و J‏ با د 
erated‏ 
BARNEY oe 52‏ 
م كاه( el ae‏ ضرا ا و مسدا 
Kes‏ الم 


مھ اسم 


ص 
يدانه (ت ۷۹۸د) 


Sal BW GLI‏ يراص وز 


و eet a‏ ص - 
الأصول ىقلا BEAN‏ 
EAA 52‏ 
م a‏ ( يي هو صا و ad a‏ 


Ay)‏ 017 الام 


ofa 
(2YSA >) alae 


الک وبل JL‏ رعا صو 


' أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدّم بها الباحث لنيل درجة العالمية العالية 
"الدكتوراه" 
من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلاميةبالمدينة المنورة 
وقد تكوتت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيدة: 
-)١(‏ معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن 
العبود مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(؟) ‏ فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن عطية بن علي الغامدي 
الأستاذ بقسم العقيدة فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(pas‏ 
 )۳(‏ فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن عطية الزهراني 


رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة ا مكرمة.. عضواً 
وقد تمت المناقشة فى ۲۰/ ٠٤١١/۷‏ ه 


وأوصت اللجنة بمنح الباحث درجة ALLS‏ العالية «الدكتوراة» 
بمرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بطبع الرسالة 


ALA 
شكر وتقدير‎ dats 
الحمد لله رب العالمين على توفيقهء وإِيّاه أسأل أن يتم علي توفيقه‎ 
sinks سلما وي سلما‎ ee وتسديده بقدرتهء» وأن‎ 
بالباطين»: غير مشرك بهء ولا جاحد له ولا لأسمائه وصفاته. ولا‎ 
شيء قدير؛ وکل مستصعب‎ US على‎ tS مبدل قول غير الذي قيل‎ 
app فى‎ dnl oly ace ها‎ Gib, lil, ae وهو بمن‎ bs عله‎ 
. رؤوف رحيم.‎ 
المبعوث رحمة للعالمين»‎ BE والصلاة والسلام على رسول الله محمد‎ 
سه وای‎ ely وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن نان على تمجه‎ 
. أثرهم إلى يوم الدين.‎ 
. وبعد.‎ 
OE EN «لا يشكر الله مَنْ لا يشكر‎ HE يقول الرسول‎ 
ومن هذا المنطلق: لا يسعنى في هذا المقام إلا أن أتقدم بفائق‎ # 
التقدير والاحترام لهذا الصرح الشامخ؛ الجامعة الإسلاميّة» ممثّلة بمديرها‎ 
فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد» على رعايتها لي في دراستي‎ 
. الجامعية والعليا طيلة ثلاث عشرة سنة.‎ 


وإِنّى لأحمد الله تعالى أن شرفنى بالانتساب إلى هذه الجامعة 


oe el )١(‏ أبو داود في سننه ١181/6‏ ك الادب» باب شكر المعروف. والترمذي في الجامع 
الصحيح ٤‏ ل البرء باب ما جاء فى الشكر» وقال: هذا حديث حسن صحيح؟. 
domly‏ فى مسنده 2596/59 لا AN‏ 7 . وصححه الألبانى في السلسلة 
الصحيحة 2198/١‏ رقم ¥ 0 


المعطاء» Cay‏ لي سبيل النهل من معينها العذب: العلم النافعم» وعقيدة 
السلف صافية نقية خالصة لا تشوبها شائبة. . 

كلف اليد يدا عقن علا ماركا ا 
ينبغي IHL‏ وجهه وعظيم سلطانه. . 

# كما أتقدم بشكري وتقديري إلى القائمين على US‏ الدعوة يل 
الدين» والقائمين .على تينم العقيدة فيهاء »على ما أبدوه من عناية بالعلم 
وطلأبه. Sul.‏ الله الغلي القدير أن بهم أحسن 1 الإثابة» ويجزيهم خير 
الجزاء . . 

# كما أنه من الواجب علي أن أتقدم بفائق شكري وتقديري te‏ 
شيخي واستاذي الفاضل؛ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود» الذي أولاني . .اهتمامه» وأحاطني برعايته طيلة أربع سنوات: من 
. إشرافه على هذه الرسالة ؛ بذل 5 خلالها وقته» وأسدى إلي 'ملاحظاته ٠»‏ 
وأتحفني تمبوياته في وا جم وأدب رفيع . . فأسأل الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يثبتني وإياه بالقول الثابت. في الحياة الدنيا وفي: 
الآخرة. وأن يرزقني ely‏ الاعتصام بالكتاب والسئة . وأن يجزي شيخي 
فضيلة الشيخ صالح Ge‏ وعن طلاب العلم أفضل الجزاءء ويجعل ما 
قدّم في صحيفة حسناته يوم الدين؛ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا. . ! 
hes‏ الله وسم SAE‏ 
pil‏ تسليم . والحمد لله رب العالمين . 

eR 
المدينة التبوية‎ 
ليلة الثالث والعشرين من رمضان‎ 
ه١٠٤٠١ المبارك‎ 


سماد الور رسيم 
المقدمة 

% إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ abl‏ من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادئ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد OF‏ محمداً 
sue‏ عبده ورسوله. 

adil tat Gd‏ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن Wy‏ وأنتم 
yah‏ 0 6 

- عت مه هھ Aye 4g‏ 2 و ae ee - 0 95 Soe‏ م اوم 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها login Cay‏ رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به 
ale yy‏ إن الله كان عليكم رقا Og‏ 

tel b>‏ ارين آمنوا اتقوا الله وقولوا وَل سديدا . يلح كم 
أعمالکم ويغفر لكم asd‏ ومن بطع الله ورسوله ‘ad‏ فارز re‏ 
عظیما 4 . 

AN‏ بعد : ob‏ خير الحديث كتاب الله وخخير الهدي هدي محمد 
A‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»»“ «وكل ضلالة في 
ey‏ 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠١۲‏ . )1( سورة النساءء الآية .١‏ 
)1( سورة الأحزاب» الآيتان ۷۰› VY‏ 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه OAV /Y‏ ك الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
)0( هذه الزيادة أخرجها البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٤/۳‏ . 
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Lol ali #‏ بعد: 

«فإن الله سبحانه ple‏ ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباين العقول والأخلاق؛ حيث خلقوا wis Cee‏ تنافر» واوا 
بتشعب الأفكار والخواطر. فبعَث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ومبيّتين: 
للإنسنان ما da,‏ ويهديه . وأنزل معهم الكتاب GEL‏ ليحكم بين الاس 
فيما اختلفوا od had‏ 

# وبعث الله نبيّنا محمداً BE‏ بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة: 
بشيراً ونذيراً» es‏ باضه Lape Gel aos‏ - أرسله على حين فترة ' 

من الرسل» ودروس من الكتب؛ حين حرف caer «ls‏ الشرائع» . 
واستند US‏ قوم إلى أهوائهم وآرائهم» رچ الئاس من الظلمات إلى 
النور. فأشرقت الأرضٍ برسالته BE‏ بعد ظلمتهاء وتألفت بها القلوب 
بعد شتاتها وتنرقهاء وقُرّق بين GLI‏ والباطل» والهدى والضلال» والرشاد . 
والغي» والصدق sss‏ والعلم والجهل» والمعروف والمنكر» وطريق: 
أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء. . 

# ولم يمت رسول الله BB‏ حتى بين للنّاس جميع ما يحتاجون ad]‏ 
فتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

* وكان من أعظم ما يحتاجون any cad]‏ لهم رسول الله كله : | 
تع ريفهم بربهم» key‏ يستحقه من الأسماء الحسنى» والصفات العلى . : 

# ولقد كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم لكتاب ربّهمء gs,‏ 
نيهم كلق واعتصامهم بهما: WE‏ بينهم وبين التنازع والتفرق المذموم . 

# فلقد انطلقوا من فهمهم لقول الله تعالى : Op‏ أيها pall‏ آمنُوا لا 
)1( من مقدمة شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله لكتاب: | الرجل العاقل على قري الجدل ٠‏ 


الباطل ‏ كما في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۲۹» Te‏ 
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OG الله إن الله سميع عليم‎ lily بين يدي الله ورسوله‎ | es 
يُخبروا عن شيء من صفات الله تعالى» ولا غير صفاته» إلا إذا كان‎ 
فيكون خبرهم وقولهم‎ ME ربّهم جل وعلا قد أخبر بذلك» أو رسوله‎ 
وقوله» وتكون أعمالهم‎ BE تبعاً لخبر الله تعالى وقولهء وخبر رسوله‎ 
. تابعة لأمره.‎ 

# فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وكذا كان من سلك 
شا لم يكن el‏ منهم fab‏ قوله ورأيه يه على الكتاب والسئّة» أو 
يعارض النصوص جعقوله. . 

# ثم حدثت البدع» وظهرت المعطلة بعد انقراض pas‏ أكابر 
التابعين؛ ]ا عربت كتب الأعاجم » وقام مذهبهم على تعطيل حقيقة 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» وصار أغلب ما يصفون به Gall‏ 
تعالى هو الصفات السلبية العدمية. 


* وقد أعرضوا عن OLS‏ الله تعالى» وعن سئّة رسوله محمد كلل 
«واصّلوا أصولا تُناقض الحق» رأوا أنّها تناقض ما جاء به الرسول RE‏ 
فقدموها على ما جاء به الرسول OGRE‏ 

# وقد اعتقدوا Of‏ هذه الأصول والشبهات التى عارضوا بها وحى الله 
عقليّات Dabs‏ ولو فهموها لعلموا أتها جهليات وهمية» ووساوس 


fe oe 


* وقد صير المبتدعة هذه الأصول عمدةً لهم في اتوحيد الله تعالى؛ 
سيما أسمائه وصفاته جل وعلا؛ بوا عليها مذهبهم. د ٿم ما ظنوا أنه 
يوافقها من القرآن والسئّة احتجوا به اعتضاداً لا اعتمادأء وما خالفها as‏ 


. ١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
OVO /5 وانظر: المصدر نفسه‎ . 11٠ /15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


\o 


اوا i‏ ظ 

AE‏ من ا 
اليونان: وحي ربهم الرحمن. . | 

وأوردوا على النَّامنْ شبهات» بكلمات متشابهات» لا oti‏ بن 
oti‏ مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم عنها؛ فخدعوا “lt ee‏ 
ما يشبهون عليهم . 

وحرفوا OLS‏ الله والحدوا في. دين الله وقالوا على اللهء وفي اللّه» 
وفي Al OLS‏ بغير علم . 

تا ان مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب 0 

# وقد قيض الله تعالى لهم «بقايا من أهل العلم؛ يدعون من اضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على CES‏ يحيون بكتاب الله“ الموتى» 
Os nets‏ بنور الله آهل العمى . 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» و و .فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر النّاس عليه . 

# ولقد كان أحد هؤلاء الأئمة الأعلام: شيخ ا أحمد ين عبد 

الحليم بن تيمية رحمهٍ الله تعالى» الذي أبطل وفند أصول المبتدعة» ورد 
على أصحابها بأبلغ ردا وأفحمه. . 

و الأصول التي فنّدها: ما يتعلّق بصفات الله تعالى؛ إذ OF‏ 
(؟) مستفادة من خطبة الإمام. أحمد بن حنبل في مقدمة كتابه الرد على الجهمية وإلزنادقة ص ا 

Ao 


() الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص LAS‏ 
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المبتدعة أصلوا في باب الصفات أصولا كثيرة تستلزم تعطيل الباري جل 
وعلا عن صفاته . . 

# ولقد أحببت أن يكون موضوع oe‏ لنيل درجة العالمية العالية 
«الدكتوراة»: دراسة هذه الأصول» والرد عليها بكلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه؛ OY‏ خير من خبرها - في نظري - وأفضل من رد 

فجاء عنوان البحث: (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات. والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية). 
* أهمية الموضوع» وسبب اختياري له: 

a‏ صلة هذا الموضوع بصفات الله تعالى تكسبه أهمية كبرى؛ إذ 
شرف العلم من شرف المعلوم. . . 

وأي معلوم أشرف وأجل من الله عزّ وجل. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «العلم بالله» وما يستحقه 

من الأسماء والصفاتء» لا ريب St‏ مما يفضل الله به بعض التاس على 
بعض » أعظم ما يفضلّهم بغير ذلك من أنواع Uta‏ 

* ثم کون مباحك هذا الموضوع في توحيد الأسماء والصفات يضفي 
عليه أهمية عظمى؛ إذ التوحيد ‏ ومنه توحيد الأسماء والصفات - أول 
الدين وآخره. . 

% وما يضفي على هذا الموضوع أهمية أيضا: المسائل التي اشتمل 
عليها؛ جلها لم يُتطرق إليها في تصانيف مفردة» ولم tod‏ تحت 
عناوين منفردة» باستثناء ء أقوال شيخ الإسلام رحمه الله المتناثرة في بطون 
cass‏ وكذا أقوال تلميذه LOW‏ ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /9/ 9؟١.‏ 
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والإمام البارزء الذي حباه الله تعالى بموهبة استحضار الأدلةء والترجيح 
بين المسائل؛ حتى لكأن العلم بين عينيه رضي الله عنه: يدرك Ot‏ زبط 
الردود بكلامه الذي يقوم على الأدلة الصحيحة» والاستنباطات 
الصريحة» والشروحاث الواضحة الفصيحة: يجعل هذا الموضوع ذا أهمية 
خاصة . ااا 
# فهذه الميزات التي تحلّى بها هذا الموضوع» من أسباب اختياري 
له.. : 
ae‏ أضف إللى ذلك بعض الأسباب الأخرى. . 
ومن اهمها : الامتداد الواضح القوي لمذهب المبتدعة » وانتشاره 
العريض في الأماكن المختلفة من العالم الإسلامي. . : 
# فالجهمية Oly‏ لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في أيامنا هذه إلا 
Of‏ معتقداتهم دخلت على المعتزلة» والأشعريّة» والماتريدية. . : 
* والمعتزلة وإن كانوا لا يوجدون اليوم بهذا الاسم إلا OF‏ عقيدتهم 
في الصفات يحملها. الشيعة على اختلاف طوائفهمء والإباضية على 
اختلاف بلدانهم. . 
# وأفكار الفلاسفة التي تغلغلت في عقول كثير من المتقسبين إلى؛ 
الإسلام اليوم» ولا سيّما العلمانيّين منهم. . | 
# والأشعرية والمائريدية تمدان أذرعهما كالاخطبوط في بقاع شتى من 
العالم الإسلامي» ويسبمون أنفسهم = زوراً ‏ بأهل السنة والجماعة. . 
ويساعدهم على ذلك: 
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١‏ - تبتى كثير من الجامعات لمعتقدات الأشعرية والماتريديةء وإدخال ذلك 

في مناهج التعليم لديها. . 

۲ - كثرة الكتب التى تطبع محققة أو بدون تحقيق؛ سواء أكانت إحياء 

. . أو إنشاء لمرجع » وكلها تخدم مذهب الأشعرية والماتريدية‎ « yal, 
استمرار الدروس التي تلقى في مساجد المسلمين» ويقرر فيها مذهب‎ ۴ 

الأشعرية والماتريدية فى الصفات. . 

٤‏ - استخدام مشايخ الطائفة الأشعرية لسلطتهم على العوام؛ بمنعهم من 
Lf‏ الأصول من غير المذهب الأشعري» وحثهم على حفظ المتون 
u: 8 ot‏ 

التي ألفت في تقريره. 

- ونشاطه المتواصل» يقابل الآن‎ ead قوة هذا التيار‎ Sy x 
الله - بطائقة تحمل أفكار السلف الصالح رحمهم الله » وتتبتى‎ dere 
. الاستدلال» وتنشر الكتب التي تخدم مذهبهم وتوضحه.‎ 

والجامعات المباركة المنتشرة في هذه البلاد من روافد الخير لهذا التيار 
السلقي؛ بنشرها لهذا المعتقد بين أبناء العالم الإسلامي» وحضها أبناءها 
الطلاب غلى تحقيق المخطوطات» ودراسة الموضوعات التي ees‏ هذا 
المعتقد الصافى» وترد على المعتقدات التى الف 
* المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث: 

سلكت في كتابة هذا البحث ‏ مستعينا بالله تعالى ‏ المنهج الآتي : 

- منهجي في تبويب الرسالة: 

Uae‏ كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جمع الأصول التي 
بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى تحت ثلاثة Dsl‏ فإني 
أفردت لكل دليل من هذه الأدلّة LL‏ من أبواب هذه الرسالة . . 
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وصدرت هذه الأبؤاب بدليل DSW‏ وأصل الأصول عند المبتدعة؛ : 
وهو تقديمهم ما يزعمون أنه عقل على النقل» وأفردت له LL‏ مستقلاً. . 

He‏ ثم قسمت كل باب من هذه الأبواب إلى فصلين. . ش 

* فصل في عرض الدليل عند المبتدعةء وشرحهء وتوجيه الام 
به على مذهبهم في صفات الله تعالى . . 1 1 

* وفصل في نقد الدليل» Sly‏ على الأصول المندرجة تحته من کلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. . 
فصارت الرسالة ذاث شقين ؛ أحدهما ics‏ العرض» والثانى فى 
النقف . i‏ 1 
۲ - منهجي في عرض مذاهب البتدعة: 

ae at‏ ولعرض Galle‏ فرق المبتدعة وأصولها فى الصفات : قرات كل 
ما تيسر لي جمعه من :مصادر ومراجع GES‏ المبتدعة في تقرير مذهبهم : 
وذكر أصولهم التي 1 عليها هذا المذهب. . 

# وقد اعتمدت في نقل كلام المبتدعة على كتبهم» باستثناء مواضع ' 
رجعت فيها إلى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم؛ لعدم وقوفي على ١‏ 
ذلك في كتبهم التي بين يى . . 

تيمية رح الله قل ox‏ خصومه jes‏ ان العادل اله : 
ys‏ 

۴ وقد أنقل عن المبتدعة بالواسطة» كما فعلت في ؛ بعض المواضع؛ ' 
لعدم ye KE‏ العثور على الكتاب الذي ذكر المسألة المْراد توثيقها | 

# وقد استعنت بشرح شيخ الإسلام رحمه الله لأدلة البتدعة ' 


وأصولهم المندرجة تحتهاء وبيانه رحمة الله لوجه استدلالهم بها على : 
° 


مذهبهم في الصفات: على فهم أقوال المبتدعة» وإيضاحهاء وبيانها؛ 
Bus‏ عبارته» ووضوح أسلوبه وسلاسته ؛ الأمر الذي يفتقر إليه كلام 
المبتدعة . 

وهذا كثيراً ما يحدث فى التوطئة لأية مسألة أريد بحثها. . 

Ut # *‏ فى نقض أصول المبتدعة» والرد على الأدلة التي تجمعها: 
ol‏ قرأت كتب شيخ الإسلام كلها الموجودة بين أيدينا؛ المطبوع منهاء 
والمخطوط ؛ فلم أستثن من ذلك GUS‏ من كتبه» ولو لم يكن مظنة وجود 
مختلفة» ومواضع متفرقة. . 

وقد اعتمدت في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على كتبه» 
باستثناء بعض المواضع› التى رجعت فيها إلى ما نقله تلميذه العلامة ابن 
pall‏ رحمه الله ae‏ 

٤‏ - منهجي العام في هذه الرسالة: 

أ- عند توئيقى لمسألة ما عند المبتدعة: Jal‏ قول أحد علمائهم فيهاء 
ثم أحيل إلى من ذكرها Lip coe‏ كتبهم حسب تسلسل وفيات 
مؤلفيها. . 

ب وكذا عند ردي على أي دليل من أدلة المبتدعة» أو أي hel‏ من 
أصولهم المندرجة تحت هذه الأدلة: أختار أجمع أقوال شيخ الإسلام» 
وأشملهاء فاذكره day‏ ثم أحيل إلى أقواله الأخرى التي قاربته في 
المعنى . . / 

bee‏ نقلته عن أحد بنصه» GE‏ أضعه بين قوسين كبيرين» وأذكر 
اسم المصدر دون كلمة: انظر. 
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د- إن تصرّفت في. اللفظ. أو جمعت الأقوال المتحدة في لمعنى.. 
ela‏ اانا في كرك واحد بصياغتي » فاني أقول: انظرء 5 ثم أذكر 
المصادر التي Ke‏ هذا المعنى . 

- إذا ذكرت اسم كتاب» فإنى أتبعه بذكر اسم مؤلفه. بجواره. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع Beas‏ هذه الرسالة» لم foes Re‏ فيما 
lel‏ 5 

و- قد أكرّر عبارة شيخ OLY‏ رحمه الله أكثر من مرة» إن كانت! 

تصلح للاستشهاد في مواضع متعددة. هذا إن رأيت فائدة في تكرازها. 
ز- حاولت أثناء عرضي اذاهب المبتدعة في الصفات: أن أربط ' 

الحاضر بالماضي؛ Co‏ تدج sal‏ القع را على اوا 

إن كان ثمة = - tiny‏ بدا Te‏ أثناء دراستي لمذهِبى الأشعرية» 
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والماتريدية ؛ إذ تبين لي إثر انتهائي من عرض مذهبهم أن التغير ols:‏ 

واضحاً على الأشعرية والانحراف عن الخط المستقيم» gle‏ أكثر عند 

متأختريهم؛ بخلاف الماتريدية الذين بقيت آراؤهم متوافقة مع آراء مؤسّس 

ake‏ بعزو الآيات القرآنيّة التي وردت في الرسالة إلى مواضعها. 

في القرآن الكريم؛ plese‏ ورقم الآية. 

طات خراجت الأحاديث النبوية الوارةة في الرسالة من كتب EN‏ 
ناقلاً. حكم العلماء عليها ‏ إن وُجد ‏ إلا إذا كان الخديث إفي 
الصحيخين» أو أحدهماء me‏ أكتفي بشخريجه منهما لصحة الاحاديث 

ي - حرجت الآثار الواردة في الرسالة من كتب أصحابهاء او من 
نقلوا عنهم» Se ey‏ قدر المستطاع . . 
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ك ‏ عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة» مدعماً ذلك 
بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية التي وضحت جوانب كثيرة من مذهب 
hall‏ ومعتقده. . 

ل لم أترجم لمشاهير الصحابة رضي الله عنهم» ولا الأئمة الأربعة 
رحمهم الله ولا العلامة ابن القيم رحمه الله ؛ لشهرتهم. . 

م - عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في هذه الرسالة عند 
أول ورود لها. . 

ن- وكذا اجتهدت فى بيان معنى الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات 
الفلسفية أو الكلامية. ; 

ومن أراد معرفة معنى لفظ سبق بيانه» فبإمكانه مراجعة فهرس 
الألفاظ . . 

س - اجتهدت في نسبة الأبيات الشعرية التي ورد ذكرها في الرسالة 
إلى قائليها. . 

ع - جعلت أول صحيفة في الباب في ذكر اسم الباب» واسم 
الفصول المندرجة تحته. 

وكذا الحال بالنسبة للفصول التي تحتها مباحث» والمباحث التي تحتها 
مطالب. 

ف - أنهيت الرسالة ULL‏ سجلت فيها أهم النتائج. 

ص - ذيّلت الرسالة بفهارس فنيّة للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والآثار» والألفاظ الغريبة» والأعلام المترجم لهاء والفرق 
والطوائف» وثبت للمصادر والمراجع» وختمتها بفهرس تفصيلي 
للموضوعات. . 


۲۳ 


٭# خطة البحث: 
الرسالة تشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وجاقة. ' 
أما المقدمة فتشتمل على: ش 
- أهمية البحث وسبب اختياره» والمنهج الذي سلكته 3 calls‏ 
وخخطة البحث . : 
وأما التمهيد ففيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأصل . 
المسألة الثانية : oll‏ بالمبتدعة . 
المسألة الثالثة : المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم فى الصفات.. 
المسألة الرابعة: نبذة عن أصول fal‏ السنة والجماعة في الصفات. 
السالة المخامسة: 'ترجمة موجزة لشبيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أ 
الباب الأول : تقديم ما يزعم أنه العقل على النقل 
(أصل أصول المبتدعة في الصفات) 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: تقديم البتدعة لما يزعمون اه العقل على اا 
وفيه ثلاث مباحث : . 
المبحث الأول: مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون أنه العقل على 
النقل (القانون الكلي) . 
المبحث الثاني: القانو ن الكلي امتداد لأقوال المعطلة الأولين. 
المبحث الثالث: القانون الكلي عند المعطلة المتأخرين (بعد الرازي). 
الفصل الثاني: نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي» 
۲٤‏ 


. على أتباعه الذين يتوهمون حصول التعارض بين العقل والنقل‎ ody, 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على 
من ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل . 

المبحث الثاني: الرد التفصيلي على القانون الكلى . 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي. 

المطلب الثاني: مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم . 

المطلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين. 

المطلب الرابع: العقل المزعوم عارض من النقل ما علم بالاضطرار 
ثبوته . 

المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون. 

المطلب السادس: حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما. 

الباب الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة. 

وفيه خمسة مباحث: 

الميحث الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية . 
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المطلب الثانني: وجه استدلال الجهمية بدليل الأعراض e‏ 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. | 

المبحث الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة . 

وفيه مطلبان: me‏ 

المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة. ' 

المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض. وحدوث 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

المبحث الثالث: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الكلابيّة 
والأشعرية. 

وفيه مطلبان: ٍ 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند pe‏ : 
والأشعرية. ش 

المطلب الثاني: وجه استدلال الكلابيّة والأشعرية بدليل الأعراض , 
وحدوث sees ease (a‏ 1 

امبحث الرابع: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول:شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية. ' 

المطلب الثاني: وجه استدلال الماتريدية بدليل الأعراض ر 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

الملبخث الخامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة . 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم المشبهة في عرف السلف رحمهم الله . 

المطلب الثاني: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة. 

المطلب الثالث: وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على مذهبهم في الصفات. 

الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم . 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام من دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام بمجمله. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: صعوبة هذه الطريق. 

المطلب الثاني: بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

المطلب الثالث: ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض وحدوث 


الأجسام . 

المطلب الرابع: وجود طرق ihe po‏ بديلة عن دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام . 

المطلب الخامس: ما يلزم من اعتمد على دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام . 

المطلب السادس: تسلط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . 
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المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنصن:دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام. 

E‏ طالب 

المطلب الأول: مناقشة المقدمة الأولى من الدليل: (قولهم , بإثبات 
الأعراض على وجه العموم). | 

المطلب الثاني: : مناقشة المقدمة الثانية من الدليل: (قولهم on‏ 
الأكوان الأربعة) . 

المطلب الثالث: مناقشة قول المبتدعة في GUI‏ والمخلوق». وفي الفعل 
والمفعول. وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها. . 

المطلب الرابع:' مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على ان الله 
تعالى نفياً أ 8 

المبحث الثالث: رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه نفاة 
الصفات الاختيارية . 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الرد على قولهم: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ae‏ 

المطلب الثاني: الرد على قولهم: لو كان الله قابا لحلول الحوادث في 
ذاته» لكان: SoU‏ لها في الأزل» ولو كان قابلاً لها في الأزل» لزم وجود 
حوادث لا أول لها. 

المطلب الغالث: الرد على قولهم: قيام الحوادث 4 - جل dey‏ د 
أفول” mee‏ والله رع للق 
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المطلب الرابع: الرد على قولهم: لو كانت الصفات الاختيارية صفات 
كمال: للزم عدم كمال الله قبل اتصافه بها. وإن كانت صفات نقص: 
وجب تنزيه الله تعالى عنها. (وهي الشبهة LLY‏ لمتأخري الأشعرية 
في تعطيل الباري عن أفعاله الاختيارية) . 

المبحث الرابع: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام على مذهبهم. . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام على مذهبهم. . 

المطلب الثاني: الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام على مذهبهم. . 

الباب الثالث: دليل الاختصاص: 

وفيه فصلان 

الفصل الأول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصدر دليل الاختصاص. 

المبحث الثاني: ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية. 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدم من أقوال» وبيان وجه استدلال من 
استدل من الأشعرية بهذا الدليل على نفي صفتي العلوَ والاستواء عن الله 
تعالى. 

الفصل الثاني: نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل 
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الاختصاص: 
وفيه أربعة مباحث: 


المببحث الأول: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لضعف ديل 


الاختصاص . 5 
المبحث الثاني:. مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص ذليل ٠‏ 
الاختصاص . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل 
الاختصاص الأولى: المخصّص يفتقر إلى مخصص . 

المطلب الثاني:. مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة 0 
الاختصاص الثانية: كل ما يفتقر إلى مُخصيّص فهو حادث. 

المبحث الثالث: oly‏ تناقض أصحاب دليل الاختصاص . 

وفيه مطلبان: ‏ ' : 

امطلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقاز 
المخصّصات إلى مُخصّص | 

المطلب الثاني: تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار: عن ٠‏ 
الذات» وإثباته للصفات. 

اللبحث الرابع: بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال. . 

وفيه مطلبان: | ش 

المطلب الأول: الرد الإجمالى على إطلاق المبتدعة Bal‏ «الجهة») 
Ay cdi,‏ و«المكان» نفيا أو GL‏ 
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المطلب الثاني: الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهة»ء 


و«الحيز» و«الحد», و«المكان» he‏ أو Guy‏ 


الباب الرايج: دليل التركيب 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دليل التركيب عند فرق المبتدعة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المتفلسفة . 
المطلب الثاني: وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفي 


الصفات عن الله تعالى. . 


المبحث الثاني: دليل التركيب عند المعتزلة . 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة . 

المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي 


الصفات عن الله تعالى. . 


الفصل الثانى: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دي ا Ee RO‏ الاسام ah‏ 


على الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم . 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 


۳١ 


التركيب بمجمله. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: لفظ التركيب من الألفاظ المجملة . 

المطلب الثاني: طعن بعض البتدعة في دليل التركيب. 

المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل 
التركيب . 

وفيه أربعة مطالب: 

المظلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب 
دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث؛ أو واجب وممكن. 

المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. الله لأصحاب 
دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم . 

المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ا 
لأصحاب دليل التركيب في قولهم: SN‏ مفتقر إلى جزئه . 

المطلب الرابع: مناقشة شيخ الإسلام بك هة الله let‏ 
في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

المبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية على بعض 
الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: Sy‏ على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل 
الصفات توحيداً. 


المطلب. الثاني: نقض .استدلال أصحاب دليل التركيب با في القرآن 


۳۲ 


من تسمية الله نفسه thet‏ و«صمدا» على نفى صفات الله تعالى. 

# ثم أنهيت البحث EY‏ سجلت فيها أهم النتائج التي ches‏ 
إليها فى هذا البحث. . 

# هذاء Sy‏ لآمل أن أكون قد سلكت المسلك العلمي في كتابة هذه 
الرسالة. . 

# وما كان في هذه الرسالة من صواب: فهو من توفيق الله تعالى 
لى» ونعمه وآلائه - التى WY‏ ولا تحصى - ide‏ فله الحمد على 
أفضاله العظيمة» ونعمائه العميمة؛ فلولاه ما كنت لأكتب By‏ ولا 
أسطر سطراً؛ فهو OL‏ جل وعلاء والتوفيق بيده. 

فالحمد Let Voi‏ والشكر له ظاهراً LLL,‏ حمداً وشكراً يليقان 
بعظمته وجلاله. . 

Gal a‏ ما في هذه الرسالة من خطأ وزلل» فهو مني » ومن الشيطان» 
واللّه ورسوله بريئان منه. . 

قبا te tall gst‏ لدءوالناطن Solvay oda cag‏ تايها ار اة IB pone‏ 
إليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه» وعلى age‏ 
غرمه» ولك ثمرته» وعليه عائدته . فإن عدم منك حمداً وشكراًء فلا یعدم 
منك Lie‏ وإن أبيت إلا الملام» فبابه مفتوح. وقد استأثر الله بالثناء 
وبالحمد وولی الملامة الرجلا 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاًء وينفع به مؤلفه وقارئه 
وكاتبه في الدنيا والاخرة؛ إِنّه سميع الدعاءء وأهل الرجاءء وهو حسبنا 
ونعم ELS gS‏ 

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

cA OV طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص‎ )١( 


ry 


اتی 
وفبه خمس مسائل: 
المساالة الأولسى: تعريف الأصل. 
المسالة الثانية:المراد بالمبتدعة. 


المسالة الثالفة: المصادر التي استقى منها المبتدعة 


مذهبهم في الصفات. 

المس'لة الرابعة: نبذة عن أصول أهل السئة 
والجماعة في الصفات.. 

المسالة الخامسة: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


التمهيد 

# لا كان موضوع البحث هو دراسة الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في صفات الله تعالى» والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. . 

# فإني - بعون الله - أوضّح بإيجاز pole‏ هذا العنوان التي تستلزم 
البيان. . 

# ومن ذلك: كلمة الأصول» وكلمة المبتدعة. . 

ثم أعرّج على ذكر المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات. . 

# وكمدخل SU‏ أصول المبتدعة فى الرسالة“: أذكر أصول أهل 
ا وف ف الختا وا ك قلي قال ا DG‏ سول انك 
glad ie‏ القرق بين الموزدين = وبضتها تبر الأشياء... 

* أمّا مَنْ كانت الردود على أصول المبتدعة من كلامه؛ وهو ple‏ 
الأعلام» وشيخ الإسلام» فمن حقّه أن يترجم له ترجمة موجزةً» رغم 
شهرته التي طبقت الآفاق. . 

# لذا كان التمهيد يشتمل على خمس مسائل. . 

Hes e د‎ 


۳¥ 


المسألة الأولى 
تعريف الأصل 
# الأصل في اللغة: واحد الأصول. . 
وهو الشيء الثابت المستحكم. . 
adi,‏ صار فلار E‏ إذا وجد ما ينتسب إليه من أهل. 
ة4 : — 
وفلانٌ لا أصل له» ولا فصل: أي لا تسب لهء .ولا لسان. . 
ويقال: هذا الشيء ذو أصل: إذا CB‏ ورسخ واستحكم. . 
ورجل أصيل الرأى: أي محكّم الرأي. . 
واستأصل الشيء: أي قلعة من أصله" . . 
فيفهم من المعنى اللغوي: أن الأصل: هو الشيء الثابت. الراسخ» 
الذي يمكن ed ores‏ أو الاستناد cad!‏ أو البناء عليهء أو.الانتشضاب 
ليه . 


| 


#* ويُمكن على هذا أن تُعرفه اصطلاحا sl,‏ الأساس الذي Bae‏ 
إليه البناء ؛ سواء أكان e‏ 


# عرفنا OF‏ الأصل هو الشيء الثابت الراسخ الممنتحكم. . 


)1( انظر هذه التعريفات فى: الصحاح للجوهري ft‏ . وغريب الحديث للحربى , 
.١ ۲‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص VV‏ 1۸ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 


.7١ والمعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين ص‎ VEY 


YA 


وبالنظر إلى أصول البتدعة؛ سيما أصولهم في الصفات: نجد Ugh‏ 
فاقدة لهذه المعانى جميعها؛ فليست ثابتة» ولا راسخة» ولا مستحكمة؛ 
ارس ale‏ اشنا جرت كانه هار ABI ALB GI Yulee‏ 
(kell,‏ والشك. . 

LL,‏ أطلقت عليها اسم «أصول»: GS‏ الإطلاق شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مواضع متفرقة من كتبه. . 

من ذلك قوله يحكي عن المبتدعة: «لم يثبتوا الحق» بل أصلوا أصولة 
تُناقض GLI‏ فلم يكفهم أنّهم لم يهتدواء ولم يدلوا على الحق» ae‏ 
أصلوا أصولا تناقض Gat‏ ورأوا أنها تناقض ما cle‏ به الرسول BE‏ 
فقدّموها على ما جاء به الرسول BE‏ 

ويقول عنهم في موضع آخر: «عمدتهم في الباطن ليست على القرآن 
والإيمانء ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم» عليها يعتمدون في 
ce gl‏ والصفات» والقدرء والإيمان بالرسول RE‏ وغير ذلك. ثم ما 
ظتوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما خالفها تأوّلو» . 

والمواضع التي سمى فيها شيخ الإسلام رحمه الله الشيء الذي بنى 
عليه المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى أصلاً: أكثر من أن تُحصرء 
a‏ تُذكر في موضع واحد. 

وهي متنائرة في هذه الرسالة. . 

وشيخ الإسلام رحمه الله حين سمّى هذا أصلا؛ LS]‏ فعل ذلك من 
باب مخاطبة Jal‏ الإصطلاح باصطلاحهم. . 


. ٤٤٤١ /١5 مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
. ٥٩ 29/8/١1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (1) 


۳۹ 


فالمبتدعة يزعمون إن ما استندوا إليه في تقرير est‏ بعيفاية اله 
تعالى: ابت راسخ؛ مُستحكم. وإلا لما عارضوا به خبر الله وخخير | 
رسوله HE‏ : 

فهم يُسمّونها أصولا؛ لاستحكامها فى نظرهم . 

وهم يسمونها أصولا؛ لأنهم يستندون إليهاء ويبنون عليها مذهبهم. 
فى صفات الله تعالى ... | 
١‏ وشيخ الإسلام الذي نقض هذه الأصول» با من أساسهاء 
Yat,‏ من جذورها؛ يعلم LET‏ ليست راسخة» ولا مستحكمة». ولا 
ثابتة» كما زعم أصحابها. 

ومع ذلك سماها أصولا؛ تمشياً مع تسميتهم لها بذلك. . 

وسميتها بدوري أصولا تبعاً لصنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
ا ش 


EES 


المسألة الثانية 
المراد بالمبتدعة 
Vl *‏ البدعة في اللغة: 
تُطلق البدعة BS‏ على معنيين: 
١‏ -ما اخترع لا على مثال . 
ويطلق هذا all‏ على من أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد. . 
وما جاء في هذا لمعنى : قول الله تعالى: ظفل ما كنت بدعا من 
dss‏ 
ومعناه: قل يا أيها gl‏ لست أول المرسلين» بل قد جاء قبلي رسل” 
كثيرون؛ فرسالتي قد سبقت برسالات الأنبياء عليهم السلام. . 
؟ ‏ التَعَب والكلال؛ يقال: أبدعت الإبل: إذا cds‏ قعدت عن 
الس © , 
# ولكنّ المعنى الثاني يدخل في الأول؛ OF‏ معنى أبدعت الإبل: 
ظهر فيها التعب الذي لم يكن من قبل“ . 
فاتضح Ot‏ معنى البدعة في اللغة: الشيء المخترع الحادث بعد أن لم 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري ۳/ ۱٠۸١‏ . وأساس البلاغة للزمخشري TY ye‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص 4075 . ولسان العرب لابن منظور 7/8. وانظر أيضاً 
مجموع فتاوى ابن تيمية VUITY‏ والفتاوى المصرية له ۲١٤/٤‏ . 

(۲) سورة الأحقاف» جزء من الآية 4. 

(۳) انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص TY‏ ولسان العرب لابن منظور AVIA‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .7١17//1١‏ ولسان العرب لابن منظور VIN‏ 


٤١ 


*٭ ثانياً ‏ البدعة في الشرع: 

البدغة شرعا: ما خالفت الكتاب والسئّة» أو إجماع سلف.الأمة من 
الاعتقادات» والعبادات7" , 

ويلاحظ OF‏ لفظ البدعة في اللغة pel‏ من لفظ البدعة في ٠‏ 
الشريعة" . ْ 

ثالثاً- نوعا البدع: 

' نوعان”": نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوعٌ فى الأفعال‎ gal 
, والعبادات7؟‎ 

والنوع الثاني يتضمن الأول كما OF‏ الأول يدعو إلى الثاني . © 

١‏ البدع القوليةء أو الاعتقادية: 


وهى : اعتقاد شيء: على خلاف ما عليه cell‏ لد وأصحايه؛ سواء : 
أكان مع الاعتقاد عمل» أم لا . | 


۱0۲/۲۷ 3/18 031١8 ۱۰۷/6 انظر: مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
٠ واقتضاء الصراط المستقيم له ؟/01/4. والفتاؤى‎ .1١ ٠٠/١ والاستقامة له‎ ١ 
' والفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص ۷۳. وسؤال‎ TOY /4 المصرية له‎ 
وجواب له ص۱۷. وتنبه أولي الأبصار إلى كمال الذين وما في البدع من الأخطار ؛‎ 
: NO للشيخ صالح السخيمي صل‎ 

() انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ ٥۹٠‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن أتيمية 6 5 . والاستقامة له )/ TOL‏ والاعتصام للشاطبي 
VE _ 1‏ والقتاوى السعدية لابن سعدي ص ۷۳ - VO‏ وسؤال وجواب له ص ' 
. والإبداع في مضارٌ الابتداع للشيخ علي محفوظ ص ٥٤‏ . 

. ۲۰٠/۲۲ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ (ED 

)0( انظر الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 54. 


۲ 


(۲) البدع العملية: 

وهذه تُطلق على من أحدث في الدين Sole‏ لم يشرعها الله تعالى» 
ولا رسوله RE‏ 

وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب؛ WB‏ من 
البدع best‏ 

رابعا: من هو Sell‏ 

ee‏ هو الذي أحدث البدعةء وفعلها. . أو وقعت منه البدعة. 


ae nos 


وهو مفرد» جمعه: مبتدعة . . 


وعلى ضوء ما تقدم من تعريف البدعة» يمكننا تعريف gad‏ بأنّه : 
الذي أحدث في الدين ما لم يسبقه إليه Moe‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «البدعة هي الدين الذي ل 
E N‏ فمن دان دين لم يأمر الله ورسوله به فهو ملع 
Oe‏ 

وهو على قسمين أيضاً: 

١‏ صاحب بدعة اعتقادية: وهو الذي يعتقد شيئاً على خلاف ما 
عليه النبي ككل وأصحابه؛ سواء أكان مع الاعتقاد عمل» أم لا 

Sale صاحب بدعة عملية: وهو الذي أحدث في دين الله تعالى‎ ١ 
RB لم يشرعها الله تعالى» ولا رسوله‎ 

وقد يطلق على البتدع أيضاً اسم : صاحب هوى وشبهة؛ لأنه قبل ما 
اق O Gin em AV es Ge‏ 

.۷٤ ص‎ 


(؟) انظر تفسير القرآن الكريم لابن كثير YAY /١‏ 
)1( الاستقامة لابن تيمية ٥/١‏ . 


۳ 


6 2 : 3 : 
أحبه » ورد ما أبغضه بهواه بغير هدى من ای 


يقول شيخ ا ابن تيمية رحمه io‏ «وأمًا ل البدع : eth:‏ أهل 
أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما يُحبونه pains‏ ويحكمون. 
Ib‏ والشبه؛ فهم يتبعون GI‏ وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى)”© ا 
والذي يعنينا في هذه الرسالة: هو النوع الأول؛: وهو صاحب البدعة 
الاعتقادية الذي يعتقد Et‏ على خلاف ما عليه النبي BE‏ وأصحابه رضي 


| ae اله‎ 
E بالكتاب‎ 


ويدخل في هذا النوع من يعتقد في أسماء الله وصفاته خلاف ,ما , 
يعتقده النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم. . ش 

فهؤلاء مبتدعة فى هذا الباب بلا شك . 

وإلصاق اسم البدعة بهم يتناسب طرداً مع قدر مخالفتهم لما عليه ' 
النبي $8 وأصحابه . 

وقد أطلق إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك , بن ol‏ رحمه الله ورضي 
عنه اسم المبتدعة على من اعتقد فى أسماء الله وصفاته خلاف اعتقاد 
النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم؛ إلا أن من أشدهم إغراقا في البدعة 
عنده: «الذين يقولون: إن.الله ليس فوق العرش» وإن الله لم يتكلم 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /٤‏ ۱۹۰ . 


(۲) التبوات لابن تيمية ص ٠۲۹‏ . 
)1( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۰۹/۲۲ . 


gf 


بالقرآن dy cds‏ لا يُرى كما وردت به السئّة» وينفون نحو ذلك من 
Ve all‏ 

وكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذم المنتسبين إلى الكلام؛ 
الذين يُعارضون بأقيستهم التي يسمّونها عقليّات ما جاء به الكتاب 
والسنة» مبتدعة" . . 

ولا شك أ نهم أهل الابتداع في باب الصفات» وفي غير ذلك من 
أصول الدين . 

وكذلك إمام أهل السنة الإمام المبجّل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
بذع من تكلم بألفاظ لم ترد في السئة؛ كمسألة اللفظ بالقرآن» وغيرها. . 

وقد ذم Lal‏ نفاة الصفات الاختياريّة التي جاءت بإثباتها النصوص 
الشرعية وبدعهم. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك ما أثبته أحمد من 
الصفات التي جاءت بها GUY‏ واتفق عليها السلف؛ كالصفات الفعلية 
من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك. فيتكرون 
ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل ca‏ ويجعلون ذلك بدعة» ويحكمون 
على أصحابه با حكم به أحمد في أهل البدع. وهم“ من أهل البدعة 
الذين ذمهم أحمدء Os EY‏ 


- فهؤلاء نفاة الصفات الاختيارية» هم من المبتدعة» وقد ذمهم الإمام 


. ٠١/١ الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ bil )۲( 

)1( أي الأشعرية والماتريدية. 

(4) أي نفاة الصفات الاختيارية . 
)0( الاستقامة لابن تيمية .15/1١‏ 


f0 


أحمد رحمه الله تعالی . : 
وقد تقذَم قبل ذلك أن الإمام الشافعي بيذع أهل الكلام جميعا. . ' 
ويدخل فيهم من اعتقد في الصفات خلاف ما عليه النبي ككل 

وأصحابة؛ لأن الذي جره إلى هذا: اعتماده على الأقيسة العقلية» وغدم, 

الاعتصام بالنصوص الشرعية . | 

٠‏ - والإمام مالك نسب إلى البدعة من عطل الصفات الثابتة في الكتاب 

أو السئة , 7 ش 
فعلم أن من اعتقد في صفات الله خلاف ما قاله الله تعالى» أو قاله 

رسوله ايء أو اعتقدة الصحابة رضوان الله عليهم؛ فهو مبتدع في هذا 

| . الباب‎ 
siete e e عاد‎ 


£4 


المسألة الثالثة 
المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
لا شك أن الجهمية"“ هي المصدر الأساسي لكل ابتداع في باب 
الأسماء والصفات. 
Ot,‏ بقية فرق المبتدعة قد تبعت الجهمية إلى القول بتعطيل 
الصفات . . 
فمصدر معتقد OU all‏ هو الجهمية . 


9( سيأتى التعريف gece pe‏ ومعتقداتهما قريب ص55 وما بعدها. 

(؟) المعتزلة: اسم لفرقة من المتكلمين ظهرت في آوئل القرن الثاني الهجري . 
وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال» وعمرو بن عبيد , 
قيل في سبب التسمية: إن رأس الفرقة Joly‏ بن عطاء بعد ما أجاب رجلاً جاء يسال 
الإمام الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة: بأنّه ليس بمؤمن ولا كافرء بل في منزلة 
بين المنزلتين؛ قام واعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه اللّه. فقال الإمام الحسن 
البصرى : اعتزل عتا واصل؛ Qos‏ وأصحابه بالمعتزلة. وقيل في سبب التسمية غير ذلك . 
بنوا مذهبهم على أصول خمس خلطوا فيها GLI‏ بالباطل» ولبّسوا بها على جهال SAE‏ 
وهي التوحيد ‏ نفي الصفات - العدل ‏ نفي خلق أفعال العباد ‏ والوعد والوعد والوعيد 
- خلود أصحاب الكبائر في الثّار - والمنزلة بين المنزلتين ‏ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر - والأمر بالمعروف والنهي عن Sal‏ الخروج على ACL‏ 
تبعوا الجهميّة في قولهم بتعطيل الباري تعالى عن صفاته» وقالوا بان الصفات لا تقوم 
بذات الله . 
فحقيقة قولهم: نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه. 
وافقوا الجهميّة في نفي الخلة والكلام عن الله تعالى. 
وافقوا الجهمية في قولهم بخلق كلام الله تعالى» وخلق OLA‏ 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص47 وما بعدها. والفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن VV tee‏ 197/54 . والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد التق . ودراسات في الفزق- 


¥ 


يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن انتقال فكرة التعطيل من ٠ ٠‏ 
الجهمية إلى المعتزلة» فيقول ‏ عن الصفات التى تضاف إلى الله تعالى _: ' 
«قالت المعطلة: نفاة الصفات: إن الجميع إضافة CU‏ وليس لله حياة ' 
قائمة به لا علم قائم: به » ولا قدرة قائمة cu‏ ولا كلام قائم ca‏ ولا | 
حب ولا بغض» ولا غضب» ولا رضى. بل جميع ذلك مخلوق من . 
مخلوقاته. وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام الجهمية» Lally‏ ابتدعوه بعد أ 
انقراض عصر الصحابة اوأكابر التابعين لهم بإحسان. وكان مقدّمهم رخجل 
يقال له: الجهم بن Volpe‏ فتسبت الجهميّة إليه» ونفوا الأمنماء 
والصفات» واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء» 
ووافقهم طائفة من الفلاسفة") . ' 

فالمعتزلة أدخلوا في مذهبهم قول جهم بن صفوان في الصفات» 
ووافقوه على تعطيل الصفات دون الأسماء. 
= والعقائد الإسلاميّة لعرفان عبدالحميد ص١١٠-١١٠.‏ وانظر من كتب ابن تيمية: تقض ٠‏ 

` E4۹ /١ - مطبوع‎ ce SPAT ٣ب‎ /۲۸۷ C/V OG - مخطوط‎ - Lag تأمنيس‎ 


YY 6 V4 OY 1/4 1471 ۱۸۳-۰۱۸۲ [PUY ومجموع الفتاورى؟/‎ 
TEQ CTEA/IE لاحك‎ OATS CAAAV/IYT «oT ل لكر‎ «FTF CYOA 


والرسالة التدمرية ص۱۸٠‏ 197 . ودرء تعارض العقل والنقل ١٠/١ ٠١۷/١‏ إل ٠‏ ' 


٦‏ وبغية المرتاذ ص۸٤۳‏ والرسالة المدنية ص۳۷ وقاعدة نافعة في صفة الكلام أ 

۹-۷. وانظرها ضمن مجموعة الزسائل المنيرية؟/ COV‏ 107 والفتاوى المصرية 
TE UY ۷۰ 7‏ وتفسير سورة الإخلاص PVE NOS ye‏ ومنهاج السنة 
النبوية tbls V/V 175/1 2181//١‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح .۲٤٤/۱.‏ 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص٥٠‏ . BLY‏ والامر - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
”0١‏ والرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال صه). 

)1( ستأتي ترجمته مفصلة typ‏ ص1 . 

)1( وهم الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام» أو المتفلسفة - ييز لهم عن الفلاسفة 
الأقدمين -. وهؤلاء من أتباع أرسطو. منهم الكندي» والفارابي » وابن سيناء» وغيرهم : 

. ۲٤٤/١ المسيح لابن تيمية‎ a 


۸ 


ولكن الحقيقة Of‏ المذهبين في المعنى سواء. . 
فقول المعتزلة بإثبات أسماء مجردة عن المعاني هو تعطيل لها في 


اة 
فعلم تشابه معتقد المعتزلة والجهميّة في الصفات» وبان أثر الجهمية 
على المعتزلة في تعطيلها. 


وعلم of Lal‏ بدعة تعطيل الصفات التي أحدثتها الجهمية» انتقلت 
إلى المعتزلةء dei‏ منهاء وتلقتها عنها(". 
# وجاء (es CLAS‏ أفعال الله الاختيارية . . 


. والرسالة التدمرية ص۱۹۳‎ .7١١/١1 انظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 


صفة الكلام ص۸ - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل النيرية ONLY‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية ص٥٠‏ . والتحفة العراقية Vigo‏ وانظرها ضمن مجموع الفتارى 1۷/١٠١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية /١ ءا١هال ۲۷/١‏ ۳۹۲. والرسالة المدنية ص7”8. والفتاوى المصرية 
75 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .7144/١‏ 

(9) الكلابية: اسم لفرقة تنتسب إلى أبي محمد عبدالله بن سعيد القطان» المعروف بابن 
كُلآب» والمتوفى بعد سنة 0 74ه. 
وابن كلب ليس راس الكلابيّة فحسب» بل هو إمام الأشعري» والأشعريّة؛ إذ الفرقة 
الأشعريّة في أول أمرها لم تخرج عن أفكاره ومعتقداته . 
أخذ معتقداته في الصفات عن المعتزلة» ووافقهم في نفي أفعال الله تعالى المتعلقة بمشيئته 
وقدرته؛ فصار أوّل من اقتصر على هذا النوع من النفي» إلا أنه خالفهم في الصفات 
الأحرى؛ فأثبتها ولم Yon‏ أعراضاً. 
أحدث مقالة: كلام الله معنى قائم بنفسه؛ فهو أول من ابتدع في الإسلام بدعة الكلام 


قال عن القرآن الكريم: إنّه ليس كلام الله الحقيقي» بل حكاية عنه. 
أثبت العلو لله تعالى. . 


(انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /١‏ ۷۷. وسير أعلام النبلاء للذهبى- 


£4 


وقد أخذوا ذلك ge‏ المعتزلة والجهميّة كما ذكر شيخ الإسلام؛ جين 
قال عن نفي أفعال الله : «وأصل هذا الكلام كان من الجهمية أصحاب 
جيم بن فوا aU‏ 

ثم ذكر رحمه الله Of‏ المعتزلة tal‏ أصل للكلابية في هذا النفي؛ ' 

فعنهم وعن الجهميّة أخذ الكلابية نفي أفعال الله ORE‏ : 

بذكن نع (ed‏ رج الله في موضع آخر أن أبا محمد عبد الله . 
ابن سعيد بن کلآب وأبا الحسن الأشعري”": gtr‏ أخذ أصل الكلام. في 
التوحيد عن المعتزلة» وخالفوهم في بعض دون بعض» . 

ويشير بذلك إلى موافقتهم في نفي الأفعال القائمة به جل hey‏ 
Tell,‏ بمشيئته وإرادته» دون باقي الصفات التي لا بسمونها Lal et‏ 
كتسمية المعتزلة . 


ولكنْ أبا الحسن'الأشعري كان Gall Tet Lat‏ العتزلة من ابن 

WT ۷٤/١١ =‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۹۹/۲ .٠١‏ ولسان الميزان لابن 
حجر ۲۹۱/۳ . وانظر من. كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة ق ITA‏ ومجموع 
الفتارى ٤۲٤/۸‏ ۔ ١٥۲٤ء‏ ۰۱۷۸/۱۲ PUL‏ ۳۷1 41/17. ودرء تعارض العقل' 
والنقل 1/۲ VY‏ كك ۱11/1 EA VEV/V YEY VEY «(o0 CNY‏ 
8 والرسالة التدمرية ص VAY‏ ومنهاج السنة النبوية »٤)4۸/۲ EYE 457/١‏ 
/٤‏ . . وشرح العقيدة الاصفهانية ص EA‏ وشرح حديث التزول ص 158 AWE‏ 
والفتاوى المصرية 0/ ١٠ء ٥1۳/١‏ . والفرقان بين الح والباطل ص 285 ١٠١٠ء‏ وبغية 
المرتاد ص١٥٤‏ . 

. ٠١١/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

)1( ستأتي ترجمته قريبآ عند التعريف بالآشعرية ص ٩١‏ . 

(5) الفتاري المصريّة 5/ OW‏ 

)0( انظر منهاج السنة النبوية. لابن تيمية ٤١٤ EY‏ . 


م٠‎ 


اس 


كلاب . 

يقول شيخ الإسلام: (يوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي 
أخذه من المعتزلة» ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب؛ الذي أخذ 
yl‏ الحسن طريقه. ويوجد في كلام ابن كُلاب من النفي الذي قارب فيه 
المعتزلة» ما لا يوجد فى كلام أهل الحديث والسلّة والسلف والأئمة. وإذا 
كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعآء ثم باعآء حتى آل هذا المآل. 
فالسعيد من لزم ES‏ 

وقال في موضع آخر: «فأما ابن SS‏ فقوله مشوب بقول الجهمية» 
وهو مركب من قول أهل السنّة» وقول الجهميّة. وكذلك مذهب 
الاشعري فى الصفات»" . 

فكلا الرجلين ‏ أعنى UF‏ الحسن الأشعري» وأبا محمد بن كلآب - 
أخذا عن الجهمية والمعتزلة» ولكن أبا الحسن أقرب إلى مذهبهم من أبي 


محمك. . 
فعلم Of‏ مصدر الأشعرية" في الصفات هم المعتزلة Lad‏ 


)1( بغية المرتاد لابن تيمية ص ٤٥1‏ . 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۰۸/٠١‏ . 

(۳) اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى في البصرة سنة 
ها لارم شيخه وزوج أمه آبا علي ie‏ - شيخ المعتزلة - إلى أن بلغ سن 
الاربعين» ثم فارقه إثر خلافه معه في مسالة لم يجد لها عند ال جبائى إجابات شافية (وهي 
مسألة الصلاح والأصلح على الله تعالى). 
ثم سلك مسلك ابن OWS‏ في الصفات. . 
ويبدو أنه استمر على هذا والله أعلم ‏ ولم ينتقل إلى طور ثالث كما زعم بعض 
الباحئين. (درست هذه المسألة في ۲/ 7١‏ ۲۷ من هذه الرسالة). 
بل مال في هذا الطور إلى أهل السنّة» وانتسب إلى الإمام أحمدء دون أن يتحرّل عن 
معتقد ابن 9S‏ والله أعلم . = 


o\ 


ولكن الملاحظ على الأشعرية أتهم أشدٌ قربا إلى مذهب المعتزلة من 
الكلاببة؛ سيما إذا نظرنا إلى التغيّر الذي أصاب مذهبهم» حتى قاربوا في 
النهاية أن يكونوا جهميّة خالصة. 

وشي الإساام لا paths‏ على des‏ مزعي .وريه لرل 
فحسب» بل يذكر أن الجهمية Lat‏ أدخلوا على مذهب oo‏ ما 
أدخلوا. OO‏ 

من ذلك نفي أفعال الله الاختيارية . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والأصل الذي باين 
به أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ من أهل 


CT =‏ الأشعرية فقد تطور مذهبهم؛ من نفي لأفعال الله الاختياريّة» إلى نفي للاستواء» IG‏ 
فبعض الصفات الذاتية » ثم كُلها. إلى أن صاروا في النهاية لا يُثبتون إلا بضع أصفات؛ 
فكان عندهم نوع من النجهم في بداية أمرهم. ثم قاربوا الجهميّة في طورهم الأخير.' 
(انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي١١/71417.‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٦٥‏ . 
وانظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط  PT 01/55 A/V‏ 
۷ ب» مطبوع - VAAN‏ جوم لال ۲ . ودرء تعارض العقل ‘fests‏ 
VT CAV TI/Y OV Eo YEP YETA eV /o N AF LY 1‏ 
.9١ ۲ 451 7‏ ومجموع الفتارى ۲۲۸/۳ ۱٤1/0 ۱٥٦/٤‏ 

TYA TVA ا‎ ANY POV الل لك‎ CVT) AA IN NEL 
2 وشرح العقيدة الأصفهانية‎ .9١ - 9١/1١ ۳4 A | EY 
150/5 وهلا‎ «(E44 (TTT _ ^° <۲۲ 515 ومنهاج السنة النبوية؟/‎ . ۸ 
TT EA TET FY CTY COUP والفتاوى المصرية ا الال‎ TT 
والاستقامة‎ .۱۷١ وشرح حديث النزول ص‎ .٩١ AT والفرقان بين الحق والباطل ص‎ 
وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص77: ۲۸ - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل‎ . ١ 
EON والرسالة التدمرية ص١۱۹ وبغية المرتاد ص‎ . ٠١ المثيرية7/‎ 

)1( انظر من كتب ابن تيمية نقض تأسيس الجهميّة ‏ مظبوع .٠٠۸ ء٠٠١۷ /١-‏ والرسالة 
Gull‏ ص LTA‏ : 


o۲ 


البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين - للجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة 
الصفات : Gt‏ تعالى Lal‏ يُوصف با يقوم به» لا يوصف بمخلوقاته» 
وهو pal‏ مطّرد عند السلف والجمهور. ولكن المعتزلة استضعفت 
الأشعرية - ومن reals‏ - بتناقضهم في هذا الأصل؛ حيث pie‏ 
بالصفات الفعلية» مع aul ot‏ لا يقوم به عندهم . . والأشعرية تبع' في 
ذلك للجهمية والمعتزلة الذين توا قيام الفعل به - تعالى - لكن أولئك 
ينفون الصفات Lal‏ بخلاف OG ek SY)‏ 

هذا بالنسبة لمتقدمي الأشعرية. . 

Ll‏ متأخروهم فلم يقتصر النفي عندهم على الأفعال الاختيارية» بل 
جعلوا عقولهم القاصرة عمدة في قبول خبر الله وخبر رسوله؛ سيما في 
صفات الله تعالى؛ فما لم يثبته عقلهم القاصر: OL‏ أن ينفوهء أو يتأولوه» 
أو يفوضوه9 . 

ومعارضة النصوص الشرعية بالآراء والأهواء والعقليات الفاسدة أخذه 
الأشعرية عن الجهمية الذين ابتدعوا ذلك. 

فهم ‏ أي الجهميّة ‏ أول من عرف عنهم معارضة النصوص بالعقليات 
الفاسدة» والآراء الباطلة" . 

فصار عند متأخري الأشعريّة نتيجة تعطيلهم :تَهُم في باب الصفات؛ 
حتى ad]‏ نقَّوا صفات كثيرة لم ينفها متقدموهم؛ موافقة للجهمية 
والمعتزلة في mame‏ 
)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ TA‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١/۲‏ . 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 140؟. 
(5) انظر: GS‏ لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 785/١75‏ والإكليل في المتشابه 

والتأويل له - ضمن مجموع الفتاوى ۲۸۷/۱۳. ومجموع الفتاوى له 705/15. 


oy 


رالوا Ca zl‏ ليت أكثر » ا ا أهل السئة YL‏ 
وخالفوا egal‏ 

ويخاطبهم dom)‏ الله في موضع cel‏ ویعیب عليهم موافقتهم 
للمعتزلة في أصول التعطيل؛ فيقول: «وأنتم شركاؤهم في هذه Spell‏ 
كلّهاء ومنهم ols dst‏ وأنتم فروخهم kgs‏ كما يقال :' الأشعرية ١‏ 
مخانيث المعتزلة. . . لكن لا شاع بين الأمة فساد Gade‏ المعتزلة» ونفرت 
القلوب عنهم:. صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع»: مع 
مقاربتكم» أو موافقتكم لهم في الحقيقة" . 

فالأشعرية في بداية أمرها تلقّت عن الجهمية والمعتزلة بعض أضولهم | 
د فنفت أفعال الله ene‏ 
نار 2 يكون ear‏ 


أما الاتريدية”": ass‏ تلد ا عن الكلابية والأشعريّة كثيراً من صلم 
الصفاتية؛ سيما ما يتعلّق منها بنفي أفعال الله تعالى الاختيارية؛ فوافقوهم 
في نفي أفعال الله تعالى» وفي فى القول بإثيات الكلام النفسي» oly‏ القرآن 


VIIA الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 

)1( الفتاوى المصرية لابن تيمية ٠٤۳ /١‏ . وانظر الحسنة والسيئة له ص ane ٤‏ 
مجموع الفتاوى ۳٤۹/۱٤‏ . 

)1( اسم لفرقة. تسنب إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي» المتوفئ سنة 
#الالاه. كان صاحب جد وكلام» ولم يكن .من أهل السنن والآثار. 
تابع ابن OE‏ في te‏ مسائل من الصفات؛ متها القول بالكلام النفسي» io ual Ig‏ 
القرآن أنه حكاية عن كلام الله . . 
نفى إثبات الصفات الخبرية؛ الذاتية منهاء. والفعلية على حقيقتهاء وقال يتأويلها. 


of 


ليس كلام الله الحقيقي بل حكاية ae‏ 
فتبيّن ما تقدّم: of‏ المصدر الأساسي لكل مقالات التعطيل هم 
الجهمية . 


وعلى هذا فالجهم بن صفوان» وشيخه الجعد بن درهم هما المصدر 
الأساسي لكل ابتداع في باب الصفات . 


ويهمنا بعد ما عرفنا ذلك: أن نتعرف على معتقدات الجعد بن 
درهم t‏ وتلميذه الجهم بن صفوانء وأن نقف على مصادرهما التى استقيا 
منها مذهبهما فى الصفات . 


= فأول الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول Ol‏ واليدين بالنعمتين أو القدرتين. . . 
وهكذا. 
يتوافق معتقد الماتريدية في الصفات مع معتقد متأخري الأشعرية. 
لم يكن للماتريدي Plat‏ كثيرون في عهده» ولا بعده بمدّة طويلة. وهذا ds wk‏ كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الفرقة. 
لم تظهر الماتريديّة بشكل فرقة لها كيانها المستقل إلا في الزمن المتاخر؛ حيث انتسب إلى 
معتقد الماتريدي كثير من Lett‏ وامتازوا عن غيرهم بإطلاق هذا الاسم عليهم. 
(انظر: أصول الدين للبزدوي ص”7ء ۰۳ TEV 7١5‏ والتمهيد لأبى المعين النسفى ص 
.٠١١ 1۷ 5‏ والخطط المقربزية للمقريزي TOA /Y‏ والماتريدية دراسة lee,‏ للحربي 
ص ۷۹ VOL ۲۱۷ 041١5‏ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس 
الدين الأفغاني YOO ٠7١1/١‏ والعقيدة السلفية في كلام رب البرية» وكشف أباطيل 
المبتدعة الرديّة للجديع ص 2774 18 . وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الإيمان ص ۳۷۰ - 
وانظره ضمن مجموع الفتاوى .٤۳۳/۷‏ ومنهاج السنة النبوية 1/ KAY‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل ؟/ 40؟. ومجموع الفتاوى 1/ .۲۹١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص27 
ny‏ 

)1( انظر من كتب ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ص77. ومنهاج السنة النبوية 
نائئضة ومجموع الفتارى 5/ ۲۹۰. 


o00 


SUI‏ الجعد بن درهم: 

وقد عاش بجوار مواليه في دمشق ردحاً من الزمن. 

ثم لم يلبث أن خرج على التاس ببدع اعتقادية كثيرة في الصفات» 

يعد أوّل من قال بهاء :ودعا Agel]‏ : 

ومن هله البدع: 

. قوله بخلق القرآن"‎ ١ 

" - إنكاره of‏ = ن الله تعالى قد JIS‏ بالقرآن على الحقيقة" . 

- إنكاره أن يكون الله تعالى قد ls‏ موسى عليه السلام تكليم”" 
٤‏ - إنكاره أن رن الله تعالى قد اتخذ إبراهيم عليه السلام 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٠١ ٠۳١٠/٠١‏ 004. والبداية والنهاية لابن كثير 
Yo. /4‏ : 

)1( انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص cA‏ 10 . والاستقامة اله ٠٠١/١‏ . 
ومجموع الفتاوى له ۸/ لاهلا ۱۲/ e . ۳٣۰‏ . ونقض اتاسيس 
الجهمية له - مطبوع ‏ ۲۷۷/۱ . 

زفرف انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص۷. ومجموع فتاوى ابن تيمية 2591/٠١:‏ 
coc‏ .0 والحسنة والسيئة له ص١١٠‏ - وانظرها ضمن مجموع ألفتاوئ 
Yo\- cYo. NE‏ وشرح العقيدة الأصفهانية له ص۸. وكتاب الصفدية أله ٠١١/۳١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية له ٠١١ - ٠١١ /١‏ . والتحفة العراقية في أعمال القلوب له ص76 - 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى. 277/٠١‏ 57 وفتوى في مسالة الكلام - ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل EVO CEVE/Y‏ وضمن الفتاوى المصرية 27٠ ۲۹/١‏ وضمن الفتاوى 
العراقيّة ATTY »۳۳٣/۱‏ وضمن مجموع الفتارى OT CON VY‏ وميزان الاعتدال . 
للذهبي .49/١‏ وسير أعلام النبلاء له / ٠١١‏ . والبداية والنهاية لابن كثير ۹/ YO‏ 


كم 


ORL 

© تكلمه في صفات الله ونفي معناها الحقيقي» وتحريف المعنى 
ليُوافق عقله وهواء" . 

فالجعد هو أول من أظهر نفي صفات الله تعالى كلها daily‏ 

فانکر أن الله يحب أو يبغضء أو يتكلّمء أو أن له حياة» أو قدرة» 
أو علماً. . be‏ أو نحو ذلك من الصفات . 


فاظهر في الإسلام تعطيلاً لم يسبق OO‏ 


)1( انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص۷. ومجموع فتاوى ابن تيمية 2391/٠١‏ 
*.. والحسنة والسيئة له ص١٠‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 56١/1١5‏ 
۱. وشرح العقيدة الأصفهانية له ص۸. وكتاب الصفدية له .١577/17‏ ومنهاج السنة 
النبوية له ۳/ ١١٠٠ء‏ 117. والتحفة العراقية في أعمال القلوب له ص٦۷‏ - وانظرها ضمن 
مجموع الفتاوى ٦۷ 2311/٠١‏ وفتوى في مسالة الكلام ‏ ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل ١‏ _ ١١۷٤ء‏ وضمن الفتاوى المصرية 04/0 » وضمن الفتاوى العراقيّة 
FTV 1‏ وضمن مجموع الفتاوی ١ 2007/١7‏ 6. وميزان الاعتدال للذهبي 
0 .: وسير أعلام النبلاء له ٤١۳١/١‏ . والبداية والنهاية لابن كثير 4/ VO.‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثيز 4/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية .۳٠١/١‏ وتفسير سورة الإخلاص له 
ص۱۹۹ . 

)٤(‏ انظر من كتب ابن تيمية : الفتاوى المصرية ٠7/7‏ 8. والاستقامة .۲٠٠/١‏ ومنهاج السنة 
النبوية 7/06 VAY‏ ومجموع الفتاوى ۸/ ۷٥۳۵ء ."6٠0/1١7‏ وكتاب الصفدية ۲٣۳/۲‏ . 
ونقض تأسيس الجهميّة - مطبوع - .79///١‏ وفتوى في مالة الكلام - ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل EVO ٤۷٤/١‏ وضمن الفتاوى المصرية oF ۲۹/٥‏ وضمن الفتاوى 
العراقيّة ۰۳۳۹/۱ /الالاء وضمن مجموع الفتاوی ٠۰٠۰٠۰۲/۱۲‏ . 

)0( الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص٤٠٠‏ . 


لاه 


,1 - قوله: ليس الله على العرش حقيقة . 

۷- تأويله الاستواء بالاستیلاء" . 

من أسباب انحراف الجعد: 

345 أسئلته المستشكلة المتشككة عن صفات الله تعالى. . 

وقد تنبه إلى ذلك أحد أئمة أهل ORI‏ فقال له محذراً: «ويلك 
يا جعدء اقصر المسألة عن ذلك . إلى GEST‏ من الهالكين. Gey‏ 
الله في ats‏ أن له Ly‏ ما قلنا ذلك» dt,‏ له lye‏ ما قلنا ذلك . OE,‏ 

نهاية الجعد: 

لما خرج الجعد على ptt‏ ببدعه هذه» وانتشرت مقالته بينهم» وظهر 
tel‏ قيض الله له خالدا القسري””. فقتله في يوم ret‏ وقال قبل ' 
قتله مقولته المشهورة: «ارجعوا فضحواء تقبّل الله منكم؛ فإني مض . 


بالجعد بن درهم؛ رعم OF‏ الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولع كلم قوسي 
کن ام ير الجعد بن درهم علواً hs‏ ثم نزل فذبحه. 


‘Ys 7 انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص٤۲ - وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
0 . ٠۲۷/١ - ونقض تأسيس الجهميّة  مطبوع‎ 

(؟) انظر الفتوى الحموية الكبرى ص٤۲‏ - وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية Ye “I‏ 
وانظر البداية والنهاية لابن كثير Jo. IS‏ 

)1( وهو الإمام وهب بن ee‏ رحمه الله . 

() انظر: سير أعلام Sel‏ للذهبي 4/0 . والبداية والنهاية لابن كثير 4/ Wo.‏ 

)0( هو خالد بن عبد الله بن" يزيد القسري. أحد ولاة بني أمية» وأحد خطباء العرب: 
وكرمائهم . ! 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 7777/7. وشذرات الذهب لابن العماد LOY: /١‏ 


oA 


د( . 


والجعد قد Jo‏ برضا علماء الإسلام. 
بل إن كل صاحب سنة ليشكر للقسري صنيعه. . 


يقول ابن القيم رحمه الله : 


من أجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكر الضحية كل صاحب Ey‏ لله درك من أخي قربان 
+ مصادر مقالات الجعد في الصفات: 


يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى OF‏ مقالات التعطيل 

التى أحدثها الجعدء وتلميذه الجهم قد أخذت عن تلامذة اليهودء 

)١(‏ أخرج هذه القصة بسنده: الإمام البخاري في خلق أفعال العباد ص۷. والإمام الدارمي 
في الرد على الجهمية ص27 117. والإمام الآجري فى الشريعة AV Ge‏ ۳۲۸. وانظر 
من كتب ابن تيمية: مجموع الفتارى 8/ الا 14۷/۱۰ 690/117 ۳۰۲/۲۰. 
والحسنة والسيئة ص7 ٠١‏ - وانظره ضمن مجموع الفتاوى 5١/0٠760ء TOV‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية. ص8» ٠١‏ . وكتاب الصفدية ٠١١/١‏ . ومنهاج السنة النبوية ۳/ ٠٠١‏ » 
٦‏ ۳۲۲/۵۹ ۳۹۲. ودرء تعارض العقل والنقل TY »۲٤٤/١‏ والتحفة العراقية 
في أعمال القلوب ص٠۷‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 037/٠١‏ 1۷ . وفتوى في 
مسألة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل EVO ٤۷٤/١‏ وضمن الفتارى 
المصرية 79/0 oh‏ وضمن الفتاوى العراقية 271/١‏ ۳۳۷ وضمن مجموع الفتاوى 
۲ه co‏ والفتاوى المصرية 7584/5 ۳۷۷. والفرقان بين الحق والباطل 
ص4١١.‏ ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع - .۲۷۷/١‏ وقاعدة نافعة في صفة الكلام 
ص۸ - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل النيرية ٥۲/۲‏ -. وانظر Lat‏ البداية والنهاية 
لابن كثير 4/ ٠‏ 55. والكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 708 . 

)1( انظر القصيدة النونية بشرح الهراس .۲۷/١‏ 


۹ 


والشركين: Meal SKS,‏ | 
يقول رحمه الله تعالى Op:‏ الجعد أخذ مقالته عن OU‏ بن سمعان© ؛ 

وأخذها olf‏ من طالؤت” ابن cot‏ لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت 
من لبيد بن.الأعصم”*' اليهودي الساحر الذي سحر BB‏ وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حر ان» وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة. ٠٠.‏ ثم ذكر أن في الصابئة معطلة» وعنهم أخذ الجعد مذهبه 


فى التعطيإ 0 


)1( سأذكر بعض معتقداتهم قريباً. 

(؟) وقيل: بيان» وبنان بن سمعان النهدي التميمي . ظهر بالعراق بعد BU‏ الأولى ».. وقال 
بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وآن فيه جزءاً Calf‏ متحداً بناسؤتهء وان هذه 
الإلهية قد انتقلت منه إلى ابنه محمد المعروف بابن الحنفية» ڻم .في أبي هاشم؛ ولد ابن ١‏ 
الحنفية» ثم من بعده في بيان هذا. وقد كتب إلى أبي جعفر - محمد بن :علي BUN‏ ب, 
LES‏ يدعوه إلى نفسه» aly:‏ نبي. قتله خالد بن عبد الله القسري» وأحرقه بالنار قبل عام 
ها 
(انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص VON VOT‏ وميزان الاعتدال للذهبي POV /١‏ 

)1( هو طالوت ابن cot‏ اليهودي لبيد بن أعصم ‏ الذي سحر النبي ية . كان زنديقا يظهر 
رندقته ويفشيها. أخذ عن خاله القول بخلق التوراة؛ فصتف في lS‏ وزعم أن القرآن 
مخلوق . (Bb,‏ عنه بيان بن سمعان ذلك» nl a‏ ين درهم شيخ جهم بن ضفبوان: 
وآخذ بشر المريسى عن جهم ذلك. 
(انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ۲۹٠/١‏ . والبداية والنهاية (ro. E‏ 

CO)‏ هو اليهودي الساحر الذى سحر النبي BE‏ وبقي على ذلك ستة أشهرء. حتى أنزل الله 
سورتي ال معوذتين رقية له. وكان لبيد يقول بخلق catty dl‏ فألقى ذلك على ابن أخته 
طالوت؛ فالف في ذلك وأفشاه. 
(انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .۲۹٤/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير A/T‏ 
0۰/۹( : 

)0( الفتوى الحموية الكبرى' لابن تيمية ص٤۰۲ To‏ - وانظرها في مجموع الفتاوى »۲٠'/١‏ 
sly Y)‏ من کب ابن Read‏ نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ ق 21/55 ١“ا7/‏ أ - 


٠ 


فأسانيد at}‏ في الصفات: «ترجع إلى المشركين» والصابئين 


المبدلين» واليهود المبدلين» , 
ae‏ ثانيا: الجهم بن صفوان: 
ظهر فى خراسان في أواخر الدولة PR pe‏ 
وأخذ عن الجعد معتقده في صفات الله“ . 
- فأنكر مثله: حقيقة تكليم الله لموسى عليه السلام. 

Fy iw Hie 5‏ الى wre‏ 
- وأنكر مثله : أن يحب أللّه » أو يحبا. 
- وقال مثله: ليس الله على العرش حقيقة. . 
- ونفى alts‏ كل صفات الله تعالى وأسمائه. 
وكانت نهايته كنهاية شيخه: 

0 . wy CED, Sey 
حيث قتل بمرو على يد سلم بن أحوز » الذي أسره» وضرب عنقه‎ 

T/TAT =‏ ومجموع الفتاوى TOP - 50١1/١7‏ والفتاوى المصرية 5/ .۳۷١‏ ودرء تعارض 

العقل والنقل .۳٠١/١‏ وكتاب الصفدية ٠١١/١‏ . وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير 
.Yo. /4‏ 

)1( نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق A/EN‏ 

() انظر من كتب ابن تيمية: الفتاوى المصرية 5//ا7. TVA‏ ومجموع الفتاوى CET JA‏ 
0" . والحسنة Belly‏ ص8 ٠١‏ - وانظره ضمن مجموع الفتاوى .70١/١154‏ ونقض 
تأسيس الجهميّة - مطبوع - /١‏ ۲۷۷. والنبوات ص198١.‏ ورسالة في الصفات الاختيارية - 
ضمن جامع الرسائل ۲/ .٠١‏ 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ۳۱۳/۱» .١١٠١ GY V/V‏ 
ومجموع الفتارى 1۹۷/۱۰ . ومنهاج السنة النبوية .۳۹١ /١‏ وقاعدة نافعة فى صفة 
الكلام ص۸ - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية۲/ ٠١‏ . ونقض تأسيس الجهمية ۔ 
مطبوع - /١‏ 1۱۲۷ء ۲۷۷وكتاب الصفدية ١57/7‏ والفتوى الحموية الكبرى ص YO YE‏ 

)٤(‏ هو أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد؛ آخر خلفاء بني أمية. توفي سلم عام 
YA‏ 
(انظر البداية والنهاية لابن كثير + VU/N‏ ۲۷). 
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بين نظارة أهل العلم» وهم يحمدون ذلك . 

. مصادر معتقده: فهي مصادر شيخه عينها.‎ tt 

أخذ عن شيخه الجعد» وعن الصابئة. . 

وقوه و ا جه امن det‏ عن الات تدان رالو 
المبدلين: . 0 
وعلمنا ite‏ أن اليهرد ادخلوا على الجهميّة بدعة القول بخلق 
القرآن. . ش | 

وبقى استفسار 5 ما الذي أدخلته الصابئة على مذهب ا 
في الصفات؟ | | 

ما أدخلته الصابئة على الجهمية في ياب الصفات: 0 

عامة الصابئة الذين نشا الجعد بينهم في حران oS‏ تن اناك ae‏ 
الله تعالى Bust,‏ 

فکان eS‏ لله صفة ثبوتية. بل صفاته إمّا سلبيّة» إن 
OLS!‏ | 

لكنّ إضافتها ليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء pds‏ 
قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق. . | 

ly‏ يكن nde‏ الضابتة Ge Tol‏ التمظيل» (gS Jy‏ كذنف 


3 
)1( انظر: نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع - .۲۷۷/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
VAS‏ ش 


() انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ٠١١‏ . 
)1( انظر الفتوى الحموية الكبرى ص٣٠۲‏ . 
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يُخبر شيخ OLY‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الشرك الذي في 
الصابئة» فيقول: «فالشرك الذي نهى عنه الخليل ‏ عليه السلام - وعادى 

أهله عليه: كان أصحابه هم أئمّة هؤلاء النفاة للصفات والأفعال» . 
أي OF‏ الصابئة المشركين المبدلين AM‏ إبراهيم الخليل عليه السلام» كانوا 

أئمة هؤلاء الجهمية النفاة؛ فعنهم أخذ الجعدء والجهم مذهبهما في 

الصفات . 
ومن العقائد التى تلقاها الجعد. والجهم عن الصابئة: 

١-دليل‏ الأعراض وحدوث Mole‏ 
وهذا الدليل هو أشهر مسالك البتدعة في الصفات . 
فقد det‏ به عامة فرق الابتداع» واستندوا إليه فى مذهبهم في 

الصفات . 
والجهميّة التى هى مصدر هذا الدليل بالنسبة للفرق التى أخحذت 

. تلقته بدورها عن بعض الصابئة‎ Me, 
رحمه الله -: من مسالك‎ PLY إذ هذا الدليل - كما قال شيخ‎ 

.711 /1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الذى أفرد الباب الثاني من هذه الرسالة لدراستهء والرد عليه . 

)1( انظر: رسالة إلى آهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص180. وانظر من كتب ابن تيمية: 
che‏ السنة النبوية OR S1. °4 Mov!‏ والفرقان بين الحق والباطل ص٦٩‏ - 
وانظره في مجموع الفتاوى ۱۳/ .۱٤١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۹۸/۸ AN‏ وكتاب 
الصفدية ۲/ ٤0ء ٠١‏ . 

(4) وهم الصابئة الذين يقولون بحدوث العالم . 
إذ من الصابئة من يقول بقدم العالم» ومنهم من يقول بحدوثه. 


1۳ 


فأخذه الجهم عنهم. . 

ثم للا رأى أن الأعراض - التي هي الصفات - تذل بزعمه على 
حدوث الموصوف الجامل للأعراض: التزم نفيها عن الله تعالى؛ OY‏ 
ثبوتها مستلزم لحدوثه Mane iy‏ | 

۲ - كذلك أخذ الجهم عن الصابئة جملة من مقالات التعطيل؛ lee‏ 
قوله: إن الله في كل مكانء ولا يتكلم» ولا يشار إليه» ..: وغیر 
ذلك. . ۰ 

وتبدو هذه المآخذ جليّة» لو تحدثنا عن مناظرة الجهم لطائفة 


0 


السميية... 
مناظرة الجهم للسمنية: of‏ 
السمنية": إحدى طوائف المشركين. ظهروا في الهندء bert,‏ 
قولهم على أنه لا معلوم إلا من جهة جيه اوا ayes‏ أ بكر 


إحساسه بإحدى المحواس . 


ee LYA/NY انظر: قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى‎ C1) 
VIN تعارض العقل والنقل له‎ 

)1( انظر ما قاله شيخ الإسلام عنها في كتبه التالية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوط b-‏ 
۲ ۔ اهلارأء - مطبوع ‏ ۳۱۹/۱ - ۳۲۲ ۳۲۳ - ۲۵ ودرء تعارض العقل والنقل 
۱۷/٥‏ . والفتاوى E IN i pal‏ والفتوى الحموية الكبرى ص٣۲ ah gee‏ 
LUNG 14/6‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام - فى نقض تأسيس الجهمية «المطبوع» PY O 2774/١‏ «وهذا الاصل 
gil‏ قالوه - يعني السمنية - عليه أهل الإثبات؛ OB‏ أهل السنة والجماعة المقرين بان الله 
تعالى يرى» متّفقون على أنّ ما لا يمكن معرفته بشيء من الحواس LEB‏ يكون معدوماء 
لا موجوداا. : 
وقد ينن رحد ال ال لبهم لى ادى في مناطزته مع الست لأجابهم بالاستفضال . 
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وقد التقوا مع الجهم» وناظروه. . 

وقد ساق الإمام أحمد بن حثبل رحمه الله هذه المناظرة . 

وما جاء في كلام الإمام أحمد: «فلقي LAUT‏ من المشركين» يقال لهم 
السمنية؛ فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمّك. Of‏ ظهرت حجتنا عليك 
دخلت في ديننا. وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك . 

فكان مما كلموا به الجهم» أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ 

قال الجهم: نعم . 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 

JY قال:‎ 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 

قال: لا. 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له We‏ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له مجسا؟ 

JY قال:‎ 

قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما. 

ثم of‏ استدرك Ge‏ مثل ee‏ زنادقة النصارى» وذلك BI‏ زنادقة 
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النُصارى يزعمون OF‏ الروح الذي في عيسى» هو روح الله من ذات .الله 
فإذا أراد أن يحدث آمرا» دخل في بعض خلقه» فتكلم على OLS‏ خلقه» 
فيأمر بما يشاء» وينهى Lee!‏ يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصار. 
فاستدرك rene as gestae cal‏ 
فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 


قال : فوجدت له نحسا؟ 
قال: لا. 


و 


قال: فكذلك الثم لا يرى له وجه» ولا يسمع له صوت» م 
له رائحة» وهو غائب عن hal‏ ولا يكون فى WK‏ دون مکان» . 
وقول الإمام أحمد عن الجهم أله أخذ ما يعتقده النصارى في عيسى»: 
. من OF‏ روح الله قد حلّت فيه: قريب. . ye‏ 
ولعل هذا الأعتقاد شبيه باعتقاد الصابئة في الروح» والذي ذكر شيخ: 
)1( الرد على الزنادقة Party‏ للومام أحمد بن حنبل ص5 oo or ٠١٠١‏ وانظر قصة هذه 
المناظرة في كتب ابن تيمية التالية: نقض تاسيس الجهمية - مخطوط - ق 1/585 


۳ مطبوع - م ۲ ۳۲۳ - .۳۲١‏ ودرء تعارض العقل والنقل AH ٠١١/١‏ 
5 . والفتاوى المصرية /٦‏ 5. ومجموع الفتاوی 2718/5 ۲۱۹ . 


ow 


الإسلام OF‏ الجهم أخذه عنهم» فناظر به طائفة السمنية. . 

إذ أن معتقد الصابئة في الروح: Ut‏ ليست جسماء ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكان» ES‏ مدبرة للجسمء كما أن الرب مدبر 

0) 
Meals 

فعدل الجهم حين انقطع في مناظرته مع السمنيّة إلى معتقد الصابئة 
هذا في الروح؛ فشبه الرب تعالى «بالروح التي في الإنسان» من جهة Of‏ 
كلاهما لا پشبه بشيءٍ من الحواس اكمس » مع تدبيره لذلك الجسم . 
وهذا يشبه قول الصابئة» 2 , 

وقد Gb‏ الجهم ما يعتقده الصابئة في الروح» على الله تبارك وتعالى 
حرفياً. 


فقال عن الله جل وعلا: 

Anse ليس‎ 3 

۲ -لا يسمع له صوت. 

۳ لا يكون في مكان دون مكان. 
أما عن قول الجهم: الله ليس جسماً. 


فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهم اول من أله نفي الم 
فى الإسلام» فقال عن الله : ليس جما . 
)١(‏ انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 27١١‏ ۲۰۲. ونقض تأسيس الجهميّة - 
مخطوط ۔ ق [TAY‏ بء 747/أء مطبوع — ۱/ ۳۲۵. 
)1( نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ق ۲ ب . وانظر المصدر نفسه ‏ مطبوع - 
0/1. 
() انظر: الفرقان بين GH‏ والباطل لابن تيمية ص ٠‏ ١٠ونقض‏ تأسيس الجحهميّة له - مخطوط - 
۲ ب . وقاعدة في القرآن وكلام الله له - ضمن مجموع الفتاوى ۲۹/۱۲ . 
1Y‏ 


a 5‏ 
وأما عن قول الجهم: لا يسمع لله صوت. 
Lig‏ مذهبه» ومذهب شيخه الجعد في نفي الكلام عنه جل وغلا؛ 
حيث زعما أن الله لا يتكلم ولا يكلّم؛ فأنكرا حقيقة تكليمه لموس عليه 
السلام» وتكليم موسى له" . 
وقد جزم شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضم أن معتقد 
الجهمية في كلام الله تعالى تلقّاه الجهم وشيخه الجعد عن الصابئة”") 
والجهم كان في أول أمره ینکر صراحة»› وبلا تل > أن يكؤن الله 
تعالى متكلماً. 
ويرى ST‏ إثباته متكلماً يقتضى أن يكون جسماء والجسم حادث؛ HOY‏ 
أى الجسم - من الصقات الدالة على حدوث الموصوف”" . : 
ولكنه فيما بعد خاف من المسلمين» فنافقهم» وأقر بلفظ الكلام من 
فصار EU‏ يقول: هو متكلم على سبيل المجاز» لا الحقيقة: ٠.٠‏ 
وتارة يزعم أن كلامه تعالى يخلق في محل كالهواء؛ وورق الشجر؛ 
إذ المتكلم عنده من فعل الكلام» ولو في محل منفصل Pace‏ 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبؤية لابن تيمية ۲/ TAT‏ وشرح العقيدة الأصفهانية له أص ٠٠‏ . 
والحسنة والسيئة له ص٤ ٠١‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى TOT /١4‏ 
() انظر: قاعدة ذ في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتارى ۲ ۴۰ . ودرء 
تعارض العقل والنقل أله /V‏ لاك كلل 
(۳) انظر: قاعدة ف في القرآن وكلام الله لابن تيمية - EN Gad‏ 
)٤(‏ انظر من كتب ابن تيمية: قاعدة ف في القرآن .وکلام الله ~ ضمن مجموع الفتاوى 4/۲ 


۰. وشرح العقيدة الاصفهانية ص ٠ ٠‏ . ومجموع الفتاوى .١١9/57‏ ودرء peal‏ 


العقل والنقل ۲٠۹۹/١‏ . 


VA 


وهذا الزعم ‏ أعني زعم الجهم أن كلام الله تعالى يخلق في محل 
cel yglls‏ وورق الشجر؛ إذ pace‏ عنده من فعل الكلام» ولو في محل 

منفصل عنه ‏ هو الذي استقر عليه قول المعتزلة في صفة VOWS‏ 
وهذا القول قد خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. 
LN‏ اللغة: فلا يعرف أن من GLE‏ كلام فى محل منفصل عنه يسمّى 

les لا حقيقة» ولا‎ TU, 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل»‎ Ob يحكم‎ ap 

لا على غيره؛ فإذا خلق الله صفة فى محل» كانت صفة لذلك المحل» 

لا لمن Gals‏ فيه. . 
وهذا يجزم به العقل الصريح”". 
وأما الشرع: 
فهل الشجرة هي التي قالت لموسى عليه السلام: 
فقد نادى الله خليله إبراهيم عليه السلام: 9 إتني آنا اللّه لا إِلَه GEL)‏ 

. ٦١ص انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: قاعدة فى القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى TINY‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية له ص١5.‏ 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: الإرادة والأمر - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .757/١‏ 
ومسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتارى 1۲ che‏ 
١‏ - والكيلانيّة ‏ ضمن مجموع الفتاوى ٤١ » 174/١7‏ . وشرح العقيدة الأصفهانية 
٠١۸ ٦‏ . والفتاوى المصرية ۱ EXE ۰۲۷۱/١ ۱٥/9‏ ومجموع الفتارى 


A A O |‏ ۲ . وتفسير سورة الإخلاص ص۷١٠.‏ 
. ومنهاج السنة النبوية ۱۲۷/۲ POOP‏ 
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oust‏ وأقم الصلاة لذكري 74 ظ يا. مُوسئ SY‏ أن الله رب 
العالمين4”" . 1 0 

على معتقدهم في الكلام تكون الشجرة : التي رعموا :أن الله عطاق 
الكلام بها قد ادعت الربوبية والألوهية» وأمرت موسى بعبادتها ... 

“Ag فرعون‎ ely فاي فرق بين اذعاء الشجرة للربويية»‎ dass 

ولم dike‏ موسئ عليه السلام الشجرة» CIS)‏ فرعون» مع أن 
GeV‏ عبدان مربويان؟! , 

والواقع أن قي الكتاب والسنة نصوصا كثيرة واضحة صريحة في 
OL‏ صفة الكلام لله تعالى على ظاهرها. . | 

منها مناداة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: « ونادیتاه أن يا إبرَ اهيم. ٠‏ 
قد صدقت ال wis Gl Ye‏ نجزي المحسنين4. ش 

ومنها تكليم لله تعالی لموسى عليه السلام: 

: علية السلام‎ uM وكليمه مو‎ tS goat الله تبارك وتعالى‎ ls ee 
0 Gls جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمه‎ Ly, © Glad وکلم الله مو سئ‎ 
| . 0) يا موسى 3 اصطفيتك على الاس بر سالاتي وبكلامي‎ > 

ومنها تكليم الله تعالى لمحمد 5G‏ | 

فقد كلّم الله رسوله MELO‏ فى ليلة المعراج لا oh‏ على أمته 
الصلاةء وكلمه الرسول BE‏ وسأله التخفيف عن أمته . يقول رسول الله 
: «ففرض علي خمسين صلاة ة في كل يوم وليلة. . فنزلت. إلى موسى 


YM سورة القصصء جزء من‎ )( ٠ . ٠١ الآية‎ cab سورة‎ )١( 
VUE سورة النساءء جزء من الآية‎ )4( 22.1١6 ٠١ ٤ سورة الصافات» الآيتان‎ )۳( 
. ٠٤٤ سورة الأعراف»: جزء من الآية‎ )5( . ٠٤١ سورة الأعراف» جزء من الآية‎ (0) 
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Be‏ فقال: ما رص ربك على fats‏ قلت: خمسين صلاة. قال: 
ادج إلى ربك فاسأله التخفيف؛ ؛ فإن منك لا يطيقون ذلك؛ Sb‏ قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم . . قال: فرجعت إلى ربى» فقلت: يا رب! 
خفف على أمتي. فحط fe‏ خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: ines‏ 
عني خمساً. قال: إن wel‏ لا يطيقون ذلك فارجع إلى ريّك فاسأله 
التخفيف . قال: فلم أزل أرجع بدن دبي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
cal‏ جى يا محمّد! إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل 
ieee‏ - ومن هم بحسنة فلم يعمّلها كتبت له 
حسنة. فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم مها لم تكتب 
شيئاً. of‏ عملها He OS‏ واحدةٌ. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى اة فأخبرئه. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال 


Sm oY, 


رسول الله ME‏ فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى استحيبت eae‏ 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن الله تبارك وتعالى قد تكلم مع 
رسوله RE‏ في ليلة الإسراء والمعراج» وفرض عليه الصلوات. . 
والنصوص في إثبات كلام الله تعالى» ذي الحرف والصوتء Shell‏ 
بمشيئته كثيرة Tae‏ وهذا الذي أوردته قطرة من بحر. . 
ly‏ عن قول الجهم: لا يختص الله بمكان دون مكان. 
فهو الذي أفضى به إلى القول بالحلول العام المطلق ‏ كما حكى عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


0 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه TY‏ ك الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى 
الإسراءء» ةق 05 . ل بدء opt‏ باب ذكر إدريس عليه السلام . ومسلم في 
صحيحه Se VE - ٠١١ /١‏ الإيانء باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات وفرض 
الصلوات . ; 

الا 


يكو قبي pe‏ رحمه الله : «والإمام أحمد ذكر OF‏ اف 
نظير قول زنادقة النصارى“؛ OB‏ أولئك يقولون بالحلول Pehl‏ 
المسيح. والجهمية يقولون بالحلول العام الُطلق؛ وهو ST‏ في كل مكان. 
لكن لا يستقرون على قدم في ذلك؛ Dd‏ يقولون: هو في مكانء .وتارة 
يقولون: ليسن في مكان Sel‏ ولا هو داخل العالم وله حار جه وقد 
يُطلقون الأول OPUS‏ ويريدون الثاني من جهة SO gall‏ لنفور القلوب 
عن إثبات 00 العالم ولا خارجه؛ SB‏ فساد هذا معلوم في 
بديهة العقول. .». . :إلى أن قال عن قول الجهم: لا يختص بمكان: دون 
مكان: Ob)‏ هذا يقال لمن هو موجود في هذه الأمكنة وال لن 
ا rg‏ ی 

وهكذا: : تبيّن ما مضى OF‏ الجهميّة استقت مذهبها في صفات الله . 
تعالى 00 ومن الصابئين البدلين» ومن أهل الكتاب المبدلين. ٠.‏ . 

وبقي أن أذكر الواسطة بين الجهمية» وبين من أخذ بمعتقدهم في 
الصفات من فرق المبتدعة. 

. الواسطة بين الجهميّة وفرق المبتدعة في تعطيل الصفات: 

ليس للجهم» ولا لشيخه الجعد LS‏ حتى تنتقل آراؤها من خلالها 
إلى من أتى بعدهما. 

إلا أن أحد رؤوس المبتدعة تسبّب في إيصال آراء مسي مذهب 
الجهميّة إلى فرق المبتدعة. . ee‏ 
)١(‏ ذكر ی 381 على ا والزنادقة ص۳١٠‏ . 
)1( هو في مكان. 


(۳) ليس في مكان أصلاً. ! 
)£( نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ق ۳۸۳/ب» JT TAL‏ 


vy 


وهذا الواسطة هو: بشر بن غياث المريسي» الذي كان ينتمي إلى 
اليهود؛ فجده كان يهودياً ‏ كما قيل (2. 

وقد أخذ مقالة الجعد بن درهم» وتلميذه الجهم بن صفوان في تعطيل 
الصفات» وتبنّاها ودعا إليها" . 

فقال eS all gles‏ ونفى صفات الله تعالى» es‏ في تقرير 
ذلك كتابا سمّاه: (كفر الشبّهة)29. 

وقد وصفه الإمام OO gail‏ بأنّه رس الجهمية في عصره» فقال عنه : 
ais‏ د Ss‏ عليه» وانسلخ من الورع والتقوى› و القول 

بخلق القرآن» ودعا إليه ؛ حتى كان عين الجهمية فى عصره وعاللهم. 

فمقته أهل العلم» وكفره due‏ ولم يدرك جهم بن صفوان» بل تلقف 
مقالاته من أتباعه»" . 


Lit‏ عن دوره فى إيصال آراء الجهم وشيخه الجعد إلى فرق المبتدعة» 


Yee fe وسير أعلام التبلاء للذهبي‎ . ٠٦/۷ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة المدنية لابن تيمية ص9۷ . 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص5 .٠١‏ والتبصير في الدين للإسفرايني ص۹۹ . 
والحسلة والسيئة لابن تيمية ص7 ٠١‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوۍ ۴٠۲/٠۲‏ . 
والفتاوى المصريّة له 5/ دلالاء ٤٠١‏ . وميزان الاعتدال للذهبي ۳۲۲/١‏ . 

(4) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي TOV /Y‏ 
وعلى هذا الكتاب رد الإمام الدارمي بكتاب سماه: (الرد على بشر المريسى فيما ايتدعه 
من التأويل لمذهب الجهمية). انظر : joe‏ أأعلام النبلاء للذهبي .707/٠١١‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 1۹/1١‏ . 

)0( هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. إنام الجرح والتعديل» وشيخ 
ULI‏ . تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية. مات سنة 1/48 ه. 
(انظر: الوافي بالوفيات للصفدي t/t‏ وشذرات الذهب لابن العماد 5/ VON‏ 

a Te AV سير أعلام النبلاء للذهبي‎ C1) 

vy 


فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقالات الجهميّة في ٠‏ 
تعطيل الصفات قد انتشرت بسببه. : 

يقول شيخ الإسلام: «ولا كان في حدود BU‏ الثالثة انتشرت هذه 
امقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهميّة بسبب بشر بن غياث 
als eres‏ ; : 

ر رحمه dl‏ أيضاً أن Gk‏ تأويلات الصفات التي في كتب 
Baty Dye‏ هى بها GME‏ بشي المريسس” WSS GAN‏ ان 
aS)‏ اة bef ad‏ العا SSS‏ 0 

ae‏ شيخ الإسلام : Ll‏ نت ol‏ عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المريسي. ويدل على ذلك: كتاب الرد الذي صنعه عثمان بن Oe‏ 
ا أحد الأئمة المشاهير فى زمان البخاري“؛ Les cae‏ 

وسمّاه: (نقض عثمان, بن سعيد على الكاذبالعيد فيما أفترى. على Aik‏ 

من التوحيد) ؛ حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام: 
OF pat‏ المرمسي dit‏ بها lols‏ بالتقول والمعقؤق من Aga‏ الاين 
الذين اتصلت إليهم من جهتهء وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سنعيد, 


() الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص75 . 
(5) انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ۰۲٦‏ ۲۷. : 

(1) ابن خالد؛ آبو سعيد التميمي السجستاني الدارمي . إمام علامة حافظ . مات ٠ Kes‏ 18ه. 
(انظر: oleh‏ الحنابلة لابن أبى يعلى .77١/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۱۳/ .)۳١۹‏ 
(؛) هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري - نسبة, إلى 
ار البلد المعزوف يا وراء النهر - صاحب الصحيح . جبل الحفظ وإمام الدنيا في , 

ثقة الحديث . مات سنة LYON‏ 
(انظر: 'الأنساب للسمعانى ۲/ .٠١ ١‏ والكاشف ai‏ ۳ . وتقريب التهذيب لابن ٠‏ ` 
حجر ص۲۰۹ . ومعجم 'البلدان لياقرت )/ me Por‏ 


V٤ 


بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له 
ظهور الحجة لطريقتهم» وضعف حجة من خالفهم . ثم إذا رأى الأئمة - 
أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية» ا كفّروهمء أو 
of ples cea shh‏ هذا القول,ٍ الساري في هؤلاء اا هو 
مذهب المريسي . تبيّن الهدى لمن ريك الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا 
Maal‏ 

فعلم بهذا Of‏ مصدر أقوال البتدعة في تعطيل الصفات: هم أعداء 
الإسلام؛ من مشرکين» GGUS‏ مبدلين» cables‏ مبدلين. . Sty‏ رجال 
إسناد هذه المقالات حثالة من الحاقدين على الدين» العاملين على إطفاء 
نور الله بأفواههم . 

ففرق المبتدعة تلقّت أقوالها فى الصفات؛ عن المريسي - الذي ينتمى 
لليهود - وهو أخذها عن أتباع اج عن الجهمء عن الجعدء عن 
المشركين» أو اليهود المبدلين» أو الصابئين المبدلين. . 

فشتان بين من أخذ عقيدته في رب العالمين عن شرذمة من أعداء 
الدين» وبين من ALT‏ من كلام Lay‏ العالمين» وكلام عباده الُرسلين. 


eee ea 


. اسم لفرقة تنتسب إلى بشر المريسي وتأخذ بأقواله في الصفات» وفي 52 ذلك‎ )١( 
والتبصير في الدين للإسفرايني‎ .٠١5 27١ ٤ص (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ 
1 ١ ص44).‎ 
يعني متأخري الأشعرية.‎ (1) 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص7.‎ (1) 


Vo 


المسألة الرابعة 
. نبذة عن أصول آهل السنة والجماعة في الصفات 
الأصول والقواعد اللعلوم؛ بمنزلة الأساس من البيت» والجتذور: من : 
الآشجارء لا ثبات لها إلا بها. . 
وعلى هذه الأصول: تبنى الفروع ؛ فتثبت وتقوى OFS pol‏ 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة من 
القواعد والأصول فى صفات الله تعالى؛ استند فى تقريرها إلى الكتاب . 
eyes cls LL,‏ شجرة cull pel Ile‏ وفرعها فى ٠ ١‏ 
الستماء :+ : : 
ومن هذه الأصول التى قررها: 
١‏ -الأصل الأول: صفات الله تعالى توقيفية. 
الاعتقاد لا يؤخذ إلا من الكتاب Eady‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أما الاعتقاد: فلا ;5 do‏ | 
ش عني » ولا عمن هو أكبر مني» بل ley‏ عن الله ورسوله HE‏ وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما 
بت في الأحاديث الصحيحة ؛ مثل صحيح البخاري» ومسلم»؟. 
)0 انظر طريق الوصول od!‏ العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ غبد 
الرحمن بن سعدي ص٤‏ . 0 


)1( مناظرة الواسطية لابن تيمية د ضمن مجموع الفتاوى"/ ٠١١‏ . 
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الصفات تؤخذ من الكتاب والسئة.. 

ومن الاعتقاد: الإيمان بالصفات . 

لذا كان الأصل فى باب الصفات: أن يوصف الله تبارك وتعالى با 
في الكتاب والسئة» ues‏ ذلك . 

فيُوصف الله تعالى ا وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله عليهم 
السلام: GUL be‏ فيتبت لله ما أثبته لنفسهء وينقي عنه ما نفاه عن 
Oe‏ 
السلف رحمهم الله يصفون الله Le‏ الكتاب والسنة.. 

وهذا الأصل هو الذي درج عليه سلف الأمة رحمهم الله + لعلمهم : 

LT‏ أصل عبادة الله تعالى: معرفة الله تعالى با وصف به نفسه في 
کتابه» وما وصفته به رسله عليهم السلام . ا 

ب - أن كمال الإيمان dil‏ تعالى يتضمن إثبات ما أثبته لنفسهء 
ES‏ ع 

لذلك كان من طريقتهم في باب الصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات» أو أثبتته له رسله؛ من غير تكييف» ولا تمثيل. ومن غير 
تحريف» ولا تعطيل. ونفي ما نفاه عن نفسهء ا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية VAT AV COW 584/1 CY ONY‏ والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح له .٠٤١/۳‏ والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل له - ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد 614 ص۲۹1 . 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية TY‏ والرسالة التدمرية ص7 . 

(۳) انظر: الفرقان بين GUI‏ والباطل لابن تيمية ص5 ٠١‏ . 

TOWNE انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية ص۱۳ - ۱۹. ومجموع الفتاوى له‎ )٤( 


VY 


السلا . 

السلف رحمهم الله لا ينفون عن الله تعالى صفات JS‏ 

فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو 
وصفته بها رسله عليهم السلام؛ OY‏ ذلك يجعله «كالجماداث التي لا 
تتكلى ولا تسمغ» ولا تبصر؛ ؛ فلا تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء 
ولا ترجع إليهم NS‏ ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا». 

ومن لا تقوم به الصفات» فهو عدم محض؛ إذ old‏ لا صفة لهاء : 
Goal‏ تمك تقديرها في الذهن لا في الخارج؛ 'كتقدير وجود د الا 
يعي ولا م3 


() انظر من كتب ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳/۳ 3/4 د ۳ 1 a VAY GA‏ 
CEVAT YIN /O Ce VAN‏ 6ق EVA/VY Ce OVA‏ — ارق wy YY CVVO/VE‏ . 
والرسالة التدمرية ص ۷ء ۸. والعقيدة الواسطية ص AYE .177 ۰۱۹ ١‏ ۲۸ . 
والفرقان بين الحق والباطل ص٤ .٠١‏ ومنهاج السنة النبوية 2108/9 03111 COT‏ 
97 ". والفتاوى المضرية 7 The‏ والكيلانية - ضمن مجموع الفتاوى : 
5 . وسؤال عن الاستواء والتزول - ضمن مجموع الفتاوى 1840/0 ومسألة . 
الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام فق مجموع الفتاوى VY‏ 
ومناظرة الواسطية - ضمن| مجموع الفتاوي T/T‏ 23156 178 159-. والإكليل في 
abet‏ والتأويل - ضمن أ مجموع الفتاوى .٠١ ٠/٠١‏ والجواب الصحيح لمن بدّل فين أ 
المسيح ١/١٠٠ء‏ 3129/8 100 وتفسير سورة الإخلاص ص ٠١۸‏ وكتاب الصفدية . 
0 . وشرح خد يث النزول ص .٠١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص58 ٤۸ GTO‏ . 
والفتوى الحموية الكبرى TNL‏ والجواب الفاصل بتمييز الحق من البأطل = ضمن Une‏ 
البحوث الإسلامية» العدد ۲۹ء ص7١7.‏ وتحقيق المجار والحقيقة في صفات الله ص ; 
YY‏ 

Wet i المصرية في القرآن دل تج‎ LL) 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ٥۱۹/۱۲‏ . 


VA 


السلف رحمهم الله لا يكتمون نصوص الصفات.. 

وهم لا يكتمون ما وصف الله به نفسه» أو وصفته به رسله عليهم 
السلام؛ لعلمهم OL‏ من كتم ذلك» فقد كتم ما أنزل الله من البينات 
wally‏ من بعد ما بيّنه للثاس في VOU‏ فيدخل في قوله تعالى: 
OB‏ الذين pI Oo eK‏ من CAT‏ وَالْهُدَئ من بَعْد ما باه لئاس في 
الكتاب أولمك ينهم الله ويعنهم اللأعنون 4“ . 

السلف رحمهم الله لا يُمتَلون صفات الله بصفات خلقه.. 

ogi LS,‏ لا ينفون ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات» ولا 
يكتمون ذلك؛ كذلك لا يُجوزون تمثيل ما أثبتوه بصفات المخلوقات؛ «لا 
LL‏ ما لا تُشاهده من المخلوقات؛ OB‏ ما ثبت لما لا نشاهده من 
المخلوقات من الأسماء والصفات»ء ليس مماثلا لما نشاهده منها. فكيف 
برب العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة YS‏ مخلوق» من ممائلة مخلوق 
لمخلوق؟ وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذى لا يماثله من الخالق 
بالمخلوق» Slay slew‏ اغا يفول اطا ن dS TE‏ 

فلا Jb‏ صفات الله تعالى بصفات خلقه 

ومن مثّل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين: فقد وقع في أربعة 
محاذير 9 : 


free ١‏ ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين. 


)1( انظر الفتاوى المصرية 5/ TTT‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية ٠١۹‏ . 

(6) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .7١7‏ وانظر الرسالة التدمرية له ص1۹ . 
(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۷۹ - 44. 


v4 


١‏ جعل ذلك هو مفهومها وعطّله. 

"' - نفى تلك الصفات بغير علم. 

5 - وصف الرب تعالى بنقيض تلك الصفات 
السلف رحمهم الله لا يكيقون صفات الله تعالى.. 
وكذلك السلف رحمهم لله لا یکیفون صفات الله تعالى. . 


2 


ley‏ تعارفوا عليه في هذا الباب: EY St‏ فى olin‏ الله عر 
وجل: oH)‏ ولا في أفعاله تعالى: OG‏ 

فالعباد Y‏ يعلموة: Las‏ ما pol‏ الله به عن تقسه: فالكيف: هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله Sls‏ 


والسلف والأئمة ارحمهم الله مجمعون على Dip‏ العلم بكيفية أ 


الصفات ليس بحاصل لنا؛ OY‏ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم ٠‏ 


بكيفية الموصوف . ا ل يي امتنع أن تعلم كيفية 
الصفة» . : 
aby‏ جل Des‏ > لا gla‏ 0 به ale‏ 04), فلا تطيق عقول ' 
خلقه ES)‏ معرفته» ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته»» لذلك : 
اجتمعت الفطر السليمة ,على نفى كيفية صفته. . : 
فإذا كانت «نفس OLGY‏ التي هي أقرب الأشياء ead‏ بل 


. ۲٠٠-۱۹۷/۱ انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية  مطبوع د‎ )١( 

(1) انظر تفسير سورة الإخلاض لابن تيمية ص OY‏ ۲۳۱ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۹۹/۱. وانظر نقض تأسيس الجهمية - مخطوط ق 
(4) سورة طهء جزء من الآية ٠١١١‏ . 


. 81/8 /١7 تيمية‎ cpl ould مجموع‎ (0) 


cage‏ وهو لا يعرف كيفيتهاء ولأ ee‏ لها tetas‏ فالخالق جل 
وعلا أولى أن لا يعلم العبد كيفيته» ولا يحيط علماً بحقیقته»' . 

لحف رمي ال لجر ارود poe reat ere‏ 

لذلك كان من مذهب السلف رحمهم الله: إجراء نصوص الصفات 
على ظاهرهاء وإمرارها كما جاءت» مع نفي الكيفيّة عنها؛ فيومن بهاء 
بی old,‏ عن Jul‏ يفضى إلى تعطيل» وتكييف يُفضى إلى 
Oe jaz‏ 

السلف رحمهم الله يسكتون عما سكت عنه الشرع.. 

pH موقفهم نما سكت عنه الشرع؛ فلم يثبته» ولم ينفه.‎ OI 
مع النص حيث دارء‎ ee وعمسا اح‎ 
سيما في‎ tele إلا‎ - buy نفياً‎ SE 
باب الصفات“‎ 

لا يجوز النفي عند السلف رحمهم الله إلا بدليل.. 

السلف رحمهم الله تعالى لا ينفون ما سكت عنه الشرع» ولا 


يثبتونه . . 


)١(‏ رسالة فى العقل والروح لابن تيمية ص48 . وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
1 

(؟) الرسالة المدنية لابن تيمية ص۲۹. وانظر؛ المصدر نفسه ص۲۷. والفتوى الحموية الكبرى 
له ص٤٤‏ . ومجموع الفتاوى له 5/لاء ۳۹۸/٦‏ ۔ ۳۹۹ .0VO cOVE/VY‏ والفتارى 
المصرية له ٤۷۳ ٤۷۲/١‏ . 

(۳) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع - .۸١ › 85/١‏ والجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح له / VEN‏ والرسالة التدمرية له ص55١.‏ ومجموع الفتاوى له 
LON LN‏ 


A\ 


فلا يجوزون أن تكون عمدتهم في النفي : عدم الخبر. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله تعالى: «لا يجوز الاكتفاء 
فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به؛ فيقال: JS‏ ما ورد 
dace eae Tal aie‏ حر 
علئ عدم الخبر. 

بل هذا غلط لوجهين: 

أحدهما: أن عدم الخبر هو عدم دليلٍ معين. والدليل لا ینعکس؛ فلا 
يلزم إذا لم يُخبر هو:بالشيء ء أن يكون منتفياً في نفس الأمر. ولله أسماء 
سمى بها نفسه» واستأثر بها في علم الغيب عنده. فكما لا يجوز الإثبات 
لا bar‏ لا جور الفي إلا يدول ولكن BL‏ لم يرد به fla Bl‏ 
يعلم ثبوته : يسكت عنه» فلا يتكلم في الله بلا علم. | 

الثاني: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنهاء ولا باه ge ue‏ الکن 
دل الخبر على اتّصافه: بنقائضهاء فعلم انتفاؤها. فالأصل أنه eee‏ عن كَل 
ما يناقض صفات كماله. وهذا مما Us‏ عليه السمع والعقل. 

وما لم يرد به الخير: a er ae‏ 

بت إلا بعلمء ولا ننفي إلا بعل . 

اك وب مس NE i‏ ثلا نقول على 
الله ما لا نعلم؛ ؛ لآ کل من cath‏ لله Jar‏ ما eli‏ عن anid‏ أو نف 
عنه جل وعلا ما نب نفسه؛ فقد قال على الله غير GLI‏ وقال علئ اله 
بلا be‏ 


OVE 201/5 وانظر المصدر نفسه‎ PV 247١/15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 1514/١7 (؟) انظر الكيلانية لابن تيمنية - ضمن مجموع الفتاوى‎ 


AY 


والقول على الله بغير أشد الأمور حرمة» وهو من عمل الشيطان. 

يقول الله تعالى : $ قل Lal]‏ حرم بي القواحش ما gb‏ منها وما بطن 
gly‏ والبغي بغير الحق وأن د تشر کوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وان 

تقولوا على الله ما لا تعلمون (PG‏ ويقول جل وعلا عن الشيطان 
الرجيم : > Ul]‏ يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا le‏ الله ما لا 
تعلّمون PE‏ ويقول تعالى: ل يا أهل الكتاب ؛ لا تغلوا في دینکم ولا 

تقولوا علَى الله إل Goal‏ ويقول جل dials‏ « ألم iby‏ علَيْهم 
میاق الكتاب of‏ لا يقولوا ge‏ الله إلا الحقّ OG‏ ويقول تبارك 
اسمه :ولا تقف ما ليس لَك به le‏ 4 . 

فكما ST‏ الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيا إلا بعلم» كذلك لا يجوز 
له أن ينفي شيعا إلا بعلم. ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما ST‏ ابت 
عليه الدليل. 

ثبات معتقد السلف في الصفات.. 

تبين ما تقدّم في هذا الأصل OF‏ صفات الله تعالى توقيفيّة؛ تؤخذ من 
الكتاب Zo,‏ فما جاء به الكتاب والسئة من الصفات أثبتوه» وما نفاه 
الكتاب والسنة نفوه» وما سكت عنه الكتاب والسئة؛ سكتوا عنه؛ فلم 
cog‏ ولم ينفوه. 

وهذا يدل على ثبات هذا coll‏ ورسوخهء واستحكامه» ويدل 


TY سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة celal‏ جزء من الآية AVY‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» جزء من الآية ٠١۹‏ . 
)0( سورة cel pel‏ جزء من YVAN‏ 


AY 


أيضاً على ثبات معتقد أهلهء ورسوخه واستحكامه. . 

BY‏ من Let‏ الصفات عن كتاب الله وعن سنّة رسول الله BE‏ يلم 
علما of Last‏ المتكلم بها صادق لا شك في صدقه؛ وهو رب العالمين» 
أو رسوله الصادق الأمين؛ فيؤمن با جاء عن الله تعالى» Key‏ جاء عن 
رسوله ue‏ وفق مرادهما؛ فيكون ذا ok]‏ راسخ » وعقيدة متاصلة» لا 
يزعزها شيء بإذن الله : 

Pinecone‏ أصول USI‏ فجعلها أصؤلا لدينه؛ فاي ثبات 
في دينه » aw) ly‏ وأي استحكام؟! . 

en كمثله شي وهو‎ o> الأصل الثاني: الله تعالى‎ =X 
, OG was 

الله جل وعلا لیس كمثله شىء بوجه من الوجوه؛ لا فی ذاته؛' ولا" 
في صفاته» ولا في أفعاله9. ۰ 

عا da os‏ ال ا 
ee: : 4 pal‏ معتقد السلف الصالح رحمهم م الله و في إثبات الصفات 
لله عر وجل. . 


: 31 سورة الشورى» جزء من ل الآية‎ C1) 
ضمن‎ - apc انظر من كتب ابن تيمية: مسالة الأحرف التي أنزلها له على كنم عليه‎ (1) 
وسؤال‎ ۰ /Y والرسالة المدنية ص٠۳ . ومنهاج السنة: النبوية‎ . ٠١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ 
ومجموع الفتارى‎ VAT ٠۹٥/۰ عن الاستواء والنزول ~ ضمن مجموع الفتاوى‎ 
© ودرء. تعارض العقل والنقل‎ PU 239/15 73/0 هزاء‎ | | 
. ٠۷/١  عوبطم‎ - ونقض تأسيس الجهمية‎ . 1 
.١١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )۳( 


Ag 


فهم يبون لله الصفات التي أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسله؛ مع 
علمهم أن ليس فيما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسله تمثيلاً. 

LS‏ لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسهء أو 
وصف بها رسله. 

كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات المخلوقين. . 

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 : إثبات مع تنزيه. . 

وهذا المعنيان المستفادان من قوله تعالى: «ليس كمثله شيء وهو 
السميع PE pec‏ يدور عليهما كلام السلف رحمهم الله في الصفات . 

إذ الكلام في الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي POW,‏ 

فكما أنه لا يجور نفى صفات الله التى وصف بها نفسهء كذلك لا 
يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين“ . . 

فليس كمثله شيء: رد على آهل التشبيه والتمثيل. 

وهو السميع البصير: رد على أهل النفي والتعطيإ 2 . 


فالله سبحانه وتعالى «موصوف بصفات الكمالء منزه عن كل نقص 


.١١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )١( 

)1( سورة الشورى» جزء من الآية ٠١‏ . 

(۳) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية Tye‏ ومجموع الفتاوى له ۲/۳. ودرء تعارض العقل 
والنقل له .۲٤۸ ۲٤١/۱۰‏ 

(5) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية Tye‏ ومنهاج السنة النبوية له ؟/ VV‏ ومجموع 
الفتاوی له ۰۱۹٥/۰ ۰۱۸٥/٤‏ تقل ۲۹۳ TAP ۹4/۱٦‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تئمية ٠۲١١/۲‏ . وسؤال عن الاستواء والنزول - ضمن مجموع 
الفتارى 197/0. ومنهاج السنة ١١١/۲‏ . 


Ao 


وعيب . ; 
موصو cal Ll G‏ والعلم» والقدرة» والسمع والبصر» والكلام . 
منز عن الموتء والجهل» والعجز» والصممء والعمى» والبكم ٠.‏ 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال؛ فهو منزه عن 
كل نقص وعيب» et‏ سلام» تمتنع عليه النقائض والعيوب بوجه من 
الوجوه. 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله. 
بل هو cde‏ الصمدء الذي لم يلد ولم يولك ولم يكن له ثرا 
Oat‏ ْ 
فالله تعالى - إذآ - منزّه عن IS‏ نقص» ومستحق لغاية الكمال. .' 
وتنزيهه جل وعلا يكون عن أمرين 
أحدهما: تنزيهه عن النقص atl‏ لكماله. 
والثاني: تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل”" . 
فنفي النقائص عن الله تعالى من لوازم إثبات صفات الكمال. 
فمن iced‏ له الكمال لتم انتفى التقصان all‏ له . 
OV)‏ الجواب الفاصل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث uy‏ العدد ۹ ص ۳۱١‏ 
1 وانظر منهاج السئة النبوية له oY o4 ° »۲۲٤/۲‏ 
(1) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص gay ١74‏ لدب بورق 


١ وكاب الصفدية له‎ oy. _ 0۲۹ CONT 187/5 ومنهاج السنة النبوية له‎ UY GANT 
ا‎ 


۸٦ 


وس فل شي َه AE hay ea‏ 

0 المعطلة . . 
2 ليس كمثله شيء ) رد على على آهل التمثيل. . 

ss‏ ,3 على أهل التعطيل. 

والممثل يقيس الله بخلقه. . 

والمعطل ينفى ما أثبته اللّه لنفسه. 

وسلف الأمّة رحمهم الله الذين انطلقوا من هذا الأصل : لم يقيسوا 
ولم فوا بل انترا مع ا OY‏ قول الله تعالى: « ليس كمثله شيء 
0 السميع OG al‏ يرشدهم إلى أن الصفات الثابتة له جل Mey‏ 

تثبت له على حد ما يثبت يثبت لمخلوق a ODA‏ 

السلف رحمهم الله وسط بين الفرق في باب الصفات”» 

ومن هنا كان السلف رحمهم الله وسطا بين الفرق في باب الأسماء 
والصفات9) 

فوحدوا call‏ ووصفوه بصفات الكمال» ونزّهوه عن جميع صفات 


.١١ سورة الشورى» جزء من الآية‎ )١( 

)1( انظر سؤال عن الاستواء والنزول لابن تيمية - ضمن مجموع الفتارى 195/8 . 

(۳) سورة الشورى» جزء من الآية VV‏ 

(5) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص٤۱۸‏ . وانظر الرسالة المدنية له ص TY‏ 

)0( وهم وسط في كل أبواب الدين - بحمد الله - وليس في الصفات فحسب. 
(انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم). 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: العقيدة الواسطية CVYA - ٠١١ CVYY Qe‏ وكتاب الصفدية 
؟/ ."٠١‏ والوصية الكبرى .٠١ VE Ge‏ والجواب الصحيح لن بدّل دين المسيح VAN‏ 
ومنهاج السنة النبوية / ٤1۸‏ . والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل - ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد ۰۲۹ ص7”17. 


AY 


النقص» وعن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصقات“ 

٤ ٣‏ - الأصلان الثالث والرابع: النفي الجملء والإثبات المفصّل 
للصفات : 

له جل وعلا جع .يما وصف ب أو سمّى به نفسه بين النفي 
MUN,‏ 


وقد جاءت نصوص القرآن الكريم بنفى مجملء وإثبات fais‏ : : 
فالله جل وعلا أخبر فى کتابه أنه : احي» ex‏ عليم» cpl‏ سميعء 
3 5 
بصير» عزين حكيم» ونحو AUS‏ يرضىء ويغضب. ویحب» ویسخط» 
Hes‏ واستوى على ects)‏ ی «ليس 
abbas‏ شيء re‏ > ولم يكن لَه كفوا Hi bd O€ det‏ , 


سم or‏ 
فاجمل في النفيء وفصل فن aN‏ 


والمؤمن بصفات الله تعالى» المعتصم بالكتاب والستةء لاد أن يكون | 
إمائه بالضنات Cie‏ علن هدين الاضلين: 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١19/6‏ ومجموع الفتارى له 25/5 ”. 

)1( انظر: تفصيل ذلك في العقيدة الواسطية ص ٠١۳١ - ٠١‏ . 

AN سورة الشورى» جزء من الآية‎ )۳( ٠ 

. ٤ سورة الإخلاصء الآية‎ )٤( 

)0( سورة مريم» جزء من الآية 1٠١‏ . 

WV - وانظر الرسالة التدمرية ص8‎ ٠ ١55/0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ CD 
0 ونفي مجمل . والفتاوى المصرية‎ Spade ذكر ابن تيمية آيات كثيزة فيها إثبات‎ 
. ٤۸١ » ٤۸۰ /١١ ومجموع فتاوى أبن تيمية‎ .۳ 


AA 


أولا: الإثبات المفصل: 
dy‏ كلما كثرت صفات ILS‏ الثبوتية» مع تنوّع دلالاتها: كلّما* 

ثانيا: النفى المجمل: 
لأنّه كلما أجمل النفي» كان Ust‏ على التنزيه من JS‏ وجه. : 
طريقة الرسل عليهم السلام: : US‏ مُجمل» frais elt],‏ 
«من أبلغ العلوم الضرورية : أن الطريقة يقة التي بعث الله بها أنبياءه 

ورسله» وأنزل بها كتبهء Bees‏ على الإثبات المفصّل» »> والنفى 

المجمل)7 . ١‏ 
فالله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام با يقتضي الكمال؛ من إثبات 

أسمائه وصفاته على وجه التفصيل » والنفى على طريق الإجمال للنقص 

والتمثيل . 
فأخبر jer‏ عليهم السلام أن الله «بكل ae‏ وعلى كل شيء 

قدير» ats‏ سميع بصير» ats‏ عت ويبغض » ويتكلّم. وير ضى » 

ويغضب» af,‏ استوى على العرش إل 
فوصفته 9 عليم 

منرّه عن الجهل» قديرٌ قوي Toe‏ عن العجز والضعف والذل واللغوب» 

)4( الفتاوى المصرية لابن تيمية 377771//5. 

)1( نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ١٦/ب» TW‏ وانظر من كتب ابن 
تيمية: الرسالة التدمرية ص8 - NY‏ ومنهاج السنة النبرية 2018577 ۷١٥٠ء ۱۸٤‏ - 
CAAT‏ 57ه. وكتاب الصفدية .١١5/١‏ ومجموع الفتاوى 5١6/5‏ ١١١0ء٠‏ 
54١ 5‏ . والكيلانيّة ‏ ضمن مجموع الفتاوى .-477/١7‏ والجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية ۳/ ١٠٤٠ء 1٤١‏ . 
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سميع بصير منزه عن الصمم والعمى» ws‏ منزه عن الفقر» أجواد منزه' 
عن البخل» حكيم حليم منزّه عن السفه» صادق منزّه عن الكذب . إلى 
سائر صفات GSH‏ 

كما قالوا في النفي ما قاله الله تعالى: ليس كمثله شيء OG‏ 
رلم یکن له OG MAYS‏ هل عم لَه PGC‏ وغير ass,‏ 

«وما ورد في القرآن والسئة من إثبات صفات cal‏ فقد ورد 5 
التوراة؛ وغيرها من OS‏ الله - تعالى - مثل ذلك. فهو أمرٌ اتفقت ت عليه 
الرسل ‏ عليهم السلام : : وأهل الكتاب في ذلك. كالمسلمين»". 

طريقة المبتدعة: نفي «frais‏ وإثبات” مجمل: 

وبخلاف oa‏ الرسل عليهم السلام» جاءت طريقة المبتدعة الذين ' 


| | والائبات ل فنفوا عن الله تعالى صفات‎ en بلغي‎ ‘at 


ems ee re‏ فيقولون: 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل.دين المسيح لابن تيمية / VES‏ 


VY OY سورة الشورى» جزء من‎ OD) 

(*) سورة الإخلاص» الآية ٠ ٤‏ 

١ . 1١ سورة مريم» جرء من الآية‎ )١( 

)0( انظر من كتب ابن ثيمية :: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق1/55. والرسالة التدمزية 
ص 8 - .١١‏ ومنهاج السنة النبوية 165/1 ۷ 3184 185. 457. وكتاب | 
الصفدية 0:., ومجموع الفتاوى 2441/١١ ,01١6 ۰٥۱١/٦‏ ؟48. والکیلانة _ 
ضمن مجموع الفتاوى ETT‏ - والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح #/ VE‏ 
YEN‏ 


. ٠٤١/١ الصحيح لمن يدل ذين امنيح لابن تيمية‎ LD 


4 


لا يقرب من شيء» ولا يقرب منه شيء» ولا يرى لا في الدنيا ولا في 

الآخرة» ولا له كلام يقوم به يتعلّق بمشيئته وقدرته» ولا له حياة» ولا 

ple‏ ولا تدرف Vy‏ غير cad] LEY, ld‏ ولا ی ولا عو 
gilt‏ للعالم» ولا حال فيه» ولا داخله» ولا خارجه. . . إلى أمثال ذلك 

من العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوء“ 
وإذا أرادوا الإثبات : أثبتوا ed‏ مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 

ویقدرون ما لا وجود له إلا في الخيال. . 
من ذلك صنيع المعتزلة ومن اتبعهم من آهل الكلام؛ حيث أثبتوا لله 

تعالى الأسماء المجردة دون ما تضمنته من الصفات؛ «فمنهم من جعل 

العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من 

قال: عليم بلا علم» Sige‏ قدرة» سميع بصيرٌ بلا سمع ولا بصر؛ 

فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات» . 
فشتان بين طريقة الرسل» وطريقة مخالفيهم. 
صفات السلب عند السلف رحمهم الله تتضمن كمال ضدها: 
النفي المحض ليس فيه مدح. . 
والمدح Ll‏ يكون في الأمور الثبوتيّة» لا بالأمور العدمية. 

. يحصل المدح بالعدم إذا تضمّن بوت"‎ LiL, 

(1) انظر من GS‏ ابن تيمية: نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ قى AAV‏ والرسالة التدمرية 
ص7١ 1١9‏ . ومنهاج السنة النبوية oY .\AV/Y‏ . وكتاب الصفدية ١١١/١‏ . والمتارى 
المصرية 5/ ۰۳۳۷ TTA‏ ومجموع الفتاوى 010/7« 517 ARE EAT AN OVAL‏ 
والكيلانيّة - ضمن مجموع الفتاوى 2477/١5‏ والحجج العقليّة والنقليّة فيما ينافى 
الإسلام من بدع الجهميّة والصوفية - ضمن مجموع الفتاوى VAAN‏ 

(۲) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص8١‏ . وانظر مصادر الحاشية السابقة. 


(۳) انظر الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ‏ ضمن البحوث الإسلامية» العدد 
0 ص۳۱۱ . وانظر الرسالة التدمرية له صلاه . 
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وإلا فمجرد 555 ولا oY ¢ JUS‏ النفي امخض 
عدم محض. . والعدم المحض ليس بشيء. وما ليبس بشيء ء هو كما قيل. 
ليس بشيء؛ فضلاً ye‏ أن يكون مدحاً أو كمالا. ON,‏ النفي المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع . والمعدوم والممتنع لوضف 3 ولا 
OSS‏ 

فما ينفى عن الله تعالى؛ ينفى لتضمّن النفى الإثبات. . 

إذ الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح» ولا تُوجب كمالة 
للموصوف» إلا أن تتضمن أمراً وجودياً. . 

فلهذا كان عامة ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي Cad‏ إثبات 


ede 


a) التي اشتملت على عدد من صفات‎ a ul oo 
. لا تأخذه سنة ولا توم4‎ « BL من ذلك وصفه سبحانه نفسه‎ - ١ 
ونفي السنة والنوم يتضمّن كمال حياته - جل وعلا - وقيوميته؛ لذن‎ 
النوم والسنة - التعاس الذي يتقدم النوم - ضد كمال الحياة؛ إذ النوام أخو‎ 
: . الموت‎ 
(OG by ذا الذي يَشْفَع عنده إل‎ gap ومن ذلك قوله تعالى:‎ - ۲ 
VEN CVE + الرسالة التدمرية لابن تيمية صلاه» 8 . وانظر المصدر نفسه ص‎ )١( 
كمال ضدها: الرسالة‎ teas من آيات ورد فيها صفة نفي‎ gle انظر في تفصيل ما‎ )( 


التدمرية لابن تيمية ص۸٥٠‏ 09. ودرء تعارض العقل والنقل له WV ۱۷١/١‏ وكتاب 
الصفدية له 2171/5 أ 

(۳) سورة البقرة» جزء من الآية ٠٠۵‏ . 

(4) سورة البقرة» جزء من الآية ٠٠۵‏ . 


۹۲ 


Claw of‏ كمال Sl‏ جل وعلا COLE,‏ إذ الشفاعة UGS‏ له؛ فلا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه. 

"1 ومن ذلك وصفه تعالى نفسه Vy sale Sb‏ يحيطون بشيء OF‏ 
علّمه إلا بمَا شاء 4“: SE‏ ذلك متضمن كمال علمه جل وعلاء 
Ly‏ 1 

وشبيه بذلك قوله تعالى: GYD‏ عنه مثقال ذَرَّة في السّموات 
ولا في الأرض € ils‏ يقتضي كمال علمه جل وعلا Vat, Lat‏ 
تخفى عليه خافية من الأمور؛ إذ نفي العزوب pies‏ لعلمه JS‏ ذرة في 
السموات والأرض. . 

٤‏ ومن ذلك وصفه جل وعلا نفسه CU‏ > ولا 0348 حقظهما 4 ؛ 
أي حفظ السموات والأرض لا يكرثهء ولا يثقله. يالك بغار كمال 
قدرته جل وعلا وتمامهاء بخلاف قدرة المخلوق على الشيء؛ فإنه يقدر 
عليه بنوع كلفة ومشقّة. وهذا Lal‏ في قدرته» وعيب في قوته . 

وكذلك JUL‏ بالنسبة لقوله تعالى : وما مسا من od‏ 04 ؛ as‏ 
متضم كمال قُدرته جل وعلا أيضا؛ OY‏ مس اللغوب - الذي هو 
التعب والإعياء ‏ دلي على كمال القدرة» ونهاية القُوّة؛ بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من التصب والكلال ما يلحقه. 


ومن الآيات القرآنية الأخرى eel‏ جاء فيها صفة نفى تخ mart‏ كمال 


)1( سورة البقرة» جزء من الآية ۲١۵‏ . 
(۲) سورة سبأء جزء من الآية ۳. 
(۳) سورة البقرة» جز ء من الآية YOO‏ 
)8( سورة ق» جزء من الآية VA‏ 


ay 


ضدها: قوله سبحانه: Ye‏ تد رکه الأبصار Ob Veg‏ ذلك يقتضى كمال 
عظمته جل وعلا؛ بحيث لا تحيط به الأ بصار وإن رئي. 

راللاحظ أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة؟ be‏ قوله: 
> ولا يحيطون به a "glade‏ ولم ينف مجرد الرؤية؛ oy‏ المعدوم لا 
bees‏ وليس في كونه لا یری Kons‏ إذ لو كان كذلك» لكان المغدوم 
ممدوحاً: وإنّما المدح في كونه لا bly‏ به وإن رئي؛ كما آنه لا يحاظ به 
وإن علم؛ فكما آنه إذا ple‏ لا يُحاط به علما؛ فكذلك إذا رئي لا ble‏ 
به rey‏ 
شيء 0 rey sai,‏ ا ق و 
كفو Ug tol‏ «يقتضي أن كل ما سواه SB‏ عبد مملوك له. وذلك 
يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير مستغن عنه» شارك له 

في الصنع ؛ فإن ا لا 

فعلم أن الله تعالئ' له الكمال الُطلق فيما أثبته أو نفاه. 

- فما أثبته جل وعلا لنفسه: ينره عن ممائلته لصفة غيره. . 

وهذا يدل على OF‏ صفاته صفات كمال. . 


. ٠١١۳ سورة الأنعام» جزء من الاية‎ )١( 

)1( سورة طه» جزء من الآية 11١١‏ 

() الرسالة التدمرية لابن تيمية ص۹٥‏ . 

(4) سورة الشورى» جزء من الآية .1١‏ 

)0( سورة مريم» جزء من الآية 10 . 

: HE سورة الإخلاض» الآية‎ CD 
10 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0217/7/1 ۱۷۷ . وانظر كاب الصفدية له‎ )۷( 


4% 


_ وما نفاه عن نقسه؟ Gls‏ يتضمن كمال ١ ae‏ 

فالكمال للصفات فى النفى والإثبات. . 

ه ‏ الأصل الخامس: gee GLE‏ ليس هو التمثيل المنفي. 
لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة. . 


فما من موجودين إلا ويجتمعان فى شيء» ويفترقان فى شىء. 


فبينهما اشتباه من .وجهء وافتراق من وجه . 


والمعنى ISH‏ الذي تشترك فيه الأشياء يوجد في OWS‏ لا في 
الأعيان . ; 

والنصوص الشرعيّة لم تنف ما في الأذهان» ولم تقل إن هذا المعنى 
الكلي هو التشبيه والتمثيل الذي يجب نفيه. . 

بل الذي يجب أن ينفى هو ما يستلزم اشتراك الشيئين فيما يخص كل 
واحد منهما. . 

فما يجب لله تعالى» أو يجوزء أو يمتنع: لا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق» بل ولا في شيء من خصائصه جل ey‏ 

فالتشبيه الممتنع - إذاً - «إنّما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من 
خصائص الخلوق» أو أن يمائله في شيء من صفات الخالق؛ فان الرب 
تعالى ope‏ عن أن يوصف بشىء من خصائص المخلوق» أو أن يكون له 
ple‏ سق Glin ga righ‏ کا وكذلك exe‏ أن يشاركه غيره في شيء 
)1( انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص/ا١٠.‏ وكتاب الصفدية له ۰۹۹/۱ ٠١١‏ . 
(؟) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص۳۹ .4٠‏ وكتاب الصفدية له Ves 299/١‏ 

ونقض تاسيس الجهميّة له - مطبوع - VU/N‏ 

qo 


; ) 
من أموره بوجه من Mage gl‏ 


. اثفاق الُسمَبيْنْء فلا يقتضى التماثل مطلفا.‎ Gt 

. + مثال ذلك: لفظ الوجود: 

a‏ المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بتفسة» ٠‏ وما 
هو مُحدّث مكن يقبل الوجود والعدم . | 

فمعلوم Bt‏ هذا :موجودء وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمى «الوجود؛ OF‏ يون وجود هذا مثل وجود هذا. بل وجود هذا 
يخصهء ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تخائلهما 
في مسنمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره: 
فلا يقول عاقل ‏ إذا'قيل: إن العرش شيء موجودء Oly‏ البعوض ret‏ 
موجود -: إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى «الشيء» و«الوجود»؛ 
ين لي اناق متو لزنا يشتركان فيه!! | 

بل الذهن يأخذ معنى مشتركا TS‏ هو مسمى الاسم المطلق . 

وإذا قيل: هذا ne‏ وهذا موجود: فوجود كل منهما يخصه يه لا 
يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في YS‏ منهما». | 

ووجود مخلوقين يشتركان في اسم «مخلوق»» و«موجود» لا يقنضئ 
اشتراكهما في نفس الوجود» أو في نفس DL‏ الخارج . | 

فالاشتراك في المعنى الكلي ‏ للوجود والخلق - cigs bee‏ لا 
عيني؛ «بل cue‏ أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج. بل 
(1) كاب الصفدية لابن ية .1٠١ /١‏ وانظر نقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع ‏ له .۷١/١‏ 


)1( الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .۲١ 05١‏ وانظر: كتاب الصفدية له /١‏ ١١٠..ونقض‏ 
تأسيس الجهمية له مطبوع - ۷١/١‏ . 
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كل موجود في الخارج: SB‏ مختص بذاته وصفاته القائمة به» لا يشاركه 
غيره فيها ES‏ 

وإذا قيل: هذان يشتركان فى كذا؛ کان حقيقته أن هذا يشابه هذا فى 
ذلك الي كما BY‏ ع هد انوناق يشارف مذ فى GLY‏ ا 
ae‏ اة كن ا Leg baad‏ امان ني gall Als‏ 
وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يُشاركه فيها غيره. وإنّما يشتركان في 
نوع الإنسانية المطلقة» لا في الإنسانيّة القائمة ay‏ ْ 

وهذه الإنسانية المطلقة التى اشترك فيها إنسانان هى فى الأذهانء لا 
في الأعيان؛ بل يمتنع أن تكون في الاعيان. . ْ 

فهذا المخلوق الذي اشترك مع مخلوق مثله في مسمى ماء Not‏ 
معه إلا في المعنى الكلى المطلق الذي يوجد في الأذهان فقط» وامتنع أن 
يكون الاشتراك في الأعيان» مع أنه قد يمائله ويكافئه ويساميه . 

فما بالك بالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء PE‏ والذي 
ليس له كفوء ولا مثيل» ولا سمي ؟!. 

فعلم إذآ أن مُطلق الموافقة في بعض الأسماء» والصفات الموجبة: 
a3‏ وغ من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤء «بل ذلك لازم 
YS‏ موجودين ؛ فإنّهما LY‏ أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات» ويشتبها 
من هذا الوجه. فمن نفى ما LY‏ منه كان معطلا ومن جعل شيئآ من 
صفات الله Whe‏ لشىء من صفات المخلوقين كان ممثّلاً. والحق: هو نفى , 
التمثيل» ونفي ال فاد من ld]‏ قات de flied SLASH‏ شش 
)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١٠١ /١‏ . 
)1( انظر: Obs‏ الصفدية لابن تيمية ٠١٠/١‏ . 
)1( سورة الشورى» جزء من الآية VY‏ 


۹۷ 


التعطيل» ولايد من إثبات اختصاصه با له على وجه يتفي q tell‏ 

توضيح ذلك: 

لل نجل وغل a‏ نيه eal)‏ وسو ا 

Ag أضيفت هذَه الأسماء إليه: تكون مختصة به لا يشركه:‎ Bb 
ر ش ش‎ 

وكذلك سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم pte) Blas‏ 
توافق تلك الأسماء؛ التي سمّى بها نفسه إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص”'؟... 

مثال ذلك: 

الله سمّى نفسه حي فقال: > الله ل Yall‏ هو الحي Pde ail‏ 
es‏ بعض عباده حبآ؛ فقال: < يخرج الح من المت ويخرج 
الميت من OG pel‏ , 

ولیس هذا الحي» مثل هذا الحي؛ لان «الحي؟ في قوله: الله لا لله 
إلا هو الحي القيوم) اسم له جل وعلا مختص به. و«الحي». في cds‏ 
ل يخرج الْحي من الْمَيّت ويخرج Coal‏ من الحي r ١ OG‏ 
المخلوق مختض به. ' ys:‏ 

«وإنّما يتفقان إذا أطلقاء وجردا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق 
مُسمّى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق as‏ مشترکا بين 
OLS (1)‏ الصفدية لابن تيمية 1١1/1‏ وانظر مجموع القتاوى له EAN IVY‏ 
() انظر: الرسالة التدمرية لابن Ged‏ ص١۲‏ . 


(۳) سورة البقرة» جزء من الآية Yoo‏ (4) سورة الروم» جزء من الآية ۹. 
)0( سورة البقرة» جزء من الآية CY YOO‏ سؤرة الروم» جزء من الآية ١١‏ . ! 


۹۸ 


wey call‏ الاختصاص: يقيد ذلك fay Le‏ به الخالق عن المخلوق» 
والمخلوق عن OU SEL‏ 

وهذه القاعدة مطردة فى كل الأسماء والصفات. . 

فتبيّن لنا الآن أن الأسماء والصفات لها ثلاثة اعتبارات"' : 

أ ما أن تكون مضافة إلى الرب تعالى. 

فإذا أضيفت إليه جل وعلا: فإِنّها تضاف على ما يليق به» لا على 
ما يليق بالمخلوق؛ OY‏ الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بصفة ما 
على ما GL‏ بالمخلوق؛ OY‏ كل ما اختص بالمخلوق» فهو صفة نقص› 

5 سك 5 
والله تعالى منزه عن كل OO ali‏ 

ب - أو تكون مضافة إلى العبد. 

فإذا أضيفت إلى العبد: فإتها تضاف على ما يليق بالعبد. 

ج - وإمًا أن تكون مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. 

فهذا المعنى A)‏ الذي لا وجود له في الخارج» وإِنّما يقدره الذهن. 

فلو قيل: alo)‏ الله وعلم الله وقدرة اللّه» وكلام الله › ونحو 
ذلك : فهذا كله غير مخلوق» ولا يماثل صفات Ong all‏ 

وإن قيل: «علم العبد» وقدرة العبد» وكلام العبد: فهذا كله 
)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١25‏ ۲۲. 
)1( انظر مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموعة الرسائل 

والمسائل 2589/١‏ وضمن مجموع الفتاوى 11/١۲‏ . 
)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥۲۹/۲‏ . 


(4) مسألة الأحرف التي أنزلها الله على pal‏ عليه السلام لابن تيمية — ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل ۳۸۹/۱ وضمن مجموع الفتارى 11/١١‏ . 
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مخلوق» ولا يُمائل صفات الرب». 


ن قيل: «العلم» والقدرة» والكلام: فهذا ie‏ 57 لا ,يقال 
Oh‏ بل ما ail‏ به الرب من 
ذلك : e‏ وما اتصف به العبد من ذلك: فهو مخلوق.. 
ao tall‏ الموصوف؛ فإن كان الموصوف هو الخالق فطفاته: غير, 
ES eae ales‏ | 

فالقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. 

فبإطلاقه : يك الانكراه aoe‏ نيما لا فيما 
يختص بالواجب القديم» ولا فيما Gedy‏ بالممكن المحدّث؛ LOB‏ 
يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه" . 

والازم هذا القدر المشترك ليس bee‏ على الرب تعالى؛ فإك ذلك 0 
يقتضي bye‏ ولا إمكانآء» ولا lat‏ ولا Gly Ghee‏ صفات 
Oa y 3‏ 

فهو مطلق غير مقيّد. . 

LT‏ إذا أضيف: OG‏ يكون مختص من أضيف إليه» لا بشركه فيه 


و 


غيره» وعندئذ لا يسمي مطلقاً. 8 1 3 
ولقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله eres)‏ في استخراج آيات ass‏ 

dL. )١(‏ الأحرف التي أنزلها الله على pal‏ عليه السلام لابن تيمية امن بمجبرعة ر ابل 
والمسائل CTA‏ وضمن مجموع الفتاورى 1٦/١١‏ . 

)1( مسألة الأحرف التي أنزلها الله على pal‏ عليه السلام لابن. تيمية O‏ اما 
والمسائل ۳۹١ ۳۸۹/١‏ وضمن مجموع الفتاوى V/V‏ وانظر الرسالة التدمرية له 
ص۱۲۹ ۔ ۱۲۷ . 

(۳) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١١٠‏ . 

.١؟5ص الرسالة التدمرية لابن تيمية‎ )٤( 


١٠٠ 


من كتاب الله تعالى دالة على أن الله سمّى نفسه بأسماء» وسمّى بعض 
مخلوقاته بتلك الأسماء نفسها. وسمى صفاته بأسماء» وسمى صفات 
عباده بنظير ذلك: ومع ذلك: فلا تمائل بين أسماء الله وبين أسماء خلقه» 
ره مات لوي ترات جرهم نكن ما pa cham.‏ 

فتسمية الله نفسه : fe‏ حليماً؛ سميعاً» بصيراً» رؤوفاً» رحيماء lsh‏ 
مؤمناً Lyle liye‏ متکبرا» ونحوها؛ ليست كتسميته AN‏ اذه 
بهذه الأسماء؛ فليس الحي الخالق كاحي المخلوق» وليس الحليم الخالق 
كالخليم المخلوق»... وهكذا. بل لكل ما يخصه. 

ووصف الله تعالى نفسّه: بالعلم» والقوة» والإرادة» Lally‏ 
والرضاء والمقت» والغضب. والمناداة» والمناجاة» والتكليم» والتعليم» 
والاستواء» وبسط اليدين»والإعطاء؛ ليست كوصف بعض خلقه بهذه 
الصفات؛ فليست مناداة الله كمناداة المخلوق» ولا مناجاته كمناجاته» ولا 
تكليمه كتكليمه» ولا استواؤه کاستوائه » ولايده کیده» ولا بسطه كبسطه9؟ , . 


فما يختص به الخالق جل Mey‏ فهو من خصائصه» وما يختص به 
المخلوق» من خصائص المخلوق . 

والله تعالى منرّه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوق. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «المعاني التي يوصف بها الرب 
سيحانه وتعالى ؛ كالحياة» والعلم ‏ والقدرة» بل الوجود» والثبوت» والحقيقة» 
ونحو ذلك: تجب له لوازمها؛فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. 
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك 
Sel‏ بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود» وحياة» وعلم» 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١؟  -٥ Te‏ ۱۲۷. ومجموع 

الفتاوى له EAT /١١‏ وتفسير سورة الإخلاص له NAN ge‏ ۱۸۲ . 


۰1 


1 والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق» وملزومات‎ . al 
Ve atlas 
خصائصه: . فهو صفة‎ il on a بالمخلوق» أو‎ Gael ما‎ Ys إذ‎ 
| © عن كل نقص‎ Tee نقص. والله جل وعلا‎ 
aL alle من إثيات ما أثبته الله لنفسهء ونفي‎ dG 
الله کعلمي» أو قدرته کقدرتي» أو کلامه مثل‎ ae: «فمن قال:‎ 
ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي‎ mony کلامي» أو إرادته‎ 
als] وغضبي» أو استواؤه على العرش كاستواني؛ أو نزوله کنزولي» أو‎ 
الله اعما‎ li - كإتياني » ونحو ذلك: فهذا قد شه الله » ومثّله بخلقه‎ 
| بل كافر.‎ (lane Cage ULE يقولون -» وهو‎ 
ومن قال: إن الله ليس له علمء ولا قدرةء ولا كلام ولا مشيئة‎ 
ولا رضىء» ولا.غضبء ولا استواءء‎ cde ولا سمعء ولا بصرء ولا‎ 
أسماء الله الخسنی وصفاته العلىء ولخد‎ fhe ولا إتيانء ولا نزول: | فقد‎ 
مطل > بل كافر.‎ Cant في أسماء الله .وآياته . رعو شال‎ 
. بل: مذهب الأئمة والسلف: إثبات الصفات» ونفني التشبيه‎ 
ale بن‎ pal إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل؛ كما قال‎ 0 
فقد كفرء ومن جحد‎ cate das شيخ البخاري کن‎ Or el 
. ٥۲۹/۲ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (1) 


() آبو عبد الله المروزي» نزيل مصر. فقيهء عارف بالفرائض . أخذ في محنة خلق القرآن» 
فسجن حتى مات في القيد رحمه الله في سنة ۲۲۹. 


(انظر: الكاشف للذهبي viv‏ 5 . وتقريب التهذيب لابن حجر (YOK es‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته IVE ye‏ 


1۰۲ 


ما وصف الله به نفسهء فقد كفر. ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیه) ٩‏ . 

فلا بد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

فليس فى اتفاق المسميات تشبيها لله بخلقه ولا تمثيلاً Glia‏ 
بصفاتهم . . 6 

وهذا هو الأصل الذي ضلت في فهمه كل الطوائف والفرق المنحرفة 
عن معتقد السلف رحمهم الله في الصفات. 

وقد ge‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحقيقة - وهي OF‏ 
اتفاق المسميات في القدر المشترك لا يستلزم التشبيه - في أصلين شريفين» 
ومثلين مضروبين. . 

LT‏ الأصلان: فسيكون الكلام عنهما ‏ بعون الله تعالى ‏ منفصلاً 
تحت الأصل السادس والأصل السابع . 

لأنهما من أصول السلف رحمهم الله في الصفات. 

. والآخر في الروح.‎ BL الان المضروبان: فأحدهما في نعيم‎ LI, 

المثل الأول: (نعيم الجنة» وهو خاص بالأسماء): 

الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات؛ «من أصناف 
المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن. فأخبرنا of‏ فيها Sey EY‏ 
Lary‏ وماءً» ولحماً» وفاكهة» وحريراً» وذهبآً» Lady‏ وحوراًء وقصوراً. 


)1( هذا الأثر أخرجه الذهبي بسنده في سير أعلام النبلاء 671١/٠١‏ 2749/11 وفي كتاب 
“bl‏ ص٦1‏ . وقال الذهبى عن إسناده: «سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن 
إسماعيل». وقال الألباني في «مختصر العلوً؛ ص٤۱۸:‏ «وهذا إسناد صحيح» ورجاله 


ثقات محروفون؟. 
وقد أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة /٣‏ ۲ , وعزاه إلى ابن 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ٤4١/١١‏ . وانظر الرسالة التدمرية له Vege‏ 


1۳ 


وقد قال ابن عباس“ رضى الله عنهما: ليس فى الدنيا شىء ما فى 
الجتة إلا الأسماء. ٠‏ : ْ ادا 
فإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عنها هى موافقة فى الأسماء 
aay ll Gilde‏ فى الدنياء. وليست عائلة لها بل بينهما من العا Le‏ 
لا يعلمه إلا الله تعالى: SUL‏ سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلؤقات: 
عن eee eae aie iat‏ 
الآخرة لموجود الدنيا؛. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى beat‏ 
وهذا بين | اض 1 
فإذا كانت الخلوقات في الجتة توافق المخلوقات في الدنيا في الاما" 
والحقائق ليست مثل الحقائق. فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا أوافقها . 
في الاسم؟! 
المثل الثاني: (الر 32 وهو “pol‏ بالصفات): 
هذه الروح التي توجد فيناء والتي ES‏ متعددة ؛ من الوجودء 
والحياة» والقدرة» والسمع ا او و 
وهي مخلوقة »وم ذلك : فالعقول قاصرة عن معرفة كيفيتها sled,‏ 
)1( الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء ابن عم رسول الله 
in‏ هذا الأثر:ابن جرير الطبري بسنده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير 
الطبري١/‏ 174 . وانظر معالم التنزيل للبغوي١/‏ 55 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
eh (r)‏ التدمرية لابن aly . 4 er‏ من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل 
والنقل 1/ 177» VTE‏ وبغية المرتاد ص۰۳۱۸ TVA‏ ومجموع الفتاوى 2187/١١‏ 


۳ . وشرح حديث التزول ص۰۲۱ ۲۲. والفتوى الحموية الكبرى ص AVY 21١١‏ 
وتفسير سوة الإخلاص ص .18١‏ 


٤ 


لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً. . 

فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفات» لا ثمائل شيئا من 
المخلوقات: فالخالق أولى بباينته لمخلوقاته» مع اتصافه بما يستحقّه من 
أسمائه وصفاته. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر ولوج الروح في 
البدن» وخروجها منه وقت الموت شيئا فشيئآً؛ لا ثفارقه كما يفارق الّلك 
مدينته التي يدبرها: «والٽاس i‏ لم يشهدوا OWS‏ نظيراً: عسر عليهم 

وهذا تنبيه لهم على: Ot‏ رب العالمين لم يعرفوا حقيقتهء ولا تصوروا 
cas‏ سبحانه وتعالی» bly‏ يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به 
جل جلاله» . 

والصعود الذي تُوصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات . 

فالمشهودات إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية» وحركتها 
إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان. . 

وحركة col‏ بخروجها وعروجها ليس كذلك. . 

فهذه المباينة بالنسبة لمخلوق مع مخلوق. 

فما بالك بالخالق جل وعلا مع المخلوق؟! 

فالرب تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بالنزول» أو الاستواء على 


)١(‏ أي الروح. 

(۲) تفسير سورة الإخلاص لابن ثيمية ص۲١۲۰‏ . وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
ص٤‏ ۱۹- .۲٠۲ »۲۰۱ Vat‏ والرسالة التدمرية ص .٥۷ 65٠‏ والفتوى الحموية 
الكبرى ص۱۱۲ . وشرح حديث النزول ص٣٠۲‏ . 


1۰6 


العرش: «لم يلزم 0 ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنش ba‏ عافن 
من نزول هذه الأعيان المشهودة؛ حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان 
وشغل آخر؛ ob‏ نزول ,الروح وصعودها لا يستلزم ذلك» فكيف: برب 
العالمين؟ وكذلك اللائكة لهم صعود ونزول من هذا OU dN‏ 

«فإذا كان من نفى صفات الرؤح Lele‏ معطلا لهاء ومن Le gle‏ 
يشاهده من المخلوقات جاهلاً See‏ لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة 

بحقيقة Goldy).‏ ومسبتحقة لا لها من الصفات: فالخالق سبجانه وتعالى 
wl‏ أن يكون من نفى صفاته جاحداً Shes‏ ومن قاسه بخلقه جاهلاً به 


ممثلاً. وهو :سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات» 1 مستخق لا له من الأسماء, 


5 


زالصفات)9' , 
فلا يجوز نفى ما أثبته الله تعالى ورسوله BE‏ من الأسماء 
والصفات» كما ey‏ تمثيل ذلك بصفات المخلوقات؛ لا سيماء Le‏ 
نشاهده من المخلوقات؛ Spr‏ ما ثبت لا لا تُشاهده من المخلوقات من 
الأسماء والصفات ليس ممائلاً لما نُشاهده منها. فكيف برب AW‏ الذي 
هو أبعد عن مماثلة :كل مخلوق» .من ممائلة مخلوق لمخلوق؟ وك" 
رق aad yd‏ باتكل ذا الذي Saath SILI ga Bley V‏ سحا 
وتعالى عما يفول الظالمون علواً OU eS‏ | 
فتبيّن ما تقدّم: أن اشتراك الُسميات والموصوفات في 5 لمشترك 
والأمر العام الُْطلق: اسار اليه 
)1( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص07 77. 


. (۳) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص707. وانظر: الرسالة التدمرية له ص٦٥‏ . 


1*٦ 


ALi‏ بذلك: OF‏ إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى على ما يليق 
به جل وعلا وفق منهج السلف رحمهم الله في الإثبات: إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل: ليس من التشبيه في شيء. . 

فلا يصح نفي الصفات كلهاء أو بعضها بشبهة التشبيه. . 

» ۷ الأصلان السادس والسابع: القول في الصفات كالقول في 
الذات. والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

هذا الأصلان مبنيان على الأصل السابق» ومترتبان عليه. . 

othe الخال اس‎ le إقامة الحتحة‎ slags Gs ply 

أولا - القول في الصفات كالقول في الذات: 

(هذا يخاطب به من يثبت ذاتاً بلا صفات). 

الله تبارك وتعالى ليس كمثله شیء» لا فى ذاته» ولا في صقاتهء 
ولا في أفعاله . ١‏ ۰ 

فإذا كانت له ذات حقيقيّة لا تمائل الذوات. 

Wiss‏ الصفات التى اتصفت بها هذه الذات: صفات حقيقية لا 
pls‏ صفات سائر الذوات. 

تعليل ذلك: 

الذاتان المختلفتان يمتنع تمائل صفاتهما وأفعالهما؛ إذ تمائل الصفات 
والأفعال يستلزم تمائل الذوات؛ OY‏ صفة الموصوف تابعة للموصوف بهاء 
والفعل Lat‏ تابع للفاعل» بل هو ما يوصف به الفاعل. 

فإذا كانت ذات الموصوف لا تماثل سائر الذوات؛ فكذلك صفات 
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هذه الذات» لا تُمائل إصفات.سائر Metyill‏ | 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فالقول.في صفاته كالقول 
في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا 
في أفعاله. لكن pgs‏ من ذلك أنّ نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة 
هذه الصفة إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه: هو كما 
پناس ذاته ويليق بها؛ كما OT‏ صفة العبد هي كما يناسب ذاته وثليق. 
بها. ونسبة صفاته إلى ذاته» كنسبة صفات العبد إلى ذاته . ولهذا قال' 
بعضهم: إذا قال لك :السائل: كيف ينزل» أو كيف استوى» أو كيف. 
يعلم» أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا: 
قال: ١‏ أنا لا أعلم Las‏ ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم Las‏ صفاته؛ فان 
العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفيّة OS poll‏ | 
«فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 


قيل له كما قال dn,‏ ومالك وغيرهما -: الاستواء ` 


)1( انظر:. شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۷ء ۸. والرسالة التدمرية له ص۳٤٠ VA‏ 
وتحقيق المجاز والحقيقة فيي صفات الله له VI Ge‏ والفتوى الحموية الكبرى له ص ١١٠١ء‏ 
.١‏ وكتاب الصفدية له ۳۷/۲ YA‏ 

)( شرح حديث النزول لابن تيمية ص .١١ 2٠١‏ وانظر: المصدر نفسه ص 270 ٠.۲١‏ وتحقيق . 
المجاز والحقيقة في صفات الله له ٠١١ AT‏ . والرسالة التدمرية له ص ١٤ء EE‏ 

, إمام‎ ae pene es ابن أبى عبد الرحمن؛ روخ التيمي» أبو عثمان المدني.‎ OY) 
ANT ثقة فقيه مشهور كثير الحديث. مات سنة‎ 
.)٠١7ص وتقريب التهذيب لابن حجر‎ .۰ 7/١ (انظر : الكاشف للذهبي‎ 

() ابن أنس رضي الله عنه؛ ply‏ آهل yall‏ وأحد الفقهاء الأربعة. 

)0( كام سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. ش 


معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة؛ 
JY‏ سؤال عمًا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل Ly‏ إلى سماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم LAS‏ الصفة يستلزم 
العلم بكيفيّة الموصوفء وهو فرع له» وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم 
LES,‏ سمعه وبصره وتكليمه واستوائه» وأنت لا تعلم LAS‏ ذاته! 

وإذا كنت تقر ob‏ له ذاتآ حقيقيّة ثابتة فى نفس الأمره مستوجبة 
ات اعمال لآ GUL‏ وين oS a pai aed‏ نزول 
واستواؤه ثابت في نفس الأمر. وهو متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم». 

فهذا هو أحد الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله 
إثبات الحقيقة القائلة : أن اتفاق المسميين ليس هو التشبيه. . 


.۳۹۷ /۳ السنة والجماعة‎ fal أثر الإمام ربيعة: أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص١1٥ . وابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو‎ 
. ص۹۰‎ 
واللالكائي في شرح‎ .٠١ ٤ص وأثر الإمام مالك: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية‎ 
٠٥٠١ص السنة والجماعة ۳/ ۳۹۸. والبيهقى في الأسماء والصفات‎ pal أصول اعتقاد‎ 
. ٠١١ص وصحّح الذهبي الإسناد في العلوٌ‎ 00 
وأثر أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها: أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ 
.۳۹۷ /۳ السنة والجماعة‎ 

(۲) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص” 47 ٤٥‏ . وانظر: شرح حديث النزول له ص۳۲ . 
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فمن أقر ob‏ لله تعالى bb‏ حقيقية» وللمخلوق ذاتآ حقيقيّة: فقد: 
تفطن إلى القدر المشترك Gibb‏ للفظ «ذات»» ولكن عند الإضافة تكون 
على ما يليق بصاحبها. . | 

: نقول فيها ما قلنا في الذات؛ إذا أضنيفت .إلى‎  :تافصلا‎ WIS 
| الموصوف فهي على ما يليق به.‎ 

ثانياً - القول في ينض العيفات كالقوله أي مف PA‏ 

(هذا يخاطب به من يغبت بعض الصفات دون بعض). ' 
| من أقر ببعض صفات الله تعالى وأثبتها على الحقيقة» وأول صفاته 

الآخرى بحجة ما: يقال له: القول فيما أوّلت كالقول فيما aa‏ على ' 
الحقيقة ؛ إذ لا فرق بين أما أثبته وما أولته. . 0 
1 فلو Oty Se aT‏ الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرةء سميع ا 

بسمع» بصير ببصر» ومتكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله ' 
حقيقة . Ets‏ في مه - تعالى - ورضاه» وغضبه» وكراهيته؛ فيجغل 
ذلك 'مجازا ويفسره : إن Lely cao Yb‏ ببعض المخلوقات من التعم ' 
والعقوبات0" . 1 

قيل له: لا فرق eat‏ نفيته وبين ما أثبتّه . بل القول في أحدهما . 
كالقول في الآخر. , 

فإن قلت: إن إرادتة مثل إرادة المخلوقين . 

فكذلك محبته ورضاه وغضبه. 

ا 

ly‏ قلت : له إرادة تليق به» BLS‏ للمخلوق إرادة تليق به 

قيل لك: وكذلك له محبة تليق بهء وللمخلوق محبة تليق به. وله 
)١(‏ كان يقول مثلا: رضا الله + هو إرادة الثواب: أو الثواب نفسه. | 
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رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت : هذه إرادة المخلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك GL‏ بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن 
نفى عن الغضب ولمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص 
المخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات . 

وإن قال: df‏ لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه 
عنه. 
قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 
فا ا Gans‏ فى اقات oy‏ ا ا ا كما di ph‏ 
هو لمنازعه فيما أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ OY‏ هذه الصفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات . 

cee ails‏ للمعتزلي OF‏ هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون 
كصفات المحدثات. 

فهكذا يقول له oy‏ لسائر الصفات من المحبّة والرضا ونحو 
OSs‏ 

وهذا هو الأصل الثاني من الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام 
)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص71 ۴۳. وانظر: المصدر نفسه ص٥٤‏ . وشرح حديث 

النزول له ص75 ۲۷. 
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رحمه الله إثبات الحقيقة التي نصّت على أن اثّفاق المسميين ليس هو 
التشسه. . ش 1 : ش 


فمن أقر Ob‏ لله تعالى بعض الصفات» وأثبتها على الحقيقة» متفطنا 
GU‏ المشترك المطلق للفظ deer‏ وجاعلاً الصفة عند الإضافة عن ما 
يليق بصاحبها. . | 

ob‏ نفى الصفات البأقية LE‏ أو أولهاء نقول له: لا فرق بین ما 
نفيته أو أولته وبين ما أثبته؛ فهذه the‏ لله» وهذه صفة لله. . 

فكما att‏ هذه الصفات» وقلت Git‏ على ما Gl‏ بالل كذلك. 
أثبت باقي الصفات علئ ما يليق dl‏ تعالى. . 

وين سبق من عرض أصول السلف رحمهم الله في صفات الله ٠‏ 
تعالى» والتي قررها شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب كتبه: يتضح ثبات ! 
هذه الأصول واستحكامها ورسوخها؛ WY‏ بتيت علي شيء راسخ ثابت 
م هو كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كي والمعقول الصريح 
الذي لا يعارض امقول الصحيح. . 

وبمقابل أصول السلف رحمهم الله السديدة يظهر فساد ما قعد المبتدعة ؛ 
لأنفسهم من قواعد [pels‏ من أصول بنوها على مخالفة الكتاب Badly‏ 
ولم يكفهم أنّها مخالفة للكتاب Rally‏ حتى عارضوا بها. الكتاب 
والسئة.. !ا 

ففسادها يرجع إلى أنّها لم تُؤسّس على تقوى منٍ الله تعالى 
ورضوان» بل coal‏ على شفا جرف هارء فانهار بهاء Eel;‏ من فوق 
لأرض» فلم يكن لها من قرار. . 


ea eR 
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المسألة الخامسة 
ترجمة موجزة لشيخ الإ سلام 
ابن تيمية رحمه الله 

أستهل هذه الترجمة الموجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بالاعتذار عن الاختصار الشديد الذي اتسمت به؛ CLES!‏ بشهرة صاحبها 
رحمه الله وفضلهء وكثرة المؤلفات التى استفاضت بالحديث عن حياته» 
ومئاقبه» ومنزلته» وشيوخه» وتلاميذه» وجهاده بالسيف والسئان» والقلم 
واللسانء والمحن التى تعض لهاء وسجنه» ومؤلفاته ورسائله» ومنهجه 
السلفي» ووفاته رضي الله عنه وأرضاه. 

فقد أفردت المصنّفات في ذكر ترجمته في القديم» والحديث. . 

وقد استقرأ أحد الباحثين ما أف عن ابن تيمية؛ فبلغ عدد ما Lal‏ 
فى سيرته رضى الله ae‏ ومناقبه» وحياته العلمية من مصئفات ست 


وأربعين Les‏ فى القديم» وستين Les‏ فى Rares,‏ 


لذا سأكتفي بترجمة يسيرة مختصرة لبعض جوانب حياته رضي الله 
ane‏ وأرضاه tala‏ . 

بالإضافة إلى ما تعرّضت إليه داخل هذه الرسالة من دراسة لمنهجه 
رحمه الله فى الرد» وإنصافه للمخالفين» وسعة علمه واطلاعه» وجوانب 
شتى من حياته العلمية. . 


. وهو محمد بن إبراهيم الشيباني‎ )١( 
VQ - انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص۱۸۸‎ (1) 
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أولا: اسمه ونسبه: | 

هو تقي الدين inh‏ العباس» أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد 
الحليم بن مجد الدين :أبي البركات عبد السلام ب بن ابي محمد غبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن اتيمية 
الحراني. . ۰ 

ثانياً: مولده: 

ولد + شيخ الإسلام ابن Led‏ بحران ‏ بلدة في الجزيرة التي بين الشام 
والعراق: We‏ في العاشر - أو ooo‏ - من شهر ربيع الأول» 
سنة LAV‏ ش 


uu‏ نشأته: 


نشا رحمه الله في دمشق وسط جو علمي بين جد فقيه أضولي في 
باع 'واسع في الحديث» والتفسيرء والقراءات» ووالد شات سارف 
«st‏ وعلوم مختلفة؛ من أصول دين» وتفسير» وفقه» ونحوء ولغة»: 
وغير ذلك. وبين 07 ثلاثة اشتهروا بالعلم والفضل؛ فكان لهذا الجن 
العلمي أثره الواضح على حياة ابن تيمية رحمه الله العلمية. . 

وقد ساعد ابن تيمية على التحصيل: ما وهبه الله له من قوّة ABLE‏ | 
وسرعة ها Als‏ فا في الذهن» وقدرة على المحاججة 
والتأثير. 1 

ae soy Jo esd ls aia 

لك حفط القرآك عند caval‏ روا الک من SM‏ ودرس علي 
كثير من الشيوخ . 


رابعاً: صفاته الخلقية: 

كان من صفاته GLI‏ رحمه الله تعالى: الكرم» والإيثار» والحلمء 
والتواضع› وعدم التكبر» أو الحقد» أو الحسد» أو التعصب لذهب ae‏ 
إلا ما وافق الدليل. . 

ولقد كانت إحدى سجاياه الفريدة التى شهد له بها أعداؤه: العفو 
عمن ظلمه» والسماح عمن عاداه وأساء إليه» حتى بعد القدرة عليه. . 

يقول أحد na gas‏ «ما رأينا مثل ابن تيمية؛ حرضنا cade‏ فلم 
نقدر عليه. وقدر عليناء فصفح عنّاء وحاجج le‏ «ما رأينا أتقى من 
ابن تيمية؛ لم بق USE‏ في السعي فيه» ولا قدر علينا عفا Pubs‏ 

وسجاياه الحميدة رحمه cab‏ وأخلاقه الفاضلة أكثر من أن تستوعبها 
هذه الترجمة ال موجزة. . 

ولكن حسبى أن أذكر إجمال أحد Pat‏ لصفاته فى هذه 
toll‏ حيث يقول: 

BL‏ يقول الواصفون له cle sling‏ عن الحصر 
هو جه لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 

)١(‏ وهو قاضي الالكية ابن مخلوف. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 04/١٠١‏ . 
(*) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص۲۸۳ . 
(1) وهو محمد بن علي»؛ المعروف بابن الزملكاني . 

(انظر: الرد الوافر على من زعم Ob‏ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام: كافر ص9 .٠١‏ 

والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص789. والشهادة الزكية في ثناء 

الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي ص۳۸). 
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هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفنجر 
خامساً: محن ابن تيمية: poo‏ 
فى المحن يبدو معدن الرجل»ء ويظهر صدق اعتقاده فى ثباته على 
والعالم العامل يحول المحنة إلى نعمة؛ فيستغل YS‏ الأجواء في 
الإعلان عن معتقده» والدعوة إليه؛ فتغدو آثار المحنة إيجابية » بعد أن, . 
كان بالإمكان أن تبقئ على سلبيتها لو ضعف الرجل امام أعدائه : a‏ 
pl place‏ 8 کا۲ | 
ولقد كان أبن تيمية رحمه الله من الرجال القلائل الذين ثبتوا Cc‏ 
مبدئهم ع ولم يضعفوا أمام الترغيب والترهيب؛ فتحولت - بفضل . الله 
تعالى - US‏ المحن التي واججهها إلى مزايا إيجابية خدمت عقيدة ab‏ , 
eal‏ ب ا E‏ 
يقول الشاعر: أ 
وإذا أراد الله نشبر .فضيلة cut ag‏ لها OL‏ ت 
لولا اشتعال التار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودٍ 


وج لدو yee ar‏ لاشيم Ajay Ol‏ 
أماكن St‏ نشر YS‏ علمه» وأظهر فيها دعوته» وأبرز فيها معتقد AL‏ 
الصالح رحمهم الله . 
go‏ السبيون التي كان أعداؤه يعتقلونه فيها: كانت تتحول إلى de‏ 
ثربيه. ة. وتعليم . : : 


11۸ 


ولا ننسى تفرغه فى السجن لكتابة الكثير من مؤلفاته وردوده رحمه 
الله . . : 

فتحولت المحن في حقه إلى منح. . 

يخبر شيخ OLY‏ رحمه الله عن فرحه بالحبس» ches‏ من النعم 
فيقول: «وإن حبست» فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي» وليس 
لي ما أخاف الاس عليه؛ لا مدرسةء ولا إقطاع» ولا مال» ولا رئاسة» 
ولا شيء من OLS‏ 

سادساً: وفاته: 

عثا في عرضه قوم سلاط لهم من نر جوهره ‘bu‏ 

تقى الدين أحمد خير حبر و المعضلات به BES‏ 

توفي مرهو ری aig ak‏ 

بعد ما سجن شيخ الإسلام سجنه الأخير في حبس القلعة بدمشق» 
أخرجت الكتب التي كان يقرؤهاء والدواة والقلم والأوراق التي كان 
يستخدمها في تأليف رسائله وردوده فى يوم الإثنين التاسع من جمادى 
الآخرة سنة ۷۲۸ه. 

وقد تفرغ شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك للعبادة» وقراءة القرآن» 
واستمر على هذه الحال إلى أن obs‏ الله في ليلة الإثنين ن العشرين من ذي 
القعدة سنة ۷۲۸ه. 


. ٠٠۹۹/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)1( من أبيات قالها ابن الوردي يرثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
(انظر قصيدة ابن الوردي هذه بأكملها في ديوانه ورسائله المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
الكماليّة: .)۲۲٤١ 7377/1١‏ 1 


1.19 


وقد کان يوم وفاته Ley‏ مشهوداً. . 1 

افا عي aie crea ca‏ ر ل يي ي ن من يسنتطيع 
المجيء للصلاة عليه وأراده» إلا حضر لذلك وتفرغ له؛ حتى cae‏ 
الأسواق بدمشق» وعطلت معايشها حينئذ» وحصل للناس بمصابه. oat‏ 
شغلهم عن غالب أموزهم وأسبابهم . وخرج الأمراء والرؤساءء والعلماء '. 
والفقهاءء والأتراك والاجناذ: والرجال والنساء والصبيان - من النواص” : 
والعوام - قالوا: ولم يتخلّف Sot‏ من غالب الاس فيما أعلمء إلا ثلاثة 
أنفس» كانوا قد اشتهروا بمعاندته» فاختفوا من الناس خوفا على 
أنفسهم؛ بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم Ol‏ 
فاهلكوهم». f‏ 

رحم الله شيخ الإسلامء ورضي عنه» وجزاه أوفر ازا ss lee‏ 
ونفعنا بعلمه» Ul‏ خير مسؤول» والحمد لله رب العالمين" . 


AE e HE E 


LAD »۸٤ص الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية للبار‎ )١( 

)1( مصادر ترجمة .شيخ الإسلام: الأعلام العلية في مناقب .ابن تيمية لعمر بن. علي البزار. ' 
والبداية والنهاية لابن كثير "751/17 - وما بعدها. والعقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي. والرد الوافر على من :زعم OU‏ من 
سمى ابن تيمية شيخ الإسلام: كافر لابن ناصر الدين الدمشقي . والشهادة الزكيّة في ناء 
الائمة على ابن تيمية لمرزعي بن يوسف الكرمي الحتبلي. sea seer aes‏ 
الإسلام ابن تيمية رحمة الله لمحمد بن إبراهيم الشيباني . ومقدمة الدكتور عبد الرحمن 
المحمود على كتابه : «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» Ne‏ رسا بوي 
درجة الدكتوراة مكتوبة على الآلة. 
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ص عع 


الْمَابٌ الأول ل 
ما يزعم أنه العقل ye‏ 
dell Jp 3‏ وزان 
ee has‏ 
a,‏ زعمون 
ae‏ لمبتدعة لما بز 
in‏ الأؤل: تقديم المد 


النقل 
أنه العقل ae ee‏ 
ماد are,‏ 
الفصل الثاني ee‏ م 
eae ae‏ > 7 

وآتباعه ونقض قانو 


الفصل الأول 
تقديم المبتدعة لما يزعمون 
أنه العقل على النقل 
وفبه مياحث ثلاثة: 


المبحث الاول: مستند المبتدعة في تقديم ما 


يزعمون أنه العقل على JEN‏ 
«القائون الكلي» 


المبحث الثاني: القانون الكلي امتداد لأقوال 


المبمتدعة الأولين 
ا مبحث الثالث: القانون الكلي عند المبتدعة 


المتأخرين بعد الرازي» 


المبحث الأول ٠‏ 
مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون 
ئه العقل على النقل «القانون الكلّي» 

موقف المبتدعة من نصوص الصفات يتسم بالإفراط والتفريط . . 

فالمعطلة نَفُوًا ‏ على اختلاف فرقهم ‏ جل» أو كل ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله ME‏ من الصفات بدعوى عدم صحة النصوص» 
أو بتعطيل المعنى . 

والمشبّهة cle‏ عقولهم في فهم نصوص الصفات» وتوهموا أنها 
صريحة في التشبيه» فشبهوا ذات الخالق بذات المخلوق» وصفات الخالق 
بصفات المخلوق» وأعرضوا عن قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو 
الْسميع البصيري. 

فكلا الفريقين ضل في باب الصفات . 

وسبب ذلك: أنهم احتكموا إلى عقولهم» وجعلوها مصدر هلاية» 
وأصلا يُصار إليه عند الاختلاف» وادعوا OF‏ النصوص التي جاءت بها 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إثبات الصفات تبع لها؛ فما أثبتته 
عقولهم منها قبلوه» وما لم تثبته عقولهم ردوه» مع Let‏ لا ais‏ 

وقد وضعوا لأنفسهم - في ذلك - قانونا يعولون cache‏ ويحتكمون 
إليه عند وقوع التعارض بين العقل والنقل ‏ على te‏ ما زعموا ‏ أطلقوا 
)١(‏ سورة الشورى» جزء من الآية VV‏ 
)1( سيأتى بيان ذلك من خلال أقوالهم الكثيرة المسطورة في كتبهم . 

\Yo 


عليه اسم «القانون JS‏ 4 00 

وهذا القانون وجد عند قدماء امبتدعة - كما سياتي؛ فإتهم وإن لم 
يضعوه في قالب يحمل اسمهء إلا etl‏ اعتمدوا فحواه» وصرحوا sling‏ 
في كثير من كتبهم وتصانیفهم» جاعلين ما يزعمونه من دعوى التهازض 
بين J Sel Jilly ol ge‏ رد Aid Nidan Gopal‏ ش 


وعلى هذا: Mei Je‏ صاحب القانون الكلي - وهو أكبر So‏ 
مذهب معطلة الصفات - لم Ged‏ إلى هذا القانون» بل سبق )4< 
واستقر poke ae‏ فخرج على الناس بكتابه أساس التقديس» الذي 
رد فيه على to‏ مثبتي الصفات7©. da‏ القانون المشتمل على تقديم العقل 
er ee‏ 1 
0( هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» يلقّب بفخر الدين gal‏ 

يعرف بابن الخطيب ۽ وبابن خطيب الري. أشعري المعتقدء إلا أنه جلط المذهب 

الأشعري بالاعتزال والفلسفة» يسبب pl‏ بابن سينا وأشباهه من الفلاسفة» وميله إلى 
أقوال الدهرية. مذبذب؛ تارة مع آهل الكلام» وتارة مع الفلاسفة. ومتحیر؛ تارة يرجح 
قول المتفلسفة» وتارة يرجح قول MISH‏ وتارة يحار ويقف؛ وهو كما قال عنه شيخ 
الإسلام رحمه الله: «فن أعظم الاس في باب الحيرة اوالشك والاضطراب» لكن هو 

مسرف في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق». لم ينبت Wes‏ من 

الصفات الخبرية. ولد nok ee‏ وتوفي سنة 505ه. 1 

bl)‏ ترجمته في: وفیات ole‏ “لابن خلکان ۳۸۱/۳ - ۳۸۵. وسير اعلام النبلاء 

للذهبي ۲۱/ .20500 ولسان المیزان لابن حجر 757/4 - 719. . وانظر أيضا من: 

كتب شيخ الإسلام they‏ الله : Obs‏ الصفدية 11/۱ » .٠ ۲/۲ VEY‏ وشرح العقيدة: 

الأصفهانية له ص۸. ونقض: تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 1/۲۸. ونقض gh‏ 

ص٥۲.‏ ومجموع الفتازى ..18١ ۰ ۳ 6 ۳ - ٠۲۲/۱‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل ۰۳۱۱/۱ ۱۵۷/۲ ۰۱۵۹ ۰۸۸/۳ 547/6. وشرح cade‏ التزول 

ص ۱۷١ ١75‏ . والفرقان بين GH‏ والباطل ص٤۸)‏ وانظر: تعطيله للصفات الخبرية فى 

أشاس التقديس ص۱۱۱ ۔ ٠٠۹‏ . 2 
(۳) انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ق ٤/ب.‏ 

VY 


المزعوم على النقل حين توهم التعارض؛ فتلقفه أتباعه ومن ceded‏ 
وطاروا به sed‏ وأحسنوا ظنهم به لكونه Tole‏ عن أكبر أئمة 
gas‏ 

فقانون الرازي الكلي - إذاً - Staal‏ لأقوال أسلافه من الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية والماتريدية . 

وقد جعله الرازي وأتباعه قانونا US‏ فيما يستدل به من كلام الله 
تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به؛ فقدّموه على نصوص 
الوخي» وعزلوا لأجله الكتاب والسنّة؛ فردوا الاستدلال Le‏ جاء به 
الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام في صفات الله تعالى؛ سيما 
الخبرية" منها. 


© اش oa‏ لافريهاري Leas «Tye gual‏ البهية Lad‏ ين الأشاهزة 
والماتريدية لأبي عذبة ص ٠١١‏ . ومقالات الكوثري ص ۲۸۱ - ۲۸۳ . 

)1( هى الصفات التي لا سبيل للعقل - منفرداً ‏ إلى إثباتهاء بل RY‏ من ورودها بطريق الخبر 
الصادق فى الكتاب والستة الصحيحة. 
رهن قشنا ذاتية» وفعلية: 
فالذاتية منها: كالوجهء واليدين» والعين» pally‏ والنفس» والأصابم» والساق» وغير 
ذلك. 
والفعليّة منها: te‏ النزول» والاستواءء والإتيانء والمجيء» والمحبة» والرضاء 
والغخضب» والضحك» والعجب» وغيرها. 
(انظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل »٦ - ۳/۲ GAY 2١١/1‏ 
.٥‏ ونقض تأسيس الجهميّة - مطبوع ‏ ١/دلاء‏ ١۷ء AT‏ ومجموع الفتارى 
75 وانظر أيضا: البيهقي وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
ص776. والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد آمان بن علي الجامي 
ص۰۲۰۷ ۲۰۸). 


\YV 


إذ أنهم سلكوا مستندين إلى هذا القانون - في إثبات الصفات 
مسلكا عقليا سلكه أسلافهم - من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهم - من 
قبلهم ‏ يذل على أن القوم تركوا الاعتصام بالكتاب Ely‏ - وهو إخضاع 
الصفات لعقولهم . 

- فما سوغت عقولهم اتصاف الله به من الصفات cogel‏ دعن ا 
هذه الصفة من صفات الكمال» فيجب إثباتها لله تعالى» غاضين النظر 
عن ثبوتها في الشرع أو عدمه. 

- وما لم تسوغه 'عقولهم نفوه» زاعمين أن تلك الصفة من صفات 
النقص» فيجب نفيها عن الله عر وجل» ولو كانت الل 


الكريم 0 
- فمدار الإثبات والنفي عندهم غلى ما يزعمونه من العقلياث لا ot‏ 
تعارض النقل ا بحال. : 


ee -‏ أعني عقلياتهم الفاسدة» بل قل tle‏ التي 


١ 1 . وهذا المسلك انتهجه الرازي واسلاقه وخلوفه في كثير من تصانيفهم‎ )١( 
انظر على سبيل المثال من كتب الرازي : كتابه المطالب العالية  الأجزاء الخمسة الأولى ا‎ 
. ۲٣۷ » وكتابه مختصر الصواعق ص۳۳‎ ٠. 404 ۳۵۷ المحصّل ص‎ ats, 
المختصر في أصول الدين لعبد الجبار: المعتزلي ص185؛‎ obs وانظر من كتب أسلافه!‎ 
ف زلباك الفيقات : وأقوال خلوفه كثيرة» وسيأتي بعضها.‎ This بالك ملكا‎ oe 
PSs وقفت عليه من الأقوال التي ستاتي مفصلة إن شاء الله‎ LE وهذا قطرة من بحر‎ 
| . الأبواب الثلاثة المتبقية‎ 

() انظر: القاعدة المراكشية لابن تيمية ص٥٤‏ . وجامع الرسائل له V/V‏ 


\YA 


على تقديم العقل على النقل عند توهم التعارض؛ إذ of‏ هؤلاء القوم لا 
يدعون بديهيات فطرية» ولا سمعيات شرعية» lolly‏ يدعون شبهات 

فلم يظفروا ‏ بسبب ذلك - بالمعقول الصريح المؤيد بالفطرة 
Gaede)‏ = 

ولو حكّموا نصوص الوحي: لفازوا بالمعقول الصريح والمنقول 
الصحيح . . 

- وقد yay‏ بسبب هذا القانون: النصوص الكثيرة القوية المشتهرة 
المنتشرة الدالة على علو الله je‏ وجل زاعمين نها تتعارض مع OO fall‏ 

وسيأتي مزيد oly‏ لذلك بإذن الله . 

L St,‏ إمكان الاستدلال بالسمعيّات فى المسائل الأصوليّة زاغمين 
OT‏ الاستدلال بها موقوف على قات غلبيف وعلى دفع المعارض 
العقلي”'' ‏ في زعمهم . 

وهذه الأقوال مأخوذة من كتب الرازي وأسلافه وخلوفه؛ وهى 
قافر علو الث ها سطرى yd‏ من«عبارات تصحف دجا لا يدع 
مجالاً للشك - عن أن القوم جعلوا عقولهم أساسآ في call‏ 
والنصوص الشرعية hs‏ لها. . 

بل إن للرازي طامة أكبر من code‏ وهي زعمه أن: النصوص الشرعية 
لا تفيد اليقين. 
)١(‏ انظر مثلاً: كتاب المطالب العالية للرازي ۱/ 590 794. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲٠/١‏ فقد نسب هذا إلى كتاب الرازي 


اانهاية العقول».. ولم أقف على النص. 


‘v4 


. النصوص الشرعيّة لا تفيد اليقين عند الرازي: 

وذلك أن الرازي لم ER‏ بتقديم الدليل العقلي مطلقآ عند es‏ 
التعارض بينه وبين النقلي - على حد زعمه ‏ بل تعداه إلى بدعة جديدة 
يعد أول من ابتدعها؟ مفادها GF‏ الأدلّة السمعيّة لا تفيد اليقين: | 

قال في کتابه (محصل أفكار iy SELL, pec‏ 

« مسألة: الدليل اللفظي لا يقيد اليقين إلا عند تين أمور عشرة:' 

- عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» 

- وصحة lel‏ وتصريفهاء 

iS وعدم‎ = 

- والمجازء | 

- والتخصيض بالأشخاص» 

`  »ةنمزألاو‎ - 

ibe‏ الإضمار» 

- والتقديم والتأخير» 

وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح لتقل على | 
العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ ر إليه 
وإذا كان المنتج ما فما ظنك بالنتيجة؟)7". 


)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفرقان بين الحق والباطل ص4۲ء وفي مجموع الفتارى 
Eft‏ : 


)1( المحصّل للرازي VEN Ge‏ 
ولابد ألك لاحظت ol‏ القارئ ان هذه القالة تشهد لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. 0 


يل 


ويلاحظ أن هذه الشروط التى اشترطها يستحيل GEE‏ بعضها متفردا» 
فكيف يتيقن حصول الأمور العشرة مجتمعة . 

فهي مظنونة (Gio‏ وإذا كان المتتج Eb‏ فما بالك بالنتيجة. . 

بل Of‏ الشرط الأول؛ وهو (عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ) بعيد 
الحصول» مستحيل الوقوع. 

ويلاحظ Ot Lat‏ الشرط العاشرء وهو قوله: (عدم المعارض 
العقلي): متوافق مع قانونه الكلي؛ فقد اشترط عدم التعارض بين عقله 
وبين النص؛ إذ وجود المعارض العقلي حال دون إفادة النص لليقين - 
عنده ‏ فكان سبباً في تقديم العقل وترجيحه؛ OY‏ العقل أصل السمع - 
كما يزعم والطعن في أصل الشيء طعن في الشيء anil‏ 

هذا عن عدم إفادة النص لليقين - عند الرازي - إلا بتيقّن عشرة 
egal‏ 

Lit‏ قانونه الكلى فهو مسطورٌ فى أغلب كتبه بعبارات متقاربة» بعضها 
owe ad‏ کل امن BM‏ 

ولنبدأ Vi‏ ب: 

النص الأول: (وهو أكمل النصوص في تحرير مقولة القانون CASH‏ 

قال الرازي في كتابه «أساس التقديس»: «اعلم: أن الدلائل القطعية 


= رحمه الله عن الرازي أنه زاد هو وأمثاله «على المعتزلة؛ OP‏ المعتزلة لا تقول: إن الأدلة 
«السمعيّة لا تفيد اليقينء بل.يقولون: UG]‏ تفيد اليقين» ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها 
هؤلاء؛. 
(انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ .)۲۷١‏ 

she (1)‏ تفنيد شيخ الإسلام لهذه الدعوى أثناء مناقشة القانون الكلي. 
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العقليّة إذا قامت علئ ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقليّة يشعر ظاهرها 
بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

إما أن يصدّق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين» وهو 
محال . | : 

وإما of‏ تكذب الظواهر النقلية» وتصدق الظواهر العقلية. | 

Guar of CL,‏ الظواعر النقلية». Osh,‏ الظواهر Chill‏ ذلك 
باطل؛ لأنّه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل 
العقلية إثبات الصانع» وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق dred!‏ 
بيا وظهور المعجزات على يد محمد BEE‏ : 

ولو صار القدح في الدلائل العقليّة القطعيّة» صار العقل legis‏ غير 
مقبول القول» ولو كإن كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في: هذه 
الأصول» وإذا لم تثبك هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن كونها 
مفيدة . 

فثبت أن pl‏ 5 فى العقل al‏ النقل يفضي إلى القدح 5 في العقل 
والنقل aly cles‏ باطل . 

ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى دلا 
العقليّة القاطعة OL‏ هذه الدلائل النقلية : 

إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة» إلا أن المراد 
منها غير ظواهرها. | 0 

ثم إن جوزنا التأؤيل» اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى ... 

فهذا هو القانون الكلّي المرجوع إليه في جميع المتشابهات» “aly‏ 

: ۳۲ 


E53 sll 
وجمدوا‎ cleanly الذي ضيّق به أصحابه‎ AS نعم! هذا هو القانون‎ 
أكثر النصوص القرآنيّة» والأحاديث النبوية عن أداء دورها؛ فحجروا على‎ 
العقول» وسدوا على القلوب معرفة الله تبارك وتعالى» ومعرفة أسمائه‎ 
المشتملين على الهدى والروح» وأحالوا‎ Ltt, وصفاته من جهة الكتاب‎ 
الاس على قضايا وهمية» ومقدمات خيالية» اصطنعوها من عند‎ 
أنفسهم» سموها قواطع عقليّة» وبراهين يقينية» وهي في التحقيق كما‎ 
حتَئ ]3 جاءه لم يجده‎ ele قال تعالى : 8 كُسَرَاب بقيعة يحسبه الظَمَآنْ‎ 
في‎ lal حسابه واللّه سريع الحساب . أو‎ ob ووجد الله عدده‎ kes 


بحر جي يفشا موج من فوقه موج من BS‏ سحاب ظلمات بعضها قوق 
بعض إِذَا احرج يده لم يکد يراهًا ومن لم يجعل الله al‏ نورا فا لَه من 
ور . 

ولو تأمّلت عبارات الرازي: لرأيتها ناضحة بالإعراض عن نصوص 
الوحى» مرتكنة إلى العقل البشرى القاصرء تشهد عليه aif‏ جعل عقله 
القاصر أصلاً في معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله FEE‏ 

- فقد زعم حصول التعارض بين العقل والنقل. . 

ثم أوجب تقديم العقل على النقل زاعما dt‏ العقل أصل في معرفة 

- أما النقل: فهو معه بين أمرين: 
)1( أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص۱۷۲ء ٠۷۳‏ . 
(۲) سورة النور» الآيتان ۳۹» ٤١‏ . 
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Seal pei) aged at‏ ا 

اق الإقرار بصحته وشو ین is‏ اا 

Gt,‏ الاشتغال بتاويله تبرعا = على em‏ زعمه - جاعلا تحريفه ش 
وصرفه عن معناه المراد تقربا إلى الله. 

- أو تفويض a‏ إلى الله مع جزمه أن العنى al‏ غير 

re 

هذا عن قول الرازي فى «أساس. التقديس) . 

Ul‏ النصوص الأخرى التي تدور حول المعنى نفسه: 

النص الثاني: 7 a‏ 

تكلم الرازي في كتابه المطالب العالية عن آيات الصفات ‏ وسمّاها . 
آيات التشبيه - ثم ذكر:نحواً من قوله المتقدمء Ley‏ قاله: 1 

«.. إن آيات التشبيه كثيرة» ولكنها لما كانت معارضة بالدلائل 
العقلية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها.. وأيضاً فعند حضول . 
التعارض oy‏ ظواهر النقل وقواطع العقل : AG‏ 

ey eames‏ ع 
به إلا cae‏ العقليّة» فترجیح 0 as‏ العقل يقتضي الطعن: 7 
العقل. 

رلا كن لعل اللا لفقل كان اللعن في العقل وجي لط في 
العقل والنقل معاً» وإنه محال. 38 

فلم يبق إلا gad‏ الرابع» وهو القطع ola‏ الدلائل العقلية: 
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القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل 

فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على ae‏ 
المعارض OU daa)‏ 

فلعل تلك الشبهة الجهمية التي تمسّك بها الرازي وعض عليها 
بنواجذه؛ وهي قوله: «فثبت بهذا: أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم 
بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي»: قد لوحظت. . 

ولقائل أن يقول: أي معارض عقلى gal tipo‏ الذي عارضه عقلهء 
أم ذلك الذي عارضه عقل غيره؟ إن ها ا قو سور Mego‏ 
غقل الكخرء وما اعتزض عليه عقله ale Gigs oy ab‏ عقل Le‏ 
وهكذا؛ إذ العقول متفاوتة» وكل واحد يثبت بعقله ما يزعم الآخر 

وهذا هو المطب الذي وقع فيه الرازي؛ فصار يزعم OF‏ حمل 
النصوص على ظواهرها مستحيل في عقله ‏ بسبب ما دخل عليه من 
الآراء والشبهات ‏ وسمى OUT‏ الصفات: آيات التشبيه؛ فدفعه ذلك إلى 
تحريف النصوص وتعطيل الصفات - خشية التشبيه بزعمه  Lede‏ أن هذا 
تأويل وتفويض. 

ولا ريب أنه وأمثاله قد وقعوا في التشبيه قبل أن يفروا منه» ثم 
أرادوا أن يفروا منه ‏ بزعمهم - فوقعوا فيما هو شر منه؛ وقعوا في 
تحريف الكلم عن مواضعه» وتعطيل Goll‏ جل Mes‏ عن الاتصاف 
يصفاته العلى. 

وهذه طامة كبرى. . 


)1( المطالب العالية للرازي LYTV/Y‏ 


النص الثالث: 

ذكر الرازي هذا القانون مختصراً في كتابه «لباب الأربعين»؛ فقال: 

Op‏ الظواهر النقليّة إذا عارضت الدلائل العقلية؛ لم يمكن 
تصديقهماء ولا تكذيبهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. 

ولا تصديق ى Jil‏ وتكذيب fast!‏ $ لذن العقل أصل النقل؛ ؛ فتكذيبه ل 
أي العقل - لتصديقه - أي النقل - يوجب تكذيبهماء 

فتعيّن تصديق العقل فويض علم النقل إلى cal‏ أو الاشتغال 
بتأويل OT al ball‏ 

وهذا رجع صدئ لقوله السابق» لا يتعدى حدوده» ولا يخرج عن 
مضماره» وإن كان السابق أكثر تفصيلاً منه. . 

النص الرابع: 

“tal قدرنا قيام الدليل‎ SSP «نهاية العقول»:‎ ats في‎ Lal Ju, 
ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا خلاف من‎ GE القاطع على‎ 
إذا لم يكن الجمع بين‎ SY أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي؛‎ 
أن يكذب العقل» أو يؤوّل‎ GE ظاهر النقل وبين مقتضى دليل العقل‎ 
0 | . النقل‎ 
الطريق‎ BB - النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل‎ OF كذبنا العقل» مع‎ of 
صحة‎ ee إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل - فحينئذ‎ 
alas النقل متفرعة على ما: يجوز فساده‎ 
eT لباب‎ )١( 


)1( نهاية العقول في دراية. الأصول للرازي - مخطوط بدار الكتب المصريةرقمه VEA‏ غقائد!- 
لوحة رقم ا 
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وهذا القول أيضاً موافق للأقوال السابقة. . 

وسیاٹی - إن شاء الله فى الباب الثاني كيف أن هؤلاء 1 أثبتوا 
الصانع بالعقل : del tye‏ ذلك الصفات؛ لا سما MSE‏ منها" . 

شرح القانون الكلي: 

في حال تعارض الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقل» أو 
النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات التي Ly pe‏ بها عن Ogi sili‏ 

OY‏ أن يتعارضا تعارض النقيضين» أو تعارض الضدين: 

فإن تعارضا تعارض النقيضين: 

١‏ فما أن يُجمع بين النقل والعقل» وهذا مُحال؛ SY‏ جمع بين 
النقيضين؛ إذ النقيضان: أمران؛ وجودي» وعدمي» لا يجتمعان معا ولا 
يرتفعان tle‏ كالعدم والوجود“» فالجمع بينهما في موضع وزمن واحد 


)1( الصفات الاختيارية: هي التي «يتصف بها الرب Ge‏ وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته: 
مثل کلامه؛ وسمعه» وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاهء ورحمته» وغضبه» وسخطه. 
ومثل حلقه» وإحسانه» وعدله. ومثل استوائه» ومجيثه؛ وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز» والسنة. 
(رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل ۳/۲. وانظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ۰۲۱۷/۲ 7541/16. 

)1( انظر:ص ۳۱۷ وما بعدها. 

(۳) وكلها من العبارات المترادفة gal‏ واحد. 

)£( انظر: التعريفات للجرجاني STV Ge‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 719/5. وشرح 
العقيدة الأصفهانيّة له ص۷۹4 - AE 28٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 2١17/5‏ 
70 ۲۷۳. وتسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد ص۲۲ . 
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محال . | 
۲ -أوإما أن يردا جميعاً؛ Sleds Ling‏ أيضاً؛ OY‏ النقيضين لا يرتفعان 
le‏ ۰ 
Cy -‏ أن يقدّم السمع» وهو محال؛ SY‏ العقل أصل النقل - كما 

رعموا ‏ والقدح في أصل الشيء cs‏ فيه؛ فصار في تقديم النقل إبطالة! . 
' للعقل.وقدحاً فيه» والقدح ذ في العقل قد ذ في النقل OY Lal‏ القدح في. 
الأصل قدح في فرعه؛ فصار تقديم النقل piu‏ النقل والعقل tes‏ 

| فوجب تقديم العقل.‎ - ٤ 

ثم النقل: إما أن يتاول» وإما أن يفوض. 

وأما إن تعارضا تعارض الضدين: 

فيمتنع الجمع بينهماء ولا بمتنع ارتفاعهما؛ إذ الضدان: ‘Obie‏ 
وجوديتان يتعاقبان في موضع واحدء ويعقل کل واحد منهما دون الآحرء : 
ويستحيل اجتماعهما؛ کالسواد والبياض . وهنا لا يجتمعان» ولكن قد 
يرتفعان Ys‏ ; . 

إذاً: هذا هو شرح القانون PS‏ الذي ابتدعه أسلاف e «gs‏ 
اقتفى آثارهم من جاء بغدهم من هم على شاكلتهم ؛ 

وقد طبقوه - كما مر على نصوص الصفاتء فحرفوها Pgh‏ 
«oli pal‏ وطلبوا لها مستكره التأويلات› وصارت عباراتهم تدل على 


CY)‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص۷١٠‏ . ود تسهيل al‏ للشيخ عبد الكريم مراد ض۲۲ 
زفق راجع درء تعارض العقل Jay‏ لابن تيمية 1 


AYA 


التعطيل نصا وظاهراًء وامتنعوا عن الكلام Le‏ يدل على حقيقة الإثبات 
نصا وظاهراً؛ فعطلوا كثيراً من نصوص الوحيين - الكتاب والسنة - 
زاعمين تعارضها مع عقولهم. 

وهم قد بوا قانونهم هذا على مقدّمات ثلاث: 

القانون الكلي مبني على ثلاث مقدمات: 

أقوال صاحب القانون SS‏ وأتباعه tee Lee‏ على ثلاث 
مقدّمات: 

أولها: زعمهم ثبوت تعارض العقل والنقل . 

ثانيها: حصرهم التقسيم في أربعة أقسام : 

Cl)‏ أن يجمع بين العقل والنقل. 

۲ - أو يردا جميعاً. 

۳ أو pass‏ النقل. 

٤‏ - أو نقدم العقل. 

ثالثها: زعمهم بطلان الأقسام الثلاثة» ليتعيّن الرابع" . 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - فى معرض رده على هذا القانون - 
بطلان هذه المقدّمات الثلاث» وتصدى لتفنيد هذه الأباطيل» مبيناً OF‏ هذا 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۷۸/١‏ وانظر أيضآ: كتاب الصواعق المرسلة 
لابن القيم VATS‏ 
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القانون Ll‏ هو Ha‏ من .الراي» وغبن cad‏ وخدعة من الشيطان. . '' 
زفي مطالعة الفصل الثاني من هذا الباب شفاءٌ لصدور قوم مؤمنين. . 
ولكن قبل ذكر ردود شيخ الإسلام رحمه الله لنا وقفتان في المبحثين , 

التاليين: ش | 0 
الأولى : e‏ الرازي في هذا القانون. 
والثانية : oe‏ 


1 fe fea 


المبحث الثاني 
القانون الكلّي 
امتداد لأقوال المعطلة الأولين 

اتضح مما تقدم OF‏ الرازي لم يأت بشيء استقل به حين خرج على 
الاس ب «قانونه الكلي»؛ بل سبقه إلى ذلك طائفة'؛ 

فقد وجدت هذه الشبهات Lous‏ عند الجهمية وأوائل المعتزلة ومتقدمى 
الأشعرية» ثم تقلّدها المتاخر عن المتقذم» واللاحق عن السابق» والخلوف 
عن أسلافهم؛ فتناقلوها فيما بينهم على أنّها أصل phe‏ من أصول الدين 
لا يجوز إنكاره أو الطعن فيه . 

وقد صرحوا BL lene‏ لا پستدل بنصوص الوحي على شيء من 
صفات الله تعالى» لا إثباتا ولا نفياء وجعلوا عقولهم ميزاناً تُوزن به 
نصوص الكتاب iy‏ 

ومن سبق الرازي وأتباعه إلى )3 النصوص الشرعية بدعوى تعارضها 

الجهمية: 

وقد ee‏ مذهيهم على رد UF pas‏ الصفات» مدّعين تعارضها مع 
العقليّات"؛ إذ et‏ اكتفوا بالدلالة العقلية فى رد النصوص الشرعية» 


)1( انظر: درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية OPN‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VELA‏ ومنهاج EW‏ النبوية له Vf‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷١/١‏ . 
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فقالوا: إن القرينة الصارفة للنصوص Us Coe‏ عليه الخطاب هو العقل. 
Ul‏ ما يسنن feo‏ الدين» عندهم : فيعرف بمجرد العقل. وما لا. 
يعرف منه بمجرّد العقل فهو الشرعيّات التي لا يعتمدون Ue‏ 
وقد عطلوا clout‏ الله تعالى وصفاته؛ فعندهم أن الله تعالى كان فى 
القدم بلا اسم ولا صفة“ ش 
as, ee 2% 5 1 5‏ 
يحكي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن شيخهم الجهم ين 
صفوان أنه : «تأول الفزآن على غير IS y cab yt‏ بأحاديث رسول الله : 
Fe‏ وزعم I‏ من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه» .أو 
حدث عنه رسوله BB‏ كان. كافرٌ وكان من المشبهة؛ a oe‏ 
i 0‏ 
بشراً كثيراً. . 0( 
العدم المحض؛ فكان يقول: «لا أقول Of‏ الله تعالى شيء؛ BY‏ ذلك . 
تشبيها له بالأشیاء» ٠.‏ | 
وحكى الشهرستاني” جملة جملة من عقائده» فقال: «وافق المعتزلة في 
)١( ٠‏ انظر: القاعدة المراكشية لابن تيمية ص47 . 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية LYEY/\‏ 
0 انظر: المختار في أصول السننة لابن البنا صن AO‏ . 
)4( الرد على الجهمية للإمام أحمد ص4 a ٠‏ جع من A‏ 
٠‏ انظز: تلبيس إبليس لابن الجوزي ate‏ 
(5) مقالات الإسلاميين للأشعري ۸/1 
CV‏ هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . أحد أثمة الأشاعرة. له تصانیف؛ منها الملل . 
والتحل» ونهاية الإقدام . . ذكر شيخ الإسلام رحمه الله at‏ لا خبرة 'لديه بأقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة أهل السنة.والحديث. توفى سنة 0155ه. 
(انظر؛ وفيات الأعيان لابن خلكان £/ ا ومنهاج السنة النبوية لابن = 


\£y 


نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء؛ منها: قوله: لا يجوز أن 
OY one age‏ ذلك يقتضي تشبيها . 
نف Ne «Mle fe as‏ 

وكذا عبد القاهر البغدادي“ حكى عنه ‏ أي عن الهم 5 
بحدوث كلام الله تعالى» al,‏ لم يسم الله تعالى متكلا" . 

فالجهم ‏ ومن بعده أتباعه - (ai‏ عن الله تعالى كل اسم أو صفة 
يمكن إطلاقها على مخلوق» كما نفوا عنه سبحانه صفة الكلام» ورتبوا 
Jl gis le‏ لق LAT al‏ 

ولا St‏ هذا الصنيع ناتج عن احتكامهم إلى عقولهم؛ فلم 
lead‏ من إثبات الصفات إلا التشبيه؛ فنقوها بسبب سوء فهومهم 
وقصور عقولهم؛ فردوا ما أثبته الله لنفسه » وما أثبتته له رسله عليهم 
السلام بالآراء والشبهات. 

ولم يكتف الجهم وأتباعه بهذاء بل حاربوا ظواهر النصوص الشرعية 
الناقضة لأقوالهم؛ حتى JE‏ عن بعض رؤوسهم'؟ أنه قال: «ليس شيء 


= تيمية 704/5. وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰ _ ۲۸۸ . ولسان الميزان لابن حجر 
(YE cT /o‏ 

)1( الملل والنحل للشهرستاني ص86. 

(؟) هو عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي. أشعري» له تصانيف في النظر 
والعقليّات؛ منها أصول الدين. وله كتاب الفرق بين الفرق. توفي سنة 419ه. 
(انظر: تبيين كذب المفتري ص 01607 17014. وطبقات الشافعية للسبكى EAS ٠١٠/١‏ 
وسير أعلام النبلاء /١1/‏ الاق COVT‏ 1 

)1( انظر: الفرق بين الفرق لليغدادي ص۲٠۲‏ . 

Ly )5(‏ بشر المريسي» أو غيره. 
(انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ OVW‏ 


1١5 


أنقض لقولنا من القرآن؛ Lab‏ به في الظاهرء ثم صرفوه بالتأويل»0©.. 

فهم قد ارتكبوا أربع عظائم : 

أحدها: ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثاني: ردهم ما يؤافق ذلك من معقول العقلاء. 

والثالثك: oe‏ ما calle;‏ ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة ' هي : 

ا تكفيرهم. أو تفسيقهم » أو تخطتتهم : لمن خالف هذه 
a‏ المبتدعة E‏ وضريح ne‏ 4 
بدعوى تعارضها معه: | 

المعتزلة: 

الذي انهجو نھیا عدي بن لم يد إلى توجيه ریم من قو 
أو سنة يهديه إلى الحقّ والصواب. 

فقد حكّموا عقولهم LSA‏ مطلقا؛ إذ git‏ كانوا يعرضون ا 
الشرعي على عقولهم القاصرة» فيستجمعون الأدلّة كما يتراءى لهم على | 
وجه من الوجوه» وحين يصلون إلى نتيجة ويتتهون إلى قرار» يعمدون 
إلى هذه الأدلة السمعيّة الصحيحة؛ فيؤولون منها ما لا يوافق نتيجتهمء 

فالعقل عندهم مقذم على ما عداه؛ يهتدون بهديه» ويستضيئون ' 
bil (1)‏ المضدر نفسه ۲۱۷/٩‏ ۲۱۸. 


(1) درء.تعارض العقل والنقل لابن تيمية AW Y/Y‏ 


1١55 


بنوره» ثم ما وافقه أخذوا به اعتضاداً أو احتجاجا» وما خالفه رفضوه› 
وضربوا به عرض الحائط . 


حتى إن أحد علمائهم وهو es ee‏ قال ملقبآ العقل ب 
«السلطان»: «امش في دينك تحت راية السلطان» ولا تقنع بالرواية عن 
فلان وفلان؛ فما الأسد المحتجب في عرينه» Gel‏ من الرجل المحتج على 
قرينه» وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل". أذل من المقلّد عند 
صاحب الدليل» . 


فمتبع Lyall‏ الشرعي عند الزمخشري ذليل أمام صاحب الدليل 
العقلي . 


رقا ابا شد مي لقولة gle‏ د رسكي عن See SB‏ 
أ اح رس ee‏ 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. أحد أئمة المعتزلة. صاحب كتاب 
«الكشاف» في التفسير» المملوء بالاعتزاليات - كإنكار الصفات الإلهيّة» والقول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى فى الآخرة» والقول بخلق أفعال العباد» والتطاول على 
أئمة أهل LUI‏ والوقعية فيهم؛ GY‏ أثبتوا صفات الباري جل وعلاء وغير ذلك» 
والمحشو بالبدع . 
ولد الزمخشري سنة 477ه» وتوفى سنة 041774ه. 
(انظر: وفيات abe)‏ لابن خلكان .75١ _ ٤‏ وميزان الاعتدال للذهبى .۷۸/٤‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ٤/١‏ . وانظر من كتب شيخ الإسلام: الفتارى المصرية Ao /o‏ 
ومقدمة في أصول التفسير Age‏ 

)1( هي الريح تهب من جهة القطب مصحوبة بالندى. 
(انظر: الصحاح للجوهري .)۱۷۳۹/٩ ۰۱٦٤۰ /٤‏ 

(۳) أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري ص۲۸ مقالة رقم TV‏ 

(4) جزء من الآية (VN)‏ من سورة يوسف عليه السلام. 


١.6 


rae 
والإجماع والقيامل.‎ Lully فجعل عقلياتهم مقدّمة على أدلة القرآن‎ 
والزمخشري ليس بدعا بين أتباع مذهب الاعتزال؛ فكلهم: غلى‎ 
شاكلته؛ يثقون بعقليّاتهم - أو جهليّاتهم  ثقة مطلقة». ويشككون بالادلة‎ 
| ' الشرعيّة» بل وينكرونها لمخالفتها لذهبهم:‎ 
الذي قال: «فما الحكم القاطع إلا للذهن» وما‎ BRL أذكر منهم‎ 
OW fia الاستبانة الصحيحة إلا‎ 
فجعل الدليل. القطعي والاستدلال الصحيح محصوراً في عقله»:‎ 
. ومقصوراً عليه.‎ 


: فهما غير‎ Edy هذا إساءة أدب مع الوحي بقسميه $ الكتاب‎ Po 
. .- قطعيين .عند الحاحظ - كما يفهم من كلامه‎ 
ae وعبد الجبار”؟؟ الذي قال - سارداً الأدلّة الشرعية حسب ترتية‎ 


VAY الكشاف للزمخشري‎ CY) 

)1( عمرو بن بحر بن محبوب البصري. رأس من رؤوس المعتزلة» وإمام من أئمة ve Goll‏ 
ثتلمذ على النظام . وكان ماجنا قليل الذين. له تصانيف في فنون مختلفة. توف بعد 
الخمسين وماثتين. 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب .۲۱۲/٠۲‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 4 _- vor:‏ 
وميزان الاعتدال له 41//7؟. ولسان الميزان لابن حجر 708/4 /7891). 

ANN Ge .. والتدوير‎ ag IL  ظخاجلا رسائل‎ (1) 

)8( هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذانى . أحد غلاة المعتزلة. له تصانيف كثيرة 
في تقرير مذهبه. وقد تخرّج به خلق في الرأي الممقوت. توفي سنة (4189ه). | 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب 1 - ١١5١‏ . وميزان الاعتدال للذهبي err‏ 
وسير أعلام النبلاء له Te ۲٤۲٤/۱۷‏ ولسان الميزان لابن حجر 3857/9 » ۳۸۷). 


Ven 


«أوّلها العقل» OY‏ به يتميّز الحسن والقبح. . .». 
فجعله مقدما على ما عداه من سائر TY)‏ 
a, a 5 5 7‏ 
ومن تأمل كلامه في كتبه الأخرى تبين له أن لم يقتصر على منح 
العقل القاصر: المرتبة الأولى؛ بل جعله حاكمآ على النصوص الشرعية؛ 
فقد سلك مسلكا عقلياً في إثبات الصفات فأخضع الصفات ‏ لا 
نصوصها ‏ إلى عقله: 
ثم ما جوز عقله انّصاف الله به» وصفه سواءء كان الوصف موجودا 
وما استحال فى عقله اتصاف الله به» لم يصفه ولو كان إثبات هذا 
يقول في كتابه «المختصر في أصول الدين»: «الأصل الرابع من 
التوحيد: فى ذكر ما لا يجوز عليه تعالى من الصفات» . . 
ثم شرع ينفي صفات الله تعالى الثابتة في النقل الصحيح”". 
والنصرص الشرعية عند عبد الجبار فرع» وعقله هو الأصل الذي 
يصار إليه”" . | 
وليس الأمر قاصراً على ما ذكرت» بل إن المعتزلة حكموا عقولهم 
في النص لدرجة سهلت لإبراهيم النظام أن يزعم : 
)1( فضل الاعتزال لعبد الجبار ص78 . 
)1( كصفة الاستواءء Cally‏ والكلام» واليدين» والساق» والعين» والمجيء» ورقية الله في 
الآخرة» وغير ذلك . انظر كتاب المختصر في أصول الدين لعبد الجبار المعتزلي ص٤۱۸‏ - 
»\4A‏ 
)1( انظر: شرح الأصول الخمسة لمعبد الجبار AG Age‏ 
(2D‏ هو إبراهيم بن سيار النظام البصري. شيخ المعتزلة. له تصانيف في نصرة مذهبه. وهو = 


4¥ 


: جهة حجة :العقل جديرة وقادرة على أن تنسخ الأعبار“‎ Of ١ 

۲ - وجوّر وقوع الكذب في الخبر المتواتر رغم خروج ناقليه عند 
سامع الخبر عن الحصر" ٠.‏ 

وسبقه إلى GUY‏ بالحديث» والجرأة على oy‏ والاجتراء: على 
الله ورسوله RE‏ عمرو بن wae‏ الذي قال حين ذكر له حديث: 
رسول الله يكله: oP‏ أحدكم يجمع a‏ بطن أمه أربعين ly‏ 
الحديث9؟ _: الو سمعت الأعمش شس يقول هذا لكذبته» ولو سمعته من: 


= صاحب الطفرة المعروفة ب «طفرة التظام». سقط من غرفته وهو سكران سنة بضع. 
وعشرين ومائتين» فماتټ إثر ذلك. 
(انظر: “تاريخ بغداد لللخطيب 5/لاة » ۹۸. وسير أعلام النبلاء للذهبي 2043/٠١‏ 
۲ , ولسان الميزان لابن حجر ١‏ . وانظر Lat‏ : النبوات لابن تيمية ص059), 

PY Ge انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

)1( انظر : الفرق: بين الفرق للبغدادي ص١٤٠‏ . 1 

)1( أبو عثمان البصري. رأس المعتزلة» وكبيرهم . Lela‏ من دعاة الاعتزال والقدر. قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «إمام الكلام» وداعية الزندقة الأول» ورأس المعتزلة. .. و 
الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان بن ابت 
الكرفي أبو حنيفة» وحذّر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي» . وشهدٍ عليه 
الإمام يحيى بن معين أنه من الدهرية. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب 137/17 VAL‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/5 .٠١ 5 ٠١‏ 'وميزان 
الاعتدال له ۲۷۳/۳ ۰.۲۸۰۰ وقد ترجم له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه :الله 3 als‏ 

مين اطهمية - مطبوع - ۱/ ۲۷۵). 

)£( دين aly,‏ الشيخان؛ البخاري ومسلم وهو في كتاب القدر. (انظر: صحيح re‏ 
8/4 ك القدرء باب 'منه. وصحيح مسلم 27١7/4‏ ك القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي . 

(5) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوفي. إمام» ثقة» حافظ. امات 
سنة ثمان وأربعين ومائةا» وله ثمان وثمانون سلة. 
(انظر: الكاشف للذهبي 5١1/١‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر OW Ge‏ 


4۸ 


زيد بن وهب(“ لما صدقته» ولو سمعت ابن مسعود”" يقوله لما قبلته» 
ولو سمعت رسول الله BB‏ يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا 
لقلت: ليس على هذا أخحذت Te‏ 

فهذا التظام رأى Of‏ هذا الحديث الصحيح يخالف ما يراه ويعتقده في 
القدر؛ إذ من مذهبه أن لا قدر والأمر Ca‏ فرده OY‏ فيه ما يتعارض مع 
عقله القاصر ومعتقده OLA‏ 


«وليس هذا رأي عمرو وحده» بل كل من يعتقد عقيدة مستنداً فيها 
إلى العقل» يزعم أن دلالة العقل عليها يقينية؛ بحيث i]‏ يستحيل أن 
يجيء يقين بخلافها» . 

وعلى منهج أسلافه من المعتزلة سار القاسم بن إبراهيم eee‏ 


)١(‏ الجهني» أبو سليمان الكوفي. مخضرم» ثقة جليل. مات بعد الثمانين» وقيل سئة ست 
وتسعين. روى له الجماعة. (انظر :تقريب التهذيب لابن حجر ONO je‏ 

(؟) عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

(۳) نقل ذلك عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2٠١5 2٠١4/5‏ وفي ميزان الاعتدال 
LYVA/T‏ وفي تاريخ الإسلام حرادث ووفيات Calis VEN)‏ ص 2517948 ۲۳۹. 
وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر VIIA‏ والاعتصام للشاطبي ۲۲۳/۱ - 2774 ورقع 
الاشتباه عن معنى الإله للمعلمي - مخطوط ‏ ص ۱۸-٠۱۷‏ . 

CE)‏ في الحديث OL‏ للقدر ‏ وهو ما ينفيه المعتزلة -» وذلك في قوله عليه السلام: «فوالله 
4 أحدكم ‏ أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ford‏ بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيتها غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها» رواه الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ وقد تقدم تخريجه. 

)0( رفع الاشتباه عن معنى الإله لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي - مخطوط ‏ ص18 . 

CD‏ هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. زيدي معتزلي. له تصانيف في تقرير مذهب 
المعتزلة؛ سيّما أصولهم الخمسة. مات سنة CAYEN)‏ 
(انظر: الأعلام للزركلي 191/6). 
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الذي Gad‏ معرفة الله على العقل وحصرها cy‏ وجعل العقل Sol‏ 
للكتاب والسئة» فقال: خلق الله جميع عباده المكلفين لعبادته. : 

والعبادة على BW‏ وجوه: 

أولها: معرفة الله . 

والوجه الثالث: اتباع ما يرضيه واجتناب ما يُسخطه. 

فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج› احتج بها المعبود على العباد؛ 
وهي العقل» LOLS‏ والرسول؛ فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود»' 
وجاءت حجة الكتاب بمعر 4a‏ التعيد» وجاءت حجة الرسول بمغرفة ش 
العبادة . 

0 لم رف بها‎ 64 e E ET 
si . فافهم ذلك‎ 

وحدد - في موضع آخر ‏ مصادر التشريع بأنّها: مسائل العقل اليقينية 
اول ا الثابت» wen‏ الكتاب as‏ المعلومة فى 
القاصر على ib‏ ل الشرعية » cad at‏ كما فعل webbed‏ من 
)1( أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي AV Ae‏ وانظر: اا د 

الحدائق الورديّة له ۲/۲ 
(۲) انظر Obs:‏ الفصول اللؤلؤية في أصرل الزيدية للقاسم الرسي a ots‏ رقم 


. 1 


وأما الأشاعرة: 


فان مصدر التلقي عندهم هو العقل - عقلهم القاصر to‏ وهم يقدمونه 
على fall‏ عند التعارض . 

وإليك أمثلة على ذلك من أقوال أئمتهم : 

١‏ فمنهم ابن فورك”"©: 

الذي abs ll‏ «مشكل الحديث وبيانه» بقصد تأويل أكثر أحاديث 
الصفات» لزعمه Ut‏ تار العقول؛ فشحن مقدمة كتابه وخاتمته Le‏ 
ق 4 ٠.‏ 5 . 
Jun‏ له - في زعمه - عرص نصو ص الصفات على العقول» واختیار 
الموافق لهاء وتأويل المخالف» ولو كان فى ذلك Gy A‏ للنص» وصرقًا 
للفظ عن معناه الراجح بدون قرينة9 . 
بسبب توهمه حصول التعارض بين العقل والنقل ؛ فنجده يذكر هذه العبارة 
عند جميع نصوص الصفات التي أوردها في كتابه: «ذكر خبر ما يقتضي 
التأويل» ويوهم ظاهره التشبيه»» ثم يؤوّل ذلك الخبر؛ فيقول: «بيان 
(۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. كان أشعريًا راسا في علم الكلام. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه pag‏ صحة بعض الأصول العقلية للنفاة 

الجهمية» ولم يكن لديه خبرة ومعرفة وتمييز بين صحيح الأحاديث والآثار وسقيمها؛ لذا 

ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل» فاختار طريقة أهل التاويل . 

لكنّه مع ذلك كان يقبت العلر لله تعالى» ويثبت صفة السمع والبصر والاستواء. 

توفي سنة ٠1‏ ٤ه.‏ 

(انظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارص العقل والبقل ¥/ Lo YE‏ ومجموع الفتاوى 

247-45 ونقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق ۲۸/ب. وانظر: سير أعلام 

النبلاء للذهبي .۲٠١ - ۲۱٤/۱۷‏ وشذرات الذهب لابن العماد 7/ 21481 187). 
)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ل7 - ٤44 - 1955 CEE‏ . 
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تأويل ذلك»؛ Gols‏ أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه وما لا ML Gob,‏ 
Pu ies‏ 


1 - ومنهم عبد القاهر colds‏ )™ 


eet al الذي‎ 
asl 
ومن بعده الجويني‎ ٣ 


40: 685 لالا‎ CEA 6 £0) انظر من كتابه مشكل الحديث وبيانه -.الضفحات التالية:‎ )١( 
of o ATA CAPT GATT AYO NV Yo CVS 1-4 ل‎ AA 
LOYEY YYW OYE CTIA YAY GT محل كوك‎ 4۹! AAT ATA GOA 
IVY TIA YY YON Fo ومو‎ CVO. CY EATTEO وك‎ TTA Fo 
TIT TEM CTY CAV GYAN CTE CYA CAD TAA TAT TAL Y4 
any TOT TET PTA TTT TYPE PTT TYG MTA YY للش‎ ont 
EY GEO AA TATA AE FA. Y4 VT TYE ووس‎ TE 
EV CEVA الاق‎ EVE الاك‎ CEVA CET cE EYA EY ENV GENT 
CLAY CEY لقق‎ CEM: CEA CEMA CLAY CLAN CLAD CEA CEAY “EA. 
(E40 4 
٠. 215 انظر أصول الدين للبغدادي ص‎ OY) . ۱٤٩ تقدمت ترجمته ص‎ (1) 
هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني. من أعظم أئمة الأشاعرة.‎ (0) 
ابن تيمية - تتلمذ عليه الغزالي .. له‎ EY وأؤل من أفسد في مذهبهم .. كما قال شيخ‎ 
تصانيف كثيرة في تقرير مذهب الأشاعرة. احتار في آخر عمره» زرجع إلى عقائد عجائز‎ 
: ..ه٤۷۸ نيسابور. توفى سنة‎ 
(انظر: تبيين كذب المفتري ص 778 785. وطبقات الشافعية للسبكي 118/0 ؟77..‎ 
وانظر من كتب شيخ الإسلام : درء تعارض‎ .٤۷۷ - 418/18 وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
والفتاوى‎ AY ء٠١ العقل والنقل ۷ ۷ .. وبغية المرتاد ص١٥٤ . ومجموع الفتاوى‎ 
! .)5951 1٣١ CUA المصرية‎ 
ومن أراد التؤسع في ترجمتهء فليراجع: الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقية 'حْسين'‎ 
: محمود. والإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي).‎ 


\oY 


الذي زعم أن الأدلة العقليّة تنتهي بالباحث إلى شعور في قرارة نفسه 
els‏ والانشراح»» وهذا لا يتوقر بالنسبة للسمعيات”©. 

eon هذا الشعور  شعور الثلج والانشراح‎ BY, 
الشرعيّة» فإنّه يرى وجوب إخضاعها للبحث العقلي» حتى يتثبت العقل‎ 
. من صحتها.‎ 

يقول مقسّمًا مدركات العقول إلى ثلاثة: «منها: ما يدرك بالسمع 
والعقل جميعًا: وهو ما Sh‏ عن طريق السمعء ولا يقبله الفرد لعدم 
ارتياحه إليهء فيتناوله بالبحث العقلي ليتثبت منه بالعقل بعد أن ورد إليه 
عن طريق السمع"'" . 

فإذا أخضعت النصوص للعقل القاصرء ولم يقبلهاء فلابد من 
تحريفها - ومعطلة الصفات يسمّونه تأويلاً ‏ أو الإعراض عنها بالكلية؛ 
بالقلب والعقل» وتفويض علم معانيها إلى الله - ويسمونه تفويضا - وفي 
كلا الأمرين تعطيل للنصوصء واتّهام للرسول BE‏ بأنّه لم ote‏ المراد» 
ولم يبلغ البلاغ المبين. 

وقد سلك الجويني كلا المسلكين - التأويل») والتفويض - مع نصوص 
الصفات ؛ 

فال نصوص الصفات في مواضع كثيرة بدعوى انها أحاديث تشبيه 
غير قطعيّة» متعارضة مع العقل. . 

يقول مبرّرا تأويل نصوص الصفات: «.. وإن كان مضمون الشرع 
المتصل بنا مخالقًا لقضية العقل: فهو Cle oy‏ بان الشرع لا يخالف 


. باب السمعيات‎ OV انظر العقيدة النظامية ص‎ )١( 
٠ البرهان في أصول الفقه للجويني - مخطوط - ق ۰۱۸ ۱۹ - مطبوع  ۱۱۳/۱ . وانظر:‎ (1) 
.- فقد قال فيه نحو من قوله في البرهان‎ 7٠١7 ۰۳۰۱ الإرشاد له ص‎ 
وف‎ 


العقل ...“+ لذلك يرد الشرع بدعوى تعارضه مع العقلء ويُقال عن 
أحاديث الصفات: أحاديث تشبيه. ويقال عنها: ليست. صحيحة» وليست 
قطعية» وهى قابلة للتأويل. . 
وقد لجا الجويني في آخحر أمره إلى التفويض» ظنًا منه أله طريقة 
ald‏ رحمهم الله . : 
يقول: «قد اختلفت مسالك. العلماء فى الظواهر التى وردت فى ' 
الكتاب . والسنّة» وامتنع على. أهل الحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على 
موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها؛ فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام 
هذا المنهج في آي الكتاب» وفيما صح من سنن BU‏ وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه Oly‏ وندين الله به 
عقدا: اتباع سلف الأمة؛ فالأولى الاتباع وترك Orel‏ | 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى oS‏ :. فرية 
بلا مرية› وإفك بلا شك على السلف وأئمتهم رحمهم الله ؛ fen‏ 
يفوضوا علم المعنى » وإِنّما فوّضوا علم الكيفية" : 
يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن قبله ابن الماجشون: 
)١(‏ الإرشاد للجويني ص ١ EY‏ 
)¥( العقيدة النظامية للجويني - بتحقيق الكوثري - ص۲۳ . 
۳ انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/17 ٠١‏ 1-4 والقاعدة المراكشية aes‏ 
x4‏ . والرسالة التدمرية له ص ٤‏ - 6 
(4) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء أبؤ عبد الله الماجشون: إمام ثقة من آئمة 
المحدثين . - توفي يبغداد AVE Aus‏ 


(انظر: تاريخ بغداد للخطيب E4 TIAN:‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي ٩۹/۷‏ 2 
oT VY‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر PEE ¢ ۳٤۳/١‏ 
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Up‏ لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء وإن علمنا تفسيره 
Racers‏ 

بل إن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وربيعة الرأي” « وإمام 
دار الهجرة مالك بن أنس رحمهما الله « ووهب بن ens‏ وغيرهم: 
سئلوا عن صفة الاستواء لله تعالى؛ فقالوا: المعنى غير مجهول» والكيف 
غير معقول. هذا مطرد فى بقية الصفات . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقيب طيّب على قول ربيعة 
ومالك فى الاستواء جاء فيه : «فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان راخت مؤافق لقول الباقين : 
bey yl‏ كما جاءت بلا كيف؛ فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
Gaal‏ 

فلا يقال إنّ السلف - رحمهم الله - تلقوا النصوص فلم يفهموهاء 
ففرضوا معناها ‏ ولا يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم Paine‏ ب 


. نقل ذلك عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(انظر: درء تعارض العقل والنقل .07١19/١‏ 

() هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي؛ فروخ المدني. شيخ الإمام مالك بن أنس رحمه 
الله . تقدّمت ترجمته ص ٠١۸‏ . 

(۳) ابن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني . تابعي ثقة. مات سنة عشر hey‏ 
(انظر: تاريخ الثقات للعجلي ص “EW‏ وسير أعلام النبلاء 844/4). 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السئة. والجماعة لللالکائي 7937/9 ۳۹۸. والأربعين في 
صفات رب العالمين للذهبي ص ۳۸ ٤١‏ . 

)0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 

زلف مجموع فتاوى شيخ الإسلام .t\/o‏ 

(۷) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام YAO/\¥‏ 
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حاشاهم من ذلك» «بل كفوا عن الثرثرة» والتشدق» لا عجرا بحمذ الله 
عن الجدال والخصام» ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما أمسكوا : عن الخوض 
في ذلك عن علم ودراية» لاعن جهل Miley‏ 

إدا: دعوى الجوينى أن مذهب السلف هو التفويض دعوى فى غاية 
ald cores}‏ عن الدليل والبرهان. 

وللجوينى أقوال ممائلة لهذه الأقوال فى the‏ كتب من تصانيفه“ 

فهو ممن سبق الرازي إلى إيثار ما زعم أنه العقل » وإهدار النقل : 

ees es‏ 1 تلميذ الجوينى. 

- 07 3 2 “ 
)١(‏ جزء من رشالة وجهها الإمام أبو ا pw‏ رحمه الله إلى ابن الجوزي مفندا اعا 

أن مذهب السلف التفويض . 

(انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 01017//5. 

)1( انظر.مثلاً: الإرشاد صن .۳٠١ - ۳١۸‏ ولمع الأدلة ص .٠١١‏ والشامل في أصول الدين 
ص LOW‏ 
)1( هو محمد بن محمد الطوسي . رأس من رؤوس علماء الكلام . كان في أول أمره يقدس 
منطق أرسطو. . وقد JU‏ بإخوان الصفا وآرائهم . . واشتغل بعلم الكلام والفلسفة ردح 
من الزمن . . ثم اختاز طريقة الصوفية الكشفيّة الخرافية .. لم يكن له ple‏ بالآثارء ولا 
دراية Gob‏ النبوية» ولا خبرة بطريقة الصحابة. وقد حرّف نصوص الصفات» فأشبه في 
تحريفه الباطئية. كانت خاتمة أمره الإقبال على الحديث» ومجالسة أهله. مات سنة حمسن 

وخمسماثة ١ ٠.‏ 1 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان4/ 719-71 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 577/19 ۔ 
TEN‏ وانظر من كتب ابن تيمية: منهاج السنة اللبوية /٩‏ ۲۸۲ . وكتاب الصفدية ۲۰۹/۱ ب 
17. وشرح العقيدة الأصفهانية ص VTA‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠/١‏ 
.5١١ /5 ٥‏ والتبوات ص .١١4 CVVA‏ وبغية المرتاد ص 271/9 ٤٤۸‏ . ونقض 


تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 589 -741. وجامع الرسائل ‏ رسالة في الجواب عمن 
يقول إِنّ صفات الرب تعالى نسب وإضافات وغير ذلك 158/1). 


١هك‎ 


كتابه «قانون التأويل»؛ حيت قسم الخائضين في التأويل إلى خمس فرق» 
واعتبر أصحاب الفرقة الخامسة ‏ وهم الذين يقدمون عقولهم عند 
تصادمها مع النقل ‏ هم المحقون» وهم الذين انتهجوا النهج القوي . . 

وقد أوصاهم عدة وصاياء الوصية الثانية منها: أن لا يكذّب برهان 
العقل أصلاًء OB‏ العقل لا يكذب» ولو كذب العقل فلعله كذب في 
إثبات الشرع ؛ إذ به عرفنا الشرعء فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية 
SI‏ الكاذب» والشرع ale‏ بالتفاصيل» والعقل مزكي MG AN‏ 

بل إن الغزالي يرد النصوص لعقله حين التعارض» ويبدو هذا جلا 
عند ذكره لأقسام الأخبار المكذوبة - بزعمه - حيث ذكر منها: «ما يعلم 
خلافه بضرورة العقل أو نظره»" . 

ويقول أيضًا: Gly‏ ما قضى العقل باستحالته: فيجب فيه تأويله ما 
وود السميع به» ولا يُتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف 
للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحةء والصحيح منها 
ليس بقاطع» بل هو قابل OL TY‏ 

35 النصوص الشرعيّة التي أتت بخلاف عقله» ولم يكلف نفسه عناء 
الشك في عقله» وزعم أن أكثر أحاديث الصفات غير صحيح» مع أنه 
يقول عن نفسه: أنا مزجی ي البضاعة في الحديث“!! . 


)1( انظر: قانون التأويل للغزالي ٤-١‏ . 

)1( قانون التأويل للغزالي ص ٠‏ . وانظر الرسالة اللدنيّة له ص VALVE‏ 
)1( المستصفى في أصول الفقه للغزالي ٠٤١/١‏ 

. ٠١۳ الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص‎ )٤( 

(5) قال ذلك عن نفسه في كتابه «قانون التأويل ص 15. 


\oyv 


ه ‏ ومنهم ابن Og pall‏ تلميذ الغزالي. 

وقد جذا gle‏ شيخه في الكلام على التاويل ا سيما في سمي كاب 
شيخه «قانون التأويل» ؛ حيث صنع تمع شيخه ؛ فقسم الخائضين فی 
التأويل إلى أقسام» ثم مال مع الفريق الذى يقدّم العقل. على الشرع ce‏ 
التعارض”' . 


وقال في كتابه «المتوسط في الاعتقاد»: «إن الشرع لا يجوز أن يرد Le‏ | 


يرده العقل. وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدّل له 
فكيف يصح أن Cm‏ الشاهد مزكيه . LO,‏ 
وقد أثبت بعض ضفات الله تعالى بمنهج عقلي صرف. . 
نعم: لا مانع لذيه بعد إثبات الصفة من أن يدل غليها بالتقل' 
ولكن الأصل في الاسنتدلال عنده هو العقل لا peed‏ 
٦‏ - وكذا الشهھرستانی(“ | 
أثبت: الصفات بالعقل» فما سوغ عقله القاصر als]‏ صفة للرب 
(1).هو مخمد ن مید الله بن محعد» أبو بكر بن العربي . تتلمذ على أبي حامد الغزالي». 
lel fae pls‏ . ذکر ش شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سلك في العقليّات مسلك الاجتهادء 
وغلط فيها كما غلط غيره؛ فشا رك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» وليس له من 
الخبرة بكلام السلف والائمة فى هذا الباب ما كان لأئمة pal‏ السنة» Oly‏ كان يعرف متون 
¢ في هل يعرف متو 
الصحيحين وغيرهما. توفي سنة POLY‏ 
(انظر: وفيات الاعيان :لابن خلكان .٤۲١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
۳۴-۷. وسير أعلام النبلاء للذهبي .)۲١۰۳ 191/١‏ 
() انظر: قانون التأويل لابن العربي ص MEAL 1٤١‏ 
OF)‏ المتوسط في الاعتقاد لابن العربي ص١١‏ . وانظر: سراج المريدين له - مخطوط ‏ ق1/45,' 
والمسالك في شرح موطأ مالك له أيضًا ص۲. : 
(4) انظر: قانون التأويل لابن العربي ص EAT - 45١‏ 
)0( تقدمت ترجمته ص ١17‏ . 
ش 10۸ 


تعالى أثبته» وما لم يدل عقله عليه يجب نفيهء ولو كان GE‏ في الكتاب 
Pa‏ 

وبعد: 

فهؤلاء الذين ذكرتهم من الأشاعرة: dle‏ كان قصدي من إيراد 
أقوالهم : التدليل على أن الرازي لم يأت بجديد حين خرج على الناس 
بقانونه الكلي» بل سبقه إليه طائفة كما تقدم. 


. 588 انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ۲۷۴ ۔‎ )١( 
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المبحث الثالث 
القانون الكلي بعد الرازي | 

يعتبر الرازي FLY!‏ المطلق والعلامة المحقّقء ملك المتكلّمين» وسلطان 
المحققين» ومن إليه التحاكم والفزع في معرفة أصول الدين عند المقتدين 
به من أهل الكلام والفلسفة2©0؛ 

فهو الملقب عندهم ب «شيخ الإسلام»" والمقدّم عندهم على من 
ا 5 3S‏ » 1 
تقدمه من أسلافهم وأكابر علمائهم» ويعد عندهم القائم بتجديد الإسلام» 
احتى قد يجعلونه في زمنه ثاني الصديق في هذا المقام؛ لما رده في ظتهم 
من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة ونحوهم. ويقولون: UG}‏ 
حامد" ونحوه لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذه الإمام» فضلاً عن أبي 
المعالي“ ونحوه Gf‏ عندهم فيما يعظمونه من العلم والجدل بالوقوف 
على نيابة الإقدام» وأن الرازي أتى في ذلك من غاية المعقول والمطالب . 
العالية» LE‏ يعجز عنه غيره من ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله 
عندهم هو غاية المرام» وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما فى كلامه . 
من كثرة التشكيك فى الحقائق» وكثرة التناقض فى الآراء والطرائق Aly‏ 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق الحق الذي . 
تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب؛ لكنهم لم يروا أكمل منه في 
)١(‏ انظر: النبراس للفريهاري الهندي الاتريدي ص ٠١١‏ . ومقالات الكوثري ص ۲۸۱ - 

1 .YAYT 
. ٠١٠١ انظر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص‎ (1) 
1 الغزالي.‎ )( 
. الجويني‎ )5( 


هذا الباب»ء فكان معهم كالملك مع الحجاب» وكان له من العظمة والمهابة 
فى قلوب الموافقين له والمخالفين ما قد سارت به الركبان» لما له من القدرة 
على تركيب الاحتجاج والاعتراض في ORE‏ 

كل هذا حمل المقتدين به على تلقي كلامه PLUS‏ به دون اعتراض» 
فسودوا بمنطوقه ومفهومه صحائف كتبهم» وكل ظنهم gil‏ أخذوا من 
العلم بأوفر حظ وأتم نصيب؛ وما ذلك إلا لأنه أجل من يعتمد كلامه - 
عندهم 0 

وما تلقّفوه من كلامه وعضوا عليه بالنواجذ: قانونه الكلي؛ الذي 
اعتبروه GU Ge‏ لا يقبل التمحيص» ولا يعتريه Cll‏ ولا يدخله 
الوهن؛ فطاروا ca‏ وأعملوا عقولهمء وعصروا أذهانهم في فهمه 
وشرحه. 

وقد استمسك بما في هذا القانون من ثرهات: كثير ممن أتى بعد 
الرازي» ومن أتى بعدهم من متكلمّي الأشاعرة والماتريدية ومن على 
شاكلتهم . 

أذكر منها على سبيل الإيجاز: 

١‏ -الإيجي": 


)1( نقض تأسيس Legh!‏ لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/54 ب. 

(۲) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ”1/7 ب. 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل عضد الدين الإيجي. من أثمة 
الأشاعرة» وله تصانيف في نصرة مذهبهم. اقتفى أثر الرازي في المزج بين الفلسفة وعلم 
الكلام. مات سنة 5هلاه. . 
(انظر : الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الثامنة لابن حجر؟/ ۳۲۲. وطبقات الشافعية للسبكي 
VAI‏ والأعلام للزرکلي ۳/ ٠ YK‏ 


1۱ 


الذي ردد نحو من كلام LO CIM‏ فاشترط في الدليل السمعيّ ‏ 
كما اث شترط من قبله الرازي - 2 thy‏ عديدة حتى يفيد اليقين؛ منها: :عدم 
المعارض. العقلي . . 

tes‏ قاله : «لابد من العلم بعدم المعارض العقلي ؛ إذ لو وجد لقدم 
a‏ م إذ لا يكن العمل بهماء ولا بتقيضهما.. 
أذى إثبات الشيء إلى ا له کان Castes‏ اا فکان Oe, Sut‏ 

ait EK,‏ تكرار a‏ سلقه؛ فقد تبعه ae‏ بدعته : : عدم إفادة 


الأدلة السمعيّة لليقين. ونص مثله على أن الطعن فی الأدلة العقلية يعد 
Cab‏ في الأدلة السمعة؛ OY‏ عقله ‏ على حد ع عام والنقل. 
فرع» والطعن في الأصل يستلزم الطعن في الفرع. . ش 
وهذا رجع صدى لأقوال الرازي. 
۲ - وكذا سلك هذا المسلك: التفتاراني" في ats‏ «شرح مقاصد: 
للطالبين»» فساق عدة آيات من OUT‏ الصفاتء ثم ردها بحجة Ug‏ 
أدلة ظنية لا تفيد اليقين. . 


)١(‏ اشترط الرازي في كتابه #المحصّل» في الدليل السمعي شروطا حتى يفيد اليقين. وقل:ثقدم 
نقل كلامه ص ۱۳۲۰ . 

(؟) المواقف للإيجي ص .4١‏ 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. ماتريدي جمع بين المنطق والفلسفةء! وله 
تصانيف فيهما. وقد أدخل على الاتريدية الكثير من الأفكار الفلسفيّة. مات سنة ۷۹۳ه. 

(انظر: الدرر الكامنة في أعيان BUN‏ الثامنة لابن حجر .٠٠١ /٤‏ وبغية الوعاة' في طبقات 
اللغوين والنحاة للسيوطي ص ۳۹۱. وشذرات الذهب لابن العماد TY /١‏ والأعلام' 
للزركلي ۲۱۹/۷). ٍ : 

(5) انظر: شرح مقاصد الطالبين للتفتاراني ؟/ ٠١‏ . 


يفول 


وما قاله: «والجواب: UT‏ ظنيّات سمعية فى معارضة قطعيات 
tlie‏ فيقطم بائها ليست على cla al‏ ويقوض العلم يمغاليها إلى الله 
مع اعتقاد حقيقتها؛ جريًا على الطريق الأسلم .. أو تؤول تأويلات 
مناسبة موافقة لا عليه الأدلة العقلية على ما Sh‏ في كتب التفسير وشروح 
LE‏ سلوكا للطريق PUSH‏ 

وقال نحو من هذا الكلام في مواضع أخرى من كتبه”". 

وهذا الكلام ترديد لا قاله الرازي وأسلافه في العقل والنقل» ورجع 
صدى لعباراتهم aii‏ 

ولا غرابة في ذلك إذا علم أنّهم يردون المورد نفسه؛ فيأخذون من 
كتب الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة. . . 

۴ - وجاء بعد التفتازاني gle Al:‏ 1 


)١(‏ يعني يكتب التفسير: تفسير الزمخشري» وتفسير النسفي» وتفسير الرازي» وغيرها من 
التفاسير التي Ge‏ المبتدعة. ويعني بشروح الأحاديث: تأويل مشكل الحديث لابن 
فورك» والفائق للزمخشري» وغير ذلك من الكتب التي صنفها المبتدعة المعطلة في تأويل 
آيات الصفات وتعطيلها فلم يدخروا وسعاء ولم يالوا Bee‏ في ذلك. آمّا تفاسير آهل 
الستة: ففيها الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل؛ فالله تبارك Slay‏ قد عصم آهل 
السنة عن تاويلات الجاهلين وانتحالات المبطلينء ومن يطلع على تفسير ابن جزير» وابن 
كثيرء والبغوي» وأشباههم من أئمة fal‏ السنة يتضح له ذلك. 

)1( شرح المقاصد للتفتازاني ¥/ .20 
وقوله: «سلوكًا للطريق الأحكم» موافق لقولة أسلافه وخلوفه: «طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف Sot‏ 

)1( انظر مثلاً: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 60 ٤١‏ . 

)8( علي بن محمد بن علي. المعروف بالشريف الجرجاني. متكلم ماتريدي» وصوفي 
نقشبندي من أهل وحدة الوجود. جمع بين الفلسفة وعلم الكلام - على طريقة أسلافه؛ 
eg ity‏ والآمدي» والإيجي» والتفتازاني» وغيرهم ‏ مات سنة ١١۸ه.‏ = 


wy 


الذي wal‏ بكتب US SLT‏ على. Ve‏ ومنها كتاب 
«المواقف» للإيجي» الذي AT‏ في شرحه لها.من تأويل النصؤص 
القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة؛ المتواتر منها وغير المتواتر؛ Cooly‏ 
أن الأدلة السمعية تؤول أو تفوض - إذا عارضها العقل - ولو كانت 
متواثرة؛ AYU! cb BY‏ بخلاف العقل» GB‏ قطعى الدلالة" . 
٤‏ - ومن بعده السنوسي”" : 
الذي زعم of‏ الكتاب El,‏ لا يحت با lags‏ إلا إذا اعتبره العقل» 
ولم يرفضه؟ فقال: «وأما من زعم أن الطريق Vey‏ إلى معرفة gh‏ : 
الكتاب dilly‏ ويحزم ما سواهماء SIU‏ عليه: OF‏ حجيتهما لا تغرف ' 
إلا بالنظر العقلي. وأيضًا: قد cad,‏ فيهما ظواهر من اعتقدها: على 
ظاهرها: فقد كفر عند جماعة Onpaals‏ | 
فالوصول إلى GAT‏ لايمكن عن طريق الكتاب والستة ee‏ السنوسي - 
ما لم يوافق عقله وعقل أمثاله على ما جاء فيهما. 
غيره. ظ | ظ 
- (انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .۳۲۸/١‏ والفوائد البهيّة للكنوي ا 
ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة .177//١‏ والأعلام للزركلى .)۷/١‏ 
)\( ومنهم الزمخشري » والإيجي » والنصير الطوسي » الاي والجغميني ) وغيرهم . 
(انظر: الأعلام للزركلي .)۷/١‏ 
)1( انظر: شرح المواقف للجرجاني 01/۲« VELA co¥‏ الله 
() .هو محمد ين Chrys‏ بن pat‏ بن شعي أبو عبد الله السنوسي. أشعري» له تصانيف 
كثيرة في تقرير مذهبه. ,توفي سنة PAGO‏ | 
(انظر: الأعلام للزركلى .)٠١٤/۷‏ 
(:) شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص 00 وهي المسماة «عقيدة آهل التوحيد؟ او ٍ 
«العقيدة الكبرى». ' : 
1٤‏ 


وهذا ما فعله السنوسي حين رد كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة» 
مدّعيًا أنها ظواهرء وذكر أن من اعتقدها يكفر ‏ فى قول البعض - على 
وجه التقرير منه لهذا القول. . ١‏ 

وهذا كله رجع Gre‏ لقانون الرازي وأقوال أسلافه وخلوفه - قبل 
السنوسي ‏ لم يخرج عنها السنوسي قيد شعره؛ فهم يقولون: إذا تعارض 
ما يسمّى بالقواطع العقلية ‏ عندهم ‏ مع الدلائل النقلية؛ فهم بين أمرين 
باطلين؛ إمَا أن يكذبوا النقلء أو يصرفوه عن ظاهره المراد - وهو 
التحريف المذموم. 

ه ‏ ثم جاء الزبيدي"2©: 

الذي تلقف قانون الرازي» وعض عليه بالنواجذ» ورد بسببه 
نصوص الصفات؛ سيّما الاستواء والنزول منهاء واذعى كما ادعى أسلافه 
من قبله: أن الشرع إنما ثبت بالعقل» فلو أتى الشرع با يحيله العقل 
وهو أي العقل - شاهده» لبطل الشرع والعقل معا" . 

لذلك أبطل نصوص الصفات بالتأويل أو التفويض» وقرر Ol‏ كل 
نص ورد في الشرع Ws‏ للعقل فلا يخلو من أحد أمرين: 

Ly} -‏ أن يكون آحادًا: «والآحاد إن كان Cai‏ لا يحتمل التأويل» قطعنا 
بافتراء ناقله» أو سهوهء أو غلطه. وإن كان ظاهرًا ‏ يحتمل التأويل - 
فظاهره غير مراد" . 

(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي» الملقب بمرتضى. ماتريدي 
متكلم» له معرفة GUL‏ والحديث. شرح إحياء الغزالي» وصنف تواليف عديدة في 

الحديث واللغة . توفي بالطاعون في مصر سنة 68١١١ه.‏ 


(انظر الأعلام للزركلي ۷/ 007١‏ . 
)1( انظر: شرح إحياء علوم الدين للزبيدي ؟/ ٠.٠١5‏ (7) شرح الإحياء للزبيدي ٠١٠/۲‏ 


110 


- وإما أن يكون متوتر: ف OP‏ كان متواترا فلا یتصور نص لا fame‏ 
التأويل». بل LY‏ أن يكون UF at‏ 

فلا بد من التأويل في الحالين ‏ عنده ‏ إن كان متواتراء. أو غير 
متواتر. 

٦‏ - وأتى بعده الدسوقى 

وقد اشترط في قبول نصوص الكتاب والسنة عدم معارضة jal‏ 
لها. . | 

وما قاله: ا ا ثم قال -: ae‏ 
التمسّك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب ل من غير عرض 
لها على البراهين العقلية والقواطع الشنرعيّة . .إلى أن قال -: 'والتمبتك 
في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسئة من غير بصيرة fuel‏ 
وهو أصل ضلالة الحشوية"» فقالوا بالنشبيه والتجسيم والجهة'؟؛ عملاً 
بظاهر قوله تعالى: ip‏ على العرش استوئ 24 ل« eos‏ من في 


.Y) 


)1( المصدر نفسه. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى. من علماء الأشاعرة. له تعليقات على 
كتب التفتازاني» والسنوسي» nave Rives Lapses‏ ش 

(انظر: الأعلام للزركلي VAT‏ 

: مثبتي الصفات . وأول من ابتدع هذا اللقب‎ EH من الألقاب التي ينبز بها المبتدعة أهل‎ OF) 
السنة: المعتزلة. (انظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى.‎ fal وأطلقه على‎ 
VEO LYE: [Vin كوك 4/لام  44. ونقض تأسيس الجهميّة  مطبوع‎ ۳ 
: .)١١9 والفتوى الحموية الكبرى ص‎ 

(5) ذنبهم حتى Legit‏ بهذا: أنّهم آثبتوا صفة لعلو » والاستواء وغيزهما من الصفات إلتي : 
جاءت نصوص الكتاب والسنة بإثباتهاء من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا 
تعطيل . 0 )0( الآية: )0( من سورة طه. ش 


aa 


السماء Mg‏ > لما cae‏ بيدي Olle pes OG‏ 
وهذا القول وأمثاله يفهم منه Of‏ الله تعالى وصف نفسه في كتابه بما 
لا يليق به سبحانه» وا ظاهره التشبيه» Oly‏ الرسول BE‏ ترك توضيح 
المراد من ظاهر نصوص الصفات - التي يوهم ظاهرها التشبيه على حدّ 

زعمهم - ليقوموا بسد هذه الئغرة حسب ما يقتضيه مقالهم وحالهم. . 
وهذا استدراك على كتاب الله الذي نص على كمال الدين» وعلى 
رسول الله BB‏ الذي بين كل شىء تحتاجه الأمة؛ حتى فى الأمور 
الدقيقة» فكيف با يعتقده العباد في ربهم جل وعلا. 
۷ ومن ab‏ بقانون الرازي: محمد bee‏ 


5 597 في aks‏ «الإسلام والنصرانية» أله : «إذا تعارض العقل 
والنقل i jet‏ دل عليه العقل» . 


۸ - وكذا تلميذه: محمد رشيد رضا" : 


CY)‏ الآية (V0)‏ من سورة ص. 

(۳) حاشية الدسوقي على آم البراهين للسنوسي ص ۲۱۹. 

(5) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني. ماتريدي جمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام. وصار Cade‏ للديار المصرية. توفي سنة 11351ه. 
(انظر: الأعلام للزركلي 0757/75 707. ومقدمة الدكتور فتح الله خليف لكتاب 
التوحيد للماتريدي ص Vs‏ 

)0( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص 104 

(1) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصل. تتلمذ على محمد عبده وتأثّر به. توفي سنة 
۴ ھ. 


(انظر: الأعلام للزركلي YVAN‏ 


AV 


الذي قال: «ذكرنا فى LU‏ غير مرة أن الذي عليه المسلمون oA‏ 
pal‏ الستة» وغيرهم ار المعتد بإسلامها أن الدليل الاي القطعي. 
ا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه» فالعمل بالدليل العقلي متعيّن» Uy‏ 
في النقل التأويل أو التفويض . وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي أ 
تدرس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلاميّة في كل الأقطار كقول 
ee woke‏ : 1 : 


وكل نص أوهم التشبيها yl‏ أو ye‏ ورم تنزيها 


ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الكلي» مما يؤكد على أنه 
قد احتذى حذوه فى هذا CO GUS‏ ْ 


وقوله: ob‏ الذي عليه ee‏ من fal‏ السنة. ۰ يعني a‏ 
الأشاعرة والماتريدية؛ لأنهم يسمون أن نفسهم أهل السنّة والجماعة a ihe, CODE‏ 


وهذا مراده بلا ريب ؟ ay‏ نقل قول صاحب الجوهرة » وهو من 


)1( هي مجلة مشهورة أصدرها في مصر. صَدَرَ منها أربعة وثلاثون مجلدا. 
(انظر: الأعلام للزركلي .)۱١١/١‏ : 

(؟) هي أبيات قالها إبراهيم. بن حسن بن علي اللقاني المالكي E O to)‏ مذهبه 
الأشعري» سماها «جوهرة التوحيد». وقد اعتنى بها علماء الأشعرية - من عاصره أو جاء 
بعده ‏ فشرحوها شرو حا كثيرة . . وهي تدرّس في الأزهر الآن. : 

(۳) انظر: جوهرة التوحيد ص ١7‏ ضمن مجموع مهمات متون ‏ وتحفة المريد. شرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري ص )4 وشرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ۱۲۸ - ATV‏ 

(4) انظر شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا ص ۷۱ - NY‏ 

)0( انظر: من كتبهم: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة واماتريدية لأبي عذبة ص ۳. وشرح 
إحياء علوم الدين للزبيدي ۲/۲» ۴. ورد المحتار المسمى «حاشية ابن عابدين» ٤۹/١‏ . 
ومقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص NA‏ 
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Gt‏ أهل الستة حمًا: فمذهبهم مبني على الكتاب والسئة» ولا 
يتعارض الكتاب Ely‏ عندهم مع العقل الصريح. وهم يثبتون الصفات 
كلها لله تعالى. ويقولوث: إن القرآن كلام الله» Oly‏ الله يرى في الآخرة» 
ويكبتون القدرء ولا يجيزون أن rere‏ كلام الله يكلام حلقه .. ولهم 
أضول معروفة عمدتهم فيها الكتاب والستة . 

4 - ومن اقتفى أثر الرازي Cal‏ وعض على قانونه بالنواجذ: جميل 
صدقي الزهاوي7": 

الذي قال: «لا ريب آله إذا تعارض العقل والنقلء Sa‏ النقل 
بالعقل؛ إذ لا يكن حينئذ: الحكم بثبوت مقتضى كل منهما؛ U‏ يلزم عنه 
من اجتماع النقيضين . 

ولا بانتفاء ذلك» لاستلزامه ارتفاع النقيضين . 

لكن بقي أن يقدم النقل على العقل» أو العقل على النقل. 

والأول باطل؛ لأنّه إبطال للأصل بالفرع . 

. وإيضاحه: أن النقل لا يمكن إثباه إلا بالعقل؛ وذلك OY‏ إثبات 
الصانع » ومعرفة النبوة» وسائر ما يتوقّف صحة النقل عليه» لا يتم إلا 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2751/5 والوصية الكبرى له ص VY‏ ودرء 

تعارض العقل والنقل له TOV‏ وشرح أصول اعتقاد أهل Gu‏ والجماعة للالكائى 
1 » وما بعدها. 

الفلاسفة . يقول عن نفسه: «كنت في صباي Ql‏ (المجنون) لحركاتي غير المألوفه» وفي 
شبابي (الطائش) لنزعتي إلى الطرب» وفي كهولتي (الجريء) لمقاومتي الاستبداد» وفي 
شيخوختي (الزنديق) لمجاهرتي بآرائي الفلسفية». - (ومن فيك أدينك با فيك) - توفي 
سنة 765١اه.‏ 


OYA ATV /Y (انظر: الأعلام للزركلي‎ 
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بطريق العقل؛ فهو أصل.للنقل الذي تتوقف صحته عليه. فإذا (IB‏ على 
العقل» وحكم بثبوت مقتضاه وحدهء فقد أبطل الأصل بالفرع» ويلزم 
منه إبطال اقل ايها إذ كرد اعد مالعل امتفرعة على Sen‏ 
Je‏ الذي يجوز فساده وبطلانه» فلا يقطع بصحة النقل» : فلزم ‏ من: 
تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته. . وإذا كان تصحيح الشيء' 
منجرا إلى إفساده. كان متاقضًا لنفسه» فكان باطلة. ۽ 
فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق» فقد os‏ 
تقديم العقل على النقل. وهو OOS gall‏ 
هذا هو قانون الرازي بمجمله؛ إلا أن الزهاوي زاده Cay‏ 
وهو يتكون من ثلاث مقدمات - كما مر سابقًا: 
- إثبات التعارض بين العقل والنقل . 
۲ ۔ انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة؛ 
أ الجمع بين العقل jess‏ . 
-:أو ردهما ee.‏ 
- أو تقديم النقل فقط . 
ف أو ot‏ العقل؛ ورد النقل. . 
(1) تقله عنه الشيخ سليمان بن سحمان رحنه الله في معرض رةه على كتابه الذي الف لأمز . 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 
وقد أورده الزهاوي في كتابه هذا القانون الكلي» the‏ سلف عله الأمة إثباتهم 


للصفات» راعما أن العقل. | ينقض ذلك . 
وقد قام الشيخ لان بن aes‏ رحمه الله بالرد عليه مستنداً إلى كلام شيخ PEM‏ : 
ابن تيمية في GES‏ ادرء تعارض العقل والنقل». : 
(انظر: الضياء الشارق في 35 شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن سحمان ص ۴۱۷ ٠‏ 
5" وقد أورد كلام الزهاوي في ص ۳۱۷). 
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۳ - وقد أبطل الزهاوي ‏ كصنيع سلفه ‏ الأقسام الثلاثة» ad‏ صحة 
الرابع منها؛ زاعمًا OF‏ تقديم النقل فيه إبطال للعقل والنقل معًا؛ OY‏ 
العقل أصل النقل . 

وسيأتي تفنيد هذا الزعم أثناء رد شيخ الإسلام رحمه الله على 
القانون الكلي . 

وبعد: 

bb‏ هذا الذي أوردته Gab‏ من فيض» وقليل من كثيرء ما سود به 
علماء المبتدعة صحائف كتبهمء وسطروه بأقلامهم؛ ولو أوردت كل ما 
وقفت عليه من أقوال لاتسع ما أطلب تضييقه. 

ولكن حسبى أن أسجّل ههنا: OF‏ المبتدعة أصحاب القانون الكلي قد 
خرجوا - ses‏ قانونهم - عن كتاب الله وسنة رسوله ols BRE‏ 
خروجهم بادئ ذي بدء يسيراء بقدر التزامهم وتحقيقهم لهذا القانون» 
فكنت تلمح بين صفحات كتبهم GS‏ من النصوص الشرعية» ثم اتسع 
انحرافهم» حتى بدت كتبهم AIL‏ أو تكاد تخلو من قال الله.. وقال 
رسول الله ية . . وهذا يصدّق قول من قال: إن البدع تكون في أولها 
شبراء ثم تكثر عند الأتباع حتى تصير آذرعا Yul,‏ . 

وهذا هو حال أصحاب هذا القانون» استمرؤوا باطلهم» فانحرف 
بهم عن سواء السبيل» وازداد بعدهم عن المنهل الصافي» وال مورد العذب 
الزلال» فكثرت شبهاتهم» وتشعبت أباطيلهم . . 

ولقد جاهدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه dil‏ وبين زيف 
أباطيلهم » وفساد ترهاتهم» بردود لم آر أحدًا من العلماء سبقه إليهاء 
ورأيت كل من أتى بعده Ble‏ عليها. 

وهذه الردود تبدو جلية في الفصل الآتي - إن شاء الله تعالى . 

۱۷۱ 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله 


للقانون العلى 
وفيه ميحثان: 


ا مبحث الأول : الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام 
ابن تيمية على من ادعى وقوع التعارض 
بين العقل والنقل. 


المبحث الثاني : الرد التفصيلي على القانون الكلي. 
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الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
للقانون الكلي 
من أصول منهج شيخ الإسلام رحمه الله أن لا تعارض بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح. . 
فان وجد تعارض فسببه ضعف في النقل» أو فساد فى العقل. . 
وماد US‏ 443 توه ونون ب 
وقد 25 شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل» ووضح عقيدة السلف 
في العقل والنقل؛ ن الهم وس بي Bi‏ 
فهم لا يطعنون في الأدلة Glad!‏ الصريحة» Lolly‏ يطعنون فيما 
يخالف الكتاب والسنة الصحيحة؛ لاعتقادهم عدم التعارض بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اعلم أن أهل الحق لا 
يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما (Se‏ العقل صحته» Lely‏ 
يطعنون Lad‏ يدعى المعارض أنه بخالف الكتاب والسئة. وليس في ذلك - 
وله ال ول د كن ا ولا شل عدا 
العقلاءء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. .)0 . 
وقد عبّر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا الأصل بعبارة 
دقيقة» حيث وسم OLS‏ شيخه؛ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ «درء تعارض 


. ٠۹٤/١ درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


\Vo 


العقل والنقل» ‏ الذي أفرده لرة على من اى وقوع التعارض بين العقل . 
. والنقل ‏ ب «بيان موافقة العقل الصريح JEU‏ الصحيح»'. 
وميزة عبارته : أنها aw)‏ النقل بكونه Gene‏ والعقل 5 
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> صريحا. . ْ 

والنقل الصحيح الل الصريح لا يتعارضان آبدا. 

وهذا الفصل sit‏ لبيان رد شيخ الإسلام dit acm,‏ على المبتدعة 
معطلة الصفات الذين يزعمون وقوع التعارض بين العقل والنقل. . 

وهو.يشمل على مبحثين. 


(۱) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص ۲۳۷. 
ش vA‏ 


Soul!‏ الأول 
الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل 

من المفيد قبل الدخول في مناقشة شيخ الإسلام - رحمه الله - 
التفصيلية للقانون الكلي» أن أذكر الخطوط العامة لمنهجه ‏ رحمه الله - 
في نقض قانون المبتدعة» والرد على من ادعى وقوع التعارض بين العقل 
والنقل؛ 

وفى ذلك إعطاء فكرة Tile‏ للقارئ عن جوانب متعددة من منهجه - 
es‏ الله - في هذا المجال» قد لا تتضح له من خلال قراءة رده 
التفصيلي المطول على ذلك القانون. 

فله ‏ رحمه الله - منهج في الرد على مخالفيه .. يتضح في 
الخطوط العامة التالية: 

١‏ عاب شيخ الإسلام رحمه الله على من توهم حصول التعارض 
بين العقل والنقلء فاعتبر العقل أصلاً يرد إليه كلام الله وكلام رسوله BE‏ 
عند التعارضء OF Ee‏ هذا الصنيع ليس من طريقة الفرقة الناجية؛ التي 
هي على مثل ما كان عليه الرسول BE‏ وأصحابه؛ فإنهم ‏ أي أصحاب 
الفرقة الناجية ‏ «لا ينصبون مقالةً ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل 
ce ge‏ إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول ME‏ بل يجعلون ما بعث 
به الرسول BE‏ من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد 
والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن SAI‏ وغير ذلك يردونه إلى الله 


يفن 


| al gas 

وهذا كلام في غاية الأهميّة؛ وهو يرشد إلى وحدة المصدر عند 
أصحاب الفرقة الناجية» في حال التلقي» وفي حال التنازع : 

فلا يتلقون. أمور دينهم إلا من. الكتاب والسئة» ولا يقعّدون القواعد 
إلا مبنية عليهما. 

وإن صل التنازع : فالرد إلى الكتاب والسنة» لا إلى العقل أو : 
الذوق أو الكشف. ` 

فمنهجهم BL‏ منهج اتباع للوحي؛ يتسم بوحدة المستقى والمصدر؛ فهم 
يردون المورد نفسهء ويصدرون عنه؛ فلا يتعدون نصوص الكتاب Bally‏ 
وله رذن yates‏ :ولا يُعارضونها بشيء GS‏ ما کان. . 1 

بخلاف غيرهم fel of‏ لنفسه أصولا وقواعد بنيت de‏ الرأي : 
والهوى» حاكموا Led‏ النتصوصء فما وافق منها تلك القواغد قالوا به 
معضدين لا معتمدين :عليهاء وما خالفها أعرضوا care‏ ورفضوه» ب 
على صرفه عن ظاهره المراد. : 

۲ - بين شيخ الإسلام رحمه الله أنه يخاطب في هذا المقام ‏ تمن يدعي 
التعارض بين العقل والنقل - من يدعي حقيقة حقيقة الإسلام من أهل الكلام. لا 
aa a ar‏ ل ل 
تعارض الأدلة السمعية ug‏ الكلام 
الذين ach‏ على اهل الإيمان بالله ورسوله. باص امع ةا 
)١(‏ مجموح wild‏ شيخ الإسلام 850/5. 
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قوله» وقال: إن كلام الله ورسوله NE‏ لا يستفاد منه علم بغيب» ولا 
تصديق يحقيقة ما أخير به ولا معرفة دالله. واسماته وضفاتة: وأفعالهة 
وملاتکته › وجنته» وناره» وغير ذلك فهذا لكلامه مقام OUT‏ 

لذلك تراه - رحمه الله - فى معرض رده على مخالفيه الذين يدعون 
ail‏ مسلمون» يقول عنهم: حقيقة قولهم أنه لا يستفاد من كلام الله . 
إلخ. ولا يقول: إنهم يقولون ذلك. 

وهذا من الإنصاف الذي تحلى به سلفنا الصالح - رحمهم الله - مع 
المخالفين ¢ 

فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر اللوازم الباطلة التي تلزم أقوال المعطلة 
المخالفة للكتاب والسئة ؛ لإظهار شناعة الملزوم (مذهبهم الباطل) ؛ تنبيهًا 
لهم» ولغيرهم إلى فداحة قولهم» وخطأ مذهبهم؛ OY‏ العاقل إذا نبه إلى 
Of‏ حقيقة قوله ولازم كلامه: فاسد باطل؛ قد ay‏ وير عوي » فير جع 

ولكن: رغم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذه اللوازم الباطلة 
الناجمة عن الأقوال الفاسدةء لم يُحمّلها أصحابهاء أو يضيفها إليهم؛ 
لعلمه Of‏ إضافة اللوازم إلى أصحاب الملزوم دون تصريحهم بالتزامهم 
لهاء قد يؤدي إلى الحكم عليهم بأحكام لا يستحقونهاء سيّما إذا علمنا 
ab‏ وحسبانه - أو عدم تدبر» أو تصور الحقيقة قوله. . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذلك: «ولو كان لازم المذهب 
مذهبًا: للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه 


. ٠۷١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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مجاز ليس بحقيقة؛ OB‏ لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من! 
أسمائه أو صفاته حقيقة 0 00 

وهذا حق؛ OY‏ المعطلة ‏ نتيجة. تناقضهم واضطرابهم وابتغادهم: عن 
الكتاب والسئة ‏ قد يفرون من اللازم GLI‏ فيقعوا في اللازم الباطل؛ يفرون 
من إثبات ظاهر نصوص الصفات ‏ خوقًا من التشبيه بزعمهم -:ليقعؤا في 
التشبيه - ولا ثم التعطيل »الذي قد ينتهي بهم بهم إلى تعطيل الجهمية ؛١‏ 
فينكرون أن في السماء فوق tall‏ إله يعبدء ورت اص له ایسد 

٣‏ - بين رحمه الله أنّ من منهجه أثناء مناقشة مخالفيه في هذا الباب:! 
أن يسلك معهم مسلم التنزّل والتدرج: - خطوة فخطوة ‏ حتى يصل إلى 
ما يصبو إليه من إظهار الكتاب والسئّة وإعزازهماء وإزهاق وإبطال ما OWS‏ 
مخالفًا لهما. 


يقول رحمه الله : Up‏ في هذا Ss pias at‏ إليهم | 

كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني فى مناظرته» وإن كنا عالمين بيطلان ما 
يقوله ؛ اتباعا لقوله تعالى : «وجادلهم dl‏ هي أحسن 76" وقوله : Lp‏ 
تجادلوا اهل الكتاب au yy‏ هي أَحَسَن 4 Vy‏ فعلمنا ببطلان Le‏ 
بعارضون انه القرآن والرسول ي ويصدون به أهل OLY!‏ عن سواء 
السبيل - ager Oly‏ من المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبسط في هذا 
اللكان»^ , : 

فهو رحمه الله ب حينناقش هؤلاء» وناقش عقليّاتهم القاسذة» لم 


1( مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن قيمية ۲۱۷/۲۰. 
(۲) جزء من الآية O10)‏ من سورة. النحل. 

(؟) جزء من الآية (EV‏ من سورة العنكبوت. 

(5) درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية .184/1١‏ 
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يشك لحظة واحدة في فساد عقلياتهم» Wily‏ مجرد شبه وخيالات» ومن 
المستحيل أن تقوى على معارضة نصوص الكتاب «edly‏ وإِنّما كان Spy‏ 
إليهم» فيستفصل منهم عن مرادهم من بعض العبارات التي تحتمل Ue‏ 
وباطلاً - ويدخل فى ذلك الألفاظ المجملة؛ كلفظ الجهة» والحيز» 
وال jody‏ ذلك OY‏ في اناا GLI Ud]‏ ادال Lect ods‏ 
نفي الحق والباطل» وبالاستفسار عن مراد قائلها يتميز الحق من 
الباطل”)؛ فيقبل الحق» ويرد الباطل. . 

٤‏ - ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من منهجه أثناء الرد على 
المخالفين أل يعدل عن مصطلحات القرآن الكريم والسنة النبوية؛ بل 
يحرص على استعمالهاء ويتقيد بها؛ OY‏ اتباع الكتاب والسنة هو مبتغاه 
ومتحراه. 

فهو قد عدل عن لفظ «التأويل» إلى bd‏ «التحريف»؛ لان الأخير 
هو المذموم شرعاء Gly‏ الأول فهو لفظ ذو معان عديدة. 

وكذا عدل عن لفظ «التشبيه» إلى لفظ «التمثيل»؛ لأن الأخير ورد به 
القرآن» ونفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه بنص كتابه . 

Ot‏ التشبيه فهو لفظ فيه إجمال وإبهام؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما 
uu‏ مشترك» وقدرً فارق؛ والقدر المشترك Lei]‏ هو في الذهن» وليس فيما 
حرج عن الذهن سوى أعيان متباينة» وعند الإضافة لا يحصل الاشتراك. 
والقدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين. وما من شيئين إلا وهما 
متفقان في pl‏ من الأمورء ولو في الوجود نفسه" . 


MUN انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ۱۸۳/١ ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . ٥۲٦/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 
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يقول شيخ الإسلام. رحمه الله في: أثناء المناظرة التي جرت بينه وبين 
خصومه حول كتاب العقيدة الواسطية» OF Ee‏ مذهب السلف فى 
الصفات .هو إثباتها دون تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل: '”إني 
عدلت عن لفظ «التأويل» إلى لفظ «التحريف»؛ BY‏ التحريف اسم جاء 
القرآن بذمه» وأنا تحرّيت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة؛. فنفيت ما 
ذمه الله من التحريف؟» ولم أذكر فيها لفظ «التأويل» بنفي 'وإثبات؛ BY‏ 
لفظ له.عدة معان"2. . .- إلى أن SB‏ وقلت أيضًا: كرت في ' النفي 
«التمثيل؟ء ولم sal‏ «التشبيه»؛ OY‏ «التمثيل؛ نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: ‏ لیس كمثله PG gd‏ وقال: dled Jap‏ سمي PG‏ وكان 
أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله ولا فى Be‏ رسول الله ME‏ وإن . 
كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح» كما قد يُعنى به معنى Pal‏ ش 
© - بين رحمه الله Bh‏ ما ole‏ به الكتاب والسنّة فيه الهدئ الكامل» 
. والبيان التام وأنّ ما عى أنه معارض لهما من المعقولات فهو باطل. 
يقول رحمه. الله : اففي الجملة: النصوص الثابتة في الكتاب والسنة 
لا يعارضها معقول بين cha"‏ ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» 
وما علم آله Ye‏ يُعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يُعلم آله حق. بل 
نقول قولا Us Ole‏ إن النصوص الثابتة عن الرسول RE‏ لم يعارضها 
قط صريح معقول» a‏ عن Uae 85% ot‏ ديا وإنّما يعارضها 
شبه وخیالات› مبناهاا على معان متشابهة وألفاظ مجملة. OU,‏ 
gory OD‏ التأويل غك سلف ENV‏ رسمهم الله cap) tn dans pb‏ من call‏ 
(۲) جزء من الآية CVV)‏ من سورة الشورى. 
)1( جزء من الآية C10)‏ من سورة مريم. 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ مناظرة خول الواسطية ‏ ”7/ 2158 NUT‏ 
)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ 189570١68‏ 


\AY 


فقد gh‏ رحمه الله بقوله هذا: St‏ ليس في الشرع ما يُخالف 
مقتضيات العقول الصحيحة» كما أنّه ليس في العقل الصحيح ما يخالف 
Cal‏ صحيحًا من نصوص الكتاب Lady‏ . بل كل ما يظن أو يتوهم أنه 
يخالف نصا et‏ صحيحًا من المعقولات؛ فهو فاسدء ويمكن إثبات 
فساده بعقل صريح صحيحء يبيّن OT‏ دعوى المخالفة والتعارض bl‏ هي 
توهمات وظنون كاذبة. . 

وهذه المعقولات - الفاسدة ‏ هى التى أفسذت عقول هؤلاء با فيها 
من الشبه والخيالات» وهي اي يدع ف الا gle Wr‏ 
النصوص الباهرات. . 0 

فيا للعقول! كيف تعارض كلام Ly‏ العالمين» بآراء فاسدة مفسدة 
بحكم العقل والدين. 

٦‏ - بين رحمه الله أن الإيمان الحق يستلزم التسليم المطلق لله ولرسوله 
ل فلا Uke‏ خبر الرسول BB‏ برأى ولا هوى» بل يؤمن Cll‏ جازم 
| عامًا بتصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أوجب وأمر. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «لا يمكن أن يكون تصديق الرسول 
RE‏ فيما أخبر به Ge‏ بشرط ٠‏ ولا موقوقًا على انتفاء مانع» بل لابد 
من تصديقه فى كل ما أخبر به تصديقًا جازمًا؛ كما فى أصل OLE‏ به. 
tel J lt‏ آنا لاسن ast ol‏ ی rate tet at ot‏ ان 
ينهاني vl‏ أو شيخي - لم يكن eye‏ به بالاتفاق. وكذلك من قال: 
أؤمن به إن ظهر لي صدقة» لم يكن بعد قد آمن به. ولو قال: أؤمن به 
إلا أن يظهر لي كذبه» لم يكن Lape‏ » وحينئذ فلا بد من الجزم Sh‏ يمتنع 
أن يعارض Set‏ دليل قطعي» لا سمعي ولا عقلي» Oly‏ ما يظته الناس 
مخالقًا له؛ UL]‏ أن يكون باطلاً» وإما أن لا يكون مخالفاء Gl,‏ تقدير 

1A۳ 


ترك Lig sale acuity Jy Gb‏ واس کی التق BPS AUS‏ 
Ugly gpl‏ كال من الناغراب من oye‏ الإسلام ا يجب 
على الخلق الإيمان بالرسول Cle) BB‏ مطلمًا جازمًا عامًا: بتصديقه في كل 
ذا ی peels).‏ كل ها eal‏ رامن وان كل عا oho‏ كلك فهو 
باطل» Oly‏ من قال : يجب تصديق ماأدركته بعقلي» ورد ما 3 به 
الرسول لرأيي وعقلي» وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول إا مع 
تصديقي بان الرسول BB‏ صادق فيما أخبر ca‏ فهو متناقض» فاسد ' 
العقل» ملحد في الشرع»”" . 

وقد «اتفق أهل العلم؛ امل Badly tS‏ على أن كل لبخ وي 
الرسول BE‏ فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله GE ME‏ يجب 
تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر؛ تزه المعو الى ار 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي aw‏ 

فلا بد من التسليم المطلق للرسول BE‏ والإذعان الكامل. له ie‏ 
حکمه» والانقياد لأمره. . فحينذاك: تسقط «لم» وتبطل RS)‏ وتزول 
اهلا وتذهب «لَو):و Wh‏ أدراج الرياح؛ OY‏ اعتراض المعترض علية 
مردود» واقتراح القترح ما يظن أنه أولى من كلامه سفه وجحود. . 

وقد أقسم جل وعلا آنا لا نؤمن حتى حم رسولنا محم يكل في 
جميع ما شجر بينناء' ثم نتقبل حكمهء ونوسع له صدورناء وتُسلم له ش 
تسليماً؛ ؛ فلا نعارضه بعقل ولا رأي . . فقال سبحانه: « فلا ورك لا 


ca bos 


يمون حت يحولا lk‏ نهم م لا يدوا في اشم رجام 


)1( درء تعارض العقل 09 لابن تيمية ا . 
زفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7/ ۹۰ ۱۹۱ . وانظر: درء تعارض العقل اقل ل 3 
| 1 
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قَضيت وَيُسلَمُوا (OG LS‏ 
فالله سبحانه وتعالى قد نفى حكم الإيمان عمّن لا Kod‏ رسول الله 
He‏ ولا يتسع صدره لقبول حکمه» بل يكون فيه ضيق وحرج» ولا 
فلينظر إلى حال من يعارض قول رسول الله BE‏ بالمعقولات» 
ويقدمها على ما cle‏ به عليه السلام من البينات: 

هل حكّم رسول الله BE‏ فيما وقع التنازع فيه؟ 

۔ أو هل انّسع صدره لقبول حکمه» pl‏ كان فيه ضيق وحرج منه؟ 

أو هل سلّم لحكمه تسليما؟. . 

V‏ تطرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى خبر الواحد: 

وخبر الواحد: هو ما يرويه شخص واحد - لغة. 

وفي الاصطلاح: هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر 
المتواتر؛ سواءٌ كان الناقل واحداء أو أكثر منه» إلى مقدار لا يشعر أن 
العدد قد دخل به في حد المتواتر؛ فهو لم يتواتر لفظًا ولا معنّى» ولكن 
تلقّته الأمة بالقبول عملاً به» أو تصديقًا له. فأفاد العلم اليقيني عند 
جماهير أمة LG‏ محمد BE‏ من الأولين والآخرين" . . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله OT‏ خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول» فإنّه يفيد العلم واليقين» ويعمل به مطلقًا في العقائد والأحكام: 

قال رحمه الله موضحا مذهب السلف في ذلك: «الخبر الذي تلقاه 
)١(‏ الآية )10( من سورة النساء. 


)¥( انظر: نزهة النظر لابن حجر ص ١۲ء .۲١‏ وفتح الباري له ۲۳۳/۱۳. ومختصر 
الصواعق المرسلة لابن الموصلي 54/1 . 


هما 


الأئمة بالقبول تصديثًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف 
OM ALS,‏ 00 
وقال في ety‏ آخر: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول؛ تصديقًا له؛ أو 
Shee‏ به» af‏ يؤجب cll‏ وهذا الذي ذكره المصتفون فى أضول الفقة 
من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد د !إل أن قال -: 
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك 
بإجماع fal‏ العلم بالحديث» كما Of‏ الاعتبار في الإجماع على الأخكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهى والإباحة».. 
وقال في موضع ثالث: «خبر الواحد التلقى بالقبول يوجب العلم 
عند جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد.. 
فإنّه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا OB‏ لكن لما اقترن به إجماع آهل 
العلم بالحديث على تلقية بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل الفقه على 
حكم» مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء OB‏ ذلك 
الحكم يصير قطعياً عند الجمهورء وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ ٠‏ 
OY‏ الإجماع معصوم؛ فأهل العلم بالإحكام الشرعيّة لا يجمعون, على 
تحليل حرام» ولا تحريم حلال» WIS‏ أهل العلم بالحديث لا يجمغون 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام I\A‏ 8 . وانظر: المصدر نفسه -¥/ ٠ Yov‏ والمسودة لال 
تيمية ص YY OTT‏ .' والرد على المنطقيين لابن bad‏ ص TK VV‏ 
(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص WV‏ ۷۸. : 
وقد سقط منه قوله: globe‏ أهل العلم بالحديثء, كما OF‏ الاعتبار في الإجماع ‘he‏ 
الأحكام؟ . ْ ٍ 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 501/35 TOY‏ 
(۳) يفيد الظن ما لم يتلق بالقبول. 


كم 


التصديق بكذب» ولا التكذيب بصدق»' . 
فخبر الواحد إِذَا: يوجب العلم بعد احتفاف القرائن به. . 
والاعتبار في إفادة ذلك للعلم : إجماع أهل الحديث دون من 

سواهم » ف(صاحب البيت أدرى با فيه)» و(أهل مكة أدرى girs‏ 
وخبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العمل أيضا؛ كما أكّد على ذلك 

شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من تصانيفه . 
منها قوله: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقّاه بالقبول تصلح 

لإثبات أصول الديانات» . 
ونقل قول الحافظ ابن عبد البر الذي قال بعد ما ذكر استدلال 

بعض العلماء بخبر الواحد على مسائل علمية وعملية -: «وكلهم يروي 

خبر الواحد العدل فى collie)‏ ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها 

شرعًا وحكمًا دينيا في معتقده؛ على ذلك جماعة OES Jal‏ 
وعقّب عليه بقوله: «قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد 

العدل فى الاعتقادات يويد قول من يقول: إِنّْه يوجب العلم والعمل» 

وإلا فما لا يفيد Cle‏ ولا Sue‏ كيف يجعل شرعًا وديئًا يوالى عليه 

OE alas 

)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤١/١۸‏ . 

)1( المسودة لآل تيمية ص ۲٤۸‏ . 

)1( هو الإمام الحافظ الثقة الفقيه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
القرطبي SU‏ » صاحب التصانيف الفائقة . مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة . (انظر : 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۱۲۸/۳ . وسير أعلام النبلاء له 14/ (VOT‏ 

(4)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص 5١9‏ . 
وانظر أيضنًا: التمهيد له ۷/ 23148 ۱۵۸ . 

(8) المسودة لآل تيمية ص YEO‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ ٠١١‏ . 


1١ /ام‎ 


ولم aK,‏ شيخ الإسلام رحمه الله بالبيان» بل )> على الطاعنين في 
أخبار الآحادء وبين أن الطعن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم هما مقدّمتا BAG‏ 


seh » ا : بأنه طمأنينة القلبء واستقرار العلم فيه‎ sey 
© الرنت‎ 

فيح جور أن يكوك Lad‏ احبر ين كلتما يخاراصه ضرح انر ك 
يزل في ریب من ثبوت ما أخبر به» ولكن غايته أن ply‏ أن الرسول BE‏ 
Gale‏ فيما أخبر به على طريق الجملة» فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
ثبوت شيء مما أخبر به. ومن المعلوم أن العلم Gh‏ صادق؛ مقصوده: 
تصديق أخباره. والمقصود بتصديق الأخبار: التصديق بمضمونها؛ فإذا كان 
لم يُصدّق بمضمون أخبار الرسول BB‏ كان بمنزلة من Una Sl gl‏ 
ولم يحصل له المقصود. ولو قال الحاكم: إن هؤلاء الشهود صادقون 
في كل ما يشهدون بهء وهو لا يثبت يثبت بشهادة أحد منهم حقاء لم يكن في 
تعديلهم فائدة» ومن تدبر هذا الباب علم حقیقته» والله أعلم»" . 

فما معنى إيمانه OL‏ رسول الله Gm‏ وهو لا يصدق خيره؟!. . ؛ 

وكيف لا يصدقه فيما ثبت نقله ee‏ وهو المعصوم الذي لا ينطق 

عن الهوى؟!. 1 

فقول رسول الله BE‏ الثابت عنه معصومء يسنن أن we ge,‏ 
حقاء Oe‏ ين عر وجهله من alee‏ 

بخلاف قول غيره؛ فاته ليس معصومًاء فلا قبل كلامه ولا ير إل 
)١(‏ انظر: يجت خاري ae 4/16 LM Gt‏ : 


(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۲۹/۳. 
)۳( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا 
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بعد تصور Meaty‏ 


والتاظر في هذه الخطوط الثلاثة بقة من الخطوط العامة والمندرجة 
عت الاقم اة 00,0 و 33800 أن من وثق BE:‏ مطلقة في 
الكتاب والستة» وتأكّد GI of aw‏ والهدى والبيان vhs‏ وأن الباطل 
والضلال والجهالة فيما خالفهماء تصير لديه حصانة قوية ضد ما 
خالفهماء فمن المستحيل أن يظن بأخبار الوحي الظنون» أو يخطر بباله 
Gila.‏ أن يعارضها برأي أو عقل أو هوى. 


any os (A)‏ اله أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأدلة العقلية 

والبراهين اليقينيّة» التي بها تعلم المطالب RS‏ 
ومن ذلك: دلالة المعجزات غلى صدق الرسول «BE‏ ودليل 

من آثار الصنعةء ودلائل الحكمة الشاهدة على أن til, W‏ حكيما He‏ 

خبیرا؛ قال تعالى : «وفي Kal‏ لا pars‏ 405 وكذا الرسول يك 

دل الاس» وبين لهمء ‘mites‏ وهداهم إلى الأدلة العقلية التي بها 

يعلمون مسائل أصول الدين؛ من إثبات ربوبية الله تعالى» ووحدانيته» 

وأسمائه» وصفاته» وصدق رسوله HE‏ وغير OBS‏ 

)1( انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام 191/4. 

(۲) انظر كتب ابن تيمية التالية : درء تعارض العقل والنقل ٦۲/١ YET 199/1١‏ 8/لالاء 
Wot ۳۵۲ ۱ ۰‏ والنبوات ص TV‏ ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق 
۹/ ب . ومجموع الفتارى HTH /۱۹ ۲٥۱/۱٦‏ ومنهاج السنة النبوية ٤۸/١‏ . 

(۳) الآية TY‏ من سورة الذاريات . 
(وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۰۲/۷ - OPV‏ 

(5) انظر: من كتب شيخ الإسلام : معارج الوصول ص ٠‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
64. ومجموع الفتاوی ۰۲۵۱/۱۱ 70/14. ومنهاج السنة النبوية VEA/O‏ 
والفرقان بين الحق والباطل ص ٩۰‏ . 


\A4 


ee‏ شيخ الإسلام رحمه اللّه: «واعلم أن عامة مسائل أصول: الدين 
ر؛ مثل OLY‏ بوجود الخالق» وبوحدانيته» caches‏ وقدرته؛. 
ومشيثته » وعظمته › والإقرار بالثواب» وبرسالة محمد $B‏ وغير ذلك 
ما يعلم بالعقل» قد Uo‏ الشارع على addin clot‏ 
وال أيضًا : op‏ القرآن ضرب الله فيه الأمثال »وهي المقاييس العقلية 
Saat‏ يقبت بها ما يخبر به من أصول الدين ؛ كالتوحيد» وتضديق ال 
sisal,‏ ا معاد Oly‏ ذلك مذكور فى القرآن على أكمل الوجوه . . وعامة ما 
يثبته التظار من المتكلمين والمتفلسفة فى هذا الباب يأتى القرآن بخلاضتة» 
Ky‏ هو أحسن منه على أتم الوجوه» بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت»”" . 
ف «خلاصة ما عند أرباب النظر العقلى فى الإلهيّات من MN‏ 
اليقينية والمعارف الإلهيةء قد جاء به الكتاب والسنة» مغ زيادات 
وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه»9 . | 
ف «استفادة الأدلة العقليّة من كلام الله أكمل Oe Laity‏ 
والطرق العقلية التي دلت عليها النصوص أقوى وأقرب وأنفع من 
الطرق المبتدعة؛ OY‏ القرآن الكريم يهدي للتي هي أ 
و «آئمة النظار معترفون باشتمال القرآن.على الدلائل العقلية»" : ' 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام LNG‏ ۲۳۰ . 
(۲) التسعينية لابن تيمية ص ۲۷۳ . 
| (") منهاج السنة التبوية لابن تيمية ۲/ ay ١١١‏ ارفاك بين aod bly ght‏ 0 
)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية V/A‏ : 
)0( انظر . درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية AV VIA‏ 
)1( المصدر نفسه V/A‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤١٠ /٠١‏ وانظر من كتب المبتدعة! 
المسائل الخمسون في أصول الدين للراري ص 1٤‏ . والمحصل له ص CER‏ 441 .؛ ؤالدرة 
لابن حزم on AL Wee‏ ص۹٤۳‏ . ا E‏ 
لاحمد ين يحبى بن الرنضى ص ٠‏ 1 


14۰ 


فالقرآن الكريم مشتمل على الأدلة العقليّة الصحيحة» و«الرسول كَل 
بين I‏ العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهمء وما فيه 
نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. Sty‏ الذين ابتدعوا أصولا تخالف 
بعض ما جاء به هي أصول cee‏ لا أصول دينه» وهي باطلة عقلاً 
سما 

فإذا كان الكتاب والستة قد تضمنا أعلا المطالب بأقرب الطرق وأتم 
البيان؛ فهما متكفّلان بتعريف الناس ربهم - وفاطرهم والمحسن إليهم 
بأنواع الإحسان ‏ بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتعرف الطريق الموصلة إلى 
رضاه جل وعلا. 

ولا حاجة إلى سلوك الطرق المعوجة المبتدعة» وترك الطريق المستقيمة 
الفاضلة . 

)8( بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسل عليهم السلام جاؤوا با 
يعجر العقل عن إدراكه؛ فأخبروا عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول 
عن oad we‏ وإن كانت لا تُحيله ul‏ 

فهم عليهم الصلاة والسلام قد أخبروا بمحارات العقول ولم يخبروا 
بمحالات العقول: 

يقول - رحمه الله -: «الرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه» لم 
تأت بما يعلم العقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء 
وجوازها وامتناعها Gat‏ عقلية بزعمهم اعتقدوها حقّاء وهي باطل» 
وعارضوا بها النبوات وما cele‏ به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
باطلة» ودخلوا فى أحوال وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي 
)١(‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام 01 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 114/١9‏ 


4۱ 


er ne الله به بني آدم على‎ al 

و«الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون OL‏ العقل لا سبيل له إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية . وإذا كان هذا فالواجب تلقي علم ذلك 

من النبوات»0؟ . . 

ومن أعلم بالله وأسمائه وصفاته من رسل الله؟! . 

لذلك وجب الرد Stell‏ واتباع esl‏ الذي جاؤوا به من عند الله : 
Vel‏ لأمر الله: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


ماع ساس 


أولياء قليلا ما 55 605 


فکتاب الله تعالى - كما أخبر الله - رحمة وشفاء ونور 00 وهدى 
وحجه 4 وبيان. . 
«pl‏ وأفصح est sel‏ في حقه له العلم , بالله› والنصح لتاس» 
والقضائحة Be ei‏ 

وهذه الأمور ze‏ ثة aad‏ كمال العلم والقدرة val Vly‏ ومن جمعها 
وجب التحاكم إليه» والتلقي Pas SEV 5 cae‏ 5 

)٠ )‏ أكد رحمه الله - فى يقابل قوق :اعمال ر لخر على 
الأدلة العقلية الدالة على المطالب الإلهية - OF‏ العقل ce pall‏ يدل على 


)1( مجموع فتاوى شيخ الأسلام ۳۳۹/۳. 

LOY ٠١١ CEA CEE 257/1١ وانظر المطالب العالية للرازي‎ .٠١ /o المصدر نفسه‎ (1) 

(۳) الآية (۳) من سنورة الأعرافه. 

)£( انظر: درء. تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ TV‏ ومجموع فتاوى. شيخ الإسلام . 
fo‏ .". 
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كثير ما Uo‏ عليه السمع”'", وأنّه لا ينافي موجبات النصوص الشرعيّة» وما 
نافى ذلك من المعقولات فهو فاسد" : 

- فإثبات الصانع ple‏ بالعقل على طريق الإجمال" . 

ب - والعقل الصريح يعلم أن الحوادث WIRY‏ من Poses‏ 

ج - وان كل ما سوى محدث OF goes‏ 

د ples‏ بالعقل ob‏ كل موجودين قائمين بأنفسهماء فلا بد بينهما 
من قدر مشترك؛ كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و«القيام بالنفس» 
و«الذات» ونحو ذلك» وأن نفى ذلك يقتضى التعطيل OU aad‏ 

ه ‏ وللعقل دور في إثبات الصفات»وفي فهم معانيها؛ CY‏ «بعقولنا 
نعتبر الغائب بالشاهد» فتبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية؛ ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنّاء لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود US‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من السلف ‏ رحمهم الله - من 
الله وغيره وأن أهل الحديث يستدلون بالعقل على إثبات قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الله تعالى © , 
)1١(‏ بل آنه رحمه الله قعّد القاعدة السابعة في الرسالة التدمرية ص ١47‏ في إثبات ذلك. 
eyo: bil (1)‏ تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ١1١ CT‏ . ومنهاج السنة النبوية له 

إن 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۸/۷‏ . 
)4( انظر مجموعة الرسائل المنيرية - رسالة فى العقل والروح لابن تيمية - ۲۹/۲ . 
)0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام YaaA/r‏ . ومنهاج السنة النبوية له ٤١١/١‏ . 
0) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 1۸۲. (7) شرح حديث النزول لابن تيمية ص .7١‏ 


(A)‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية Ge‏ 4 255 ودرء تعارض العقل والنقل له 
144/۷ 


1۹۳ 


ويبدو دور العقل :في إثبات الصفات جليًا فيما يلى: 

Voi‏ - العقل الصحيح يقضي بامتناع تجرد الذات عن الصفات» 
وبكمال الذات tail‏ بالصفات . ْ 

ran وأن الله سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين لمتقابلتين‎ GU 


Ee وصفه‎ 

فهو يدل 1B)‏ على: ا 

- وجوب OW‏ صفات الكمال لله تعالى»٠‏ وتنزيهه عن صفات 
النقص LO‏ | 

- وينفي عن dil‏ تعالى.ما ضاد صفات MLS‏ 

| أو أن يكون له مثل» 

أو كفو 


“ue 


ارسي tan‏ 
- يكبت أن al‏ لیس كمثله شيء؛ 
فلا abl‏ الخلوقات في شيء من الأشياء“ . 


و- ey‏ الله تعالى من الصفات المعلومة بصريح العقل9©. 

` والنقل‎ al Geshe ودرء‎ .۲۷ LYE ۲ 1 انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية ص‎ )١( 
. ٠١۲/۱ = ونقض تأسيس الجهمية له - مطبوع‎ .۷/٤ له‎ 

(؟) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٠١١‏ . 1 

(۳). انظر Cbs‏ الصفدية لأبن تيمية .4٠ PV ٠٠/۲‏ وشرح ,العقيدة الأصفهانية له 
ص4 ۷۰. 1 

)2( انظر الرسالة التدمرية لأبن تيمية ص ١78‏ - 15 

)0( انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص VEE‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام E‏ 
والجواب الصحيح لن Jy‏ دين المسيح له Ae ٠8/7‏ 

)1( انظر: درء: تعارض العقل والنقل لابن. تيمية ۳/۷ - AVE 11 ٠٠١‏ ومجموعة 
الرسائل والمسائل له أرسالة :في إبطال .وحدة الوجود والرد على القائلين بها /١.-‏ 47. 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠۲۲۱/۳‏ 40/4 . 


1945 


ز - وقياس الأولى من الطرق العقليّة التي تساعد على إثبات الصفات 
لله تعالى؛ فيستعمل في Ge‏ الله تعالى» ولا يستعمل قياس التمثيل ولا 
قياس الشمولء يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : «وقد بين في 
غير هذا الموضع أن الطرق التي جاء بها القرآن هي الطرق البرهانية التي 
ad‏ العلم في المطالب الإلهيّة» مثال ذلك: أنه يستدل بقياس الأولى 
البرهائى» لا يستدل بقياس التمثيل والتعديل؛ وذلك أن الله تعالى ليس 
مائلاً لشيء من cob yell‏ فلا يمكن أن يستعمل في Ge‏ قياس شمول 
منطقي تستوي أفراده في الحكمء كما لا يستعمل في حقه قياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع؛ OB‏ سبحانه لا مثل له» belly‏ يستعمل في 
So a‏ هلا lay‏ الآر ل »نتن آذ ينال كل es ee gall‏ 
مخلوق من HUG coli led‏ تعالى dol‏ بتنزيهه cae‏ وکل كمال 
مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه سبحانه واجب الوجود؛ 
فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل cry‏ ولأنّه مبدع الممكنات 
وخالقهاء YS‏ كمال لها فهو منه وهو معطيهء والذي GLE‏ الكمال 
وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال؛ كما يقولون: كل كمال في 
المعلول فهو من OUTS‏ 1 
(1) درء تعارض العقل لابن تيمية TTT‏ وانظر من كتب ابن تيمية أيضًا: المصدر نفسه 
YM LTYY CVOE/V CONANT T° ۹/‏ اال LUE‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام YAY‏ ا “TEV TEENY CY) 14/۹ oY. CY V/0 YY‏ 
ا 7 7 ۷ ۳ EET ۳١‏ ومنهاج السنة النبوية /١‏ الال EVV‏ 
والرسالة التدمرية ص٠٠»‏ )10 وكتاب الصفدية cVO/Y‏ ۲۷ . وشرح العقيدة 
الأصفهانية ص ٤٩‏ . ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 2370 مطبوع ‏ 2151/1 


۸. والفتاوى المصرية ۱۲۹/۱ . والرد على المنطقيين ص ۱۱١‏ ۔ ۰۱۱۲ء 119 ٠١١‏ - 
VT‏ والنبوات ص PEP 347 TT‏ وجامع الرسائل ٠٤١/١‏ . 


لحل 


وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل الستّة بهذا 
القياس؛ قياس الأولى على إثبات مباينة الله تعالى SLU‏ وعلوه فوق 
العرشء مع كونه Le‏ بجميع مخلوقاته» وضرب مثالين لذلك: 
أحدهما: ان الإنسان قد يكون معه قدحّ صاف فيرى ما فيه مع 
اة cad‏ فالرب سببحانه قدرته على العالم ومباينته oa)‏ أعظم من قدرة 
هذا على ما فى يديه» فلا تمتنع رؤيته لما فيه وإحاطته به مع مباينته له٤.‏ . 
والثاني: «من بنى دارًا وخرج منها فهو يعلم ما فيهاء لكونه فغلهاء 
وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه» هو أحق بأن 
بعالم ما lll ys Se‏ الخبير» وإن لم يكن حال في المخلوقات»7" .. 
)11( يلاحظ من الخطين السابقين؛ رقم (A)‏ و( )٠‏ حضول التلازم 
بين IM‏ العقلية الصريحة والشرع؛ 1 
فالشرع يدل على هذه ty ALY‏ بدورها تسهم في الدلالة على 
.وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على تأكيده وتوضيحه؛ ' 
يقول رحمه الله: Uy‏ كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» 
SS ae‏ لقاو وار 
العقلية» كما بن ذلك القرآن» ine ree‏ 
ولا Uda‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ VOL‏ 100 
وانظر كلام الإمام أخمذ رحمه الله - في ذلك في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» 
ص ATV‏ ; ْ 
(۲) درء تعارض العقل ! !والنقل لابن تيمية AEN û‏ :وانظر مجموع فتاوى a‏ الإسلام 


AI PY 


yan 


وهذا يدل على: 

BELT‏ العقليّات الصريحة ‏ إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحًا: لم 
تكن إلا حمًا ‏ لا تناقض Eat‏ مما قاله الرسول 5و1" . 

ب _ أن ما جاء به الرسول BE‏ هو الموافق لصريح المعقول . 

ج - أن من أثبت ما أثبته الرسول HE‏ ونفى ما نفاه كان أولى 
بالمعقول الصريح» كما كان أولى بال منقول الصحيح” . 

د - أن من أثبت الصفات لله تعالى» ونفى عنه ماثلة المخلوقات» فقد 
جمع بين المنقول والمعقول . 

وبهذه الخطوط العامة: اتضحت طريقة شيخ الإسلام رحمه الله 
ومنهجه في الرد على من توهم حصول التعارض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح» وبالتالي تبين the‏ ما عليه معطلة الصفات من ادعاء 
وقوع التعارض بينهما. 

وفي الرد التفصيلي على القانون الكلي - الذي سيشغل المبحث القادم 
إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الخطأ الفادح الذي حملهم على أن يُعارضوا 
كلام الخالق العليم الخبير بالمصطلحات الفاسدة التي وضعها المخلوق 
الجاهل الضعيف . 


)1( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 41/11. 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 785 1۷/۹ . والجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح EVV‏ 

.٠١ ١ /١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ OP) 

(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 48 . 


\4av 


المبحث الثاني 


الرد التفصيلي على القانون الكلي 


وفيه ستة مطالب: 
المطلسب الاأول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي. 
المطلب الفانسي : مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم. 
المطلسب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين. 
المطلب الرابسج:العقل المزعوم عارض من النقل ما علم بالاضطرار 
ثبوته. 
المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون. 


المطلب السادس: حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما. 


المبحث الثاني 
الرد التفصيلي على القانون الكلي 

A القبهانته‎ YS are LW ogi هذا‎ Gag على‎ Cas 
. أثارهاء والتي سبقت الإشارة إليها‎ 

وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان بطلان هذا القانون 
من وجوهء بلغ عددها في aks‏ القيم؛ «درء تعارض العقل 5 OMEN‏ 
أربعة وأربعين وجها بين فيها فساد هذا القانون بيانات أساسية» تخللتها 
مناقشات تفصيليّة» وتفريعات واستطرادات ثانويّة استغرقت الكتاب oS‏ 
Ss‏ بعضها في بعض كتبه الأخرى. 

وبعد استقراء هذه الأوجه تبين التشابه بين مجموعات منهاء Le‏ 
استدعى حصرها ‏ حتى لا يطول الكلام ‏ في نقاط رئيسية» يندرج تحت 
كل واحدة منها Sue‏ من الأوجه التي تضافرت على رد شبهة بعينهاء أو 
اجتمعت على إلقاء الضوء على فساد جانب معين من جوانب هذا 
القانون. ١‏ 


)1( وهو OLS‏ لم يطرق العالم له نظير في بابه - كما قال العلامة ابن القيم - وقد هدم فيه 
«قواعد آهل الباطل من أسسها فخرّت عليهم سقوفه من فوقهم» وشيد فيه قواعد آهل 
Zl‏ والحديث» وآحكمها ورفع أعلامهاء وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق؛ من 
العقل والنقل والفطرة؛ فجاء VOLS‏ يستغني من لصح نفسه من أهل العلم عنه. فجزاه 
الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك؟. 
انظر: طريق الهجرتين» وباب السعادتين لابن القيم ص .1۹١‏ - ط المنيرية» القاهرة» 
۹ ھ. 


۲۰١ 


وهذه النقاط تنحضر في : 
- مناقشة نص القانون : 
Oly - ۲‏ فساده. 
۳ - مقاباته بقانون شرعي” مستقيم. ٤‏ - التاكيد على تلاز القل وال 
5 - إن ما peloton J Ul pag‏ فدلالته معلومة بالاضطرار. 
le‏ قشة أصحاب العقليّات المحدثة الذين عارضوا بها النقل» ببيان :: 
أ - الآثار السيثة الترتبة تبة :على صنيعهم . 
ب - واللوازم الفاسدة الناجمة عن ذلك. | 
وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى بعض هذه النقاط ؛ : نحين 


أجمل الرد في الوجه الثالث والأربعين» فقال: «وأمًا طريق الرد عليهم ٠»‏ 
فلنا فيه مسالك: : : 1 : 


الأول: أن بين فسناد ما ادعوه معارضً للرسول BE‏ من عقلياتهم : 
الثانى: أن بين أن ما جاء به الرسول BB‏ معلوم بالضرورة من دينه». : 
أو معلوم بالأدلة اليقينيّة » وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول TRE‏ : 
تخالف ذلك . .. وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول BE‏ ا 
الثالث: أن بين of‏ المعقول. الصريح ا باه اليد ل 
يناقضه؛. OL CY‏ ذلك معلوم بضرورة العقل» GL Cy‏ معلوم بنظره. 
وهذا أقطع لحجة النازع مطلقًا؛ Hye‏ كان في ريب من OLY‏ 
بالرسول #8( ails‏ ا بذلك» أو لم يكن كذلك؛ٗ ob‏ هؤلاء. 


۲ 


المعارضين منهم GE‏ كثيرٌ في قلوبهم ريب في نفس الإيمان بالرسالة» 
وفيهم من في قلبه ريب في کون الرسول BE‏ أخبر بهذا. 
وهؤلاء الذين تكلّمنا على قانونهم الذي قدموا فيه عقلياتهم على 
كلام الله cal pays‏ عادتهم : يذكرون ذلك في مسائل “gl‏ لله ونحوها» . 
ولإيضاح هذه النقاط قسمت هذا المبحث إلى مطالب 


ae ee ake 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 68/1 ٩‏ . 


۳ 


المطلب الأول 
مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي 

ابتدأ :شيخ pee‏ ابن ded‏ رحمه الله مناقشة هذا القانون بمنأقشة 
نصه؛ : 

حيث توف وقفات: عديدة عند جمل منه» تساءل خلالها عدّة تساؤلات» ' 
وافترض مجموعة من الافتراضات» وسلك مع مخالفيه مسلك التدرج ‏ خطوة 
. فخطوة ‏ فأحذ يبين انتقاض بنائهم هذاء ويبين تهافته» ويحطمه بمعاولهمء 
GL,‏ عليه باسلحتهم التي هي بأيديهم» فمزق شملهم فيه كل مرّقء وكشف 
أسرارهم» وهتك أستارهم» حتى أشفى في ذلك با لا مزيد عليه» فجزاه الله عن . 
الإسلام وأهله أفضل الجزاء. 
ولإيضاح خطواته في ذلك قسّمت هذا المطلب إلى مسائل؛ 

المسألة الأولى: عند قول الرازي: BP‏ تعارض العقل والنقل»» 

تساءل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مراده بالعقل والنقل: . 
هل يريد بهما القطعيين؛ اللذين يقطع العقل بثبوت مدلولهماء: أو 
الظئيين؛ Gof‏ من.حيث الدلالة» وإمًا من حيث الثبوت» أو DIS be‏ 
- أحدهما Cabs‏ والآخر Ub‏ فى MW‏ 

ثم فصل القول في .ذلك في الوجه الأول» وفق الخطوات التالية : 

)1( أما 134 كانا قطعيين: . 

«فلا pile‏ إمكان Ob (poles‏ سواء كان القطعيان عقليين» 
أو سمعيين» أو أحدهما سمعيّاء والآخر عقليًا. 
Gilly Jin gags op OD‏ لابن as‏ ارتم 


1*4 


فالقطعي يدل على مدلوله LI‏ ويقتضي العلم» وما كان كذلك فلا 
يُتصور أن يعارض ما كان gales‏ 

: القول بجواز تعارضهما يستلزم‎ OY 

أ إِما وجوب ارتفاع أحدهماء وهو محال؛ OY‏ القطعي واجب 


الوت 
Ua -‏ ثبوت YS‏ منهما مع التعارض» وهو محال أيضًا؛ SY‏ جمع' 


وإلى استحالة ذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: لا يجوز 
أن يتعارض دليلان قطعيّان سواء LIS‏ عقليّين أو سمعيين» أو كان أحدهما 
عقليًا والأخر سمعا» . 

فلو “yb‏ التعارض بين القطعيين؛ 

أ Ob‏ أن لا يكونا قطعيين» 

ب - Gy‏ أن يكونا قطعيّين» ولكن يحمل أحدهما على وجهء 
ويُحمل الآخر على وجه» فلا يكون ثمة تعارض بينهما حينئل. 1 

(؟) Gly‏ إذا كانا ظنيين: 

«فالمقدم هو الراجح Puts‏ سواء كان Chic‏ أو سمعيًا؛ فأيهما 
ترجّح كان هو المقدم ‏ وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

GT, )۳(‏ إذا كان taut‏ قطعيًاء والآخر Eb‏ 

«فالقطعي هو ladles call‏ بغض النظر عن كونه سمعيا أو عقليا 
)1( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٤/١‏ . 


(؟) رسالة فى الصفات الاختياريّة لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل ۳۹/۲ ٠٠»‏ . 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية AVN‏ (:) المصدر نفسه AV IN‏ 


۰0 


Sige‏ لأصحاب القانون الكلي عن هذا: إلا أن يقولوا. 
الدليل الي بكرن ا 

تيتا pa‏ قطي ل كون مقلا فم أ تشيم 
العقلي مطلمًا خطأء كما أنّ جعل جهة الترجيح كونه Die‏ خطاء», 
poe boli ae tela cae‏ 

فجهة الترجيخ لا كما رادها القوم؛ تقديم العقلي مطلقً ؛ بل تقديم 

“an القطعي”‎ 

اتا الجزم بتقديم الحقلي مطلقا: Less‏ واضح معلوم الفساد. 

be,‏ فى م ا ا ئ LY!‏ ن dead‏ ردا حه 
امحل الذي .لا يتبغي النزاع عليه؛ وهو تقديم القطعي Glas‏ . 

ردنا فيه go‏ ين إزالة الخلاف» وتصحية المخالف . 


crak’ MLR في‎ Seal خي‎ ae ier لصاحب‎ 


أ- تقديم العقلي مطلقًا . ب - أو السمعى مطلقًا . 
ج - أو الجمع بين النقيضين» ا 


ches‏ أن هذا التقسيم ae‏ وغير شدای وان كمة a‏ خامس ليس 
من تلك الأقسام التى: ذكروها؛ «إذ من. الممكن أن يقال: يقلم العقلى : 
EG‏ والسمعي أخرى ؛ وأيّهما كان قطعيًا pd‏ وإن US‏ جميعًا قطعيّين. 
فيمتنع OP syle‏ وإن كانا ظتيين فالراجح اهو المقدم»؛ الأنه يمتنع ' 


)١(‏ المصدر نفضه ۸۷/۷ . ١‏ بحا aaa‏ يداول رمعاي ين 
)1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ ۸۷. 


ver 


تعارض المتساويَيّن؛ لامتناع تواردهما متنافيّين متعارضين على مدلول 


واحد. 


وهذا القسم الخامس - وهو تقديم العقلي تارة» والسمعي أخرى -: 
هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله حين حدد المحل الذي لا ينبخي 
التنازع عليهء وهو تقديم القطعي مطلقًاء وقد أكّد OF‏ هذا «هو الحق الذي 
لا ريب ad‏ . 

المسألة الثالثة: وقف شيخ الإسلام رحمه الله وقفة طويلة - في الوجه 
الثالث - عند زعمهم: OF‏ تقديم النقل طعن في أصله الذي هو العقلء 
فيكون ذلك - أي تقديم النقل ‏ طعنًا فيهما ‏ أي في النقل والعقل على 
حدّ سواء  OY‏ القدح في الأصل يسلتزم القدح في الفرع . 

فبین - رحمه الله آن هذا الزعم غير مسلم لهم. 

وساءلهم عن مرادهم بقولهم: «إن العقل أصل النقل»؛ هل يريدون: 

PM العقل أصل في ثبوت النقل في نفس‎ O11 

ب أو pol‏ في علمنا بصحته؟ 

OF)‏ إن أرادوا OF‏ العقل ol‏ في ثبوت النقل في نفس الأمر؛ 
بمعنى أن ثبوت النقل متوقف على علم العقل يثبوته : 

Lig‏ لا يقوله عاقل؛ BY‏ «ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو 
بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم 
ثبوته لا بعقل ولا بغيره؛ إذ عدم العلم ليس علما بالعدم» وعدم علمنا 
بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها؛فما أخبر به الصادق المصدوق RE‏ هو 


)١(‏ المصدر نفسه. 


BLT في نفس الأمرء سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه» ومن‎ El 
رسول أو لم يعلمواء.‎ ST فهو رسوله» سواء علم الاس‎ Al تعالى إلى‎ 
ل .فالله‎ cell وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه‎ 
| أمر به» وإن لم يظعه الناس».‎ 

وهذا مطردٌ في كل الأمؤر الثابتة في نفسهاء سواء علمناها بعقولنا pl‏ 
لم نعلمها. .ومن ذلك وجود الله تعالى وأسماؤه وصفاته؛ فوجود الله 
وما يستحقه “aya!‏ الأسماء والصفات Tell‏ في نفسهء وإن لم يعلمه 
الئّاس. . 

وكذا نبوة رسول الله Gale do HE‏ مرل من عند ال۲ | إن 
جهل الناس. . 01 

وما أخبر به الصادق المصدوق BB‏ - ويدخل في ذلك من باب os‏ | 
ما أخبر به عن ربه جل وعلا - صدق Cis‏ وهو ثابت في نفسه». وإن 
لم يصدقه الناس. . ش 1 : 

فثبوت ذلك ليس Boye‏ على غلمنا به؛ إذ عدم علمنا GULL‏ لاا 
ينافي ثبوتها في نفس الأمر؛ 0 

فعدم العلم بالدليل للا يعني عدم المدلول عليه» وعدم وجداته لا 
يعني نفي الوجود. 

داح و ارك سان بار قري 

فصفات الله تعالى :التي لم يعلم ثبوتها بدليل العقل» قد ثبتت ثبتت بدليل ' 
السمع ؛ فليس عدم الدليل العقلي يعني عدمها. 1 
(1) درء تعارض العقل hy‏ لابن تيمية AAD‏ 


۲۰۸ 


فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس؛ فيلزم من وجوده الوجودء ولا 
يلزم من عدمه العدم. . 

ولو lab‏ هذه القاعدة على الصفات» لاتضح زيغ ما عليه المعطلة: 

فهم قد 8( الصفات زاعمين Of‏ الدليل العقلي لا يوافق على 
إثباتها. . ش 

ولنا أن نقول: إن الدليل العقلى عندكم - أيها المعطلة ‏ قد قام على 
نفي الصفات» ولا يمنع أن يكون غيركم قد قام عنده دليل سمعي على 
إثبات ما نفيتم؛ فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول. 

«فالشرع المنزّل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن 
نحن محتاجون cad]‏ وإلى أن نعلمه» فإذا علم العقل ذلك حصل له 
كمال لم يكن له قبل ذلك» وإذا فقده كان ناقصا Dba‏ 

إِذَا: لا يتوقف ثبوت النقل على معرفة العقل بذلك؛ إذ ليس العقل 
Mel‏ في ثبوت النقل في نفس الأمر. . 

gle Uy ١‏ فرض SI‏ العقل أصل في معرفتنا بالسمعء ودليل لنا 
على صحته ‏ وهذا هو مراد واضع القانون وأتباعه . 

فيقال له: ماذا تعني بالعقل؟ 

أ - هل تعني به القوة الغريزية التي فيناء والتي تميزنا عن بقية 
الحيوانات؟ 

ب أم تعني العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ . 

أ أما إن أردت الغريزة: 


۰۹ 


وهلا لم ترقت ورت :انتريد OY‏ لك الخريرة لبك Cale‏ يصون ان" 
يعارض النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي؛ كالحياة. وما 
.كان شرطًا في الشيء امتنع أن يكون Ge‏ له؛ فالحياة والغريزة” شرط في 
كل العلوم Yaa‏ وعقليّهاء فامتتع أن تكون متافية OY‏ 1 ! 

ب - وأما إن أردت بالعقل - الذي تزعم اله اص في eb a‏ 
ودليل لنا على صحته ‏ العلوم والمعارف الحاصلة بالعقل: 

3,3 عليك UL‏ «المعارف العقليّة أكثر من أن nae‏ | 

ومنها معارف لاصلة لها بالسمع؛ GLAS‏ والنحوء والهيئة». 
والجغرافياء وما أشبه AUS‏ «وليس كل ما يعرف بالعقل يكون ماو 1 
للسمع ودليلاً على صحته». ٠‏ 


فهل غق أن الحساب “pel‏ في معرفتنا بالآيات القرآنية » أو 
الأحاديث النبويّة؟! . | 


. وهل Spat‏ أن علم الهيئةء أو الحغرافياء أو ما أشبه ذلك mci‏ 
أصل في معرفتنا بالأدلة النقليّة؟!. 1 
| هذا لا يتصوره عاقل؛ إذ أى صلة بين هذه ows aie‏ 
السمعيات؟!. ۰ | 

fy‏ الحق في هذا أن يقال: «الغلم بصحة السمع غايته فريك علق 
ما به يُعلم صدق الرسول BB‏ وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدق 
(1) درء تعرض العقل والتقل لابن تيمية ۸4/١‏ 


(۲) المصدر نفسه. 
)1( المصدر نفسه 
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الرسول PME‏ بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه عليه 
الصلاة والسلام. 

والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنّهم جعلوا المعقولات نوعًا واحداء 
واستدلوا بصحة المعقول الذي يحتاج إليه فى إثبات الرسول RE‏ على 
صحة المعقولات جميعهاء وهذا bb‏ بلا ريب . 

وعلى هذا: فليست المعقولات أصلا للنقل؛ 

أ لا أصلاً في ثبوته في نفس الأمرء 

ب ولا أصلاً في معرفته أو دليلاً لنا على صحته. . 

«وحينئذ : فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع cade‏ لم يكن القدح فيه قدحًا في أصل السمع ‏ وهذا 
بحمد الله بين واضح ‏ وليس القدح في بعض العقليات bu‏ في 
جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعهاء فلا 
تلزم من صحة المعقولات التي Gd‏ عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من 
المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك» فلا يلزم من تقديم السمع على 
ما يقال إِنّه معقول في الجملة: القدح في أصله» . 

وبهذه الأوجه الثلاثة التي بسط شيخ الإسلام رحمه الله فيها القول» 
تم هدم تلك المقدمات الثلاث التي انبنى عليها القانون الكلي» وهي : 

- ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

- انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي /١‏ 48. 
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- بطلان الأقسام الثلاثة» ليتعين ثبوت الرابع؛ (وهو تقديم القطعي ' 
مطلقًا) . ش ١‏ 

وبإبطال هذه المقدمات بطلت النتائج . . 

المسألة الرابعة: (وهى من المسائل الاستطرادية على نص القانون): 

وفيها رجوع إلى أضل القضية التي بتوا عليها قانونهم lal‏ 

. أصل القضية : زعمهم تعارض العقل والنقل‎ Ob 

ولسائل أن cdg‏ ماخر Jal‏ الذي تزعمون أن العقل عارضه؟ 

gal‏ النقل ال Gb‏ صدق نبوة محمد ME‏ وصدق ما ole‏ به؟ 

فإن أجابوا بنعم: امتنع ادعاؤهم تعارض العقل والنقل؛ OY‏ من ,أقر : 
بالرسول. ME‏ وثبت عنده صدق ما أخبر به وعلم مراده .من قوله» ؛ 
امتنع أن يعارض قوله ae)‏ عقلي؛ > فضلا عن أن يقدّم .الدليل rn‏ 
عليه ؛ ! . 

وفي هذا cal Gad‏ الإيمان بالله ورسوله يلاء إذ ree OT‏ 
الرسول BE‏ فيما يخبر به وطاعته فيما bt cl‏ في تحصيل الإيمان؛ 
يدل على ذلك قوله تعالى: . فلا yy‏ لا يؤمنون حتئ يحكموك a‏ 


gt oko لم‎ 


شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا Coad Co‏ ويسلَمُوا 
تسليما VG‏ أ + 


aan‏ أو يشك في كلامه» د بزع ال 
الأدلة النقلية لا يستفاد منها منها العلم بمراد المتكلمء » فهذا لم يثيت 
الدليل النقلى Sol‏ فكيف يدعى أن العقل عارضه؟!. 


)١(‏ الآية ىع من سور الساء. 
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وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في الوجه 
الرابع والثلاثين -: إن الذين يعارضون الشرع بالعقل» ويقدّمون رأيهم 
على ما أخبر به الرسول res‏ ويقولون: ul‏ العقل أصل للشرعء فلو 
قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرعء Les}‏ يصح منهم هذا الكلام إذا 
أقروا بصحة الشرع بدون المعارض» وذلك OL‏ يقروا بنبوة الرسول BE‏ 
وبأنّه قال هذا الکلام» ab fol,‏ به كذاء وإلا فمع الشك في واحدة من 
هذه المقدمات» لا يكون معهم عن الرسول BE‏ من الخبر ما يعلمون به 
تلك القضيّة المتنازع فيها بدون معارضة العقل» فكيف مع معارضة 
العقل؟ !00 , 

وهذه حال كثير من أهل الكلام من acd‏ هذا القانون القاسد» ليس 
معهم عن الرسول BE‏ نقل ثابت في نفس الأمرء فهم يزعمون أن 
النقليات إما: 

- أخبار آحاد ظنية الثبوت. 

- أو: ol‏ مراد المتكلم بها غير معروف؛ فهى ظنية DY!‏ ثم بعد 
ذلك يزعمون أن العقل عارضها. . 

وهذا غير مسلّم لهم؛ OY‏ المعارضة Lo]‏ تقع لنقل قاله الصادقء ثبت 
صدوره عنه بطرق صحيحة » وعرف مراده به؛ ay ob‏ أتم بيان ووضحه 
أكمل توضيح . 

والحق أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي اهتم بها شيخ 
الإسلام رحمه الله» وفيها هدم للقانون الكل الفاسدء ونقض له من 
أشناشة: 
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ولو with‏ هذه القاعدة على أقاويل المعطلة في نصوص الصفات» لما 
ple‏ لهم ما توهموه من وقوع التعارض بينها وبين عقولهم؛ 

- لأنهم يزعمون: 

أ- أن نصوص الصفات أخبار آحاد ظنية الثبوت» 

ب - وأ مراد الرسول يك بها غير واضح فهي ES‏ الدلالة. 

د ویشککون فيها : هل .ثبت صدورها عن رسول الله pm RE‏ 
صحيحة › أم ل؟. 
وهذه pel‏ 0 بينهم وبين إطلاق صفة eer‏ مع لم 
المسألة الخامسة: oh JL ae‏ صلة Fait‏ الأول من مال 3 

السابقة) . | 
وفيها ast‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ple‏ صدق 
الرسول ME‏ استحال أن يكون عنده دليل يعارض ما pot‏ به؛ | 
يقول رحمه الله = في الوجه الرابع - : «العقل UY‏ أن يكون We‏ 
بصدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء وإما أن.لا يكون ٠‏ 
We‏ بذلك . فإن لم يكن ie‏ امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول : 
معلومًا له؛ OY‏ المعلوم لا يعارضه المجهول. وإن لم يكن المعقول معللوما 
له لم يتعارض مجهولان . وإن كان عالما بصدق الرسول ية : امتنع امع 
oie‏ أن ۷ بعلم تيوت ما plete‏ 9'؟. غايته أن يقول:: 
هذا لم يخبر Pag‏ والكلام ليس هو فيما لم يخبر به» بل إذا علم أن ش 


)١‏ إذا لا يتصور أن يعلم صدقه؛ ثم لا يصلاقه فيما أخبر به. 
)1( فرد الخبر بنفيه» لا بتكذيبه. 
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الرسول BE‏ أخبر بكذاء فهل يمكنه ‏ مع علمه بصدقه فيما أخبر» وعلمه 
dt‏ أخبر بكذا ‏ أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت AU‏ أم يكون علمه 
بثبوت مخبّره OY‏ له Gy‏ ضروريًا؛ كما تلزم سائر العلوم لزومًا 
ضروريًا مقدماتها» . 

والجواب: OF‏ علمه بثبوت ما أخبر به الرسول RE‏ لازم لزومًا 
ضروريًا؛ لكونه Uke‏ بصدقه. فإذا كان كذلك استحال أن يعارض خبر 
رسول الله يه ch‏ دليل. 

فمن لم يكن We‏ بصدق الرسول BB‏ وثبوت ما أخبر به في نفس 
الأمر: فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل» بل الكلام معه 
في إثبات النبوةء يقال له أثبت النبوة SY‏ إذ أنّ زعم التعارض بين 
العقل والنقل لا يُتصوّر من منكر لهما أو لأحدهما. . 

أما من كان He‏ بصدق الرسول يلل فلا يتصور أن لا يكون Whe‏ 
بثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر؛ BY‏ علمه بثبوت ما أخبر به لازم لزومًا 
Rv‏ لعل ع 

«وتما ae‏ ذلك: OF‏ وجوب تصديق كل مسلم با أخبر الله به 
ورسوله BE‏ من صفاته - جل وعلا - ليس موقوقًا على أن يقوم عليه 
دليل Lie‏ على تلك الصفة بعينها. FOG‏ يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام: أن الرسول BE‏ إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به 
الرسول BB‏ حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : «قَالُوا oh‏ 
ومن Ue‏ ونی مل ما أوتي abt fo)‏ الله let‏ حيث يجعل رسالته 4 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية CY) 2.1١74 /١‏ سورة الآنعام آية CVYE)‏ 
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- ومن سلك هذا السبيل: فهو في الحقيقة ليس Cage‏ بالرسول BRE‏ ولا 
لقا عنه LEM‏ بشان الربويية» ولا فرق عنده ين أن يخر الرسول 246 
بشيء من ذلك» Ob OS‏ ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله» لا: 
يصدّق بهء بل يتأوّله أو ad gy‏ وما لم يخبر به؛ إن علمه بعقله آمن 
به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وأخباره»: 
وبين عدم الرسول وعدم أخبارهء وكان ما يذكره من القرآن والحديث! 
والإجماع في هذا الباب عديم الأثر ١ Mosse‏ 
والحق SI‏ هذا Pagal‏ يؤدّي إلى التناقض؛ لأنّه يقول: «لا تعتقد 
ثبوت ما علمت أنه أخبر به؛ OY‏ هذا الاعتقاد ينافي ما علمّت به أنه 
صادق»" . : 
أي: أن اعتقادك صدق الرسول BE‏ وقبولك ما أخبر بها 5 
بزعمهم ‏ العقل الذي دلك على صدق الرسول HB‏ كما تقدم بيان ذلك.. 
BLS‏ هذا القانون يقول لك :لا تُصدّق الرسول BE‏ فيما أخبر به ؛ لأن 
اعتقادك صدق ما pal‏ به؛يستلزم عدم تصديقه عليه الصلاة و 
وهذا تناقض بين واضح. . | 
اكا حال من of Gell at‏ لا lig,‏ الرسؤل Lad BB‏ حلموا ال" 
أخبر به بعد علمهم أنه رسول اللّه؛ WS‏ يفضي تصديقهم له إلى ,غدم 
تصديقهم له. بل إذا:قيل له: لا تصدقه في هذاء كان هذا yal‏ له بما 
)1( شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص NY‏ 


(؟) أعني القانون الكلي. 
(op)‏ درء تعارض العقل ely‏ لابن تيمية ع" . 
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يناقض ما علم به صدقه» فكان أمر) له با يوجب أن لا يثق بشيء من 
خبره؛ Sb‏ متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز ذلك في te ge‏ 

وهذه حال معطلة الصفات نهوا أتباعهم عن تصديق نصوص الصفات 
حتى «يؤدي تصديقهم لها إلى تكذيب متبوعيهم» فلم يستفيدوا من 
رسول الله BE‏ شيئًا في باب الأسماء والصفات؛ فصار وجوده عليه 
الصلاة والسلام عندهم كعدمه في هذا الباب. . 

وحقيقة أقوالهم المبنية على أصولهم تشهد بذلك؛ لأنّهم يعتقدون OF‏ 
ما أخبر به رسول الله عد في باب الأسماء والصفات ولم تستسكه 
pal ae‏ صرف عن مره ج وخر + يُسمّى عندهم بالتاویل - أو يعرض 
عنه ويفوض معئاه» مع نفي نفى المعنى الظاهر المتبادر. 

ومن تأمّل كلامهم في ذلك وجد العجب العجاب. . 

المسألة السادسة: (وهى ذات صلة بالمسألة السابقة» بل مترتبة عليها)؛ 

وهى تؤكّد مثلها على أنّ الجزم بتقديم العقل مطلمًا Tes‏ وضلال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه - في الوجه الخامس -: «إذا علم 
bee‏ السمع» BI‏ ما أخبر به الرسول BE‏ فهو حق» UB‏ أن يعلم ST‏ 
أخبر بمحلّ النزاع» أو I‏ أخبر به» أو لا يعلم ولا يظن»”" . 

١‏ - فلو علم أنّ الرسول يك أخبر بمحل النزاع ؛ بمعنى OF‏ قوله يقيني 
في دلالته على نفس الأمر: امتنع معارضة العقل الصريح له «فإن علم 


)1( المصدر نفسه ٠١١/١‏ . 
(۲) درء تعارض العقل لابن تيمية ٠١۷/١‏ . 


ينض 


أنه أخبر به امع أن يكون في العقل ما ينافي العلوم بسع eb‏ غيزه؛ 
op‏ ما gle‏ ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم "fs‏ يناقض ذلك . 
-١‏ وإذا ظن أن الرسول ية أخبر بشي ولم يكن لديه: يقين في 
ذلك: فإذا عارضه العقل gb‏ لا لكونه معقولاء بل لوجوب تقديم العلم 
اا الم يكو ني سي مولا ٠‏ فلا معارضة Made‏ 
افتبين أن الجزم jel onli‏ مطلقًا Pusey Yao‏ 


- اذا الدليل. بم لكوت عقليّاء oly‏ الدليل العقلي إن pus‏ :على 
حد زعم من يرى تقديمه» فلا يقدم لكونه Chie‏ بل لاعتبارات أخرى . 

المسألة السابعة: (الدليل الشرعى لا يقابل بكونه Cae‏ وإنما.بكونه 
بدعيًا) . | 

قال شيخ: الإسلام: ابن تيمية رحمه الله : «الوجه الخامس عشر:!أن! 
يقال: كون الدليل عقيّاء أو مهيا ليس هو صفة تقتضى مداحاء' أولا. 
«ts‏ ولا bee‏ ولا أفساداء بل ذلك oie‏ الطريق الذي به علم» اوهو ' 
السمع أو العقل» by‏ كان السمع LY‏ معه من العقل» وكذلك كونه. 
Cae‏ أو UI, es‏ كونه شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليّاء وإِنّما يقابل 
aS.‏ بدعيا؛ :إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه شرعيًا صفة مدح» وكونه 
)1( المصدر نفسه. | (۲) المصدر نفسه. 


)1( درء تعارض العقل my‏ لابن تيمية ۱۳۷/١‏ . 
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PUL صفة ذم» وما خالف الشرعية فهو‎ Lowy 

ثم وضّح شيخ الإسلام رحمه الله أن الدليل الشرعي ليس هو خبر 
الصادق فقط . 

- فمن الشرعي: 

أ ما يكون Crow‏ 

ب ary‏ ما يكون عقليّاء 

ج - ومنه ما يكون Ce ph‏ عقليًا؛ إذا علم بالعقل» iy‏ عليه الشرع؛ 
dats‏ توحيد الله عر وجل: ذكرها الله فى كتابه؛ فهي أدلّة شرعية» 
وعلمت صحتها بالعقل؛ فهى Dat‏ عقلية. 

le,‏ هؤلاء فى قانونهم: ظنهم أن Jot‏ أصول الدين نوعان؛ 
سمعية» وعقلية؛ إذ الدليل عندهم هو الدليل السمعى الخبري» وهو 
مجرد خبر الشارع الصادق . . 

ولم يتفطن هؤلاء إلى OF‏ الشرعي منه سمعي وعقلي في آن 
ول 

«وحينئذ: فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعی 
ويكون Came‏ عليه» بل هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها 
الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التى آمر الله بهاء أو يقول: الكذب 
مقدم على الصدق» أو يقول: خبر غير النبي BB‏ يكون مقدمًا على خبر 
eel‏ أو يقول: ما نهى الله عنه يكون خيرا مما أمر الله به» ونحو ذلك. 


VALS درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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ease als وهذا‎ 

فكون الدليل الشرعي سمعيّاء أو عقليّاء أو سیا Chie‏ لا يقابل إلا 
بدليل غير شرعي» لا يقابل بالعقلي إلا إذا كان عقليًا غير شرعي؛ | 

لأن الدليل العقلي نوعان: شرعي وبدعي. 

والشرعي لا يقابل بالشرعي» بل يقابل بالبدعي. 3 

وحال من قابل الدليل الشرعي بالبدعي» كحال من عارض ge‏ غير 
النبي BB‏ بخبر النبي BE‏ كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى . : | شْ 

ومعارضة خبر النبي BE‏ بخبر غيره» تكذيب له 3B‏ ٍْ 1 

وبهذه المسائل السبع الضحت مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله vas‏ 
القانون الكلّي؛ فقد كشف رحمه الله عن عواره. وهتك أستارى' es‏ 
شبه المغترين cay‏ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء..' 


2 
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المطلب الثاني 

مقابلة قانونهم بقانون آخر أقوى ae‏ وأكثر وإلزامًا 

قابل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القانون الفاسد المتضمن تقديم 
العقل مطلقًا بقانون آخرء بين فيه حال العقل مع الشرع» وتوصل إلى 
نتيجة محكمة أثبت فيها - على سبيل الجدل ‏ عكس ما ادعاه صاحب 
القانون الكلي» وتضمَّنت تقديم الشرع مطلقا. 

وهذا المنهج كثيرًا ما يستخدمه شيخ الإسلام رحمه الله مع المخالفين؛ 
حيث يقابل أقوالهم الفاسدة التي يدعون صحتهاء بأقوال أخرى صحيحة 
أكثر Ela]‏ وأقوى دلالة. 

وقد سلك هذا المسلك مع القانون AS‏ حيث قابله بقانون آخر 
أكثر care GIS]‏ وأقوى حجة وإلزامًا. 

olds‏ طريقته - رحمه الله - في ذلك قسمت هذا المطلب إلى أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى: (وهى مسألة جدلية افتراضية) . 

تتلخص في أنه لو قُدّر تعارض الشرع والعقل» لوجب تقديم الشرع؛ 
إذ العقل مع الوحي كالعامي والمقلّد مع المغتي . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه السادس: «إذا تعارض 
الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ Oa OY‏ مصلدق للشرع في كل 
ما أخبر Play‏ ومن مستلزمات تصديقه قیول خبره» «والشرع لم يصدق 
العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه” © موقوف على كل ما يُخبر 
به العقل. ومعلوم أنّ هذا إذا قيل أوجه من OSS‏ 
)1( الصريحء لا العقليات المحدثة . (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۸/١‏ . 
)1( أي بصدق الشرع. )£( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۳۸/١‏ . 


۲۲1 


فالقول بتقديم ae‏ أوجه من قولهم تقديم العقل: على 
الشرع. . 

Wb‏ هذا cll‏ إن ملك ی 

HB قال بعضهم : يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول‎ LS? 
٠ ثم‎ BB ومعاني كلامه. وقال بعضهم: العقل متول؛ ولى الرسول‎ 
ad يجب تصديقه‎ HE دل على أن ا‎ Diy fe عزل نفسه؛‎ 
دلالة عامة‎ BE أخبر» وطاعته فيما أمزء والعقل يدل على صدق الرسؤل‎ 
٠ مطلقة)".‎ 

وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلاً لذلك frst‏ عامي علم. أن 
فلانًا مفت 6 Se, Jus‏ آخر ca) alS 55 vale‏ وأثنى على د ae‏ 
فذهب الآخر إلى المفتي وسأله عن مسألة فأفتاه ck‏ 03 ثم آخبر العامي 
الدالً على الفتوى»› فاغترض عليها ‏ أي الدال » وأفتاه بخلافها: ٠.‏ 

فوجب على المستفتي هنا تقديم قول المفتي على قول الدال» وليس, 
للدال أن يعترض عليه بأنّه الأصل في الدلالة على المفتى» وللمستفتى أن . 
يرد عليه بقوله: ل شهدت أنت oh‏ مفت» ودللتنى عليه شهدت" 
بوجوب تقليده دون تقليدك . 

وكذا Jin‏ دل على صدق ت الرسول 0 دلالة Ble‏ افليس os as‏ 
TT‏ | 

set أنه‎ ig, ل‎ ae E 


)1( قبل عزل نفسه. 
2( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ارام 


۲ 


بشىء ماء ووجد فى عقله ما ينازعه فى خبره: كان عقله يوجب عليه أن 
e‏ موارد النزاع إلى من هو أعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر منهء ويجب عليه إذ ذاك أن يعلم أن التفاوت الذي بينهما في 
العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامي والمفتي . 

المسألة الثانية: (اختلاف العقول وتفاوتهاء واتحاد الشرع واستقامته 
يستدعي تقديم الشرع على العقل) - وهي مسألة افتراضية . 

العقل« من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا 
يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت 
آخر». 

فإذا كانت هذه الصفة من الأمور النسبيّة الإضافية لشخص بعينه فى 
حال دون حال» فما بالك بشخصين» bug aera‏ عا عله 
iat‏ الآخرء مع تفاوت العقول. واختلاف الأحوال؛ 

فالٽاس متفاوتون في عقولهم «بحسب ما يؤتيهم الله من العقل 
والمعرفة والنظر والاستدلال والتمييز» فكل من كان أكمل في معرفة 
الصواب من هذاء كان أكمل في معرفة الموافقة والمطابقة». ۰ 

والعقول يعرض لها ما يوجب غلطها وتناقضها واختلافها. . 

فلو قلنا بتقديم العقل على الشرعء لكان في ذلك إحالة للناس على 
شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته. 

لذلك كان JL‏ المبتدعة من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم تمن صدفوا 
عن كتاب الله وسئة رسوله RE‏ وعارضوا النصوص بمعقولاتهم » وقدموا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1٤٤/١‏ . 
(۲) المصدر تفسه ."١9/6‏ وانظر الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني 4۲ . 


yyy 


معقولاتهم على الوحي : التخبط والتحير والتناقض, . 

فتجدهم أبعد Ge YU‏ أوجبوه؛ فإنهم كثيرا ما يقطغون بصحة 
حجة في موضعء ثم يقطعون ببطلانها في موضع آخر. . 

وهم «أكثر الناس Vest‏ من قول إلى قول» وجزما بالقول في 
موضع» وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دلیل عدم 
اليقين؛ OL‏ الإيمان كما قال فيه EO pad‏ سال UI‏ سفيان Grae‏ أسلم مع 
البي ee‏ يرجع del‏ منهم عن دينه سّخطة له بعد أن يدخل فيه» 
قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا bie‏ بشاشته القلوب لا يسخطه 


MOF 


يمل ني oe arr i‏ رج ا ا اع ا ن 
الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلاسفة إلا : 
LY,‏ أن يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره» ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ 
كلامهم من عند غير الله» وقد قال الله تعالی : رار بن عبد غير a‏ 
peg‏ فيه اختلافا كثيرا04©. . . OE,‏ ْ 

وهذا هو حال نفاة الصفات؛ لم يستندوا إلى كتاب ولا إلى Be‏ ولا 
ll‏ إجماع» ابل غار ضرا all) pally‏ مااتزائر عن Spel‏ كلد راتات 


: FE امبراطور الرومان في عهد النبي‎ )١( 

)1( الخبر طويل أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. (صحيح البخاري ‏ ط السلفية - 
١‏ -_ ۱۷ء ك بدء إلوحي» باب رقم (۷). وصحيح مسلم ۱۴۹۳/۳ ۔ ۱۳۹۷ء ك 
الجهادء باب كتاب النبي ا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام) . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ ٠٠‏ . وانظر درء.تعارض العقل والتقل له 07/١‏ - 

(4) جزء من الآية (AY)‏ مر سورة النساء. 1 

)0( مجموع فتاوی شيخ الإسلام Ye O/T‏ 


٤ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”" . 


أفلا تعجب من أقوام يتركون كتب النقل التي اتفق أهل العلم 
OY alt‏ على صحتهاء ويتركون ما تواتر به النقل فى كتب الحديث» 
بل ويعرضون عن نصوص الكتاب العزيز» ويحتكمون إلى عقول قاصرة 
متفاوتة» لا سبيل لها إلى اليقين في عامّة المطالب الإلهية - كما اعترفوا 

07 oelti 3 

ف «يا ليت شعري! بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضى الله عن 
الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
ترکنا ما جاء به جبريل إلى محمد BE‏ لجدل هلا . 


فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقولا 
وطلبتم أمرا Vou‏ وهو إد راك الهدى لاتبتغون رسولا 
وزعمتم Of‏ العقول كفيلة بالحق أين العقل كان كفيلا 


(١)انظر‏ منهاج EN‏ النبوية لابن تيمية YEO _ ۳٤٤/۳‏ 

(1) نقل اعترافهم شيخ الإسلام إبن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص NO‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 75/7”. واللالكائى في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 
4/1 برقم ۰۲۹۳ .TAE‏ والبغدادي في الفقيه والمتفقه .771/1١‏ وفي شرف 
أصحاب الحديث Cal‏ ص 60 رقم ۳. وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية 
COAT ic) ۲‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء - من طريق أبي نعيم - 99/8 . 
كلهم أخرجوه بألفاظ متقاربة . 
وسنده صحيح . (كذا قال الألباني في اختصاره لكتاب العلو للذهبي ص .)١5 ١0‏ 
وقد أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١١/۲‏ . وأبي نصر السجزي في 
رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من ST‏ الحرف والصوت ص ۲۳١‏ . وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ¥/ £08 .{oo‏ 

(5) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص TE‏ 

Yo 


0 5 7 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه fic‏ ترون كليهما Np‏ 
وثرآه يجرم بالقضاء وبعد AS‏ يلقى لديه SEL‏ معلؤلا 
لا Seb ph dls oy ad fay‏ ولا Oat‏ 
الويكفيك: دليلاً على فساد قول هؤلاء: at‏ ليس لواحد منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم .أن العقل جوز وأوجب ما 
يدعى الآخر أن العقل Onset‏ : 
فمنهم من يقول: إن العقل يوجب عليه التأويل في .نص من 
النصوص» في حين يزعم الآخر أن العقل يحيله» وأن هذا التأويل 
فليست العقول Geb‏ واحدا يمكن: لكل sot‏ الرجرع ce ll‏ 
الاختلاف. بل هي عقول كثيرة» فيها اختلاف وتباين وتضاد فما وافق 
عليه عقل هذاء قد لا يوافق عليه عقل الآجز» وما قبله هذا قد voy‏ 
الآخرء لذلك امتنع ,تقديم المعقول على الأدلة الشرعية؛ إذ «المعاني 
المفهومة. من الكتاب Ey‏ لا ترد بالشبهات» فتكون من باب تجريف 
canal ld‏ ولا cleo yal‏ رو ياب ll‏ إذا ا 
بآيات رهم يخرون عليها Le‏ وعمياناء ولا يترك تدر القرآن» فيكون 
من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا آماني» . 


)1( من أبيات للحافظ ابن إلقيم رحمه الله أوردها في Sel pall‏ المرسلة ۳/ ۹۷۸.. 
(۲) الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية ص VE‏ 

(۳) انظر نقض تأسيس الجهنمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق TIVE‏ ٤۴۲/ب.‏ 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٠١/۱۳‏ 


YY 


فالصدق صفة لازمة من صفات الأدلة الشرعية» لا تنفك عنهاء ولا 
تختلف باختلاف أحوال الئاس . 

والرجوع إلى الأدلة الشرعية» والتحاكم إليها SE‏ وقد وقع فعلا؛ 
حيث أمر الله تعالى عباده أن يردوا ما Lets‏ فيه إلى الكتاب والستة؛ 


Soe is’ 


oy Sees‏ اَم في شيء Speed‏ لله cy‏ إن كم 
تؤمنون إن بالل AG‏ الآخر ذلك OBL oS‏ 

لذلك: Oe‏ «تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض» oly‏ 
تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون PUSS‏ 

Elly لنصوص الكتاب‎ TU على كل مسلم أن ينقاد انقيادا‎ Gals 
من کان» ولا يعارضها‎ US عليها قول أحد‎ pd لهاء وآن لا‎ pla وأن‎ 
ولا معقول ولا قياس»ء بل يتحاكم إليها عند التنازع‎ cot برأي ولا‎ 
والاختلاف» حتى تحصل له الطمأنينة» وينال السعادة» وينجو فلا يتخبط‎ 
. ويقع في الشك والريبة والحيرة والافتراق‎ 

المسألة الثالثة: «وهي تطبيق واقعي على اختلاف العقول» وتفاوتهاء 
وتناقض أصحابها) . 

لقد احتكم المبتدعة إلى عقولهم» أو إلى عقول غيرهم القاصرة» 
cage [als‏ وأخذوا منهم» وحكموهم فيما وقع بينهم من تنازع» 
وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف؛ Bb‏ منهم أن طريقة ALS‏ 
هي مجرد الإيمان بألفاظ نصوص الصفات دون فقه لمعناهاء ولافهم لمراد 


)\( سورة النساءء جزء من الآية 689 
(Y)‏ درء تعارض fall‏ والنقل لابن تيمية١/٤٤٠.‏ 


YY 


الله ورسوله Bly cle BE‏ طريقة الخلف تعتمد .على استخراج معاني 
النصوص »وصرفها عن ظاهرها ‏ الذي لا يليق بالله تعالى على حد 
panes‏ د إلى wm‏ آخر جمعرا Que‏ اللغات »-واستحملوا الوا 
المجازات» وتكلفوا شتى التكلفات؛ التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه 
منها بالهدى والبيان؛ فصرفوه إلى مستكرهات التاويلء وحرفوه عن shine‏ 
الحقيقي إلى معنى آخر لا تؤيده الحجة» ولا يسعفه البرهان؛ تابذين 
الكتاب والستة وأقوال سلف الأمة؛ من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم 
بإحسان وراء ظهورهم» زاعمين أن طريقة AL‏ أعلم وأحكم. 

وقد جمعوا بذلك بين جهلين؛ 

er = \‏ ا السلف؛ حيث كذبوا. عليهم زاعمين OF‏ مذهبهم 
التفويض . 

۲ - وجهل وضلال بسبب تصويبهم طريقة الخلف» وتقديها على 
طريقة الصحابة والتابعين. 

ا ا و وجهل بالسمع؛ عد 
8 : 

فلم انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الباطلتين» ولم 8 bi‏ 
العقل الصريح والنقل الصحيح وقعوا في الافتراق المذموم. الذي هبو مآل 
Ys‏ من صدف عن OU‏ الله تعالى وأعرض عنها. . 

ومن ينظر فى كتب الفرق» والملل والأهواء والنحلء يجد العجب 
العجاب» ل الاضطراب الذي وقعت فيه طوائف من: هذه 
الأمة نتيجة تحكيم عقولهمء أو الاحتكام إلى عقول الآخرين» والإعراضل 


YYA 


عن نصوص الكتاب Ely‏ في أكثر مسائل الاعتقاد» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ إذ dle‏ ما يذكرونه Uist‏ فاسدة مخالفة للشرع والعقلء 
والناظر في كتبهم يبقى حائراً. . 

ورحم الله الإمام القدوة Ge‏ بن الشخير» حيث قال: «لو كانت 
هذه الأهواء هوى واحداً» لقال قائل: الحق فيه. فلما تشعبت فاختلفت» 
عرف كل ذي عقل أن الحق لا Ose‏ 

«وقد كان يجب - مع ما يدعونه من معرفة القياس» وإعداد آلات 
النظر - أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحسًاب» والُسّاحء والمهندسون؛ 
oY‏ آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحدء Vy‏ على شکل واحدء وكما لا 
Cals,‏ داق الأطباء في الماء وفي نبض ا الأوائل قد 
وقفوهم من ذلك على yh‏ واحدء فما بالهم OI! pst‏ اختلافآء لا 
يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين . ٠».‏ . 

ولا عجب. . فهذا OLS‏ كل من أعرض عن الكتاب والسئّة؛ TAY‏ 
يضطرب ويتناقض جزاءاً وفاقاً من رب العالمين» بسبب صدفه عن OU‏ 
لله وإعراضه عنها وعن Le‏ رسول الله ge CB) BE‏ أرَآغ الله 


oF gre Ge ووو‎ 


UB COG‏ أمنوا بمثل ما آمنكم به ققد اهتدوا وإن تولو انماهم 


AB هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرّشي العامري البصري. إمام»‎ )١( 
قدوة. مات سنة ست وثمانين» وقيل خمس وتسعين» وقيل غير ذلك.‎ i> 
وسير أعلام‎ 0 /١ وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ .1437 - ۱٤١/۷ (انظر: طبقات ابن سعد‎ 
AVE وطبقات الحفاظ للسيوطى ص‎ 2.146 - ۱۸۷/٤ النبلاء له‎ 

)١(‏ أخرجه عنه أبو الفتح المقدسي بسنده في «الحجة على تارك المحجة»» رسالة دكتوراة 
مكتوبة على الآلة - رقم الترجمة NAY‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص CO) . ٠١‏ سورة الصف» جزء من الآية ٥‏ . 


۲4 


في شقأق OE‏ 


«ولهذا Nga JF‏ الذين تتعارض cas‏ دلالة العقل ih‏ في: 
حيرة وشك واضطراب؛ إذ ليس عندهم معقول صريح سالم عن معارض: 
متاو كما etl‏ في نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اخثلاف: 
One‏ واضطراب». ۰ 

وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة أمثلة a.‏ 
مسائل عقدية» جرت بين علماء من أهل الكلام ومن الفلاسفة» تبين 
تناقضهم واختلافهم في المسألة الواحدة؛ فهذا يدعي بعقله شيئاًء وذاك 
يدعي بعقله شيئا مخالفا لهذا الذي ادعاه الأول» وهكذا" . 

ومن الأمثلة التي ضربها - رحمه الله : 

# مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة؛ حيث ذكر أن أكثر لادء 


يقولون: انحن د بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة 
4 
ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء: إن ذلك ممكن». : 


ويريد بهذه الطائفة : الأشاعرة؛ إذ ol‏ من مذهبهم: : إثبات, رؤية الله 
تعالى لا من جهة. ولا فى مقايلة وهذا الكلام لا يتصور وقوعة إل 


)١(‏ جزء من ن الآية ٠۳۷‏ » من سورة البقرة. 

os . ۱۷۲/١ والنقل لابن تيمية تيمية‎ Jad درء تعارض‎ (Y) 

(۳) انظر كتب شيخ الإسلام التالية: مجموع الفتاوى 55/7 60/4 87 410/15.: 
ومنهاج السنّة النبوية TEV AA‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 00-۱“ 
EN/V e - | E E | YAY VA E «۹F‏ - ۳ . ونقض 
تأسيس الجهمية د مطبوع - ٤۷٥ /١‏ . والفتاوى المصرية ٤۲۸/١‏ : 

(4) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ٠١١/١‏ . ومنهاج السنّة النبوية له LEAL ٠٤۲/۳‏ 

)0( انظر: الاعتقاد والهداية للبيهقي ص .٠‏ والمطالب العالية للرازي ۲/ ۸۲ - ۸۸. وشرح ا 
السنوسية الكبرى للسنوسي ص "١8‏ والعقائد النسفية للنسفي.ض 74 . 1 


+ 


ضعيف العقل . 
وقد عد الأشعرية «الرؤية بلا جهة» إحدى المشكلات التي صادفتهم : 
يقول أحد علمائهه(!) معدداً مشكلات التوحيد: «ومشكلات التوحيد 
أربعة : موجود بلا مكان» ورؤية بلا جهة» وكلام ليس بحرف ولا 
صوت. والجهات ست: فوق» وتحت» ويمين» وشمال» cplely‏ وخلف؛ 
فالمولى سبحانه وتعالى ليس فى واحدة من هذه الحهات»› ولا فى 
جميعها. واللّه أعلم»” . 
ولو al‏ وطائفته اتبعوا الكتاب ctu‏ وداروا مع all‏ حيث دار» 
ووقفوا معه حيث وقف لا واجهتهم هذه المشكلات ولا غيرها. . 
# ونفاة الصفات ‏ كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - لم يتفقوا على 
مقدمة بعينها يبنون النفي عليها؛ فتراهم «يشتركون في النفي كاشتراك 
المشركين وأهل الكتاب في تكذيب الرسول HE‏ واشتراك أهل البدع في 
مخالفة الحديث والسنةء ومأخذ كل فريق غير مأخذ MCS‏ 
ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى أن كل طائفة تدعي 
oF‏ العقل يدل على صحة مذهبها“ ٠‏ وعلى وقوع التناقض بين أتباع US‏ 
طائفة بعينهاء من اتبعوا ‘pol pie‏ ويذكر منهم : 
)١(‏ كتب على الغلاف: تأليف العالم العلامة المسمى ولد عدلان؛ من الأقطار السودانية. ولم 
أقف على اسمه كاملا ولا ترجمته. 
(؟) جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العالية لابن عدلان 
Vue‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ .١84‏ وانظر: المصدر نفسه 197/1 191/35. 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۸۹/٩‏ ۔ ۲۹۰. 
)2( انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطرط - ق SAYA‏ 


۲۳١ 


- المتفلسفة والمتكلّمين المخالفين للكتاب والستة؛ فقد وقع التناقض ' 
بينهم في أقوالهم. أنفسهم؛ فتراهم يحتجون «بالحجة التي يزعمون UST‏ 
Cal ob,‏ ثم في موضع آخر يقولون: إن بديهة العقل يعلم بها فساد. 
هذه ed‏ ْ 7 1 

؟ - أتباع طوائف Jal‏ الكلام يحدثون من الحجج العقليّة على قول 
متبوعهم ما لم تكن عند متبوعهم» فيكونون - بزعمهم - قد تبين لهم من , 
العقليّات الثافية» ما لم يتبين Menge gah‏ 

وفي .ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه التاسع من أوجه 
رده على القانون الكلي: «القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصواص 
النبويّة قول لا ينضبظ؛ وذلك BY‏ أهل الكلام والفلسفة الخائضين 
المتنازعين فيما يسمونه عقليّات» كل منهم يقول: إِنّه يعلم: ee‏ 
العقل» أو بنظره ما ee‏ الآخر of‏ سه بضرورة a‏ أو بنظر 
نقيضه» . : 

جار عجان فل E EE a‏ 
دليل على اختلاف العقول» وتفاوتهاء وتناقض أصحابها: ٠‏ 

من أجل هذا التخبّط والتناقض والاضطراب: ترى الحاذق الشف 

يعترف فى نهاية المطاف» وآخر العمر بالحيرة والشك؛ إذ لم يجد' في 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية .”557/١‏ وانظر: aoe‏ فتاوى شيخ es‏ 

01/5 . ومنهاج السنة النبوية له ۲۸۸/۳. 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠ 0١5 VEV/0‏ ونظر ee‏ التارى له 00/6 
(7) درء تعارض العقل ily‏ لابن تيمية ١ NOUN‏ 


يضف 


الاختلافات التي نظر فيها وناظر فيها ما هو حق محض» وعرف أنه على 
شفا جرف هار؛ فيقر على نفسه» وعلى بني بدعته بالضلال» أو يتوب 
من أقواله عند الموت» أو قبل الموت» ويرجع عنهاء ويهرع إلى أبواب 
السلف الصالح يطرقهاء فراراً من الكلام cabal‏ ويصرح Ob‏ مذهب آهل 
السئة ودين عجائزهم هو الحق الذي لا Ge‏ غيره» وينصح تلامذته 
بالابتعاد عن علم الكلام» والالتزام بمذهب السلف الصالح. . 

وهؤلاء ‏ الذين رجعواء أو شهدوا على أنفسهم وعلى من سار في 
ركابهم SIL‏ أو اضطرتهم الحيرة التي وقعوا فيهاء والشك الذي 
انتابهم إلى التصريح» أو التلميح بضياع عمرهم Legs‏ فائدة جتوهاء أو 
معلومة نافعة استفادوها ‏ كثيرون جداً» لا يحتمل هذا الموضع ذكرهم. . 

وإن كانت الحاجة تدعو إلى ذكر بعضهم؛ لما في أقوالهم واعترافاتهم 
من عبرة وعظة لمن يسلك مسلكهم» ممن تنفعهم التوبة إن تابواء وتنفع 
متبوعيهم إن رأوهم عادوا إلى رشدهم» وسلكوا طريق الحق والصواب. . 

وسأكتفي ههنا بذكر أربعة تماذج من كبار علماء أهل الكلام الذين 
أصابتهم الحيرة» وأيقنوا نهم على خطأء وشهدوا على أنفسهم بالضلال. . 

فمنهم : 

١-أبو‏ المعالي الجويني (ت ٤۷۸‏ ه): 

يُعتبر من أقطاب الأشاعرة وأساطينهم.. وهو Sot‏ من أفسد في 
مذهبهم؛ با أدخله فيه من أصول OD all‏ 

. المؤلفات العديدة» وخص علم الكلام بأوفر الحظ والنصيب.‎ al 


. ۲۰۳/۱۲ ومجموع الفتاوى له‎ EVEN انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


yyy 


وملا كتبه بتأويل النصوص الشرعية المتعلقة بالصفات» مدعياً تعارضها 


ا ٠‏ 5 
وقد صارت كتبه ley‏ أساسياً لمذهب الأشاعرة» وعمدة لمن أتى 
بعله منهم . . ۰ 


في آخر حياته وقع في الحيرة والشك. . ولذلك قصة: 
مس ع ر 

on في إحدى المرات عن قؤله تعالى : #الرحمن على‎ pee 
ألم انرس حال‎ aes فقال:‎ ed 
| ٠ على عرشه.‎ 

وكان الحافظ. eet‏ الهمذانى97) فى مجلسه› فقام». وقال يا 
أستاذ! دعنا من 9 العرش؛ ao‏ 3 هذه e‏ التي lead‏ في 
see © peli err een ae‏ 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ هل عندك من خيلة فبيتها تتخلص من الفوق. . 

قصرخ الجويني › وضرب رأسهء وخرق ما كان ay ‘cles cade‏ 
الحيرة» والدهشة الدهشة. . وكان يقول بعدها: حيرني الهمذاني E‏ 
)١(‏ الآية )0( من سورة طه. . 
(1) هو محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني إمام حافظ ثبت زاهد Wy‏ كان 

من أئمة آهل الأثر: ولد بعد الأربعين وآربعمائة . وتوفي سلة OTN‏ . 

(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .1١7- ٠١٠/۲۰‏ وشذرات الذهب لابن العماد 

0 


(۳) انظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 1/1١9‏ ب» مطبوع - ٠‏ 
8/1 . والاستقامة ۱۱۷/۱ . والفتاوی .1١ £02 E/E 271١/7‏ والجواب ‏ = 


yy 


فالهمذاني تكلم بلسان جميع بني آدمء وأخبر أن العرش والعلم 
باستواء الله عليه إِنّما أأخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والستة. . 

أمَا SB La‏ الفطر كلها تقر بان معبودها ومدعوّها فوق» فتتوجه إليه 
تعالى نحو العلو عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات» لاتلتفت ينة 
ولا يسرة؛ ف «الله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أتهم إذا دعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوَ لا يقصدونه تحت gle}‏ 

فهو ol‏ ضروري فطري نجده في قلوبنا - نحن وجميع الخليقة» لم 
نستفده من مجرد السمع. . 

فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

فما زاده الجوينى على قوله: الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. . 

وقد تأثّر الجوينى بهذه الحادثة» وبقى متحيراً زمناً. . 

وقد ثبت ذلك بنقل العدول عنه؛ كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله" . 


فكانت تلك الحادثة سبباً فى رجوعه عن معتقده الباطل . 
وصار يذم علم الكلام ويقول: «أكثر الناس TS‏ عند الموت أصحاب 


= الفاصل ص ۲٠١‏ - ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲۹ - ونقض المنطق ص 9١‏ . 
وانظر أيضاً: سير أعلام النبلاء للذهبي /VA‏ ». ۷ . والعلو له ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 
وطبقات الشافعية للسبكي 0/ 1۹۰ . 

)١(‏ الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ص ۲۹١‏ - ضمن مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد ۲۹ . Loy pies Bh.‏ 

(۲) انظر نقض تأسيس الجهمية - مطبوع - ٠۲۸/١‏ . 

)1( الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٠١‏ . والتسعينية له ص YOY‏ 


re 


وينهى أصحابه وتلاميذه عن الاشتغال بعلم الكلام قائلاً لهم: «يا 
أصحابنا لاتشتغلوا بالكلام! فلو أي عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما لك 
ما اشتغلت kas‏ 

: الوفاة قال: «لقد خضت البحر الخضمء 55 أهل‎ Gal) 

الإسلام وعلومهم» ودخخلت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم يتداركني . 

ربي برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنذا أموت على عقيدة he Al‏ 

قال = عقيدة عجائز تابون : 
وحين دخل تلاميذه عليه يعودونه فى مرضه الذي مات فيه › أَقَعْذ» ' 

ثم قال لهم: «اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف ' 

7 ما قال السلف ao‏ 

oly cole lly في الحجة‎ SUI ren اليقينيّة»‎ ere منطق اليونان‎ 

: المنهج: الحق هوأ ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم من أهل العلم OG ply‏ 

20 وهكذا تاب الجويني قبل موته» والله يقبل التوبة Ge‏ عباده سبحائة» ' 

٠ وانظر: : تلييس إبليس‎ .5١ ونقض المنطق له ص‎ .۷۳/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
! وصون المنطق‎ 21١88 للذهبي ص‎ pally .1۹/١ والمتتظم له‎ AO لابن الجوزي ص‎ 
. ۱۸١/١ وطبقات الشافعية للسبكي‎ . ١84 والكلام للسيوطي ص‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 519/0. وانظر: مجموع الفتاوى له .۷۳/٤‏ ودرء 
تعارض fal‏ والنقل له ۸/ ٤۷‏ . ونقض المنطق له ص 5١‏ . وانظر أيضا: تلش تلدين 
لابن الجوزي ص 84 AO‏ والمنتظم له 44/4 وطبقات الشافعية للسبكي ٠۹۱/٩‏ . 
ms‏ أعلام النبلاء للذهبي VIA‏ وصون المنطق والكلام للسيوطي ص 84 . 


. ٤۷٤/1۸ أعلام التبلاء له‎ ey VAA للذهبي ص‎ Slat OF) 
. ٤۷١/١۸ قاله محقق كتاب سير أعلام النبلاء‎ (ED 


غرف 


ويعفو عن السيئات بمنه وكرمه. 

وبقي كلامه في مصّفاته فتنة لمن نظر فيها. . 

غفر الله لنا وله» ling‏ عتا وعنه. 

ومن تأمّل كلام هذا الرجل الذي طبّقت شهرته الآفاق» oe‏ له منه 
أمور: 

الأوّل: لقد اتضح للجويني خخطأ ما كان عليه» فلم يعد له في 
الاعتقادات التي تُخالف معتقد السلف أدنى AB‏ 

الثاني : صرّح الجويني OF‏ التعمّق في النظر» ومعارضة النصوص 
الشرعية بالمعقولات مقتض للويل والهلاك . 

الغالث : جزم بصحة اعتقاد العجائز» al,‏ مقتض للفوز والنجاة. 

الرابع : فضّل حالة العجائز - اللواتي سلمن من الخوض في 
العقليات» Gay‏ على فطرتهن التي فطرهن الله عليها؛ فلم تمسخ» ولم 
تشوهء ولم يدخلها الشك والارتياب ‏ على حاله» ومعتقدهن على 
معتقده» وعَنّى أن يموت على معتقدهن. 

وما هذا إلا JY‏ أدرك the‏ ما هو عليه» وفساد مذهبه الذي أفنى 
عمره في السعي بين يديه. . 

۲ أبو حامد الغزالي )0 +00( 

كانت تغلب على الغزالي غريزة التوقان إلى تحصيل المعارف» 
والشغف إلى Ll‏ من العلوم» دون تركيز منه على نوعيتهاء أو تفريق 
منه بين صحيحها وسقيمهاء أو انتباه إلى مخالفتها لمعتقد السلف الصالح 


YY 


رحمهم الله. . 
فقد تتلمذ على يد الجويني» وأخذ ae‏ أصول 'مذهب :الأشاعرة: 
عزوجة جا aba‏ الجويتى علا من sed al‏ : 
ثم أخذ في قراءة كتب الفلاسفة.. فضم إلى معارفه ما حوته كتب أ ٠‏ 
الفلاسفة من أباطيل. . at‏ 
والخطأ الأكبر الذي وقع فيه: أنه لم يحصن نفسه بنصوص الوحي؛ ' 
فالرجل لم يكن ذا خبرة ب (قال الله . . .) (قال رسول الله OC. RE‏ 
بل كان من أبعد الناس :عن معرفة GES‏ فليس عنده بضاعة ee Ede‏ 
٠‏ له خبرة بطريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. . 0 
وقد “at‏ على نفسه ابذلك» فقال :نا مزجي البضاعة في a‏ 
لذلك ضل عن طريق الحق» وثخبط . . ش 
وقد كان صاحب همة» والفرق في زمنه كثيرة» eae Sees‏ 
Gade‏ من المذاهب إلا وتوغّل فيه. . | 
يقول عن نفسه في أحد كتبه - في كلام طويل - آبان فيه عن AMES‏ 
واتباعه لكل ناعق» ومللوكه مسلك الفرق الضالة؛ كالفلاسفة والباطئّة ٠.‏ 
والصوفيّة: «ولم أزل في عنفوان شبابي» منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ ٠‏ 
العشرين إلى الآن وقد أناف على الخمسين» أقتحم Eb‏ هذا Spell‏ 
العميق» وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض OLA‏ الحذور» . 
وأتوغل في كل dalle‏ وأنهجّم على YS‏ مشكلة» وأتقحم JS‏ ورطة» ٠ ٠‏ 


)١( |‏ انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ق xt‏ أي 
() قال ذلك في كتابه «قانون التأويلة ص ٠١‏ . 


۳۸ 


وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ 
لأميز بين محق ومبطل» ومتسئن ومبتدع OU‏ 

وقد O55‏ عنده هذه الفرق رواسب لم يستطع التخلص منها: 

فالفلاسفة مثلاً: بقيت بصماتهم واضحة على كلامه؛ فهو بعد أن 
سلك مسلکهم» اتضح له خطا ما هم عليه فتركهم» وخرج من بينهمء 
ورد عليهم» وصار يكقرهم» ومع ذلك بقي كلامه ممزوجا بكثير من 
gals‏ 

يقول عنه تلميذه ابن العربي'": «شيخنا أبو حامد دخل في بطون 
الفلاسفة» ثم أراد أن ا ١‏ 

ويعود السبب في ذلك إلى إقباله بشخف على هذه العلوم» والعب 
منها بنهم» مع ترك الاهتداء بنصوص الوحي» التي من استمسك بها لا 
pe‏ ولا يشقى؛ لذلك تشرب قلبه تلك العلوم الباطلة» ثم حاول 
الانفكاك عنهاء فما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة: لقد أوصى تلميذه 
SU‏ الحافظ العلامة ابن القيم VE‏ يجعل قلبه كالسفنجة أمام الإيرادات 
والشبهات» حتى لا تنقدح فيه» فلا ينضح إلا بها. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في ذلك: «قال لي شيخ الإسلام 


(1) المنقذ من الضلال للغزالي ص 4 YO‏ وانظر المصدر نفسه ص AYO‏ ۲۷. 

(؟) انظر بغية المرتاد لابن تيمية ص ۲۷۹ . 

)1( تقدمت ترجمته ص ۱٥۸‏ . 

OLS )٤(‏ الصفدية لابن تيمية 0١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .5/١‏ وانظر سير 
اعلام النبلاء للذهبي ۳۲۷/۱۹ . 


۳۹ 


رضي الله عنه - وقد إجعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل فلبك: 
للويرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن 
اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرهاء ولا تستقر فيهاء فيزاها 
بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبك كل شبهة تمر عليك. 
صار مقر للشبهات» . | . in‏ 
وقد عقب الحافظ ابن القيم على ذلك بقوله: «فما أعلم ST‏ انتفعت' 
بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي BA,‏ 
هذا مع أن الحافظ ابن القيم رحمه الله كان We‏ بالكتاب Edy‏ 
ond‏ فيهماء gil‏ غمره في دزاستهسا: فكيف يكون حال من عدل: 
يهاب راشع E‏ عا من العلوم التي تعارضهماء وتنهى عن ٠‏ 
اتباعهما! !! . و 
ورغم إحاطة الغزالي: بعلوم أكثر الطرق والمذاهب» )9 at‏ برا 
مقصوده» ولم يصل إلى مبتغاه؛ ومرجع ذلك إلى إعراضه عن منهج ' 
السلف الصالح» وعدوله عن علوم الكتاب والستة . ل 
وبعد إكثاره التنقل والتحول» حطت به عصا التسيار» وانتهت به إلى . 
حيث انتهت بأسلافه ؛ إلى الحيرة والشك» والوقوع في التذيذب... ْ 
ثم تبيّن له فساد ما هو عليه؛ فاعترف با في علم الكلام من Gall‏ 
فألف في ذلك كتابه جام العوام عن علم الكلام»"؛ 
وما JG‏ فيه: Gp‏ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى 


)4( انظر كلام 2 شيخ الإسلام؛ وتعقيب ابن القيم عليه في مفتاح دار السعادة لابن القيم 
1 : 
)1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٤‏ ۷۲. والاستقامة له .۸١- ۸٠۰ /١‏ 


Yt: 


محاجة اليهود والنصارى فى إثبات نبوة محمد HE‏ فما زادوا على أدلة 
القرآن ces‏ وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية» وترتيب 
المقدمات؛ كل ذلك لعلمهم Ob‏ ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن 
لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسنانء فما بعد Oly‏ الله 


بیان» . ' 


وقد أخذ الغزالي رحمه الله في آخر مراحل حياته يشتغل في حفظ 
col wl‏ وقراءة الحديث» ومجالسة أهله؛ فقرأ الصحيحين”"' وغيرهما؛ 
كما حكى ذلك عنه تلميذه عبد الغافر الفارسي” . 

ف «كانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى BE‏ ومجالسة 
cabal‏ ومطالعة الصحيحين» , 


وقد بقيت كتبه با تحويه من بلاياء وما تشتمل عليه من أضرار على 

العقل والروح منتشرة بين الناس. 1 

. ٠١ 489 إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص‎ )١( 

)1( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2518/19 316 233537 TPE‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى ۱۹۷/٩‏ . 

)1( هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي . صاحب كتاب تاريخ نيسابور» 
والمفهم في شرح صحيح مسلم. له باع في الحديث واللغة والأدب. توفي سنة PONY‏ 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١ IY.‏ 2 1۸. وشذرات الذهب لابن العماد 
Car ft‏ 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي ۹ _ .۳۲١‏ والبداية والنهاية لابن كثير SAVE/NY‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي .١١١/4‏ وانظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲٦۹/٩‏ . 
ودرء تعارض fall‏ والنقل له 2١557 /1١‏ 7 ۰ .ومجموع الفتاوى له .۷۲/٤‏ ونقض 
المنطق له ص ٠١‏ . 


أهل السئة والحماعة rer‏ الله . 
وما ‘Gel‏ عبارة الإمام أبو عمرو بن الصلاے التي 375 فيه eo‏ 
تواليفه» ونقلها عنة شيخ الإسلام ابن تیمیه ة بقوله: «ولهذا کان الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيته بخطه : أبو حامد كثر القول فيه 
ومنة . as‏ - يعني المخالفة للحق - فلا يلتفت إليها. 0 
الرجل فيسكت عنهء Pri‏ أمره us!‏ ه27 , 
.ولكن: رغم تلبس الغزالي رحمه الله بعلم الكلام» وغرقه في 
لخ إلا أنه اعترف بخنضاره فى أثناء انشغاله $4 يقول فى كتابه «إحياء 
علوم الدين» LS‏ عن Glee‏ علم الكلام: «فأمًا مضرته: فإثارة 
الشبهات» وتحريف العقائد» وإزالتها عن الجزم والتصميم » وذلك te‏ 
يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك cad‏ ويختلف. فيه 
الأشخاص. فهذا ضرره فى اعتقاد الحق. وله ضرر في. LSE‏ اغتقاد 
البدعة» وتثبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرزضهم 
على الإصراز cade‏ ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من 
الجدل»: . . إلى أن قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربا 
خطر ببالك OF‏ الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممّن خبر الكلام؛ ثم ' 
قاله بعد حقيقة الخبرة؛ وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين)”". ' 
)1( هو الإمام الحافظ أبوإعمرو Slate‏ بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي» العروقن! ok‏ 
الصلاح . له تصانيف كثيرة» منها: علوم الحديث. توفي سنة PUY‏ 
(انظر: تذكرة الحفاظ اللذهبي: 4/ ۱٤۳۳ - ۱٤۳۰‏ . وسير أعلام النبلاء لهب ١50/73‏ د 
VEE.‏ 1 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/4 
)1( إحياء علوم. الدين للغززالي ١١4/١‏ - 


فهذه شهادة عالم بالكلام» متبحر فيه» غارق في لججه» فيها عظة 
للمتعظ» وعبرة للمعتبر؛ «وشهد شاهد من أهلها . 

1 الشهرستاني (ت ٥٤۸‏ ه): 

وهو واحد ممن «كثر في باب الدين اضطرابهم» HE,‏ عن معرفة الله 
یجاب 

برع في علم الكلام» وصتف كتباً كثيرة فيه . . 

ولكنه انتهى - كنهاية أسلافه ‏ إلى الحيرة والاضطراب وأخبر أنه لم 
يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. . 

وقد أخبر عن نفسه بما انتهى إليه أمره فقال في مقدمة كتابه نهاية 
الإقدام في علم الكلام»: Gh‏ بعد: فقد أشار wl‏ من إشارته غنم 
وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من 
غوامضها على أرباب العقول» لحسن ظنه بي أني وقفت le‏ نهايات 
النظرء وفزت بغايات مطارح الفكر. aly‏ استسمن ذا ورم» ونفخ في 
غير ضرمء لعمري: 
لقد cab‏ في تلك المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أر إلا واضعاً كف pe‏ على ذقن أو قارعاً سن Mees‏ 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٠٤١‏ . 
)1( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 7. 
وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإقرار والاعتراف في عدد من مصتفاته . 
«انظر: منهاج ria‏ النبوية 779/0 27١‏ . ومجموع الفتاوى 5/ ا7. والفتوى الحموية 


الكبرى ص ٠١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ET LE V/V :159/١‏ ونقض المنطق 
ص WLW‏ = 


yey 


فقد أخبر الراقف على نهاية إقدام الفلاسفة وعلماء الكلام ® 
طاف في معاهدهم التي تدرس علومهم» با انتهى إليه أمرهم؛ لقد وقعوا 
في الحيرة والشك» فوضعوا EST‏ على أذقانهم» وقرعوا أسنانهم ندم 
على ما أضاعوا من حياتهم» نتيجة اشتغالهم فيما لاطائل تحتهء ولا نفع 

1 . من ورثه‎ x 
نفسه وعلى زملائه بالحيرة والاضطراب؛ أمر' من‎ de وبعد أن أقر‎ 
كا خن‎ fle يلين‎ Jeb fy عن ارافان‎ ary of Adis يقرا‎ 
سلفه الجويني » فقال: «... فعليكم بدين العجائزء فهو من أسنى‎ 
= ۰ . الجوائز»‎ 
لجار والأعراب والصبيان في الكتاب؛ دين الفطرة التي‎ oe Jas 
3 OM ولم تمسخ « ولم تلوث» ولم يدخلها الشك‎ cats 


= وانظر أيضا من ee‏ غيره: الصواعق المرسلة لابن القيم .١57/١‏ وإيثار الحق :على 
الخلق. للمرتضى اليماني ص ۸ . وروح المعاني للآلوسي ۲۱٤/۳‏ . 1 
ut‏ البيتان اللذان أوردهما الشهرستاني في كتابه» فلم ينسبهما ! إلى أحد . وين اهما 
لغيره: 
فابن خلكان في وفيات الأعيان (5/ 70/5): أشار إلى أنّهما قد يكونا من شبعر أبيأبكر , 
محمد بن باجة الأندلسي» Baal‏ بابن الصائغ . : 


ا erent ee‏ سينا - إلى أنهما من 
شعر ابن GEL‏ لا cle‏ وتبعه على ذلك طاش كبزى زاده في مفتاح' 
السعادة ۲۹۹/۱. 1 ١‏ 


)1( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٤‏ . 

7 فإ اله تارك وتعالى قطر عبان على SEI‏ ففطرهم على القرار عل كما رمم على 
الإقرار بربوييته .'. 
والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتجويل الفطرة 
وتغييرها؛ لذذلك. كان دين العجائز والصبيان هو دين الفطرة. = 


yee 


على ما أفنى عمره في تحصيله. وضيع زهرة شبابه في تتبعه» وما ذلك 
YY‏ أدرك أن ple‏ الكلام لا يجلب إلا الحيرة والتناقض والارتياب. . 
الرازي (ate Ve)‏ 

يعد الرازي أحد الذين أرسوا قواعد المذهب للأشعري» وقعّدوا 
cal pel‏ وساعدوا على نشره في جميع البلدان. . 

وقد prot‏ على هذا المذهب الكثير من آراء الفلاسفة والمعتزلة؛ فهو 
المفسد الثاني في مذهب الأشاعرة بعد الجويني. 

كان fre‏ في Gide alts‏ في مناظراته؛ينصر قولا في موضع »ثم 
يرد عليه في موضع آخرء ويرجح قول المتفلسفة تارة» وقول المتكلمة أخرى» 


وتارة يحار ويقف ؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


وقد اطلعت على كثير من كتبه فوجدت مصداق ما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ إذ تذبذبه وتردده وتناقضه مما لا ينتطح عليه عنزان؛ 
تراه يبني ثم يهدم» ينصر قولا للجهمية والمعتزلة في بعض المواضع ثم 
ينقض القول نفسه في الكتاب نفسه» بل وبعد عدة صفحات من الموضع 
الأول. وتراه منتصرا للأشعرية في موضع» ثم تجده حربًا عليهم في 
آخر. ومن يراجع كتبه؛ سيما المطالب العالية» والمباحث المشرقية» يجد 
العجب العجاب . 


= وفي ذلك يقول آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (عليك بدين الأعراب 
والصبيان في الكتاب). (انظر الجواب الفاصل لابن تيمية ص 0706 . 

. ٠١١/۲ والصفدية‎ AE انظر من كتب شيخ الإسلام: الفرقان بين الحق والباطل ص‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل ۸۸/۳. ونقض‎ . ۱۷١ WO وشرح حديث النزول ص‎ 
. ٠١۳ - ١17/١ - تأسيس الجهمية = مطبوع‎ 


Yt 


وقد صدق عليه قول الشاعر 
by‏ يمان إذ لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا GUS‏ | 

وقد استقر عنده أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في المطالب ae‏ 
ae‏ وق ذلك تعر a‏ 

يقول في «المطالب العالية» عند كلامه على حقيقة الجسم: 7 
خاض في تلك المسألة» وعرف قوة الدلائل من الجانبينء علم أنه لا ' 
حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة» والأخذ بالأولى والأخلق. .فما 
Lbs‏ بالعقل عند العروج إلى باب كبرياء الله تعالى» وعندما يحاول 
الخوض في البحث عن كنه عزّته وصمديته وضفات جلاله وإكرامه من 
علمه وقدرته وحکمته»" . | 


ويقول في موضع آخر: aan‏ مر إلا الإقرار بإثبات ` 
الكمال المطلق له" » وننزيه النقائص بأسرها Pace‏ أ على سيل OEE‏ 
أمّا سبيل التفصيل فذاك jad‏ من OLE‏ القوة العقليّة البشرية» ٠:‏ 

اراي ا كدر a‏ 
وتخبط ولم يقدر على الخلاص ْ 


. من أبيات للشاعر عمران بن حطان؛ أحد شعراء الخوارج‎ )١( 
وشعر الخوارج للدكتور عبد اا حسين‎ YAO /¥ انظر: تاريخ الإسلام اللذهبي‎ 
. ص۱۳۲‎ 

(۲) المطالب العالية للرازي 6/1 ا المصدر نفسه EA E‏ 

(۳) آي لله جل وزعلاء  ١‏ 

)8( هكذا. . والصواب: تنزيهه عن النقائض . 

)0( المطالب العالية للراري 494/1 : 

. 57/١ انظر المصدر.نفسه‎ C1) 


بيد Of‏ هذا الكلام صار حجة عليه؛ لاله لم يتبع أحسنهء فهو واقع 
فيما تهى tee‏ يخوض في التفاصيل؛ فيثبت لله ما يرتئيه عقله» وينفي 
عنه ما يحيله. . 

لذلك أدركته الخيرة» وتناوشته الوساوس» وملکت عليه التناقضات 

ولا وصل إلى ما وصل إليه .. وتنبه في نهاية المطاف إلى OF‏ شمس 
العمر قد أزفت على الغروب» ولا يجني من حياته سوى القيل والقال» 
أدرك خطا ما هو cade‏ وعلم أن عقلياته التي يقتفي أئرها لا تحقّق العلم 
لا Sie‏ ولا نقلاً» وتفطن إلى أن الحق والصواب في الاعتصام بالشريعة» 
فأنشد يقول: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وقال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفى عليلاً» ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ 
في الإثبات: « الرحمن على العرش IGS gal‏ يصعد الكلم 
الط لطب والْعمل الصّالح يرفعه74". واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير 4 )ولا يحيطون به علما24 ل هل تعلم له 
)١(‏ الآية )0( من سورة طه. 
)1١(‏ جزء من الآية )٠١(‏ من سورة فاطر. 


() الآية VN)‏ من سورة الشورى. 
)٤(‏ جزء من الآية CVV)‏ من سورة طه. 


YY 


سم . ومن جرب مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي)”" . 
وهو Sake‏ فيم بر به اله لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية 
الفلسفية سوى أن جمع قيل وقالواء dh,‏ لم يجد فيها ما يشفي Sle‏ 
ولا يروي غليلاً؛ OF‏ من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة.واحدة من 
مسائل أصول الدين موافقة Gall‏ الذي يدل عليه المنقول والمعقول. ٠.‏ فإن 
GH‏ واحدء ولا يخرج Ge‏ جاءت به الرسل» وهو الموافق لصريح 
العقل؛ فطرة الله التى فطر الناس عليها» . 


وقد أملى الرازي' على أحد “Pred‏ وصيّته عند اشتداد مرضة قبل 

)١(‏ جزء من الآية )18( من سورة مريم. 

)1( هذا الكلام ذكره الراري في آخر كتبه «أقسنام اللذات»: وهو كتاب مفيد» صثفه في آخر ٠‏ 
عمره كما قال الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله (في كتاب اجتماع الجيوش م : 
ص ١؟15).‏ 
وهذا الكتاب مخطوط dey‏ في الهندء كما أرشد إلى ذلك الدكتور محمد رشاد سالم 
رحمه eee aoe‏ لابن تيمية ه/ ألالاء ح (1). 
وقد نقل كلام الراري هذا: ۾ شيخ الإسلام رحمه الله في العديد من مصنفاته. (انظر منها : 
منهاج السنة النبوية ٠۰ ‘Jo‏ _ ۲۷۲. ومعارج الوصول ص .۲١‏ وشرح نحديث النزول 
ص 177 . والفرقان بين البق والباطل ص: AL‏ والنبوات ص ۷۷ - ۷۸ء 218901757 
TO 4‏ ومجموع الفتاوى /٤‏ ۷۲ - ۷۳. والفتوى الحموية الكبرى ص VO‏ ودرم 
تعارض العقل والنقل VT - 104/١‏ ونقض تأسيس الجهمية ‏ مخطوط - ق /۲۳١‏ ب 
۔ cf /TYV‏ - مطبوع 178/9. ونقض المنطق ص .1١‏ وانظر أيضًا: اجتماع الجيوشن ش 
الإسلامية لابن pall‏ ص ٠١١‏ والطبعة المحقّقة ص BEL, 25٠7 - ١5‏ اللهفان له 
1 . والصواعق المنزلة له ۷١ /١‏ - بتحقيق د. أحمد عطية الغامدي ود. علي ناصر 
فقيهي - Saad EM.‏ في الصحيح والضعيف له ص ATA‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير 06/17 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 1ه . وطبقات الشافعية للسبكي 
fo‏ غ). 7 : 

(۳):منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۷۲/١‏ . 

Be be رای بن أي بك‎ al 
. ۲٠/۲ انظر عيون الأنباء لابن أبي أضيبعة‎ 


YEA 


موتهء ذكر فيها آنه رجع عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف» Sy‏ 
Wald‏ ورد في النصوص الشرعيّة من الصفات» ويثبتها على الوجه 
اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى . 

وبإيراد أمثال هذه النصوص عن تخيّط علماء الكلام» وتحيرهم» 
ورجوع بعضهم؛ يتضح خطأ ما عليه أهل الكلام من تقديم عقولهم على 
النصوص الشرعيّة؛ فالشك والاضطراب والاختلاف والريب والتناقض 
الذي عندهمء أكبر شاهد على أن عقولهم القاصرة لا تصلح لمعارضة 
كلام الله العليم الخبير» وأن القول بتقديم النقل الصحيح على العقل 
أوجه من قول المبتدعة بتقديم العقل عليه. . 

وفي رجوع هؤلاء إقامة للحجة على أتباعهم» ومن اغتر بأقوالهم» 
وتحفيز لهم على أن لا يركنوا إلى مذهبهم الباطلء ولا يخجلوا من 
الرجوع عنه» بل eh‏ التعصّب والهوى جانبّاء ويلزموا الحق Clb‏ 


للتوفيق والهدى. 
والله لم تكذب عليهم Ly‏ وهم لدى الرحمن مختصمان“"“ 


He ale ee 


)1( انظر: البداية والنهاية لابن كثير 00/11 وطبقات الشافعيّة للسبكي 5/ .5٠‏ ولسان 
الميزان لابن حجر ٤۲۹/٤‏ . وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة السك 
)١(‏ من نونية الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله . (انظرها بشرح الهراس 118/5). 


4۹ 


المسألة الرابعة: (ضياغة القانون الشر عي الذي عارض شيخ PLY‏ 
رحمه الله به القانون الكلي). 3 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الأسباب الموجبة تدم 
الشرع» وكان قد أشاز قبلا إلى أن قانونهم الكلي يقابل بقانون شرعي 
naa‏ صاغ معارضة قانونهم في موضع آخر بقوله: : 

«إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ OY‏ ا 
المدلولين er‏ بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين. وتقديم العقل 
OY sane‏ العقل قد Us‏ على صحة السمعء ووجوب قبول .ما أخبر به 
الرسول BE‏ فلو أبطلنا النقل USS‏ قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا' ؛ 
دلالة العقل لم يصلح أن يكون Caylee‏ للنقل؛ لان ما ليس بدليل لاا 
يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقديم العقل موجبًا ل د 
فلا ينجوز CAs‏ 

وهذا واضح؛ فالعقل هو الذي Us‏ على صدق النقل وصحته وثبوت 
ما جاء به في نفس الأمر. . 4 

فلو قيل: إن العقل عارض هذا النقل» لكان ذلك قدحًا iia‏ 
الال على النقل من باب أولى» فلم يجز أن ak‏ بحال» ge Mab‏ أن ' 
يقدم» «فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في العقل بانتفاء ae‏ 
ug lass‏ 

ومتل شيخ الإسلام رحمه الله لذلك برجل «شهد Jeo‏ اه Gale‏ 
ولا یکذب» وشهد له باه قد كذب» فكان هذا قدحا في شهادته مطلقًا : 


)1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۷٠/١‏ . 
)1( المصدر تفه .١۷١/١‏ ' 


Yo: 


وتزكيته» فلا يجب قبول شهادته الأولى USN,‏ 

وكذا العقل دل على النقل GT‏ ثم قدح فيه ثانيّا؛ فلا يصلح أن 
يكون معارضا للسمع بحال. 

والخلاصة: OF‏ «من أقر بصحة السمع» ple ally‏ صحته بالعقل»› لا 
aXe‏ أن يعارضه بالعقل البنّة؛ OY‏ العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» 
فإذا شهد مرة أخرى بفساده» كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لإثبات 
Toma‏ ولا لمعارضته» . 

ete te sei 


)1( المصدر نفسه .١١١/١‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه \/ AVY‏ 


Yo\ 


المطلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريح غير Ob ee‏ 

ما ينبغي معرفته واعتقاده: UF‏ نصوص الكتاب. العزيز» والسنّة il‏ 
الصحيحة» لا يُعارضها شيء من المعقولات الصريجة؛ 

فإن حصل بينهما. تعارض» فسببه : 

أ فسادٌ في العقل. . 

ب - أو عدم ثبوث في النص. . 0 

فالعقل لو استقام» ولم يشب بشيء من الهوى أو التعصّب» فمحال” 
أن يناقض الوحي؛ OY‏ رب الفطرة والعقل هو منزّل الشرع» وواهب 
العقل» فهو مصدر ذلك gals‏ 

قال الله تعالى : > لقد أرسلنا ti,‏ بالبينات ؛ Thy‏ نعم اتاب ش 
و رالميز ان ليقو م الاس بالقسط 04 . 

والقياس العقلي من 'الميزان . 1 

فالميزان مع الكتاب» و«كلاهما في الإنزال أخوان» وفي. معرفة 
الأحكام شقيقان» .وكما لا يتناقض الكتاب في نفسهء فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى caw‏ ولا يتناقض coldly CES!‏ فلا تتناقض دلالة 
DS Ny weasel ayo pail‏ ال الم ر9 ual US‏ 
الصريح والقياس الصريح. بل كلها متصادفة متعاضدة متناصرة» ٠ Sha,‏ 
بعضها بعضّاء ويشهد بعضها لبعض» فلا يناقض القياس الصحيح النص 
الصحيح آبدا» . 
)١(‏ ما سبق كان جدلا وإفتراضا وتنزلا. وفي هذا المطلب بيان لحقيقة التلارم والتوافق: 

والتعاضد بين العقل «fall‏ وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على إيضاحه ‏ 


ولاجله آلف كتابه: : #مؤافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل) . 
(۲) سورة الحديد» جزء من الآية .٥‏ () إعلام الموقعين لابن القيم .٠۳٠/١‏ 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ”/ ٠ ٠‏ «القياس الصحيح من الميزان؟. ٠‏ 
yoy‏ 0 


وهذا هو مذهب سلف هذه DY‏ رضي الله عنهم : لا يدعون 
التعارض بين الدليل العقلي الصريح» والدليل النقلي الصحيح» بل ينفون 
هذا التعارض الذي تخيله علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان. . 

فمحال عندهم أن يتعارض JB‏ صحيحء مع عقل صريح» OB‏ 
تعارضا: فلضعف في النقل» أو فساد في العقل . 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله 

وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان 

fad‏ إما فاسد ويظنه الرائي صحيحًا وهو ذو بطلان 

أو Bt‏ ذاك النص ليس culty‏ ما قاله المعصوم Vola db‏ 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن Lad‏ رحمه call‏ ورد به على القانون 
الكلي الفاسد الدي بني على وهم تعارض العقل والنقل؛ 

يقول رحمه الله : «.. القياس الصحيح هو من العدل الذي آنزلهء 
at,‏ لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان» فلا يختلف نص ثابت عن 
الرسل وقياس صحيح - لا قياس شرعي ولا عقلي › ولا يجوز قط أن 
Us‏ الصحيحة النقليّة تخالف الأدلة الصحيحة العقليّة» Ol,‏ القياس 
الشرعي الذي روعيت شروط صحته يخالف Cal‏ من النصوص» وليس 
من الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح» بل على خلاف القياس 
الفاسد. ‏ 96 . 

وقد قعّد ‏ رحمه الله - في إثبات التعاضد بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح قواعد عظيمة» تتلخص فيما يأتي: 


)1( القصيدة النونية لابن القيم - بشرح الهراس - TO. /١‏ 
(۲) الرد على المنطقيتين لابن تيمية ص ۳۷۳. وانظر تفسير سورة الإخلاص له ص TUN‏ 


Yor 


أولة ‘ls esas ein Coa eae‏ 
¡ له» وشاهد له. ات ا اسح لير 
اجى . 


وا ١ a aa‏ 
a3 Lu‏ لا gh‏ بمحالات العقول» بل يعجيء محا Oy,‏ 
رابعا: العقليّات المحدثة التى عارض أصحابها بها النقل باطلة بشهادة 
الشرع» والعقل الصريح يخالفهاء فهي باطلة شرعًا Sac,‏ 
مناقضة للعقل» ومنافية له؛ كما أنّها مناقضة للدين» ومنافية OS‏ 
خامسا: ضلال المبتدعة في العقليّات من جنس ضلالهم في السمعيّات؛ 
فهم لا يعتمدون فيما يقولونه على دليلٍ صحيح لا سمعي ولا 
عقلي» « بل «يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وکتبه! 
ورسله على أصول ضعيفة» بل فاسدة» ويلتزمون لذلك لوازم: 
يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريس»“؛ فيعدهم عن, 
المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح" . ; 
)( انظر: متمموع فتاوى شيخ الاسلام 49/15 ٠ tte‏ ومتهاج Ett‏ النبوية له 415/6 ; 
زهفق انظر cles‏ السنة النبوية: لابن تيمية ۳٠١۳/۳‏ . 
زفرفق انظر تفسير سورة الإخلااص لابن TVG‏ 
)£( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام T/7‏ ۳ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
6٠‏ . والرسالة العرشيّة له ص TY‏ ومنهاج السنّة النبوية له \/ CATV‏ ٍ 
)0( شرح العقيدة الأصفهانية لابن Led‏ ص ۸۸. .وانظر: درء تعارض العقل والنقل له: 
.1١١ 7١١/4 ۷‏ ومنهاج السنة التبوية له ؟/ Akela nh VOY‏ 
INAS î‏ 


Yof 


سادسًا: من أثبت ما نفاه الله ورسوله HE‏ أو نفى ما أثبت الله ورسوله 
HE‏ فهو مخطئ عقلاً كما هو مخطئ Uo pd‏ 
سابعًا: سبب pag‏ التعارض بين العقل والنقل؛ إِمّا فسادٌ في العقل» أو 
ضعف في النقل . 
وقد قرّر رحمه الله في العديد من مصتفاته هذه القواعد العظيمة 
أتم تقرير» ورد بها على القانون الكلي . 
OL,‏ ذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث مسائل: 
المسألة الأول: تلازم العقل والنقل: 
يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب. كتبه ثبوت التلازم بين 
الشرع والعقل. . 
sop,‏ رشق الله على :اذ SUS Y fal‏ اشر رل فف ل 
يشهد لصحته ويؤيده. . وهذه مقتطفات من عباراته - رحمه الله - في 
ذلك: : 
)١(‏ يذكر رحمه الله آله ليس في دين المسلمين «ما يخالف صحيح 
المتقول» ولا ما WILE‏ صريح المعقول» ولاما يناقض صحيح المنقول 
وصريح المعقول»" . 
)1( كما يقرّر ‏ رحمه الله آنه «كلّما تحقّقت الحقائق» وأعطي النظر 
والاستدلال die‏ من التمام» كان ما دل عليه القرآن هو الحو وهو 


)1( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص VY‏ والنبوات له ص ۲۱۷ . 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 515/15 ٥۱١١‏ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸/ ۲۹۰. وانظر: القاعدة المراكشية له ص 58. 
وشرح حديث النزول له ١۱1۷ء‏ ۱۷۷ . والقتوى الحموية الكبرى له ص TOE‏ 
ومجموع الفتاوى له ۱۷۲/۳۳ . 


Yoo 


ce pall الموافق للمعقول‎ 

OL, )۳(‏ «من سلك الطريق النبوية السامية علم OF‏ العقل الضريح: 
cio‏ وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا»؛ فأثبت 
ما أثبته الله لنفسهء ee eee ae‏ ا 
الأسماء والصفات. 


)&( وكذا كلت . من کان إلى اتباع الرسل أقرب› كان قوله أقوم 
وأقرب إلى صريح المعقول» دمع اقول تمن هو أبعد منه عن متابعة 
الرسل؛ فإن المعقول الصريح لا يدرك إلا على موافقة أقوال Joe‏ 
ol be‏ الله وسلامه علیهم» لا على مخالفتها»" . | 
ومن ينفي الصفات منهمء مبيئًا: أن قول من يثبت الصفات أقرب إلى 
الأدلة الشرعية» وإلى' الأدلة العقلية ممن ينفيهاء وكلامهم فى الإلهيّات. 
64 و[ يه من مهم في ألم ْ 
أصح؛ OY‏ دلائل ا تتعاون وتتعاضد» لا تتناقض وتتعارض . 
فيقول: الومغلوم! أن المتكلمين القائلين بإثبات 'الصفات الله تعالى 
أقرب إلى الإسلام Ely‏ من نفاة ٍ١ Ordeal‏ 


بل «إن نفاة الصفات القائلين بحدوث السموات al OB,‏ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/۸ 

(۲) كتاب الصفدية لابن تيمية 1517/1١‏ 

an û أوانظر: درء تعارض العقل والنقل ان تيمية‎ ١١١/١ المصدر نفسه‎ )۳( 
TIT 4 VME NTT < AVIA cYYA (VEY /V 

)8( درء تعارض العقل والنقل لابن 'تيمية ٠٤۳/۷‏ . 

)0( كالمعتزلة والأشعرية. ٠‏ 


| إلى الإسلام والستة من القائلين بقدم ذلك. ومن كان إلى الإسلام 
Zu,‏ أقرب» كانت ollie‏ التى يعارض بها النصوص الإلهية أقل بعدًا 
عن دين Are al‏ : 

)0( إن «من خالف صحيح المنقولء فقد خالف صريح المعقول»"› 
وکل كلام خالف الكتاب والسنّة وإجماع السلف فهو: UPL‏ مخالف 
للعقل والسمء”؟. 

وهذا حال كلام من خالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ Lb)‏ كما 
أن مكدب لما جاؤوا به من Tell‏ والسمعء فهو مخالف" للحس 
والعقل»“؛ فقد فسدت على صاحبه DY‏ العقلية والنقلية. 

لذا SB‏ ثناة الصفات ليس معهم :على تفيهم:. لا عقل» ولا cee‏ 
soot‏ التضوطن السمعة: 

وقد حاكموا النصوص إلى هذه الشبهات: فأفسدوها بالتحريف 
والتبديل» وسمّوا ذلك ب «التأويل»» بعد أن أفسدوا عقولهم وعقول 
أتباعهم بزخرف الأباطيل" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: «ولقد تأملت 
)١(‏ كالفلاسفة الدهرية. 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٤۳/۷‏ . وانظر المصدر نفسه .11١١ 6 51١/9‏ 
(*) المصدر نفسه 2.1١١ /١‏ 
(4) انظر: قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

ومنهاج السنة النبوية له /١‏ 770. ودرء تعارض العقل والنقل له TYTN‏ 
)0( النبوات لابن تيمية ص ٤۳۳‏ . 
)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0/ TAN‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .۸٤/۷‏ 


Yov 


ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص اق 
شبهات فاسدة ple‏ بالعقل بطلانهاء بل ple‏ بالعقل ثبوت نقيضها 
الموافق للشرع؛ .وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار؛ كمسائل التوحيدء 
والصفات» ومسائل القدر والنبوات» والمعادء وغير ذلك» ووجدت ما 
يُعلم بصريح العقل لم يُخالفه سمع Oe Ls”‏ 2 

moval ya العقل الصريح‎ Giles gle Ur WEI pats 
. وتعاضدهما وتناصرهما.‎ 

وهذا التطابق والتعاضد والتناصر بين العقل الصريخ؛ ا 
a‏ مر جعه إلى التلازم الحاصل بينهماء »> ومعلوم YM asda Of‏ 

يتعارضان. . 

وفي ذلك يقول س الإسلام رحمه الله ف الونجه auld‏ 
والعشرين: «العقل ملزوم لعلمنا بالشرع› ولازم cal‏ ومعلوم أنه إذا .كان 
اللروم :من أحد. الطزقينء لزع من وجود الملروم وجوه :اللازم»: ومن. A‏ 
اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانبين؟ ش 

: التلازم يستلزم أربع نتائج‎ Lis bb 

Minted on pb‏ اللازم ثبوت هذا 

- ومن نفيه نفي هذاء 

- ومن ثبوت الملازم الآخر ثبوت ذلك. 


= ومن نفيه نفيه. .01" . 


. ٠٤١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المتلازمان: يلزم من ثبوت کل منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه. لذلك فهما لا 
يتعارضانء ولا يتناقضأن» ولا يتنافيانء . ولا يتضادان. 
(انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)۲۷١/١‏ 

(*) درء تعارض العقل filly‏ لابن تيمية ۰۲۹۸/۰ ۲٠۹‏ . 


مه" 


وهذا شان كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين. 

ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله يبيّن هذا التلازم الحاصل من 
الطرفين: 

فذكر LT‏ إذا كنا قد عرفنا صحة السمع بعقولنا كما PR‏ «فمن 
المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه» فيلزم من 
الدليل عدم المدلول عليه)"2؛ فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول 
المعين . 

فالدليل العقلي الذي نعلم به صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بصحة الدليل العقلي”" . 

فكيف نعمد إلى المتلازمين المتصادقين» فنبطل أحدهما؟! متجاهلين 
أنه يلزم من إبطال أحد المتلازمين بطلان الآخر. 

المسألة الثانية: ما ورد في الشرع مما يخالف العقل الصريح» فهو 
مكذوب» أو لم يفهم المخاطب مدلوله: 

تقدّم Of‏ العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح بحال. . 

فإن gat‏ التعارض بين العقل الصريح والنص: OE‏ لضعف في 
)١(‏ قد تقدّم في المطلب الأول من هذا المبحث تفنيد دعوى الرازي وأتباعه التي نصّت على Of‏ 

العقل هو أصل ثبوت السمع في نفس الأمر؛ أي ما فهمه العقل فهو الحق الذي لا جدال 

فيه» ويلزم منه لي أدلة السمع لتوافق عقولنا القاصرة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله 

على ذلك» وبيّن أن العقل ليس أصلاً لثبوت السمع في نفس الأمر» بل هو دليلٌ على 
(۲) المصدر نفسه LYM. JO‏ 
OF)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية TV1 TY. /o‏ 
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النص» أو لعدم فهم له؛ 

فالمرء قل. يسمع pes‏ يُعارض عقله» فیظنه صحيحًا». ولا يكون 
كذلك. 1 

فيتوهّم في الحالتين dt‏ العقل يُعارض هذا الخبر. 

فدل هذا على أنه الو وجد تعارض بين العقل والنقل : 

- فلشبهة دخلت على العقل. . 

- أو لضعف في النقل. ش 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثامن من أوجه رذه: على 
قانون الرازي الكلي: «المسائل التي يقال إنه قد تغارض فيها الغقل 
والسمع» ليست من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل؛ كمسائل 
الحساب» والهندسة» والطبيعيّات الظاهرة» والإلهيّات البينة» ونحوا 
ذلك. بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ye Et BB‏ هذا 
ا لجنس ولا فى القرآن شيء من هذا الجنس» ولا يوجد ذلك إلا في؛ 
غلط المستدل بها على. الشرع»7 . | i‏ 

ثم شرع شيخ الإسلام - رحمه الله - يذكر بعض الأحاديث التي 
ادعى المخالفون معارضتها للعقل الصريح. . 

فمثّل للأحاديث الموضوعة المكذوبة: بحديث «عرق of fb‏ ولفظه: 


3ا0 وء عار العقل والنقل لابن تيمية .148/١‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسبلام 
ET‏ نفدت : 


+ 


قبل : يا رسول الله ! مم رينا؟ قال: «من ماء مرور(ك لا من أرض ولا 
سماءء خلق Se‏ فأجراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق». 

ومثّل للأحاديث الصحيحة التى لم يفهم المخالف دلالتها: بحديث 
«مرضت فلم تعدني»» ولفظه: عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» عن 
النبي BE‏ أنه قال: Op‏ الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! 
مرضت فلم تعدني. قال: Noob‏ كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين. 
قال: أما علمت OF‏ عبدي فلانًا مرض فلم تعده. أما علمت أنّك لو عدته 
لوجدتني عنده؟. يا ابن. آدم! استطعمتك فلم تطعمني . قال: يارب! 
عبدي فلان فلم تطعمه؟ Ll‏ علمت SET‏ لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟ . ياابن آدم! استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب! كيف أسقيك؟ 
وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي . . 

وسيأتى تخريجهما: 

)١(‏ أما حديث «عرق الخيل»: 

فهو حديث موضوع ML AK‏ وضعه Loree‏ بن شجاع ؛ ابن 
الثنلجى» ليطعن على أهل الحديث؛ إذ كان من ديدنه أن يضع الحديث 
)200 لم أقف على كلمة ay!‏ في كتب اللغة. فلعلها «تمرورك؛ وهو الذي أصابته المرارة . 

(الصحاح للجوهري CAVE/Y‏ وهو الأشبه والله أعلم. 
)1( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ۲/ 61750 .۲۹1/١‏ والموضوعات لابن 

الجوزي VV _ ٠٠١/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية VT /TT‏ واللآلئ المصنوعة 


للسيوطي ."/١‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة للكناني ٠١٤/١‏ . وتذكرة ال موضوعات للهندي 
ص ۲۹۱ . 


في التشبيه . ٿم ينسبه إلى fal‏ الحديث» ضيه بما زماهم به أعداؤهم 
من التجسيم والتشبيه. | 
وقد كان. مبتدعًا صاحب هوی ؛ إذ كان معتزليًا يقول بخلق! 
«PT al‏ ويحتال في إبطال الأحاديث الصحيحة نصرة للرأي . 


5 وتأييد رأيه‎ cle نضرة مذهبه الجهمي‎ hase 

القرآن. . . . | 
1 - رمي أهل الحديث بتهمة التجسيم التي برأهم الله منها؛ . 

وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الثلجي بعد 

أن ذكر حديث «عرق Cel‏ الذي رواه: لهذا مع كونه من أبين الكذب» . 1 

هو من وضع engl‏ ليذكروه في معرض الاحتجاج به على :أن 

نفسه» ‏ تعالى ‏ اسم لشيء من مخلوقاته» فكذلك إضافة كلامه إليه:من 


' © والموضوعات لابن‎ .191/6 TT /۲ انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )١( 
: | وتهذيب التهذيب لابن حجر‎ ٠ WY TY ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ . ٠١5/1١ الجوزي‎ 
.۲۹۱ وتذكرة الموضوعات للهندي ص‎ .17٠١ ۹ 

(؟) انظر: تهذيب التهذيب لابن :حجر 9/ .77١‏ 5 

() انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۳ - ova‏ . ولسان الميزان لابن حجر ۹۳/٦‏ . ' 
وتهذيب التهذيب له /٩‏ ۰ ۲۲. ش 

)£( انظر المصادر نفسهاء 

)0( قول الذهبي: .«من وضع الجهميّة ليس فيه تبرئة لابن الثلجيّ من ذلك؛ فقد اهمه أئمة 
الجرح والتعديل بوضعه؛ منهم ابن .عديء وابن ال جوري» وابن تيمية» بل والذهبي نفسه ' 
بصنيعه؛ حيث أورد هذا الحخديث في ترجمته :ابن الثلجي . وقول الذهبي عن الحديث؛ ' 
«من وضع الجهمية؟» wet‏ فيهم؛ إذ هو جهمي؛ فقد phar‏ آنه يقول بخلق القرآن.. WSs‏ 
من قال بخلق القرآن فهوا جهمى 


۲ 


هذا القبيل ؛ إضافة ملك وتشريف؛ كبيت الله « وناقة الله . ٠‏ ثم م يقولون: 
إذا كان نفسه تعالى GLa‏ ملف فكلامه OC DSL‏ 

والنفس تجمع الصفات ils‏ فإذا فوا النفس » ver‏ سائر الصفات» 
وإذا ead‏ الصفات جميعًا» كان لا شي . . 

«وبكل حال» فما عد ملم (da‏ في أحاديث الصفات؛ تعالى الله 
عن ذلكء LL,‏ أثبتوا النفس بقوله: «أولا ll‏ ما في OUP hati‏ 

بل OY‏ الأئمة صرحوا أن مثل هذا الحديث لا يضعه مسلم» بل ولا 
عاقل" . 

فهو إذًا: حديث موضوع مكذوب» بشهادة أهل العلم» ولم ich‏ به 
أهل السئة في إثبات صفة النفس لله تعالى - eG‏ لا يستدلون 
بالأحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقاد» فكيف إذا كانت موضوعةء بل 
أثبتوها بنص القرآن الكريم بلا تمثيل ولا تكييف ولا تجسيم . 

». الحديث القدسي: «يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني.‎ CTY 

فهو حديث صحيح » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه9" . . 

وهو على ظاهره» يسدر (Cie age.‏ وهو «خطاب مفسرء مبين أن 
الرب عر وجل ليس هو العبدء ولا صفته dine‏ ولا فعله فعله» AST‏ ما 


)1( ميزان الاعتدال للذهبی ٥۷۹/۳‏ . 

)1( انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/05. 

(۳) سورة المائدة» جزء من الآية 115. 

() ميزان الاعتدال الذهبي 0۷4/۳. 

)0( انظر: الموضوعات لابن الجوزي .٠١5/١‏ واللآليء المصنوعة للسيوطي ."/١‏ وتنزيه 
الشريعة للكنانى ATE/Y‏ 

e444. /€ (1)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 


۳ 


فيه: استعمال لفظ الجوع والمرض مقيّدا Cee‏ للمرادء فلم يطلق الخطاب 
Bob]‏ . وأيضًا فقد غلم المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولايمزض» 
فلم يكن فيه تلبيس؛ لا من جهة السمعء e‏ 
المتكلّم بين فيه مراده. والمستمع له لم يشتبه ade‏ 

قال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : اتدل جوع عبده جوعهء 1 
ومرضه مرضه؛ لأن العبد موافق لله فيما ss‏ ويرضاه phy‏ به وينهى 
عنه : وقد عرف أن ارتا لا جرع »ولا يمرض”' فلا يجوز لعاقل 
أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لسمعء «إلا من يظن 
GI‏ قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى .. ومن 
قال كذلك: فقد كذب على الحديث. ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث» 
أو clas‏ أو مفهومه» فقد كذب؛ Ob‏ الحديث قد age‏ المتكلّم به» 
وبين مراده CL‏ زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو :الذي نجاع 
وأكل» ومرض وعاده العوادء Oly‏ الله سبحانه لم يأكل ولم OS‏ 

ومن القواعد التي قعدها شيخ الإسلام رحمه الله: أنه «إذا كان في 
كلام الله ورسوله کلام مجمل» أو ظاهر قد 5 معناه» ay‏ كلام آخر 
ec Oe pore ee canal A ee‏ ا 
ورسوله» ولا عيب في ذلك ولا Ot ai‏ . 

وهذا الحديث «قد قرن به الرسول BE‏ بيانه» وفسر معناف ٠‏ فلم بيق 
في ظاهره ما يدل Gl‏ باطل» ولا يحتاج إلى معارضة بعقل» ولا تأويل 
(1) الرد على البكري لابن ,تيمية ص AVE‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح لابن تيمية NOUS‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١١ /١‏ . 
)£( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 177/6 . 
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يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل شرعي» . 

فهو )13 صريح «في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرضء» ولم يجعء 
ولكن مرض cole‏ وجاع cole‏ فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه» 
مفسرً ذلك باتك «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؛و «لو عدته لوجدتني 
عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى ١ Mab st‏ 

فلا Ge‏ فى هذا الحديث لمن «يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ› 
على eran‏ إلى تاريل ا ا 

و«السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث Gas‏ وباطلاًء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو 
(iS‏ وضلال)9؟ , 

ومن فهم منه الكفر والضلالء STL‏ من جهة فساد عقله» وسوء 
فهمه» فالعيب والنقص من سماته وصفات كلامهء أما كلام الله تعالى 
وكلام رسوله BE‏ فهما منزّهان عن ذلك . 

وكم من عائب Ge A‏ وآفته من الفهم endl‏ 

المسألة الثالئة: كل ما عارض النقل الصحيح من العقليات» فالعقل 

.۲۳۳/١ المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۳. وانظر: درء تعارض العقل والنقل له ٠۲٠٠/١‏ 


. 7١5/5 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ TT 


(۳) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 59. )£( المصدر نفسه. 
)0( القائل هو أبو الطيب المتنبي . انظر شرح ديوان المتنبي - وضعه عبد الرحمن البرقوني - 
&/61. 


يعلم. فساده . 

تبين فيما تقدم أن الأدلة العقلية والسمعية متوافقة ومتلازمة› وغير 
متناقضة 6 oly‏ التعارض قد يحدث «فيما يظنه بعض الناس > ولينس: ١‏ 
بدليل؛ کمن يسمع خبرا فیظنه صحيحًاء ولا يكون كذلك» أو يفهم ما 
لا يدل Mele:‏ 

وهذا قد تقدم في المسألة السابقة . 

ولكن 0 pl a ‘ede al‏ البدع نفا الصفات من lp vals‏ 
أقدامهم بسببه ». ووقعوا في wails‏ والارتباك والخيرة ؛ 

وعو عا يعرف" call Chad lath‏ يدعي امتتحابها أا ently‏ 
e‏ فصارت pate‏ مقدمات مسلمة يظتونها 
عقليات أو Mot bs spre Whim od Ad 5 Mele»‏ وليس.لها. 
ضابط» وليست منحصرة ة في نوع معين؛ بل إنها تشتمل على أقوال, 
فاسدة» وظنون كاذية ؛ مخالفة للشرع والعقل OP‏ يزعم أصحابها git‏ 
تعارض ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» ويعتقدون أن ' 
الواجب تجاه ما توهموه ه من التعارض بينها وبين عقولهم. عدوم با ارا 
بعقولهم وظنونهم .وأهوائهم Uae‏ 


. ٥٠٤/١ مجموع فتاوى شيخ الإسللام‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام LENO JV ۰۲۹۱/١‏ 

(؟) انظر درء تعارض العقل filly‏ لابن تيمية 3114/5.. 

)8( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية Sally . W/8‏ على المنطقيين له ض :1١4‏ 

)0( انظر من كتب ابن تيمية! | مجموع الفتاوى ۷/۲ OVO /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
۷ #3. والفتاوى المصرية ١79/85‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام = ضفمن 
مجموعة الرسائل المنيرية 14/۲ . 
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لذلك تجدهم يعارضون بآرائهم الباطلة» وظنونهم الكاذبة» وأهوائهم 
الفاسدة: ما تواتر عن رسول الله BE‏ وأتباعه من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ 

فهم من قال الله تعالى فيهم: One o>‏ الف وما تهوى 
الأنفس. 

فتراهم ينفون أسماء الله تعالى وصفاته» و «ليس معهم على نفيهم لا 
عقل ولا سمع ولا ري سديدء ولا شئ بل anal‏ , شبهات» يظنها من 
Mable‏ بينات» «كسرآب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده 
شيئا ووجد al‏ عنده ab‏ حسابه واللّه سريع الحسّاب Mh‏ ولهذا 
تغلب عليهم me‏ والارتياب والشك ON LSM‏ 

وقد خرجوا بتقديم عقولهم على قول الله تعالى» وقوله رسوله HE‏ 
عن سواء السبيل» وفروا من شيء» فوقعوا في نظيرهء بل وفي شر منه؛ 
فروا من التشبيه - في زعمهم - ولم يفهموا من الصفة إلا ما يليق 
بالمخلوق» فوقعوا في نظير ما فروا منه Gey‏ عنهم» بل وقعوا في شر منه 
حين مثّلوا الله بالعدم؛ بتعطيلهم الله تعالى عن صفاته» فصادموا حقائق 
الأدلّة» والبراهين العقليّة والسمعية» وتنكروا لهاء (: ثم ادعوا ol‏ معهم 
دلالات عقليّة تعارض الآيات السمعية » فحرفوا الآيات» وبدلوها » بعد 
أن أفسدوا العقول بزخرف OULBUS‏ 


)1( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية */ 145 YEO‏ 

(؟) سورة النجم» جزء من الآية 77. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
(*) سورة النورء جزء من الآية 79. (4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۹۱/۰. 
)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ .۸٤‏ وانظر المصدر نفسه 507/0 


yw 


ولو أمعنوا النظر الأيقنوا أن الله أن لا يقاس بشيء من مخلوقاته ا 
فهو لا مثل له و لا كفوء ولاند - ولسووا - حينئذ - بين المتمائلات» 
وفرقوا بين المختلفات» كما تقتضيه المعقولات الصريحة» لا العقليات 
المخالفة المختلفة , 

ا ee‏ ىن 
الصفات - اتفقوا على مقدماته» وإِنّما يشتركون في نفي الصفات كاشتراك ; 
المشركين i‏ الكتاب في تكذيب الرسول ORG‏ | 

وديدنهم في Je‏ الاختلاف والتنازع : الرد إلى مقاييس أصولهم 


المبتدعة بعقولهم » وما:ابتدعوه من المقالاات الفاسدة. لا إلى الله ورسوله 
(rakes‏ 1 


= 1 
وهذا هو سبيل الضلال والبدعة والجهل - كما قال شيخ لام 
رحمه الله -: أن يعدل: 'الرجل عن الحق الذي ole‏ به رسول الله لك ثم 
يبتدع «بدعة برأي وال وتأويلاتهم» م يجعل ما جاء به oi‏ 
es‏ لها Spay‏ ألفاظه» ويتأول على وفق ما Pe Lol‏ 
وهذه الجهليات كنا ا شيخ السلا برخ ا تسم قن 
ثلاث طرق» تعود إليها جميع الأصول التى بنى عليها المبتدغة مذڏهبهم ¦ 
)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 65 . والعقيدة التدمرية له ص ١9‏ . 
() انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية VEO ۲۱۹/۰ 2197 /١‏ 259041549 
VAY 2184/16 ۷‏ ونقض تأسيس الجهمية له مخطوط ‏ ق UAVS‏ 
)1( انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ۲۳. والنبوات له ص ۲۰۳ . 
(5) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠١١‏ . 
)0( انظر: القاعدة المراكشية إلابن تيمية ص 50. ورسالة في الضفات الاختياريّة له - لمن | 
جامع الرسائل 7//ا7. , 


YA 


فى الصفات» كما نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك في عدة 
مواضع من مؤلفة القيم؛ «درء تعارض العقل والنقل»» أو «موافقة 
صحيح المنقول لصريح Ed gall‏ وهي : 
١‏ طريقة الأعراض. 
۲ - وطريقة التركيب . 
وقد أفردت للكلام على كل طريقة من هذه الطرق بابًا من الأبواب 
اللاحقة من هذه الرسالة. . 
والقصد من ذكرها في هذا الباب: التنبيه على ما نبه عليه شيخ 
الإسلام رحمه الله أثناء 5 على القانون الكلى؛ 9 > بيان أن هذه 
الطرق لا تقوى على معارضة النقل الصحيح بحال» والعقل الصريح 
يناقضها؛ فهي فاسدة في نفسهاء ومحكوم عليها بالفساد من قبل العقل 
وهذه الأمور؛ أعنى : 
١‏ _ فساد هذه العقليات المبتدعة فى نفسهاء 
۲ - وفسادها بحكم العقل الصريح عليهاء 
٠١‏ - وفسادها بحكم النقل الصحيح عليهاء وعدم المعارض العقلى» 
٤‏ - صحة النقيض؛ وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: يدل 
على فساد مناقضه: 


YEA ۳۰ 0140 1837 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لا‎ )١( 
وسياتى الكلام عنها مفصلاً في الأبواب الثلاثة اللاحقة إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 
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ee‏ لكي eral ct tad‏ التي رد بها 
على القانون (AS‏ و 
di ane) Set ed adc 2 a 5‏ قل 
الصريح قد حكم على ما عارض الشرع من العقليات بالفساد وال 
فقال رحمه الله : Op‏ كل ما عارض oy‏ من العقليات» فالعقل 
يعلم فساده» وإن ا يُعارض العقل» وما علم فساده بالعقل XN‏ يجوز أن 
يعارص به لا “fie‏ ولا 8 eg‏ , 
وقد قال بنحو من هذا الكلام في cline‏ 00 
القيمة" . 
فمن ذلك قوله: «القول كلما كان أفسد في الشرع» كان أفسد في 
ob oe‏ الحق لا إيتناقض » والرسل Leif‏ أخبرت etl‏ والله فطر. 
ده على معرفة CAT‏ والرسل بعشت بتكميل الفطرة» عبر tl‏ 
1 تعالى : «ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم Lem‏ 3‘ يتين لهم ‘st‏ 
OG gal‏ فأخبر آنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبيّنة؛ OY‏ القرآن 
)١(‏ وهي : الوجه الثاني عشر (انظر: درء تعارض العقل والنقل »)١95 /١‏ الج السابع 
عشر (انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۰۸/۱ - ١۲۸)ء‏ والوجه الثامن عشر (انظرادرء' 
تعارض العقل والنقل ۱/ ۲۸۰ 2077٠.‏ والوجه التاسع عشر (انظر درء تغارض: العقل ' 
والنقل ۳۲١ /١‏ - إلى: آخر المجلد Syl‏ والمجلدات: الثانيء والثالث» cabs‏ 
بأكملها) . 1 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠ . ٠۹٤/۱‏ 
(۳) انظر: النبوات لابن تيمية ص ٤۳١‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية اله - ضمن جامع 
الرسائل ۳٠/۲‏ . ومنهاج السنة النبوية له ١/۲۳۷ء .٠٠١١/١‏ وشرح العقيدة' 
الأصفهانية له ص 88 : ونقض تأسيس الجهميّة له - مخطوط ‏ ق /١59‏ ب. والرسالة 
العرشية له ص TY‏ 
(5) سورة فصلت» جزء من الآية ٠۳‏ . 


كود 


الذي أخبر به عباده Ge‏ فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية 
abl‏ ويتصادق موجب الشرع المنقول» والنظر المعقول». 

tit‏ العقليّات المحدثة المخالفة cg AU‏ فهي: باطلة شرعاء 

وما كان باطلاً Gt‏ كان باطلاً Wee‏ لتعاضد Vol‏ الشرع مع أدلة 
العقل وتناصرهاء وعدم اختلافها وتناقضها ‏ كما تقدم. 

فعلم إ: أن العقليّات المحدثة باطلة شرعًا وعقلاً» oly‏ «القائل بها 
مخالف للعقل والشرع» فن جنس أهل الثار الذين قالوا: «لو کنا gow‏ 
أو تعقل ما كنا في أصحاب السعير PK‏ وهكذا شأن جميع البدع المخالفة 
لنصوص الأنبياء» فإنها مخالفة للسمع والعقل» فكيف ببدع الجهمية 
المعطلة التي هي في الأصل من كلام المكذبين للرسل» . 

ثانيًا: الوجه السابع عشر: وبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله OF‏ هذه 
العقليّات المحدثة قد بنيّت على أقوال مشتبهة مجملة؛ تشتمل على حق 
وباطل؛ فيه ما يوافق العقل والسمعء OE KE‏ 

فقال: «الذين يُعارضون الكتاب By‏ با Gra‏ عقليّات» من 
الكلاميّات والفلسفيّات ونحو ذلكء LS]‏ يبون أمرهم في ذلك على 

أقوال مشتبهة مجملةء تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه 
لفظًا ومعنى يوجب تناولها GE‏ وباطل» فبما فيها من GLI‏ يقبل ما فيها 
)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٠٠ ١ /١‏ . وانظر: كتاب الصفدية له ۲/ ›٠١۷‏ 


Sie ودرء تعارض‎ . 0A 

)1( سورة الملك» جزء من الآية .٠١‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VY /١‏ 

)£( وقد جعل هذه الأقوال Ce‏ في وقوع النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف. (انظر قاعدة 
نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المثيرية نلف 
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من الباطل» لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون ما فيها من اباط» | 
نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»9؟ . : 
وقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المبتدعة: ..١‏ إِلّما يبنؤن oy‏ 
في ذلك على آقوال مشتبهة مجملةء تحتمل معاني متعددة. .): إشارة : 
منه إلى الألفاظ المجملة؛ مثل  :‏ لفظ «التوحيد» الذي قصد به المبتدعة. 
نفي صفات الله تغالى» ولفظ الجسمء ولفظ التركيب» ونفى المبتدعة 
لأجلهما صفات الله تعالى"» ولفظ العرض» ونفى المبتدعة لأجله 
صفات الله PCat‏ ولفظ الجهةء ولفظ التحيّزء ونفى المبتدعة لأجلهما 
صفتئ العلوء والرؤية٠..‏ إلخ: WB‏ كلها من الأقوال. المجملة ' 
التشابهة المشتملة على Ge‏ وباطل» والتي وقع اللبس بسبب نفيها مطلقاء . 
أو إثباتها مطامًا. ولو استفسرت من المبتدعة عن مرادهم بهذه الألفاظ» , 
لتبين لك pel‏ يريدون ما يدل على مرادهم عا هو باطل من معانيهاء 
وحقيقة قولهم: تعطيل Gull‏ جل وعلا عن بعض صفاته» أو كلها. . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأدلة التى نهى الله تبازك ‏ 
وتعالى فيها عن لبس GY‏ بالباطل؛ مشير بذلك إلى ضنيع هؤلاء الذين 
يبنون أمرهم على. أقوال مجملة يلبسون بها الحق بالباطل» وعقب على 
ذلك بقوله: «والله تعالى قد أمرنا أن a‏ القرآن» وأخبر أنه أنزله : 
لنعقله» ولا يكون التدبّر والعقل إلا pis‏ بين المتكلم مراده به. CAGE‏ 
تكلم بلفظ يحتمل معاني كثير 63 ولم cae‏ مراده منها: فهذا لا يُمكن أن 
eT‏ ۱ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۲٤/۱‏ . 
(۴) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن dead‏ ۲۳۸/۱. 
(4) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية WIV‏ 
)0( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VEY / ٠٠٠۰ /١‏ 
۷۲ 


يدر كلامه ولا يعقل. 

ولهذا تجد De‏ الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل وجوه كثيرة» 
a,‏ لم Gh‏ مراده من ذلك» قد اشتمل كلامهم من الباطل على ما لا 
يعلمه إلا OU‏ 

فالذين يعدلون Le‏ جاء به الرسول RE‏ إلى ما يظنونه من 
المعقول»- وهم أبعد النّاس عن المعقول الصريح؛ OF‏ المعقولات الصريحة 
ليست إلا بعض ما أخبر به الرسول BB‏ — يعمدون إلى ألفاظ مشتبهة 
مجملة fad‏ وجوه كثيرة» تلجئهم إلى أقوال فاسدة مخالفة لر 
والعقل» ويتركون العلم النافع الذي لا يعطى إلا لمن ابع الكتاب والستةء 
فيتخبطون» ويتشككون» وينتهي أمرهم إلى الخيرة والارتياب . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك: «جماع الفرقان بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاةء 
وطريق الشقاوة والهلاك: ارك وا بسك اناه ays‏ وأنزل به كتبه : 
هو الحق الذي يجب اتباعه - وبه يحصل الفرقان والهدى» والعلم 
والإيمان - فيصدق بأنّه حق وصدقء» وما سواه من كلام سائر الناس 
يُعرض عليه؛ فان وافقه فهو Ge‏ وإن خالفه فهو باطل. وان لم يعلم: 
هل وافقه» أو خالفه؛ لكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه» 
أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف: هل جاء الرسول BE‏ بتصديقه» أو 
تكذيبه: Jb‏ يمسك» فلا يتكلم إلا cole‏ والعلم: ما قام عليه دليل» 
)1( المصدر نفسه 978/١‏ ۲۷۹. وانظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن 


مجموعة الرسائل المنيرية 1۹/۲ . 
(Y)‏ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0۸1/۲ . 
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والنافع منه: ما جاء به الرسول OC, RE‏ 
ثالنًا: الوجه الثامن عشر: وبين فيه شيخ الإسلام كذلك DL‏ 
وتناقض العقليّات المحدثة التي يعارض deal‏ بها الأدلة الشرعة .أ ٠‏ 
وذكر. رحمه الله OF Cat‏ من أمعن النظر فى آقوال المبتدعة الذين تَقَوا 
بعقلياتهم صفات الله عر وجل» وعارضوا بها نصوص الرسول وَل EAN‏ 1 
بصحيح المنقول الموافقة لصريح المعقول»› تبين له فساد هذه العقليات» 
وعلم بلعل grat‏ 0 ْ 
سرت REA‏ وحصرها 1 فی طرق ثلا ae‏ 
١‏ - طريقة الأعراضن . 
۲ - وطريقة يقة التركيت. 
۳ - وطريقة الاختصاص . 
وذكر كلام طويلا بين فيه تضافر أدلة النقل الصحيح والعقل امہ 
على إظهار فساد هذه الطرق . شْ 
وقد استغرق ذلك عدة ءة مجلدات ^ . 1 
ولو تأمّل المحقّق المنصف هذه الطرق لأدرك أنها نتاج عقول قاصرة» . 
1 لفق ين ان وبال لابن ية Sp‏ وهو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


تيمية ۱۳١ ۱۳٣/۱۳‏ . 
(؟) انظر درء تعارض العقل pal‏ لابن تيمية TY - ۲۸۰ /١‏ 
. (”) المصدر نفسه ۲۹٥/۱‏ أ ٍ 
(4) حيث بدأ من المجلد الأولٍ من درء تعارض العقل والنقل ص ٠۳۲١‏ وانتهى بنهاية المجلد ؛ 
الرابع . ش ش 


Yvé 


وترسّخ لديه OF‏ العقل المخالف للشرع» الذي لم يسترشد بوحي الله 
يكون Coe‏ للأخطاء؛ فتتقاذفه الآراء الفاسدة» فيأحذ بفكرة» ويطرح 
غيرهاء ويتخبط bas‏ العشواء» ولا مجال لاستقامته إلا إذا استرشد 
بوحى الله تعالى. 

ومن هداه الله تعالى إلى فهم قول السلف رحمهم اللهء ple‏ أنهم: 

- جمعوا محاسن الأقوال . 

- وأنهم وصفوا pgs‏ جل Hey‏ بغاية الكمال . 

- وأنْهم هم المستمسكون بصحيح المنقول وصريح المعقول . 


ify -‏ قولهم سليم من التناقض» وهو القول السديد الذي أرسل به 
رسله» وأنزل به Mass‏ . 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1۲۹/۳ . ودرء تعارض العقل والنقل له .١٠/۲‏ 


Vo 


المطلب الرابع een ayaa:‏ سمارت oe‏ 
بالاضطرار ثبوته وقطعية دلالته: 1 

إن أمور السمع - التي زعم المعطلة أن العقل عارضها مثل إثبات 
الصفات لله جل Mey‏ 

- كعلوه تعالى علئ خلقه» 

- واستوائه على عرشه» 

- وتكلّمه. جل وعلاء 

- ورؤية المؤمنين له في BM‏ 

a‏ ا عن اا كلها مما علم بالاضطرار أن الرسول 6 ش 
قد أخبر بهاء كما علم بالاضطرار صحة نبوته عليه السلام. : 

وما علم بالاضطرار : امتنع أن يقوم على بطلانه دليل» وامتنع أن يكون: 
له معارض صحيح؛ لأنه لو قام على بطلانه دليل لم يبق لنا وثوق بمعلوم 
Wel‏ لا حسي» ولا lie‏ وهذا يبطل حقيقة الإنسانية» بله الحيوانية 
المشتركة بين الحيوانات؛ فإن لها مييزًا وإدراكا للحقائق oe‏ 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث. عشر من: 
الأوجه التي نقض بها قانون الرازي الكلي : «الأمور السمعية التي يقال: 
«إن العقل عارضها»؛! كإثبات الصفات. والمعاد» ونحو ذلك» هي م 
علم بالاضطرار أنّ الرسول BE‏ جاء بهاء وما كان معلومًا بالاضطرار من 
دين الإسلام امتنع أن یکون bE‏ مع كون الرسول BB‏ رسول الله 
“Ong‏ 


)1( انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي ۹٩/١‏ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠۹٥/۱‏ . 
۲۷٦ :‏ 


فقد ple‏ بالاضطرار صحة نبوته RE‏ وصدق رسالته» «فمن قدح 
في ذلك» وادعى OF‏ الرسول BE‏ لم يجئ بهء كان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة من دين OY‏ | 

«وهذا الوجه في غاية الظهورء غني بنفسه عن التأمل» وهو مبني 
على مقدمتين قطعيتين؛ 

إحداهما: أن الرسول ME‏ أخبر عن الله بذلك . 

الثانية : أنه 388 صادق . 

ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل» . 

فمن قدح في ذلك كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام - كما تقدم شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك . 

وهاتان المقدمتان ‏ وهما: 

١‏ اعتقاد أنه ME‏ أخبر عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته. وأمور 
المعاد» وغيرها من المغيبات. 

: وتصديقه فيما أخبر‎ - ١ 

ما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 

فمن لم يعتقد أنّ رسول الله Gale BB‏ فيما أخبرء 

أو لم يقر بما أخبر به 

فليس Cape‏ بالرسول BE‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية \/ N90‏ 
)1( الصواعق المرسلة لابن القيم 901//7. 


YVV 


زان pW‏ قاصرا le‏ هذاه hy‏ إن من steel‏ سدق yay‏ الله 
لد وصدقه فيما أخبر به باستثناء أنباء الغيب: ليس Cage‏ بالرسنول ! 
يك OY‏ من مستلزمات.الإيمان به عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل 
ما أخبر به دون .استثناء. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والثلاثين : 
انحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول BB‏ أنه أوجب على GE‏ 
تصديقه فيما أخبر به؛ وقطعهم بثبوت ما أخبر OG‏ وأنّه من لم .يكن 
كذلك لم يكن Cage‏ به» بل إذا أقر آنه رسول الله Golo fy BE‏ فيما ' 
. أخبر» ولم يقر با أخبر به من أنباء الغيب ‏ لجواز أن يكون ذلك متيقنًا 
في نفس الأمر بدليل ,لم يعلمه المستمع» ولا يمكن إثبات ما أثبته الرسول ٠‏ 
BE‏ بخبره» إلا بعد العلم بذلك”  Ob‏ هذا ليس مؤمنًا بالزسول ' 
ORE‏ . وإذا كان هذا معلومًا بالاضطرارء كان قول هؤلاء المعارضين 7 
بره بآرائهم معلوم الفساد بالضرورة من Saas‏ ْ 

ويوضح هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الزابع عشر؛ 
حيث بين فيه أن أهل العلم - الذين عنوا بميراث الرسول كك فتعلموا 
القرآن وتفسيره ونزوله وناسخه ومنسوخهء والسنة وشروحها من 
الصحابة الكرام رضي الله cage‏ والتابعين لهم بإحسان «عندهم: من 


)1( وذلك باعتقادهم DT‏ ما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام فهو قطعي الثبوت. ' 

)1( مراده أن الدليل الشرغي لا يكون يقينيا عند آهل الكلام إلا إذا انضم إليه دليل آخر 

)1( يقصد عدم إيمان من Tal‏ بالرسول BB‏ وصدقه فيما أخبر باستثناء خبره عن بعض الأمور 
الف أو Ags‏ , : 

)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية rg eVTA fo‏ 


YVA 


العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ie‏ ومراده» ما Y‏ يمكنهم dads‏ عن 
قلوبيهم» ولهذا كان كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولا تشاعر» 
كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن» ونقل الصلوات الخمس» 
والقبلة» وصيام شهر رمضان. وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
المتواتر يفيد العلم البقيني؛ سواء كان التواتر CAI‏ أو معنويًا؛ كتواتر 
شجاعة خالده وشعر حسان OG,‏ 

ومن اطلع غلى أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم» وأحوال 
من تبعهم بإحسان» صار من المتواتر لديه أنهم كانوا أكمل الناس عقلاء 
وأعدلهم ls‏ وأصوبهم «Gh,‏ وأسدهم OOS‏ وأصحهم «as‏ 
وأهداهم استد لال وأكثرهم Gas‏ وأغزرهم «ole‏ وأرجحهم «Cogs‏ 
وأتمهم معرفة با ينقلونه» وأقلّهم SS‏ 

فهل يقبل le‏ قبلواء Loy‏ لما سلمواء ولا يعارض مالم يعارضواء 
آم يتبع طوائف النفاة الذين كذبوا ‏ إِما عمداء أو خطأ ‏ على الله وعلى 
رسوله يِه وعلى سلف الأمة وأتمتهاء كما كذبوا - Gl‏ عمداء أو 
the‏ - على عقول الناس» وعلى ما نصبه الله تعالى من TY‏ العقلية 
والبراهين PR‏ فعارضوا نصوص الكتاب والسنة بمعقولاتهم 
الفاسدة» وردوا ما أثبته الله لنفسهء وما أثبتته له رسله عليهم السلام من 
الصفات بآرائهم وظنونهم» مخالفين بصنيعهم هذا العقل الصريح والنقل 
الصحيح؟ 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 40/5 
زفق انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1 -YV4‏ 


1⁄۹ 


الجواب: لو كان عاقلا لامتنع أن يعارض هذا التواتر: بشيء من 
الظنون والتوهّمات العقليّة» بل La‏ للصحابة رضي الله cee‏ 
وللتابعين لهم COL Eb‏ الذين همتهم مشمرة إلى طلب المطالب العالية؛ 
في مراعاة الأصول» وضبط القواعد» وشد المعاقد» لا لمن امتازوا ee‏ 
بالتکلف والحشوء والاشتغال بالأطراف» وطلب التأويل معني نصوصٍ 
الإثبات | 0 

ولا شك OF‏ لدى al‏ العلم الذين عنوا بميراث الرسول RE‏ .من , 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علماء المسلمين ales‏ دقيقة تصل بهم 
eg gatas be lls state RR‏ أهل الكلام من 
أصحاب القانؤن الكلي الفاسد - الذين يصرون على الطعن في كتاب الله 
وسنة رسوله BB‏ لوهم Lb‏ عليهم - بل يرون Of‏ معارضة النصوص, 
الشرعية AVL‏ والأهواء من سمات المبتدعة gpl‏ الكلام المأموم. ٠‏ 

وما ذلك إلا OY‏ اعتقادهم Gal!‏ الثابت قوی الإدراك عندهم 
وصححه؛ فكانوا كما إقال الله تعالى: oll sp‏ اهتدوا زادهم هدى 2104 


> ولو انهم yO fhe y OIL‏ لكان حيرا لهم aly‏ تين PEL,‏ 
من bal‏ أجرا take‏ ولهديناهم راط ee‏ 


BB من سورة محمد‎ WV جزء من الآية‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ٦۸ - 55 الآيات‎ (1) 


كنا 


المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون: 

ذا طق أصحاب هذا القانون قانونهم على أنفسهمء وأعجبوا 
رسوله BE‏ والعدول عنهاء والميل إلى أهواء الرجال ومقاييسهم . 5 لم 
يزدهم هذا التطبيق وهذا الميل إلا اختلاقًا واضطرابًا وشكا وارتيابً ؛ 

فقد فتح عليهم هذا القانون أبوايًا من الشر كثيرة» وخلف في الأمة 
نتائج وخيمة» وترك آثارا سيئة » تمئلت في النقاط الآتية: 

الأولى: أضعف ثقة . كثير من المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم 
يكل وزرع الشك في نفوس أتباعه: 

وذلك eG‏ يبنون أمرهم على كلام مجمل > يروج على كثير من 
لم يعرفوا حقيقته. . 

فإذا قرؤؤه فاعتقدوا مضمونه» ثم تليت عليهم آيات الكتاب» وتبين 
لهم Of‏ ما هم عليه مناقض للكتاب والسنةء وترجح لديهم - نتيجة 
اشتراطهم انتفاء المعارض العقلي - تقديم عقولهم القاصرة على قول الله 
وقول رسوله ME‏ حصل لهم الشك والريب في نصوص الوحي. 
ونكت المرض والارتياب في القلب" . 

حتّى إن من يعتقد صحة كلامهم قد يطعن فيما جاء به الرسول BEE‏ 
)١(‏ قد أخبر Ly‏ جل Mey‏ عن المؤمنين أنّهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا Cle}‏ بقوله: «إنما 

المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم Cle]‏ وعلى ربهم 

يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة Ley‏ رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون >< 

(الأنفال: ۲ - )٤‏ وقوله: طوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه Chef‏ 

فاما الذين آمنوا فزادتهم ULE]‏ وهم يستبشرون. وما الذي في قلوبهم مرض فزادتهم 

رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهو کافرون) (التوبة: YO AYE‏ 


YA\ 


و paca‏ 
- لذلك ضارث النصوص الشرعية عند أصحاب هذا القانون | 

اعم مجر رار ل ساد ها علي فآل أمرهم ا 
إلى التأويل أو التفويض المذمومين 

| ا مو ا ا‎ ale بتكيل‎ ot) 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه السادس عشر من أوجه رده 
على القانون الكلي :«غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام :الله 
Bhd eos‏ بآرائهم من المشهورين بالإسلام :هو التأويل» أو التفويض» .: 

ويقول في موضع آخر - في الوجه الثالث والأربعين من أوجه 
الرد -: «المعارضون للكتاب والستة بآرائهم لا يمكنهم أن يقولوا: إن كل 
واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجه لا يمكن ٠‏ 
الجمع بينهما؛ فان هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول. ولكن نهاية ما ٠‏ 
يقولونه : AYO)‏ الشرعية لا تفيد اليقين» Oly‏ ما ناقضها من الأدلة ' 
البدعية ‏ التي يسمونها العقليات - تفيد اليقين» فينفون اليقين عن الأدلة 
السمعية الشرعية» ويبتونه لا ناقضها من أدلتهم المبتدعة» التي يدغون 
أنها براهين قطعية . . . : 
| ولهذا كان لازم :قولهم الإلحاد والنفاقء ara‏ عمًا جاء به ' 
الرسول BE‏ والإقبال على ما يناقض ذلك . ! 

ب - وقد تدرجوا في تأويل النصوص الشرعية» a‏ تفويضهاء. جتۍ 
)1( وهذا قد صرّحوا به في :العديد من مصتفاتهم؛ كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/١‏ . 


YAY 


وصل بهم الأمر إلى التعطيل ؛ 
ونحوها. . 

ومن تأمّل كلامهم وجد حقيقة قولهم: «أنه لا يمكن التصديق JS‏ ما 
في الشرع. بل لا يمكن تصديق البعض إلا بعدم تصديق البعض 
OTS‏ 
العلمية. . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في الوجه الثامن 
والعشرين من أوجه نقضه للقانون الكلي: «حقيقة قول هؤلاء الذين 
يُستفاد التصديق بشىء من أخبار الله ورسولهء فإنه إذا جاز أن يكون فيما 
of‏ الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح om‏ 
ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق 
مدلول العقل» ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل» جاز أن 
يضطرد ذلك فى بقية النصوص المتعلقة بالمسائل العلمية؛ وفى هذا إبطال , 

فالعقول ‏ كما تقدم ‏ مختلفة متفاوتة , فإذا عورضت نصوص الوحى 
بمعقولات متباينة مختلفة. أصبحت نصوص الوحى لا حرمة لهاء بل ولا 
)1( المصدر نفسه 1817/0. في الوجه الثلائين من أوجه الرد على القانون الكلي . 
(؟) المصدر نفسه 747/8 . ْ 0 


YAY 


بل إن تجويز مناقضة خبر الله وخبر رسوله BE‏ بالمعقولات: مستلزم 
والمنافقين» كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الوجه الثاني والثلائين 
بقوله: J si‏ بتعليم قير اللوي النبوية عليها - من fae‏ » أو ats‏ 
أو غير ذلك - يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله يَكْهِ على شيء من 
المسائل العلمية» ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول ME‏ لكون الرسول 
أخبر به » ولا نفادم jet‏ الله ورسوله هدى ولا معرفة بشىء ف 
الحقائق» بل ذلك مستلزم لعدم OLY‏ بالله ورسولهء وذلك 3 
للكفر والنفاق والزندقة والإلحادء وهو معلوم الفساد بالضرورة من ‘op.‏ 
الإسلام؛ كما ST‏ في نفسه قول فاسد متناقض في صريح ja‏ 0 
لذلك نرى شيخ الإسلام يسمي هذه المعقولات الباطلة ‏ التي يزعم ٠‏ 
أصحابها ot‏ أصول الدين ‏ :«أصول الجهل وأصول دين الشيطان»: . 
يجدها وضعت لتكذيب الرسول YE‏ لتصديقه ‏ كما يزعم أصحابها. ؛ 
فيقول عنها: «ترثيب الأصول في مخالفة الرسول والمحقول»» ‏ 
و«ترتيب الأصول في تكذيب OOS pW‏ | | 
عع را يحي ا أن مر وا لبيك ee‏ قتع تير 
الكتاب والسنة والرسول BE‏ 1 
)1( درء oi‏ العقل Ji‏ لابن تيمية٥/ NY.‏ وانظر الفتوى veel ase‏ 


wo (8)‏ تعارض. العقل والنقل لابن تيمية any‏ 


A4 


فالله تعالى» أنزل القرآن» 

وأخبر أنه alee‏ هدى وبيانًا للناس» 

وأمر الرسول BE‏ أن aly‏ البلاغ cond!‏ 

cpt) تين اللنامن :ما ترل‎ aly 

وأمر بتدبر القرآن ,وعقله» 

ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. أو عن 
كونه Ge‏ لكل شيء» وهو بكل شيء pple‏ أو عن كونه أمر ونهى» 
ووعد وتوعد» أو ما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم dot‏ معنا فلا 
يُعقل ولا يتدبّرء ولا يكون الرسول BE‏ بين للناس ما نَل إليهم» ولا 
بغ البلاغ Magli‏ 

الثانية: bf‏ هذا القانون فيه طعن واضح في الرسول BG‏ وإخوانه 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 

أ - OB‏ من يعارض ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين 
tol gry alan,‏ زاعمًا أن عقله يناقض ذلك» ويوجب تقديم عقله على ما 
أخبرت به الرسل عليهم السلام: فقد بغى سبيل الله عوجاء وقدم عليها 
ما يرى أنه مستقيم من دليله العقلي المبتدع. . 

ولازم فعله وصف سبيل الأنبياء بالاعوجاج» والميل عن الحق» 
ووصف سبيل المبتدعة بالاستقامة› وعدم الاعوجاج : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الثاني والعشرين 
من أوجه رده على القانون الكلي: «من زعم أن العقل الصريح الذي 


.7١ 4/١ المصدر نفسه‎ )١( 


tte‏ عافن عا شاه بد Hoh‏ ولك هی سيل الل معد بن 
سبيل الله عوجًا؛ أي طلب لها العوج» فإنه طلب أن يبين اعوجاج ذلك 
وميله عن الحق» وأن :تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن ALS‏ 
عوج لا مستقيمة» وأن المستقيم هو السبيل التي ابتدعها من خالف سبيل' 
OGL‏ 

ب ولو فح باب معارضة ما أخبرت به الرسل عليهم السلام بالآراء. 
c plas ls‏ لأمكن Js‏ أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاءت به الرسل؛ 

Sfp‏ العقول متفاوثة» والشبهات كثيرة» والشيطان لا يزال يُلقي. 
الوساوس في النفوس» فيمكن حينئذ أن يلقي في قلب غير واحد gp‏ 
الأشخاص ما يناقض عامة ما أخبر به الرسول BE‏ وما أمر Ota‏ 

ج - ويلزم من صنيع. من يعارض ما أخبرت به الرسل عليهم السلام: 
بالآراء والأهواء» أن يكون الرسل عليهم السلام - عنده :قد أضلوا! 
الناس بتمويه:الحق» أو بكتمهء وكلا الأمرين عصم الله تعالى رسله. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والعشرين من أوجه. 
رده على القانون الكلي: من المعلوم OF‏ الله أخبر أنه أرسل رسله بالهدى 
والبيانء لتخرج الناس من الظمات إلى النور. .00" . . 0 

ثم ساق رحمه الله الشواهد على ذلك» ثم قال: «وإذا كان كذلك» 
فيقال: آم الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما 
(1) دزء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 51١/8‏ ظ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ 7١6‏ ا ر م : 


الرد على القانون الكلي.: 
(۳) المصدر نفسه 711/6. 


YA‘ 


يدل على الحق» أو با يدل على الباطل» أو لم يتكلّم: لا با يدل على 
حق» ولا بما يدل على باطل». . 

ثم بين رحمه الله OF‏ من لم يتكلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر 
لا بحق ولا بباطل: لم يكن قد هدى الناس» ولا أخرجهم من الظلمات 
إلى النورء ولا بين لهم أي أنه لم يقم بالمهمة التي أرسله الله من 
أجلها. 

إلى أن قال: «ومن زعم أن ما جاء به الرسول BE‏ من الكتاب والسنة 
BE‏ شبيها بالشخص الثاني الذي أضل بكلامه من وجهء ويجعله بمنزلة 
من جعله كالساكت الذي لم يضل ولم يهد من وجه OUST‏ 

وهذان الصنفان اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام رحمه الله هما آهل 
التضليل والتجهيل » وأهل التحريف والتأويل ؛ 

Ob‏ من يقدم عقله على ما أخبرت به الرسل عليهم السلام» له في 
نصوصهم - أي نصوص الأنبياء عليهم السلام ‏ هاتان الطريقتان: 

طريقة التبديل - ويدخل فيها أهل التحريف والتأويل . 

وطريقة التجهيل” . 

OG‏ الأولون: فهم المتكلمون». ومن سلك سبيلهم؛ فإنهم يزعمون 
أن الرسل صلوات الله عليهم كانوا يعلمون الحق الثابت في نفس PU‏ 


AVA /0 المصدر نفسه‎ )١( 

)1( المصدر نفسه 717/0. وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 547/17 . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .8/١‏ والفتوى الحموية الكبرى له ص VT‏ 
ومجموع الفتاوى له 51١5/15‏ . 


YAY 


فى باب الأسماء والضفات» ويعرفون أن الله LEY‏ الحوادث ٠‏ وليس 
يجسوء ٠‏ إلخء ولم يكن قصدهم إلا GLU LEM‏ لكتهم .فعلوا .ذلك 
بعبارات لاتدل وحدها عليه بل تحتاج إلى تأويل؛ كل ذلك ليبعثوا الهم 
على معرفة الحقّ بالنظر والعقل» ويرغبوها في تأويل gene‏ 5 
Lee |‏ 
نلاه جملا الرسول ا تله الشخص الساكت الذي لم يدل ولم 

LIL, 8‏ اكتفى بكلام ظاهره غير مراد» تارکا لعقول امه تأویله 
بصرفه عن ظاهره» إل .معنى آخر مراد. | 

Lily‏ الصنف الثاني: فهم أهل التجهيل؛ وهحقيقة قولهم: DT‏ الأنبياء» 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسة 
من OLY‏ وأقوال OLN‏ 3 

فهم مشتركون في أن الرسل عليهم السلام لم يعلموا cs ‘el‏ 
بعلا cel‏ بل جهلوا ذلك» وجهلوا آمهم . 

ني كل اقول oe‏ صرح في وسل اف عليهم صارات اه 
وسلامه. . 

ويلزم من ذلك Jas ae En‏ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: لا ple‏ ولا هدى ولا eS‏ منير؛ 
فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» ولا 
يكون الرسول BE‏ قد هدى الناس» ولا بلغهم بلاغاً مبيناًء ولا أخرجهم 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 441/13 . والفتوى الحموية الكبرى له صن . 

1 aa 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 10/1 وانظر: المصدر نفسه AVIS‏ ومجموع 
الفتاوی له 557/11 i: ٠.‏ 


YAA 


من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد» . 

وهذا هو لازم قولهم شاؤوا أم Lgl‏ 

بل إن لازم قولهم Lat‏ أن الرسل عليهم السلام قد لبسوا على 
التاس» «ودلسواء بل أضلوهم» وجهلوهم. وأخرجوهم إلى الجهل 
المركب» وظلمات بعضها فوق بعض: إما من علم كانوا عليه» Lely‏ من 
جهل بسيط. أو cgay re‏ وشككوهم» وجعلوهم مذبذبين لا يعرفون 
الحق من الباطل» ولا الهدى من الضلال»9 . 

«فعند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم العلوم 
يمرض ولا git‏ ويضل ولا يّهدي» pas‏ ولا ينفع» ولا رك 
النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة» بل يدسي النفوس» ويوقعها في 
الضلال والشبهة»" . 

د - ولازم قول من قال بهذا القانون أيضا: أن «الرسول BE‏ ما بين 
للناس أصول إيمانهم» ولا عرفهم علماً يهتدون به في أعظم أمور الدين» 
“Lol,‏ مقاصد الدعوة النبوية» وأجل ما GLE‏ الخلق له» وأفضل ما أدركه 
الخلق وحصلوه وانتهوا call‏ بل bell‏ بين لهم الأمور العملية. فإذا كان 
كذلك: فمن المعلوم OF‏ من علمهم وبين لهم أشرف القسمين» وأعظم 
النوعين» كان ما أتاهم به أفضل ما أتاهم به من لم يبين إلا القسم 
الملفضول والنوع Oe eM‏ 
O)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية fo‏ 0¥ . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية TNE /O‏ وانظر المصدر نفسه 0/ ۳١١ TO‏ - 

PUA 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/0 55". وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص‎ )۳( 

.Y- 

. ۲٠ص وانظر الفتوى الحموية الكبرى له‎ P04 /0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ CE) 
YA4 


فيلزم من هذا أنتكون عقولهم وشيوخهم الذين بينوا الهم أفضل ' 
العلوم وأشرفها ‏ علم أصول الدين — أفضل - عندهم: ‏ من الأنبياء الذين 
لم يبينوا إلا العلم المرجوح المفضول ‏ على حد زعمهم . ش 

ومن المعلوم أن سول الله RE‏ كان أعلم الخلق cay‏ وبأسنمائه' 
وصفاته» وباليوم الآخرء ASML,‏ وبغير ذلك من المسائل العلمية ‏ ' 
وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على تعليم cared‏ وبيان الحق ' 
لهم» وأنصح. GILL‏ لعباد الله وأفصح الخلق في بيان هدى Way cal‏ 
5 عم بالضرورة من Oey OP‏ 1 
| وكل عاقل يعلم BF‏ رسل الله عليهم السلام أعلم الخلق بال 
وأعظمهم هدى gt‏ الله » وأحرصهم على تبليغ الناس دين الله ونيان 
الح لهم. 

فكيف يزعم هؤلاء بعد ذلك أن كلام الرسل صلوات اله pa‏ کان 
غير dls‏ على الحق في المسائل العلمية» «ولا أفاد علماً في مثل هذه 
القضية» بل دلالته ظاهرة في نقيض الحق والعلم Sal cages COW pally‏ 
التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذوو الإتقان. فهل يكون مثل هذا . 
المتكلم إلا في غاية الجهل والضلال» أو في LE‏ الإفك والبهتان: 
والإضلال؟!؟ فهذا حقيقة قول هؤلاء الملاحدة في رسل Oud‏ 

الثالثة: إن أصحاب هذا القانون قد فتحوا بقانونهم باب للملاحدة 
لامعا E eal sere ae‏ 
١(‏ ار: در تعاض العقل ly‏ تیب ۷1 TE‏ والفتوى الحموية الكبزى له 

TU ص‎ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ TVA TV:‏ 


v4: 


فالمنهج الذي سلكه نفاة الصفات أتباع هذا القانون في رد نصوص 
الصفات سهل على الملاحدة والزنادقة ‏ الذين يريدون الطعن في الدين» 
وفى الأنبياء والمرسلين» أن يردوا نصوص الشريعة جميعهاء محتجين 
بالحجة نفسها التي احج بها أولئك في رد نصوص الصفات. 

فعمدوا إلى النصوص المتعلقة بأمور الآخرة» فأولوها با لا يسعفه 
برهان» ولا تؤيده حجة ‏ كصنيع نفاة الصفات» ثم عمدوا إلى النصوص 
المتعلقة بأركان الإسلام؛ كالصلاة»؛ والزكاة» والصومء والحجء فصنعوا 
بها مثل صنيعهم بأخواتها نصوص العاد» وهكذا دواليك» حتى جعلوا 
الدين كله OG per‏ 

وهذه الاستطالة كانت سبباً من الأسباب الترتبة على تبتى معطلة 
الصفات لهذا القانون الفاسدء وقد تركت HUT‏ سيئة» ee aia‏ 
حملت شيخ الإسلام رحمه الله على الاهتمام بهذه القضية» وإطالة 
النفس فيها. 

١‏ فقد بين رحمه الله أن عمل معطلة الصفات ‏ حين خالفوا 
بقانونهم الفاسد منهج ومذهب السلف في تلقي النصوص الشرعية - فتح 
CUI‏ لكل ملحد وزنديق أن Sole‏ كلام الله كيف يشاء . 

فقال: Ur‏ فتحوا باب القياس الفاسد فى العقليات» والتأويل القاسد 
في السمعيّاتء صار ذلك دهليزاً للزنادقة ال إلى ما هو أعظم من 
ذلك من السفسطة فى العقليّات» والقرمطة فى السمعيات» وصار كل من 
زاد في ذلك شیثا دعاه إلى ما هو شر Mean‏ 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۲۰۲/۱ 705٠/5‏ 177/8. ونقض تأسيس 


الجهمية له مخطوط ‏ ق 1937 . 
)1( شرح حديث النزول لابن تيمية ص 179 . وانظر بغية المرتاد له ص 2١187‏ 184 . 
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وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله OF‏ كلمة السفسطة تتضنمن إنكار 
الحق» و وتمويهه بالباطل ؛ ss‏ من جحد حقاً معلوماً» وموه ذلك ل 
فهو mole‏ 


dit القرمطة في السمعيات: فقد عرفها شيخ الإسلام ر رنحمه‎ Ul 
SS بأنها تحريف الكلم عن مواضعه.‎ 
: rhe رحمه الله - إلى مذهب القرامطة في السمعيات؛ إذ أنهم يدعون‎ 
باطنها‎ oly للنصوص بطناً وظهراء‎ OF الباطن المخالف للظاهر ويزعمون‎ 
يخالف ظاهرها؛ فهم يدعون التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم‎ 
: لذلك فهم يدرجون تحت وصف الباطنية.‎ Hy المعقول من الكتاب‎ 

ثم فسّر شيخ الإسلام رحمه الله كيف سن نفاة الصفات للملاحدة ؛ 
سنة سيئة فى IS]‏ :النصوص وتأويلهاء فقال: «ما سلكه هؤلاء ‏ نفاة 
امات امن do fer‏ النصوص الإلهية بآرائهم» هو بعينه الذي احتج به 
الملاحدة الدهرية“ عليهم في IS]‏ ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم 


- ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه انقض تأسيس الجهمية  المطبوع‎ )١( 
.۳۲۲ ۰۱٣۰ /۱ وانظر من كتب شيخ الإسلام: المصدر نفسه  مطبوع ۔‎ © 0 
وشرح العقيدة الاصفهانية ص ۷۹. والرد على البكري ص /الاء ۷۸. ومنهاج السنة‎ 
. ۹۸/١ وكتاب الصفدية‎ . ٠۹ والعقيدة التدمرية ص‎ . ovo › OYE /Y النبوية‎ 

(0) انظر تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للقرمطة في السمعيات في كتابه تقض peal‏ 
الجهمية - المطبوع  .٠٠١ /١‏ وانظر من كتب شيخ الإسلام: المصدر نفبْه ‏ مطبوع د 
٠ /١‏ . والعقيدة التدمرية ص .١4‏ وانظر من كتب الفرق؛ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ۲۸۱ TIT.‏ والتنبيه والرد للملطي ص ۲۰ - ۲۲. وكشف أسرار الباطنية' وأخبار 
القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل . ش 

زفرة هم الذين ينفون ربوبية الله تعالى » وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانم 
ومصنوع وخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر. 
(انظر : البرهان في معرفة عقائد أمل الأديان للسكسكي ص ۸۸. وبغية المرتاد rod‏ 


vay 


الآخرء حتى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا 
يستفاد منه علمء ثم نقلوا ذلك إلى ما أمروا به من الأعمال: كالصلوات 
الخمس» والزكاة» والصيام» والحجء فجعلوها للعامة دون الخاصة»ء فال 
الأمر بهم إلى أن الحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الملل ؛ 
كما قال تعالى: > إن quill‏ آمنوا والّذين هادوا والتصارى والصابئين من 


آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا pall‏ أجرهم عند gy‏ ولا خورف 


Oe. 40 9 ee ولا‎ gale 
- وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تهافت مذهب معطلة الصفات‎ 
أصحاب القانون الكلّى  في مقابل الملاحدة» وذكر أنهم دفعوا غيرهم‎ 
بأصول مبتدعة» وناظروهم مناظرة ضعيفة» وأجابوهم أجوبة هشة» يمكن‎ 
لمخالفيهم أن يردوها عليهم» ففتحوا الباب بذلك لأعداء الإسلام‎ 
للاستطالة عليهم» وتكذيب نبيّهم كل ورد الناس عن دينهم» فجتوا‎ 
على الإسلام وعلى المسلمين  بسبب قانونهم الفاسد  جناية عظيمة» فلا‎ 


-تيمية ص ar) - ٤۳٠‏ وانظر Lal‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
EV /N‏ 

)1( وهي الإيمان بالله» وباليوم الآخرء وبالنبيين عليهم السلام . 

(؟) الآية (UY)‏ من سورة البقرة. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/0 الوجه العشرون من أوجه الرد على القانون 
الكلى . 
وانظر أيضا من كتب شيخ الإسلام:المصدر نفسه YATE‏ 4 ا ~YEV/A AYY‏ 
.١15١/8 ۲‏ وكتاب الصفدية ؟/ WA CVV ء1١٠١ .948 »۹٠‏ والفتوى الحموية 
الكبرى ص TA‏ ونقض تاسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 3927/١  عوبطم ١97‏ . 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص A>‏ وشرح حديث النزول ص ۲۹. ومنهاج السنة النبوية 
۱ ل رت ومجموع الفتاوى ٠ ues‏ . والفتاوى المصرية 057/5. والفرقان بين 
ght‏ والباطل ص ۱۱۸ - ٠٤١‏ . 

yar 


الإسلام نصرواء 07 ا کسروا؛ 


قول - رحمه الله ا تناقض قول هؤلاء .الذي شهل :على 
الملاحدة بفساده أن يروا نصوص الشريعة جميعها ب+: «قول Ny‏ 
متناقض» والقول المتناقض فاسدء وذلك أن هؤلاء يوجبون fall‏ فى 
بعض السمعيات دون بعض». . 0 ا 

إلى أن قال - :«وإذا كان كذلك» قيل لهم : ما الفرق بين ما جوزتم 
تأويله فصر فتموه عن مفهومه الظاهرء ond cline y‏ وبين ما أقررتموه؟' 
فهم بين أمرين: إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إن ما عارضه عقلي" 
قاطع cold yb‏ وما لم پعارضه عقلي قاطع أقررناه. فيقال لهم : فحينغذ لا 
يمكنكم نفي التأويل عن شيء؛ فإنه لا يمكنكم نفي جميع المعارضات 
Os |‏ . 


إلى أن قال : «وهذا الذي 0 
كلام المثبثين لبعض الضفات دون LEGO jaw‏ إذا CLE‏ كلامهم» لم 
تجد لهم قانونا Je ct‏ وما لا يتأوّل» بل لازم قولهم إمكان 7 
الجميع . Ue Yeo‏ ملم جوت يتلل See‏ عن ae‏ 2 


۸ ۲۷۹/۸ ۱۳/۲ ۳۷۳ الالال‎ /١ والنقل لابن تيمية‎ je انظر: درء تعارض‎ )١( 
' ونقض تأسيس الجهمية له‎ . 1١۷/١١ 2040/17 ومجموع الفتاوى له‎ :۲۸۲ ۱ 
` وشرح حديث النزول له ص‎ .۷١ وشرح العقيدة الأصفهانية له ص‎ .١١١/١ - مطبوع‎ 
. 1١١ WAIN والقتاوى المصرية له‎ .۹ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 747/0. 

)1( المصدر نفسه. 1 )4( كالاشعرية والماتريدية. ۰ 

)0( وهذا حق؛ Of‏ .لازم ذهب :من انكر Gan‏ _العنقات oh‏ يتكزها (tad‏ & > صفة 
الوجود؛ فليس عندهم في الحقيقة. - بسبب شبهتهم ‏ رب موجود» ولا إله معنود. i.‏ 
الله tee‏ يقول' الظالمون علوا كبيراً. ١‏ 
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لا يجوّرون مثل ذلك؛ ولا يمكنهم أن يقولوا مثل ذلك. فعلم أن قولهم 
باطل» وأن قولهم : لا نتاوّل إلا ما عارضه القطعي قول باط . ٠‏ ومع 
بطلان قولهم قد يصرحون a‏ وأنه لا يستفاد من السمعيّات (ple‏ 
كما ذكره الرازي Vents‏ مع أنهم يستفيدون منها Lake‏ 
فيتناقضون . OO‏ 

وهكذا انفتح عليهم من الملاحدة والزنادقة سلا بعد أن كان Cie‏ بزبر 
الحديد» فسهّلوا على الملاحدة والزنادقة الطعن في الدين؛ فطولوا السنتهم 
على الأنبياء والمرسلين. 

فيا أسفاه على أصحاب هذا القانون: كم أضلوا بقانونهم من العبيد» 
وكم Ip‏ على عباد الله دين الله» فلا الإسلام نصرواء ولا الكقار 
كسرواء ولا بحبل الله اعتصمواء ولا للكتاب والسنة اتبعواء بل فرقوا 
دينهم وصاروا Let‏ واعتاضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم كله با 
أحدثوا بآرائهم بدعاء فأتوا بما زعموا أنّه من المعقول» وهو عند التحقيق 
والتدقيق إفك غير مقبول. 


)1( تقدمت الأقوال عنه وعن غيره في ذلك فى ص ۱۳۱ء۰ وفي غيرها. 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ TEE‏ 45 من الوجه الخامس والثلاثين من 
أوجه الرد على القانون الكلي. 


14° 


المطلب السادس: حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما: 
لم يكن في سلف DY‏ رحمهم الله Lol‏ يرد أدلة Eady GUSH‏ - 
على إثبات شيء من الصفات أو الغيبيات» أو غيرها من مسائل الدين. . 
بل كانوا رحمهم الله ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دل 
عليه الكتاب والسئة إلى ما يناقض ذلك ؛ : 
إذ كانوا رحمهم الله مدركين أن عامة من ضل في هذا لات أو 
gre‏ فيه ge‏ معزفة CGA‏ او ی deen‏ 
ae‏ وترك النظر والاشتدلال الموصل إلى معرفته؛ 
فقائل البدعة لابد” أن يثبت ما نفته الستةء أو يتفي ما Ea act‏ 
فيصدق عليه قول القائل: Lad‏ ابتدع أحل بدعة» إلا خرجت Bye‏ 
الحديث من قلہه». 
وقد عصم الله تعالى سلف هذه الأمة ‏ رحمهم الله - من مخالفة' 
الكتاب والسنة والاختلاف فيهماء فاعتصموا بهماء واتفقوا على OL‏ ما 
تنازعوا فيه وجب رده إليهما؛ فتجوا من الضلال والشقاء اللذين وعد الله ٠‏ 
)١(‏ نسبه شيخ الإسلام رحمة الله إلى بعض السلف في درء تعارض العقل والنقل 0/ NAV‏ 
وقد وقفت عليه عند الإمام الذهبي رحمه call‏ منسوباً إلى أحمد بن سنان الواسطي القطان 
(ت 07؟ه)ء ولفظه: «ليس في Wal‏ مبتدع إلا Gare‏ أصحاب الحديث» Bly‏ ابتدع 
Je‏ بدعة زعت حلاوة الحديث من قلبه». i‏ 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 748/17 + اريخ الالام له رادت TON) tay‏ 
٠‏ ه) ص ٤١‏ . وتذكرة الحفاظ له COVN/Y‏ 
والاثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص .٤‏ ومن طريقه أخرجه الصابوني في : 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٠١١‏ . وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث ص VT‏ والهرؤي في ذم الكلام - رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة - رقم PM‏ 


طروي 


yan 


من ast‏ هداه بالنجاة منهما. 

فهم ورثة الأنبياء؛ يعرفون الحق الذي جاء به الرسول RE‏ وهو 
الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول» ويدعون cad)‏ ويأمرون 
به نصحا للعباد؛ فمن اتّبعهم لا يضل ولا يشقى. 

بخلاف من اتبع أهل البدع الذين يوقعون من اتبعهم في الضلال 
U celal,‏ يتلبّسون فيه من الباطل» ويكتمونه من النصوص الشرعية» 
بله الإعراض عن فهم معناهاء وإثيات موجبها ومقتضاهاء مع أن الله 
أمرهم بأخذها بقوة» والعمل بهاء وإشاعتها بين tt‏ 

وهذا هو حال من آئر تقديم عقله ورأيه وهواه» على ما قال الله وقال 
رسول الله BE‏ - من نفاة صفات الله تعالى؛ لا يستفيدون من US‏ الله 
وسنة رسوله يل شيا من معرفة صفات الله je‏ وجل» بل تراهم (إذا 
سمعوا النصوص الإلهيّة المثبتة للعلو والصفات أعرضوا عن فهم معناهاء 
وإثبات موجبها ومقتضاهاء وآمنوا بألفاظ لا يعرفون مغزاهاء وآمنوا 
للرسول Gly BE‏ مجملاً بأنه لا يقول إلا le‏ فجحدوا ما وصف 
الرب سبحانه وتعالى به نفسه تعمّقا Lass,‏ فاستهوتهم الشياطين» 
فتخبطوا في الضلال والحيرة والارتياب. 

وفي بيان حالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في الوجه 
السادس والثلاثين من أوجه الرد على القانون الكلي -: «هم إذا أعرضوا 
عن الأدلة الشرعيّة لم يبق معهم إلا طريقان: 

. طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقلية‎ Gy) 


VEY /0 وانظر المصدر نفسه‎ . ٠١۸ 151/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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:. وهى الطريق العباديّة. الكشفيّة‎ PG طريق الصوة‎ Gly. 

وكل. من جرب ogla‏ الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب والسئّة 
منهما فيه من التناقض! والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ۰ 

ولهذا كان من سلك إخداهماء Lal]‏ يؤول به الأمر إلى الحيرة UL,‏ 
إن كان له نوع Jie‏ وتمييز» وإن كان جاهلة دخل في الشّطّح E‏ 
التي لا يصدق بها إل أجهل Mest‏ 

وقد کرر ڈ pe a‏ تا ل 
في معرض رده على أضحاب القانون (gS‏ مذكراً أضحاب هذا القانون. 
وأتباعهم Ob‏ من أعرض عن الكتاب والسئة» فلابد aa bin ol‏ 
فكيف من عارضهما؟!؟: ' 

0 - و 

بهل والشلال واليشةالضنك مك من يض عن التصوض 
الشرعية: ۰ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه الحادي والأربعين من 9 
الرد على القانون الكلي . is‏ «كل من سمع القرآن من مسلم وكافر» علم : 
)1( اخثلف في سبب choy hel‏ البعض نسبتها إلى لسن الصوف. وهم فرق وطوائف 

كثيرة تجمعهم حركات باردة وهمهمات ساذجةء وادعاء التلقي المباشر عن الله ودغوی ,١‏ 

الكشف . ويختلفون في الأصول والفروع؛ فمنهم الحلولية الذين يزعمون أن الله حل في . 

المخلوق - تعالى الله عن ذلك علو Le‏ - ومنهم الاتحادية؛ أاصحاب وحدة الوجوه الذين! 

يزعمون أن الله هو الوجود المطلق ‏ تعالى الله Ge‏ يقول الظالمون علوآ كبيراً. فالتضوف' 

بدأ رهبنة مبتدعة» ثم صار كفراً والحادا وزندقة . , 

(انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠١١ AV‏ والمجلد الخادي عشر من ' 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. والتصرّف: انشا والمصدر لإحسان إلهي ظهير. وهذه: 

هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل . a a‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ YEN YEO‏ 
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بالضرورة أنه قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه دون من خالفه؛ كما قال 
تعالى: #الم . ذلك الكتاب لا ay‏ فيه هدى للمتقين ي٠٠ ae oor‏ 


وساق آيات كثيرة» مثل: قوله تعالى : : SEL UBD‏ مني هدى gr‏ 
اع هداي فلا ضل ولا يشقى . ومن pel‏ عن ذكري فن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعْمَئ 4 وها old pi US‏ مبارك onal‏ 


واتقوا Sad‏ تُرْحَمون4'. . . . . وغير ذلك من الآيات التى أخبر الله 
تعالى فيها Of‏ أصل السعادة تصديق خبره وطاعة أمره» وأصل الشقاوة 
تكذيب خبره ومعارضة خبره وأمره بالرأي والهوى؛ أي معارضة yal‏ 
بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع . 

ثم قال: «وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل با 
یناقضه» كقوله تعالى: daly up‏ في AT‏ الله إلا الّذين كَفَروا04» 
وقال تعالى : ف إن الذين Bo Jats‏ آيات الله بغْرٍ سلاد أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. 

وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء 
بالقرآن» أخبر أن من صدق بمضمون أخباره Aas‏ علم الحق واهتدى» ومن 
أعرض عن ذلك كان جاهلاً ضالاًء فكيف of‏ عارض ذلك 
وناقضه؟ OU‏ 
)١(‏ الآيتان C1)‏ (۲) من سورة البقرة. 
Cy)‏ الآیتان (۱۲۳)و )۱۲٤(‏ من سورة طه. 
(۳) الآية )1.00( من سورة الأنعام. 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۰۴/٩‏ 7050. 


)0( جزء من الآية )٤(‏ من سورة غافر. )١(‏ جزء من الآية (OV)‏ من سورة غافر. 
(۷) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية vo ۷/٥‏ وانظر المصدر نفسه .,5"1١/١١‏ 
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وهذا حق؛ فن الور والهدى والشفاء والتأييد في اتباع كناب الله 
- تعالى» وسئة رسول الله HE‏ والجهل والضلال والخذلان والارتياب 
مصير من' أعرض عنهما. : 

فإذا كان من أعرض عنهما هذه calle‏ وهذا مآله؛ تعرض للحرمان ' 


3 والإضلال ae‏ عدوله عن الصراط المستقيم » وسلوكه غير سبيل | : 


المؤمنين» فما بالك بمن عارضهما برأيه ومعقوله؟!؟. 


lait -‏ المعرضين عن النصوص الشرعية والمعارضين لها : 
ارات ny‏ مات أهل الكتاب السيئة: 

ge و‎ ested agi Gb و‎ Le کر :شيخ‎ 

أوجه الرد على القانون الكلي - OF‏ كتمان ما آنزل cath‏ والكذب فيه» ٠‏ 

وتحريفه» وعدم فهمه» من صفات من أعرض عن النصوص الشرعية ٠‏ 

وعارضها بالمعقولات؛ ل 

فقال رحمه الله: Op‏ الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله ٠‏ 

وعلى الكذب فيه» . وعلى تحريفه» وعلى عدم فهمه...00". . 

00 ثم دلل لهذه الأنواع الأربعة بقوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا أكم ‏ 

ش و 28 ته مود لم لل موقن ay‏ علو وا 

يعلّموت 4 إلى قوله: pal Led‏ يكتبون الكتاب بأيديهم OP sb‏ 

اة اقلم ار Vy cal‏ القيق لا نمويه ]لا CGE‏ 

.۲۲۳ /۰١ درء تعازض العقل والنقل: لابن تيمية‎ )١( 
الآيات (1/0-.01/4 من سوزة البقزة:‎ 0 


Yrs 
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والذين يكذبون فيقولون لا يكتبونه هو من عند الله وما هو من عند 
الله» كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في غير هذا 
الموضع . وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب 
«ail‏ ويعارضونه بآرائهم وأهوائهم. MG,‏ 

إلى أن قال: «وإذا تبين Of‏ من أعرض عن الكتاب وعارضه 
بالمعقولات» لابد له من كتمان أو كذب أو تحريف أو أميّة» مع عدم 
علم. وهذه الأمور كلها مذمومة؛ دل ذلك على Ol‏ هؤلاء مذمومون في 
كتاب الله كما ذم الله أشباههم من أهل POSES‏ 

ج - معارضة النصوص الشرعية بالآراء والأهواء من فعل المكذبين 
للرسل: 

أكد شيخ الإسلام رحمه الله - في الوجه الحادى والعشرين من أوجه 
الرد على القانون الكلي أن معارضة النصوص الشرعية بالآراء والأهواء 
من فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر . 

فقال: «معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال» وتقديم ذلك عليهاء هو 
من فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع YS‏ كفر؛ كما قال الشهرستاني”" 
فى أوّل كتابه المعروف ب «الملل والنحل» ما معناه: «أصل كل شر هو 
من معارضة Cpa‏ بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع؛. وهو كما قال؛ 
Sp‏ الله أرسل رسلهء وأنزل cass‏ وبين أن المتبعين لا أنزله هم أهل 
الهدى والفلاح» والمعرضين عن ذلك هم fal‏ الشقاء والضلال» . 
)١(‏ المصدر نفسه ۲۲٤۲/١‏ . (۲) المصدر نفسه AYYV/0‏ 


)1( تقدمت ترجمته ص ۱٤٩‏ . )£( ص VE‏ ط دار الفكرء بيروت - لبنان . 
)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/6 .7١‏ 
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وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله قريب من | 
معنى النص الذي ذكرة الشهرستاني» وهو قوله: «اعلم: أن أول شبهة 
وقعت في الخليقة: شبهة | إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده. بالرآي. في 
مقابل النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستكباره بالادة :التي 
خلق منها؛ وهي الثار على مادة آدم عليه السلام؛ وهي الطين» . : | 

فإبليس - لعنه الله - عارض asl‏ ب ا 
. واستكبر بالمادة التي GE‏ منهاء فاستحق اللعن والطرد من رحمة أله ' 
ش فهو شيخ الطريقة؛ GY‏ أول من عارض أمر الله بعقله» ورعم BT‏ العقل 
يقتضي خلاف . . 

ومثله. الكفار الذين حاربوا رسلهم» وروا عليهم قولهم باراتهم» | 
واستبدوا بها في مقابلة النص. | 

فالكار مارضوا أمر الرسل وخبرهم بمعقولاتهم» وردوها mre‏ ٍْ 
[ وأهواتهم ؛ نهم :سلف إن :ماران النصوص الشرعية بالآراء والأهواء .من 
بعدهم . 

فبئس السلف» tig‏ الخلف . 

«ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من 
معارضة الجهمية والنفاة pad‏ «عليهم السلام» - عن الله وصفاته ' 
. وعلوه على خلقه» وتكليمه للائکته ورسله - بعقولهم؛ فإذا كانت تلك 
المعارضة باطلةء فهذه أبطل وابطل» وإن صحت هذه المعارضة فتلك 
أولى بالصحة متها. ee ee‏ | 


)١( .‏ الملل والتحل للشهرستاتي من 84 . 
() انظر مختصر الصواعق المزسلة لابن الموصلي 97/١‏ . 
)1( مختصر الصواعق المرسلة لابن المرصلي ۹۸/١‏ . 


دكن 


فالمشركون ‏ مثلاً - عارضوا شرع الله ودينه الذي شرعه لهم على 
لسان رسوله لاق وتوحيده بمعارضة عقلية» استندوا فيها إلى القدر؛ قال 
الله تعالى عنهم : «ميقُول الذين أَشْرَكُوا لو شاء اله ما CS pal‏ ولا آباؤنا 
ولا حرا من شيء i Ul‏ الین من pall‏ واوا باسنا ل هل 
عندكُم من Wage ad le‏ إن تيعون إلا اَن إن gal‏ إلا خرصوت . 
ل alld‏ الحجة البالغة فلو شاء oS lag‏ أجمعين 4 . ولو تأملنا هذه 
المعارضة Ge‏ التأمّل» لرأيناها أقوى بكثير من معارضة المبتدعة لنصوص 
الصفات بعقولهم؛ OG?‏ إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات» والمشيئة 
ثابتة في نفس الأمر. والنفاة عارضوا بأاصول فاسدة هم وضعوها من 
تلقاء cogent‏ أو تلقوها عن أعداء OC fs SH‏ وهي في الحقيقة محض 
خيالات فاسدة . 

IS‏ من عارض النصوص الشرعيّة بمعقوله ورأيه فهو داخل في الذم 
الموجه للكفار الذين عارضوا قول رسلهم عليهم الصلاة والسلام: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود هنا OF‏ معارضة آقوال 
الرسل بأقوال غيرهم: من فعل الكفار؛ كما قال تعالى: ما يجادل في 
ات لإا الذي قروا د يق ره امهم في لاوم إلى قوله: 
ومن ا اا کل من عار القرآنء ا تلك din,‏ و لام فهو 
els‏ في ذلك» وان لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله FEE‏ 
بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله» فقد دخل في ذلك» 


)١(‏ الآيتان 54١ء‏ 154 من سورة الأنعام. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي MALY‏ 
(۳) الآيتان (5)» )0( من سورة غافر. 


Yer 


: Ges 


وهذا حق؛ pu BY‏ مشتقة من الكفر؛ فصارت: معارضة النصوص 
- الثابتة غن الأنبياء عليهم السلام بآراء الرجال من شعب الكفر؛إذ. مضمون ' 
1 کلام من قدم هواه alos‏ على قول الله وقول رسوله عله : Oly‏ كلام الله : 
ورسوله في ظاهره 1S‏ وإلحادء من غير oly‏ من الله ورسوله للمراد. 
وهذا قول ظاهر الفساد» وهو أصل قول أهل الكفر POL,‏ 

وتفسير .ذلك أن نقول: «الذين يُعارضون کلام الله وكلام ad wy‏ 
بعقولهم: إن كانوا هن ملاحدة الفلاسفة والقرامطة. قالوا: Of‏ 
الأمر إلى إسقاط الواجبات» واستحلال المحرّمات : إما للعامة» a,‏ 
للخاصة دون العامة» ونحو ذلك نما يعلم YS‏ مؤمن أنه La‏ مخالف لما 
علم بالاضطرار من دين الإسلام . وإن كانوا من أهل الفقه والكلام 
والتصوف الذين لا يقولون ذلك» فلا بد لهم من التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . OO‏ 


واللؤولة يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهر» ويصرفون النص المخالف ' 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲١ ٠/١‏ وانظر الفتاوى المصرية له ٠١ . ۳۳۳/١‏ 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٠١ /١‏ - من الوجه السابع والعشرين من أوجه:الرد ' 
على القانون الكلي. ا 

ای بهم قربا Ve‏ في شرم فيز Pe DP‏ «القرمطة. في ؛ 
السمعيّات» , 1 

' (4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۳١/١‏ - من الوجه السانع والعشرين من أوجه: الرد : 

على القانون الكلي . 


لرأيهم عن ظاهره Ge‏ أو يردونه إِذ من ديدنهم دفع الحجة عن 
نفوسهم؛ Ol‏ برد النقل» Gy‏ بتأويل المنقول”" . 

ومعلوم ما يشتمل عليه صنيعهم هذا من الفساد. 

ومضمون كلامهم اتهام ظاهر كلام الله وكلام رسوله BE‏ بالكفر 
والإلحاد؛ 

حتى إن Ue‏ منهم قال بلا حياء ولا مواربة: «الأخذ بظواهر القرآن 
والسنة من أصول الكفر»” . 

وقال آخر: «أصول الكفر ستة: عد خمسة منهاء ثم قال: ‏ سادسًا : 
التمسّك فى أصول العقائد ore‏ ظواهر الكتاب والستة. .» . 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جدا: 

وخلاصة الكلام أن يقال : معارضة الكتاب Bly‏ بالرأي والهوى من 
شعب الكفرء «وهذا الأصل مما يعلم بالضرورة من دين الرسل - عليهم 
السلام ‏ من حيث الجملة: يعلم أن الله إذا أرسل رسولا فإنّما يقول ما 
Gail‏ كلامه ويُعارضه من هو کافر» فكيف بمن يقدّم كلامه على كلام 
الرسول ك9 OU‏ ش 

د معارضة ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام من فعل الشياطين 
المعادين للرسل عليهم السلام: 

وليس الأمر Fol‏ على ذلك؛بل Of‏ معارضة ما جاءت به الأنبياء 
)1( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام VV {VA‏ 
() قاله الصاوي في حاشيته على الجلالين AIT‏ 


(۳) قاله محمد الدسوقي في حاشيته على آم البراهين للسنوسي ص .5١9‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/08 .7١‏ 


0 


بالعقول. والآزاء من فعل الشياطين المعادين للأنبياء» وهو فرع عن شبهة 
إبليس الأولى . 1 
قال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس ely‏ 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصغئ ad]‏ أفئدة الّذِين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
Jerez % 7 od 2 EEG‏ 2 م 2 زد ع be‏ وى aa‏ عو وي a‏ : 
وليقترفوا ما هم مقترفون . أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم 
اكناب Sas‏ ودين atl‏ الكتاب gales‏ أله مرل من ربك dy‏ ا 
BS‏ من الْممترين . وَنمتَ كلمت Wy‏ صدا وعدا لا Jae‏ لكلماته 
وهو الب بع اليم OG‏ 2 
«ومن تدبر هؤلاءٍ الآيات علم أنْها منطبقة على. من يعارض كلام 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - بكلام غيرهم بحسب ححاله؛ OM‏ هؤلاء هم 
أعداء ما جاءت به Meloy‏ : . 


٠‏ «قال بعض السلفب: إن أهل الكلام أعداء الدين؛ OY‏ اعتمادهم على 

حدسهم وظنونهمء وما يؤدي إليه نظرهم وفکرهم» ثم يعرضون عليه 
الأحاديث» فما وافقها قبلوهء وما خالفه ردوه» وأما fal‏ السبّة سلمهم 
الله تعالى فإتهم يتمسكون بما. نطق به الكتاب؛ ووردت به Ed‏ 
ويحتجون له.بالحجج :الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 


السمع 5 لي 


. الآيات )18-11 إبن سورة الأنعام.‎ )١( 
-.من الوجه الخامس والعشرين من أوجه‎ ۲٠۷/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۲( 

الرد على القانون الكلي! . ' ١‏ 
)1( نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ‏ المطبوع -'1/ “MET‏ 


۳۰٦ 


«فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والستة» وأن يجتهد في أن يعرف ما 
أخبر به الرسول BE‏ وأمر به علمًا يقيئّاء وحينئذ فلا يدع الحكم المعلوم 
للمشتبه المجهول؛ OL‏ مثال ذلك مثل من كان Gils‏ إلى مكة في طريق 
معروفة لاشك (GT‏ توصله إلى مكة إذا سلكهاء فعدل عنها إلى طريق 
مجهولة لا يعرفهاء ولا يعرف منتهاها؛ وهذا مئال من عدل عن الكتاب 
Ly‏ إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسئّة» أو يخالف 
ذلك . أمّا من عارض الكتاب EL‏ بما يُخالف ذلك» فهو بمنزلة من كان 
يسير على الطريق المعروفة إلى مكة» فذهب إلى طريق قبرص يطلب 
الوصول منها إلى مكة؛ OB‏ هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة 
إلى ما ILE‏ ذلك من كلام زيد وعمرو كائن من كان؛ OB‏ كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ORE‏ | 

ولا شك OT‏ هذا الذي يعدل عن الكتاب والستة» ويتبع كلام من لا 
يدري هل يوافق الكتاب والسنّة أو يخالفهما: تتبرقع دونه البينات» 
وتستهويه الشبهات» فلا يستطع منها فكاكاء ولا يجد عنها محيصاء 
فتذهب به إلى حيث ألقت رحلها «أم قشعم" . 

وبهذه الردود التفصيليّة A‏ شيخ الإسلام رحمه الله قانون المبتدعة 
الفاسد الزائغ من أساسهء وبين بجلاء أن ما جاء به الرسل عليهم السلام 
يغني Ge‏ أحدث البتدعة من أصول فاسدة عارضوا بها الكتاب والسنة .. 


وقد Ge‏ المسلم ail‏ أن يلتزم clog‏ وأن لا يعرض عنهما؛ إذ كيف 


)1( مجموعة الرسائل المنيرية - رسالة في علم الباطن والظاهر لابن تيمية  ۲٤٠١٤١ 786 /١‏ . 
(Y)‏ آم قشعم : النية والداهية . 
(انظر : الصحاح للجوهري 8/ 070١1‏ 


s 5 8‏ 
وآردت بذلك: أنه يوبق نفسه ويهلكها ويرديها. 


¥ 


يعرض عن الحكمة والروح اللذين جاءاه من ربه» إلى 3 عقول can‏ 

قاصرة مسخت فطر أصحابها وشوّهت. 
نسأل الله تعالى بأسمائة الحسنى» وصفاته العلىء» أن mire‏ قلوبنا من 

كل cela‏ ونعوذ به سبجانه من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء. ٠‏ 


خلاحة الباب 


كان الكلام في هذا الباب عن «أصل أصول البتدعة»؛ ألا وهو تقديم 
العقل على النقل. . 

وتقدّمت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي نصّت على OF‏ 
التناقض والتخبط والاضطراب الذي اتسم به كلام المبتدعة نجم عن 
عدولهم Lee‏ جاء به الرسول BB‏ إلى ما يعتقدونه من المعقول الباطل؛ 
فخلا كلامهم عن المعقول الصريح» مع معارضته - في الوقت نفسه - 
للمنقول الصحيح؛ فغدا عاطلاً عن العقل الصريح والنقل الصحيح 
معًا. . 

وليس تقديم العقل على النقل أصل أصول البتدعة في الصفات 
وحدها؛ فليس خاصا بصفات الله تعالى فحسب» بل هو أصل أصول 
Hale‏ من ضل في باب الأسماء والصفات» وفي غيره من أبواب الدين؛ 

إذ كل من أعرض عن الكتاب Listy‏ أو عارضهما LIL‏ والشبهات 
والمعقولات الفاسدة ‏ وأقول: المعقولات الفاسدة؛ OY‏ المعقولات 
الصريحة لا تعارض النقولات الصحيحة بحال» كما تقدم ذلك كله - 
وقدّم المعقولات الفاسدة على الكتاب والسنة» فمصيره الانتكاس 
والارتكاس» والضلال والشقاء» والتحير والتخبط والارتياب. . 

وهذا هو حال البتدعة ومآلهم بسبب صنيعهم؛ حيث بوا مذهبهم 
على أصول فاسدة فى العقل» لاقطعوا بها عدو الدين» ولا أقاموا على 
موالاة السنة واتباع سبيل المؤمنين. . 


۳۰۹ 


وما المبتدعة في باب الصفات إلا طائفة من هؤلاء ؛صنعوا كصنيعهم », 
فبتوا مذهبهم في الصفات على ollie‏ فاسدة» باطلة Sac‏ وشرعاء 
جماعها ثلاث طرق تلاقض منصوص الكتاب والستة» اعتمدوا عليها في 
إنكار صفات الله تبارك idly‏ وتعطيله عن الكلام» ونفي we‏ 
واستوائه على عرشه» ونفي أفعاله الاختيارية جل وعلا. . 1 : : 

وعلى هذه الطرق الثلاث يدور كلام المبتدعة كلهم في باب الصفات»:' 
٠‏ وإليها تعود جميع أصولهم؛ فما من أصل NYE‏ لأجله صفة من صفات 

cal‏ أو بعضهاء أو كلهاء أو شبهوا صفة من صفاته جل وعلا بصقات: 
خلقة؛ ! إلا ويدخل في طريقة من هذه الطرق. . 

وهذه الطرق هي: طريقة الأعراض » وطريقة رجي oes‏ 
الاختصاص. . 

وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه اله في مواضع عديدة من مؤلفه : 
الفريد (درء تعارض العقل والنقل»؛ : 

فمن ذلك قوله - بعد ن حكى عن الات افاسدة لني يعار 
أصحابها بها قول الله وقول رسوله ob. : ME‏ چ هذه الطرق 
هي طريقان» أو ثلا : 0 

ecu‏ يقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث ste Seca‏ أو 
a a ce‏ وارد 
- وطريقة a‏ والاستدلال بها على Toke yal OF‏ 
وجل رف : 
فهاتان الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب. 
)1( قال في درء تغارض العقل والنقل ۲۷۸/۷: «ليس لهم غيرها». 


۳1۰ 


والثالثة: الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه . 

قد يقال إتها طريقة ee el‏ وقد تدخل في الأولى. . 

Ss‏ من هذه الطريق تسلكه الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات والأفعال» 
ويسلكه Cat‏ نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات. . Oe‏ 

وهذه الطرق يعدها المبتدعة من الأصول العقلية التي عارضت مدلول 
السمع ‏ على حد زعمهم» فأوجبوا تقديمها عليه؛ كما سيأتي ذلك 
مفصلاً إن شاء الله تعالى : 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله - في الأبواب الثلاثة المتبقية ؛ الثاني» 
والثالث» والرابع» عن هذه الطرق الثلاث؛ أو الشبهات الثلاث التي 
دخلت على المبتدعة في باب الصفات نتيجة اتكالهم على آرائهم» 
واحتكامهم إلى عقولهم. . . 

وسيندرج تحت كل طريقة من هذه مجموعة من الأصول الشبهات 
التي اعتمدوها في نفي صفات الله تعالى كلهاء أو بعضها. . 

JU‏ المستعان» وعليه التكلان وحده في بيانهاء وذکر ردود شيخ 
الإسلام رحمه الله عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ كالأشعرية. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ٠٤١ GVEN/V‏ . 
وقد حصر شيخ الإسلام رحمه الله أصول نفاة الصفات في هذه الطرق الثلاث في مواضع 
عديدة من درء تعارض العقل والنقل» فانظرها في: »۲۷۲/٤ ء۴۷۰١ ۲٤۷/۱‏ 
للا .4 “yo T/4 8 fo.‏ 


۳11 


الباب الثانى 


داسل الا 'عراض وحدوث الأجسام 


وفيه فصلان: 
الفصل salt‏ دلبل الأعراض وحدوث الأجسام عند 


الفصل الثانى: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله على الفرق المبتدعة ‏ صاحية 
هذا الدليل ‏ ونقض دليلهم. 


الفصل الأول 
دليل الاأعراض وحدوث الأأجسام 


ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الجهميّة. 

المبحث الثانى: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
المعتزلة. 

ا مبحث الثالث: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الكلأبيّة والأشعرية. 

المبحث الرابع: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 
الماتريدية. 

المبحث الخامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند 


3 


المشبّهة. 


الفصل الأول 
دلیل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند فرق المبتدعة 

بنى المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى على مقدمات وأقيسة 

وعند تأمل هذه الأصول: ud‏ أنها خالية عن البرهان» معطلة عن 
الدليل» قائمة على آراء وأهواء وفهوم أصحابها المستمدة من عقولهم 
po Lal‏ 63 دون اعتماد على کتاب الله » أو نة رسول الله عد أو أقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. . 

وقد ادعی هؤلاء أن هذه الأصول عارضت مدلول السمع ؛ فأوجبوا 
تقديمها عليه. . 

ومن تلك الأصول: ما أطلق عليه اسم (دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام): 

bu‏ أصحاب هذا الدليل أرادوا أن يثبتوا وجود الله تبارك وتعالى 
وخلقه للمخلوقات؛ وهو ما يعرف عندهم ب (إثبات الصانع)» فادعوا OF‏ 
ذلك لا يحصل إلا بالنظر . . . 

والنظر المقصود:هو النظر العقلي في الأعراض» وملازمتها للأجسام؛ 
دون اعتماد على الوحى . 

يقول شيخ الإسلام ابن dd‏ رحمه الله عن co ga‏ وعن طريقتهم 
)١(‏ انظر المواقف للإيجي ص 794. 


1¥ 


فى oll‏ وجود الله تبارك وتعالى: «جعلوا ذلك te pains Fos‏ وهو 
النظر فی الأعراض› وأنها لازمة للأجسام» فیمتنح وجود a‏ 
يد Og‏ 


وقد = هذا النظرء أو القصد إلى النظرء والاستدلال العقلية 


على كل oe cdot‏ إثبات الصانع» بل جعلوه أوّل واجب على ْ 
١ Osis‏ 


يقول عبد الرحمن النيسابورى": «أوّل ما يجب على cist‏ : 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۲۹/۱۲. وسيأتى بيان ذلك ص By TY‏ 

)1( انظر المصادر الماتريدية والمعتزلية والأشعرية التالية : التوحيد للماتريدى ه7١ ٠. ١2197‏ 
والغنية في أصول الاين لعبد الرحمن النيسابوري ض 05. والمغني في أصول العدل 
والتوحيد لعبد الجبار ٤١/٤‏ . وشرح الأصول الخمسة له ص .۷١ - ٠١‏ والمختصر في "٠‏ 
أصول الدین له ص IVE‏ ۱۷۳. والشامل فی أصول الدين للجوينى ص ٩۷‏ . 
والإرشاد له Tye‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ا - «fo‏ مق 4 والمواقك في 
علم الكلام للإيجي Ge‏ ۲۸. وإشارات المرام في ple‏ الكلام للبياضي ص وش 
التوحيد لإبراهيم GLU‏ - ضمن مجموع مهمات المتون - ص ٠١ - ١١‏ : وشرح 
الجوهرة للبيجوري ص ۳۸ . وشرح الجوهرة للصاوي ص .3١‏ 00 
زهؤلاء قد جانبوا الصواب بجعلهم النظرء أو القصد إلى النظرء أو ما أشبه ذلك من. ؛ 
كلامهم UI‏ واجب على المكلف . 5 
والحق في هذه القضيّة ) والذي عليه السلف الصالح رحمهم الله : أن ht: Jyh‏ ,على 
المكلّف: عبادة الله تعالى» وتوحيده جل key‏ والأدلة على ذلك من OES‏ والستة 
أكثر من أن تحصر في موضع واحد. 
لانظز توضيح هذه السالة في كثاب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن القيمان: أول 
واجب على المكلف عبادة الله تغالى؛ وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات: ab. be NN‏ 
أجاد: فيه وأفاد أحسن الله إليه) . a‏ 

(5) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علي النيسابوري» المعروف بالمتولي. الفقيه 
الشافعي. أحد علماء الأشاعرة. درس Ll‏ النظامية . وتوفي ببغداد سنة 8ا4هاء = 


ملم 


القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وإثبات 
العلم seta‏ والدليل عليه: إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله 
تعالی : وعلمنا عقلاً أنه لا يعلم حدوث العالم» ولا الصانع إلا بالنظرء 
وَالتامّل... وما لا يتوصل إلى الواجب إلا cy‏ فهو Mery‏ 

ثم استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

ونا كان الاستدلال العقلي ‏ الذي أوجبوه -» والنظر المخصوص - 
الذي ألزموا به من الأمور التي لا يتأتى لكل أحد معرفتها بديهة» 
آلزموا pele platy plane JS‏ المنطق» حتى يستطيع إقامة البراهين على 
وجود الله . فمن لم يتسن له تحصيل المنطق يكون عاجرًا عن إثبات وجود 
ربه» وتصحيح عقيدته . . 

لذلك قالوا: Of‏ علم المنطق هو معيار العلم» وقانون الإسلام . 

فلابد ‏ عندهم ‏ من سلوك هذا الطريق المعتاص في إثبات الصانع 
ومعرفته - جل وعلا -؛ وهو ما يعرف pate‏ ب (دليل حدوث العالم 
بحدوث الأجسام)» و(دليل الأعراض)» و(دليل حدوث الأجسام)» 
و(دليل حدوث الجواهر والأعراض)» وكلها أسماء لدليل واحد وطريقة 


واحدة. 


= (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١۳/۳‏ . وطبقات الشافعية للسبكي ۲۲۳/۳ _ YO‏ 
والوافي بالوفيات للصفدى 11/۱١‏ - 57. والعبر للذهبى ۳/ .۲۹١‏ وسير أعلام النبلاء 
له 1۸/ 0۸° _ (OA‏ . 

)1( الغنية فى أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري ص 08 ٥1‏ . 

(۲) انظر اللصدر نفسه ص 51. | 

() انظر: معيار العلم في فن المنطق SAU‏ ص 55 . والصحائف الإلهية للسمرقندي 
ص50. 


۳۱۹ 


وقد ابتدعت الجمهية» والمعتزلة("2.هذا الدليل. 
ثم تبعهم على ذلك: OR es, OAT‏ والماتريدية0©) 


وال : )00 Gt‏ | : 
slates‏ - باستثناء SS Sat‏ والأشعرية؛ ابن MOIS‏ 
وأبي الحسن الأشعر -: أصل دين المسلمين» وقاعدة المعرفة » وأساسن ١‏ 


اللإيمان. ie rly‏ فلا يحصل. إيمان ولا دين ولا علم» ولا كن ' 
معرفة cdl‏ وتصديق رسوله BE‏ إلا بسلوك هذه الطريق؛ طريق 
الاستدلال بحدوث العالم على حدوث الأجسام والأعراض . : 


بل ويعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام» gles‏ من 
الملحديه © , 


. ٥٦ تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 

)1( تقدم التعريف بهم ص 49 . 

)1( تقدم التعريف بهم ص .49 . 

OV: التعريف بهم ص‎ eas )٤( 

)0( تقدم التعريف بهم ص ٥١ OL‏ . 

(7) سيأتي التعريف بهم فى الجزء الثانى ص ١١9‏ . : 

(۷) انظر: رسالة إلى أهل ,الثغر لأبي الحسن الأشعري ص VAG‏ 1۱۸۹ء VAY‏ وانظر من 
كتب شيخ الإسلام: درزء تعارض العقل والنقل ۷/ .۲٤١‏ والاستقامة .١١ 7/١‏ والصفدية ٠‏ 
١‏ مهم ومنهاج السنة النبوية ”٠١ "09/١‏ والفتاوى المصرية 5/ 2548-5414 7 
وشرح حديث التزول ص ١١١-۱۹۰‏ . . 

.1494 تقدمت ترجمته ص‎ (A) 

)4( تقدمت ترجمته ص ٩۱‏ . 

)٠ 20‏ انظر من كتب شبخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل COMM /Y‏ لا 157 2144 
۲ ۰۹۳/۸ ۲۲۸ - ۲۲۹. ومنهاج السنة النبوية .716/١‏ وشرح حديث النزول ٠‏ 
ص NAY AW‏ ونقض أساس التقديس - مخطوط - ق 18/ ب . والفرقان Bie‏ 
والباطل ص ٤١‏ . والفتاوى المصرية 007/7 . وعلم الحديث ص VAR‏ ش 


رون 


فقد جعله الماتريدي”2 الأصل الوحيد لمعرفة الله فلا يعرف الله إلا 
من طريق دلالة العالم عليه. . 

يقول في بيان ذلك: «والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم 
به إلا من طريق دلالة العالم cade‏ بانقطاع وجوه الوصول إلى yas‏ فته 
من طريق الحواس عليه» أو شهادة السمع. . . ٠.‏ إلخ” . 

فلا تمكن معرفة الله حتى ولا عن طريق الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية - بل لابد من سلوك دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
أولاً - على حدّ زعمه ‏ ليوصل سالكه إلى معرفة aay‏ 

وكذا عبد الجبار المعتزلى”؟2: جعله أول الأصول التى يجب على 
US‏ معرفتها ليستقيم توحيده» فقال: «مسألة: فإن قال: فبينوا لي 
جمل ما يلزمه فى (التوحيد) أن يعرفه» قيل له: يدور ذلك على أصول 
خمسة: أولها: إثبات حدوث العالم. ٠.‏ . 

Cal Sally‏ حصر معرفة الله تعالى بهذا الدليل» وقصرها عليه 
فلا اعتقاد في الصانع لمن لا يعتقد دليل حدوث الأجسام. . 

يقول في معرض رده على قول الفلاسفة بقدم العالم - تحت قوله 
مسألة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعًا وعلة _: 
«فيان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام» فلا أصل لاعتقاده في الصانع 
Meal‏ 
)1( تقدمت ترجمته ص COL‏ همه 
(۲) هكذا أثبتهاء وبدونها يستقيم المعنى . 
(r)‏ التوحيد للماتريدي ص ۱۲۹ . وانظر المصدر نفسه ص لضفت TT‏ 
(4) تقدّمت ترجمته ص LVEN‏ 1 
)0( المختصر في أصول الدين لعبد الجبار ص ١7‏ 1۷۳ . 
)1( تقدّمت ترجمته ص VON‏ (۷) تهافت الفلاسفة للغزالي ص VAY‏ 

فض 


ونقل أحد علماء الأشعرية Oy SE‏ قول علماء طائفته في jal‏ 
«قال العلماء: اعلم ot‏ حدوث العالم أصل عظيم لسائر العقائد» وأسامن” 
كبير لما gh‏ من الفوائد. me‏ 

لذلك نجد هؤلاء, يبدؤون مؤلفاتهم - في العقيدة - بالنظر والعقليات 
وعلم الكلام» وتقرير أصولهم العقلية purely‏ المنطقية - ete ile‏ . 
زعمهم -؛ كدليل حدوث الأجسام» needs‏ ويهملون توحيد القصد . 
والطلب» مع شدة الحاجة eS‏ 


وقد زعموا كلهم: 
-١‏ أن إثبات الصانع لا يعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباتة . 


۲ وبع التظر god‏ لهم Of‏ العلم بإثبات الصائع لا يمكن' إلا بإثباث : 
حدوث tia‏ إذ الحدوث هو العلّة المُخوجة إلى لمؤثر؛ وإذا eS‏ 


2 
IS 2. 


العالّم Cale‏ فلاب له من مُحدث يخرجه من حيز العدم إلى : چ 
الوجود. : 
۳ وقالوا: إن إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإئبات حذوث , 


)١(‏ كنب على غلاف الكتاب: تاليف العالم المسمى ولد عدلان» من الأقطار السوداتيّة» ولم 
أقف له على ترجمة. : 

)۲( جامع ربد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة العالية لولد OVE‏ ص yy‏ : 

(") انظر على سبيل المثال: أوائل الكتب التالية: شرح العيون للحاكم الجشمي . والقلائد في 
تصحيح العقائد لابن المرتضى . . وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار. والتمهيد للباقلاني. 
والإنصاف له. والإرشاد للجويني» والشامل في أصول الدين له. واللمع له. والغنية قي 
أصول الدين للمتولي الشافعي. . والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» وقواعد العقائد له. 
وأصول الدين للبغدادي. وكتاب المحصّل للرازي» والمطالب العالية له والمباحث اشر % 
cal‏ والأربعين في آصول الدين له. والمواقف للإيجي . وغيرها كثير جدا. 1 


فور 


٤‏ - وحدوث الأجسام يعلم : بلزومها للأعراض؛ التي هي الصفات. 

أو لبعضها؛ SAW‏ والسكون والاجتماع والافتراق» وهي التي 
تعرف بالأكوان. . 

وتقرير هذا عندهم ‏ يحتاج إلى أربع مقدّمات: 

أ - إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا. 

أو إثبات بعضها؛ SOL SUIS‏ التى هي: الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. 

ب - إثبات حدوث الأعراض GU‏ 

وذلك: بإبطال ظهورها بعد الكمون . . وإبطال انتقالها من محل إلى 
محل . 

ج - إثبات امتناع خلو الجسم BU‏ 

إِمّا عن US‏ جنس من أجناس الأعراض؛ بإثبات OF‏ الجسم قابل لهاء 
وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. . 

وإما عن الأكوان؛ بمعنى أنّها لا تنفك عن الأعراض أو بعضها. 

د - إثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعًا. 

وإثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لا أوّل لها مبني” على 
مقدمتين أساسيتين: 

١‏ - المقدمة الأولى: امتناع خلو الجسم من الأعراض التى هي 
الصفات . . 

حيث زعموا أن الأجسام لا تخلو عن أعراض Dale‏ وصفات وأفعال 


۳ 


١‏ المقدّمة الثانية: ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض - أو 
ما لا ينفك عن الصفات» أو ما لا يسبقها ‏ فهو حادث؛ OY‏ الصفات - 
التي هي الأعراض - لأ تكون | إل محدثة - بزعمهم . 


وقد زعموا أن TS ge gs V ple‏ جهن من ااي اشرت 
إذ القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث؟؛ a‏ حوادث لا أول لي“ . 


- التى يلزم من حدوثها حدوث 08 ay‏ اجام es‏ 
- فيلزم من wile‏ العالم إثبات الصانع؛ OY‏ المحدث لاب له من . 
odors‏ 1 ْ 
وقد توا ذلك علئ مقدمتين أساسيتين كما اتقدم. . 
وقد اتفق المبتدعة - في باب الصفات - كلهم على دليل الأعراض . 


)١(‏ راجع من كتب ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ص ۹۹ . والفتاوى المصرية 
۱۴۹-۱ 013/5. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/7 لا OY EL‏ 9(/ىة:١.‏ 
ومنهاج السنة النبوية ۳۰۳/۱ - .۳۰٤‏ وعلم الحديث ص 595 1596 . والنبواك صن ٠‏ 
۷ . وشرح حديث: النزول ص ۱١۱‏ .. ونقض أساس التقديس - مطبوع  ١41/١‏ - 
YOV ٤‏ - 708. ودرء تعارض العقل والنقل ۳۸/۱ ۳۹ ۷۱/۷ ۲٤۲؛ WIA‏ 
LY: 4 AVY /4 SAL‏ 
وسيأتى بيان مذهبهم Shain‏ إن شاء الله .: 

)1( انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المغال: الفرقان بين الحق والباطل ص 48495 - 
۲.. وكتاب الصفدية .۲۷٤/١‏ ومنهاج السئة النبوية ۳۰۹/۱ - TY‏ زالرسالة 
التدمرية ص ٠٤۸‏ . 


€ 


وحدوث الأجسام من حيث الحملة. ولكن اختلفت فهومهم في هاتين 
المقدمتين. 

فتنوعت طرقهم في الأولى منهما: 

إذ اختلفوا فيما بينهم على الأصل الذي يستدل به على حدوث 
الأجسام : 

هل يستدل على ذلك بملازمتها للأعراض جميعهاء 

أو لبعضها كالأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» 
أو لبعض الأكوان: كالحركة مثلاً؟ . 

وقد تبثت كل فرقة من فرق المبتدعة أصلا من هذه الاصول رات أله 
دليل واضح ‏ في نظرها ‏ على حدوث الأجسام. 

ثم بنت على هذا الأصل تعطيل الباري جل Mey‏ عن صفاته أو 
بعضهاء أو تشبيه صفاته - جل وعلا ‏ بصفات خلقه. . 

وهذا سيتضح GY‏ إن شاء الله . 

وتنوعت عباراتهم فى الثانية: 

- فتارة يقولون: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو sila‏ 

- وتارة يقولون: كل ما لم يسبق الحوادث فهو Merle‏ 
)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2811/1 .٠‏ ورسالة في 

الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ۳١/۲‏ ۳۲ - . وشرح العقيدة الأصفهانية 

ص ۷۰. وشرح حديث النزول ص "/ا. وكتاب الصفدية ١٠١۳/۲‏ . ودرء تعارض العقل 

falls‏ ۸/ ۱۷۳ . والنبوات ص ٠١‏ . والفتاوى المصرية 5617/5 ٠٠١١‏ . وقاعدة نافعة في 


صفة الكلام ص ٣۳‏ ۔ TV‏ - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية دك يه 
زفق انظر من كتب اين تيمية : النبوات ص١٠‏ . ودرء تعارض العقل والنقل1١/ =c\A/A 21١5١‏ 


م 


- وتارة يقولون: e Sai‏ 
- وتارة: 0 0 0 Mai‏ 
- وتارة: wes Vs‏ عر اللو الات ی نادت 
إلى غير ذلك من العبارات المتنوعة الألفاط» المتقاربة المعنى . . 
وقد تَقَى thal‏ أن يكون الله تعالى جسما ashe 4. pus‏ 
والحوادث»› وفوا بالتالى of‏ يكون محل للحرادث؛ لان من كان Sous‏ 
للحوادث» فلا بد أن يكون حادئًا؛ إذ الحوادث ‏ على De‏ قولهم :لا 
تحل إلا بحادث مثلها؛ on‏ أن يكون لها أول aaa a‏ . 
co Dies‏ عرد ابد 0 1 1 
وقالوا: لو قلنا: إن الصفات تقوم به» للزم أن يكون oe‏ 
والأجسام Bole‏ ¢ لأنها لم تسبق الحوادث » و وما لا يسبق 
اوت ولا ter os‏ فهو حادث. 1 
وأطلقت LAS‏ رالا والماتريزية علي اتال الله 0 5 pia‏ 
حوادث: 1 : 
وقالوا: لو قلنا: إن الله تقوم به الضفات والكلام» للزم قيام الحوادث 
VY /4 TEE PEY CYTE =‏ .ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 44/11 . وقاغدة نافعة في 
صفة الكلام صن Ya ۲٤‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (VE CVV LY: /١‏ 
(۱) انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 5/ VEO‏ . 
)1( انظر نقض أسناس التقديش لابن تيمية - مخطوط -ق۷٤/‏ ب 
)1( هذه العبارات مسطورة فى. كتبهم ء وسأوردها - of‏ شاء الله - ضمن ن أقوال المبتدعة dee,‏ 
الكلام عن موقف كل فرقة من فرق البتدعة من دليل الأعراض . ٠‏ 


هف 


به؛ OY‏ هذه الصفات حادثة؛ حدئت بعد أن لم تكن» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 
فعطلت هذه الفرق البتدعة الله جل وعلا عن كل صفاته. أو 
بعضهاء مستندة إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
Ss‏ فرقة من هذه الفرق توجيه خاص بها لهذا الدليل يوضح 
مذهبهم في الصفات» مع اتفاقهم على فحواه من حيث الجملة. 
وقد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله على (دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام) الذي هو أشهر دليل عند المبتدعة : أصل أصول المبتدعة فى st‏ 
الصفات , ٠‏ 
وهذا الإطلاق لا يتعارض مع جعله ‏ رحمه الله - تقديم العقل على 
النقل أصل أصول المبتدعة في الصفات؛ فذاك أصل عام انبثقت عنه 
أصول المبتدعة كلهاء سيما التى تتصل بصفات الباري جل وعلا. 
أما هذا فهو خاص بصفات الله je‏ وجل. 
وأطلق ‏ رحمه الله أيضًا على ما اختارته كل طائفة من طريق رأت 
أنه واضح الدلالة - في نظرها - على حدوث الأجسام: أصلاً لهذه 
ال مة.. 
جد من بيان موقف كل فرقة من فرق المبتدعة من هذا الدليل. 
ويتضح ذلك - بعون الله تعالى - في المباحث التالية . 


aes‏ د د 


. 1٤٥/١ انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 


YY 


المىحث الأول 


داسل الأأعراض وحدوث ال 'جسام 
عند الجهمية 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الاؤل: شرح دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام عند الجهمية. 


المطلب الثانى: وجه استدلال الجهميّة بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام على 
مذهيهم فى الصفات 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند الجهمية”". 

يعد الجهمٌ بن صفوان (الذى هلك سنة CANYA‏ وشيخه الجعد بن 
درهم (الذي هلك قبله سنة 4١١ه)‏ المصدر الأول لدليل حدوث 

وهما صاحبا الأصل القائل: (ما لا ينفك عن الحوادث فهو 
حادث)9, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخبرًا عنهما Legit‏ أول من 
ابتدع هذه الطريق: 

«لم يكن فى الصحابة والتابعين dot‏ يستدل على حدوث العالم 
بيحدوث الأجسام» ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض aS dy‏ 
الحوادث فهو حادث» ويبنى ذلك على حوادث لا أول لها. بل أول ما 
ظهر هذا الكلام فى الإسلام بعد BU‏ الأولى» من جهة الجعد بن درهم» 


)1( قد بذلت الطاقة والوسع في قراءة كتب الفرق» علي أجد أقوالا للجهمية توضح موقفهم 
من دليل الأعراض» إلا أنّى لم أجد إلا Gratien GIS‏ لشيخ الإسلام رحمه الله . ولعل 
فى مراجعة أقوال المعتزلة - في المطلب الأول من المبحث التالي - مزيد بيان وتوضيح 
لدليل الأعراض عند الجهمية . 

)1( انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعرى ص ۱۸١‏ . والفرقان بين الحق والباطل 
لابن تيمية ص ٩٦‏ . ومجموع الفتاوى له "1517/11 


ارا 


والجهم بن صفوان»› ثم صار إلى أصحاب عمرو بن OC, ae‏ 


فالجعد» والجهم ‏ إا - هما المصدر الأول لهذا الدليل pag:‏ 
ومنهما انتقل إلى المعتزلة . 
وقد تقدم أصلهما: (ما لا يسبق الحوادث فهو حادث)ء أو (ما لا. 
ينفك عن الحوادث فهوا حادث) . 
وهذا الأصل يندرج تحت دليل الأعراض الذي sla She‏ الصفات 
لأجله ما عطَّلوا؛ من ضفات الباري جل وعلا. 
فاللجهم : قد استدل بحدوث الأعراض» ولزومها للأجسام » راع 
حوادث لا doh‏ لهاء غل خد الأجسام. . 
وقال: إن الجسم لا ينفك عن الأعراض ولا “Be‏ 5 ل 
ينفك عن الحوادث» a oe‏ فهو حادثك0©) ` 
eh onl ae‏ لشي كير بن ae‏ 8 يما وقد le‏ أن 
الجهمية أسلاف eS‏ الباب . 4 


. يعني المعتزلة.‎ )١( 
x . NEA عمرو بن عبيد؛ فقد تقدّمت ترجمته ص‎ Lal 

(5) منهاج السنة النبوية لابن أتيمية ۸/ 5. وانظر: المصدر نفسه ۱٥۷/۱‏ 08" .إ0 
ودرء تعارض العقل والنقل؛ له 48/8 - ۹٩‏ . وكتاب الصفدية له ٠٤/۲‏ _ 

(۳) انظر: الفرقان بين الحق والناظل لابن تيمية ص 45. ومجموع الفتاوى له 1417/17 
05 . وانظر أيضا: ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره للدكتور 
ی 74 - 14لا ل came‏ 1 
ص ۱۹. 


۲ 


المطلب الثاني 
وجه استدلال الجهميّة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على مذهبهم في الصفات 
تقدّم St‏ الصفات كلها عند الجهمية - تسمى أعراضًا. . 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم ‏ كما زعموا في تقريرهم لدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام ‏ إذ العالّم ميحدلف: : 
وقد أثبتوا حدوئه بحدوث الأجسام. . 
والأجسام محدثة؛ لأنها لا تخلو من الأعراض» أو بعضها. . 
والأعراض» أو بعضها: حادثة . . 
وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. . 
وسائر ما يُوصف به Ul‏ تعالى ليس صفة له قامت به عند 
الجهمية؛ OY‏ ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم» والجسم Meal‏ 
فلو قامت الأعراض (الصفات عندهم) بالله تعالى» لكان Cue‏ 
ولکان مد .: 
لاعتقادهم أن ما تقوم به الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا 
حادنًا؛ بناءً على أن: ما لا يتناهى لا يمكن وجوده (امتناع ما لا يتناهى 
من الحوادث) . . 


. ٠٠١١ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
. ٠١۷ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ (Y) 


rrr 


لذلك قالوا: إن إثبات صفات وأفعال لله تعالى تقوم به يوجب أن 
يكون Cine‏ والله ليس بجسم؛ OY‏ الأجسام محدثةء فلا تقوم به 
الصفات ولا .الأفعال؛ OF‏ المعقول من الصفات والأفعال al ef‏ قائمة 
١ | | OO cre‏ | 1 
6(“ : قالت الجهمية :- الله ليس بجسم؛ OY‏ الأجسام محدثة. . 

ety -‏ أن تكون له صغة تقو تقوم به؛ aoe Gey‏ 
ويلزم من إثباتها لله أن يكون محلاً للحوادث . ا 

فعطلوا الباري جل وعلا عن صفاته العلى . 
موقف الحهمية من أسماء الله: a, eR‏ 

ولم يكتف الجهمية بتعطيل الصفات» بل نفوا حقيقة أسماء الله 
الحسنى أيضاء ولم يطلقوا عليه Et‏ منهاء إلا على سبيل المجاز والإخبا' 
لا على أنه متسم بها جقيقة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «اوزاد الجهم في gp hs‏ 
atl,‏ _ من Palen DI‏ والفلاسفة”© ‏ نحو ذلك 1 فقالوا: oe‏ له 
اسم ؛ كالشيء» والحي والعليم» ونحو ذلك؛ BY‏ إذا كان له a‏ 


)١(‏ انظر كتب شيخ الإسلام التالية: تفسير سورة SNe eT‏ وانطرها قدو 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۲۹/۱۷ - . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام :2059/0 ۰ 
۲ _- 0۹4 . والفثارى المصرية ٠٠۷/١‏ . ودرء تعارض الغقل والنقل ٠٠٠/١‏ 
.٠ IN ce¥hofo cc¥Vo‏ ومنهاج السنة النبوية ٩۹۷/۲‏ _ 299 ۷ . وشرح . 
حديث النزول له ص 107 . ونقض أساس التقديس - ممخطوط  aor 21/17 Ga‏ 

() تقدم التعريف بهم ص NAY‏ 

(۳) تقدم التعريف بهم ص ٤۸‏ . 

(5) من نفي الأسماء عنه جل وعلا. 


٤ 


هذه الآسماء» لزم أن يكون متصقًا بمعنى الاسم؛ كالحياة والعلم؛ OB‏ 
Ge‏ العقق مستلزم لصدق “pall‏ مئه $ وذلك يقتضي فام الصفات به. 
وذلك GY, ciliate‏ إذا سس بهذه الأسماءء فهي 5 e‏ بها غيره. 
dil,‏ منرّه عن مشابهة الغير»”" . 

فالجهم وأتباعه OTIS‏ يكون لله تعالى اسم؛ لثلا يقتضى إثبات ذلك 
قيام الصفات به . وقيام الصفات به محال بزعمهم. 

وقول ett!‏ بن صفوان وأتباعه بنفي الأسماء عن الله تعالى هو من 
Gust‏ الأقوال» وأشدها فسادًا؛ كما قال الحافظ ابن القيم. 

يقول الحافظ ابن القيّم رحمه الله : «اختلف النظار في الأسماء التي 
تطلق على الله وعلى العبادء كالحي» والسميع» والبصير» والعليم» 
والقدير» والملك» ونحوها: فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في 
العبد» Bee‏ الرب. وهذا قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال» 
وأشدها فسادًا» . 
Lyd ٠‏ قد نموا الأسماء عن الله تعالى» ولكن إذا فرض rel‏ 
أطلقوا اسمًا ما على الله تعالى» فهو على سبيل المجاز بزعمهم. 

والذي دفعهم إلى نفي حقيقة الأسماءء وإثباتها على سبيل المجاز: 
فرارهم من لازم إثباتها على الحقيقة؛ إذ لازم إثبات الإسم» إثبات ما دل 
عليه من صفة؛ فالسميع يدل على السمع» والبصير يدل على البصرء 
والعليم يدل على العلم» والقدير يدل على القدرة» وهكذا في سائر 
all‏ الحسنى جل وعلا. 
)١(‏ مجموع فتارى ابن تيمية 5/ 70. 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم /١‏ 115 . 


وإثباتها على أنها: مجارٌ في Ge‏ الله تعالى: يغطلها عن معتاهاء ؛ 
ويجردها من فحواهاء | 0 ne‏ 

لذلك (ys‏ حقيقة الأسماء؛ OY‏ إثباتها يقتضي إثبات الات قدا ش 
تقدم أن الله تعالى ‏ عند الجهميّة - ليس له صفة تقوم به؛ إذ «لو cad‏ 
للقديم الصفات والأفعال». لكان Your‏ للأعراض والحركات» وذلك 
يقتضي تعاقبها tale‏ على do‏ زعم الجهميّة. 

وادعوا OF‏ «أسماء .الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة. 
كما Bal‏ کو fail‏ فتسميته لا" تريد في الشخص» 
ولا تنقص . | 

يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول» لا يُهتدى لاسمه» ولا 
يدرى ما هو» GE Ge‏ الخلق» فابتدعوا له أسماء من مخلوق کلامهم» 
فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق»7". | 

فالجهميّة )8 لم يثبتوا حقيقة الأسماءء lial (yy‏ 

وقد كان مرادهم eo‏ الأسماء بالكلية Cat‏ إلا OF‏ خوفهم من 
السيف حال بينهم وبين إذلك ؛ كما قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة»: 
(وزعمت الجهمية أن الله عر وجل لا علم له» ولا قدرة لهء ولا حياة 
له» ولا سمع له» ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله C38 Colle‏ 
حي سميع» بصيرء فمنعهم خوف السيف من إظهارهم ني ذلك فال 
بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا: لا علم للهء ولا قدرة cb‏ فقد قالوا: إنه ليس 


188/1 نقل ذلك عن الجهمية: شنيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
: : WAAL 
.۷ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص‎ (1) 


ry 


بعالم» ولا قادرء ووجب ذلك gale‏ 

فتبيّن بذلك انهم لا يثبتون ES‏ البتة. 

وقد وصف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حقيقة قول الجهمية هذا 
في محاورة معهم» يقول فيها: «وقلنا: هو شيء؟. 

فقالوا: هو شيء لا كالأشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء؛ ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة با يقرون من العلانية. 

فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 

قالوا: نعم 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء» KL‏ تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. 

فقلنا لهم: هذا الذي يدبر» هو الذي كلّم موسى؟ 

قالوا: لم يتكلم» ولا يكلّم؛ DY‏ الكلام لا يكون إلا بجارحة» 
والجوارح منفية . 

فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا cat‏ ولا 
يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون 


TY 


قولهم إلا فرية في aa‏ 
فالجهمية |( قد نفوا أسماء الله جل. وعلاء وعطلوه عن صفاته كلها؛ 1 
الفعلية وغير الفعلية. : 
bees‏ عل as‏ حب الجهية في في Oe‏ عن 
ls de‏ واحدة: تسري على الصفات | 
كلهاء سواء أكانت صفات أفعال» أم غير ذلك . 
وحجتهم على نفي قيام الأفعال به - جل وعلا - من جنس, حجتهم ' 
صرحوا بذلك» وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث»؛. إذ 
نفيهم لقيام الصفات - به جل es Mey‏ يحمي كي تام الفدل Be‏ 
تعالى بطريق OG‏ 
٠‏ فأصلهم (حدوث العالم بحدوث الأجسام) مطرد عندهم فی انفی ` 
الصفات .والأفعال» فهم يقولون: الربّ لا تقوم به صفات» ولا أفعال؛ : 
لأنها أعراض وحوادث» وهذه لا تقوم إلا بجسم؛ والأجسام Ox‏ 
فأنكروا أن تقوم ابذاته صفة من الصفات» أو فعل من الأفعال , 
الاختيارية المتعلقة بالقدرة والمشيئة؛ زاعمين أن الكل أعراض » والاعرامس» 
لا تقوم إلا بجسم - كما تقدّم . 
)1( الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص .1١5 1١86‏ 
(0) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص .۷٠‏ 
)1( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 50/4/15. 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤١۳ 2311/١‏ . 


YYA 


فمقصودهم من نفي الأعراض : نفي الصفات ills‏ فلا تقوم به - 
جل وعلا ‏ عندهم حياة » ولا علم» ولا قدرة» ولا كلام ولا teem‏ 
ولا بصر ۰ ولا استواء os‏ وكذا النزول» والمجيء» والإتيان لا يقوم به 
جل Des‏ شىء منها؟ Ob‏ هذه الأمور حوادث» والله ليس محل 
للحوادث . . 

«فكما Og Ru‏ أن يتصف بحياة» أو قدرة» أو phe‏ أو أن يستوى »2 
أو أن يجىء . فكذلك Og Rs‏ أن يتكلّم» أو Meal‏ 

وكل ما يضاف إلى الله تعالى من ذلك: فإن كان موجودا: فهو 
مخلوق عندهم؛ خلقه في بعض الأجسام. . 

فالكلام مثلا: 

piece‏ ل د ال 
منفصا aos‏ 

«قالوا: وإنما قلنا ذلك؛ لأثنا استدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسامء وإنّما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث cle‏ وأن ما لا 
Wey‏ عن الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء فلو قلنا: 
dl‏ تقوم به الصفات والكلامء لزم قيام الحوادث به؛ OY‏ هذه أعراض 
ol‏ 

فلو قام به كلام أو غيره» للزم أن يكون جسمًا؛ إذ الصفة عرض» 
والأعراض حادثة» ولا تقوم إلا يجسم. 


. 54/٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
UT انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۳ ۰۲( 


كف 


فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوئًا متفصاة عن 

وهؤ ‏ عندهم ‏ حادث» كان بعد أن لم یکن" ؛ 

فيقولون: op‏ الله. كان أ ولا يتكلم بشيء» ولا يفعل Es‏ بل كان 
الكلام والفعل عليه ممتنعاء لا مقدورا له في الأزل» ثم إِنّه ضار ذلك ' 
ممكثًا مقدورا بدون oad‏ شيء» فحدث الكلام والفعل بدون سبب وجب 
حدوث ذلك أصلة 7 , 1 Xs‏ 

CLs] ial ot te Stead galt‏ لام lad aby‏ :عند 
الجهميّة -» بل إِنّهم يصرحون أن الكلام المضاف إليه ‏ تعالى ‏ لا يكون 
إلا مخلوقًا منفصلاً عنه - جل وعلا -» كما تقدم ذلك Got‏ يجوز 
عندهم أن يسمى الله PC ges, Mar‏ 

ويلاحظ أن نفي قيام الكلام بالله تعالى كان منتهى غاية الجهم› 
ورأس حجته ) كما ذكز ذلك الإمام الدارمى عثمان بن شن( زحمه الله" 


)1( انظر كتب شيخ الإسلام التالية: تفسير الإخلاص ص ١0١‏ - ١١٠٠ء‏ - وانظرها ضمن؛ 
مجموع الفتاوى Yaa/\y‏ - ومنهاج السنة النبوية ٠١۷/۲‏ . وشرح حديث النزول ص 
104 وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص ۳۲ - TT‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ۲/ ۷۰ - . ومجموع الفتاوى .۳٠١- ۳۱١/۱۲‏ : 

(1) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص ٠١۸‏ . 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /A‏ ۲۸۰. وانظر المصدر نفسه ۲۸۱/۸ . 

(4) انظر: التبصير فى الدين للاسفرايينى ص ٠١8‏ . ومذهب السلف وأئمة الأمصاز 3 
کلام الله : «مسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام» لابن تيمية م 
منجموعة الرسائل والمسائل ب ١‏ #/ لالالاء ٤۲۷‏ . : 

)0( ابن خالدء أبو سعيد التميمي السجستاني الدارمي - نسبة إلى بني دارم؛ وهو دارم بن 
مالك بن حنظلة بن ريد بن مناة بن تميم -» إمامء > علآمة» حافظ له ردود. Lenk‏ على 
الجهمية » وأشباههم . مات سنة ثمانين ومائتين» وقد جاوز الثمانين. 
(انظر: الأنساب للسمعاني .۲٤۹/١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى bid 771/١‏ 
أعلام النبلاء للذهبى TVA AT‏ وطبقات الشافعية للسبكي TIN‏ 00 


A 


تعالى في قوله: «ادعى جهم Ot‏ رأس حجته“ نفي الكلام عن اللهء 
فقال: متى نفينا عنه الكلامء فقد نفينا عنه جميع الصفات؛ من النفس» 
واليدين» والوجه» والسمع» والبصر؛ OY‏ الكلام لا يثبت إلا لذي 
نفس » ووجه؛ ويدء ‘rats ‘aes‏ ولا يبت كلام لمتكلمء VI‏ من قد 
اجتمعت فيه هذه الصفات96' , 

فالجهم نفى قيام هذه الصفة به تعالى» ليتخذ ذلك تكأة لنفي قيام 
سائر الصفات به جل وعلا. 

وكذا نفى قيام صفة العلم بالله - جل وعلا -: 

وادعی Of‏ علمه ‏ تعالى - محدّث» aly‏ مخلوق. . 

فلم يسبق لله تعالى ‏ عنده ‏ علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم 
قبل أن يخلقهم ‏ تعالى الله عن قول الجهم وأصحابه علوا كبيرا. 

يقول الإمام الدارمي - Coe‏ هذا الاعتقاد الخبيث للجهم ‏ في معرض 
رده على بشر المريسى: «واذعى المعارض at‏ أن الله لا يوصف 
بالضمير» والضمير منفي عن الله . وليس هذا من كلام المعارض » وهي 
كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم» عارض بها جهم قول الله تعالى: 
lap‏ ما في نفسي ولا أَعلّم ما في PGB‏ يدفع بذلك أن يكون الله 
سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن یخلقهم» . 
)١(‏ فى رد الدارمي على بشر المريسي: «محنته»» وعند شيخ الإسلام في نقض أساس 

التقديس: «حجته»: ولعلها الأصوب. 
)1( رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 110 . وانظر نقض آساس 

التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق [VO‏ أ ب. 
(۳) جزء من الآية VV‏ من سورة المائدة. 


CED‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص .١46‏ وانظر نقض أساس 
التقديس ‏ مخطوط ‏ قق هاب ١۷/آ.‏ 


۳41 


فالله - تعالى دس نيما م aha‏ 

وليس طروء ال بعل ان لع يكن إثبانًا لقيامة GL‏ تعالى - أ عند 
الجهميّة -» بل til‏ يصرحون أن العلم المضاف إلى الله تعالی لا يكون 
إلا مخلوقًا منفصلاً غنه ‏ جل co Mey‏ كما تقدم ذلك آنقا؛ لأنّه الو قام 
العلم به بعد أن لم يكن» الاين با رار انق بع E‏ 
يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وكذا نفى الجهم أيضا: رؤية الله تبارك lls,‏ بالك 

وقال: «الرؤية لا تُعقل إلا مع المعايئة : فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان 
امرئي بجهة؛ ولا يكؤن بجهة | إلا ما كان Mate‏ : 

فتقی أن يرى جل وعلا في الآخرة» 'خشية التجسيم - على حل 
زعم : i ad‏ 

o ihe pee 
pe ene لايازهم أن الصفات ل تقوم إلا‎ 

وهذا OS‏ جهم وأصحابه مع صفات الله “Je‏ وجل 15 اقات 
وحقيقة الأسماءء IU,‏ في نفي ذلك» فلهم في هذه اليدعة؛ مزية 
لمبالغة في النفي» والابتداءء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه. . 

وقد og‏ السزلة oles Ob‏ حدا بهم إلى نض iret tie‏ 1 
ونفي وجود صفات زائدة على الذات. 


() انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص .٠١8‏ 
)1( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .٠١١‏ - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 

7 . وانظر منهاج السنة التبوية لابن تيمية ٠١١/۲‏ . 7 ا 
(۳) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية / ٠١١۷‏ . 


rey 


hey‏ في المطلب الثاني من المبحث التالي - بعون الله - بيان لمذهب 
المعتزلة في ذلك» ما يوضتح آثار فرقة الجهمية» وبصماتها عليهم . 

Us‏ تقدم: 

يضح أن شبهات الجهميّة في نفي صفات الله تعالى ‏ استنادًا إلى 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ تنحصر في أمرين: 

أولهما: قولهم: إن الله - تعالى ‏ ليس بجسم؛ OY‏ الأجسام 
متمائلة » وهي محدثة ‏ على حد زعمهم ‏ . 

ثانيهما: قولهم: لا تقوم بالله - تعالى - الصفات ولا الأفعال؛ OF‏ 
المعقول من الصفات والأفعال أعراض Gale‏ قائمة بجسم : 

فلو قامت به الصفات لكان جسمًا ‏ والله ليس بجسم . 

ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم - لكان محلا لهاء وما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

sie aie ahs diese 


rey 


coud!‏ الثانى 
ful.‏ الأعراض وحدوث الاأجسام 
عند | GO jel,‏ 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة. 


المطلت الثانى: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعرااض 
وحدوث الأجسام على مذهبهم فى 
الصفات 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة 
هذا الدليل هو المسلك المشهور للمعتزلة» وهو عندهم أشهر من دليل 
VCS al‏ 
وقد تلقّفوه عن أسلافهم الجهميّة؛ إذ هم في الصفات مخانيث 
الحجهمة" . 
وهم وأسلافهم من الجهمية أئمّة هذه الطريق» والشبهة كلها أصلاً 
Lage‏ معتزليّة محضة» كما نص على ذلك شيخ الإسلام رمه الله + 
والمعتزلة يرون أن الدلالة المعتبرة فى إثبات وجود الله هي (حدوث 
العالم) . ٠ ١‏ 
فإذا كان القدم صفة ذات لله وحده يختصّ بهاء ولا يشاركه فيها 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 101/1 TOV‏ 
والحديث عن دليل التركيب في الباب الرابع إن شاء الله تعالى في المجلد الثالث ص99 . 

(۲) نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7448/15. 
والمراد  OF  ملعأ bly‏ الجهميّة قد أفسدوا المعتزلة» وأدخلوا عليهم الكثير من المعتقدات 
الباطلة» فوافقرهم عليهاء حتى صاروا als‏ المذهب الواحد . وخالفهم المعتزلة في 
بعض المعتقدات الأخرى» فصدق عليهم اسم الجهمية في بعض معتقداتهم» ولم يصدق 
عليهم في الأخرى» فصاروا كالمخنث له ما للرجل وما للمرأة؛ فلا هو رجل خالص» 
ولا امرأة خالصة. 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: مبجموع الفتاوی SORT 2.150 AVY ۳٤٤/٦‏ ومنهاج السئة 
النبرية ۳۰۳/۱ 704 ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ / TOV‏ وكتاب الصفدية 
٣‏ . ودرء تعارض العقل والنقل اا لا 


EV 


غيره» كان العالم yeaa ee‏ - محا . . 
فضلاً عن ol‏ الحدوث يتضمن الخلق؛ فإذا كان العالم mz Se‏ 
فهو بالضرورة -.بكل ما فيه من أجسام - Toe‏ 
وقد استدلوا على حدوث العالم بحدوث الآجسام والأعراض. ; 
ويستند مذهبهم إلى: 
-.مقدمة كبرى مفادها: ol)‏ ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادثا). ' 
؟ - مقدمات ثانوية هي : 
1 الأجسام لا تنفك عن الأعراض . 
8 ب - الأعراض ws‏ د (فكما bt‏ الأجسام V‏ توجد re‏ | 
عن الأعراض» كذلك الأعراض تفتقر إلى الأجسام) . | 
ج - الأعزاض حادثة . 
۳ نتيجة مفادها 3 الأجسام حادثة . 


وأول من سلك هذه الطريقة المعتزلة -2 واستدل بها ae‏ 
حدوث الأجسام : أبو الهذيل العلأف 29 فزعم ob‏ الأجسام تنفك 


I. e AN انظر شرح‎ )۱( 

() المصدر السابق . 

)1 هو محمد بن الهذيل بن؛ عبد الله بن مكحول العبدي» pl] SSL ees‏ من. أئمة 
المعتزلة» ورمز من رموز المعطلة. له مقالات في الاعتزال» ومجالس» ومناظرات. فارق , 


. إجماع المسلمين» ورد نصوص القرآن المبين بزعمه أن حركات EAS fol‏ وحركات آمل د 


النار تنقطع فيهماء وهو مإ يعرف ب افناء الجنة والنار“ . .توفي سنة al‏ أو Pay‏ 
e: ! an)‏ 


YEA 


من الحوادث» ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث» ولم يتقدمه يجب 
أن يكون محدتًا Medes‏ 

وطريقته هذه مبنية على دعاو أربع: - 

١‏ الأولى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض والأكوان؛ (الاجتماعء 
والافتراق» والحركة» والسكون). 

۲ - الثانية: الأعراض زائلة. والأكوان متغيّرة. وما كان زائلاً» أو 
ace‏ فهو حادث. 

٠‏ الثالثة : كل ما لا ينفك عن الحوادثء ولا يتقدمها فهو حادث. 

٤‏ - الرابعة: الأجسام حادئة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث» ولم 
تتقدمه" . 

وهذه الدعاوى مرتبة - كما ذكر القاضي عبد الحبار -» «فالأولى 
يجب أن تكون متقدّمةء والأخيرة يجب أن تكون متأخرة» والدعويان 
اللتان في الوسط لا ترتيب فيهما. وإنما قلنا إن الأولى يجب تقديمها؛ 
WY‏ كلام في إثبات هذه المعاني» وما لم نعلمها لا يمكننا وصفها لا 


- (انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۳۷١ _ ۳٦٦/۳‏ . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 0" . ووفيات الأعيان لابن خلكان 8937/7 - ۳۹۸. ولسان الميزان لابن 
حجر 41/5 EVE‏ والأعلام ۱۳١/۷ AS GU‏ . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
N/T‏ 

)1( نقل ذلك عنه القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول الخمسة» ص ۹١‏ . وانظر: "أبو 
الهذيل العلآف» لعلي مصطفى الغرابي ص ۲ وما بعدها. و«فى علم الكلام» للدكتور 
أحمد محمرد صبحي ۲۳۹/۱ - القسم الخاص بالمعتزلة . و «مذاهب الإسلاميين» 
للدكتور عبد الرحمن بدوي - الجزء الأول الخاص بالمعتزلة والأشاعرة - TRV Ge‏ 

)1( انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 460 - بتصرف . 


۳4 


بالحدوث ولا بالقدمء كما آنا إذا لم نعلم زيداء. لا يمكننا وصفه بأنه 
طويل» ولا GL‏ أسود. وأما الأخيرة: فإنما وجب تأخيرها؛ لأنها کلام 
في أن الجسم إذا لم ينفك من ن woul‏ ولم يتقدمه وجب حدوثه مثله. 
وما لم تثبت الدعاوى الثلاث , من قبل لا معنى لهذا الكلام. وأما اللتان ' 
هما في الأوسط: فلا ترتيب فيهما؛ لأنهما كلام في أوصاف oda‏ 
المعان» ومتى عرفناها إن شئنا وصفناها Vol‏ بالحدوث» وإن tat‏ 
وصفناها Ob‏ الجسم لم يخل Og‏ 
فالدعوى الأولى هي الأساس في هذه المسألة» وعليها بنيت الدعويان 
اللاحقتان. وأما الأخيرف Bree eee‏ الدعاوى السابقة ) 
وقد رن القاضي عبد الجبار هذه الدعاوى». وحاول أن يليت Lele‏ 
كيه ش: 
- ففي الدعوى الاولى: وهي of‏ الأجسام لا تنفك عن الأكوان . 
الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: 
بين أن الجسم حصل مجتمعًا في حال» وکان يجوز أن يبقى مفترئاء ' 
فلا بد له من أمر ثان. خصص كونه مجتمعاء e‏ 
مجتممًا بأولى من حصوله مفترق" . 0 
وتصور ار ا لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعًا لذاتهء 
من غير أمر ثان مخصّص » ور غ : (قلنا: لأنّه لو كان كذلك 
لوجب أن ee‏ مما أبداء ولا يكون مفترئًا Wel‏ ولانه .لو كان . 


. ۹1 شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 
- 43 انظر شرح الاصول الخمسةالعبد الجبار ص‎ )1( 
. ۹۸ انظر شرح الأصول الخمسة' لعبد الجبار ض‎ (1) 


Yo: 


كذلك» لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعًا؛ OY‏ صفة الذات ترجع 
إلى الآحاد والأفراد دون الجمل. ولأنه لو كان كذلك» لوجب إذا افترق 
أن يكون Cre‏ لذاته» Lal,‏ فكان يؤدى إلى أن يكون مجتمعا على 
قصدنا مفترقاً دفعة واحدةً» وذلك محال. ولأنه لو كان كذلك» لكان 
يجب ألا يقف كونه مجتمعًا على قصدنا ودواعيناء والمعلوم خلافه. 
ولأنه لو كان كذلك لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها 
متماثلة» والاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر 
صفات OA‏ 

a‏ تصرّر عبد الجبار اعتراضات أخرى يكن أن ثثار Ls‏ هذه 
الدعوى» ورد عليها ردودًا عديدة» وانتهى من هذا التفنيد الطويل 
المتشعب إلى إثبات الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة 
My SSL,‏ 

۲ وفي الدعوى الثانية: وهي إثبات حدوث الأعراض: 

استدل عبد الجبار على دعواه «حدوث الأعراض»: بأن العرض يجوز 
عليه العدم» بينما القديم لا يجوز أن يعدم. والعرض لا يجوز أن 
يكون «Eas‏ وإذا لم يكن a‏ وجب أن يكون OY thee‏ الموجود 
يتردد بين هذين الوصفين» فإذا لم يكن على أحدهماء كان على الآخر لا 
oes‏ 


)1( أي مجتمعا أبدا. 

(؟) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ۹۹٩‏ . 

(۳) انظر المصدر نفسه ص 3١١8-99‏ وانظر Cal‏ مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
الجزء الأول الخاص بالمعتزلة والأشاعرة - ص ۳۹۸ TAL‏ 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٠٠١٤‏ 


Yo\ 


وقد بنى كلامه هذا على أصلين: 

- أحدهما: أن العرض يجوز عليه العدم 

۲ - والثاني : : أن القديم لا يجوز عليه العدم. 

ويريد أن Bar‏ بهذين الأصلين على حدوث العرض؛ rr’‏ لشم 
cable‏ وانتفاء العدم عن القديم. 

وقد برهن على هذين الأصلينء با يلي : 

Ui ١‏ الأصل الأول: وهو قوله: (العرض يجوز عليه العدم): 

فالدليل عليه كما دک عبد الجبار - أن: الجسم المجتمع إذا «dal‏ 
فما كان فيه من الاجتماع لا يخلو: 

Lol‏ أن يكون GL‏ فيه كما كان.. 

أو زائلاً عنه . : 

ومحال أن يكون Gh‏ فيه كما کان» لحصول الافتراق» فبحصوله زال ' 
الاجتماع. وإذا كان زائلاً فلا يخلو: 

of GI‏ يكون زائلاً بطريقة الانتقال. 

. أن يكون زائلا بطريقة العدم‎ ls 

ولا يجوز أن يكون ay Sus‏ الانتقال ؛ oY‏ الانتقال ‘dee‏ على 
الأعراض $ فالعرض aja‏ الجوهر Gl‏ لا ينتقل منه إل آخر. 

فلم يبق إلا أن يكون Wty‏ بطريقة 4 العدم 0 1 

” - وأمًا الأصل الثاني الذي ذكره عبد الجبار: وهو قوله (القديم لا 


1١8 - ٠١4 انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 


oY 


فالدليل عليه كما زعم -: OF‏ «القديم قديم لنفسه» والموصوف 
بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. وهذه 
الدلالة مبنية على أصلين: 

والثانى : أن الماوصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها 
بحال من OETA‏ 

VU‏ القديم قديم لنفسه؛ لاله لو لم يكن كذلك ‏ على de‏ قول 
عبد الخبار » لكان: 

Oy ١‏ قديًا بالفاعل» وهذا محال؛ OY‏ من حق الفاعل أن يكون 
متقدمًا على فعله» وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قدي ؛ لذن القديم 
هو ما لا أوّل لوجوده. 

۲ - أو قديًا بالمعنى» وهو محال أيضا؛ OY‏ المعنى لا يخلو؛ إمّا أن 
يكون Ess‏ أو Cares‏ 

ولا يجوز أن يكون محدئًا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول. 

ولو كان المعنى قديًا لشاركت العلة معلولهاء فلم تتميز عنه. ومن 
of dai ols‏ تتميّز عن «lll‏ وعدم opt‏ يدل على فسادها. 

فاستحال أن يكون المعنى Gad‏ 

وانتفى WL‏ أن يكون القديم Gus‏ بالمعنى» فلم يبق إلا أن يقال: إنه 
كليم اش : 

)1( شرح الأصول الخمسة لعيد الجبار ص ٠١۷‏ . 


(؟) انظر شرح الأصول الخمسة ص .1١8- ۱١۷‏ 
Yor‏ 


من الأحوال: ش ّْ 

لأن.الذات» أو النفس - كما ذكر عبد الجبار - ا اختصطت eon‏ 
صارت ذانًا معلومة» فلو خرجت عن هذه الصفة لخرجت عن أن تكبون 
Hl da gles Gis‏ ومن هنا لم يجز على الموصوف بصفة من lie‏ 
الذات خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال؛ إذ ضفة الذات مع ؛ 
الذات تُجرى مجرى صفة العلة مع العلة؛ فكما أنّ صفة العلة تجب ما ' 
دامت العلة» فكذلك ضفة الذات تجب ما دامت SIN‏ ۰ 

وغاية مراد القاضى عبد الجبار من كل هذا الكلام أن يدلل على. 
حدوث الأعراض» وينفي قدمها؛ OY‏ القدم باق» والباقي لا ينتفي إلا 
بضدء أو ما يجري مجرى الأضد فيجب الا ينقضي pei)‏ ام oy I‏ 
لا ضد له ولا ما يجري مجرى Mall‏ 

وكذا الأعراض تشتمل على نسب التخالف» والتماثل والتضادة }3 
يمكن 0 المتخالفين» یکن | ارتفاعهماء مع اتحاد المكان والزفان. ٠‏ 
الا والمكان" . 

وهڌه من صفات المحدئات» والقديم لا يجوز عليه ذلك OP‏ 

وأما الدعوئ الثالثة: وهي Ot‏ الأجسام لا يجوز خلوّها 10 
الهئ الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: 1 
)١(‏ انظر المصدر نفسه ص ٠١۸‏ . 
)1( انظر المصدر نفسه ص ٠١۸‏ . 


() انظر ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبنكة الميداني ص 9۸ : 
(5) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٠١8‏ . 


:مم 


فقد دلّل عليها عبد الجبار بما يلي 

١‏ الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعاني» لجاز أن يخلو عنها الآنء 
بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو. 

YD‏ ترى OF‏ الجسم لما صح أن يكون مجتمعًا أو مفترقًا الآن» صح 
أن يكون مجتمعًا أو مفترئًا في كل وقت وفي كل زمان. وڵا استحال أن 
يكون مجتمعًا مفترقًا دفعة الآنء استحال أن يكون في كل وقت وفي كل 
زمن» ولا وجب كونه مجتمعا أو مفترقًا OV‏ وجب ذلك في كل زمن 
وفي كل مكان. فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الأحوال» أن 
يجوز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلوء وهذا يوجب 
لو أخبرنا مخبر ob‏ في أقصى بلاد العالم جسمًا ليس بمجتمع ولا مفترق 
ولا متحرك ولا ساكن أن نصدقهء والعلوم خلافه» فثبت بهذا أن الجسم 
لا يخلو عن الأكوان في وقت من MS‏ 

۲ - كل جسمين» DY‏ أن يكون بينهما بون ومسافة أو لا يكون. فإن 
كان بينهما بون ومسافة؛ كانا مفترقين. وإن لم يكن بينهما بون ولا 
مسافة: فهما مجتمعان. فصح OF‏ الجسم لم ينفك عن هذه المعاني" . 

۳ - لو خلا الجسم عن الاجتماع والافتراق» فالسابق إليه لا يخلو: 
إما أن يكون الاجتماع » أو الافتراق. 

فلو قيل: إن الذي سبق إليه هو الاجتماع» لقلنا: كيف يصح تجميع 
ما لم يكن مفترقًا من قبل؟ 

وإن قيل: إن السابق إليه هو الافتراق؛ نقول: كيف يصح تفريق ما 


. ١١١ 1١١ شرح الاصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 
. ٠١١ انظر المصدر نفسه ص‎ (¥) 


foo 


لیکن و 

فدل ذلك على أن الجسم لا ينفك عن هذه المعاني. ` 

وأما الدعوى الزابعة: وهي قوله: الجسم إذا لم ينفك ye‏ :هذه 
الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق AS Aly‏ والسكون: وجب أن يكون. 
محددًا مثلها: : 

فقد دلل عبد pen‏ عليها: Ol‏ «الجسم إذا لم fa‏ من هذه الحؤادث : 
ولم يتقدمها: وجب أن يكون حظه في الوجود كحظهاء وحظ هذه 
المعاني في الوجود ol‏ | تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن. . فوجب في 
الجسم أن يكون Gis, Cal Gros‏ بعد أن لم يكن؛ كالتوأمين a}‏ ولدا 


فعا وكان لأحدهما عشر سنين» فإنه يجب أن" يكون للآخر petal‏ 
MG‏ : 


املك من المعتزلة a‏ 

وعلى مسلکه هذا سار المعتزلة Ons‏ 
)8(. 5 

فهذا الحاكم الجشمي ؟: قد بی قضية جدوث الأجسام على أربع 

. ١٠١١ص انظر المصدر السابق‎ )١( 

)1( شرح الأصول الخمسة لغبد الجبار ص ٠٠١-٠١۳‏ . 

240 قال هذا عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص‎ CY) 

() هو أبو السعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي . كان حنفي المذهب pe‏ 
ثم تحول | dll‏ الزيدي وبقي على call pel‏ تتلمذ عليه الزمخشري» وغيره. مات 
مقتولاً بمكة سنة LENE‏ ٍ : 
(انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لابن ن المرتضى » تحقيق فؤاد سيد YOR, Yoke‏ 
والأعلام للزركلي Shay . ۲۹۰ _ ٧‏ رسالة دكتوراة نوقشت بكلية دار العلوم 
بالقاهرة بعنوان: (الحاكم الجشمي منهجه في التفسير) للدكتور عدنان زرزور. وانظر: 
الزيدية للدكتور أحمد ماحمود صبحي ص ۲۲۸ -5014). 


Yor 


دعاو: 

أولها: of‏ ههنا أعراضًا غير الأجسام . 

وثانيها: (Gt‏ محدثة 

وثالثها: of‏ الجسم لا يخلو منها. 

ورابعها: OF‏ الجسم إذا لم يسبقهاء > فإنه يجب أن يكون Chee‏ مثلها؛ لقد 
وجد في حال وجودهاء فحظه في الوجود كحظها»”" . 


ودليله على حدوث الأجسام : «أنها لم تخل من أعراض المحدثات» 


وبنحو قول الحاكم الجشمي هذا قال ابن المرتضى”" . 
وقال محمد بن الحسن الطوسي”؟ - ذاكرا الدعاوى الأربع التي سبقه 

)١(‏ شرح العيون للحاكم الجشمي ص ٠١5‏ - مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع 
الكبير بصنعاءء تحت رقم 44 ple‏ الكلام - نقلاً عن «الزيدية» للدكتور أحمد محمود 
صبحي ص AY)‏ 

. 57 المصدر نفسه. (۳) انظر كتابه: القلائد في تصحيح العقائد ص‎ (Y) 
وابن المرتضى: هو أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضىء المقلب ب (المهدي لدين الله).‎ 
زيدي المذهبء معتزلي المعتقد. اعتمد على كتب الحاكم الجشمي الكلامية اعتمادا كليًا؛‎ 
AL حتى لا تكاد تلمح أدنى اختلاف بين آرائهما الكلامية. توفي سنة‎ 
والأعلام للزركلي‎ .١77/١ (انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ 
. 595-085 ومصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي ص‎ ,. 0 
PAY 750 والزيدية للدكتور أحمد محمود صبحي ص‎ 

(5) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي؛ إمام من أثمة الرافضة الاثني عشرية» 
Wily‏ عندهم ب ب «شيخ الطائفة». وافق المعتزلة في AT‏ أصولهم - مثل بقية طائفته - توفي 


5 ht. سنة‎ 


oy 


إل بيانها أسلافه من المعتزلة :- 
«الأول: أن في الأجسام معاني Ona‏ أي انها لا تنفك عن 
الأعراض والأكوان الأربعة؛ الاجتماع والافتراق والحركة MPa Sy‏ 


«الثانى: أن نبين أن تلك المعانى محدثة»: إذ الأعراض زائلة»: 


والأكوان متغيرة» وما كان كذلك كان OBL‏ 
«الثالثك: أن ine‏ أن الجسم لم يسبقها في الوجود»: فهو لم 
يتقدمهاء وحاله أنه لا ينفك عنهاء ولا يخلو منها" . ش 
لار : أن مالم ce‏ المحدث يجب أن يكون peeve. Ub sors‏ 


لم تسبق المعاني الحدة فحكمها في الحدوث كحكمهاء ٠‏ فالاچنام ش 
Nye 8‏ 1 


وهذا رجع صدى الأقوال أسلافه من المعتزلة . 


= (انظر: القهرست للنجاشي ص ۲۸۷ - TAA‏ ورجال gill‏ ص YEA‏ ولسان"الميزان 
لابن حجر 11/0 وروضات الجنات للخوانساري .1١1/7‏ والكنى والألقاب لعباس' 
القمي gill ey ee Lvov /y‏ - مخطوط ‏ ق ۲۸۱/أ- ۲۸۲/ب. وق 
المقال للمامقاني 4/7 ٠٠١ ٠١‏ . والأعلام للزركلي 1 

thie 0 ae 

)1( انظر المصدر نفسه ص ٤٤‏ 2802 

)£( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص ٤٤‏ . 

)0( انظر المصدر نفسه. ص ٠ LEV ٤١‏ 

(5) الاقتصاد Gly Leg‏ بالاعتقاد للطوسي ص 44 . 

(۷) انظر المصدر نفسه ص 45 . 

(۸) الاقتصاد فيما يتجلق بالاعتقاد للطوسي ص 44 . 

)4( انظر المصدر نفسه ص ۳ج ay‏ 


e^ 


وقال عبد is‏ الأباضي“ le Wa‏ حدوث الأجسام: «نظرنا 
في هذا العالم» فوجدناه صنفين لا ثالث 'لهما: إما جسم»ء أو عرض 
صفة له. ثم نظرنا في العرض» فإذا هو صفات متضادة» متعاقبة في 
الجسم. فقلنا: لا تخلو هذه الأشياء من أن تكون قديمة أو محدثة؛ فبطل 
أن تكون قديمة؛ لكونها متعاقبة في الجسم آتية وذاهبة» وليس في إتيان 
الآتي منها أكثر من حدوثهء ولا في ذهاب الذاهب AST‏ من بطلانه 
وفنائه. وبطل أن تكون هذه الأشياء مجتمعة مع تضادها في الجسم بحال 
واحدة؛ لبطلان الوصف له بها في حال واحدة. ولو كان الأمر كذلك؛ 
لجاز أن يسمى الجسم مجتمعا Bye‏ ومتحركًا USL‏ مع سائر تلك 
الصفات في حال واحدة» فثبت أن بطلان ما بطل منها لم يبطل إلا 
بحدوث ضده» وأن ما حدث منها لم يحدث إلا بفناء ضده وبطلانه . 


)١(‏ هو أبو عمار عبد الكافي الأباضي. لم أقف على ترجمة cal‏ باستثناء تاريخ وفاته؛ فقد 
ذكر الاباضى: بكير بن سعيد أعوشت أنه توفى سنة COV‏ ومرة قال: توفى سنة 
عه . ١ ١‏ 
(انظر دراسات إسلامية في الأصول الاباضية ص 28٠‏ 08( 

)1( نسبة إلى الأباضية؛ فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى عبد الله بن أباض. كان من مذهبه 
أن مخالفيه من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة» وموارئتهم حلالء 
وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال. وسمى دار مخالفيهم من أهل 
الإسلام دار التوحيد؛ إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. وقال عن مرتكب الكبيرة إنه 
موحد لا مؤمن» وهو كافر كفر نعمة» لا كفر شرك. أما حكمه في الآخرة إن لم يتب 
فهر الخلود في النار. وقد وافق المعتزلة في معتقدهم في الصفات» 
(انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري VAY _ ۱۸۳/١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص 
٠١4 _ ۳‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص 58 ٠١‏ . والبرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان للسكسكي ص ۲۲ - a‏ وانظر أيضًا: الإباضية alae‏ ا 
للدكتور صابر طعيمة. ودراسات إسلامية في الأصول الإباضية لبكير بن سعيد أعوشت 
الأباضي) . 


۳0۹ 


فلما كان الأمر (ise‏ علمنا أن تلك الأشياء بجميمها محدثة كائنة.. بعد 
seal‏ 

ويلاحظ أن البراهين التي as,‏ على wiles‏ تكاد ceca‏ بن 
كتب القاضي عبد الجيار. | 

إذ حاله JS‏ سلفه من المعتزلة: يريد أن يثبت أربع دعاو افذكر 
ائنتان tye‏ 

١‏ ذكر of‏ في الأجسام معاني؛ من أعراض وأكوان. 

۲ أثيت حدوث هذه المعاني . 

ثم تعرض للباقيتين: فقال: «نظرنا في الجسم» فوجدناه لا يخلق من 
هذه الأشياء المحدثات» ولا ينفك عنهاء ولا يوجد قبلهاء ولا glade‏ 
ولا يوجد إلا وهي take‏ ...د إل أن قال: «لما كان الجسم غير عار من. 
هذه الأعراض» ولا منفك عنها في حال من hel‏ ولم يوجد إلا وهي 
به» ولا يتقدمها بحال واحدة» ولا يجوز أن يتأخر بعدها حالاً واجدة» 
وهي بجميعها محدثة: ‏ كما وصفنا - قضينا على الجسم تدرف فنا 
قضينا على العرض بالحدوث؛ إذ لم يسبقهاء ولم يكن قبلها. ولو كان . 
الجسم قبل هذا العرض المحدث موجودا منفكاً cae‏ لكان ينبغي أن يكون 
Leas‏ لوجودة قبل المحدث. فلما بطل عن الجسم أن يوجد قبل هذا 
العرض المحدث - كما وصفناء بطل عنه عند ذلك الوصف بالقدم» وثبت 
أنه محدث؛ إذ لم يسبق العرض المحدث» ولم يكن قبله» ., 

فالأجسام - على حد قول عبد AIS!‏ - لم تسبق الحوادث ولم 


: ۳۸/۱ ISN الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على آهل الخلاف لعبد‎ )١( 
: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لعبد لكاي‎ (1) 
۱ 


re 


تتقدمهاء وما لم يسبق اللحوادث ولم يتقدمها فهو حادث. 
وقوله موافق لأقوال المعتزلة الآخرين؛ وهو مثلهم يرز على قضايا 
أربع : 
١‏ الأولى: الأجسام لاتنفك عن الأعراض والأكوان: (الاجتماع» 
والافتراق» والحركة» والسكون). 
؟" الثانية: الأعراض حادئة ؛ لزوالهاء أو تغيرها. 
۳ الثالثة: كل ما لاينفك عن الحوادث» ولا يتقدمها فهو حادث. 
5- الرابعة: الأجسام حادثة ؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث» ولم تتقدمها. 


siet ele 


لضن 


المطلب الثاني 
وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على مذهبهم فی الصفات ' 

* جميع المعتزلة متفقون على نفي صفات الباري جل وعلا. . 
وحقيقة قولهم + cle Sls dy jal ol tees‏ ولا قدرة» oN,‏ 
ولا ae‏ ولا Cpa‏ وأنّه الم يكن في الأزل كلام ولا etal,‏ ولم و 

له في الأزل اسم ولا صفة فة . 

# وهم متفقون على أن الله تعالى لا يرى» ولا یری Oa‏ 
بل الذي يقول: إن الله يرى بالأبصارء على أي وجه قاله: : فهو مشبّة 
لله بخلقه عند أبي الحسين الخياط المعتزلي”" . a?‏ والمشيه - عنده + 
"als‏ بالله» BLS,‏ في كفره “als‏ كذلك» وكذا الشاك في الشاك لا إلى 


Woe انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص4١١. والتبصير في الدين للاسفراييني‎ )١( 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۳۳. ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
ذال له م‎ 

)1( انظر: الانتصار والرد :على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلى WAV Ge‏ وشرح 
الأصول الخمسة: لعبد: الجبار المعتزلي ص۲۳۲ وما بعدها. وانظر Lal‏ مقالات 
الإسلاميين للأشعري 718/١‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ص VAY 61١4‏ والتبضير في 
الدين للاسفرايينى ص۳٦٤٦‏ . ۰ 

(۳) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثفان الخياط. رأس الفرقة الخباطية - isd]‏ فرق المعتزلة - 
شارك المعتزلة في أكثر ضلالاتهم» وانفرد عنهم بقول لم سق إليه في العم خيث 
زعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسما. توفي سنة ۲۹۰ه. ش 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ANA AVI Ge‏ والتبضير في الدين للاسفراييني 
ص 84. وطيقات المعتزلة لابن المرتضى ص860). 

(5) انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخيّاط Woe‏ 

ray : 


Og غاية‎ 


على OT‏ هذا التكفير ليس محل إجماع من المعتزلة» فهذا القاضي 
عبد الجبار O Spall‏ 
يصرح بأنّه لا يكقر المخالف في هذه المسألة - أي من يثبت الرؤية 
Sle‏ ذلك بقوله: «لا كان الجهل بأنّه تعالى لا یری لا يقتضى Ser‏ 
بذاته ولا بشيء من قات 
* والمعتزلة متفقون - أيضاً ‏ على نفي صفتي السمع والبصر عن الله 
تعالى ؛ فلا الصفتان قديمتان ‏ عندهم -» ولا حادثتان . 
ويقولون - معللين رَعمّهم استحالة كون الله سميعا بصيراً ‏ : «وجه 
استحالته ol at‏ كان سمعة ويصره ope‏ كان محل للحوادث» وهو 
محال . وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتا Listes‏ وكيف يرى العالم 
في الأزل» والعالم معدومء والمعدوم OE AY‏ 
* والمعتزلة متفقون - أيضا - على OT‏ كلام الله تعالى مخلوق لهه 
خلقه في جسم من الأجسام» فكان فيه متکلماء وأنّه لم يكن متکلما قبل 
أن يخلق لنفسه OUIS‏ 
)1( انظر الانتصار والرة على ابن الراوندي الملحد للخياط ص1۷ - 1۸ . 
)1( تقدمت ترجمته ص ۱٤١‏ . (۳) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص۲۳۳ . 
(5) نقل ذلك عنهم علماء الأشعرية في كتبهم. (انظر: أصول الدين للبغدادي Ae‏ ۹۷ . 
والفرق بين الفرق له ص١18.‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي Vi ge‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ص٥٤‏ . ونهاية الإقدام له TEE EN PEN Ge‏ 
)( نقل ذلك mee‏ الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد Ve‏ 
(7) انظر: الكشاف للزمخشري المعتزلي 8/7. والمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد 
الجبار المعتزلي ۷ . وشرح الأصول الخمسة له ص۲۸٥.‏ والمحيط بالتكليف له 
ص۰۳۲ ۹ اباس ۳۳۳. ومتشابه القرآن له ٠٤١ /١‏ . وانظر Lal‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص٤١۱‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص٤٦‏ . واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للراري ص٣۳‏ . 


ry 


# والقرآن سف - محدث» ومخلوق» وعلى هذا con‏ 
١ Nes Onl‏ 

oe‏ فحقيقة قولهم. إذا كما أسلفت - : تعطيل الباري جل وعلا عن 
صفاته العلا كُلّهاء وجمهورهم يقولون: إن الله Celle‏ > قاد جي catty‏ 
لا بعلم ولا قدرة» ولا Pile‏ 

واعتبر gan‏ .تلك الصفات عين الذات» فادعى أنه - تعالى -' 
عالم بعلم هو هوء وقادرٌ بقدرة هي هوء وحي بحياة هي هو . is‏ 

والفرق بين القولين: of‏ 0 ينفي الصفات كلّهاء والثاني يكبت ١‏ 
الصفة على آنها بعينها cold‏ ويثبت الذات على أنها بعينها فة(“ > وهو ' 
gs‏ للصفة فى | n‏ الم 

# وللمعتزلة حجتان بوا عليهما Gai‏ الصفات: | a‏ 

نا أولاهما: حجة التركيب : ومُلخّصها عند المعتزلة : أن إثبات . 
صفات أزليّة قديمة لله تعالى» زائدة على ذاته» يجعل الصفة تشارك 


)1( انظر المحيط بالتكليف لعيد الجبار ص777. وانظر مصادر الحاشية السابقة . وانظر ‘Lal‏ 
الكشّاف للزمخشري المعتزلي E/T‏ والمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار : 
ie . 1‏ 
)1( انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص١١٠‏ . والمحيط بالتكليف له ص۷ ١١ء ٠.‏ 

08 . والمنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي ص5 . وانظر Lal‏ مقالات الإسلاميين 
للأشعري ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص٤٤‏ . a‏ 

(۳) كأبي الهذيل العلآف. 

() انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط VO pe‏ وشرح الأصول الخمسة 
لعبد الجبار ص۱۸۳ . والفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاماني المعتزلي الرافضي 
ص۳٥‏ . وانظر Lal‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 0١‏ والتبصير في الدين ٠‏ ' 
للاسقراييني ص .7١‏ والملل والنحل للشهرستاني OEM ye‏ : 

)0( انظر الملل والنحل للشهرستاني ص١٠‏ . 


rat 


الذات فى القدم الذي هو أخص أوصاف AD‏ - عندهم -. فيقتضى 
تعدد القدماء» وهو تركيب ينافي التوحيد - بزعمهم“- 

ily‏ من عرف عنه الأخذ بهذه الحجة ‏ من المعتزلة -: واصل بن 
عطاء"» فقد كان ينفى الصفات» Lely‏ أن إثباتها يؤدي إلى تعدد 
معنى» وصفة قديمة فقد أثبت إلهين» . 

* وثانيهما: حجة الأعراض: وعنها سيكون الحديث فى هذا 
المطلب ‏ بعون الله . 

oe‏ والمعتزلة يأخذون US‏ الحجتّين» ويبنون عليهما تعطيل الباري 
جل وعلا عن صفاته . 

وقد جمع أبو الحسين الخياط O Spell‏ بين هاتين الحجتين» فقال في 
تحليلهما: Op‏ الله لو كان We‏ بعلمء OB‏ أن يكون ذلك العلم قدياء أو 
يكوك Mowe‏ 

ولا يمكن أن يكون قدياً: BY‏ هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو 
تعدد» وهو قول LG‏ ولا يمكن أن يكون Vlas Lele‏ لأنه لو كان 
كذلك» يكون قد أحدثه الله؛ إما فى نفسهء أو فى غيرهء أو لا في 
محل . 

فإن كان أحدثه في نفسه: أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا 
للحوادث فهو حادث. وهذا مال 
she (1)‏ الحديث عنها مفصلاً - بعون الله تعالى - في الباب الرابع . 
زفق أبو حذيفة الغزال» مولى بني ضبة. قديم المعتزلة» وشیخهاء eas‏ وواضع 

أصولها الخمسة. ولد سنة ٠4ه.‏ تتلمذ على الحسن البصري» ثم اعتزل ae‏ وفارقه لما 

أظهر  el‏ واصل - مقالته في المنزلة بين المنزلتين. ait) eis‏ 

(انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠۲١‏ ١١ء‏ والملل والنحل ص 57 54. ولسان 

الميزان لابن حجر /714» والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد Gall‏ ص ٥۳ 6 OY‏ . 
(”) الملل والنحل للشهرستاني ص1٤‏ . (4) تقدمت ترجمته ص7717. 
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وإذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير he‏ ما abe‏ منه دونه؛ كما أن 
من de‏ اللون فهو المتلون به دون غيره. 

ولا fin‏ أن يكون أحدثه لا في محل: BY‏ عرض لا يقوم إلا 

في جسم . ي إل حال واحدء وهو أن الله عالم بذاته». . 
* # أما حجة الأعراض : : فقد تقدم شرح الدليل عند المعتزلة aT‏ 
وأتضح قولهم: ب «حدوث الأجسام» لملازمتها للأعراض› أو بعضها؛ 
كالحركة والسكون. والاجتماع والافتراق . 

: بالله‎ cul يعتبرون الصفات والكلام أعراضاً وحوادث» لو‎ “a pals 
6 ere إلا‎ E تعالى» »> للزم قيام الأعراض والحوادث به » والأعراض‎ 
| وما كان محلاً للحوادث فهو حادث.‎ 

و انکر وا te‏ الصفات بذاته a‏ ش 
lips ¢ eee |‏ بن يحيى بن المرتضى ret! co‏ على 
OES‏ 

وقد أجمعوا على ا الله خالق الأجسام والأعراض" . 

* والصفات OR pS‏ = من الاستواءء والتزول» والمجىء» cts‏ ش 
والعينين» والوجه» وغيز ذلك داخلة في عموم الصفات Tall‏ عن الله ؛ 
)١(‏ الانتصار للخياط ص١١١‏ . وانظر المصدر نفسه ص 771-17١‏ 

eae ونقض أساس التقديس له‎ TUT النبويةا لابن تيمية‎ RN انظر: منهاج‎ (Y) 

ق77/أ. ودرء تعارض العقل والنقل له .٠٠٠/١‏ : 
(۳) تقدمت ترجمته ص١0‏ . 
)£( تقدمت ترجمته ص۷٥۳‏ . ' 

)0( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ob; .۲٠١ /١‏ المعتزلة لابن المرتضى ص۸۷. 
وانظر منهاج الكرامة للحلي الرأفضي المعتزلي Me‏ 
0) انظر ball‏ بين الفرق للبغذادي ص ١١8‏ . 
(۷) تقدم التعريف بها ص۷١٠‏ . 
ش wan‏ 


تعالى ‏ عند المعتزلة -» وهم OT Lat ose‏ إثبات Gals‏ بذات الله 
تعالى: يوهم التجسيم» ails‏ تعالى ليس جسم( . 

* والمعتزلة يقولون Lal‏ لو أن الله تعالى كان Ue‏ بعلم Te‏ 
بحياة» قادراً بقدرة» زائدة على ذاته» قائمة به سبحانه: لكان جسما؛ 
ball oy‏ والقدرة» daly Vly‏ والحياة تحتاج إلى محل مخصوص » 
والمحل المخصوص WY‏ أن يكون جسماء والله سبحانه ليس بجسم » No‏ 
يصح أن يكون حسما وإلا لكان محدثاً؛ OY‏ الحوادث لا تقوم إل 
بحادث . 

يقول القاضى عبد OO Syl) LU‏ «وجملة القول في ذلك: هو 
أنه تعالى لو كان Le‏ بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال 
محلها فى الإدراك ضرباً من الاستعمال» لوجب أن يكون القديم تعالى 
جسماء وذلك مُحال. وكذلك الكلام فى القدرة؛ OV‏ القدرة لا يصح 
الفعل بهاء إل بعد استعمال محلها فى الفعل» أو فى سببه ضرباً من 
الاستعمال» فيجب أن يكون اللّه تعالى Loe‏ محلا للأعراض» وذلك لا 
ies‏ 

فالله ‏ تعالى - عند عبد الجبار: حي لا بحياة» قادرٌ لا بقدرةء عالم 
لا بعلم» مريدٌ لا بإرادة»... وهكذا فى سائر صفاته العلا - تعالى 
وس 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص770-777. Gall,‏ في أبواب العدل 

والتوحيد له 5/8 .7١‏ 

)1( انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي .٤٤١ VT‏ والمغني في آبواب 

العدل والتوحيد له 5/*. 

)1( تقدمت ترجمته ص VEN‏ 
)4( شرح الأصول الخمة لعبد الجبار المعتزلي ص ۲١٠-۲۰ ١‏ . 


۳۹۷ 


يقول - عبد الجبار - في موضع آخر: «كل ما كان ما لا يجوز إلا : 
على الأجسام: يجب نفيه عن الله تعالى» BL‏ ورد في القرآن LT‏ 
تقتضي بظاهرها التشبيه» وجب تأويلها؛ OY‏ الألفاظ معرضة للاحتمال» 
oss‏ العقل dew‏ عن Vedas‏ : : 

وهذا مراده وطائفته من تنزيه الله - بزعمهم ‏ عن الأجسام» , 
والجواهرء والأعراض» والمكان: تعطيله ‏ جل وعلا ‏ عن GLA‏ 
بصفاته العلا؛ من العلمْء والقدرة» والحياة» والكلام» والاستواء» 8 
ذلك من الصفات التي ايسميها هؤلاء أعراضاء ويدّعون أنّها لا تقوم إلا 
Oper‏ 

وهذا التنزيه - بزعمهم ‏ مجمع عليه عند المعتزلة. 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري“ إجماعهم على ذلك في كلام dish‏ 
كر tae‏ ابسن ج Vo‏ في" ولا eyes Vy ce. tine‏ ولا 
جوهرء ولا عرض» . ..» ولا يتحرك» ولا يسكنء ولا يتبعض» ولیس ' 
. بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا بذي 
یمین وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مکان» ولا يجزي ' 
عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسةء ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكن» ' 
ولا Gey‏ بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف 
cole Sy‏ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات» . . ٠.‏ . 

# ولمعتزلة أيضاً -ايقولون Ob‏ الله لا تحله الحوادث. . 


)1( انظر: درء تعارض العقل 'والنقل لابن تيمية ١١/١‏ . والإرادة والأمر له - ضمن مجموعة ١‏ . 


الرسائل الکبری ۳۸٤۳۸۳ /١‏ . 
(۳) تقدمت ترجمته ص OY‏ 
(4) مقالات الإسلاميين للأشعري ٠٠١/١‏ . 
۴۹۸ 


وحقيقة قولهم: أن ليس لله تعالى Ys‏ اختياري يقوم به» «ولا له 
كلام ولا فعل يقوم به Gh‏ بمشيئته وقدرتهء ails‏ لا يقدر على cel gual‏ 
أو نزول» أو إتيان» أو مجيءء Oly‏ المخلوقات التي خلقها لم يكن منه 
عند خلقها “Ls‏ أصلاً» بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل 
ومفعول» وخلق ومخلوق بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين 
الفعل» ونحو ذلك» . 

* * والملاحظ Of‏ حجتهم على نفي قيام الأفعال به تعالى - من 
جنس حجتهم على نفي قيام الصفات كلها به - جلا وعلا؛ فهم - 
كالجهمية - يسوون في النفي بين هذا وهذاءوليس لهم حجة تختصً 
بنفس قيام الحوادث”" . 

ومن ينفى قيام الصفات بالله - جل وعلا - بحجة ما - ينفي قيام 
الفعل به تعالى ‏ بتلك GL‏ من باب أولى . 

# وهذه الحجة هى دليل الأعراض وحدوث الأجسام  UB LS‏ بيان 
ذلك : 

أ إذ الصفات WIS‏ أعراض وأفعال Boe‏ عند المعتزلة . 

ب ۔ وهی لا تقوم إلا بجسم . 

ج ‏ والأجسام محدثة . 

د فلو قامت به تعالى - الصفات لكان جسماً. 

هھ ولو قامت به وهي حوادث بزعمهم - لم يخل منها . 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲ .. وانظر الارادة والأمر لابن تيمية - ضمن 


مجموعة الرسائل الكبرى TALYAT/\‏ 
)1( انظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص٠۷‏ . 


۳۹ 


و-وما ee‏ 
الذلك قالوا: لا تقوم بالله الأعراض ولا الحوادث؛ لأنّها لو قامت 

, ليس ب بجسم» فأظهروا في‎ aly fl eee ee pane ae 64% 

ا الإسلام نفي الصفات: والأفعال» pews‏ ذلك تقديسا لله عن ااا 

وتنزيها له عن حلول الحوادث بذاته9© . ش 
فلا يقوم dil‏ تعالى شيء من الصفات الفعلية ولا غيرها ‏ عند ' 
المعتزلة -» بل كل Gla ke‏ إليه جل وعلا ‏ عندهم - LSP‏ يعود معناه 

إلى أمرٍ مخلوق Mise pate‏ 
إذ هم يجعلون مقتضى الصفة - التي أضافوها إلى الله مفعولة 

منفصلا عن الله لا يقوم بذاته جل وعلا. ش 
ويتضح ذلك في صفة «الخلق»: فقد فروا من إثبات قيامها بالله MS‏ 

يكون a nee‏ أو جسم - بزعمهم > وقالوا: إن الخلق هو 

المخلوق 9 , 
وقد خالفهم فى ذلك من المعتزلة ‏ والخلاف لفظىٌ؛ إذ x‏ 

)1( انظر منهاج الكرامة للحلي الرافضي المعتزلي Mee‏ 1 

)1( انظر: نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ./1١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 
له ص AA‏ 84. وكتاب الصفدية له AVAL ٠۲۸/١‏ وتفسير سورة الإخلاص اله ص 
101- وانظرهما God‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۹۹/۱۷ - ودرء تعارض العقل 
والنقل له ۱۹٦/۲‏ ف/ 140. ومنهاج السنة النبوية .له VV A  91//7‏ والرسالة 
التدمزية له ص .٤‏ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام 14/9 ۰۳۶/٦‏ 11/ فال 
والفتاوى المصرية له ٤٤۳/١‏ . 1 

(۳) انظر الفتاوى. المصرية لابن تيمية EET ETAL‏ 

(4) انظر: الفصول المهمةافي أصول الأثمة “a‏ العاملي الرافضي المعتزلي ص 00 . 
ومجموع فتاوى شيخ الأسلام .۳۷٤/۱١‏ 


ry: 


قيام هذه الصفة بالله تعالى : 


أ - معمر بن عباد السلمى”؛ الذي قال بأن الخلق غير المخلوق» 
وجعل الخلق معنى قائما بالىخلوق ؛ أو معانى متسلسلة . ولم يجعله قائمًا 
GUL‏ جل OLS Mes‏ منه عن قيام الحوادث بالله تعالى© ‏ بزعمه. 

- أبو الهذيل PGS‏ الذي جعل الخلق لا فى محل؛ فقال: 
إن قول الله تعالى: «كُنْ» لا فى محل. وهذا فرارٌ منه عن قيام الحوادث 


)١(‏ رأس الفرقة المعمرية ‏ إحدى فرق المعتزلة - . كان رأسًا من رؤوس الضلال. و« من أعظم 
القدرية في تدقيق القول بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره من الله». كان ملم 
بالفلسفة اليونانية. وقد انفرد عن المعتزلة بقوله: إن الله لم يخلق شيئًا من الأعراض» بل 
خلقتها الأجسام. وقد أدى به هذا القول إلى أن يقول في المعجزات: إنها ليست من فعل 
الله لأنها أعراض. سمي هو وأصحابه: أصحاب المعاني؛ OY‏ كل شيء عندهم يتحرك 
ويسكن لمعنى فيه. توفي سنة ١0‏ هء وقيل: سنة 7٠‏ 1اه. 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص filly . ٠٠١ V0)‏ والنحل للشهرستاني ص VO‏ 
- ۸ . وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 54 012 ولسان الميزان لابن حجر ۷١/١‏ . 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة of‏ المعتق ص OY‏ 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 1۸. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 719/4/15. 

() هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري GN‏ رأس الفرقة الهذيلية - إحدى فرق 
المعتزلة . . تأثّر بالفلسفة اليونانية» وظهر هذا SE‏ واضحًا في بعض أقواله. وقد انفرد 
عن أصحابه بمسائل» منها: قوله بان علم الله هو Al‏ وقدرته هي هوء وحياته هي هو 
وقوله بانقطاع حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا جمادًا لا يقدرون على تحريك شيء 
من أعضائهم» ولا على البراح من مواضعهم . توفي سنة ATTY‏ وقيل: سنة CAYO‏ 
وقيل: سنة ۲۳۷ه. 
(انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم .٥۸/١‏ والتبصير في الدين للاسفراييني 
ص V+‏ والملل والنحل للشهرستاني ص +20 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين SIM‏ 
ص TT‏ والبرهان في معرفة عقائد آهل الأديان للسكسكي ص ٤‏ . والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق ص ٥٤‏ -05). 


نفس 


بال - بزعمه . 
وعند التأمّل يبدى أن الخلاف بين المعتزلة في هذه oe ULL‏ 
لفظي» إذ الكل ينفي قيام هذه الصفة diy‏ تعالى . : 1 
وقد تار ابن GOSS:‏ بجمهور المعتزلة» فقال مثلهم OL‏ الخلق :هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول» وجعل مقتضى الصفة مفعولا منفصلاً عن 
النّه» لا يقوم بذاته جل Sey‏ 
us‏ في صفة «الكلام»: فقد نفت المعتزلة قيام الكلام بالله تعالى 
مطلقًا؛ قديم النوع care‏ وحادث الآحاد» وقد بوا ذلك على قولهم: 
aD‏ ل3 OY e‏ ذلك يستلزم التجسيم - بزعمهم -؛ إذ 
الصفة عر والعرض لا يقوم إلا » عد ارات ا بكار من 
الحوادث؛ وما لا gd‏ من الحوادث Parse sai‏ 
والحوادث: هى جملة من الصفات التى تسموتها: الأعراض » فلو 
قام به - جل وعلا ‏ اكلام Glee‏ بمشيئته وقدرتهء لقامت به الحوادث» ٠‏ 
التى هى جملة من الأعراض› فيكون جسم محلا للحوادث ‏ على حد: 
زعمهم - ويبطل الدليل الذي استدلوا به على حدوث PM‏ : 
)1( انظر: فرق وطبقات المعتزلة لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي ص ٠۹١‏ . والتبصير' في' الدين. 
للاسفراييني'ص .7١‏ والملل والنحل للشهرستاني ص 5١‏ .. والبرهان في معرفة.عقائد: 
fal‏ الأديان للسكسكي ص 54. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠.۴۳۷٤/١١‏ 
)1( سيآتي توضيح ذلك في المطلب الثاني من المبحث التالي بعون الله تعالى. 
aah cay ca 2‏ الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل VIN‏ ومجموع 
(4) انظر: عار ORE a jaar‏ ومنهاج السئة النبوية له VIN‏ :1 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام FIT‏ وتفسير سورة ة الإخلاص له Soy uP‏ 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى ۲۹۹/۱۷ . 


YY 


لذلك فسروا تكليم الله - تبارك وتعالى - لموسى عليه السلام SL‏ 
خلق كلامًا في غيره» ليس هو صفة قائمة 1a‏ فتكلّم بدلا عنه» فقالوا 
بخدوت كلاه د تقد عن قولهم وتعالی علو LS‏ 

يقول عبد الجبار المعتزلي" : «والذي يدل على حدوث كلامه الذي 
ثبت أنه كلام له: OF‏ الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا > By‏ منظومة» 
وأصوانًا مقطعة» وقد ثبت فيما هذه حاله أله مُحدّث؛ لجواز العدم عليه» 
على ما oly‏ في حدوث الأعراض» . 

ولا كان كلامه ‏ جل tes‏ مخلوقًا ‏ عندهم - لزم أن يكون القرآن 
الكريم مخلوقًا؛ لاله من كلامه ‏ تبارك وتقدس. 

فلزمهم ‏ ذا - أن يقولوا: Sp‏ القرآن أو غيره من كلام الله Gyles‏ 
منفصل بائ عنه؛ فإنه لو كان له كلام قدیم» أو كلام غير مخلوق» لزم 
قدم العالم على الأصل الذي أصلوه؛ لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه Lil‏ 
يكون بقدرة المتكلم ومشیئته» . 


الخلاصة: 
ويتضح & تقدم: 


أن شبّه المعتزلة في تعطيل الباري - جل وعلا - عن صفاته العلا - 
بالاستناد إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام - pares‏ في أمرين 5 
كأسلافهم من الجهمية -: 

.۸۸/۲ انظر الكشاف للزمخشري‎ )١( 
. ۱٤١ تقدّمت ترجمته ص‎ )۲( 
V4 في أبواب العدل والتوحيد 7/ 84 . وانظر المحيط بالتكليف له ص‎ gall )( 


)8( شرح حديث النزول لابن Led‏ ص ١19‏ . 


YY 


أولهما: قولهم: إن الا تماق + sped‏ مج دنس 

متمائلة› وهي محدثة - على حد زعمهم . ا 

5 الأفعال؛‎ 0 ea aa لا تقوم بالله‎ ined ee 

| ee os 

ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم ‏ لكان Shee‏ لهاء Lag‏ 

لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 0 
ese siete‏ 


(*) راجع ص 5 من الحزء الثاني لمعرفة موقف السلف من هذا اللفظ . 


V€ 


المبحث الثالث 
دليل الاأعراض وحدوث الاأجسام 
عند الكلاية والأشعرية 


ويه يشتما على مطلبين: 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند LUSH‏ والأشعرية. 
المطلب الثانى: وجه استدلال LISI‏ والأشعريّة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على 
مذهبهم في الصفات. | 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند GSI!‏ والاشعريّة 

الكلابية هم أسلاف الأشعريّة؛ فالأشعرية تبعوا أبا الحسن الأشعري 
في طوره الثاني؛ عندما كان Bly‏ لابن US‏ متبعًا لمذهبه» سالکا 
لطريقته . 

وقد اندمجوا 
الأشعريّة إلى أن يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى .. - 
فالتوافق والتطابق حاصلٌ بينهما -» وإن كان الغالب في التسمية 


فيهم ‏ فيما بعد -» حتى آل الآمر بعد انتشار مذهب 


للأشعرية . 
ويعزى السبب في ذلك 8 
| الارتباط الواضح في النشأة» بين الأشعرية والكلابية . 
؟ ‏ نشاط من تبع الأشعري في طوره الثاني في نشر gate‏ 


ولا ريب Of‏ منهج المعتزلة العقلي» قد انر رخو مباشر SEN‏ 


)١(‏ راجع: اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي ٤/۲‏ ؛حيث نقل 
كلامًا عن الحافظ ابن كثير في الأطوار التي مر بها الاشعري -. وتعليق الشيخ محب 
الدين الخطيب على كتاب «المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ الذهبي ص 1١‏ . ولأبو 
الحسن الأشعري وعقيدته» للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. ومقدمة الدكتور عبد الله 
شاكر الجنيدي على «رسالة إلى fal‏ الثغر؛ لأبي الحسن الأشعري ص 14 - 1١‏ . وبين 
أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للدكتور خليل الموصلي ص ٤١‏ -45. 


فض 


مباشر» على . هاتين الفرقتين من فرق المبتدعة» نتيجة كثرة احتكاك 
اوا با معتزلة؛ فقد Goa‏ أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة» في 
محاولة منهم للرد عليهاء وبيان فساد أقوال معتنقيها. 
لكن أصحاب هاتين الفرقتين لم تكن لديهم ieee‏ كاف من لدت 
والسئةء فلم يخرجوا من المعمعة colle‏ كما خرج deat‏ السلف 
وعلماؤهم . : 59 
بل اضطرتهم حجج المعتزلة العقلية والكلامية إلى أن يسلّموا لهم ؛ 
بعض أصولهم» ل متنازلين بذلك عن جزء 
كبير من BL‏ الذي كان معهم قبل أن يتاطروهم . ; 
ونتيجة تسليمهم للمعتزلة ببعض أصولهم. العقليّة» بدات “aly‏ 


الاختلاف والانحراف فى مذهبهم. te‏ أبعدهم أكثر من ذي قبل عن . 


وكان من الأصول التي سلّم الكلابية والأشاعرة للمعتزلة مضمونهاء 
والتزموا لوازمها الفاسدة: دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
فالمعتزلة إذا: : هم مصدر دليل الأعراض وحدوث الأجسام بالنسية ` 
للكلابية والأشاعرة ‏ ومنهم أخذوه وعنهم تلق 1 
فإنهم وافقوهم على! اصحخة ديل خدويث الأجسام» فلزمهم أن يقولوا 
۰ بحدوث ما لا يخلو من ن الحوادث» ثم قالوا: وما يقوم به سد 
يخلو منها»". 


: ودرء تعارض العقل والنقل‎ .۲٠۷/١ - انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 
. ۲۳۷/۷ له‎ 


(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٠٤/۳‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل .۲۲٤/۷‏ , 


¥VA 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطبًا الأشاعرة» ومبيئًا لهم 
موافقتهم المعتزلة على هذه الأصول الباطلة: «وأنتم شركاؤهم في هذه 

الأصول كلهاء ومنهم cls fist‏ وأنتم فروخهم فيهاء كما يقال : 

الأشعرية مخانيث المعتزلة» والمعتزلة مخانيث الفلاسفةء لكن لا شاع بين 

الأمة فساد مذهب المعتزلة» ونفرت القلوب عنهم» صرتم تظهرون الرد 
عليهم في بعضر المواضع » مع مقاربتكم» أو موافقتكم لهم في 

Meg ad 
وهذه الموافقه تفطن لها ابن رشد : حيث ذكر آنه لم يقف على‎ 

كتب للمعتزلة توضح طرقهم في إثبات الصانعء وإن كان یری Ut‏ لا 

تعدو أن تكون من جنس طرق الأشاعرة. .يقول ابن رشد: «وأما 
المعتزلة: فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه 
على طريقهم التي سلكوها في هذا المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم من 

جنس طرق الأشعرية» . 
فأكثر الأشاعرة: سلكوا طريقة الأعراض وحدوث الأجسام . 

)1( التسعينية لابن تيمية ص ۲۷۲. 

)1( هو محمد بن أحمد الأندلسي» أبو الوليد الحفيد. LS‏ بين الكلابية» وقرأ كتب 
الفلاسفة» Ss‏ بهم. ومنلك مسلك الفلاسفة القدماءء iy‏ الكتب الكثيرة في 
الفلسفة. وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سينا وأمثاله ‏ كما قال شيخ الإسلام = توفي 
سنة ٩۵‏ 0ه. 
(انظر: الوافي في الوفيات للصفدي .1١١4/7‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۳۰۷/۲١‏ - 
٠‏ . والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار AAA‏ وانظر من كتب ابن تيمية: كتاب 
الصفدية .1۸١ /١‏ ومنهاج السنة النبوية TOU ٠٠٠/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
4 . ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق .)/٤۸‏ 


(۳) يريد بلاد الأندلس. 
(4) الكشف عن منهاج الأدلة لابن رشد ص 54 - VO‏ 


۳۷۹ 


والملاحظ عليهم أنهم منقسمون في دليل الأعراض إلى طائفتين | 

١‏ طائفة: :ترى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام» لكتها لا 
وجب ولا تعارض di:‏ جميع نصوص | الصفات؛ فتراهم يثبتوت الصفات 
الخبرية التى لا تتعلّق نمشيئة أو قدرة» ور تون علو الله تبارك slaty‏ تخلى 
حلقه. مع نفيهم قيام الأفعال ELEM‏ في ذاته جل وعلا. 

وهؤلاء هم متقدموا LAS‏ والأشعرية؛ كابن كلاب» والأشعريء! 
وغيرهما. . 1 

وسيأتي كلامهم في ذلك أثناء توجيه استدلالهم بهذا الدليل. على 
مذهبهم في الصفات - إن شاء الله تعالى . : 

۲ - طائفة: ترى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسامء وتُوجبه». 
وتحصر إثبات الصانع 4 

۰ E 

د قارا (ote a‏ يقري خا tales‏ تس مر 
الصفات» فأثبتوا الصفات الخبرية التي لا gles‏ سيل أو قدرة» bag‏ 
علو الله على خلقه. 

وخير من يمثّل هذا القسم: أبو بكر الباقلآني. 

ب - قسم UL‏ أن هذا الدليل يعارض النصوص؛ (yas‏ لأجله' 
الصفات الخبرية جلها أو جميعها ‏ على اختلاف بينهم» (yay‏ العلوًه مع 
نفيهم للصفات الاختيارية أيضا . 

هؤلاء هم بعض متقدمي الأشعرية؛ كابن فورك» والبغدادي» 
والجويني » E‏ الأشعرية . 


YAs 


والملاحظ على كلتا الطائفتين : اتفاقهما على نفى الصفات الاختيارية» 
مستندين في ذلك إلى هذا الدليل. ْ 

وقد استدلّوا جميعًا على حدوث الأجسام بكونها لا تخلو من 
الحوادث» وما لم يخل من الحوادث أو ما لم يسبق الحوادث» فهو 
حادث . 

فهذا إمامهم ورأسهم: ابن كلاب؛ عبد الله بن سعيد بن محمد بن 
كلاب» أبو محمد القطان البصري» صنف في الرد على الجهمية 
والمعتزلة مصئّفات كثيرة» gu‏ فيها تناقضهم» وكشف ES‏ من عوارهم» 
لكنّه كان أوّل من JE‏ بهم في هذا الدليل» فاقتفى أثرهم في هذا الأصل 
الذي 9% Coal Gate‏ 

إلا أن الملاحظ عليه أنه لم يسلّم لهم تسمية صفات الله تعالى 
أعراضًا؛ YY‏ على حدّ قوله ‏ «قديمة باقية لا تعرض ولا IS‏ 
والعرض لا يبقى زمانين”” . 

وسيآتى - إن شاء الله تعالى ‏ بيان أثر هذا الدليل على مذهبه في 
الصفات. ' ١‏ 

والاعتماد في بيان ذلك على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
cai‏ وبعض كتب المقالات والفرق؛ SY‏ لم أقف على شيء من 
مؤلفاته . 


ومن تأثّر ‏ من الأشاعرة ‏ بهذا الدليل» وأورده في تصانيفه : 


)1( تقدمت ترجمته ص 19. ْ 
(Y)‏ نقل عنه ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ust‏ 
)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۱۹/۱۲ . وشرح حديث النزول له ص NOV‏ 


۳۸۱ 


الباقلاني”2: فقد تلقف دليل المعتزلة» واستدل غلى حدوث الأجسام 
فالموجودات كلها عند الباقلاني على ضربين: قديم لم ey Sis‏ 
لوجوده أول؛ لم LOX‏ ثم کان . ١‏ 


والحدثات عنده ثلاثة أقسام : 3 ent‏ وجوه وعرض 
فالجسم هو الولف OF‏ 
والجوهر هو الذي له حيز ‏ مكان ‏ وله قيام بذاته» ويقبل من كل 
جنس من أجناس الأعراض عرضا Oat,‏ يقبل من الألوان:. 
البياض والسواد معا 1 زمان ومكان واحد» ولا الحياة والموت ites‏ 0 
إلخ. 
والعرض هو الذي يعرض في الجواهر والأجسام» ويحدث في 
محل» ولا يصح ald‏ بذاته؛ كاللونء والحركة» والسكون» والاجتماع »: 
والافتراق» والاتصال» والانفصال. ويستحيل بقاؤه زمانين $ ويبطل فى 
)١(‏ هو أبو بكر محمد 3 الطيب» المعروف بالباقلاني» أو ابن الباقلاني . يعد من أعاظم , 
الأشعرية بعد أبي الحسل الأشعري. خبير بمقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. :وقد 
قال بقول ابن كلاب فأثيت صفات الذات الخبرية» ونفى الصفات الاختيارية › بوق ف 
hy‏ / 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب. البغدادي 79/4/50 - TAT‏ وتبيين كذب المفتري op‏ 
عساكر ص ۲۱۷ - TIT‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 5١١ - ٤٠ ٠ /٤‏ . وانظر من 
كتب شيخ الإسلام ابن: تيمية: شرح حديث النزول ص ٤١ ٠٤١‏ . ومنهاج السنة النبوية! 
١‏ . ودرء تعارضن العقل والنقل ۲٤۲/۱‏ - ۳٤۲٠ء‏ 5/1". والفرقان بين 'الحق' 
والباطل ص .)9١‏ 
)1( انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص 5". والإنصاف له ص ۲١‏ ۲۷. ۰ 
زفرف انظر: تمهيد الأوائل للباقلانى ص ¥ والإنصاف له ص 37 . 
)8( انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص TV‏ . والإنصاف له ص ۲۷. 
bil (0)‏ المصدرين نفسيهما . وانظر أيضًا الدليل القويم للعبدري ص VE‏ 


YAY 


Oy, 


ثانى حال . 


و «جميع العالّم العلوي والسفلي لا يخرج عن هذين الجنسين؛ أعني 
الجواهر والأعراض» وهو محدث ON Sal‏ 

وقد دلل على حدوث العالم بحدوث الأعراض والأجسام. 

وطريقته في ذلك تستند إلى مقدمة كبرىء ومقدمتين ثانويتين» 


ونتيجة: 
- مقدمة كبرى: (ما لم يسبق الحوادث فهو حادث). 
- مقدمتان ثانويتان هما: 
أ الأعراض حوادث . 
- الأجسام لم تسبق الحوادث 
- نتيجة : الأجسام حادثة7) 
وهذه الطريقة مبنية على ثلاثة براهين يلزم إثباتها: 
١‏ إثبات الأعراض» وإثبات حدوثها. 
۲ - إثبات أن الأجسام لم تسبق الحوادث 
۳ - إثبات أن الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث. 
UT - ١‏ الأعراض: فقد حاول إثباتها بدلیل الحركة والسكون» فقال: 
«والدليل على إثبات الأعراض ترك الجسم ب بعد سکونه» وسکونه 


)1( انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص TA‏ . والإنصاف له ص ۲۷. والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 725 . حيث نقل اتفاق الأشاعرة على ذلك - . والدليل القويم للعبدري 
ص ١4‏ 
)1( تمهيد الأوائل للباقلاني ص 1١‏ . والإنصاف له ص AYA‏ 
(۳) أنظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص ٤۳ - ٤١‏ . 
YAY‏ 


بعد حركته . of LY,‏ يكون ذلك كذلك لنفسه أو لعلة . فلو كان منحركا 
لنفسه ما جاز سکونه» رو مح بكر أبس قرع تيل على 1" 
"Spee‏ لعلّة؛ هي الحركة». 

وار حوادث» والدليل على حدوثها: بطلان الحركة عند 
مجيء السكون؛ WY‏ لو لم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين 
في الجسم معاء ولوجب لذلك أن يكون متحركًا ساكنًا معاء وذلك ما : 
يعلم فساده Mi yas‏ 

فالأعراض طارئة Bale‏ كما ادعى الباقلانى » والدليل على ذلك 
انقطاع السكون حين الحركة» وتوف الحركة عد ال 

۲ - وأما الأجسام: فقد fo‏ على أنّها لم تسبق gale‏ 
انفكاكها عنها؛ إذ لا أجسام ولا جواهر بدون أعراض» فهي بالتالي لم . 
توجد قبلهاء ولم تسبقها". 

«والدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحواذث: أنا 
باضطرار OT‏ متى كان موجودّاء فلا يخلو أن يكون متماس الأبغاض 
مجتمماء أو متبايئًا مفترمًا؛ لأنّه ليس بين أن تكون أجزاؤه متماسة أو 
متباينة منزلة GNU‏ فونجب أن لا يصح أن يسبق Onda Ll‏ 

E ۳‏ حادثة: BY‏ «لم تسبق الحوادث» ولم توجد قبلهاء 
وما لم يسبق الُحدّث : BI‏ ؛ فالجسم «لا ينفك و 
Re am‏ 
)1( تمهيد الأوائل للباقلاني ص ٤١‏ . وانظر الإنصاف له ص YA‏ 
)1( انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص 4١‏ . 
)2( تمهيد الأوائل للباقلاتي ص ٤٤‏ . 


)0( تمهيد الأوائل للباقلاني ص ٤١‏ . 


YAEL 


ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق» وما لا ينفك من المحدثات» ولم 
تسبقه كان محدنًا. ولأنّه إذا لم يسبقه كان موجودا معه في وقته أو بعده» 
ily‏ ذلك وجد O25‏ القضاء على حدوثه» وأنه معدوم قبل وجودها». 

فاي الأمرين ‏ وجود الأجسام مع الحوادثءأو وجودهما بعدها - 
ed‏ وجب به القضاء على حدوث الأجسام . 

ويمكن تلخيص طريقته هكذا: 

العالم ds‏ مُحدّث؛ لاله مؤلف من جواهر وأعراض. 

والأعراض حوادثء ودليل ذلك: بطلان الحركة عند مجيء السكون. 

والأجسام حادثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث» وما لم يسبق الحوادث: 
See‏ مثلها. 

فالعالم bf‏ حادث بأسره لأنّه لا يخلو عن الحوادث. 

والباقلاني في هذه الطريقة مقتف لآثار المعتزلة حذو القذة بالقذةء إلا 
أله أورد (el‏ لم يورده المعتزلة» وهو قوله: (الأعراض لا تبقى 
OC ask‏ 

وهذا لغاية فى نفسهء سيأتى بيانها ‏ إن شاء الله تعالى - عند توجيه 
استدلال المبتدعة بهذا الدليل على مذهبهم في الصفات. 

وقد أتى بعد الباقلاني: عبد القاهر البغدادي» الذي قال بنحو 
قول سلفهء ونقل اتفاق الأشاعرة على هذا الدليل . 

ودلّل على حدوث العالم بحدوث الأجسام؛ مدعي دعوى سلفه 


)1( الإنصاف للباقلاني ص YA‏ )1( انظر تمهيد الأوائل ص EYL EY‏ 
)1( انظر المصدر نفسه ص۳۸. . )£( تقدمت ترجمته ص VEY‏ 
)0( انطر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۳۲۹. 


YAo 


الباقلاني: أنّها ‏ أي الأجسام - لا تخلو من الأعراض الحادثة فيهاء ولا 
GAS‏ «فإذا صح أن الأجسام لم تسبق الأعراض الحاذثة وجب" 
حدوثها؛ Le OY‏ 5 يسبق الحوادث كان محدگاء كما أن ما 06 سبق 
tole‏ واحدا كان محدگا» . 

واستندت طريقته إلى مقدمة كبرى» ومقدمتين ثانويتين» ونتيجة - 
كطريقة سلفه الباقلاتي: aoe‏ 
١‏ - مقدمة كبرى: (ما لم يسبق الحوادث فهو حادث) . 
۲ - مقدمتان ثانويّتان هما: 

أ الأعراض حوادث . 

- الأجسام لم تسبق الحوادث. ٠‏ 

۳ نتيجة : الأجسام MBs‏ 

وقد: شْ 
أ Age catty yale eal‏ 
١‏ - أثبت أن HSN‏ 50 ولا تسبقها. 
۳ - توصل إلى نتيجة مفادها:أنّ الأجسام حادثة لأنّها لم تسبق الحواذث» ٠‏ ' 

مقتفيًا في ذلك آثار سلفه الباقلاني » موردًا نحو من أدلته التي 

Os gf 

وقد تبع الباقلاني' في إيراده el‏ لم تورده المعتزلة» وهو aay‏ 
«الأعراض لا تبقى Miley‏ 00 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي.ص 09 . والفرق.بين الفرق ض ۳۲۹. ا 
)1( أصول الدين للبغدادي ص 9ه ٦۰‏ . (۳) انظر أصول الدين للبغدادي ص ۳۳ ٠١‏ . 
bil (£)‏ المصدر نفسه ص ۳۳ - Ue‏ )0( انظر المصدر نفسه ص LOY 0-26٠0‏ 

A٦ ش‎ 


وكذا قال بنحو هذه الأقوال: الاسفراييني؛ فزعم أن الأجسام 

حادثة؛ YIN‏ تخلو من الحوادث» ag‏ لا يخلؤ من Cag‏ لا 
يستحق أن يكون محدئاء وما لا یستحق أن يكون محدئًا كان محدثاً 
مثلها»"؛ 

وقد ادّعى الاسفرايينى أن أهل السنة والجماعة - يقصد الأشاعرة - 
على هذا ا معتقد. ٠‏ 

واستدل على حدوث الأعراض» وحدوث الأجسام بأدلة قريبة من 
Daf‏ أسلافه 9 , 

ثم أتى بعده أبو المعالي الجويني 2 

ولا بأس من التوقف عنده قليلاً لبيان موقفه من دلیل الأعراض؛ لما 
لأقواله من وزن واعتبار عند أتباع الطائفة الأشعرية» إذ be‏ الجويني من 
أكابر أئمة الأشاعرة المتأخرين» وأقواله مسلمة لديهم لا تقبل تمحيصاء 
ول هر Pre‏ 

فا جويني سلك مسلك المعتزلة في دليل الأعراض» وعليه بنى أصل 


فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن طريقة أبي المعالي الجويني: 

)1( هو طاهر بن محمد » lity‏ شهفور بن طاهر. أبو المظفر الاسفراييني. ترجم له ابن 
عساكر في "تبيين كذب المفتري»» وعده من رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة. وهو 
موافق لابن كلاب فى معتقده. توفى بطوس سنة LEVY‏ 
(انظر: طبقات الشافعيّة للسبكى ۳/ .٠١١‏ وتبيين كذب المفتري لابن Slee‏ ص AVY‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة ۳١٠١ /١‏ . والأعلام للزركلي LOVEE‏ 

)1( التبصير في الدين للاسفراييني ص NOE‏ 

() انظر التبصير فى الدين للاسفرايينى ص ٠١۳‏ . 

. ٠١٤ 1897 انظر التبصير فى الدين للاسفرایینی ص‎ CE) 

)0( تقدمت ترجمته ص 2197 1۳ 


YAY 


«مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات)02 وعليها بَنَوا أصل 
دينهم» «وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفًا ‘Neale‏ وذلك آنه موقوف! 
على الإيمان بالرسول BME‏ والإيمان به موقوف على معرفة الول 
وزعموا أن الُرسل لا يعرف إلا ile‏ 1 
وقد قسم الجويني :الموجود إلى قديم وحادث: 
«فالقديم: هو الموجود الذي لا أوّل لوجوده» والحادث: هو الوجود 
الذي له أول». . 
والموجودات الحادثة تنقسم بالضرورة إلى قسمين: ها له فر إلى 
محل يحل وهو الور وما يفتقر إلى محل يحل وهو العرضء . 
53°53 جد ja gti‏ ويحفيقة العروض: 0 
فعرف الجوهر بأنه: 
- امتح : 
- أؤ كل gh‏ حجم متحيز؛ أي له حظ من المساحة» 
أو ما يقبل العرض 
والحيّر عنده: هو الجهة أو الناحية 
وعرف العرض oe, oa dt‏ 
- ما يقوم بالجوهرء أو ما يطراً على الجواهر: كالألوان»..والطغوم» 
)1( كتاب الصفدية ا VE‏ | | 
(Y)‏ المصدر نفسه 774/١‏ . ! 
() لمع الأدلة للجويني ص AV‏ والشامل في أصول الدين له ص 18.. ا 
(5) انظر: لمع الأدلة الجويني ص ۸۷. والإرشاد له ص - 4 . والشامل في أصؤل الدين له 
ص LV‏ : 


TAA 


والروائح» والعلوم» والإرادات الحادثة وأضدادهاء والحياة والموت. 

أو ما يستحيل عليه البقاء؛ فلا يبقى ea gy‏ 

ولا كانت الأعراض تشمل الأكوان» فقد عرض الجويني لمعنى الكون» 
فذكر أنه : «ما يشمل :الحركة » والسكون» والاجتماعء والافتراق» . 

وقد بنى الجويني كلامه - في شرحه لدليل الأعراض - على مقدمتين : 

الأولى: العالم حادث. 

الثانية: كل حادث لابد له من محدث. 

Loy‏ بالمقدمة الأولى: أعني مسألة حدوث العالم» ليتوصل من 
خلالها إلى إثبات الصانع. وذكر Ol‏ القول في حدوث العالم ينبني على 
تقديم أصول» وشرح فصولء وإيضاح عبارات واصطلاحات بين 
المتكلمين» ولا نتوصل إلى أغراضهم إلا بعد الوقوف على مراميهم 
ومعاني کلامهم» . 

وقد استعان بآراء من كان قبله» دون الإشارة إلى أسمائهم» ذاكرًا أن 
العالم عندهم له مفهومان: 


. أحدهما:كل موجود سوى الله تعالى؛ ونسبه إلى سلف الأمة‎ ١ 


)١(‏ انظر: لمع الادلة للجويني ص AY‏ . والإرشاد له ص 5٠‏ . والشامل في أصول الدين له 
ص 1۸ . 

() الإرشاد للجويني ص ٤‏ 

() الشامل في أصول الدين للجويني ص VE‏ 

)4( انظر: الشامل في Spel‏ الدين للجويني ص ."١‏ ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة له ص AN‏ 


YAS 


- الثاني ole:‏ غن الجواهر والأعراض. ونسبه إلى خلف OU‏ 
أما طريقته في إثبات حدوث العالم: فهي مستنده إلى إثبات عدّة 
أمور: ٠‏ . 0 

أ- إثبات الأعراضن» وإثبات حدوثها. | 

- إثباث قيام الأعراض cal th‏ وإثبات استحالة تخلي الجزاهر: ش 

pial عن‎ 

ج - إثبات امتناع wale‏ لا أول لها. ْ 

واد ole Gia‏ هله الأمور: إثنات ان ما لا يلو عن الوادت فهو 
حادث . 1 , 

وقد ذكر الجويني أنّ إثبات الأعراض» وإثبات قيام الأعراض. 
بالجواهر: «من pal‏ الأغراض في إثبات GM ae‏ 0 

أولا: إثبات الأعراض: 

ذكر الجويني oT‏ العاقل إذا رأی Faye‏ ساكنّاء ثم dy‏ متحركاء يدرك 
التفرقة بين حاتي الحركة والسكون لهذا الجوهر. . ne‏ 

«وتلك التفرقة Y‏ تخلو: إما أن ترجع إلى ob‏ الجوهر. أو إلى" 
معنى رائد على الجوهر؟ استحال أن يقال: ترجع التفرقة إلى old‏ 
الجوهر؛ OY‏ الجوهر فى الحالتين متحدء والشىء لا يخالف نفسه» فلا 
يقع الافتراق إلا بين col‏ فصح ووضح بذلك أن BEN‏ راحم Ay‏ 
معنى زائد على الجوهر» وذلك هو العرض الذي ادعيناه» . 
ja ental )١(‏ 


() الإرشاد للجويني ص AN‏ 
OY)‏ لمع الأدلة للجويني ص AA‏ 0 وانظر الإرشادٍ له ص EN 28s‏ 
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ثانيا: إثبات حدوث الأعراض: 
ذكر الجويني Sy Gh‏ الاعراض المتضادة تتعاقب على محالها = 
الجواهر -» فنستيقن حدوث الطارئ kgs‏ من حيث es‏ ونعلم 1 

حدوث السابق منها من حيث عدمّت200. 

فالجوهر يكون ساكنّاء ثم تطر عليه الحركة؛ فحدوث الحركة 
مستيقن؛ GY‏ طارئ. 

وحدوث السكون معلوم بسبب اتعدامه » ولو «eas ols‏ لاستحال 
عدمه. 

والغرض من إثبات حدوث الأعراض”» 

- بيان استحالة قيام العرض بالعرض . 

- بيان استحالة انتقال العرض بل تنعدم . 

ثالثا: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض: 

الجوهر: لا يخلو عن كل جنس من الأعراض . 

والعرض: Of‏ أن يقدّر له ضد أو يقدّر أنه لا ضدّله؛ فالحركة 
bis‏ السكونء والاجتماع ضذه الافتراق» واللبث ضده الزوال» 
وهكذا. 

فلو قدر أنّ للعرض ضدا: فلا يخلو الجوهر عن أحد الضدين . 
)١(‏ لمع الادلة للجويني ص 85» وانظر الإرشاد له ص 3 
(1) انظر الإرشاد للجويني ص EY‏ 


۴۹۱ 


DY 7‏ لسن خد رى ؛ فالجوهر لا يخلو عن قبول واحد 
من جنسهء وهذا مستحيل باتفاق الأشاعرة”" . . | 

SLAY ge ple انحا ري‎ cdg tty play 
راو في المحال» والزوال» والانتقال» .وكلها.‎ AS Aly بالسكون»‎ 
gal et 

JS 9?‏ ذلك cen‏ | استحالة تعري الجواهر عن الأعراض»0©. 

وثمّة دليل آخر على استحالة تعرّي الجواهر: عن الأعراض» وهو دليل” 
اضطراري مفاده أن الجواهر الشاغلة للأحياز: لا تخلو عن الاجتماع: 
والافتراق» وهذا مما يعلم بديهة. 

يقول الجويني: «والدليل على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض: 

Ores الجواهر شاغلة للأحياز» والجواهر الشاغلة للأحياز»‎ of 
es ولا متفرقة بحال» و لماو د طاو‎ 
. . متفرقة»‎ 

فالجواهر ليست ملازمة حال واحدة أبداء بل لا تخلو عن اجتماع» 
أو افتراق. 

«وذلك يقضي باستحالة iE‏ عن الم والافتراق »0 . 

رابعا : إثبات استحالة حوادث لا أول لها: 

هذا الكلام مبني على قولهم : (ما لا يسبق الحوادث» eves‏ 
عن الحوادث» فهو حادث). 


. 55 انظر الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
. ٤٤ وانظر الإرشاد له ص‎ . ۸۹٩ لمع الأدلة للجويني ص‎ )( 
Moe لمع الادلة الخوض.‎ )5( MA للجويني ص‎ avi (؟) لمع‎ 


ray 


فقد زعموا أن الأجسام لا تخلو من كل جنس من أجناس الحوادث؛ 
إذ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع حوادث لا أول Ag‏ 

وقد أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها بالطريقة التالية : 

قالوا: حقيقة الحادث: ما له أول. 

ولا كان حقيقة كل حادث ما له أول» كان حقيقة كل الحوادث - 
مهما كثرت ما OSTA‏ 

«وهكذا كالجرهر؛ OL‏ حقيقة eas‏ كونه متحيزاء فبالكثرة لا 
يخرج عن حقيقته» ويكون الكل متحيّزا. فكذلك ههنا: إذا ثبتت 
الأعراض» وثبت حدوثهاء وثبت استحالة تعري الجواهر عنهاء وبطل 
قول الدهري: Sol tt ob‏ لا Jal‏ لها: فيترتب على ذلك أن الجواهر لا 
تسبق الأعراض الحادئةء وما لا يسيق الحوادث ale‏ على الاضطرار» 
من غير حاجة إلى نظر وافتكار""" . 

وقد احتاجوا في إثبات امتناع حوادث لا أوّل لها إلى الرد على 
الدهري في قوله: إن الحوادث لا أول لها. . 

وسلكوا فى الردٌ على ذلك: «برهان التطبيق»): وخلاصته أن ما لا 
امن if‏ رس يا Hike polls‏ من Nob gall‏ ما PG Y‏ 
«pail‏ وسلسلة من الهجرة إلى ما لا نهاية في القدم Call‏ ف ق 
بينهماء فكلما ob‏ من السلسلة الأولى واحدء Cob‏ من السلسلة الثانية 
مقابله؛ واحد Cast‏ وهكذا. . 


6 انظر لمع الأدلة للجويني ص‎ )١( 
Ae لع الادلة للجويني ص‎ OD 


rar 


ونا V‏ يكلو sgh SW ed oye JUL‏ | 
Ly}‏ أن يفرغا معاء وهذا خلاف الفرض» ويلزم منه مساواة الناقص) . 
للزائد. aa‏ 
- آلا يفرغا. وهو الفرض في القضية (حوادث لا أول لها). وهو EU‏ 
أيضًا؛ oY‏ يلزم منه المساواة بين مختلفين» وهذا مستحيل؛ لتحقّق 
الزيادة فى أحدهما.. 
٠‏ *- أن يفرغ أحدهما قبل الآخر. فإذا فرغت السلسلة الثانية» لزم أن 
تفرغ السلسلة الأولى أيضًا؛ OY‏ بينهما Gad‏ متناهيًا (ما بين الطوفان 
إلى. الهجرة)» والزائد على الشىء بقدر. متناهء» يكون متناهيًا. CAS‏ 
وقد مثّل الجوينى لهذا الدليل بقوله: «مثال إثبات حوادث لا أول 
لها: قول القائل gh‏ يخاطبه: لا أعطيك درهماء إلا وأعطيك قبله؛ ' 
ديناراء ولا أعطيك ديار إلا وأعطيك قبله درهمًا؛ فلا يتصور أن يعطى, 
على حكم شرطه دينارًا ولا Olea yo‏ 
خامسا: : إثبات أن كل حادث WAY‏ من محدث: 
وطريقة ة إثبات Bue‏ ذلك عند الجويني : «أن الحادث gle‏ 3 الوجؤد؛. 
إذ يجوز تقدير وجوده Va‏ عن عدمه» .ويجوز تقدير عدمه بدلا Oe:‏ 
وجوده. aa = Cali‏ الممكن بدلا عن العدم BU‏ افتقر إلى 1 


للق انظر في تحرير ذلك: المواقف للويجي ص ۹۰ . والأربعين للراري ص 16. وشرح 1 
المقاصد للتفتازاني YY vy. /y‏ 1 


(0) الإرشاد للجويني ص ۷ 
0( للع الأدلة للجوينى ص VW‏ 


vat 


فلما استوى الحادث فى جواز وجوده» وجواز عدمه» كان bY‏ من 
مرجح يرجح أحدهما على الآخر؛ يرجح الوجود» أو یرجح العدم» 
وهذا مستبين على الضرورة . 

وهذا ab dl‏ المخصّص لا يخلو أن يكون Moly‏ من ثلاثة : 

te Uy‏ موجبة لمعلولها. 

. طبيعة‎ lly — 

. فاعلاً مختارً‎ Gy 

aM 5 35 ل‎ 5 5 E af 1 

Os‏ الرجح المخصص علة موجبة لمعلولها: باطل؛ OY‏ العلة التامة 
يجب أن يقارنها معلولها. 

Dt dH,‏ بين حالتين؛ GL‏ أن تكون قديمة» وإما أن تكون 
حادثة . . 

فلو كانت قديمة: للزم قدم المعلول» وهو العالّم؛ وهذا باطل؛ إذ 
الأدلة على حدوثه كثيرة. 

ولو كانت حادثة: لافتقرت إلى محدث مُخصّصء والمحدث يفتقر 
إلى آخرء وهكذاء حتى ينتهي الأمر إلى إثبات حوادث لا أول لها وهو 
السا el‏ 

وقد تقدم برهان بطلانه. 

Cat الممخَصّص طبيعة: باطل‎ Ad thos, 

فيستحيل « أن يكون مُخصّص IL‏ طبيعة؛ كما صار اليه 


)1( انظر الإرشاد للجويني ص 45 . 
(؟) انظر الإرشاد للجويني ص ٠١ - ٤٩‏ . 
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الطبائعيون»“؛ oY‏ :تلك الطبيعة لا تخلو: إما أن تكون قديمة» أوا ' 
حادثة . : 
«فإن كانت قدية» لزم قدم آثارها؛ فإن الطبيعة عند مثبتها .لا let!‏ 
cl‏ وهي موجبة آثارها عند ارتفاع الو وقد صح حدوثها»"» فإن 
كانت الطبيعة قدية َر قدم cba Ui‏ وقد وضح حدوث العالم : 
«وإن كانت beac‏ حادثة» افتقرت إلى طبيعة أخرى» ثم ) الكلام في, 
تلك . الطبيعة» اعد الى كلك« AD See‏ الى قله ادا 
وينساق هذا القول إلى إثبات حوادث لا dal‏ لهاء وقد تبين بطلان 
OE sis‏ 
«فو ضح بذلك أن مخصص العالم: صانع» مختار موصوف 
بالاقتدار و الاختيار»“ . ش 
وبهذه البراهين والدعاوى توصل sist!‏ إلى إثبات حدوؤث لالم 
a‏ ا ا ع 
فى هذا الدليل - عندهم fH‏ وهو: titan,‏ فهو 
حادث)» أو (ما لا Gang‏ الحوادث فهو حادث). . 
وسيأتي إن شاء الله - عند توجيه استدلال الجويني بهذا jl‏ على 
مذهبه في صفات الله تعالى» مقدار ما استلزمه هذا الدليل. من yl‏ 
باطلة. ونتائج فاسدة» تمثلت في تعطيل الله جل وعلا عن كثيز من 
al (1)‏ الأدلة للجويني ص AY‏ 
(1) لمع الادلة للجويني ص ٩١‏ . وانظر الإرشاد للجويني ص ٠٠‏ 


37 الادلة للجويني ص‎ al) 
1 المصدر نفسه‎ (£) 


ran 


Glave‏ 6 وغير ذلك. 


وعلى منوال الجويني: : نسج أكثر الأشاعرة الذين أتوا Laver‏ 
وقد سلك oy SUI‏ في ذلك مسلك المتقدمين» وتلخّصت طريقتهم 


3 


بأن: 

العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض. 

Ot,‏ الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين» بل يطرأ عليها التغير 
والتحول؛ فهي حادئة. والجواهر لا تتعرى عن الأعراض؛ بل هي ملازمة 
لها. 

١‏ - ما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض؛ فهى حادثة بحدوثها؛ 
OY‏ ما لازم الحادث» فهو حادث. ْ 

۲ ۔ ما دام العالم مكنا من الجواهر والأعراض - وقد ثبت حدوثها 
-؛ فالعالم حادث» 0 حادث لاد له من محدث. 


)1( انظر المصادر الأشعرية التالية ‏ على سبيل المثال لا الحصر 

أ الغنية فى Spel‏ الدين لعبد الرحمن النيسابورى (ت۷۸٤‏ ه) ص VOT‏ 

ب إحياء علوم الدين للغزالى )0105 ه) ٠١۷-٠٠٤/١‏ . 

ج ‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي Cad‏ ص 75-19 

د - نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني OEMS)‏ ه ) ص ١١‏ . 
وقد ذكر أن هذا الدليل مسلك عامّة الأشاعرة. 

ه مُحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي (ت507 ه) ص 
YTV‏ 

و - المواقف فى علم الكلام للإيجي (ت ۷۵٩‏ ه) ص ۲۲۹ . 

ر - شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ت ۱۲۷۷ ها ص ٥٦-۵1 EY‏ . 
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فالنتيجة التي توصل إليها هؤلاء ‏ أعني الأشاعرة ‏ بعد كل eda‏ 
clea‏ كالنتيجة التي سبقهم Ud)‏ أسلافهم من الجهمية والمعتزلة؛ ‏ 
وهي الاستدلال على حدوث العالم بحدوث ما فيه من جواهر. وأعراض» 
ومن ثم الاستدلال بحذوث العالم على وجود الله سبحانه وتعالی. . 

Ma من لوازم‎ Ges إن شاء الله - كيف التزم هؤلاء‎ GY gles 
. الدليل الفاسدة» فعطلوا الباري جل وعلا عن كثير من صفاته‎ 

نهاية الجزء الأول ويليه 
é yal‏ الثانى وأوله المطلب الثانى 


وجه استدلال الكلابية والأشعرية 


د د E aie‏ عاد 
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ا موضوع الصفحة 
كلمة شكر وتقدير 4 
المقدمة ۳ 
Leal‏ البحث وسبب الختياره ۱۷ 
المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث. 14 
خطة البحث ۲٤‏ 
التمهيد -- sn‏ — — ۳۷ 
وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأصل YA‏ 
المسألة الثانية: المراد بالمبتدعة سس e‏ )£ 
المسألة الثالثة: المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات  ٤)١‏ 
المسألة الرابعة: نبذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات سسس ۷١‏ 
المسألة الخامسة : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 11 
الباب الأول: تقديم ما يزعم أنه العقل على النقل 

ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: تقديم المبتدعة لما يزعمون آنه العقل على النقل س ١١#‏ 
وفيه ثلائة مباحث: 
toad‏ الأول : مستئد المبتدعة في ery‏ ما يزعمون oe al‏ على 

١ يبد‎ om eee eee -- fai 
٤١ المبحث الثاني : القانون الكلي امتدادٌ لأقوال المعطلة الأولين‎ 
Va. المبحث الثالث : القانون الكلى عند المعطلة المتأخرين‎ 
٠١۷١ الفصل الثاني : نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي سل‎ 
وفي مبحثان:‎ . 
الأول: الخطوط العامة في ردود ابن تيمية على من ادعى‎ oul 

وقوع التعارض بين العقل والنقل ¬ A Eee‏ 
المبحث الثاني : الرد التفصيلي على القانون الكلي سس دا 6٠١١‏ 


مخ et‏ ; 
الموضوع | الصفحة 


وفيه ستة مطالب: A ١‏ 8 
المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي أ ۲٠6‏ . 
المطلب الثاني : مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم سس 88١‏ 
الطلب الثالث: الشرع الصحيح والعقل الصريخ غير متعارضين سس ۰ YOY‏ 


المطلب الرابع: العقل عارض من النقل ما علم بالاضطرار ثبوته ۷٦‏ 
المطلب الخامس: الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون YAY‏ 


الباب الثاني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 1 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دليل الأعزاض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة سسا ry‏ ۰ 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : دليل الأعراض (lA ejay‏ عد ا RYE loam‏ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرح یل | الأعراض وحدوث الأجسام عند 

ee agi 


المطلب الثاني : وجه استدلال ا دين الأعراض وحدوث 

الأجسام على مذهبهم في الْصِقات سسس TY‏ 
oud‏ الثاني : دليل الأغراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة to‏ 
aby‏ مطليان: : 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة سس ۳٤۷‏ ! 
المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض وحدوث 000 

الأجسام على مذهبهم في الصفات tin ay‏ تم س ل 
المبحث الثالث: دليل الأغراض وحدوث الأجسام عند الكلابية : 


والأشعرية. وي ی ی چ Vo‏ 
وفيه مطلبان: ' . 
المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام علد | 
الكلابية والأشعرية ل سس ۷۷ 
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hobs‏ الا کم 


عد ےل کا 
مدال لت (2YTA‏ 
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اصواغانف 


وجه استدلال الكلابيّة والأشعرية 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على مذهبهم في الصفات 
سبق الكلام عن تلف الكلابية والأشعرية لدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» وتلقيهم له عن الجهمية والمعتزلة» وقولهم - مثل أسلافهم -: 
الأجسام لا تخلو من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ 
glee Vo‏ من اراد ولا ينتقي كوت مياه Wading‏ و 
كان مع الحادث» أو بعده» فهو حادث» وطريقتهم في ذلك قريبة من 
طريقة الجهمية OU sally‏ 
بيد أنهم خالفوا الجهمية» والمعتزلة ‏ أسلاقّهم في هذا الباب - في 
تسمية الصفات أعراضا؛ OF ye‏ تُسمى كذلكء زاعمين أن العرض لا 
يبقى زمانين» Gh‏ صفات الله الذاتية الأزلية فهى باقية" . 
وقد نقل الرازي”" اتفاق الأشعرية جميعًا على أنّ: (العرض لا يبقى 


VGA وكتاب النبوات له ص‎ . ١7/9 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

CY)‏ انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠١۸ - ١١7‏ . ومجموع الفتاوى له 
۲ . والنبوات له ص YY‏ ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ له .٠١17/١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل له ٤۳٤/۳ CoP ١5/١‏ . 
ولاحظ المطلب الأول من هذا المبحث» و(انظر من كتب الأشعرية: التمهيد للباقلانى ص 
۸. والإنصاف له ص ۲۷ - ۲۸. وأصول الدين للبغدادي ص ۰٥۔۴٥‏ . والشامل فى 
أصول الدين للجويني ص OVW‏ : 

eu )۳(‏ ترجمته فى الجزء الأول ص٣١٠‏ . 


إن 


زمانين) 227 وتبعه الإيجي“ على نقل هذا الإجماء". 

LSC,‏ والأشعريّة قالوا بإبطال حوادث لا أوّل لها“ ؛ زاعمين أن 
القوال بحوادث لا أوّل لها يستلزم التسلسل . a‏ 

وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها: حدا بهم في الحقيقة إلى في 
الأفعال القائمة بذات الله تعالى» والمتعلقة بمشيئته وا bes!‏ — 

فالنزول» والاستواء؛ والمجيء» والإتيان» والرضى» والغضب» والفرح» . 
والضحك» .. إلخ: كلها عند هؤلاء لا تقوم بالله تعالى متعلقة بمشيئة - 
جل وعلاً ‏ وقدرته" . ٍ 

وهم وإن خالفوا المعتزلة في she‏ قيام الصفات dil‏ تعالى» وفي 
تسمية الصفات أعراضًا ‏ فقالوا: نحن نقول بقيام الصفات بالله تعالق» : . 
ولا نسمّيها OY (Caled‏ صفات الله عندنا باقية بخلاف الأعراض القائمة. 
بالمخلوقات - إلا أنّهم سموا الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته الله تعالى : 
وإرادته chal ye‏ وقالوا بنفيهاء Bb‏ لدليل الأعراض وحدوث الأجسام» 

فقالوا: لو قامت بهء للزم ألا يخلو متها؛ OY‏ القابل للشيء لا يخلو as‏ 
وعن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فصرّحوا ‏ إِذًا ‏ بامتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 


(1) نقل ذلك في كتابه frame‏ أفكار المتقذمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ص ٥‏ 

(؟) تقدّمث ترجمته فى الجزء الأول LV ge‏ 

)1( نقل ذلك في abs‏ المواقف في علم الكلام ص ٠١١‏ 

)£( لاحظ المطلب الأول من هذا المبحث. 

)0( انظر: Obs‏ :الصفديّة لابن تيمية ۱١۹/١‏ .ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن 
جامع الرسائل والمسائل .٠١ - ٦/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل له ۸/ WY‏ 

)1( انظر شرح حديث النزؤل لابن تيمية ص ۳ . - وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ٤١١/١‏ . : 


وقد استندوا فى ذلك إلى أصلهم : E ic Salita‏ 
وما لم Be‏ من الحوادث كان bse‏ 

ولهم مع هذه الصفات - أعني الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى 
وإرادته ‏ مسلكان؛ منهم من سلكهما معاء ومنهم من سلك أحدهما. 

وهذان المسلكان هما" : ٠‏ 

(الأول): إثبات هذه الصفات» على أنها صفة أزلية قديمة مع الله 
تعالى» لا Glas‏ بمشيئة الله وإرادته؛ فلا يتجدد له فيها حال كما يشاء. 

فالرضى - مثلاً - ليس بفعل Gly‏ بمشيئة الله - عند هؤلاء ‏ بمعنى 
أنه يرضى متى شاء على من شاءء بل هو أزلى من صفات الذات . 

(الثاني): جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله لا يقوم 
بذاته . . 

dy db‏ مثلاً - ليس GV US‏ عند هؤلاء -» بل يجعلونه كأفعاله 
المتعدية؛ من الخلق tae‏ مفعولاً منفصلاً cae‏ ويزعمون أن الله 
يخلق أعراضا في ب بعض المخلوقات يسميها نزولة. 


."١5/1١9 ومجموع الفتاوی له‎ VON انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . ١5/١ الصفدية له ١/9؟١. والاستقامة له‎ Obs, 
+157 /5 4/؟7. والفتاوى المصرية له‎ 1 ۵ 1/0 0 oe /\ 
ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل‎ . T60 ]قف‎ O0Y c.f 
٤ والرسالة الأكملية فى ما يجب لله من صفات الكمال له ص‎ .-/ ٠٦ ٤/۲ والمسائل‎ 
.7١ وشرح العقيدة الأصفهانية له ص‎ .٠١8/17 ومنهاج السنة النبوية له‎ . 

)1( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ”57 -55. وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 0/ £11 .£11 والفتاوى المصرية له ٤٤١/١‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية 
له ضمن جامع الرسائل والمسائل ٤/١‏ . 


وصفة الخلق ‏ التي أحالوا الأفعال اللازمة عليهاء وجعلوها مثلها - 
لا يثبتونها على WT‏ فعل يقوم بالله تعالى Gly‏ بمشيئته وقدرته = جل 
وعلا - » بل هي مفعول منفصل عنه Cal‏ لأنّ الله - بزعمهم - خلق 
الخلق» فلم تحل بذاته حوادث؛ إذ الخلق هو المخلوق. 

وهذا الأصل: (الخلق هو المخلوق)ء أو (الفعل هو المفعول): معناه: 
أن صفة الخلقء أو الفعل: لم تقم بالله» ولا تقوم به جل وعلا. 

ots Jd] cod yay‏ اقلق عير اللكلرق: Cy] ale)‏ فعا ورم 
Be‏ ! 

. كان قديماء لزم قدم المخلوق‎ of 

وإن كان Bale‏ لزم أن تقوم به الحوادث. . 

م ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخرء . . وهكذا؛ فيلزم التسلسل» ' 
وهو باطل . | 

وهم ايفسرون أفعاله ‏ تعالى - المتعدية؛ مثل قوله تعالى: by‏ 
Cran]‏ و OE 2" AT‏ وآمثاله: DE‏ ذلك وجد بقدرته القديمة» وإرادته 
القديمة. م كير Bren an‏ بذاته . . فالقدرة القديمة» والإرادة 
القدية هى المقتضية لحذوث كل ما حدث فى وقت حدوثه» من غير تجدد: 
الى Ui area‏ لو اذا اق اورمد اسل aD‏ له ا 
عندهم إلا إضافة ونسبة». وهي أمر عدمي لا وجودي)”". 
(؟)شرح حديث النزول ص ٤۲‏ . — وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۷۸/٩١‏ - . 

وانظر كتاب الصفدية له ٠١٠/۴‏ . : 

وسيأتى مزيد بیان لها قريبًا ‏ إن شاء الله - ص V4‏ 


A 


وهذه النسبة أو الإضافة؛ كقول القائل: بيت الله» وناقة الله: إضافة 
تشريف» وانتساب إلى الله تعالى» من غير أن تقوم بذاته تعالى صفة. 

ويعد ابن GUS‏ أوّل من قال بهذا الأصل - الخلق هو المخلوق bo‏ 

وعنه أخذه تلاميذه» وعنهم gh dei‏ الحسن الأشعري الذي تكونت 
من أتباعه نواة مذهب الأشعرية . 

ولبيان مذهب الكلأبيّة والأشعريّة ‏ المستند إلى دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام ‏ في الصفات» أبدا بذكر أقوال رأس الفرقة وإمامها؛ 
ابن كلآب» ثم أقوال أتباعه الذين تمسكوا بقوله» ثم من جاء بعدهم من 
الطائفة الأشعريّة؛ gk‏ زادوا في المذهب ونقصواء مع بيان شبهاتهم 
المتفرعة عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام» والتي حدت بهم إلى نفي 
الصفات الأختيارية عن الله جل وعلا . 

وبتقسيم هذا المطلب إلى أربع مسائل يتضح المطلوب - إن شاء الله 
تعالى. 


Wee ae د د‎ 


(۱) تقدم التعريف به فى الجزء الأول ص۹٤‏ . 
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wa 3‏ ال 5 
المسألة الأولى: تواجيه استدلال الكلابية والأشعرية المتقدمين - قبل 
على مذهبهم في الصفات: ا 
ü‏ ناظر ابن كلاب الجهمية والمعتزلة» Sy‏ عليهم «لم يهتد لفساد 
أصل: الكلام 'المحدّث: الذي . ابتدعوه في دين الإسلام» بل وافقهم' 
ads‏ ودخل في قلبه منه ما دخل› فلم للجهمية والمعتزلة أصولة 
هم واضعوها؛ منها قولهم: (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) . . 
وقد بنى على هذا الأصل: امتناع قيام «الصفات الاختيارية» بذات . 
الله تعالى؛ ما يتعلّق بمشيئته وقدرته ‏ جل وعلا te‏ من الأفعال» ' 
والكلام» وغير ذلك" فنفى قيام الأفعال الاختياريّة بذات الله تعالى؛ 
زاعمًا OF‏ الأفعال ونحوها من الصفات الاختيارية حوادث لا تقوم إلا 
ident‏ فلو قامت به لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث؛ LOY‏ قبل الشيء لم يخل عنه وعن edad‏ 
وقد أثبت olin‏ قديمة قائمة باللهء غير متعلقة بمشيئة وقدرة» 
)١(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠۷۲‏ . 
)١(‏ انظر: الكيلانية لابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 177/11-. ومنهاج 
السنة النبوية له ۳٠١/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 7/5 .5١‏ والفتارى المصرية له 
٠ Low sy‏ 
)1( انظر: درء تعارض العقل :لابن تيمية ٦/۲‏ ۔ NEAL ۱٤۷/۷ ۲٤١ ۲٤١/١ CONT‏ 
ومنهاج السنة النبوية له TI‏ وشرح حديث النزول له ص ٠۳‏ . ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 5 والكيلانية له - ضمن مجموع الفتاوى ۳۷١ 2755/١7‏ ل . 


والفرقان بين الحق والباطل له ص Vee AV‏ 
(5) انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية ٤٤١/١‏ - 447 . 


١+ 


وقال: تقوم الصفات به» ولا نسميها أعراضًا؛ لأنها باقية لا تعرض ولا 
تزول» والأعراض لا تبقى» بل تعرض وتزول”". 

وهو فى نفيه الصفات الاختيارية عن الله تعالى موافق للمعتزلة على 
أصلهم المقرر عندهم» والمبني على دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
وهو: (أن ما قامت به الحوادث لا يخلو منهاء وما لا يخلو من 
الحوادث» فهو حادث) . 

بيد OF‏ ابن كلآب لم ينف جميع الصفات عن الله تعالى - كفعل 
المعتزلة اپل أثبت له جل وعلا صفات ذاتىة ومعنوية على أنها أزلية لا 
gles‏ بمشيئة أو O55‏ 

فهو dol‏ من Che‏ بإثبات بعض الصفات» وقرن إثباته بنفي 
التجسيم » والتركيب» والتبعيض"» ونفى بعضها الآخر؛ وهي تلك 
المتعلّقة بمشيئة الله تعالى وقدرته“ . 

ف «ابن كلاب ومتّبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات؛ 
كالحياة والعلم» وبين ما Gla‏ بالمشيئة والقدرة» فقالوا: هذا لا يقوم 
. بذاته» OY‏ ذلك يستلزم تعاقب الحوادث Made‏ 

bit‏ عن نفى ابن كلب للصفات الاختياريّة المتعلّقة بمشيئة الله جل 
وعلا وقدرته: فيتضح فيما يأني: 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية CVALY COM VAY‏ 44 ومجموع فتاری 

شيخ الإسلام PUT‏ 
)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 75/5. والفتارى المصرية له 5517/5 . 
(۳) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع 15/١‏ . 
(4) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٠/٤‏ . 
)0( درء تعارض العقل والنقل ٠١/٤‏ . 


١‏ - نراه يجعل صفة الرضىء والسخطء والكراهةء والحب والبغض» 
والولاية» والعدواة» والغضب» والكرم» والجود. والكلام: أزلية من 
صفات الذات» لا من صفات الفعل» تمامًا كصفة الحياة؛ فلا يهم Mgt‏ 
ما يدل على تعلق بمشيئة أو قدرة(©. a of‏ 

مع أن الحق GE‏ ذلك؛ إذ هذه الصفات أفعال لله قائمة بذاته. جل 
55 متعلقة بمشيئته. وإرادته» يرضى عمن يشاء» ويسخط على من 
يشاء» Gens‏ من یشاء» ويكره من يشاء» ويتكلم وقت يشاء. 

إلى آخر صفات الأفعال» التي تتعلق بمشيئته وإرادته جل وعلا» فهي ' 
على ظاهرهاء وتركها على ظاهرها يهم منه ما يدل على التعلق بالمشيئة ' 
والقدرة . . 

والسلف رحمهم الله يعاملون هذه الصفات كغيرها من الصفات» 
فيشبتون ما ورد منها كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» من غير تأويل 
شيء منهاء أو تشبيهها بصفات المخلوقين» ومن غير تكييف ولا تحريف 
ولا JO fdas‏ 


YOO CYVOLY 2.456٠ /١ انظر مقالات الإسلاميين :للأشعري‎ (1) 

(۲) انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المثال: نقض أساس التقديس ‏ مطبوع  4707/١‏ - 
مخطوط - ق. 18/ ب IVY‏ ورسالة في الجواب عمّن يقول إن ضفات الرب تعالى 
نسب وإضافات وغير ذلك ضمن جامع الرسائل ٠١۹/١‏ -. ورسالة في الصقات 
الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ۳/۲ »۷٠-‏ وضمن مجموع الفتاوى rw ۲٢۷/۹‏ 
-. وكتاب الصفدية ۱ -_- ٠‏ . والاستقامة VAT /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
TOE ۳ | N TVA‏ والتسعيئيّة ص YOY 198 CAV‏ 
وشرح العقيدة الاصفهانيّة ص 75 - 7: 78. ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام 0/ ANTE‏ 
AE‏ في لكي لش بض .0 _ TAA FOI‏ يا لل رك 
PVT 114‏ فض ET TAT‏ شي 801 والرد على المنطقيين ص ۲۳۱ = 


١ 


۲ - ابن كلآب يصرّح أنّ صفة الكرم: ليست صفة فعل؛ فيقول - 
كما نقل عنه yf‏ الحسن الأشعري ‏ : «الوصف لله بأنّه كريم» ليس من 
صفات الفعل»' . 

مع أن صفة الكرم قديمة النوع» حادثة الأفراد؛ فالله جل وعلا يتكرم 
على عباده بما يشاءء كما يشاءء في أي وقت شاء؛ فهي من صفات 
الفعل» لا كما زعم ابن IS‏ 

؟ - ويصرح Cal‏ أن ولاية ا وعداوته» ورضاه وسخطه: من 
صفات الذات» لا من صفات الفعل . 

4 ويُلمّح إلى أزلية chee‏ الرضى» والسخط بصنيعه: حين قال 
بالموافاة؛ كما نقل we‏ الأشعري: أن الله لم يزل «راضيًا عمن يعلم أنه 
يموت مؤمنآء وإن کان أكثر عمره كافراء ساخطا على من يعلم أنه يموت 
كافراء وإن كان أكثر عمره Maka ge‏ 

abt‏ تعالى ‏ على de‏ زعم ابن كلاب - لا يرضى عن المؤمن الذي 
صار (Gls‏ - في حال إيمانه» WW‏ يقوم به حادث» لم يكن موجودا من 
قبل ؛ وهو السخط حين كفر الكافر الذي كان مؤمنًا. 

0 حين أثبت ابن OSS‏ صفة الاستواء: قرنها ا يرشد إلى مذهبه 
فى الصفات الاختيارية؛ وهو نفى اتصاف الله تعالى بصفات الفعل 
المتعلقة. ete‏ 2 جل" ولا eB to‏ كما ne So‏ ابو :انين 
= ۳۲!. والعقيدة الواسطية ص 47 08 — وانظرها في مجموع الفتاوى 178/7 - 

4 _. وجواب أهل العلم والإيمان أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن - ضمن 
مجموع الفتاوى ۱١۸/۱۷‏ . 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ۲٥۷/۱‏ . 


)1( انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري ٠٠١ ١59/١‏ . وانظر المصدر نفسه ۲۲٠/۲‏ . 


۱۳ 


الأشعري one:‏ البازي لم يرل ولا itis‏ ولا زمان قبل الخلق + ail,‏ 
على ما لم يرل عليه ally‏ مستو على عرشه كما قال» دا قوق كل 
0 
Migs‏ 
فقوله: دإ الله لم بر ولا مكان. . إلخ»: يرشد إلى أن من مذهبه 
فى إثبات الاستواء: أن الله تبارك وتعالى فعل فعلاً سماه استواء» لا أنه 
صعد» وعلاء وارتفع › واستقر؛ كما هى معانى Oo gee VI‏ لأن :هذه 
المعانى بزعمه حوادث: مخلوقة» والله JAY‏ به الحوادث المخلوقة . 
فالعبارات الأولى: «لم Up‏ ولا مكان» ولا زمان .. وأنه على ما 
لم UG‏ عليه»: توهم Oh‏ الرجل ينفي ضفة الاستواء. ۰ 
ولكنّه لا قال: «وأنّه مستو على عرشه»: حصل لبس فى" إثباته 
ولكن الواقع أنه لم يغبت حقيقة الاستواء. 
ويتضح ذلك بالنظر إلى مسلكي نظرائه من الأشعرية مع هذه 
الصفات - أعني الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى وإرادته . 
فقد paar‏ أن لهؤلاء مسلكين؛ oe‏ من سلكهما متا ومتهم من 
سلك أحدهما. 
أولا: إثبات هذه الصفات» على أنها صفة أزلية قديمة مع الله تعالى» 
لا Glas‏ بمشيئة الله وإرادته؛ فلا يتجدد له فيها حال كما يشاء. 
)1( مقالات الإسلاميين للأشعري .561/١‏ 
(؟) انظر قول الإمام ابن القيّم. في ذلك في قصيدته النونيّة؛ (راجع:. توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن عيسى CEE 0/١‏ 


٤ 


. جعل مقتضى الصفة مفعولا منفصلاً عن اللهء لا يقوم بذاته.‎ GU 

كصفة الخلق مثلا. فإن الله خلق الخلقء فلم تحل بذاته حوادث - 
بزعمهم -؛ BY‏ الخلق هو المخلوق. 

وكذا فى صفة الاستواء: فعل فى العرش فعلاً سماه استواءء من غير 
أذ یری يداف قلا بكرن OS gpl) Sete‏ برعم هيم 

والخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. وابن كلآب في صفة 
الاستواء سلك المسلك الثاني؛ فزعم أن الله فعل في العرش Sed‏ سماه 
oF) gral‏ والفعل هو المفعول. 

- وأما في صفة الكلام: فقد عرف العقلاء OF‏ الكلام Lei]‏ يكون 
بقدرة المتكلّم ومشيئته؛ فهو مع كونه من صفات الذات - صفة فعل 
Cat‏ 

بيد OF‏ ابن CUS‏ نفى أن يكون من صفات الفعل» وزعم فيه ما لم 
يكن يتصوره أحد من العقلاء» فائبته على أنّه كلام يقوم بذات المتكلم بلا 
قدرة ولا مشيئة» أزلي كازلية العلم والقدرة”" . 

NGL لاني وات اق‎ pally ey a adel 

وقد زعم OF‏ كلام الله : «ليس بحروف ولا صوتء ولا ينقسمء ولا 
يتجراء ولا يتبعض»› ولا يتغاير» Gh,‏ معنى واحد بالله؟» عز ches‏ وأن 
الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القرآن Gy‏ خطأ أن يقال: كلام 
(1) انظر شرح حديث التزول لابن تيمية ص AV‏ 
(۲) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص .17١ - ١79‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 

LAY 


(۳) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠1۹‏ . 
)٤(‏ هكذا أثبتها الأشعري. ولعل مراده قائم بالله . 


\o 


الله هو هو أو بعضهاأؤ غيره» عن كلام الله سبحانه تختلف. وتتغاير» 
وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير .كما أن ذكرنا لله عز وجل 
يختلف ويتغاير» والمذكور لا يختلف ولا يتغاير» Ly‏ سمي كلام :الله 
سبحانه oY the‏ الرسم الذي هو العبارة cae‏ وهو قراءته ge‏ 
فسمي dS Gye‏ وكذلك سمي Gio‏ لعلّة؛ وهي أن الرسم الذي هو 
عبارة عنه عبراني . . ed)‏ 
فالكلام ۔ عند ابن. كلاب - معنى واحد قديم قائم. بذات الله 
تعالى . 

ما الكلام الذي نسمع التالين يتلونه: فهو عبارة عن كلام الله ey‏ 
كلام الله الحقيقي؛ OY‏ كلام الله ليس بصوت» ولا حرف» ولا يتجزاء. 
ولا (gaan‏ ولا ينقسم. 

والسبب الذي حذا بابن OWS‏ إلى هذه المخالفة الصريحة للكتاب 
والسنّة: قوله بنفى الصفات الاختيارية ؛ ليلا يكون الله محلا للحوادث أ 
an‏ و ان 

فلو أثبت صفة الكلام كما يليق بجلال الله تعالى؛ ply‏ بما ely‏ 
كما يشاء في أي وقت شاء؛ لخالف أصله: (ما قامت به الحوادث لا 
يخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث)؛ لزعمه أن oad‏ 
الكلام» وتعلقه بمشيثته جل وعلا: Use‏ للحوادث في ذاته ell‏ 
فاضطره ذلك إلى أن يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى» :والحروف. 
ليست من كلام الله . 
(1) مقالات الإسلاميين للأشعري ۲۵۷/۲ NOAA‏ 


er ل‎ Fe ٤۲١ - EVE/A انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (Y) 
.71/5/17 ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ - GAS انظر‎ )۳( 


۱٦ 


فابن كُلآب - إذا - تأثّر بهذا الأصل الجهمي المعتزلي» واستند إليه في 
نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى . ْ ْ 

وقد JE‏ به بعض معاصریه» فسلكوا مسلكه .. أذكر منهم: 

الحارث المحاسبى ?6 وهو من المعاضرين لابن كلاأب: وقد التسب 
إلى قوله فى نفى الفا الهاو ورافقة alte Catan cade‏ إلى 
دليل الأعراض ا الأجسام؛ سيما الأصل الجهمي منه: (نفي 
حلول الحوادث بذات الله OC Sle‏ وهو أحد الأصول المنبئقة عن. دليل 
الأعراض . 

وقد انطلق الحارث المحاسبى من هذا الأصل»ء فنفى الصفات 
الاختيارية dled!‏ بمشيئة الله وإرادته. 

يقول Coe‏ هذه القاعدة التى ارتكز عليها - فى معرض حديثه عن 
القرآن الكريم -: «ومن عقّل ee‏ الله جل ذكره ما JU‏ فقد استغنى به 
عن كل شيء» Ses‏ به من كل ذل» لا تتغير حلاوته» ولا تخلق جدته 
في قلوب المؤمنين به على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته؛ OY‏ قائله دائم لا 


يتغير» ولا ينقص› ولا يحدث به الحوادث. e,‏ 


)١(‏ هو أبو عبد الله: الحارث بن أسد المحاسبي . من شيوخ الصوفية. كان ينتسب إلى قول 
ابن OOS‏ في نفي الصفات الاختياريّة» وقد هجره الإمام أحمد بن حنبل» وأمر بهجره 
بسبب ذلك» وبسبب كلامه في الخواطر من غير دليل شرعي. توفي ببغداد سنة "41 اه. 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۲٠٤/۲‏ تلك VV YAV/A‏ وطبقات 
الصوفية للسلمي ص .7١ 5١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۳۹/۲ - .5١‏ والطبقات 
الكبري للشعراني /١‏ . وانظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: درء تعارض العقل 
والنقل 7/7 747/56 .)۱٤۸ ۱٤۷/۷ COVER‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/١‏ -/ا. 

)1( فهم القرآن للحارث المحاسبي ص TEV‏ 


۱۷ 


فمن قوله: «ولا يحدث به الحوادث» انطلق في نفي ما Gla‏ بمشيئة : 
الله تعالى» Glee‏ في ذلك بمعاصرة ‏ ابن IS‏ الذي انطلق من المتطلق , 
ويبدو وضوح هذا «MUI‏ وهذه الموافقة في العديد من النصوص الى 
أوردها المحاسبى » وأذكز منها: : 
)1( قوله في صفتي السمع والبصر: جرم المحاسبي Ob‏ هاتين : 
الصفتين لا تتعلقان بمشيئة الله بل هما أزليتان» وقد be‏ المخالف فى 
ذلك: 1 


يقول في. بيان ذلك: «وكذلك قوله عر وجل: OD‏ معكم ؛ 
مُستمعون17) ليس معناه إحداث سمعء dev,‏ لسمع ما يكون من | 
pls‏ في وقت كلامه؛ Ld]‏ معنى: نا معكم KO pane‏ و «وسيرى / 
الله عملكم 1g‏ أى المسموع والمبصر لن يخفى على سمعي ولا على , 
على بصري أن أدركه سنمعًا وبصراًء لا بالحوادث في الله جل وعزٌ وتعالى 
عن ذلك. وكذلك قوله: By‏ صا فى St‏ وسو OG‏ 

لا يستحدث بصراء ولا Knee Cad‏ في ذاته تعالى عن ذلك» . 

إلى أن يقول: «ومن ذهب إلى AT‏ يحدث له استماع مع حدوث ' 
المسموع» وإبصار مع حدوث المبصر: فقد ادعى على الله je‏ وجل ما لم 


)1( سورة الشعراء» جزء من الآية .٥‏ 
(۲) سورة التوبةء جزء من الآية ٩٤‏ . 
(۳) سورة التوبةء جزء من الآية ٠١‏ 
(4) فهم القرآن للحارث المحاسبي ص VEO VES‏ 


\A 


يقل». 

فصفتا السمع والبصر أزليتان عند الحارث المحاسبي» ليستا متعلقتين 
با لمشيئة والإرادة. . 

والحارث لم Syd‏ بين نوعهما وآحادهما 500 

وهما كصفة الكلام: نوعهما أزلي » وآحادهما متعلّقة بالمشيئة والإرادة 
«(متى شاء وأراد) . . 

وكلام الحارث هذا وما سيأتي من الأقوال الأخرى» مع كلامه في 
الخواطر = پبین سبب هجر الإمام أحمد بن حنيل له" . 

۲ - قوله في صفة العلم: جزم المحاسبي Cad‏ بأزلية هذه الصفة نوعا 
BLT,‏ ونفى أن تكون أفرادها متعلّقة بمشيئة الله وإرادته. . 

وزعم Of‏ الله يعلم ما يكون وما سيكون بالعلم القديم» Vy‏ يتجدد له 
علم بما يكون. 

يقول Cae‏ ذلك : «والله جل ذكره لا تحدث فيه الحوادث؛ لاتا لم 
نجهل موت من مات أنه سيكون» وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة 
ليلتناء ثم يكون» فنعلم أنه قد كان من غير جهل منا تقدم أنه سيكون. 
فكيف بالقديم الأزلي الذي لا يكون موت» ولا نهار» ولا شيء من 
الأشياء» إلا وهو يخلقه» ونحن لا نخلق شيئًا. وكذلك قوله : obs‏ 
المسجد الحرام إن شاء الله آمبين 4 .» وقوله: #وإذا ردنا أن هلك 


)1( المصدر نفسه ص YEN‏ 

(1) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .۲٠١ - ۲٠٤/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية 1/۲ . 

(۳) سورة الفتح» جزء من الآية ۲۷. 


قرية أمرنا Oddo‏ وقوله: > PLS LS‏ لشيء إذا أردناه أن تقول 
له كن 55 60 ليس ليس. ذلك ببدء مته الحدوث إرادة حدثت vad‏ ولا" ol‏ 
يستأنف tte‏ لم تكن لهء oe‏ فعل الجاهل بالعواقب الذي بريد 
الشيء» وهو لا يعلم OL pl‏ : 

وهذا Jb‏ واضح بمعاصره ابن OWS‏ وموافقة صريحة له فى نفى 
الصفات الاختيارية, مع .وحدة المنطلق ‏ نفي حلول الحوادث بذات الله 
تعالى . 

وقد نهج منهج ابن كلاب - أيضًا - » ونحا منحاه من جاء. بعده من 
تلامذته › وعنهم أخذها أبو الحسن. الأشعري - في طوره ای 
على ذلك تلامذته الذين صيروها جزءًا من مذهبهم. : 

وأبو الحسن الأشعري: في طوره الثاني كان Kee‏ ا كان عليه 
ابن كلآب» من نفي قيام الصفات الاختيارية ‏ المتعلقة بمشيئة الله بذاتة _ 
جل وعلا ‏ . ويبدو هذا We‏ فى كتابه: اللمع 2 وفيما ala‏ عنه من 
جاء بعده من أعلام Ma nbs M5 lt‏ 
)١(‏ سورة الإسراء» جزء من إلآية ٠١‏ . 
(1) في المطبوع: أفرناء وهو خطأ. | 
(۳) سورة النحل » الآية ٤٠‏ , )4( فهم القرآن للحارث المحاسبي ص TEN ۳٤۰‏ 
)0( انظر مثلا ص VY‏ ۲۳ هنه - تحقيق مكارثي ا N‏ 

أزلي» ونی ذلك على مسالة حلول الحوادث. 
(5) أمثال: : ابن فورك في المجرّد ص gels -YTV_ Yo CW‏ في الإرشاد ص 1 , 

وفي الشامل.ص 055 - 00% وعبد القاهر البغدادي فى أصول الدين ص MYT‏ 

والبيهقي في الأسما والضفات ص LOVE CONV‏ والشهزستاني في نهاية الإقدام ض 

. ٠٠١١ وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص‎ .48- ٩٩ وفی الملل والنحل ` ص‎ ۰ ٤ 
الحرف‎ ST كالإمام آي نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من‎ (A) 
والصوت ص 84 . وشيخ الإسلام ابن تيمية في أغلب كتبه» سيّما درء تعارض العقل‎ 
. العلآمة ابن القيم في بعض كتبه» وأخص منها : الصواعق. المرسلة‎ ٠ والنقل » وتلميذه‎ 

۲۰ 


ثم أظهر  Lad‏ بعد انتسابه للومام tool‏ بن حنبل رحمه dbl‏ « 
وموافقته له فيما يعتقده ويذهب إليه في كتابه «الإبانة»» ونقل بعض 
من cal‏ بعده رجوعه إلى مذهب السلف رحمهم الله" . 

ويقال إن كتابه: «رسالة إلى أهل الثخر»ء قد أف بعد رجوعه إلى 
مذهب MA‏ 


ويظهر لي - والله أعلم ‏ أن رجوعه ‏ في هذا الكتاب - لم يكن 


تاماء بل بقيت عنده رواسب يسيرة من مذهب ابن كُلآب. . 

ولکن : ينبغي أن يعلم - أولا ‏ أن الأشعري - رحمه الله - في ats‏ 
«رسالة إلى أهل Gall‏ لم يصحح دليل الأعراض» ولم ير ضرورته» 
وصرّح BL‏ الرسل عليهم السلام لم تدع الناس aS‏ 

لذلك نراه فى كتابه هذا: «رسالة إلى أهل الثغر»» وفي كتابه الآخر: 
«الإبانة عن أصول الديانة» : ١‏ 

أ يقول برؤية الله جل وعلا بالأبصار في OSS‏ 


)1( انظر: SLY‏ عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري Woe‏ 

)1( انظر: الفهرست لابن النديم ص707. وتبين كذب المفتري لابن عساكر ص۲۸ - ٤)۴‏ . 
وطبقات الشافعيّة للسبكي */48". واتحاف السادة المتقين للزبيدي ٤/١‏ . ومعارج القبول 
لحافظ حكمي 0. وتعليق محب الدين الخطيب على كتاب المنتقى من منهاج 
الاعتدال للذهبي ص ٤١ .4١‏ . وأبو الحسن الأشعري وعقيدته للشيخ حماد الأنصاري. 
ومقدمة الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي على «رسالة إلى آهل الثغر» للا شعري Woe‏ 
. وبين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للدكتور خليل الموصلي HEN ge‏ 
٠ ١ LAN‏ 

(۳) كما نص على ذلك الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي في مقدمته على الكتاب ص8 Vi‏ 

)£( انظر رسالة إلى أهل الثغر ص ١88‏ . 

)0( انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري YE LTV Ge‏ والإبالة له ص١ ٠١‏ . 


۲١ 


ب- يُصرّح ot‏ القرآن كلام الله غير Og glee‏ 

جد يكبت صفة العلوء ويقرٌ باستواء الربً جل وعلا على عرشه د 
على سبيل الإجمال -» ويثبت a SM‏ 0 

د - يثبت الصفات الخبريّة؛ من الوجه والعينين واليدين إثباتا 
RL mee‏ 

ولكني لاحظت عليه في كتابه «رسالة إلى أهل الثغر» ce‏ 


إحداهما في صفتي النزول والمجيء: إذ يقول: «ليس مجيئه حركة 
ولا زوالا » ويقول: اليس نزوله نقلة؛ OY‏ ليس بجسم ولا جوهر» .. 

وقوله هذا يحتمل أحد توجيهين: ا 

١-إما of‏ هذا القول ناجم عن رواسب من طوره الثاني حين كان 
يقول بنفي الصفات الاختيارية ‏ ويسمّي ذلك: نفي حلول الحوادث بذات 


0 


الله . 1 

؟ -أو أنه لا زال  Lite‏ بأهل الكلام - يستخدم الألفاظ التئ لم 
يستخدمها السلف؛ فهم رحمهم الله قد أثبتوا المجىء والتزولء' ومن 
الجوهر.والعرض والجسم لا نفياًء ولا إثباتا؛ كما سيأتي تفصيل مذهبهم 
فى ذلك" . . , 
)1( انظر: .رسالة إلى al‏ الثغر للاشعري VEL VY Go‏ والإبانة له ص ١١‏ - 54. 
)1( انظر: رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۲۳۲ 7750 . والإبانة له AY AS ye‏ 
)1( انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص٣۲۲ .۲۲٠-‏ والإبانة له ص40 أ5 ٠١‏ ' 


(4) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص77 . : 
)0( المصدر نفسه AVY 4 Ge‏ 2 انظر: ص۲۷۹ من هذا الجزء. 


۲۲ 


وفيما نسبه إليه البيهقي تعيين للتوجيه الأول؛ 

فقد ذكر البيهقي في معنى هاتين الصفتين ‏ عند الأشعري - ما يُوضّح 
مراده ها هناء ويدلل على بعض الرواسب التي صاحبته أثناء تاليف هذا 
الكتاب: 

يقول أبو بكر البيهقى : «وأما الإتيان والمجيء: فعلى قول أبي الحسن 
الأشعري رضي ا يحدث الله تعالى 2 القيامة فعلاً Gu] wind‏ 
ومنجيناء لا بان يرك ot‏ يقل DP‏ الحركة والسكون والاستقرار من 
صفات الأجسام» والله تعالى Deh‏ صمد ليس كمثله Me gh‏ 

وحكى نحو ذلك عنه في صفة النزول» فقال: «وهكذا قال في أخبار 
النزول: أن المراد به قي حلت الله عر وجل فى سماء الدنيا كل ليلة 
ee‏ نزولا بلا حركة ولا Mls als‏ الله chive ge‏ اللخلوقين» . 

وقد يكون كلام الأشعري هذا الذي حكاه عنه البيهقي ونسبه إليه - 


)١(‏ هو gt‏ بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي . شيخ خراسان. كان أشعري 
المعتقدء موافقاً لابن كلاب في جملة ما يعتقده. إلا أنه سلك منهجاً متميزاً في الاستدلال 
يتسم بحب واضح وتفضيل أكيد لسلوك الأدلة النقلية الواردة لإثبات مسائل العقيدة» مع 
الأخذ بالأدلة العقليّة إلى جانب النقليّة فيما للعقل فيه مجال. بَيْدَ أنه لم يكن ذا خبرة 
بالعقليّات. ‏ كما ذكر شيخ الإسلام - بل كان ممن ياخذون «ما قاله النفاة عن الحكم 
والدليل» ويعتقدونها براهين قطعيّة» وليس لهم قوة على الاستقلال بهاء بل هم في 
الحقيقة مقلّدون فيها. توفي رحمه الله في بيهق سنة /140ه. 
(انظر: طبقات الشافعية للسبكي 4 - VV‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ١٠۳١/۳‏ . 
والبيهقي وموقفه من الإلهبات للدكتور أحمد بن عطية الغامدي ‏ سيما AO ge‏ وانظر من 
كتب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل ؟/ CV‏ ۳۲/۷» ۴۳). 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ص٤1٥‏ . 

)1( المصدر نفسه ص٤٦٥٠‏ . 


۳ 


قبل رجوعه إلى مذهب السلف. . 

وقد تقدم أن كلامه في «رسالته إلى أهل الثغر» pore‏ أكثر من 
توجيه ؛ oY‏ ما 8 فيه» وفي كتابه الآخر: «الإبانة عن أصول الديانة» 
مجمل يوافق في إجماله اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله» واعتقاد ابن 
كلاب Lal‏ والأولى حمله على المحمل الحسن. 

انيهما في ضفتي الرضا والغضب: حيث نقل أبو اسن الإجلاع 
على OV Logit‏ بالإرادة» ولم يثبتهما على حقيقتهما: صفتين أزليتي 
النوع. ‘ols‏ الآحاد» تتعلقان inte‏ الله تعالى. . 


يقول رحمه الله :: « وأجمعوا على al‏ عز وجل يرضى عن الطائعين 
له» ol,‏ رضاه عنهم إرادته ایم aly‏ يحب التوابين . ويسخط على 
الكافرين ويغضب عليهم » oy‏ غضبه إرادته لعذابهم». 

فمذهبه موافق Gall‏ ابن GOS‏ القاضي بأزليّة هاتين. الصفتين 
وأشباههما من الصفات الاختيارية؛ لئلا تقوم الحوادث بالله تعالى - 
بزعمه. | ش 

وهو مخالف لمذهب السلف فى هاتين الصفتين؛ فقد أثبتوهما غلى 
الحقيقةء ومنعوا التأويل الذي يصرفهما عن حقيقتهما اللائقة بالله 
)1( يقصد إجماع السلف رحمهم الله. . وهذا غير صحيح» > وهو مالف لما عليه السلف 

رحمهم الله ؟ فإنهم لم نا مطلقا على تأويل صفتي الرضا reer‏ بل هاتان 

الصفتان مثلهما مثل GL‏ الصفات تمر كما جاءت بلا كيف» ولا تؤول. 

وهم يقولون» كما قال الطحاوي: الله يغضب ويرضی» لا كأحد من الورى». فمذهبهم 

وسائر الأئمة: «إثبات die‏ الغضبء والرضاء والعداوة» والولاية» ably‏ والبغض» 

ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والستة» ومنع التأويل الذي يصرفها. عن؛ 

حقائقها اللائقة بالله تعالى». (انظر شرح العقيدة الطحاوية '.)٤1١ EVN ge‏ 
OY)‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص١۲۳‏ . 


۲٤ 


تعالى. . 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه abl‏ «والقرآن مملوء بذكر 
سخطه» وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب 
واللعنة» لا أن السخط هو تعن العذاب واللعنة» بل هما أثر السخط 
والغضب وموجبهماء ولهذا Sh‏ بينهما؛ كما قال اي «(ومن يفل 
مُؤمنا معدا pad‏ جهنم حالدا فيها by‏ الله عليه ey‏ وعد له 
Wide‏ عظيما 6 ؛ ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته» وجعل كل واحد 
غير الآ . . 

وكذا لاحظت على أبي الحسن الأشعري في BUY aks‏ عن أصول 
الديانة» ملاحظتين: 

إحداهما فى صفة الاستواء:حيث ذكر أن الله تعالى مستو على عرشه 
بلا اقفر ركو ,راون الاستواء Sh‏ فعل يختص بالعرش؛ أي أن الله حلق 
في العرش أمراً سماه OU gal‏ 

وهذا من رواسب مذهب ابن GUS‏ النافي لقيام الأفعال الاختيارية 
dil‏ تعالى . 

وقد padi‏ ما حكاه ٠‏ البيهقي“ عن أبي الحسن الأشعري من آل يرى 
أن الاستقرار من صفات الأجسام» والله ليس جسما عند ابن كلب 
وأتباعه؛ استناداً إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
)١(‏ سورة النساءء الآية ۹۳ . 
)1( مدارج السالكين لابن القيم VOE/Y‏ 
(۳) انظر: GLY!‏ عن أصول الديانة للأشعري ص286 ۹۲ . 


(5) انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص۸۷. 
)0( فى الأسماء والصفات له ص٤٦٥‏ . 


Yo 


انيهما في صفة اليدين: حيث أثبت لله تعالى يدين» e‏ 

وقال عنهما: «ليستا جارحتين)7 . 
lily‏ يدين مقيدتين بكونهما لیستا جارحتين: من فعل أهل الكلام 

المذموم. . 

أمّا سلف الأمّة فلم يتعرضوا لهذه الألفاظ La‏ ولا إثباتاء بل داروا 
مع النص» ووقفوا عنده؛ فأئبتوا يدين حقيقيتين لله» ليستا كأيدي 
المخلوقين» بلا كيف. bs‏ 

ولعل ما لاحظه شيخ الإسلام ابن تيمية على أبي الحسن SEEM‏ 
في هذين الكتابين من موافقة لابن كُلآب فى بعض معتقده» حال دون 
قوله بالطور الثالث للاشعري؛ فقد ذكر أن للاشعري طورين؛.احدهماء 
على مذهب المعتزلة». والثاني: على طريقة ابن (SE‏ مع ميل لمذهب 
Ea fal‏ وانتساب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 

وما ذكر من إجمال الاعتقاد فى هذين الكتابين - بخلاف كتب 
الأشعري الأخحرى» التي أطال YS pil‏ جد في تقرير اعقيدة ابن 
كلاب - يحول دون تأكيد عدد الأطوار التي مر بها الأشعري؛ أهي 
طوران» أو ثلاثة» وهل بقي على طريقة ابن كُلآب» أو تحوّل عنها vt‏ 
ظريقة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. . 0 

ولست أرى - في بيان حال الأشعري» وما آل ad]‏ أمرة ‏ غبارةٌ 
)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص٠١٠.‏ 
(1) انظر كتب ابن تيمية الآتية: الفتاوى المصرية OUT 6N0/0‏ ودرء تعارض العقل 

والتقل 1/۲ GT‏ تك CENT CEM (TTT «F1/¥‏ مراف وشرح العقيدة 


الأصفهانية ص۸٤‏ . ونقض أساس التقديس - مخطوط - wef VY GS‏ والفرقان بين 
الحق والباطل Moe‏ . ومجموع فتارى شيخ الإسلام JY: 0/1١7‏ 


YA 


أصدق من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله فيه» حيث يقول وهو يذكر 
اختلاف الاس فى شأنه: «. . . بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل 
السنة التي خالفهم فيها المعتزلة؛ كمسألة الرؤية» والكلام» oll,‏ 
الصفات» ونحو ذلك. لكن كانت خبرته بالكلام Fo‏ مفصلة» وخبرته 
Lb‏ خبرة مجملة» فلذلك وافق المعتزلة فى بعض أصولهم التي التزموا 
لأجلها خلاف AL‏ واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين 
الانتصار BY‏ .». . 

ad,‏ اقتفى آثار الأشعري - في طوره الثاني - عدد كبير ممن أتى 
بعده. . ومنهم تكونت النواة الأولى لمذهب الأشعرية القائم على نفي 
صفات الله الاختياريّة المتعلّقة بمشيئته وقدرته - جل وعلا -. . 

أذكر منهم : 

الباقلآنى”": الذي LE‏ با كان عليه ابن كلآب والأشعري - في 
طوره الثاني - وقال ‏ مثلهما ‏ بامتناع قيام الصفات الاختيارية بالله جل 
وعلاء مستنداً فى ذلك إلى الأصل الذي استند إليه أسلافه: نفى حلول 
الحوادث بالله؛ OY‏ ما لا يخلو من الحوادث: حادث. . 
الباقلاني - wy‏ ضرورة دليل الأعراض وحدوث cpl‏ ويوجبه» بينما 
الأشعري لا يرى ضرورته» ولا يوجيه. . 

وقد قال بأزلية صفات الله تعالى ‏ كفعل أسلافه -. . 

يقول فى بيان ذلك: «ويجب أن يعلم أن البارى عالم بعلم قديم متعلق 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠٠/۱۲‏ . 
)1( تقدم التعريف به فى الجزء الأول ص۳۸۲. 


YV 


بجميع المعلومات» ولا aoa‏ علمه ail‏ مكتسب ولا ضروري aly: ٤‏ 

ادر بقدرة قديمة ة شاملة لجميع المقدورات» مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع 
الكائنات» بصیر pe‏ قدیم متعلق بجميع امبصرات» متكلّم وكلامه 8 
متعلّق. بجميع المأمورات والمنهيات والمخبرات. . OC‏ 

والذي جمله على هذه المقولة: استناده ‏ كما مر - إلى الاصل 
الجهمي: (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث). . 

فقد قال لأجله بقدم صفات الباري» ونفى لأجله صفات الله الاختيارية . .: 

ويجزم في موضع آخر بنفي الصفات الاختياريّة عن الله تعالى. . 

فيقول Le‏ قدم صفاته جل وعلا: Cay ..١‏ أنه لا يجوز جدوثها 
له؛ OY‏ ذلك يوجب أن تكون من جنس صفات المخلوقين» وأن تكون 
eld‏ اداه غات cou glad.‏ وان يكون الباري bees‏ قبل حدرتها 
موصوفا Le‏ يضادها ويتافيها من الأوصاف. ولو كان ذلك كذلك لوجب 
قدم: أضدادهاء ولاستحال أن يكون القديم سبحانه موصوفاً بها في هذه 
الحال» وأن يوجد tes‏ من ضروب الأفعال ما يدل على كونه We‏ قادراً 
حياً. وفي بطلان ذلك “fs‏ على قدم هذه الصفات» وأن الله سبحانه لا 
يجوز أن يتغير بها ويصير له حكم لم يكن قبل وجودهاء إذ لا أول 
eter ge 9)‏ 000 

* وهذا التعليل الذي أورده في نفي الصفات الاختياريّة عن. Ce dil‏ 
وعلا: من الشبه التي حدت بالكلابية» والأشعرية» Su ply‏ إلى نفي 
هذه الصفات» shay‏ ذكرها مفصلة بعون الله" . 
)١(‏ الإنصاف للباقلاني ص ٥۹-٥۸‏ . 
)1( تمهيد الأوائل وتلخيص'الدلائل للباقلاني ص VEO‏ 
(۳) انظر: ص ٠١8‏ من هذا الجزء. 


YA 


هذا عن موقف الباقلانى من الصفات الاختيارية إجمالاً. . 


Cal **‏ موقفه التفصيلي منهاء فيتضح فيما يلي: 

| في صفة الكلام: يُصرّح بقدم هذه الصفة» جاعلاً الكلام من 
ضفات الذات Las‏ غير مخلوق: ولا مجعول »ولا «tie‏ وليمن 
بحرف ولا ١ OS pp‏ 1 

يقول في بيان ذلك: «واعلم of‏ مذهب fal‏ الحق والسئّة والجماعة9) 
Of‏ كلام الله القديم ليس بمخلوق» ولا محدث» ولا حادث» ولا خلق» 


)1( انظر: الإنصاف للباقلانى ص۳۸ ١۱۱۔۱۳۷ NO ۱٤۹ ۱٤٤‏ 

(؟) انظر: الإنصاف للباقلانی صركةة. ۷ ٩‏ . 

(۳)انظر: الإنصاف للباقلاتي ص۰۱۳۸ 8 VAT‏ ۱۹۰. وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
له ص YAY‏ 

(5) يعني بهم الأشعرية وأشباههم . 
وزعمه هذا فرية على آهل السنة والجماعة بلا مرية؛ OB‏ اعتقاد آهل السنة في كلام الله 
تعالى بخلاف اعتقاد المبتدعة . 
فأهل السنة يعتقدون Ol‏ كلام الله صفة قائمة باللهء غير بائنة عنه. نوعها قديمء وآحادها 
متجددة؛ يتكلم الله بمشيئته واختیاره» متى شاء» في أي وقت شاءء كيف شاء: بكلام لا 
يشبه كلام المخلوقين . وهو يتكلم بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوق» وليست حروفه 
كحروفه. والله يسمع صوته من شاء من ملائكته ورسله» ويسمعه ale‏ في الدار الآخرة. 
(انظر تفصيل هذا المعتقد فى كتب ابن تيمية التالية: الإيمان ص١١٠‏ . ودرء تعارض العقل 
والنقل YY /٠١ o¥YA/Y‏ والاستقامة -TVV/)‏ ومجموع الفتاوى 5/ OFF‏ 
والكيلانية - ضمن مجموع الفتاوی /١7‏ 54-84". ومسالة الأحرف التى أنزلها الله 
على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتاوى 1۷/٠١‏ . والتسعينيّة - فقد أطال شيخ 
الإسلام فيها النفس في تقرير مذهب السلف في صفة الكلام» والرد على المخالفين؛ 
سيّما AoE AITANTY 4055 CAV «14۲1 CV Age‏ لاها_الالء 
CL CARY‏ مك ولوك A‏ 1 وغيرها). 


¥4 


ولا مخلوق» ولا جعل» ولا Sel gate‏ ولا فعل» ولا مفعول» 1 > 
كلام أزلي أبدي . e‏ 
ويقول أيضاً: «کلامه قديم » ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة » 
ولیس بحروف ولا أصوات» ولا يشبه بشىء من المسموعات . . . .». 
٭ ولو كان حادث الآحاد؛ بمعنى أن الله يتكلم متى شاءء كيف شاء : 
«لوجب إذا كان القديم سبحانه موجوداً: أن يكون جسما» أو جوهرا» أو 
عرضاً» وإذا كان بنفسه قائماً: أن يكون جوهراً ذا حير ذ في. الوجود»"" . 
اويستحيل من قولنا جیما أن يفعله في نفسه تعالى ؛ لاله ليس 
fone‏ للخوادث» . 
فلو قال الباقلاني BL)‏ الكلام من الصفات الاختيارية» لناقض قوله. ' 
بوجوب دليل الأعراض وحدوث الأجسامء لاوخ أن يكون الله 
جسم أو محلا للحوادث؛ إذ الأعراض لا تقوم yy‏ لجسم؟ وما كان 
Sour‏ للحوادث فهو حادث» كما تقدم تقرير مذهبهم في ذلك . . 
ولو تأملنا قول الباقلاني في كلام الله تعالى هل هو كلام Ld‏ أم 
ماذا؟ لاتضح آنه oy‏ أن الكلام LE ١‏ هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه 
بهذه الأصوات الممنموعة تارة وبغيرها آخحری» . ١‏ 
يقول الباقلاني: : (#فصح ot‏ الكلام الحقيقي هو اله ntl =i‏ 
)١(‏ الإنصاف للباقلاني ص۲٣۱‏ . 
)1( المصدر نفسه (VN Ge‏ 
(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص۲۸۳ . 
(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص۹٦۲‏ . 


)0( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلاتل للباقلانی ص”587.. وانظر: الإنصاف له ص66١21‏ 
۹ 11 1 


f. 


دون غيره» Lely‏ الغير دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح» ويجوز أن 
يسمى كلامآ إذ هو Uo‏ على الكلام لا آنه نفس الكلام OU Fab‏ 
وإذا كان كلام الله هو المعنى القائم فى النفس» فالقرآن الكريم كلام 


من؟ ! 


يقول الباقلانى مجيباً على هذا الاستفسار: «والنازل على الحقيقة› 
Sel‏ من A‏ إلى تُطرء قول جبريل عليه السلام» يدل على هذا قوله 
تعالى :قلا أفسم بما صروت 62 وما لا تبصرون 9 A‏ قول رسول, 
کرم © وما هو بقول شاعر قليلا ما ومون 9 ولا بقل كاهن Yel‏ 
FHC‏ 0 @ تَنزِيل من رب الْعَالمينَ 4 . 


وقوله تعالى : « فلا أقسم wale‏ @ الجوار JN) 00 WS‏ إذَا 


)1( الإنصاف للباقلانى ص۹١٠‏ . 

)1( المقصود بالرسول فی هذه الآية: محمد يكل وأضيف إليه لأجل أنه aah‏ وأداهء فهر 
قوله من هذه ag‏ وليس قوله معنن انه أنشأه وابتدأه. 
يقول ابن قتيبة رحمه الله: «لم يرد أله قول الرسول» Wy‏ أراد أنه قول رسول عن الله 
جل Ses‏ وفي الرسول ما دل على ذلك فاكتفى به من أن يقول: عن الله». انظر تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة ص٤۸٤).‏ 
فالرسول يقتضي مرسلاًء ومُرسلاً به. - والمرسل هو الله تعالى» والمرسل به: كلامه 
ووحتيه: 
وما ينفي كونه قول رسول؛ بمعنى أنه آنشاه وابتدأه؛ سواء كان بشراً آم ملکا: ما ورد فى 
القرآن الكريم من توعد الله تعالى لمن قال OY‏ القرآن قول البشر: بان يصليه سقر. . 
وهذه ULL‏ قد أحسن الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في بيان الحق فيهاء ورد على 
المخالفين لأهل السنةء فأجاد فى ذلك. 
(انظر العقيدة السلفية في كلام Ly‏ البرية» وكشف أباطيل البتدعة الردية للجديع 
OMAN >‏ 

(۳) سورة الحاقة» الآيات: ٤۳-۳۸‏ . 


۳١ 


rene = 7 Ae Bore dg هه ا‎ - roe} 
ذي فوۃٍ‎ GON GF إنه لقول رسول‎ GD عسعس 60 والضبح إذا تفس‎ 
۵ صاحبکم بمجنونٍ‎ oy © مطاع د لم مین‎ © Se pall عند ذي‎ 
وما هو بقول‎ CD cates المبين 9© وما هو على اليب‎ BUY وقد ره‎ 
قاين هبون ع إن هو إل ذكر للعالمین  لمن شاء‎ por kes 
PEED call إلا أن يشاء الله‎ yes وما‎ CD أن يستقيم‎ Se 
النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله‎ Ob وهذا إخبار من الله تعالى‎ 
. 000 . تعالى: قول جبريل» لا قول شاعر» ولا قول کاهن‎ 
الباقلاني‎ OF وهذا النصُ صريح غاية الصراحة» يدل دلالة أكيدة على‎ 
القرآن الكريم ليس كلام الله على الحقيقة» بل هو كلام جبريل‎ OF يعتقد‎ 
من هذه المقولة. ش‎ dil Take - السلام» وبالتالي فهو مخلوق‎ ade 
القرآن ليس كلام الله‎ OF ولا غرابة: فعلى هذا المعتقد  أعني زعمه‎ 
. على الحقيقة - طائفة الأشعرية بأسرهم.‎ 
ومنهم من يلمح ونباتي توضيخ دلت من‎ eC mts ولكن منهم من‎ 
: . "| کتبهم بعون الله تعالى‎ 
له‎ 98 9 “eas » | 3 
ا في صفتي المجيء والإتيان: ذكر الباقلانى فى معناهما ثلاثة‎ 
أقوال» كلها توضح مذهبه فيهما وفي أشباههما من الصفات الاختيارية ؛‎ 
: تعالى . . وهذه الأقوال هي‎ dil حيث نفى قيامها‎ 


)1( المقصود بالرسول فى هذه الآية: جبريل عليه السلام» وأضيف إليه لأجل آله aay‏ وأذا 
فهر قوله من هذه الجهة ولیس قوله بمعنى أنه أنشأه وابتدأه. 1 
(لاحظ الحاشية السابقة للأهميّة) . 

(۲)سورة التكويرء الآيات::75-18. )1( الإنصاف SL‏ ص/7ا5١21‏ 158. 

(5) انظر ص 4١0‏ من هذا الجزء. 1 


۳۲ 


أ - التسليم بهما بشرط نفي ما يدل على قيام الحوادث بالله؛ بحيث 
يكون المجىء والإتيان بلا حركة ولا روال ولا انتقال. 
ويتضح ذلك فى القول الذي نسبه إلى بعض الأشاعرة: ait‏ يجىء »2 
ويأتى بغير روال ولا انتقال ولا GALS‏ 
ب - جعل مقتضى الصفتين مفعولة منفصلاً عن الله لا يقوم بذاته 
جل وعلاء FL,‏ على أصلهم: GLI)‏ هو المخلوق» والفعل هو المفعول). 
ويتضح ذلك في المعنى الآخر الذي ساقه بقوله: « SO]‏ يفعل فعلاً 
ML ails‏ كما يقال: أحسن الله وأنعم وتفضل؛ على معنى St‏ فعل 
فعلة أستو جب به هذه OGL‏ 
ج - تأويل هاتين الصفتين؛ كما جرت على ذلك عادة متأخري 
الأشعرية. . 
ويتضح ذلك في قوله: «ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمره 
وحکمه» والأهوال الشديدة التى توعدهم بها وحذرهم من 
نزولها. .»0 . 
LE 5‏ التأمل يبدو بوضوح أن فى هذه الأقوال كلها تعطيل لله تعالى 
عن صفتي المجيء والإتيان. . 
)١(‏ انظر: الانتصار للقرآن - مخطوط  WE . 079/١‏ عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للدكتور عبد الرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة ص۷۴٢٥‏ . 
(؟) هكذا فى المخطوطة» والصواب: جاء. 
(*) انظر: الانتصار للقرآن - مخطوط  WE 08. .579/١‏ عن موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة ص۷۲٥‏ . 
(4) انظر: الانتصار للقرآن - مخطوط  ٠/١‏ 54.- نقلاً عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للدكتور عبد الرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على UY‏ ص۷۲٥-.‏ 


rr 


والح“ في هاتين: الصفتين إمرارهما LS‏ جاءتا على ما Soe‏ بالله 
تعالى» من غير تعرض لهما بتأويل» أو نحو" 
۳ - في صفة الغضب» والرضى» والحب» والبغض: 
أول الباقلاني الجميع بالإرادة» ولم يثبت ons‏ يقبت شیئا منها على حقيقتها”" . 
وقد قرن هذه الصفات جميعا با يُرشد إلى مذهبه في تفي كونها 
متعلقة بمشيئة الله وقدزتة» وذلك حين قال 1 
يقول في ذلك: «واعلم: آنه لا فرق بين الإرادةء 'والمشيئة› 
والاختيار» والرضى. والمحبة على ما قدمنا. واعلم: OF‏ الاعتبار في ذلك 
JUL als‏ لا بالحال». فمن رضي سبحانه عنه لم يزل cae Lal)‏ ولا 
يسخط عليه Tat‏ وإن كان فى الحال عاصياً. ومن سخط عليه فلا يزال 
he.‏ عليه ولا يرضى عنه Aut‏ وإن كان في الخال Paden‏ 
[SIG‏ صفة قديمة» والعبرة JUL‏ 
والكافر مرضي عنه في حال كفره؛ BY‏ يموت على الإيمان. . 
والمؤمن مسخوط عليه في حال إيمانه؛ GY‏ يموت على الكفر _ 
والعياذ بالله . 0 
a,‏ الباقلانى أن تكون هذه الصفات اختيارية متعلقة بمشيفةا الله '. 
وقدرته : مسد إلى ديل الأعراض وحدوث الأنجسامء فلوكانت اخجارية 
)1( انظر: ردود شيخ الإسلام رحمه الله على من أوّل هاتين الصفتين في: vad‏ الفتاوى 
71 4 . ونقض أساس التقدیس مخطوط — ق87؟/ ب ۔ 1/547 PIETY TINY‏ 


(۲) انظر: الإنضاف للباقلاني Woe‏ 
)1( الإنصاف للباقلانيى ص1۹ . 


۳٤ 


Glas‏ بمشيئة الله وقدرته جل وعلا لكان الله Sous‏ للحوادث ‏ على حد 
زعمهم» زم كان Sou‏ للحوادث فهو حادٹ . 1 

5 - حين ذكر الباقلاني صفتي lll‏ والاستواء: قرنهما با يرشد 
إلى التزامه بدليل الأعراض spi‏ الأجسام» وبما يدل على مذهبه في 
نفي الصفات الاختيارية : 

فقد قرن إثبات العلو بنفي الجهة» مريداً به علو المنزلة والمرتبة. . 

وقرن الاستواء بنفي اتصاف الله تعالى بصفات الفعل المتعلقة بمشيئته - 
جلا وعلا؛ فقال بأنه فعل Sad‏ سماه استواءً» لا أله استوى حقيقة. . 

يقول في بيان ذلك :«ويجب أن يعلم: YS OF‏ ما يدل على الحدوث» 
أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه. 

فمن ذلك: أنه تعالى متقدّس عن الاختصاص بالجهات» GLA,‏ 
بصفات المحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال» ولا القيام» 
ولا القعود؛ لقوله تعالى: PG es Sp‏ وقوله: ap‏ يكن لَه 
ORG {jis‏ ولان هذه ie Gal‏ على الحدوث» والله تعالى 
يتقدس عن ذلك. 

. 24 اعرش استوى‎ Je قيل: أليس قد قال : ال من‎ ob 

قلنا: بلى» قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في 


)1( وقد تقدم بيان خطأ المبتدعة في تأويل هذه الصفات أو تعطيلهاء مع ذكر القول GE‏ في 
هذه الصفات ص٤۲‏ . من هذا الجزء. 

. ٠١: سورة الشورى» جزء من الآية‎ OY) 

.٤ سورة الصمدء الآية:‎ CF) 

.5 الآية:‎ cab سورة‎ )٤( 


الكتاب والسنة» لكن ثنفي عن أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه 
استواء SLE‏ © ولا نقول: . إن العرش له chs‏ ولا مکان؛ yee‏ 
كان ولا مكان» فلما خلق المكان لم يتغير Coe‏ كان»'" . 
ویلاحظ Of‏ قوله: | «ولا نقول Ol‏ العرش او OY‏ الله 
تعالى كان ولا مكانء LB‏ خلق المكان لم يتغير عما كان» ' نفي' لصفة 
الاستواء. | 
,53“ بإثباته لها: «ونقول: ofl gual‏ لا يشبه استواء الخلق»: ae‏ 
مذهبه في نفي الصفات الاختيارية : 
فقد تقدم أن لهؤلاء مسلكين مع الصفات الاختيارية ؛ ثانيهما 0 
الخلق مثلاً. ْ 
Op‏ الله خلق الخلق» > فلم تحل بذاته حوادث - بزعمهم؟ :لان الخلق 
هو المخلوق. والفعل هو OS grill‏ 
وكذا فى صفة الاستواء:فعل فعلاً سماه استواء»من غير أن GA‏ 
بذاته حوادث؛ لا آنه علا بذاته » وارتفع » وصعد واستقر كما هي معاني 
الاستواء؛ إذ هذه المعاني - بزعمهم حوادث” © والله Age spe‏ 
ویلاحظ على الباقلآني - في موقفه من صفة العلو — بذاية انخزاف 
عن قول ابن IE.‏ وأبن الحسن؛ اللذين esi‏ الحهةء وقالا بعلو الله عد 
eae‏ 
)غ00 الإنصاف للباقلاتي ص V8‏ 6 10« 
)1( وهذا القول سيأتي الرد ade‏ إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام في الفصل “lI‏ بالردود 
ص94 ؟ من هذا الجزء : 
)1( والحوادث عتدهم كلها مخلوقة . 


۳٦ 


وهذا نفي منه لكل ما اقتضى تجسيما - بزعمه . 

وسيأتي - لا حقآ ‏ أن متأخري الأشعرية لم يكتفوا بنفي الصفات 
الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته؛ كصنيع إمامهم أبي الحسنء وإمام 
إمامهم ابن كُلآب» بل رادوا عليهما بنفي IS‏ ما اقتضى تجسيماء أو تحيزاً 
- بزعمهم؛ مما رأوا أنّه من صفات الأجسام؛ فقو Cll‏ والصفات 
الخبريّة» وغيرها Lal‏ مستندين في ذلك كله إلى دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . 

وفى هذا دليل واضح على زيادة تأثّرهم بأسلافهم المعتزلة» وعلى 
اردیاد تشابه مذهبهم بمذهبهم. . 

وفي هذا تصديق لمن قال: إن البدع تكون في أولها عند أصحابها 
أشباراء ثم تزيد عند الأتباع حتى تصير أميالاً وأمتاراً. . 

فقد بدأ خط الانحراف عن منهج السلف رحمهم الله عند شيخّي 
الكلابيّة والأشعرية؛ ابن OE‏ وأبي الحسن الأشعري بزاوية حادة» ثم 
أحذت تتسع وتنفرج عند الأتباع» حتى خالفوا متبوعيهم في أمور كثيرة. . 

ابتدأ الأمر بنفي أفعال الله تعالى» ثم تطور إلى نفي علوه جل وعلاء 
ثم بعض صفاته الخبرية» ثم أكثرها. . 

وانتهى الأمر عند الخلوف إلى إثبات صفات قليلة. . 

وإثباتهم لهذه الصفات اليسيرة محل نقاش أيضاً. . 

* ومن اقتفى آثار الأشعري في طوره الثاني : 

* ابن S59‏ وهو من المعاصرين للباقلاني. . 


)1( تقدم التعريف به فى الجزء الأول ص١5١.‏ 


۳۷ 


وهو من القائلين بنفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى» كصتيع! 
أسلافه. . وتتضح أقواله في نفي الصفات الاختيارية فيما يأتي :. | 

.- ابن قَوْرك صفة النزول: لينفي حلول الحوادث بذات الله‎ dist ١ 
يس ليك وإجابته!‎ lal: sles OD بزعمهء. وقال في معنى الصف‎ 
pa له وفيت ولا يرحم؛ لن الإجابة منه‎ os Oa لدعائهم»‎ 
ل‎ rae وتركها منه عدل فإذا 'أجابهم:‎ 
OF الإجابة» إلى أن يفعل :بهم ما يكون من فعله تفضلاً. ويحتمل' أيضا:‎ 
ies يكون مغناه: نزول ملائكته بامره» فيُضاف إليه النزول على‎ 
Ae, ah بأمرة) كما يقال: نزل الأمير بموضع كذا: إذا نزل أصحابه‎ 
۰ فيه جكمه وسلطانه».‎ 

ويرى ابن فورك أن إثبات النزول بمعنى النقلة والتحؤل:. ما لا oh‏ 
hs dil‏ 

لت Wit‏ ون caste dys of cot‏ أو ated Co Sich‏ 
يفعل من ترك إجابة الذاعين» إلى إجابتهم . 

والسلف رحمهم الله قد أثبتوا صفة النزول» E‏ بلا 
cons‏ ات من تأولها بنزول أمر الله. أو رحمتهء أو Rule‏ أو: 


04 في ذلك مشهورة» ومتواتر‎ pte 


)١(‏ اسم موصول بمعنى: «الذى». 

(۲) مشكل الحديث وبيانه لابن قورك ص LEVY‏ 

. ٤۷۲ ۰٤۷۱ CT oe انظر: مشكل الحديث وبيانه‎ )۳( 

(ED‏ انظر: :شرح حديث التزول لابن تيمية ٤-۳۹ ء١ Oye‏ . وذرء تعارض العقل والتقل له 
۷/۲ ۸ والاستقامة له ۷۲/۷ ۷۳. 


YA 


۲ أوّل ابن فورك صفتى المجىء والإتيان: 

أحدهما: «إظهار فعل gee fact‏ 

وكذا الإتيان: فعل فعلاً يسمى إتيانا" . 

وهذا يقوله من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى؛ إذ يجعلون 
أفعاله اللازمة ‏ جل وعلا ‏ كما جعلوا أفعاله المتعدية : مفعولات 
منفصلة عنه تبارك وتعالى . 

وهذا قد بوه على قولهم : الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق . 

ثانيهما: جاء بالملائكة» أو أتى بهمء ليس هو بمعنى التحول من 
مكان إلى مكان» واليس معنى شيء من ذلك هو على الحد الذي لا يليق 
بالله تعالى» من الحركة» والنقلة» والزوال من مكان إلى مكان» بل كل 
ذلك على معنى ظهور فعله وتدبیره» أو على معنى ظهور الفعل من غيره 
بأمره وحکمه» فيضاف إليه alt‏ الذي يكون من cals‏ على معنى أنه 
بأمره وحكمه وقع». 

وقد تقدم أن تأويل المجيء والإتيان ليس من مذهب السلف رحمهم 
cai‏ الذين يثبتون هاتين الصفتين المتعلقتين بمشيئة الله تعالى على 
ظاهرهماء ويمرونهما كما جاءتا بلا كيف" . 


)1( مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص۲٤٤‏ . 

)1( المصدر نفسه. 

sl (1)‏ نقد هذه القضيّة إن شاء الله ص٤ Ve‏ 

)£( مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص577. وانظر: المصدر نفسه CAV ge‏ 2508 ۲۰۹. 
)0( انظر: ص۳۳ من هذا الجزء . 


۳۹ 


1° أول ابن فورك الفوقية والعلو والاستواء: 

أول الفوقيّة: ب «فوقيّة المنزلة والمرتبة» وفوقية القدرة. والعظمة» وأما . 
الفوقيّة بالمسافة والمكان: فمحال في Madey‏ 

اول العلو: بعلو القهر والتدبير» ورفعة الرتبة etal‏ وعظمة 
foal‏ . . 


aed سے‎ 


وقال في قوله 5 pied i>‏ مَنْ في LLM‏ «ومعتى ذلك : 
أنه فوق السماء لا على معنى فوقية المتمكّن في المكان؛ OY‏ ذلك die‏ 
الجسم المحدود المحدثك» ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من Geb‏ 
الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة» . . 


وقال في موضع آخر في معنى هذه الآية: «ذلك بمعنى القهر والتدبير 
والمفارقة له بالنعت والصفة دون التحيّز فى المكان والمحل والجهة»*2؛ OY‏ 
التحيّز من صفات الأجسام» والله ليس بجسم على حد قولهم. ٠‏ 

-وقال في صفة الاستواء:«. . . لأن استواءه على العرش سبحانه ليس 
وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة OU‏ 


* وابن فورك يعد أول من أو هذه الصفة من الأشعرية: ' 


. ٤٥۳ص مشكل الحديث وبيانه لابن فورك‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص۹١۱‏ . 
(۳) سورة الملك» جزء من ,الآية: AV‏ 

)£( مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص797. 

)0( مشكل الحديث وبيانه لابن فوزك ص154. 

)1( مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص۳۸۹ . 


ge 


UL, - ٤‏ صفة الكلام: فقد نحا فيها ابن فورك منحى أسلافه؛ فأثبت 
كلامآ Cut‏ لا gaan‏ ولا Tae‏ ليس بحرف» ولا صوت. . 

يقول ابن فورك: «اعلم OF‏ كلام الله تعالى» ليس بحرف ولا صوت 
عندناء Lily‏ العبارات عنه تارة تكون opal‏ والعبارات هي الدالة 
cade‏ وأمارات له تظهر للخلق» ويسمعون عنها كلام الله» فيفهمون 
المراد» فيكون ما سمع موسى عليه السلام من الأصوات ما سمع» يسمى 
كلام الله Je‏ وجل» ويكون ذلك في نفسه غير UI‏ 

فما في الكتب السماوية - عند ابن فورك - ليس كلام الله الحقيقي » 
بل عبارة عنه. . 

وما سمع موسى عليه السلام» ومحمد يكل ليلة المعراج: ليس كلام 
الله الحقيقي» بل عبارة عنه. . 


أما كلام الله الحقيقي ‏ عند ابن فورك: فهو معنى واحدء لا يكون 
أصواتاً تتجدد شيئا بعد Oe‏ 7 

يقول فى بيان ذلك: «واعلم أنه لا يصح على Wel‏ في قولنا: OP‏ 
کلام الله غير مخلوق» ولا dale‏ بو جه من الوجوه» أن يقول: إن الله 
يتكلم كلامآ بعد کلام؛ OY‏ ذلك بوجي حدوث الكلام» وَإِنّما يتجدد 


«YoY ۰۳٥ص مشكل الحديث وبیانه لابن فورك‎ )١( 

)1( وهذه الأقوال كلها مخالفة لمذهب السلف رحمهم الله في كلام الله . 
LT‏ قول الأشعريّة: إن كلام الله قديم» وهو معنى واحد: فقد رد عليه شيخ الإسلام 
رحمه الله فى غالب كتبه» ولا سيّما في GLY‏ المصرية في القرآن» والكيلانية » وقاعدة في 
القرآن وكلام الله ومسألة الأحرف التي أنزلها الله على pal‏ عليه السلام» والقرآن كله 
كلام «al‏ مع مجموعة من الرسائل والمسائل فى هذا الباب. ils,‏ موجودة ضمن 
مجموع الفتاوى المجلد رقم ٠١‏ . 1 


£\ 


الإسماع والإفهام». 1 ش 

فالله تعالی - عند ابن فورك - إذا تكلم لا يتجناد له کلاې ولکن' 
يتجدد له إسماع وإفهام بخلق عبارات» ونصب دلالات» بها يهم aS‏ 
الواحد القديم - الذي يسمونه معنى نفسيّاء ثم يقال لهذه الراك 
طريق السعة والمجاز: Uf‏ كلامه» من حيث إنها دلالات عليه. 

يقول في بيان ذلك: «وقد Ey‏ فيما قبل أن أ معنى ذلك ae i‏ 
العبارات والدلالات التي ھی الطريق إلى ا وبها يهم مراذه a‏ 
لا a al‏ قوله إذا تكلم الله بالوحي ait‏ يتجدد له کلام ولكنه 
على السعة دالجاز لهذه اا كلام . من حيث إنها دلالات 1 
ade‏ : 9 

وشبهته في إنكار الكلام الحقيقي ذي GAL‏ والصوت» الذي يتعلّق 
بمشيئة الله جل وعلاء : فيكون متى شاءء كيف شاء سبحانه: هي بعينها 
شبهة أسلافه: (نفي حلول الحوادث بذات الله)؛ لزعمهم OT‏ الكلام إذا 
لم يكن Di ks‏ فاته يكون حادثاً. ا ال لكان 
محلاً للحوادث» وما لا يخلو. من الحوادث فهو حادث . 


3 ووك ابن | إفورك: OTM‏ والر ee‏ والبغض OO‏ 


. ٤۰ ٥ص مشكل الحديث وبيانه لابن فورك‎ )١( 

(۲) آي معنى الآيات والأحاديث التي نصت على ei OF‏ وف wiley‏ عاد من عاد 
() مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص5 5١‏ . 

(5) انظر: 'مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص۳۲٠‏ . 

)0( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص VV)‏ 

)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 580 . 


۲ 


والة . 1 دك والة Oe ills ©, sj‏ وال حب 0 وغيرها من 
الصفات الاختيارية.. 

وهو في هذا التأويل kt‏ إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
وإلى الأصل المتفرع عن هذا الدليل: (نفى حلول الحوادث بذات Cal‏ 
وهو نفى ما يقوم بالله تعالى من الصفات BLEW‏ 

أما صفات الذات الخبرية: 

فلا يثبت ابن فورك منها إلآ: art‏ واليدين"» والعين“ ٠»‏ 
ويؤول الصفات الباقية جميعها: 0 والقبضة”: Vales ١‏ 
واليد - في بعض بعض المواضع 0P‏ والقدم» والرجل 29 والساق 000 


وحجته في ذلك: نفي التجسيم عن الله ؛ oY‏ هذه الصفات لا تقوم 


)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص EVN‏ 5406 
(۲) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك EVV 2515 1455 VEVATA Ge‏ 
)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص۰۱۸۷ 479 . 
(5) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك NAY Ge‏ ۳۲۸. 
)0( وقد تقدم ذكر مخالفة هذه التاويلات لما عليه السلف الصالح رحمهم الله ص١١‏ من هذا 
الجزء . 
)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص7658. 
(۷) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 25580 ٤۳۳ TAY‏ . 
(A)‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 597-10٠‏ . 
)4( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 27575 ۲۳۷ . 
٠١‏ ) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ۰۹۸ ٠١۹‏ 
)١١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 23578 ۲٤۲‏ . 
(VY)‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك VEE 2114 CVI Ge‏ 
(VY)‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ATV NTA Ge‏ 231584 ۱۳۳ . 
)١4(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 2179 APY‏ 
)10( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص TEV‏ 557 . 
۳ 


إلا بجسم» والله ليس بج 2 

#وعلى منهج ابن فورك وطريقته: مشى عبد القاهر البغدادي» 
الذي وافق من سبقه من الأشعرية في نفي قيام الصفات الاختيارية بالله 

وقد فاق من سبقه في تبن 8S: ag‏ الأعراض وحدوث الا فلم 
AS‏ عل أله يل سك لا يقن مخيضاء ولا يجوز 
الاعتراض عليه» بل رأى أن ما خالفه فاسد. . ۰ 

يقول: «وكل قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسامء 
وعلى حدوث cal‏ فهو فاسد9© ش 

بل US OL‏ من لم يسلك هذا الطريق ويصحّحهء 500 
معرفة ة صانع العا . 

وقد التزم البغدادئ بهذا الدليل التزاماً واضحاً» (coy‏ عليه مذهبه في 
الصفات» فقارب المعتزلة في تعطيلها. . 

وقد os‏ البغدادي بما أدخله من معتقدات جهمية - دوراً كبيرًا في i‏ 
توسيع فجوة ة SLI‏ بين الأشعرية» وسلف الأمة»وإن Opa ols‏ 
oy‏ في هذا المجال» وتفوق عليه . 


وقد أيد القول ene‏ الأجسام كلها MULE,‏ فزاد في الي 
gle )١(‏ تفنيد هذه الحجة بعون الله تعالى ص55" من هذا الجزء . 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص VEN‏ 
J pat )7(‏ الدين للبغدادي ض۸٥‏ . 
() انظر: أصولالدين للبغذادي VT Age‏ 
)0( تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول 2 ٠١١ VOY‏ . 
'(5) انظر: أصول الدين Sha‏ ص4 50-5 . 


٤ 


المعتزلة الذين بوا على هذا الأصل: (تمائل الأجسام): نفي صفات الله 
تعالى «ils‏ زاعمين أن الصفات لا تقوم إلا بجسم» والأجسام متمائلة» 
والله ليس جسماء ولو كان كذلك لأشبه المخلوقات. . 

ويبدو تأثير دليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبه فى cline‏ 
الله تعالى واضحاً في الآتي : 

١‏ في صفة الكلام: 

نفى أن تكون صفة الكلام متعلقة بمشيئة الله جلا وعلا. . 

ونقل إجماع الأشاعرة على ذلك بقوله: «أجمع أهل GEN‏ على OF‏ 
کلام الله تعالى صفة له أزلية قائمة» وهي أمره» ونهيه» وخبره» ووعده» 
trey,‏ «وآنه غير مخلوق» ولا محدّث» ولا حادث»”" . 

وهذا هو معتقد أسلافه في كلام الله : معنى واحدء لا يتبعض» 
ولیس بحرف ولا صوت. 

ويدلل البغدادي على کون كلام الله تعالى أزليآ لا يتعلق بمشيئة الله 
واختياره بقوله: «ودليلنا على أن كلامه ليس بمحدث: انه لو كان Dole‏ 
لم يجز حدوثه فيه لاستحالة كونه محلاً للحوادث» ويستحيل حدوثه لا 
في محل؛ OV‏ العرض لا يكون إلا في محل» ولو حدث كلامه في 
جسم من الأجسام» ee!‏ ا ا ی لسو ص ازاف 
الكلام Leet,‏ إلى محلّه؛ فكان محله به آمراً Lal‏ مخبراً؛ AIS‏ والقدرة 
والعلم إذا حدثت في محل كان امحل بها قادرا Te We‏ وإذا استحال 


(۱) يريد بهم نفسه وطائفته الاشعرية. . ويصدق عليه قول الشاعر: 

* وکل Ley Gok‏ لليلى we‏ وليلى BY‏ لهم بذاکا« 
)1( أصول الدين للبغداي ص5 .٠١‏ وانظر: الفرق بين الفرق له ص٤۳۳‏ . 
)1( الفرق بين الفرق للبغدادي ص۳۳۷ . 


to 


أن يأمر وینھی.بکلام الله غيره صح Ol‏ كلامه أزلي قائم به لا Gye‏ | 
وهذه دعوى بلا برهان» تقدم بيان مخالفتها لا عليه سلف هذه الآأمة 


رحمهم الله . 1 
- أوّل البغدادي صفة الاستواء بالّلك: Hp‏ من حلول الحوادث 
بذات الله - بزعمه» فقال: «والصحيح عندنا تأويل Ball‏ في هذه 


2 ما استوى لأحد‎ GUL OT أراد‎ ats على مع المللك؛ ؛‎ PAN 


والبغدادي بهذه المقولة خالف إمامه Uf‏ الحسنء pel AST‏ 
الأشعرية» الذين لم يتأولوا الاستواء بهذا التأويل» بل le ai tes‏ 
فعل فعلاً في العرش سماه استواء. ١‏ 

۳ - نفى البغدادي علو الله تعالى: OY‏ إثبات هذه الصفة ‏ بزعمه 
يتعارض مع دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ إذ التحيز من e‏ 
الأجسام» والله ليس جسماً. . ١‏ 

ويتضح هذا في تبويبه لإحدى المسائل بقوله: «المسألة السابغة 5 
الأصل الثالث: في إحالة كون AY‏ فى مكان دون مكان»» وفى قوله: ' 
الأ يديه كاك ولا برو ay cl EE ya‏ 
الآن على ما US‏ الا 


Spot (1)‏ الدين للبغدادي ص5 VV ٠١‏ وانظر: الفرق بين الفرق له ص۳۳۷ .. 
(Y)‏ انظر: ص ۲۹ من هذا الجزء. 

(۳) يقصد قوله تعالى: le a‏ ا (سورة cab‏ الآية: 8). 

)2( أصول الدين للبغدادي ص۳٠٠‏ . 

(5) أصول الدين 'للبغدادي ض٦۷.‏ 

(5) الفرق بين الفرق للبغدادئ ص ”. 


a 


fos‏ على نفي لكان عن الله تعالى بقوله: «ودليلنا على أنه ليس 
فى مكان بمعنى المماسة: قيام الدلالة على أنه ليس بجوهر ولا جسمء 
ولا ذي حد ونهاية. والمماسة لا تصح إلا من الأجسام والحجواهر التي لها 


تخود 1 


وكلامه هذا واضح الدلالة على تأثّره بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» وتأثير هذا الدليل على معتقده في صفات الله تعالى . 

ونفى البغدادي لصفة العلو: هو في الحقيقة نفي لصفة استفاضت 
النصوص المتواترة من الكتاب Bly‏ في بيانهاء choy‏ العقول والفطر 
السليمة على إثباتهاء وأجمع سلف GY‏ وأئمتها من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم على الإقرار بهاء وسطر dat‏ السلف المجلّدات في الرد على من 
Oe Sal‏ 

٤‏ - خالف البغدادي من سبقه من الأشعرية حين أول صفات الذات 
الخبرية كلها بلا استثناء: 
فلفه ابن فورك أرل أكثرهاء ولم يَووَّل: الوجهء واليدين» 


والعيئين. . 


)1( أصول الدين للبغدادي ص۷۷. 

)1( فابن تيمية رحمه الله أفرد المجلد السادس من درء تعارض العقل والنقل باكمله» وجزء 
من السابع - حتى ص ١1١‏ - في بيان أدلتهاء والرد على نفاتها. وأفرد Leal‏ جزءاً من 
المجلّد الأول من نقض أساس التقديس المطبوع» والمجلد الثاني بأكمله في بيان ذلك. بل 
لا يكاد يخلو كتاب من كتيه رحمه الله من ذلك. (انظر من كتبه رحمه الله على سبيل 
المثال: مجموع الفتارى | CYVP _ TVY c0۹ MoT ATT I1 /0 GW EE‏ 
YY ۵‏ ودرء تعارض العقل والنقل الما .4 cVYO/o‏ كرف CAP VV‏ 
۸ ۹ ۳ 6 2.15/84 ونقض أساس التقديس - مطبوع  ٠۳۱۷/۱‏ 
4. والاستقامة .)1٦۷/١‏ 


tv 


أما البغدادي فأول ee‏ 

يقول في تأويل fie‏ الوجه والعييّيْن : «المسألة الثالثة عشرة من هذا ! 
الأصل : في تأويل الوجه والعين من صفاته: . . . وا bade‏ :أن 
وجهه: ذاته» وعينه : رؤيته للأشياء. وقوله: و وجه ويك Od‏ 
معناه : Me, ET‏ 

وهذا يُناقض التصوص التي أثبتت Lea deans‏ 
غير تأويل» رخال .مذهب السلف رحمهم الله الذين أثبتوا as‏ 
الصفتين» وأمروهما كما جاءتا بلا كيف" . 

والبغدادي اولضف اليد أيضاً. . 


يقول في تأويلها: «المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل : في we‏ 
اليد المُصافة إلى الله تعالى». . 

ثم ذكر مذهب المشبهة وأبطله» وذكر OF‏ بعض الأشاعرة Sot‏ اليد 
بالقدرة» وقال: «وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل» وذلك صخيح 
على المذهب؛ إذ أثبتنا لله القدرة» وبها خلق كل شيءء ولذلك :قال في 1 
آدم عليه السلام: > cle‏ يدي ٠‏ ووجه تخصيص آدم بذلك أن 01 
خلقه بقدرته» لا على مثال له سبق» ولا من نطفة» JB YS‏ عن el‏ 


(1) سورة الرحمن» جزء من AV AN‏ 

(۲) أصول الدين للبغدادي ص YY 235١9‏ 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن Jy‏ دين المسيح ter‏ والعقيدة 
الواسطية 600.6 ٥۹‏ . ونقض أساس التقدیس - مطبوع ۔ ۲٣/۱‏ ۔ ۳۹. والفتوؤى 
الحموية الكبرى ص١5ة؛ AY‏ 640 لاق QA‏ . والرد الأقوم على ما في فصوص are‏ 
ضمن مجموع Y/Y GIB!‏ 

() سورة ص» جزء من VOD‏ 


۸ 


إلى الأرحام» كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام»؟. 

وهذا ناميل واضح لم يؤوله الأشعرية قبله" . 

«وبهذا يتبين أن البغدادي9) قال بتأويل الصفات الخبرية في وقت 
مبكرء Sa Oly‏ المولود سنة 519ه», ولمتوفى سنة ALVA‏ الذي 
اشتهر عنه أنّه oft ei‏ الصفات الخبرية قد سبق إلى ذلك من جانب 
بعض أعلام الأشاعرة» مع أنّ البغدادي يشير في مسألة تأويل اليد بالقدرة 
إلى OF‏ بعض أصحابهم قد قال به» ولم stow‏ القائل» وهذا يدل على 
Yl‏ مسألة مطروحة عند الأشاعرة في ذلك UCTS‏ 


د د د 


)1( أصول الدين للبغدادي ص .١١١ 1١١‏ 

)1( وهذا التأويل مخالف لمذهب السلف الذين أثبتوا! هذه الصفة على ظاهرهاء وأمزوها كما 
جاءت بلا كيف» من قير أن pda‏ لها sl‏ بل التثنية التي في الآية لإخلقت 
بيدي» (سورة ص» جزء من الآية :)۷١‏ تدل على إثبات يدين حقيقيتين ليستا مثل أيدي 
المخلوقين» وتمنع من تاويل هذه الصفة. (انظر من كتب ابن تيمية: الرسالة التدمرية 
ص .۷١‏ والرسالة المدنية ص TV ot‏ 44 - 11 . ومجموع الفتاوى ۳٠۲/١‏ - 
؟لا”. ودرء تعارض العقل والنقل 771//1. ونقض أساس التقديس - مخطوط - 
ق١٠76/ب-١755/ب.‏ والعقيدة الواسطية COV ye‏ 

)1( عبد القاهر البغدادي توفى سنة 474ه» وكان عمر الجويني آنذاك عشر سنوات. 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مكتوبة على 
الآلة - ص 1٠۸‏ . ش 


£4 


المسألة الثانية: و استدلال أبى المعالى الجوينى بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على مذهبه في الصفات: ا ا 
من الاعتبارات التي حدّت بي إلى إفراد الجويني - دون السابقين». 
الان .من ار د UL edgy‏ ۰ 
١‏ أن للجويني دوراً كبيراً في إفساد مذهب aes‏ بم أدخل 
عليه من الاعتزال» والفلسفة'" . 
Daly 1‏ 3 ا ال ع ا بعد ف 
آئمة الأشعرية؛ فأقواله لا تقبل تمحيصاء ولا يعترضل عليهاء فهو عنداهم 
«إمام عضره». ونسيج وحده) ونادرة دهره» عديم المغال في حفظه وشأنه. 
Must,‏ «أربى على كثير من المتقدمين» وأنسى تصرفات الأولين» 
وسعى في دين الله سعيآ ya‏ أثره إلى يوم الدين»". . : 
 "“‏ ولتصانيفه الكثيرة قبول واعتمادٌ عند أئمة الأشعرية ممن أتى. 
بعدهء حتى إنهم شبهوا ما كان يصدر عنه من کلام» وما يسود بيراعه من 
بياض بمعجزات الأنبياء عليهم السلام» وفي ذلك يقول قائلهم : «لو ادعى 
إمام الحرمين اليوم النبوة» لاستغنى بكلامه هنا عن المعجزةه . . | 
٤‏ وهو صلة وصل واضحة بين متقدّمي الأشعرية من اسلافهء ' | 
ومتأخريهم من خلوفه؛ إذ استقر المذهب في یامه بعض الشيء على نفي: 
الصفات الخبريّة» Gay‏ صفتي GL‏ والاستواء» إضافة إلى نفي الضفات' 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ 51/8 . والفتاوى المصرية “AY [VB‏ 
)1( طبقات الشافعية للسبكي ۳/ VOR‏ 
)1( طبقات الشافعية للسبكي ٠٠۰/۴‏ . 


)٤(‏ نقل هذه العبارة : السبكي في طبقات الشافعية / 107 - في ترجمة الجويني » وسكت! 
عنهاء فلم يعلق عليها. ' 


الاختيارية» حتى أشبه Cade‏ المعتزلة. . ولكن المتتبع لأطوار الأشعرية 
ote‏ يلحظ مدى الانحدار الشديد الذي صاروا cad‏ ومدى الانحراف 
الواضح عن منهج أسلافهم؛ من أمثال ابن كلآب» والأشعري» حتى 
قارب مذهبهم أن يكون اعتزالياً خالصاً. 

وسوف أستعرض - بعون الله أوجه استدلال الجوينى بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبه في الصفات. . فأقول وبالله 
التوفيق: 

الجويني ‏ استناداً إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ لا يقر بقيام 
الصفات الاختيارية dil‏ تعالى» ويسميها حوادث» فيقول: «الرب سبحانه 
وتعالى يتقدس عن قبول eel hl‏ 3 

flu,‏ على استحالة قيامها بالله تعالى بقوله: «والدليل على استحالة 
قيام الحوادث بذات الباري تعالى: أنها لو قامت به لم يخل عنهاء وما لم 
be‏ عن الحوادث Ole‏ 

ويبدو التزام الجويني بدليل الأعراض وحدوث الأجسام جلياً في 
الوقفات التالية : 

أولا- الوقفة الأولى: مع موقف الجويني من صفة الكلام: 

يقول الجويني بأزليّة كلام الله تعالى: «كلامه قديم OE ST‏ 

ويدلل على قدم كلام الله hs‏ بقوله: «والدليل على قدم كلام الله 
تعالى: أنه لو كان Uae‏ لم يخل من أمور ثلاثة: 
)١(‏ الإرشاد للجويني ص 1۲ . وانظر: لمع الأدلة له ص ٠١۷‏ . 


OW وانظر: الإرشاد له ص‎ .٠١5 للجويني ص‎ BY لمع‎ OM 
. ٠١١ لمع الادلة للجويني ص ؟١٠. وانظر: الإرشاد له ص‎ )۳( 


أه 


. أن يقوم بذاتالباري تعالى‎ UY 


oy os soul قيامه $4 إذ يستحيل قيام الحوادث بذات‎ a 
. الحوادث لا تقوم إل بحادث‎ 


وبطل قيام كلامه جسم ؟ إذ يلزم أن يكون المتكلم ذلك ت 
ول i‏ ا لا ob de‏ 00 الحادث عرض .من 
منهاء ملي ساف Oia‏ . 
وهذا الكلام الذي يكبته هو الكلام النفسي > وتدل العبارات المتؤاضع 
عليها على هذا الكلام؛ سواء أكانت هله العبارات عربية» أو عبرانية» أو 
سريانية» . . إلخ. 0 
يقول الجويني le‏ إثيات هذا الكلام : pay?‏ الذي تدل عليه الخبارات 
المتواضع عليهاء وقد اتدل عليه الخطوط والرموز والإشارات. وکل ذلك 
أمارات على الكلام القائم بالثفس. ولذلك قال الأخطل”" : 0 
إن الكلام لفي الفؤاد Lally‏ جعل ol‏ على um, al gall‏ ) 
(1) لمع الأدلة للجويني ص ۲ GE‏ 
(؟) هو غياث بن غوث بن إلصلت التغلبي النصراني . Jol‏ شعراء زمانه . توفى سنة ها 
(انظر: طبقات a ae‏ “بن سلام 01/۱ ay‏ والشعراء 5 


شذور x‏ لابن هشام ص “YA‏ وسير أعلام “ll‏ للذهبى 0۸۹/6( 


(۴) لم أقف على هذا البيت في ديوان الأخطل التغلبي النصراني. 
(5) لمع الادلة للجويني ص ٠١ ٤‏ . وانظر: الإرشاد له ص ۹١٠١ء ١١١‏ . 


oy 


وهذا البيت مختلف في نسبته إلى الأخطل النصراني OF‏ 

وأصدق الأقوال في حقيقة هذا البيت: أنه مخترع موضوع على لغة 
العرب. . 

ولو صح أن الأخطل النصراني قد قاله» فلا Ge‏ فيه؛ OY‏ الأخطل 
هذا من الشعراء المولّدين الاين لا يحتج م بأقوال أمثالهم على اللغة» وهو 
نصراني» و«النصارى قد عرف آنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو «fol‏ 
YAN,‏ في BU‏ هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم المنشد: 

“OU be لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال‎ bd 

وقد تعجّب شيخ الإسلام رحمه الله من يحتج بهذا البيت الذي قاله 
نصراني » ولم يثبت عنه على نفي صفة من صفات الله تضافر الكتاب 
والسنة على إثباتها . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ولو احتج محتج في مسألة بحديث 
أخرجاه في الصحيحين عن النبي BE‏ لقالوا: هذا خبر واحدء ويكون 
ما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نة 
عن قائله بإسناد صحيح؛ لا واحدء ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه آهل 
العربيّة بالقبول. فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن مسمى 
)1( فقد اختلف في قائله: 

فنسبه الفريهاري الماتريدي في كتابه «النبراس»#ص5١1-‏ زوراً وكذبا إلى علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه. 

ونسبه ابن فورك في المجرد (مجرّد مقالات الأشعري) ص 88 إلى الشاعر الخطيئة» 

موضوع عليه بلا شك. 

ونسبه الجويني في المع MY‏ ص 5 ٠٠١‏ والتفتازاني في «شرح العقائد النسفيّة؛ ص4 5» 


والزبيدي في «شرح إحياء علوم الدين» VEY‏ وغيرهم إلى الأخطل النصراني. 
(۲) مجموع.فتاوى شيخ الإسلام ٦‏ .. وانظر : المصدر نفسه ۱۳۸/۷ - ٠٤١‏ . 


oy 


الكلام». 
وكلام الله تعالى - عند الجويني - ليس بحرف ولا صوت. . 
يقول في بيان ذلك: «إذا ثبت Of‏ القائم بالنفس: كلام ay‏ هو 
حروفاً مننظمة» ولا أصواتاً مقطعة من مخارج الخروف» فليستيقن 
العاقل: أن الكلام القديم: ليس بحروف» ولا آصوات» ولا الحان» ولا 
Os‏ . ١ش‏ 
وإذا كان كلام & تعالى معنى واحداً قائما بالنفسء ليس :بحر ولا 
صوت - كما يزعم pl‏ فهل القرآن الكريم من كلام الله تعالى ؛ أم 
ماذا؟ | 
| الجويني يُجيب بان القرآن ليس كلام الله الحقيقيء بل عبارة غنه» أو 
حكاية Hd‏ فهمه جبريل» وعبر به عن كلام الله الحقيقي» فأفهم vars‏ 
الله ME‏ ما فهمه» من غير نقلٍ لذات الكلام". ۰ | | 
وا of‏ سارك da ge‏ لياراك ار الاباك اي امار ا 
ماذا؟ ما دامت قد عبر بهاء وحكاها مخلوق؟ 
الجويني يصرّح Ob‏ هذه العبارات مخلوقة» وفي هذا Gl gel‏ منة 
يلزمه OL‏ القرآن الكريم مخلوق. . ش 0 
حكى الجويني مذهب العتزلة في كلام الله تعالى» وبين أن خلافهم 
مع الأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي؛ فقال: «واعلموا بعدها: أن 
الكلام مع المعتزلة.: وسائر المخالفين في هذه المسألة» يتعلّق بالنفي 
(1) الإمان لابن tad‏ ص WY‏ وانظر: المصدر نفسه ص ۱۳۲ ٠١٤‏ . 
)1( لمع Dt‏ للجويني ص ٠١8:‏ . : 


() انظر: الإرشاد للجويني ص .1 
ش oft‏ 


والإثبات؛ Ob‏ ما أثبتوه وقدروه LS‏ فهو في نفسه ثابت» وقولهم إنه 
كلام الله : إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات؛ OP‏ 
معنى قولهم: «هذه العبارات كلام الّه» أنّها خلقه. ونحن لا ننكر أنّها 
خلق الله» ولكن تمتنع من تسمية خالق الكلام متكلماً به؛ فقد أطبقنا على 
المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته. والكلام الذي يقضي أهل الحق 
بقدمه : هو الكلام القائم بالنفس» والمخالفون ينكرون أصله ولايثبتونه)7©. 

وهذا القول حاصله OF‏ القرآن مخلوق عند الجويني. . 

فالجويني ذكر مقدمتين. . 

المقدّمة الأولى التى قالها: القرآن عبارة. . 

والمقدمة الثانية التى قالها: العبارة مخلوقة. . 

والنتيجة التي تلزمه - ولو لم يقلها: القرآن مخلوق؛ إذ هي نتيجة 
طبيعية لهاتين المقدمتين. . 

وعلى هذا: فالخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هو في الكلام النفسي 
فقط ... 

أما مسألة خلق القرآن: فليس هناك فجوة» Oly‏ وجدت فلا AS‏ 
تذكر؛ OY‏ مال قول الأشعرية إلى إثبات خلق القرآن» وواقع حال قول 

فكلام الله تعالى - ومنه القرآن الكريم - عند المعتزلة: «#أصوات 
وحروف يخلقها الله في غيره؛ كاللوح المحفوظ؛ وجبريل؛ أو النبي» 
وهو حادث» . 
)١(‏ الإرشاد للجويني ص ١١7‏ . 
)1( المواقف للإيجي ص ۰۲۹۳ 794. 


60 


والقرآن الكريم عند الأشعريّة: عبارات مخلوقة. . 

لذلك نلمح الجويئي في Gall‏ السابق GE‏ من حدة الخلاف بين 
الأشعرية والمعتزلة في مسألة خلق القرآن» ويرگز على الخلاف الحقيقي - 
في نظره - وهو إثبات الخلام النفسي القديم لله OY Sas‏ 

ثانيً - الوقفة الثانية: مع موقف الجويني من الصفات الاختيارية: 


أول الجويني صفات الله الاختيارية كلها فراراً من قيام الحرادث بذات 
اله تعالى - بزعمه ؛إذ إثبات قيام هذه الصفات الاختيارية بالله تعالى يؤدّي 

إلى الحكم بحدوث الإله؛ ويقدح في دليل الأعراض وحدوث OLN‏ 
فنراه يؤوّل die‏ النزول» ويدعي Ot‏ إثباتها لا يليق بالله ells‏ 

فيقول: «ولا وجه لحمل النزول عن التحول» وتفريغ مكان» وشغل 

مكان”"؛ of‏ ذلك من صفات الأجسام؛ ونعوت الأجرام. وتجويز ذلك 

)١(‏ ومذهب الاشعرية هذا في الكلام النفسي مذهب باطل» وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه 
الله في مواضع كثيرة من كتبه؛ أذكر منها: التسعينية ص ٠١۹ ١9١‏ . والفرقان بين الحق: 
والباطل ص LAV CAO‏ ۸۸. - وانظرها ضمن مجمزع القتاوى 2179/1 1۳١‏ - 
ومجموع الفتاوى 1994/1 ITV AVY GAL‏ ودرء تعارض العقل Sally‏ ٤/۲۸٠ء.‏ 
ae 0‏ 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني اس 161 

(۳) جمهور السلف رحمهم الله على أن الله تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش. ا 
شيخ الإسلام رحمه الله ؛- :ورد على من رعم ابا العرش يخلو ae‏ تعالى وقت 'نزولهاء ورد 
على من زعم AT‏ يكون. تحت العرش . وقد ب بين أن هؤلاء إتما أنوا من عدم تصورهم التزوله 
جل وعلا الذي يليق بجلاله وعظمته» وليس كنزول أحد من خلقه. 
فلا يستلزم نزوله جل وعلا ما يستلزمه نزول المخلوق؟ من تفريغ مکان» وشغل مکان». 
وغير ذلك من الألفاظ التي أحدثها أهل البدع . : 
jbl)‏ من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل »٠٠/٤‏ ۷/۷. وشرح حديث' 
dy pl‏ ص ۳۳ ۔ ۸٤ء‏ 58 ۷۰ VAT ١08 GAY AY‏ ومجموع الفتاری 
TAL ۲۱/۸ ٤۴۴ ٦‏ ونقض أساس التقديس - مطبوع ۔ ۲۲۸/۲ ۔ 570). 

كه 


يؤدي إلى طرقي تقيض ! أحدهما: aa‏ بحدوث الإله» والثاني: القدح 
Guz.‏ إلى الله تعالى» he e‏ ا وذلك سائغ غير 


OG BOTW 


وكذا أول صفة المجيء» فقال: «وليس المعني بالمجيء : : الانتقال 
والزوال» تعالى الله عن ذلك» بل المعني بقوله: > وجاء ربك 4 : أي 
جاء أمر ربك» وقضاؤه الفصل» وحكمه العدل» . 

فالانتقال والزوال من atlas‏ الأجسام» والله ليس Name‏ 

لذا نفى الجويني عن الله تعالى أن يجيء يوم القيامة مجيئاً يليق 
بجلاله لفصل القضاء؛ كما أخبر جل وعلا. . 

OLY صفة‎ Syl وكذا‎ 

وغير ذلك من الصفات الاختيارية. . 

الوقفة الثالئة: مع موقف الحويني من صفتي العلوء والاستواء: 

نفى الجويني علو الله تبارك وتعالى على خلقه» وأنكر أن يكون الله 

وقد نقل مذهب من سماهم (أهل 541( وهم من وافقه على معتقده 
الباطل ‏ على نفي علو الله تعالى» فقال: «ومذهب أهل GLI‏ قاطبة: OF‏ 
)١(‏ بل هذا بعيد» وغير سائغ ؛ كما تقدم التنبيه على ذلك ص۲۸ من هذا الجزء . 
)¥( الإرشاد للجويني ص »١5١‏ لك حك 
)1( سورة الفجرء جزء من الآية ۲۲. 
)£( الإرشاد للجويني ص (VER‏ 190. 


)0( انظر: الإرشاد للجويني ص ٦1‏ . 
CD)‏ انظر: الإرشاد للجويني ص ٠٤۹‏ . 


ov 


الله سبحانه وتعالى Sa‏ عن التحيّز والتخصص Slay HOLL‏ 
على مذهبه بقوله: «الباري سبحانه قائم بئفسة ) متعال عن الافتقار إلى 
محل يحل أو مكان diy‏ 


Lf‏ صفة الاستواءء فقد أوَلها بالاستيلاء» وهو ما فر أسلافه ,منه 
زاعمين OF‏ هذا مذهب المعتزلة" . 


يقول الجوينى: لالم يمتنع مثا حمل الاستواء على القهر والعللةة 
وذلك شائع في اللغة؛ إذ العرب تقول: .استوى فلان على الممالك' إذا 
احتوى على مقاليد الملك» واستعلى على الرقاب. وفائدة :تخصيص 
العرش بالذكر: أنه أعظم المخلوقات في ob‏ البرية» as‏ تعالى ع 
تنبيهاً بذكره على ما دونه» «٤‏ «ومنه قول الشاع )50 : 

قد استوى pte‏ على العراق من غير سيف ودم مهراق)"") 
وارتضاه الجويني» فكان أول من قال - منهم - بهذا ge juts‏ 


)1( الإرشاد للجويني.ص 0A‏ وانظر: لمع الأدلة له ص VA‏ 

() الإرشاد للجويني ص ٥۳‏ . وانظر: لمع الأدلة له ص 1١8‏ 

)1( انظر:: أصول. الدين seal‏ القاهر البغدادي .ص ؟١١.‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
المعتزلي ص 23775 ۲۲۷, ش 

٠‏ (5) الإرشاد للجويني ص 54. وانظر: لمع الأدلة له ص .٠١8‏ والشامل في أصول الدين له 
ص 200 

)0( نسبه بعضهم إلى الاخطل النصراني» ولم أقف عليه في ديوانه . ١‏ 
(انظر:. بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص 10 والبداية من الكفاية للصابوني iy‏ 
x:‏ تا مجان eee‏ ا :لم و کار م ب ا ر ا 
(انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ۲/ ETA »٤۳۷‏ ومختضر الصواعق 
المرسلة لابن الموصلى 0091/7 . 

00% للجويني ص ۱۰۸ . وانظر الشامل في أصول الدين له ص‎ BY لمع‎ OY 

(۷) وشيخ الإسلام رحمه الله بين بطلان هذا التأويل» ورد عليه من عدة أوجه. وكذا أورذ - 
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الوقفة الرابعة: مع موقف الخويني من صفات الذات الخبرية: 

أشبه الجوينى سلفه البغدادي فى تأويل صفات الذات الخبرية كلها بلا 
استثناءء» Le‏ في ذلك : الوجه»› والعينات» واليدان؛ الصفات التي تضافر 
جمهور الأشعرية - قبل الجويني ‏ على إثباتها بلا تأويل . 

يقول الجويني في تأويل هذه الصفات: «ذهب بعض أئمتنا إلى أن 
اليدين» والعينين» والوجه» صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى 
إثباتها السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة» وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود» . 

Ll‏ ما عدا هذه من صفات الذات الخبرية: فقد تأولها الجويني تمشياً 
مع طريقة أغلب أسلافه من الأشعرية؛ Prat Jub‏ والساق7", 
والأصابع” 6 وغير ذلك . . 


= ردود متقدّمي الأشعرية على من أوّل الاستواء بالاستيلاء؛ فضرب - وفق منهجه ‏ أقوال 
الخصوم بعضها ببعض . 
ولم يكتف بذلك» بل آورد آقوال السلف رحمهم الله في معنى الاستواء» وأكثر من 
النقول عن الأئمة الذين أثبتوا صفة الاستواء على حقيقتهاء وردوا على من 7 
بالاستيلاء . 
(انظر من كتب ابن تيمية: نقض أساس التقديس - مخطوط - ق ۸/ب - ۹/ب» ١/۳۸‏ - 
٠ة/ربء .٠١ 49/5  عوبطم  .1/18١ 1/1١98 »بر5١ 1/0١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل ۱ ۷4 ۰/۲ اك 7 - 11۹ VAY‏ ۷ . والتسعينية 
ص CITY‏ ۱۲۷ ۔ ITY‏ وشرح حديث النزول ص VEE CTA CW 2601 ۰٥۰‏ ~ 
4 . والفتوى الحموية الكبرى ص ١7‏ ۔- ۰۱۹ OV‏ الاء ٩١‏ ۹۸. ومجموع الفتارى 
AV /VT ۳۹۹‏ وتفسير سورة الإخلاص ص ۲۳۰ - ۲۳۸. والرسالة 
التدمرية ص .)۸٤ LAN‏ 

(۱) الإرشاد للجوينى ص ٠٤١‏ . 

)1( انظر: الإرشاد للجويني ص VOY‏ والشامل في أصول الدين له ص ٥1۲‏ . 

(۳) انظر: الإرشاد للجويني ص 1٤۹‏ . 

(5) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص ONE‏ 

)0( مع أن هذه الصفات مثل غيرها من الصفات ؛ تبت تثبت كما وردتء ور كما جاءت من غير = 
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beh,‏ شدة $b‏ الجويني بالمعتزلة» مع تأثره الواضح باراء 

وكلا الأمرين صاحباه فى أغلب كتبه. . 

ومن كتبهء وآرائه: التي بها في تلاميذه» انتقلت أفكاره إلى من 'نجاء 
okey‏ من الأشعرية, ٠‏ ما زاد في مشابهة المذهب pel‏ 'للمذهب: 
الاعتزالي AST‏ من ذي' قبل . 

وفى المسألة التالية» تظهر بصمات آراء وأفكار الجوينى على خلوفه 
في المذهب» ويتضح الدور الذي لعبه في إفساد مذهب الأشعرية. . ,' 

المسألة الثالثة: توجيه استدلال الأشعرية - بعد الجويني (ت 1417ه) - 
بدليل الأعراض وحدؤث الأجسام على مذهبهم في الصفات: ش 

لقد كان التزام الأشعرية ‏ بعد الجوينى - بدليل الأعراض وحدوث 
صفات الباري - جل وعلا ‏ أعظم. . 

٠‏ ولقد ازدادت الهوة بين مذهبهم ومذهب سلف الأمّة؛ من الصبحابة. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان» واتسعت الفجوة بينهم وبين مضادر 
المسلمين؛ القرآن والستة وآثار سلف NY‏ حتى صرت لا تلمخ :في 
أقوالهم أو تصانيفهم قال الله أو قال رسول الله « إلا قليلاً. . 

وقد كان فيهم نوع من التجهم في اول آمرهم» فصاروا oe‏ 
= أن يتعرض لها بتاويل. : | 

(انظر من كتب ابن تيمية: نقض. أساس التقديس - مخطوط - ق 1/۲٤۸‏ ب» ۷ 1 


ب» AYN. wlth)‏ والعقيدة الواسطية ص E 11۰ ٠‏ ل 
«oo‏ 04( 


“Dynal خصومة الأشعرية‎ Uf ذكر الدكتور أحمد محمود صبجي في دراسته عن الأشعرية‎ )١( 
.)1۳١ ۱۲۳/۲ فترت لدى الجويني. (انظر في علم الكلام» الجزء الخاص بالأشاعرة:‎ 
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وهذا حال البدع: تكون في Sil‏ أمرها صغيرة» ثم تصير كبيرة 
Sindee y‏ ويكون بعد أهلها عن النصوص الشرعيّة - في أول الأمر - 
ck st, Lust‏ ثم يصير أمتاراً» فأميالا» ففراسخ . . 

فلم تبق العقيدة - إذآ - عند أتباع الأشعري بمضمونها الذي طرحه 
الأشعري» بل حدث a‏ وإضافة» .وتحويل» وصل إلى حد مخالفة 
أتباع الأشعري لإمامهم مخالفة كاملة فيما قاله» وارتآه فى أحيان كثيرة. 

ولقد كان لاستناد الأشعرية إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
دور بارز في إفساد معتقدهم؛ سيّما معتقدهم في الله جل وعلا 
وصفاته. . 

نايدا نسلا في وتات الا O‏ 
الله eG let VI‏ ثم نفي بعض صفات الذات الخبرية» ثم نفي صفتي 
العلو والاستواء» ثم نفي صفات الذات الخبرية جميعها» > م انتهى عند 
الخلوف إلى إثبات سبع صفات - أو AST‏ على اختلاف بينهم» لو تأملنا 
إثباتهم لها لوجدنا pelt‏ لا يثبتون شيئاً على الحقيقة. . 

فكل واحد من أبناء هذه الطائفة يرى بعقله أن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام Epa‏ له نفي the‏ لم ينفها من سبقه» بل يرى أن 
إثباتها يُخالف هذا الدليل الذي أثبتوا به وجود الله تبارك وتعالى» ونبوة 
نينا محمد HE‏ ولا دليل غيره لإثبات ذلك بزعمهم» » فلو عارضه 
نص من النصوص قُدَم الدليل عليه» لثلا يكون تقديم النص طعناً في 
الطريق الذي أثبتنا به الصانع وأثبتنا به نبوة النبى - كما يزعمون. 

وهذا هو القانون الذي وجد عند متقدّمي الأشعرية» واستقر عند 
متأخريهم » والتزموه عند توهم أدنى تعارض بين عقولهم القاصرة وبين 
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النصوص hae‏ واعتمدوه على at‏ قانون مسلّم» يلجا إلية nce‏ 
عند مصادفة نض يعارض معتقدهم. ‏ . ١‏ 

وقد كان دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الأصل المعول عليه = 
عندهم  lad‏ أثبتوه أو نفوه. من صفات ‘ald‏ جل وعلا؛ فقد استدلوا بها 
على نفى كثير ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات» وما أثبتة له 
رسول الله . | 0 * a‏ : 

ولبيان وجه استدلال الأشعرية المتأخرين - من UA‏ بعد الجوينن _! 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على معتقدهم في الصفات» as‏ 
بتقسيم هذه المسألة إلى: أربعة فروع. . 1 | 

الفرع الأول: وجه استدلال الأشعرية المتأخرين بدليل الأعراض 
وحدوث لا على معتقدهم في أفعال الله الاختيارية: 

لم .يليت فت sas‏ التاحرون - كاسلافهم eee‏ الله ؛ 
الاختيارية؛ بل ٍ بل الكل عندهم قذيم لا يتعلق date‏ أو قدرة. . 31 

يقول أبو حامد الغزالي: Op‏ الصفات كلها قديمة؛ Of BB‏ كانت 
حادثة : كان القديم ell Sele dite‏ وهو محال اق كان تضاف 
بصفة لا تقوم بهء وذلك أظهر في Mew‏ ْ 

pes‏ قوله قال السنوسي في شرحه لكتابه «أم البراهين». 

فإن قامت به الصفات الاخحتيارية - التي زعموا Ll‏ حوادث .كان 
حادثاً ‏ بزعمهم؛ لقولهم: ما قامت به الحوادث فهو حادث. وإن لم تقم 
به» لم تكن صفة له. . 
IT TOE‏ 
)1( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 3١‏ : وانظر قواعد العقائد له ص VAC‏ 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص٤١٠‏ . 
(5) انظر: شرح السنوسية الكبرى ص ۲۰۴ .۲٠٠-‏ 
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وعلا؛ إذ لو كانت حادثةء eer‏ الع يا ae‏ 


يقول الصاوي: «الفرق بين صفات القديم والحادث: OF‏ صفات 
القديم قديمة» ولا 25 أعراضاً. وصفات الحادث حادثة» وتسمى 
Oat ef‏ 

فالأشعرية ‏ إذاً - يزعمون Of‏ القول بقيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى » قول بحدوثه 5 جل وعلا؛ لأنها عندهم حوادث» وما قامت به 
الحوادث فهو محدّث . 


وهذا مرادهم من قولهم:«لا تحله الحوادث. أو :يمتنع أن يقوم بذاته 
تعالى حادث» :نفی قيام الصفات الاختيارية - المتعلّقة HAG‏ والقدرة 

بالله MO Sls‏ 
إذ صفات الله الاختياريّة: حوادث ‏ عندهم ء والله لا AZ‏ 

)1( هو أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي . أحد شراح اجوهرة التوحيد» للقاني - 
فى تقرير المذهب الأشعري. مالكي المذهب» أشعري المعتقد. ولد بمصرء ومات بالمدينة 
المنورة سنة VE)‏ (انظر: الأعلام للزركلي .)547/١‏ 

(؟) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 917 . 

(۳) انظر: قواعد العقائد للغزالي ص۳٥‏ . والأربعين في أصول الدين له ص 8. والمواقف في 
علم الكلام للويجي ص .TVO‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص WE‏ وتنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي الإربلي ص TA‏ ورسائل في بيان 
عقائد أهل السنة والجماعة لمحمد الحوت ص44 . وأصول العقائد الإسلامية لعيد الله 
عرواني ص ٤١‏ . 

(5) انظر: كتب شيخ الإسلام الآتية: كتاب الصفدية ۰۱۲۸/۱ 2159 ATV‏ والفتاوى 
المصرية 547/5 وما بعدها. ومنهاج السنة النبوية .١0٠١ /١‏ والفرقان بين الحق والباطل 
ص44 . وعلم الحديث ص TAN‏ ودرء تعارض العقل والنقل 741/5 741. 

)0( انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص80. وتحفة امريد في شرح جوهرة التوحيد 
للباجوري ص٦٩‏ . وشرح أم البراهين لأحمد بن عيسى الأنصاري ص 255 VO‏ 
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الحوادث- كما تقدم ٠.‏ 

هذا عن موقفهم من الصفات الاختيارية على شبيل الإجمال. 

أما الموقف التفصيلي فيتضح في الوقفات التالية: 

(الوقفة ة الأولى): موقف الأشعرية المتأخّرين من صفة النزول: ْ 

النزول من ey‏ الفعل الخبرية» وهي اختيارية Ges‏ بمشيكة الله 
وإرادته؛ فهو ينزل متى colt‏ كيف شاء سبحانه . . 1 

والأشعرية امتاخرون لم يد يثبتوا صفة النزول ل eae el‏ 
وزعموا أن النزول حركة وانتقال من ختضائصض الأجسام» والله ok‏ 
lee‏ وأن إثبات التزول لله تعالى يوهم gnc‏ 

يقول ابن sles‏ «النزول من صفات الأجسام veal;‏ 
ويحتاج إلى ثلا ثة أجسام : منتقل « ومنتقل cae‏ ومنتقل cad)‏ وذلك على 
الله تعالى OOS eee‏ 

لذلك قالوا إن هذه الصفة تؤول بنزول elit‏ أو نزول الان أو 
التنزل عن الرتبة ة بمعنى التلطف ae UY DY them Jy‏ فقيل + وتركها 
منه عدل . فإذا أجابهم : فقد نزل عنما له أن يفعل بهم من ترك الإجابة 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص۲۷۲. وشرح جوهرة التوحيد للبينجوري 
ص۹۳ . : 7 : 

)1( هو محمد بن إبراهيم: بن سعد بن جماعة. الشهير بيدر الدين ابن جماعة. .من كبار 
علماء الأشعرية. ولد في مدينة حماة سنة 1۳۹ ه» وتوفي في القاهرة سنة #ا“ا/اه. 
(انظر: طبقات الشافعيّة للسبكي 14/4. والدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لابن ؛ 
حجر ۳۹۸/۳ . والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي pan‏ 
وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي .(AV/Y‏ 

)1( إيضاح الدليل في قطع .حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ٠١١‏ . 
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إلى أن يفعل بهم ما يكون من فعل تفضا" . . 

وقد ذكر التأويلين الأول والثالث أبو حامد الغزالي» وزعم OF‏ إثبات 
نزول حقيقى محال ؛ BY‏ صفات الله قديمة» والنزول وصف محدث يليق 
بالاجسام ole!‏ , 

وزعم Uf Lad‏ إضافة هذه الصفة لله تعالى مجاز» وليس حقيقةء 
وإنّما هي مضافة حقيقة إلى مَلّك من الملائكة» فأول نزول الله تعالى: 
بنزول A‏ . 

يقول الغزالي: .. في إضافة النزول إليه» وأنّه مجاز. وبالحقيقة هو 
مضاف إلى A‏ من اللائكة؛ كما قال تعالى: «واسآل القرية Og‏ 
والمسؤول بالحقيقة: أهل القرية. 

وهذا Lal‏ من المتداول في الألسنة؛ gel‏ إضافة أحوال التابع إلى 
المتبوع» فيقال: نزل اللك على باب البلدء ويراد عسكره؛ OB‏ المخير 
بنزول A‏ على باب البلد قد يقال rd‏ هلا حرجت لريارته؟ فيقول: 
لاء لاله عرج في طريقه على الصيدء ولم ينزل بعد» فلا يقال له: فلم 

قلت نزل الملك» والآن تقول لم ينزل بعد؟ فيكون المفهوم من نزول الملك 
نزول عسکره» وهذا جلي واضح» . 

وكلام الغزالي هذا يدل على جهله با حكاه رسول الله BB‏ في 
حديث النزول عن ربه تعالى آنه يقول: «أنا اكلك. أنا اكلك. من ذا 


)1( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۳۹ .4١‏ وانظر أيضآ: مشكل الحديث وبيانه 
لابن فورك ص LEVY‏ فقد سبق الغزالي إلى ذكر هذه التأويلات. 
وقد ذكر السيوطي التأويل الثالث في كتابه: تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه ص 1١١9‏ . 
(۲) سورة يوسف» جزء من الآية LAY‏ 
)1( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص YA‏ 


الذي يدعوني ا له! من ذا الذي بساني فأعطيه ؛ i‏ ذا الذي | 
يستغفرني فأغفر Pts‏ أو تجاهله لذلك . 
فهل lh‏ هو الذي يقول: آنا الك أنا اكلك.. 


وهل suo‏ هو الذي يقول: من يسألني» ا من jou‏ 
فأستجيب" له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ . 

هله العبارة. لا يجوز أن يقولها إلا الله تعالى. . 

ولا يجوز أن يقولها ملك عن الله تعالى ؛ Joh oY‏ إذا E‏ 
لا يتكلم بصيغة المخاطب» «بل يقول: إن الله Gol‏ بكذاء أو قال كذا.. 
وهكذا إذا أمر السلطان. منادياً ينادي» فإنّه يقول: يا معشر التاس! yl‏ 
ا بكذاء ونهئ عن MS‏ ورسم RCS‏ لاء يقول : أمرت بکذا» 
Cutis‏ عن كذاء aie at‏ ذلك بود | إلى ay ge‏ 

SG‏ يجوز تأويل نزول الله تعالى » بنزول أمره » أو نزول رحمتهء أو 
نزول ملائکته» أو نزول ali‏ من ملائكته» أو غير ذلك من التاويلات 
الجهمية التي تعارض قول الله وقول رسوله BE‏ 

(الوقفة الثانية) ne‏ ارين من صفة الاستواء: 

والرب تبارك Jy‏ ارين على عرشه بعد خلق السموات. والأزض 

يقول الله تعالى:. إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض فى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه Fo‏ ك التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. 


و٤/ ٠١۷‏ ك الدعوات» باب الدعاء في نصف الليل. ومسلم فى صحيحه 05١/١‏ - 
۴ء ك صلاة المسافرين» باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه . 


- واللفظ لمسلم. 


TV TN شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ OO) 


vA 


4S all Jo is gual pl سه‎ 

ف : للترتيب» والتراخي . . 

٠‏ والأشعرية المتقدمون [pb‏ وقوع الاستواء على حقيقته - لم يكن 
ثم كان لثلاً تحل الحوادث بذات الله - بزعمهم . 

. الحوادث عندهم كلها مخلوقة.‎ OY 

وتبعهم على ذلك المتأخرون الذين لم يكتفوا بنفي حقيقة الصفة» بل 
أولوها بما لا تؤيده اللغةء ولا تدعمه الحجة. . 

وتراهم  Leo‏ لمذهبهم في الاستواء - يسودون صحائف كتبهم بهذه 
العبارة التي يتوهمون UT‏ تنزيه لله - جل وعلاء وهي قولهم: « 
قبل أن خلق الزمان والمكان» وهو OW‏ على ما عليه كان)”" . 

وهي في حقيقتها نفي لاستوائه جل وعلا على عرشه. . 

ويستند الأشعرية - سلفهم وخلفهم - في نفيهم لاستواء الله تعالى 
على عرشه إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

ولهم في نفي الاستواء طريقتان مشهورتان: 

(إحداهما): نفي OF‏ الاستواء من صفات الأفعال» ونفي قيام هذه 
الصفة بالله تعالى حقيقة؛ فيزعمون أن الله خلق ذ e‏ 5 
استواء. لا أنه استوى على العرش حقيقة كما قال جل وعلا. . 
طريقة أكثر متقدمي الأشعرية. . 

(ثانيهما): نفي المعنى الظاهر للاستواءء وتأويله بمعنى لا يمت إلى 
Seal‏ بضلة؛ gill‏ والامغيلاء... .وه طريقة لري RAN‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» جزء من الآبة ٠٤‏ . وسورة يونس» جزء من الآية ۳. 
(؟) انظر: على سبيل المثال لا الحصر الكتب الأشعرية التالية: قواعد العقائد للغزالي ص 

۳ . والأربعين في أصول الدين له ص ۸. والعقائد للعز بن عبد السلام ص ۷. وإيضاح 

الدليل في قطم حجج fal‏ التعطيل لابن جماعة ص ٠٠٤ NT‏ . 

1¥ 


والكلام هنا عن pole‏ الأشعرية» وهم يؤولون هذه الصفة بالقهر: 
والاستيلاء. 

يقول الغزالي: «العلم ab‏ تعالى مستي على عرشه بالمعنى الذي 1 
الله تعالئ بالاستواء؛ وهو الذي لا ينافي وصف cob SH‏ ولا يتطرق ad}‏ 
سمات الحدوث والفثاءء وهو الذي آريد بالاستواء إلى السماء حيث قال 

فى القرآن: ل ثم استوئ إِلَى السماء وهي دخان 04 وليس ذلك :إلا 
بطريق gall‏ الاك كما قال الشاعر : 

قد استوى pty‏ على العراق من غير سيف ودم مهراق 

واضطر آهل UGE‏ إلى هذا التأويل. . .00" . 0 

فقد زعم أن المعنئ الذي أراده الله بالاستواء: هو القهر والاستيلاء ؟ 
فقال على الله بغير علم» واستدل على ما ذهب إليه ببيث مخترع موضوع 
على العربية. . 

pe anes es سن ال تماق‎ taal على تقر هذه‎ Mal PULL 
٠ طاشن الأجسام  بزعمه.‎ tea توهم التجسيم؛‎ 

يقول Ee‏ سبب تأويل هذه الصفة: «ندعي أن الله تعالى منزه عن OF‏ 
وض gle JG‏ العرش» OF‏ كل pone gle phase‏ وسر عليه 
مقدر لا مُحالة؛ Le] GE‏ أن يكون أكبر منه» أو أصغر» أو اوا وکل 
ذلك لا يخلو عن التقدير. Gy‏ لو جار أن Sle‏ جسم من هذه الجهةء. 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات› فيصير bees‏ به» والخصم لا يعتقد 
)1( سورة فصلت» جزء من الآية 11. 
)1( ويعني بهم نفسه وطائفتة الأشعرية. 


(۳) قواعد العقائد للغزالي ١۷ - ٠١١ Go‏ . وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد له ص 528 : 


4A 


ذلك بحال» وهو لازم على مذهبه بالضرورة. وعلى الجملة: لا يستقرٌ 
على الجسم إلا جسم»ء ولا يحل فيه إلا عرض» وقد بان أنه تعالى ليس 
بجسم ولاعرض». 

وقد تبعه على Sd‏ هذا السبب ابن جماعة؛ فزعم أن الاستواء 
الحقيقي من سمات الأجسام» والله ليس جسماء لذلك يتعين تأويل 
الاستواء بالاستيلاء والقهر. 

يقول ابن جماعة: «.. وأوله المؤولون على الاستيلاء والقهر ؛ لتعالي 
الرب عن سمات الأجسام؛ من الحاجة إلى ptt‏ والمكان» وكذلك لا 
يُوصف بحركة أو سكونء أو اجتماع أو افتراق؛ DY‏ ذلك كله من 
سمات الحدثات» وعروض الأعراض» والرب تعالى مقدس Us‏ 

والتأويل بالاستيلاء والقهر متعين عند ابن جماعة؛ لثلا يفضى 
اتصاف الرب جل Mey‏ بصفة الاستواء - على ظاهرها ‏ إلى أن كوه 

يقول في بیان ذلك: «فقوله تعالى: «استوی) يتعين فيه معنى 
الاستيلاء والقهرء لا القعود والاستقرار؛ إذ لو كان وجوده تعالى مكانيًا 
أو زمانياء للزم قدم الزمان cold,‏ أو تقدمهما عليه. وكلاهما 
باطل . . . . وللزم حاجته إلى المكان» وهو تعالى الغني المطلق المستغني 
Loe‏ سواه» كان الله ولا زمان ولا مکان» وهو الآن على ما عليه كان» 
وللزم كونه محدوداً مقدراً» وکل محدود ومقدر جسم» وکل جسم 
)1( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص TO‏ وانظر: قواعد العقائد له ص ۱١١ 87 OY‏ . 

وانظر أيضا العقائد للعز بن عبد السلام ص ۸. 
)1( إيضاح الدليل في قطع حجج Lal‏ التعطيل لابن جماعة ص7١٠.‏ وانظر: المواقف في 

علم الكلام للإيجي ص۲۷۳ . 


14 


مركب محتاج إلى أجزائه. ويتقدّس من له الغنى المطلق عن الحاجة . 
ولان مكان الاستقرار الو قدر wale‏ لوق د إليه من 
أوجده بعل عدمه؟ وهو القدي م الأزلي ) ads‏ 


mn هذه التبريرات الواهية. التي ساقها: أن الله ليبس جسماً؛‎ hers 
- لا يتصف بالاستواء  على الحقيقة؛ إذ اتصافه بصفة الاستواء الحقيقي‎ 
دون تأويل - يقتضي .حاجته إلى الحيز والمكان» ويلزم منه: أن يكون‎ 
٠ وهذا كله من سمات الأجسام وخصائصها - بزعمه.‎ ofits محدودا‎ 

ونفى استواء الرب تبارك وتعالئ على عرشه: من العقائد المتأضلة ' 
عند الأشعرية الاش :يل استواؤه جل وعلا على العرش. te saa‏ 
يستحيل عليه سبحانه - عندهم . | be‏ 

وهم يقرنون بين نفي الاستواء ونفي الجهة» زاعمين - كما تقدم د ا 
إثبات الاستواء يقتضي : إثبات الجهة» وهي من خصائص الأجسام. . 


يقول السنو itn Ca Os‏ تومل الى د يكون في 
جهة للجرم. Oe.‏ ش 


وقد gle‏ الشار على هذه العبارة بقوله: «يستحيل على os di‏ 
أن يكون في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلا fost ee CP‏ 


VEN إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل لابن جماعة .ص‎ )١( 
. ٠١٤ص تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول‎ (1) 

(۳) آم البراهين للسنوسي - ضمن مجموع مهمات المتون - ص ٤‏ . و 
(5) هو أحمد بن. عيسى الأنصاري» أحد شراح أم البراهين. من الأشعرية الماصرين» لم 
أقف على من ترجم i: vd‏ 

)0( شرح آم البراهين لأحمد بن عيسى الأنصاري ص ۲٤‏ . 


Yr 


وكذا ذكر اللقاني”“ أن مما يستحيل عليه تعالى الكون في 
الجهات . . 

ووضح ely Jol‏ الجوهرة هذه الجملة بقوله: «والمعنى: أنه 
يستحيل على الله تعالى وصفه بإحدى الجهات الست: الفوق والتحت» 
والأمام والخلف» واليمين والشمال. Lend‏ يجب تأويله لإيهام الجهة: 
قوله تعالى: «الرحمن على Ball‏ استوّى DY OG‏ الاستواء على 
الشيء: الاستقرار عليه» وهو محال في die‏ تعالى» فيؤوّل بالملك 
والاستيلاء» كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق)!*) 

وهذا ay‏ الباعث على نفي هذه الصفة عن الله تعالى؛ وهو 
زعمهم أن الانّصاف بالاستواء يوهم التجسيم؛ GY‏ يستلزم الجهة والحيّرء 
وكلاهما من سمات الأجسام. 


(الوقفة الثالثة): موقف الأشعرية المتأخّرين من صفتي المجيء 
والإتيان: 


أوّل الأشعرية oy sh‏ صفتى المجىء والإتيان» زاعمين OF‏ إثبات 
قيام هاتين الصفتين بالله تعالى متعلقتین بمشيئته وقدرته ‏ تعالی - يقتضى 


)1( تقدمت ترجمته فى الحزء الأول ص۸١٠‏ . 

)1( انظر: جوهرة التوحيد للقاني - ضمن مجموع مهمات المتون ص 17 . 

(۳) هو أحمد بن محمد الصاوي» أحد شراح الجوهرة»تقدمت ترجمته ص 7 من هذا الجزء . 

. ٥ الآية‎ cab سورة‎ (£) 

)0( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ٠١‏ . وانظر: رسائل في بيان عقائد fal‏ السنة 
والجماعة لمحمد بن درويش الحوت ص ۳۰ء .١١‏ 


الا 


أن يكون الله Ses lane‏ قيام wal Al‏ بذاته تعالى» وما قبل الحادث 
لم يخل منه» وما لم:يخل من الحوادث فهو حادث. . 

والمنجيء والإتيان أمن الظواهر الموهمة peel‏ = بزعمهمء لذلك 
يجب نفي قيامهما بالله تعالی. 

يقول Bb a‏ تفسير قوله تعالى: « هل ينظرون إلا أن يأنيهم 
الله في fb‏ من الغمام 4 «. . لا يجوز أن يحمل هذا وما'أشبهه ما 
جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال؛ OY‏ ذلك من 
صفة الأجرام والأجسام» تعالى الله الكبير المتعالي عن ممائلة الأجسام 
علوا كبيراً» 9 . é‏ 

ويقول ابن dele‏ «اعلم OF‏ المجيء والإتيان بالذات iS‏ الله 
تعالى مُخال؛ BY‏ من صفات الحوادث المحدودة القابلة للانتقال من حيز 
إلى > ولذلك استدل الخليل عليه السلام على نفي إلاهية الكواكب 
Png Sb‏ وصدقه الله تعالى في استدلاله وصححه بقوله:, إوتلك 


)1( انظر: المواقف في phe‏ الكلام للإيجي ص ۲۷۲ . وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد 
ص ۰۱۲۸ء ۱۲۹ . وتحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص AY‏ 

زفق هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي eb‏ 
صاحب التفسير والتذكرة. أشعري المعتقدء مالكي المذهب. توفي بمصر سنة GWA‏ 
(انظر: نفح الطيب من: غصن الأندلس الرطيب للمقري 518/١‏ . والديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص 0717 . 

(۳) سورة البقرة» جزء من الآية LY).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي TINT‏ 

)0( تقدمت ترجمته ص VE‏ من هذا الجزء . 1 

)1( هذه إحدى شبّه نفاة الصفات الاختيارية» إن لم تكن أشهرها. وستأتي موضحة بعون الله 
في مطلب شبه نفاة الصفات الاختيارية ص ٤۴١‏ من هذا الجزء. 


ف 


حجتنا اتيناها إبراهيم علئ 8 x) haa‏ 

لذلك Jat‏ الأشعرية مسحي الله تعالى : srt‏ أمره a‏ سبحانه 
وتعالى 6 أو مجىء عذابه » أو مجىء بأسه . 

وأوّلوا إتيانه جل وعلا في ظلل من الغمام: بإتيان أمره في ظلل من 
الغمام» أو إتيان عذابه فى ظلل من الغماءه9 . 

يقول العز بن عبد Ossi‏ «قوله: ‏ وجاء ربك : تقديره: 
وجاء أمر ربْك» أو عذاب ريك 1 و بأس , OOS,‏ 


« مم ار مو 4g‏ و 


وكذا قال في قوله تعالى: « هل oy bs‏ إلا أن ن abt egal‏ في ظلل 

)1( سورة الانعام» جزء من الآية AY‏ 

)1( إيضاح الدليل في قطع حجج al‏ التعطيل لابن جماعة ص VAY‏ 

)1( وقد تقدم بطلان أمثال هذه التأويلات ص77 من هذا الجزء . 

(4) هو عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي. أشعري المعتقد؛ تتلمذ 
على أبي الحسن الآمدي. فيه ميل إلى التصوّف الغالي» وقد أباح السماع. وله مواقف 
طيبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
Sa‏ ت عبد السلام كتاب ذكر فيه عقيدته الأشعرية» وسماء «الملحة في اعتقاد آهل 
الحق»؛ ركز فيه على تقرير مذهبه في كلام الله؛ فوصف كلام الله al‏ قديم ليس بحرف 
Vy‏ صوت» ety‏ على الخالفين» وأغلظ عليهم» ووصف المثبتين للحرف والصوت 
pth‏ وقد نقل السبكى هذه العقيدة بأكملها في طبقات الشافعية ۲۱۹/۸ - ۲۲۹ . وقد 
أفردت هذه العقيدة eb fies us,‏ تحت اسم «العقائد» . 
وفي العز بن عبد السلام سنة all:‏ 
“انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۲۰۹/۸ . وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ۲/ .٠٠٠١‏ 
وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 4١8١ /١‏ ففيه ميل إلى التصوف الخاليء 
وانظر: الفتاوى له ص ۱١۳‏ -١١۱؛‏ فقد أباح فيها السماع) . 

)0( سورة الفجرء جزء من الآية ۲۲ . 

0) الإشارة إلى الإيجار في بعض أنواع المجاز Gall‏ بن عبد السلام ص ۸. وانظر: الجا 
لأحكام القرآن للقرطبي ١‏ 


vy 


ol «تقديزه: ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب اللّه» أو‎ ROY من الْعَمَام‎ ١ 
. الله في ظلل من الغمام)”"‎ 
يكاد يكون محل إجماع‎  ةيرعشألا‎ gale وهذا التأويل  عند‎ 
ak ! منهم.‎ 
dot بيد أن السيوطيء وهو من الأشعرية المتأخترين: زافق فى‎ 
۰ : في تاويلهم لصفتي الجي. والإتيان‎ PSALM قوليه.- متقدامي‎ 
en as Sas anal as فزعم أن معنى مجيء الله‎ 
. غير حركة ولا انتقال» ومن غير أن تقوم الحوادث بذاته‎ 
غير ؛‎ ge وكذا زعم.في إتيانة جل وعلا: أنه يفعل فعلاً يسميه إتياناء‎ 


)1( سورة البقرة» جزء من ۲٠۰ OM‏ : ا 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز AU‏ بن عبد السلام ص 8. وانظر: إيضاح 
00 الدليل في قطع حجج al‏ التعطيل لابن جماعة ص VAY‏ 
go 47‏ عبد gush‏ بن SSI‏ أبي بكر بن محمد الخضيري» alii‏ بجلال gual‏ السيوطي» 
أو الأسيوطي؛ نسبة إلى أسيوط؛ بلدة في صعيد مصر . أشعري المعتقد» > شافعي المذهب. 
كان كثير التصانيف» وقد ألّف كتابه: تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه نصرةٌ لعتقده. 
توفي بالقاهرة سنة ANY‏ 
(انظر:. حسن المحاضرة في . أخبار مصر والقاهرة للسيوطي - فقد ترجم فيه لنفسه - 
.۲١١ - VAA/\‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 55/4. والبدر زوك : 
بمحاسن: من de‏ القرن العاشر للشوكاني ATTA/Y‏ ; 
(5) انظر: قول أبي الحسن الأشعري في تأويل الجيء والإتيان» والذي نقله عنه البيهقي في 
OLS‏ الأسماء والصفات ص Key cork‏ جاء فيه: Gilg‏ الإتيان والمجيء: فعلى قول أبي 
الحسن الأشعري رضى الله عنه: dient:‏ بور سس UGE‏ 
Y‏ بأن يتحركء أو ينتقل؛ | oP‏ الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام» والله 
تعالى Bot‏ صمل ليس كمثله شيء؛ اه. 
)0( انظر: تأوبل الأحاديث الموهمة للتشييه للسيوطى ص ٠١۸‏ . 


vé 


حركة ولا انتقال» ومن غير أن تقوم الحوادث eas‏ 

وهذا هو معتقد متقدمي الأشعرية في هاتين الصفتين. . 

إلا أنه في قوله الثاني : cle Gil,‏ الأشعريّة» فقال مثلهم Ob‏ 
مجيء الله وإتيانه: Ll‏ هو مجيء أمرهء وإتيان أمره: 

يقول السيوطي: «. . PGMS MEPIS‏ و « يأتي ربك : 
أي أمره؛ لان bo} AON‏ يأتي بأمره» أو Mable‏ 


(الوقفة الرابعة): موقف الأشعريّة المتآخرين من الصفات الاختيارية 


(الغضب» الرضاء السخطء المقت» الضحكء الفرح» العجب» 
المحبة) : 

أوّل الأشعريّة oy St‏ هذه الصفات وأشباهها جميعاء زاعمين Lgl‏ 
حوادث» يجب تنزيه الله تعالى عن قيامها به. . 

١‏ فقد أوّلوا صفة الغضب بإرادة العقاب» أو إرادة الانتقام» أو 
العقوبة نفسهاء والانتقام نفسه: 

يقول ابن جماعة: «اعلم OF‏ الغضب فينا له مبتدأ وغاية؛ كما تقدم 
في colt‏ والمحبة: فمبتدأ حقيقته: غليان الدم عند حرارة الغيظ؛ لإرادة 
الانتقام با مغضوب عليه أو إرادة cad‏ والرب تعالى منزه من الغليان: 
أعني مبتداً الغضبء فوجب تأويله Ob‏ المراد: غايته» وهو الانتقام أو 


. 1١7 انظر: تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص‎ )١( 
.۲۲ (؟) سورة الفجرء جزء من الآية‎ 

)1( سورة الأنعام» جزء من الآية 184 . 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟/ ٠١‏ . 


Vo 


إرادته؛ كما Ws‏ في LD, ad‏ 
فأولوا الغضب - BL‏ -: بإرادة العقاب وإرادة الانتقام» أو العقاب 
والانتقاء. | | 
- وأوّلوا صفة الرضا: ارادة معاملته من رضي عنه معاملة الراضي 
من رضي عنه؛ من الإكرام والإحسان؛ بمعنى أنه يثني على من رضي 

عنه. أو الإثابة نفسها؛:فهو يثيبه على ما عمل: ش 
يقول ابن جماعة : «اعلم أن معنى الرضا: سكون pil‏ إلى الشيء 
والإرتياح cad}‏ وذلك على الله تعالى محال)29 . 
فأول الرضا أنه «يُعامل من رضي عنه معاملة الراضي عمن رضي ! 
عنه من الإكرام MOLE Vy‏ أو إرادة ذلك©©. | 
فالرضا ا إذا wo dag‏ الأشعرية - daly‏ اكرات الان 
والإكرام» أو بالإثابة OLS‏ أو إرادة الرحمة ‏ كما قال السيؤ OL‏ 


| وكذا أولوا صفة السخط: بإرادته - سبحانه - معاملتهم' أي‎  “ 


)1( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 158 . ْ 
(؟)انظر: الاقتصاد في الاعتقاذ للغزالي ص TV‏ والإشارة إلى الإيجار في بعض أنواع المجار | 
للعز بن عبد السلام ص 144 - 150. والجامع: لأحكام القرآن ae /١ geo AMS‏ 

وتأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص Ye‏ 

(؟) إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل لابن جماعة ص VEEL ١57‏ 

(5) انظر المصدر نفسه ص NEE‏ : 

)6( انظر؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص TY‏ والإشارة إلى الإيجار في. بعض أنواع 
المجار للعز بن عبد السلام ص١٠٠‏ . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .79//1١6‏ 

)1( انظر تأويل الأحاديث الموخمة للتشبيه للسيوطي ص ٠١١‏ . 


vt 


المسخوط عليهم _ Ble‏ الساخط من أسخطه . 


٤‏ - وأولوا صفة المقت: بأنّه يريد بالضالين ما يريده الماقت 


Os عمة‎ 


كه وأولوا die‏ الضحك: بإظهار الرضا والكرامة والفضل على 
عبده» والإقبال عليه: يقول ابن جماعة: «اعلم OF‏ الضحك الذي يعتري 
البشر عند حصول فرح القلب» أو استفزاز طرب» أو ظهور أمر مستور 
جهل سببه: محال على الله تعالى. ومعناه فينا: يرجع إلى ظهور أمر 
مستور» وكان السرور بالشيء أظهر بضحكه؛ هذا بدايته. GE‏ نهايته: 
3 5 أثره عليه عليه . ولا كان الضحك فينا Vins‏ على الله تعالی» فلابد من 
تأويل الحديث. .06" . 

dogs‏ بالحديث: قول رسول الله BB‏ للأنصاري“ الذي آثر وزوجه 
legis‏ على نفسيهماء ley‏ أولادهما بالطعام: «ضحك الله الليلة - 
«La‏ من قََالكماة”©. 

وقد أوّل ابن جماغة ضفة الصحكء 'فقال + «وحيث. تسب إلى 
الرب*: فالمراد به المبالغة في إظهار الإقبال ELS dy‏ 1 


)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص ٠٤٠١‏ . وإيضاح 
الدليل في قطع حجج Jal‏ التعطيل لابن جماعة ص VEE‏ 

)1( انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص ٠٤١‏ . 

)1( إيضاح الدليل في قطع حجج Jal‏ التعطيل لابن جماعة ص 2178 119 . 

AY: OVVAIV لم يتبين اسمه. . (انظر فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه SEY‏ مناقب الأنضارء باب قول الله je‏ وجل: 
«ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4(سورة الحشر: الآية »)٩‏ حديث رقم 
4 . 

. ٠١۹ يعني الضحك , (۷) إيضاح الدليل ص‎ OY) 


فو 


5 وأولوا الفرح: بالرضا - وقد تقدم تأويلهم للرضا Lal‏ : 

قال ابن جماعة: «اعلم OF‏ الفرح فينا: هو انبساط النفس لورؤد ما 
يسرهاء وذلك على الله تعالى غير جائز . لكنه ما كان لا يصدر إلا:عن 
رضا با نشا عنه عبّر به عن الرضاء ومنه قوله تعالى: لكل حزب la‏ 
ديهم — 4 : أي راضون. فالمراد 3 الله تعالى حيث ورد: 
الرضا بما 0 وقد تقدم معنى الرضا في حق الله الى وهو القبول' 
للشيء» cll‏ له» والثناء عليه» وهو تعالى قابل للعمل egal‏ 
ومادح gts ca‏ على فاعله». 

۷ - وأوّلوا العجب: بتعظيم الشيء المتعجّب منهء أو الرضا عنه» أو 
زيادة الإكرام لهء والإقبال عليه» مع حسن المعاملة: 00 

يقول ابن جماعة : «التعجب فينا: هو استعظام بعض الناس ما دهم 
من الأمور النادرة مما لا يعلمه» وذلك على الله محال؛ فوجب تأويله 
على ما يليق بجلال الله تعالى؛ وهو تعظيم ذلك OY trey‏ المتعجب 
من الشيء مستعظم له. وقيل: المراد بالتعجب هنا: الرضا وزيادة ! 
الإكرام؛ لأن الشيء المتعجب منه لو وقع في النفس فيقتضي أثراً. وقيل: 
التعجب: استغراب وقوع ما لم يعلم» وهذا محال على الله تعالى: ' 
لعلمه با كان وما يكون؛ فوجب ball abs‏ والإقبال. وحسن : 
OL Lal‏ 


aul} Ce eee E : المحبة‎ E ۸ 
والإنعام عليه‎ 


YY سورة الروم» جزء من الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ 
. ٠۷١ التعطيل لابن جماعة ص‎ fal إيضاح الدليل في قطع حجج‎ 1) 


VA 


قال ابن جماعة: «اعلم أن المحبّة في اللغة: إتما هي ميل القلب إلى 
المحبوب» وذلك في حق الباري تعالى محال. لكن نهاية المحبّة WE‏ 
إرادة الخير eran‏ والإحسان إليه ...... ومحبة الله تعالى للأقوال 
والخصال المحمودة: يرجع إلى إرادة كاسبها بالإنعام والإحسان»"" . 

وقال القرطبي: Guys‏ الله للعباد: إنعامه عليهم PO BIL‏ 

الإرادة التى ترد إليها أفعال الله تعالى عند الأشعرية: 

* الأشعريّة يُعرّقون صفات الفعل: بأنّها الصفات التي دلّت على 
فعل الله تعالى» وكان ‏ تعالى ‏ موجوداً قبل فعله لها" . 

وهم يقولون عن هذه الأفعال: ليس شيء منها قدي . . 

ويتكرون قيامها بذات الله تعالى» ویسمونها حوادٹ . 

* ولو مكّلنا لهذه الصفات: بصفة الخلق. . 

. نقول: إن خلق السموات والأرض لم يقع زلا عند الأشعرية.‎ Ob 

ولو قالوا بذلك لوافقوا الفلاسفة في قولهم بقدم العالم. . 

فالعالم على هذا Gale‏ عندهم» وهو مخلوق. . 

وحين خلقه الله تعالىء لا بد أن تكون قد قامت به تعالى صفة 
الخلق. SY‏ الخالق جل وعلا. . 

وعلى حسب تعبير أهل الكلام - ومنهم الأشعرية: تكون الحوادث 
)1( إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل لابن جماعة ص ٠۳۹‏ . 
eid)‏ لأحكام القرآن للقرطبي ثم .. وانظر: تفسير الجلالين ص1۹ Ve‏ 
)1°( انظر: التمهيد للباقلاني ص794. 


(4) انظر: شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص84. 
)0( انظر: التمهيد للباقلاني ص۲۹۹ . 
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التي لم تكن موجودة من قبل قد حلت به تعالى» 7 
فهو حادث ‏ على حد قولهم . | 
# ولكن الأشعرية أتكزوا أن تكون صفة الخلق قد قامت db‏ تعالى: . : 
وحين قيل لهم: Ce aa agar‏ 
موجوداً هو قول بحلول الحوادث به - وفق مذهبكم . 
أجابوا عن هذا التساؤل بقولهم : الخلق هو المخلوق » والفعل هو 
ويعنون بهذه العبارة: ادح الواح OR gee igh‏ 
abet OU ee‏ وجد بقدرته من غير أن E‏ 
بل حال الله تعالى - عندهم - قبل أن يخلق» »> وبعد ما خلق: thin‏ 
لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة. 


وهذه الإضافة والسنبة - عندهم - al‏ عدمي لا gages‏ 


فليس يلزم الأشعرية - على حد زعمهم E‏ ! 
الفعل أن Je‏ الحوادث بذات الله تعالی» بل هم لا يرون قيامها بذات الله 
وأفعال الله تعالى عندهم: عبارة عن تعلّقات الإرادة coll AL‏ دون 
al‏ كما CD Woe art‏ 1 
قيام de‏ بداته تعالى 3 

(۱) انظر: شرح حديث النرول لابن تيمية ٠١٤-٠١١ ctf cit Ge‏ .وانظرها: ضمن 
مجموع الفتاوى COVA ۳۷4 ۳۷۸/٩‏ 074 , 1 
)1( انظر: رسائل في بيان عقائد أهل السنة والحماعة للحوت ص770/5.وحاشية الدسوقى 

على أم البراهين ص98 TS‏ هيم البيجوري على متن السنوسية ص9١‏ ,. 


At 


فالملاحظ عليهم إذاً أنهم يؤولون أفعال الله تعالى بالإرادة. . 

والإرادة ‏ عندهم - قديمة لها تعلّق قديم بإحداث الحوادث في 
وقتها. . 

* وهم يُعرفونها بأنّها: «صفةٌ وجودية EI‏ قائمة بذاته تعالى» وقد 
خصص الله تعالى بها الممكنات أزلا ببعض ما يجوز عليها من الصفات 
على وفق العلم» فلا يوجد في الكون شيء إلا ما أراده الله سبحانه في 
MUS‏ 

فهي - عندهم - tie‏ قديمة لها تعلق تخصيص بالممكنات» وهي 
«توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع». 

يقول الغزالي :«الأصل التاسع OF‏ إرادته قديمة» وهي في القدم تعلّقت 
بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي؛ إذ 

5 . 
لو كانت حادثة لصار محل الحوادث» ولو حدثت في غير ذاته: لم يكن 
هو Taye‏ لهاء كما لا تكون Gil‏ متحركا بحركة ليست في ذاتك. 
oo Las,‏ فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى» وكذلك الإرادة الأخرى 
تفتقر إلى أخرى» ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية. ولو جار أن يحدث 
إرادة بغير إرادة لجاز أن یحدث لغير إرادة» . 

فإرادة الله عند الأشعرية - قديمة؛ إذ لو كانت حادثة لاحتاجت 
إلى إرادة أخرىء واحتاجت GAY‏ إلى أخرى» وهكذاء فيلزم 


)1( أصول العقائد الإسلاميّة لعبد الله عرواني ص .5١‏ وانظر: المواقف في علم الكلام 
للإيجي VY GN) CTA.‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص59 . 
وكبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي ص١١٠‏ . 

(؟) المواقف في علم الكلام للإيجي VAN Ge‏ 

(۳) قواعد العقائد للغزالي ص۱۸۷- ۱۸۸ . 


A\ 


التسلسل. . 
اوقد تقدم ‘ot‏ لهذه الإرادة القديمة - عندهم خا تعلق . paca‏ 

بالممكنات يقتضي مراداً يتخصّص بها . 
وهذا التعلّق “ly “at‏ على قيام الصقة Ven‏ 0 يشبه أن 8S‏ نسبة 

بين الصفة ومتعلقهاء وهو على قسمين كلاهما قديم: 

١‏ - تعلّق صلوحي قديم: ومعناه: أن هذه الصفة صالحة في الأزل' 

لأن تخصّص بها الممكنات» مع ثبوت التخصيص = أزلا  Mad‏ 
فهذا التعلق تلاحظ فيه الصفة - الإرادة : «من حيث هي معنى أزلي” 

قائم بذات الله (jase oy gle‏ به الممكنات؟؛ فتلك هي الإرادة 

الصلوحية)9' . ; 
فهو إذاً- محض CLG‏ للتعلق. . ' 

cia age ۲‏ قديم: ب أن الله قد خصّص الأشياء Yoh‏ 
EER‏ ادات التى خصصت - أزلا - بالصفات التي be‏ 

Odean عليها‎ 

VAY Ge انظر شرح الصاري على جوهرة التوحيد‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه. , 

)1( انظر شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص١١١-١٠١.‏ وتحفة المريد شرح جؤهرة. 
التوحيد للباجوري ص٥٦ء‏ 11 . وحاشية الباجوري على متن السنوسية ص١٠‏ . وخاشية 
الدسوقي على شرح أم البراهين ص۹۸ . وكبرى اليقينيّات الكونية للبوطي ضن١؟1.‏ 

(4) كبرى اليقينيّات الكونية للبوطي ص١١٠‏ . : 

)0( انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص59--لاء AV‏ وتحفة المريد شرح جؤهرة: 
التوحيد للباجوري ض٥٠‏ . وحاشية الباجوري على متن Da‏ ص4١.‏ وحاشية 
الدسوقي على شرح آم البراهين ص48. وكبرى اليقينيات الكونيّة للبوطئن ص١١٠‏ . 


AY 


وهو محض تعلّق بممكن من الممكنات « سواء ظهر هذا الممكن إلى 
طور الوجود أم لم يظهر بعد. وقد تتعلق إرادة الإنسان بعمل من 
الأعمال» ثم يطويه عن التنفيذ إلى ما بعد سنوات كثيرة» فتسمى إرادته 
هذه تنجيزيّة؛ أي ليست مجرد قابلية محضة» بل هي توجه فعلي إلى 
مراد esac‏ 

وهذا القسم الأخير - التعلّق التنجيزي - قديم Lal‏ عند الأشعرية - 
كسابقه . 

ولا يُمكن أن يكون حادثا؛ «إذ لو كان كذلك» لكان من مستلزماته 
أن لا يكون الله Whe‏ ببعض ما يريد خلقه وفعله فى المستقبل. . . فثبت 
عكسه إذا؛ وهو أن الله يعلم في الأزل كل ما سيفعله وسيخلقه في الحين 
والوقت الملائمين» وهذا يعنى بالبداهة: OF‏ إرادة الله التنجيزية مصاحبة 

Maes 5 

فالإرادة - عند الأشعريّة ‏ قديمة ‏ وقسما تعلّقها كلاهما قديم؛ 
قابليتها للتخصيص» والتعلّق بتخصيص SE‏ ما. . 

ومن هنا يعلم OF‏ الإرادة التى توول بعض الصفات الاختيارية بها 
عند الأشعريّة ‏ قديمةٌ أيضاء ولا يمكن أن تكون حادثة؛ إذ لو كانت 

* ولكن وقوع الفعل لا يتم بمجرد الإرادة عند الأشعريّة» بل لا بد 
من القدرة معها. . فبالقدرة التامّة» والإرادة الجازمة يقع الفعل'”". . 
)1( كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي ص١٠‏ . 
)1( كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي ص١؟١.‏ 
)1( انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص55 . 


AY 


oe foe a 5 00‏ 
# 1 يعرفون القدرة dive) heh‏ وجودية أزلية ds‏ بذاته 
تعالى» يوجد الله بها المخلوقات» ويمدهاء ويعدمها على وفق اا 
وهي GS‏ بجميع الممكنات»7©. : | 
وهذه القدرة Jk,‏ بها م وإعدامه: على وفق الإرادة.. ' 
فوظيفتها 35 A, Sie‏ تهيئة الممكن بحيث Suu ald‏ للوجود 
والعده . 1 
ولهذه القدرة تعلقان بالممكن أيضا؛ أحدهما قديم» والآخر حاذث. . 
وكلاهما عائدان إلى قدرة واحدة قدية . : 


١‏ - تعلق صلوحي (eg‏ وهو صلاحية الصفة - القدرة - في الارل 


gies‏ بإعدامنا فيما y‏ يزال قبل وجودناء وباستمرار الوجود بعد 

و ia pare‏ بعل الوجود”” . 

1 - تعلق تنجيزي حادث: وهو ils‏ بالممكنات التى sit‏ الله 

وجودها على: صفة cle‏ وإبرازها إلى الوجود . 

)1( أصول العقائد LAY)‏ لعبد الله عرواز . واد : المواقف ة الكلام 
صو )+ عرواني ص نظر: المواقف في ple‏ الكلام 
للويجى ص۲۸۲. وتخفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص54-57. 'ؤكبرى 
اليقينيّات الكونيّة محمد سعيد رمضان البوطي ص۲١٠‏ . | 

() انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص۳٦٤1‏ » LAL VO‏ 

)7( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 1١-٦٠١‏ . تحفة المريد شرح جوهرة اتوید 
للبيجوري ص55 . وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص۲١٠‏ . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص4۸4 . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص٤1‏ . وحاشية البيجوري على متن السنوسية ص9١.‏ وكبرى اليقينيات 
الكونية للبوطي ص AVY‏ 

:م 


وهذا التعلق حادث. . 

ومرجع التعلّقين عند الأشعرية ‏ كما مر - إلى قدرة قديمة. . 

* ونحن نتساءل: إن كان الأشعرية قد ردوا أفعال الله تعالى إلى 
die‏ القدرة والإرادة» وهما عندهم قديمتان: أليس ذلك يستلزم وجود 
المقدور اراد أزلة. ؟! 

الجواب: نعم 

هذا مع العلم OF‏ الأشعرية يقولون: هذه الأفعال لم تحدث أزلا. . 

وأيضا: لونظرنا إلى تعلقات الإرداة والقدرة لوجدناها ‏ باستثناء تعلق 
القدرة التنجيزي - OLS‏ قديمة. . 

وهذا يستدعي إيراد السؤال السابق نفسه مع هذه التعلقات القديمة. . 

Ut‏ تعلق القدرة التنجيزي الذي قال عنه الأشعرية: ]6 حادث: فنحن 
نسأل الأشعرية عنه: yal‏ تعلق عدمي» أو وجودي؟ . 1 

- إن قالوا عدمي: فهذا يعني أنه لم يتجدد به شيء؛ OY‏ العدم لا 
شيء. . 

فيكون هذا القول قولاً غير معقول؛ إذ حدوث التعلّق الذي هو نسبة 
وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع. . 

- ولا يمكن للأشعرية أن يقولوا عن هذا التعلق: إنه وجودي؛ OY‏ 
ذلك يلزمهم بإثبات قدرة فعلية مستقبلية . . 

- وهم يقولون: إن القدرة أزلية . 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸/ ۲۸. ورسالة في الصفات الاختياريّة له - 

ضمن جامع الرسائل ANALY‏ 


Ao 


* وأهل السنة يثبتون القدرة المستقبليّة الفعليّة» والإرادة المستقبلية 
الفعلية مع إثباتهم للقدرة ware‏ والإرادة الأزلية. . 

وإثبات إرادة مستقبلية فعلية» وقدرة مستقبلية فعلية» الا je‏ إثبات ' 
إرادة أزلية وقدرة ٠ rat‏ إذ القدرة والإرادة الأزليتان من لوازم: ذاته 
تعالى. . | 
الوقوع. لكونه قد سبق به القضاء» وعلم af‏ لا بد من كونه: لا يمتنع أن 
يكون واقعاً بمشيكته وقدرته وإرادته - fy‏ كانت.من لوازم ald‏ كحياته 


وو 


aake‏ - فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي» ل نّم مره 


)13 اراد of Gs‏ يقول له كن فيكون 4¢ . وإنّما أراد هذا الثاني بعد Lat‏ 


0 


أراد قبله مما يقتضى إرادته» ISS‏ عصول الإرادة السابقة بالإرادة 
eda DU‏ 

فلا ينافي إثبات إرادة مستقبليّة فعليّة إثبات إرادة أزليّة. . 

وهذا هو المستفاد من النصوص الشرعية . . 

00 wey إرادة أزلية فحسب» فهو‎ lsh الأشعريّة‎ ane Gl 
; ae في الذات‎ ng من القول ببحلول‎ - as 


go oN‏ ر 


5 


* كلام الله صفة ذاتيّ من حيث النوع» اختياريّة من حيث الأفرأد.. . 


فنوع الكلام قديم » وآحاده حادثه ؛ cert‏ أن الله يتكلم متى ol‏ 
OV)‏ سوزة يس» الآية: 4 ١‏ 0 
UL, (1)‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل TOY‏ 


At 


er rari 


ولكن الأشعرية المتأخرين لّوا - كأسلافهم ‏ أن يكون الكلام صفة 

اختياريّة تعلق بمشيئة الله تعالى. . 
وزعموا أن كلامه - جل Mey‏ - نفسي أزلي» od‏ بحرف ولا 
يقول أبو حامد الغزالي: «نحن27 لا ثبت في حق الله تعالى إلا 

كلام النفسء وكلام النفس لا سبيل إلى إتكاره في Ge‏ الإنسان زائداً على 

القدرة والصوت» حتى يقول الإنسان: زورت البارحة في نفسي Las‏ 

ويقال: في نفس فلان کلام وهو يريد أن ينطق به. ويقول الشاعر: 
Oy‏ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الحليات التى ي يشترك GH als‏ 

في دركها9») فكية mea‏ 

pris‏ أسلافهم ee “eye‏ أزلي» قديم» 36“ بذاته 0 لسن 

)1( يعني نفسه وأبناء طائفته الاشعرية . 

ols )۲(‏ الغزالي لا يعلم أله لا Qe‏ بأقوال الشعراء المولدين. فكيف إذا كان هذا الشاعر 
نصرانيا؟! وكيف إذا كان ما قاله يعارض قول الله تعالى» وقول رسوله GRE‏ 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 7/6 . 

(5) انظر: قواعد العقائد للغزالي OL 0A Ge‏ 185. ونهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص THT PNY‏ وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص4۷ . والعقائد 
للعز ابن عبد السلام ص۸. والمواقف في علم الكلام للإيجي ص194. وشرح السنوسية 
الكبرى للسنوسي ص۰۲۲۲ د وشرح الصاوي على جوهرة التو حيد ص۱۰۲ . 


وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للٻا جوري ص۷۱ . وشرح أم البراهين لأحمد بن عيسى 
الأنصاري ص۱۹ . 


AV 


بخرف ولا صوت ian‏ 


يقول الغزالي: «الأصل السادس : الكلام: at‏ سبحانه متكلم بكلام؛ 
وهو وصف قائم بذاته» ليس بصوت ولا حرف» بل لا يشبه كلامه كلام 
cone‏ كما لا يشبه ؤزجوده وجود غیره» والكلام بالحقيقة كلام النفس» 
وإتما الأصوات قطعت > By‏ للدلالات» كما يذل عليها تارة بالخركات . 
والإشارات» وكيف التبس هذا على طائفة من cele‏ ولم ace‏ على 

جهلة الشعراء؛ حيث قال قائلهم : 1 

* إن الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلة. Me.‏ 

وهذا 6 OL‏ الكلام الحقيقي: هو الكلام النفسي؛ أو 
المعنى الواحد القائم بالنفس”". ١‏ 0 

' . ودلالة عليه.‎ ca الحروف والأضوات : فهى عبارة عنهء وحكاية‎ Uf 

Oye phe’ حال استناد الأشعرية إلى دليل الأعراض وحدوث‎ Sy 
الكلام المتعلق بالمشيئة‎ DY إثبات الكلام المتعلق بمشيئة الله تعالی وقدرته؛‎ 
: . حادث - بزعمهم 3 واله ليس محلا للحوادث‎ 


)1( انظر: قواعد العقائد لغزالي ص۱۸ . والعقائد ja‏ بن عبد السلام ع وإيضاح : 
الدليل في قطع حجج؛ Jal‏ التعطيل لابن جماعة ص1۷۲ .. وشرح السنوسية الكبرى 
للستوسى ص8١؟.2 a ١‏ 

(1) قواعد العقائد للغزالي 187-187. وانظر الأربعين في أصول الدين له ص77 . 

(۳)حديث التفس لا ag‏ أكلاما. بل الكلام لا يُطلق إلا على اللفظ والمعنى معاً. يدل على 
ذلك قرله bp BE‏ الله تجاور GEN‏ ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلّموا أ يعملوا tay‏ 
(أخرجه البخاري في صبحيحه؟/ 4۲۲۲ BLM‏ والنذورء باب إذا ES‏ ناسيا في الأيمان.. 
ومسلم في صحيخه - واللفظ له - 115/١‏ ك الإيمان» Ob‏ تجاوز الله عن حديث vil‏ 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)؛ ففرق: عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس والكلام. 


AA 


يقول الغزالي: «الأصل السابع: قدم الكلام والصفات والتنزه عن 
حلول الحوادث: اعلم OF‏ الكلام القائم بنفسه قديم» وكذا جميع صفاته؛ 
إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخلاً تحت التغيرء بل يجب 
للصفات من نعوت القدم ما يجب للذات» فلا تعتريه التغيرات» ولا تحله 
الحادثات» بل لم يزل في قدمه موصوفاً بمحامد الصفات ولا يزال في 
أبده كذلك رما عوك الخالاحة BY‏ ما كان محل الحوادث لا يخلو 
عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وإنّما قبت نعت الحدوث 
للأجسام من حيث Gow‏ للتغير Cle,‏ الأوصاف» فكيف يكون 
خالقها مشاركا لها في قبول التغير» وينبني على هذا أن كلامه قائم 
بذاته» وإنّما الحادث هي الأصوات الدالة Made‏ 

وقال au‏ عن كلام الله تعالى: «ثم نزعم آنه قديم؛ لامتناع 
قيام الحوادث بذاته Oe Mad‏ 

إذاً: كلام الله تعالى - عند الأشعرية ‏ قديم ؛ لأنّه لو كان متعلقاً 
بالمشيئة» لكان حادثاء والحوادث لا تقوم إلا بحادث » ولو قامت الحوادث 
بالله تعالى لكان حادثاء tli old,‏ إذ الأجسام كلها حادثة . . 

والله ليس ete‏ ۔ عندهه”* ‏ فلا تحلّه الحوادث» ولايقبلها ؛ فيكون 
كلامه ed‏ وكذا صفاته كلها - كما تقدّم مذهب الأشعرية في ذلك . 


)1( قواعد العقائد للغزالى ص ١85-186‏ . 

(۲) تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١٠‏ . 

() المواقف في علم الكلام للويجي ص٤۲۹٠‏ 

(5) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۲۸. وقواعد العقائد له ص۸١٠‏ . والمواقف في 
علم الكلام للإيجي ص۲۷۳. وشرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص159. وكبرى 
اليقينيّات الكونية للبوطى ص۳۷٠‏ . 

(*) راجع ص 70 لمعرفة فت السلف من هذا اللفظ . 


۸۹ 


aaa anaes‏ في اراد ارات سي 

إذا كان كلام الله - تعالى - الحقيقي قدا لا يتعلق بمشيئته سبحانه . 
ولت عير ما عن الحرف والصوت» وهو معنى واحد قائم بالنفس al hs‏ 
نفسي كما 8 on aie‏ 0 في الصدور, 

0 0 إن كلام الله تعالى “aM‏ معنى واحد؛ د عنه 
باللغات» فلو عبر عنه بالعربيّة لكان قرآناً. . 

فالقرآن الكريم - إذاً - عبارة عن كلام الله تعالى» لا أنه كلامة 
الحقيقي» و «الكلام القديم القائم بذات الله تعالى. هو المدلول: عليه(" لا 
ذات. الدليل» والحروف أدلة)27 , ْ 

وهذا يعني al OF‏ آن الكريم الذي هو غبارة ودلالة عن كلام الله : 
مخلوق . . 

وهذا هو معتقد الأشعرية وكتبهم تنضح بذلك : 

يقول الباجوري: الومذهب آهل السنة: أن القرآن بمعنى الكلام 
‘oe al‏ بمخلوق» ists‏ القرآن srs‏ اللفظ الذي 05 فهو 
O)‏ أي على القرآن الكريم. : 
)1( الاقتصاد في الاعتقاد sal‏ بين As‏ شه Age jai deg‏ 1 
CO‏ هو إبزاهيم بن محمد بن أحمد الباجوري . ٠‏ شيخ الجامع الأزهر -. في زمنه» ciel,‏ 

جوهرة التوحيد. أشعري المعتقد, ؛ له كنب كثيرة؛ بعضها في شرح المتون الأشعرية في ' 


العقيدة ة لبعض من سبقه من علماء الأشعرية. وله جهود وأاضحة في 'تقرير المذهب 
الأشعري» وكتبه وشروخه معتبرة عند علماء الأشعريه الذين عاصروه والذين أتوا بعده. 


توفي في القاهرة سنة ۲۷۷١ه.‏ 
(انظر pe‏ للزركلي .)۷١/١‏ 
)0( يريد الأشعرية؛ لأنّهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. 
۹۰ 


is does 

فالتفرقة حصلت بين الكلام النفسي القديم ‏ عندهم » وبين العبارة 
عنه والحكاية له - عندهم ‏ فالأول ليس بمخلوق والثاني مخلوق. . 

وقال الباجوري Lal‏ «من أضيف له كلام لفظي Us‏ عرفا أن له 
Los‏ نفسيًا. وقد أضيف له تعالى كلام لفظي؛ كالقرآن» فاته كلام الله 
قطعا؛ بمعنى أنّه خلقه في اللوح المحفوظ فدّل التزاماً على أن له تعالى 
Los‏ نفسيّاء وهذا هو المراد بقولهم: القرآن حادث» ومدلوله قديم» 
فأرادوا بمدلوله: الكلام النفسي . .> . 

ويلاحظ أن قول الباجوري عن القرآن الكريم إِنّه خلق في اللوح 
المحفوظ : واحد من أقوال ثلاثة» مذكورة في المذهب الأشعري» وإن كان 
جمهورهم على هذا القول؛ أى على ‘of‏ الله خلق القرآن في اللوح 
المحفوظ : 

يقول الباجوري في بيان Ud‏ على الرسول BE‏ أهو اللفظ 
والمعنى . أم المعنى فقط» وعبّر عن هذا المعنى جبريل عليه السلام» أو 
رسول الله BB‏ «. . الراجح Ot‏ المنزّل: اللفظ والمعنى. وقيل: المنزل: 
المعنى » وعبّر عنه جبريل بألفاظ من عنده. وقيل: المنزّل: المعنى» وعبر 
عنه النبى BE‏ بالفاظ من عنده. لكن التحقيق: الأوّل؛ لأن الله خلقه 
أولة في UG gare coll‏ 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص14 ٠‏ 

dad )۲(‏ المريد شرح جوهرة التونحيد للباجوري ص71. وانظر: كفاية العوام ص٤ ٠١ ١-٠١‏ . 
ورسائل فى بيان عقائد آهل السنة والجماعة محمد الحوت ص Ve‏ وانظر Lat‏ حكاية 
التاظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة لابن قدامة المقدسي ص1۸ . 

(۳) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص45 . 


4١ 


فهذه أقوال ڈ Aor‏ 

أولها: أن القرآن alee‏ ا في اللوح GB gaol‏ ومنه . - من 
جبریل عليه السلام» وأعطاه محمدا ١‏ 2 فلم يطرأ تغییز تغييز 

ا E ee‏ ير عت بالات 
مخلوقة ؛ eee ieee‏ 

“af bs فالمنزل : الس‎ 

والقول الأول؛ وهو قول جمهور الأشعرية عن القرآن at as‏ 
کلام الله مع تصريحهم al‏ مخلوق؛ خلقه الله فى اللوح المحفوظ : 
مشابه لمعتقد المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن الكريم من كلامه - تعالى - 
OI,‏ كلامه AS‏ مخلوق: 1 

يقول الإيجي: «:. فاعلم OF‏ ما يقوله المعتزلة؛ وهو خلق الأضوات 
والحروف» وكونها حادثة : E‏ 
وما نقوله من كلام النفس: فهم ينكرون OS 9b‏ 00 

فالخلاف بين المعتزلة والأشعريّة في الكلام النفسي؛ ed: gil‏ | 
a2‏ & :دون النخزلة» يرلو ليس بمخلوق.. 1 4 

أما الكلام الذي ايكون بحرف وصوت فهو لوق عند Ae‏ 
والأشعرية على السواء. | 
)١(‏ انظر حكاية المناظرة في القرآن الكريم مع بعض آهل البدعة لابن قدامة المقدسي و 
زفق المواقف في علم الكلام للإيجي ص144. 


۹۲ 


ويقال له كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق: إضافة 
تشريف؛ كقولهم: بيت الله cal BU,‏ لا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 

يقول محمد سعيد رمضان Ob SI‏ محدداً نقطة الخلاف بين 
الأشعرية والمعتزلة» ومبيناً Ut‏ في الكلام النفسي فقطء BGT‏ الكلام 
اللفظىّ الذي تقول عنه المعتزلة إِنّه مخلوق» فلا خحلاف: «المعتزلة فسروا 
هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله تعالى: بأنه أصوات وحروف 
يخلقهما الله في غيره؛ كاللوح المحفوظ» وجبريل . ومن المعلوم أنه حادث 
وليس بقديم. ثم ell‏ لم يثبتوا لله تعالى شيئ آخر من وراء هذه 
الأصوات والحروف» تحت اسم الكلام. Lf‏ جماهير المسلمين؛ آهل السنة 
والحماعة" فقالوا إِنّنا لا ننكر هذا الذي تقوله المعتزلة» بل نقول به» 
oer‏ كلام لفظياً . ونحن جميعاً متفقرن على cad gdm‏ وأنّه غير قائم 
بذاته تعالى» من أجل أنه حادث. ولكنا نبت أمرا وراء ذلك» وهوالصفة 
القائمة بالتّفس» والتى يعبّر عنها بالألفاظ. . . إلى أن قال: وهنا افترق 
المعتزلة عن الجمهور؛ إذ أنه“ لم ينسبوا إلى الله تعالى صفة قديمة بهذا 
المعنى اسمها الكلام» أو الكلام النفسي. . .)29 . 

وعلى هذا: فالخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هو في الكلام النفسي 
)1( أحد العلماء الأشعرية في سوريا. ومدرّس في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 
(1) ويعني بهم نفسه » وطائفته الأشعرية» ومن وافقهم على معتقدهم في القرآن؛ فقال مثلهم: 

oy‏ مخلوق 
)1( يعني المعتزلة . 
)8( كبرى اليقينيّات الكونيّة للبوطي ص ٠١١-٠٠٠٣‏ . وانظر مقالات الكوثري TYTN Ge‏ 

وأركان الإيمان لوهبي سليمان غاوجي ص١‏ 55-5 . 


ay 


نا سالة الكلام el‏ - كما سموه ‏ ویعنون به: القرآن eA‏ 
فلا خلاف بينهم في أنه مخلوق. . 

فوافق متأخروا الأشعرية متقلاميهم على هذا dial!‏ في القرآن» 
رف چو pe cee‏ أن لا حلاف .بين الأشعريّة والمعتزلة في 
قضية خلق القرآن؛ إذ الكل يقول بذلك. . 

ونا تجدر hearse‏ إليه أن اكه لا يقولون عن القرآن الكريم i‏ 

يقول اا eu:‏ أن يقال : القرآن مخلوق › وراد به اللفظ: 
الذي نقرؤه» إلا في مقام التعليم . ١ ١ Me,‏ 

ويو جنول احترامه؛ لدلالته على كلام الله النفسي”") الذي أثبتو 
جل وعلا. ۰ 
الفرع الثالث: وجه استدلال الأشعرية المتأخرين بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على معتقدهم في بعض صفات الذات الإلهيه الخبرية:. 
٠‏ نفى الأشعرية المتأخرون أن يتصف الله تعالى بشىء من صفات الذات. 
الخبريّة؛ كالوجهء والعيتين» واليدين» والأصابع»ء والقبضة»: والقدم» 
والرجل» Med Ly‏ زاعمين أن إثبات هذه الصفات: على 
)1( تحفة المريد شرح جوهرة:التوحيد للباجوري ص٤٩‏ . 
(1) انظر العقائد للعز بن عبد السلام Age‏ ا 
)( وتقدم أن التلك رحمهم الله + من الصحابة » والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان؛ sige‏ 

على إثبات هذه الصفات على ظاهرها» من غير أن es‏ لها بتأويل › أو تحريف» أو 

تمثيل» أو AU LSS‏ تعالی وجه» وعيتان» ويدان» وأصابع » وقبضة› وقدم» ورجل» 

وساق» $i...‏ كما أخبر يذلك جل وعلاء وكما أخيرت رسله مارات الله whey‏ 

عليهم. YSy‏ هذه الصفات حقيقيّة» وليست مجازاً كما رعم المبتدعة . فتثبت كما أثبتت 

باقي صفات الله تعالی؛ إثبانًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لان الله ليس tas‏ شيء» 

وهو السميع البصير. 

۹٤ 


حقيقتها يوهم التجسيم» Oly‏ اتصاف الله تعالى بها على ظاهرها - 
يقتضي أن يكون lame‏ والله ليس بجسم؛ مستندين في ذلك ds‏ إلى 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام. . 

لذلك لجؤوا إلى تأويل هذه الصفات با يتوافق - بزعمهم ‏ مع دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام. . 

١‏ فأولوا الوجه بالذات: 

قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى ISP:‏ من علیھا قان ED‏ ويبقئ 
وجه ربك 3 الجلال Ga SW,‏ «أي: ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن 
وجوده وذاته سبحانه» قال الشاعر: 

قضى على خلقه ULL‏ فكل شيء سواه فاني 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا؛ ابن فورك"» وأبو 
Sal‏ 6 وغيرهم»". 

وقال ot‏ جماعة ‏ بعد أن ذكر جملة من الآيات a:‏ التى ورد 


0 vere 


سوس وام Bo‏ 


at Mes io me‏ وجه 572 ‘ oF‏ ا iy‏ شيءَ 


)1( سورة الرحمنء الآيتان: ۲۷-۲١‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص VON‏ 

)1( الجوینی» تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص VOY‏ 

)8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠۷‏ . وانظر المواقف في ple‏ الكلام للويجي 
ص98 7. 

)0( سورة الأتعام» جزء من الآية: ٠۲‏ . 

.۲۷ سورة الرحمن» جزء من الآية:‎ CD 


مآلك إلا «(hagas‏ وقوله: oy‏ وجه ال74 : «اعلم أنه له أطلق 
الوجه في هذه الآياث. والمراد به الذّات المقدسةء وعبر غنها بالوجه a‏ 
عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؛ يقول أحدهم : : فعلت لوجهك 
أي Mass‏ | | : 
فأولوا - إذاً ‏ صفة الوجهء ولم يتركوها على ظاهرها؛ SY‏ إثبات 
هذه الصفة على ظاهرها لله تعالى» يستلزم - بزعمهم ‏ أن يكون لله 
جوارح وأعضاءء وهي من خصائص الجسمء والله ليس Oey‏ 
E ۲‏ 
فقد أولهما بذلك gba‏ وابن جماعة"» وعقّب ابن ا 
على هذا التأويل بقوله: «.. ووجه التجوز بالعين عن شدة الاعتناء: أن 
ل aT‏ 
النظر كناية عن مزيد Meee!‏ ~~ 
2 > بل يتمين تاويلها - 
- بجا ذكر. . 
يقول: اومن جعل العين عبارة عن the‏ لا يعرف ما هي إلا الله 
ولا معنى لها في اللغة: فمردود كما (pals‏ ولا یعول Muse‏ 


vA سورة القصصء جزرء من الآية: ۸۸. (1) سورة الروم جزء من الايد‎ )١( 

: . ٠١١ص إيضاح الدليل في قطع أحجج أهل التعطيل لابن جماعة‎ OF)” 

(5) انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد صص59١.‏ وتحفة المريد شرح جوهرة sos‏ 
للباجوري ص۳٩‏ . وكبرى اليقينيات الكونيّة للبوطي ص۳۷٠‏ . 

)0( انظر اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦۳/۱۲‏ . 

(1) انظر إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص١١٠‏ . 

Jel chal )۷(‏ في تفلح سبج آمل deers‏ لابن جماعة ص١۳٠‏ . 

(A)‏ المصدر السابق. 


at 


*- وأولوا اليدين بالنعمة» أو القدرةء أو الإحسان: 

قال ابن جماعة: «وإذا ثبت بالدليل العقلي تنزيه الله تعالى عن 
الجوارح لما فيه من التجرّي المؤدي إلى التركيب: وجب حمل اللفظ على 
ما Gab‏ بجلاله تعالى من المعانى المستعملة بين أهل اللسان؛ وهي : النعمة 
والقدرة» OLE y‏ 

لذا أوّل الأشاعرة هذه الصفة - اليدين - بأحد التأويلات السابقة. . 

وإن كان أكثرهم يؤولهما بالقدرة. . 

يقول الإيجى: «.. وقال الأكثر: Leg‏ مجان عن القدرة؛ فإنّه 
مان وخلقته ببدي: أي بقدرة E‏ خلق آدم بذلك 

تشريف؛ كما أضاف الكعبة إلى نفسه» وخصّص المؤمنين Os gd‏ 

فإثبات اليد على ظاهرها يقتضى إثبات جارحة لله تعالى - عند 
الأشعريّة » والجارحة توهم التجزّي والتبعض اللذان هما من خصائص 
الأجسام» لذلك لا يوصف الله تعالى — عندهم ‏ بان له يدين حقيقيتين ؛ 

٤‏ - وأوّلوا الأصابع بالقدرة والقهر: 

يقول الغزالي: « CN‏ 
فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر . الأصابع وروحها الخفي » وكنى 
)1( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص٤١٠‏ . 
CY)‏ المواقف في علم الكلام للويجي ص۲۹۸ . وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 

للباجوري ص۹۳ . 


() انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للباجوري ص۹١٠‏ . وكبرى اليقينيات الكونية 
للبوطى ض۱۳۷ . 


۹۷ 


بالأصابع عن القدرة؛. oy‏ ذلك أعظم وقعاً في تفهم تمام ree‏ : 

i الأصابع هنا بالقدرة» وأولها بالقهر في موضع‎ Sob 

والقضيّة ليست قضية خلول أصابع الرحمن في جوف الإنسان؛ كما 
فهم الغزالي من كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن: فإن عدم 
حلول أصابع gem‏ في جوف الإنسان ليس مختلف فيه» بل هو ie‏ 
عليه. . ۰ be‏ 

ولكن Lai‏ هي : قبول الحديث الصحيح الذي قاله. رسول الله 
el Ss ne oP :‏ كلها بين أصبعين من gl‏ الرجمن كقلب. 
واحد)”” 33 سين انيد تدان كما an (Dime Gel‏ 
هذا هو الذي أنكره المبتدعة ats‏ 

أما cea‏ الحديث الصحيح وإنکاره بتوهمهم حلول 50 
ا فهذا قحل منهم» dutty‏ وسوء ‘ng?‏ وعدم تفريق بين صفات الخالق 
العظيم » وصفات المخلوقين: . 

والغرض الحقيقي لهم هو رد الحديث فقط al op Bh‏ 
الذي توهموه؛ oy‏ إثيات أصابع حقيقية لله تعالى تليق بجلاله وعظمته : , 
ene‏ عم & دليل ae‏ وحدوث الاجسام؛ : إذ اتصافه. 

الباعث Ath‏ لهم على تاريل هذه الصفة كما وعم ابن جنا 
الأشعري - هو توهما الجسمية فيما لو أثبتوا الأصابع de ae?‏ 


(۱) قواعد العقائد للغزالي G2‏ ۱۲۸-۱۲۷ . 

)1( انظر المصدر نفسه ص1548-177. 

)01 الحديث ae ph‏ الإمام ملم فئ صحيحه:4/ 55 ١۲ء‏ ك القدرء باب تضريف الله تغالى : 
القلوب كيف cole‏ رقم ۲۱۵۴ . 


۹۸ 


ظاهرها. . 

يقول ابن جماعة معلقاً على حديث الأصابع: Wd‏ كان حمل هذا 
الحديث على العضو المعروف Le‏ مُحالا على الله تعالى» لا يلزم عليه من 
ا ر زلف NG,‏ 

فإثبات الأصابع على ظاهرها يقتضي إثبات جارحة لله تعالى ‏ عند 
الأشعريّة» والجارحة توهم التجزّي والتبعض اللذين هما من خصائص 
الأجسام . . 

لذلك لا يُوصف الله تعالى ‏ عندهم - بان له أصابع حقيقيّة؛ لغلا 


يوهم ذلك التجسيم؛ إذ هو ليس بجسه”) 
ه ‏ وكذا أولوا القبضة: DML‏ والقدرة: 

yay‏ ابن جماعة ا كن قوله تعالى > والأرض جميعا قبضته 
م on a‏ تول a Coe Ns‏ م 
القيامة 2904 : فمعناه UF‏ قوته وقدرته عليها وعلى إذهابهاء كقوة أحدكم 
wee eae Vat‏ كن aes‏ 
بقوله: #سبحانه وتعالئ عما يشركون OG‏ فمعناه: أن الأرض في 
تصرفه وملكه؛ كما يقال: البلدة 5 قبضة السلطانء والمال في قبضة 
فلان» والدار في قبضته: لم برد بذلك الكون في الكف UY ihe,‏ 


. ١79 التعطيل لابن جماعة ص‎ jal إيضاح الدليل في قطع حجج‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للباجوري ص۹١‏ . وكبرى اليقينيات الكونية 
للبوطي ص۱۳۷ . 

(۳) سورة الزمرء جزء من الآية: ٦۷‏ . 

(4) سورة الزمرء جزء من الآية: 1۷ . 


)0( سورة الزمر؛ جزء من الآية: ا 


44 


عليه قطعاًء بل القدرة OMe y‏ | 
ومعلوم أن القبض على الشيء: وضعه في الكفا» وعطف الانامل 
aad Oe‏ 

وابن جماعة يريد تفي المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن . 

ase‏ له ie‏ هذا ذا الاويل قد عرف؛ وهو نمي re‏ الجارخة ل 

ولكن cy!‏ جماعة اذعى أن قوله تعالى: «سبحاته رعا عَم 
Os‏ حم ارم الجارحة . . 

فهذه الآية: «سبحانه وتعالئ عما يشركون )0 : فيها تمجيدٌ الله 
تعالى لنفسه الموصوفة بصفات ILS‏ والمنعوتة بنعوت الجلال» ومن 
ذلك قبضه جل وعلا على الأرض يوم القيامة » وطي سد نيميلهة 
جل وعلا... 

ويشهد لهذا: فعله 8G‏ حين قرأ هذه الآية يوما على المنبر: Lag‏ 
قدروا A‏ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه O€‏ وقال: Jel‏ الله 56 وجل سماواته وأرضيه Aes‏ فيقول:. ` 
أنا الله. (ورسول الله BH‏ يقول هكذا بأصابعه؛ يقبضها (ann,‏ أنا 
)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج fal‏ التعطيل لابن جماعة ص ۱۱۲۸۔۱۲۹ . ' 7 
)1 انظر: الصحاح للجؤهري */ .١ ٠‏ والمفردات للراغب الاصفهاني ص TAN‏ 

والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١‏ 84. والمعجم الوسيط ص VV‏ 

(۳) سورة الزمرء جزء من الآية: ٦۷‏ . 
(4) سورة الزمره جزء من الآية: 1۷ . 
)9( سورة الزمر» جزء من الآية: 1۷ . 


اكلك . يقول ابن Oo‏ 'رؤاي cet‏ حين'نظرت إلى gel‏ يرك 
و شيء منهء le‏ لأقول: أساقط هو برسول الله لو" ؟ . 
وهی dado‏ لیس كقبضات الخلق. . 
Ul‏ قول ابن جماعة: توهم الجارحة: فلفظ الجارحة من الألفاظ الذي 
كثر استعمال أهل البدع له؛ لنفى صفات الله الذاتية الخبرية . . 
وليس هو من WY‏ المستخدمة عند السلف رحمهم الله. . 
بل المعروف عنهم إثبات الصفات لله تعالى على ظاهرهاء دون 
* - والأشعريّة المتأخّرون لم BI Lal Lad‏ لله تعالىء بل أوّلوها: 
us‏ علق ابن tele‏ غل BB ds‏ ب US‏ عن Wt glee‏ يرال 
يلقى فيهاء وتقول : لهل من مزيد) ee‏ العالمين 
قدمهف Oodle sper gaa” as‏ بقوله : «اعلم أن إجراء 
هذا الحديث ونحوه على ظاهره َال على الله Us‏ عقلية ونقلية 
تفتضى رده وضعفه » أو تأويله لا محالة . فإذا امتنع رده للاتفاق على 
صحته» تعيّن وجوب تأويله با يليق بجلال الله تعالى» وبصدق الرسول 
)1( الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
0م( الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 5148/4 ۲٠٤۹‏ ك صفات النافقينء باب 
صفة القيامة والجنّة والثار. 
(۳) ينزوي: أي ينضمء وينقيضء ويجتمع. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
Ys fy‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه TAN 780 /٤‏ ل التوحيدء باب قول الله تعالى: #وهو 


العزيز الحكيم © رقم .VTAE‏ ومسلم فی صحیحه ٤‏ ك CELI‏ باب النار 
يدخلها Ty coy ttl‏ يدخلها الضعفاءء رقم ۲۸٤۸‏ . 


٠١ 


1 ٍ , 206: وصدق الرواة.‎ eed 
إتأوبلين؛ كلاهما يدلآن على الشىء الذي سبق‎ LAU وقد ذكر‎ 


تقل 00 


عدم 

أحدهما: الذين تقدم علم اله باتهم من أهل الثار. 

والثاني : الذين تقدّم القول عليهم بتخليدهم في الثار . 

اما الع بن عبد السلام - وهو متقدم على ابن جماعة - فلم يذكر 
هذين التأويلين» ولم يشر إليهما من قريب أو بعید» ea Pd‏ 
فقال We.‏ على الحديث: «شبّه استهانته هلها بشيء وضع تحت" 
القدمين أو الرجلين استهانة به وتحقيراً | Mes‏ 

وهو في هذا التعليق ناف لاتصاف الله تعالى بهذه الصفة. ٠.‏ 

وسبب التأويل» or‏ إثبات هذه الصفة على ظاهرها قد ae‏ 5 


ا 
تقدم 


اواك fel iolan gh‏ لشن لور : 
فقال: «,... الرجل: عبارة عن جمع كثير؛ كقولهم: رجل on!‏ 
جراد؛ إذا كان كثيراً منتشرآء ومعناه: يضع فيها خلقا كثيراً يشبهون الجراد 
ا 0 
وقول ابن جماعة : «ومعناه. :٠.‏ أي معنى الحديث؛ وهو قوله HE‏ 
() إيضاح الدليل في. قطع ججج أهل التعطيل لابن جماعة ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه. 2 ' 


() الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز .للعز.ين عبد السلام ص ٠١١‏ . 
)4( لاحظ الصفحة السابقة.. 


)0( إيضاح الدليل في قطع ججج أهل التعطيل لابن جماعة ص ٠١١‏ . 


۰۲ 


Ga eth‏ والتار؛ فقالت الثار: أوثرت بامتكبرين والمتجبّرين» وقالت 
ا ا لي لا يدخلني إلا les‏ الناس وسَقَطّهِم. قال الله 
وتعالى للجئة: أنت رحمتي أرحم بك من أثباء من عبادي» وللثار: 

Sh ةمي‎ E 


برا چا 


e وجل تن‎ NE, بعضها إلى بعض»‎ a 
٠ الله عر وجل ينشئ لها خلقا».‎ BB GLI CI, 

وموضع الشاهد: هو قوله RB‏ «فلا تمتلئّ حتى يضع رجله». . 

وهو على ظاهره يفيد إثبات رجل حقيقيّة لله تعالى» لا تؤول كصنيع 
الأشعرية ومن شابههم. 

وكذا أولوا صفة الساق: 

يقول العرّ بن عبد السلام We‏ على قوله تعالى: 8 يوم يكشف عن 
ساق ): «وهو Slee‏ عن مبالغته في حساب أعدائه وإهانتهم وخزيهم 
وعقوبتهم؛ ob‏ العرب يقولون لکل من جد في One zi‏ في كشف 
ا ل bees‏ 

ولا ساق للرب» كما لا ساق all‏ 


)١(‏ قط: بمعنى: LS‏ وتكرارها للتاكيد» وهي ساكنة الطاء مخقفة. (النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 0/4/5 . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؟/ YAN‏ ك التفسير - تفسير سورة ق» باب: 
«إوتقول هل من مزيد»» رقم 4848. والإمام مسلم في صحيحه 7181/4 -5141» 
ك GLI‏ وضفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبّارونء والتّة يدخلها الضعفاءء رقم 
YA‏ 

EY سورة القلم» جزء من الآية‎ OY) 

VEEL ۱٤۳ بن عبد السلام ص‎ ja الإشارة إلى الإيجار في بعض أنواع المجاز‎ (ED 


۳ 


قنفى صفة الساق عن اله تعالى . . : 

وقد أول ابن جماعة هذه الصفة: بشدّة أهوال القيامة» وما يلقاه أهل 
الو قف pes,‏ أن اتات الرب تبارك.وتغالق بهله tial‏ على ظاهرها 
يُوهم التجسيم ؛ فقال: «اعلم ‘of‏ نسبة الساق المعروف | إلى : الله تعالى ١‏ 
محال تعالى عن نسبة الأعضاء والتجزي إليه. وإذا. ثبت lg‏ 3 
عق اله اتعالى ی جا a‏ اقل الل غا يلبق بجلا 
الرب ب Ma Ske‏ 

فسبب هذا التأويل قد علم - إذاً -: Op‏ إثبات الساق على ظاهرها 
يقتضي إثبات جارحة لله تعالى - عند الأشعرية » والجارحة وهم التجزي 
والتبعض اللذان هما من خصائص الأجسام» لذلك dt wins yi NY‏ 
تعالى - عندهم - OL‏ له قدماء. أو رجلاء. أو ساقاء أو غير ذلك من 
صفات م لئلاً بوهم ذلك التجسيم؛ إذ هو ليس 

- عندهم , 

8 إذاً أن jou‏ للأشعرية على تأويل صفات: الله تعالى الذاتية 
الخبرية: هو نفي توهم الجسميّة؛ لزعمهم أن الله تعالى ليس Lame‏ 

يقول sy ged!‏ «والحاصل: آنه إذا ورد فى القرآن “site iol,‏ 
puss‏ بإثبات الجهة» أو الجسميّة» أو الصورة» أو الجوارح : اتو تفق. أهل. : 
الحق وغيرهم”" على تأويل ذلك؛ لوجوب تنزيهه تعالي be‏ دل عليه ما 
ذكر بحسب IO SEs os Ot gb‏ 
)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل لابن جماعة ض ۱۳۴ : 
(#) راجع ص ۳١١‏ لمعرفة موقف ALI‏ في هذا اللفظ . 
)1( تقدمت ترجمته ge‏ 40.. لمعي الا a lar‏ لا 


() شرح جوهرة التوحيد للييجوري ص ۲. 


‘Veg 


الفرع الرابع: وجه استدلال الأشعرية المتأخرين بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على معتقدهم في صفة العلو والفوقية: 

قد دلت الفطرة» والعقل» والنقل على علو الله تبارك وتعالى» وعلى 
أنه جل Hey‏ فوق خلقه0". . 

لذلك لم يُنكر مؤسّس مذهب NS‏ ابن كلآب» وتلاميذه» 
وتلاميذهم؛ كابي الحسن الأشعري» وغيره هذه الصفة» حتى جاء ابن 
فَورك؛ فأوّلها بعلو القهر والتدبير» ورفعة الرتبة والشأن» وعظمة 
raat‏ زاعما أن إثبات العلو الحقيقى» والفوقية لله تعالى يقتضي 
الجسميّة» لما فى إثبات ذلك من إيهام التحيّز والجهة اللذين هما من 

وتتابع علماء الأشعرية من بعده على تأويلها. . 

وعلى منوالهم نسج متأخروا الأشعرية. . 

فهذا الغزالى ينفى الجهةء زاعمآ ‏ كما زعم أسلافه - أن إثباتها 
يقتضي التجسيم؛ فيقول: «والحشوية أثبتوا الجهة احتزازاً من التعطيل» 
فشبهوا. فوقّق الله سبحائه أهل ON‏ للقيام بالحق» فتفطنوا للمسلك 
)1( وتقدم أن الأدلة الكثيرة قد تضافرت على إثبات هذه الصفة على ظاهرهاء بما لا يدع 

مجالا لمؤوّل أو معطل. 
)1( تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول ص١5١.‏ (۳) انظر ص275 5١‏ من هذا الجزء. 
)4( من الألقاب التي يلزم بها المبتدعة من مشى على طريقة السلف الصالح في الإثبات» وقد 

سبقهم إلى هذا الصنيع مشركو قريش؛ حين سمُوا المؤمنين صابئين» وحين سوا محمداً 

. فهي شنشنة تُعرف من أخزم‎ LOL Be 


والجماعة. 


القضد» وعرفوا أن الجهة منفية؛ لأنها للجسميّة تابعة Odes‏ 

وتبعه على ذلك الع بن عبد السلام» daly‏ العلوَ بعلو الدرجاتء لا 
علو المكان؛ فقال: «وأما علو الرب سبحانه وتعالى : GB‏ مجازي أيضا؛ 
كعلو الدرجات المعنوية؛ فهو علو شرف «dbs,‏ لا علو أحياز ران 
فسبحان من له:الشراف على YS‏ شرف» وله الحمد على YS‏ خال. 
وكذلك فوقيته. . .»» وأول الفوقيّة: بفوقيّة القهر OLS,‏ 

وبئحو قوله قال ابن جماعة» جازما أن المراد بالفوقية: فوقيّة القهر 
والقدرة والرتبة» لا فوقية المكان. . 


في بيان ذلك : «اعلم أن لفظة «فوق» i‏ كلام العرب تعمل 
بمعنى الحيز العالي» وتستعمل بمعنى القدرة» وبمعنى الرتبة الغلية. .فمن 

فوقية القدرة: . . اوهو pia‏ قوق عباده 4 : OB‏ قرينة ذكر القهر 
Day ٠. E‏ على ما قلناه أن فوقيّة المكان من حيث هي لا 
ear sacar‏ فكم من غلام أو عبد كائن فوق مسكن سید ولا 
يقال الغلام فوق السلظان أو السيد على وجه المدح إذا قصد COIS‏ لم. 
يكن فيه مدحه› بل الفوقية الممدوحة فوقية القهر والغلبة My‏ 643 ولذلك: 
قال تعالى: «يخافوت wy‏ من فوقهم 4 لاه إِنْما يخاف حاف من 

هو أعلى منه رتبة ومتزلة وأقدر عليه منه؛ فمعناه: يخافون ربهم القادر. ش 
عليهم. see ge‏ وحقيقته : : يخافون عذاب ربهم ؛ ؛ OY‏ حقيقة الذات 
المقدسة لا تخاف» Lil,‏ المخوف في الحقيقة عذابه وبطشه وانتقامه .: وإذا: 
(1) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص tA‏ وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي اص 

۷ : 
)(٠‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص٩۴۹٠‏ . 
٠‏ ) سورة الأنعام» جزء من الآيتين: 1۸ء 1١‏ . 
(4) سورة النحل» جزء من الآية ٥٠‏ . 


1١5 


ثبت ذلك فلا جهة. . . . فقد بان Le‏ ذكرناه OF‏ المراد بالفوقية في الآيات: 
القهر والقدرة والرتبة» أو فوقيّة جهة العذاب» لا فوقية المكان US‏ 

ثم شرع ابن جماعة بعد ذلك فى تأويل الآيات الدالة على العلو 
والفوقيّة كلها؛ Voge‏ كل آية وردت في إثبات العلوّ: بعلو الرتبة والمنزلة 
والقهرء لا علو الجهة" . 

ونفى st‏ والجهة والمكان من الأمور المتاصلة في مذهب الأشعرية 
co SEI‏ حتى ag)‏ ألفوا Mol‏ وحفظوها لأولادهم في الكتاتيب 

oer. 1 0 5 

والمدارس» وشرحوا عليها الشروح الواسعة ا مستفيضة » وكلها تنضح بنفي 
العلوء والجهة» والمكان: 

ومن هذه المتون: أم البراهين Pa ere‏ وجوهرة التوحيد 
Sl‏ 6 وغيرهما. . 

يقول السنوسي في أم البراهين: «وما يستحيل في حقه SW‏ عشرون 
صفة:... أو يكون في جهة للجرم» أو له هو cage‏ أو يتقيّد بمكان أو 
ebay‏ 

ويقول اللقاني نظا : 
)1( إيضاح الدليل في قطع حجج fal‏ التعطيل لابن جماعة ص ۱۰۸ - ٠٠١۹‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ص .١١١- ١١١‏ 


)1( كجوهرة التوحيد للقاني» ply‏ البراهين للسنوسي» وغيرهما. 
)٤(‏ تقدّمت ترجمته ص .154/١‏ )0( تقدمت ترجمته ص .158/١‏ 
)1( أم البراهين للسئوسي - ضمن مجموع مهمّات اتون - ص ٤‏ . 
(۷) في جوهرة التوحيد ‏ ضمن مجموع مهمات متون - ص ٠١‏ . 
وجوهرة التوحيد: من أشهر التون عند متاخري الأشعرية. وهي درس في معاهد 
وجامعات' أكثر البلاد الإسلاميّة على Ut‏ معتقد fal‏ السنة والجماعة. وقد شرحت عدة 


شروح. 


ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات ! 

وقد gle‏ أحد شراح آم Pout al‏ على قول السنوسئ الآنف الذكر:. 
في هذه الصفات المستحيلة في حقه تعالى ‏ كما زعموا - بقوله: «أو 
يكون في جهة للجرم؛: أي يستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة 
للجرم بأن يكون فوق العرش Mee‏ أو cad‏ أو cane‏ أو شماله»: : أو. 
أمامه» أو * is‏ ريه 02 gan‏ على ار تباي اه 
المكاف؛ OY‏ الله لو کان له مکان لکان e‏ ر wee oe ols‏ 
المخالفة. . . .)270 , 

07 الصاوي" على قول اللقاني المتقدم : 

١ 2‏ 
ويستحيل ضد ذي:الصفات << فى de‏ كالكون فى الجهات | 
«والمعنى : ' يستحيل على الله تعالى. وصفه بإحدى الجهات 

الست: الفوق والتحت» والأمام LM,‏ واليمين والشمال. OE.‏ 

وهذا النفي للجهة والمكان والتحيّر مستندً إلى دليل الأعراض 
وحدوث الأجسامء الذي جعل an‏ الأشعرية :ومن على ts ae‏ 
لنفي الصفات عن الباري جل وعلا. . 

وقد وضخ القرطبي استناد الأشعرية لف دليل الأعراض er‏ 
الأجسام في نفي صفة العلو ونفي أن يكون الله في جهة فوق» في 
قوله : «الأكثر .من المتقدمين والمتأخرين على آنه إذا وجب تنزيه الله تعالى 
(1) هو أحمد بن عيسى الأنضاري. ‏ 
)1( شرح آم البراهين لأحمد بن عيسى الأتصاري ص LTE‏ 
(۳) تقد مت ترجمته ص NY‏ 
() شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ٠١١‏ . 


1۰۸ 


عن الجهة والتحيزء فمن ضرورة ذلك عند عامة العلماء تنزيه الله تعالى 
عن الجهة» وليس بجهة فوق عندهم؛ GY‏ يلزم من ذلك آنه متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو ope‏ ويلزم من اكان والحيز: الحركة» 
والسكون» والتغير» والحدوث. ٠.‏ . 

فالحركة» والسكون» والتغيّره والحدوث» والتحيّز: من خصائص 
الأجسام - عند الأشعرية ¢ والله لیس جسما؛ لذلك تؤول الصفات التى 

المسألة الرابعة: الشبهات التى حدت بالأشعرية إلى نفي صفات الله 
الاختيارية: 

حاول الأشعرية تبرير نفيهم لصفات الله الاختيارية oo‏ كثيرة » 
ULL,‏ تُسوّغ نفيهم انّصاف الباري جل وعلا بهذه الصفات. . 
pnd ay‏ لا عن لوا عد اط إذ هي ظ كسراب بقيعة 


ل وعقر 


يحسبه الظَّمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيا OG‏ 

والحجج التي رأى الأشعرية أنها توغ نفي صفات الله الاختيارية» 
هي : 

أولا: قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه ولا عن ضده. 

فلو جاز اتصاف الرب تعالى بالحوادث» لم يخل منهاء أو من Ws‏ 
الحادث Las‏ وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

يقول الباقلآني : «... وبیتا أنه لا يجوز حدوثها له؛ OY‏ ذلك 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱۹/۷. 
(Y)‏ سورة النورء جزء من الآية YM‏ 
(۲) تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول ص۳۸۲. 


۱۰۹ 


يوجب أن تكون من Gate:‏ صفات المخلوقين»' oly‏ تكون ذات أضداد! 
كصفات المخلوقين» oly‏ يكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفاً بجا 
يضادها: وينافيها من الأوصاف» ولو كان ذلك كذلك لوجبقدم: 
أضدادهاء ولاستحال أن يكون القديم سبحانه موصوفاً بها في هذه 
oly «SAI‏ يوجد منه: من ضروب الأفعال ما يدل على كونه We‏ :قادرا" 
mies‏ وفي بطلان ذلك uo‏ على قدم هذه الصفات» Sty‏ الله سبحاته لا 
يجوز أن يتغيّر بها ويصير له حكم لم يكن قبل وجودهاء إذ SIN‏ 
٠ Olas gx 93‏ 30 

وهذا التعليل الذي أورده الباقلانق فى نفى الصفات الاختيارية :عن : ش 
الله جل وعلا: أحد الشبه التى حدت بالكلابيةء والأشعريةء والماتريدية: 
إلى نفي هذه الصفات. . 

وقد عذلوا ذلك: at‏ تعالى لو قبل الاتصاف بهذه الصفات» لقبل 
الاتصاف بأضدادها أيضا؛ oY.‏ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . 
وضد الحادث حادث؛ افيلزم أن يكون الله Your‏ للحوادث» وما لم يخل 

من الحوادث فهو حادث. i‏ 

يول الاي يجي" : ”ولو قام الحادث بذاته - mee ls‏ ات 
ضده. وض الحادث حادٹ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. : 

وهذا ينبني على أربع مقدّمات 

الأولى: أن لكل صفة حادثة ضدا . 


2 ! 
الثانية : ws‏ الحادث حادث , 


)1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص YEO‏ 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول Ve‏ 


١٠ 


الثالثة : الذات لا تخلو عن الشيء وضده. 

الرابعة: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث». 

ويقول السنوسى”©: «يتعيّن أن تكون هذه الصفات كلها قديمة؛ إذ لو 
كان شىء منها حادثاء للزم أن لا يعرى عنه» أو عن الاتصاف بضده 
الحادث . ودليل حدوئه: طريان عدمه؛ لما علمت من استحالة عدم 
YY) 5‏ 
القديم» : 

فتَقَوًا الصفات الاختيارية بحجة أنّها لو قامت بالباري - جل وعلا - 
للزم أن لا يخلو عنها ‏ وقت قيامها به » أو عن ضدها - قبل قيامها به. 
وهذا “fs‏ على حدوثها؛ إذ القديم لا ينعدم» Gl‏ الحادث: فطريان عدمه 
“hs‏ على OS yim‏ 

وحدوثها يدل على استحالة قيامها بالله تعالى ‏ على حد قولهم؛ OY‏ 
ما لا يخلو عن الحوادث: فهو حادث. 

ثانيا: قالوا: لو كانت هذه الصفات الاختيارية صفات كمال - والله 
كان Lub‏ لها قبل حدوثها: للزم عدم الكمال لله قبل اتصافه بها. Oly‏ 
كانت صفات نقص: وجب تنزيه الرب تبارك وتعالى Ape‏ 

يقول الإيجى : «صفاته تعالى صفات كمال» فخلوه OC sali pe‏ 

ثالثا: قالوا: لو كان الله تعالى LE‏ لحلول الحوادث بذاته» لكان قابلاً 
لها فى الأرل» ولو كان قابلاً لها فى الأذل» للزم وجود حوادث لا أوّل 
)1( المواقف في ple‏ الكلام للوؤيجي ص 371 . 
)1( تقدّمت ترجمته فى الجزء الأول ص54١.‏ 
() شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص ٠٠٠٤‏ 
(5) انظر شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص ٠۲٠۹‏ 
)0( المواقف في ple‏ الكلام للإيجي ص ۲۷١‏ . 
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لها وهذا مخال. : 

يقول الغزالي: «إذا قدرنا قيام حادث بذاته» فهو قبل ذلك: Ot Loy‏ 
ا بن ad‏ ااك أل BUSBY‏ عن ذلك الحادث. وذلك all‏ 
أو ذلك الانفكاك: إن كان Les‏ استحال بطلانه ا al DY‏ لا 
يعدم وإن كان حادثا كان قبله حادث لا محالة» وكذا قبل ذلك الحادث ؛ 
حادث يؤدي إلى حوادث لا أوّل لهاء وهو Stowe‏ : 

ويقول الإيجي: «لو جاز قيام الحادث لجار أزلاء واللازم باطل: أ 
الملازمة: فلأن القابلية من لوازم Vy coll‏ لزم الانقلاب من a‏ 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي . Lad,‏ فتكون القابلية طارئة على الذأت؛ 
فتكون صفة زائدة» ويلزم التسلسل. وإذا كانت من لوازم الذات امتنع 
انفكاكها عنهاء فتدوم بدوامها. والذات CGE‏ فكذا القابليةء وهي 
تقتضي جواز اتصاف الذات به أزلاً؛ إذ لا معنى للقابليّة إلا جوار ٠‏ 
الاتصاف به.. Cl,‏ بطلان اللازم: BMG‏ القابليّة نسبة تقتضي قابلاً . 
زولا رجا Yip‏ تستلزم صحة الطرفين GT‏ فيلزم صحة وود 
الحادث OG‏ 4 

| الشبهة استُعملت عند الأشعرية في نفي أفعال الله :المتعدية؛‎ obey 
ee كصفة الخلق‎ 


فقد قالوا: لو كان الله WE‏ بخلق يقوم به: 


. ١6ص تقدمت ترجمته فى الجزء الأول‎ )١( 
AY الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ (1) 
.۴٤۹/۲ وانظر: أبكار الافكاز للآمدي‎ .۲۷١ المواقف في علم الكلام: للإيجي ص‎ (1 
: “Yea a الكرى لوعي‎ a دار‎ 
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. قدم المخلوق > وهذا محال‎ Leas للزم إن كان الخلق‎ ١ 
أن تقوم به الحوادث . ثم ذلك‎ Cole -أو للزم إن كان الخلق‎ ۲ 

الخلق يفتقر إلى خلق آخر».. likes‏ فيلزم التسلسل» وهو باطل” 
Af‏ 

لذا YS‏ أفعال الله المتعدية» وقالوا بقدّم صفة الخلق دون المخلوق» 
وربطوا بين الخلق والمخلوق بصفة الإرادة ذات التعلقين: الصلوحي 
والتنجيزي ؛ فقالوا: إن الإرادة dead‏ مع أن المراد مُحدّث27 . ْ 

رابعا: قالوا: قيام الحوادث يلا مرخ ولد الول وسو الله مني 
عن الأفول والتغير. 

يقول الشهرستاني©: «لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه 
وتعالى لاتّصف بها بعد أن لم يتصف» ولو اتصف لتغيّر» والتغيّر دليل 
الحدوث؛ إذ لا بد من مغيّر9؟ . 

ثم Gar‏ الشهرستاني المقدمة الأولى؛ وهي قوله: «لو قامت الحوادث 
بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف»» فقال: 
«وتحقيق المقدمة الأولى: أن معنى قيام الأعراض بمحالها: كونها أوصافاً 
لها؛ كالعلم إذا قام بجوهرء وصف الجوهر Sb‏ عالم» وكذلك سائر 


المعاني والأعراض. .)220 . 


)1( انظر cle‏ السنة النبوية لابن تيمية ٠١۸/١‏ . 
وقد تقدم الكلام عن الإرادة ة القديمة وتعلّقاتها عند الأشعريّة» فلتراجع ص 4لامن هذا الجزء. 
(۲) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١٤٠‏ . 
(*) نهاية الإقدام في me‏ الكلام للشهرستاني ص ٠٠١‏ . 
(5) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١١5‏ . 


11۳ 


حقّق المقدّمة الثانية» وهي قوله: «ولو الصف لتغيراء فقال: «وإذا 
TBE og Bey Fh ohn Ate of SA‏ 
والتغير: خروج شيء إلى غير ما كان cele‏ ولا ي يشترط فيه بطلان ضفة ` 
وتجدد صفة» ا 


عمًا کان tale‏ 
ثم ine op‏ التى قدمهاء وهى: «التغير دليل الحدوث؛ إذ لا ب 
ers.‏ 

من مغیر» . 


ولم يستند. الشهرستاني في نفي قيام الصفات الاختياريّة بالله تعالى 
إلا إلى هذه الشبهة» فقد ارتأى أنها تغنى عن غيرها من الشبه» وتكفى : 
في نفي صفات الربا OF Le‏ 

وهذه الشبهة By phe‏ في كتب الأشعرية في معرض تصحيحهم لدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام؛ مستدلين على ذلك بقول الخليل إبراهيم 
عليه السلام: 9 iy‏ الآفلين 4 مدعين ot‏ الأفول والتخير. من 
سمات الحوادث» ails‏ منزه عن ذلك us‏ 

شتراك ost‏ فرق المبتدعة بهذا الاستدلال - قصة الخليل ْ 

0 3 استدعى إفرادها Gout‏ مستقل pM‏ ا 


)1( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠٠١‏ . 
)1( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستانئ ص ٠٠١‏ . 
)1( انظر درء تعارض العقل ally‏ لابن تيمية ٠١۸/۲‏ . 
() سورة الانعام» جزء من الآية .۷١‏ 

sh (0)‏ ذلك مفصلاً - إنا شاء الله . 

)1( انظر ص 55١‏ من هذا إلجزء. 
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فقد استدل الأشعرية والماتريدية بقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: مط لا أحب الآفلين OG‏ على نفي الصفات الاختيارية» وعلى 
تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسام. . 

واستدل المعتزلة بهذا القول على نفي أن يكون الله تعالى جسماً. 

والرد سيكون واحداً ‏ بعون الله تعالى ‏ على استدلال فرق المبتدعة 
هذا. . 


ale ale ae aie ie 


)١(‏ سورة الأنعام» جزء من الآية “/ا. 


اللبحث الرابع 
دسل الاأعراض وحدوث الااأجسام 
عند الماتريدية 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الاول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند الماتريدية. 


المطلب الثانى: وجه اسددلال الماتريديّة بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام على 
مذهيهم فى الصفات 


المطلب الأول 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية 
لقد pole‏ الماتريدي (ت TTY‏ أبا الحسن الأشعري AVY Es)‏ 
وتلقّف الاثنان معتقد ابن GSS‏ عن تلاميذه آنذاك . 
فقد وردا المورد نفسه» وصدرا عنه أيضاً. . 


وبطبيعة الحال SB‏ الخصم الذي جادلاه وتصديا له واحد؛ وهم 


المعتزلة . 
وكما لم odd‏ الأشعري من المعمعة سالاء كذلك حصل مع 
الماتريدي. . 


SFY‏ موافقة الماتريدي للمعتزلة كانت ST‏ ويعزى سبب ذلك إلى 
تسريح الماتريدي cali‏ وإعطائه من السلطة أكثر مما أعطاه 
الأشعري”. . 

ومن الأمور التي وافق فيها الماتريدي المعتزلة  Seley‏ إبراهيم بن 
سيار Meta‏ - دليل الأعراض وحدوث Mole‏ 


)١(‏ سيأتى بيان ذلك إن شاء الله عند توجيه استدلال الماتريدي بدليل الأعراض على مذهيه 
في الصفات. 

(۲) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۸٤۱‏ . 

(۳) انظر: كتاب «الانتصار» للخياط المعتزلي ص 45 - 47. و«مقدمة الدكتور فتح الله 
خليف» على كتاب التوحيد للماتريدي ص .7١‏ و«النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» 
للدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ص 04 .5١‏ و«تماذج من الحكمة الدينية 
للمسلمين» (الفرق الكلاميّة) للدكتور سامي نصر لطف جا ص YA‏ واتاريخ الفرق 
الإسلامية ونشأة ple‏ الكلام عند المسلمين» لعلي مصطفى الغرابي ص 7١7‏ . 


v4 


فقد حصر الماتريدي معرفة الله وإثبات وجوده بهذا الدليل0, as:‏ 
على ذ ك بقية الاتريدية. : 

وزعموا كلهم: ْ 

7 أن إثبات امان لا يعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته,‎ -١ 

¥ -وبغد النظر تبين لهم أن العلم بإئبات الصانع لا يمكن' إلا oth‏ 
حدوث العالم. . 0 

۳- وقالوا: إن إثبات حدوث العالم ل يمكن إلا بإثيات bye‏ 
الأجسام ؛ إذ العالّم parts‏ في الأجسام» وأجزائهاء وأعراضها. 

eet ويعلم حدوث الأجسام بلزومها للأعراض؛ التي هي.‎ - ٤ 
أو لبعضها؛ كالحركة ا والاجتماع والافتراق» وهي م تعر‎ 
SVL 

أ إثبات الأعراض التى هى الصفات أؤلاً.. أو إثبات بعضهاء' 
کالاکوان؛ التي هي : الحركة.والسكون والاجتماع والافتراق. ge‏ 

- إثبات حدوث الأعراض ثا Ge‏ . 

erie بإثبات أن‎ t الأجسام عن الأعراض‎ pee امتناع‎ Meg 
: . القابل للشيء لا يخلو عله وعن ضده.‎ Oty قابل لهاء‎ 

د -إثبات امتناع Gale‏ لا أول لها رابعاً. . 

وإثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لا أوّل لها مبنى” على 
)١(‏ انظر التوحيد للماتريدي من yr ty‏ | 


)1( سيآتي كلامهم في ذلك :مفصلا بإذن الله . 


۰ 


مقدمتين أساسيتين: 

١‏ المقدمة الأولى: امتناع خلو الجسم عن الأعراض التي هي 
الصفات. . حيث زعم أن الأجسام لا تخلو عن أعراض Bale‏ وصفات 
وأفعال تعتقب عليهاء ولا تتقدم عليها. . 

؟ ‏ المقدمة الثانية: ما لا يخلو عن الحوادث» ولم يسبقهاء فهو 
حادث . . 

وهاتان المقدّمتان: أكدهما الماتريدي في كتابه «التوحيد» : 

فبدأ في تقرير المقدمة الأولى» Le‏ أن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض» أو بعضها؛ كالأكوان؛ فالجسم لا يخلو عن حركة» أو 
سكون» أو اجتماع» أو تفرق» أو زيادة» أو نقصان"» ast‏ حوادث 
باحس والعقل؛ إذ لا يجوز اجتماع الضدين» فثبت التعاقب» وفيه 
OPEL‏ 

ٿم شرع في تقرير المقدمة الثانية» موضحا أن ما لا يسبق الحوادث» 
فهو حادث» فقال: «وجميع الحوادث تحت الكون بعد أن لم تكن» 
فكذلك ما لا يخلو (ge‏ ولا يسبقها»9 . 

فالجسم لا يخلو عن حوادث تتعاقب cade‏ وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث . 

وعلى منوال الماتريدي نسج من جاء بعده من أبناء طائفته . 

Ul‏ أفضل من شرح الدليل بعد الماتريدي - في نظري - أبو المعين 


(۱) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص NY‏ 
Oks (1)‏ التوحيد للماتريدي ص ٠۳‏ . 
(۳) کتاب التوحيد للماتريدي ص ۱۳ . 


1۲۱ 


النسفي“ (ت toh‏ فقد اتسمت طريقته في الشرح ا 
والتفصيل» مع البعد عن التطويل الممجوج . 

ويمكن التقديم لشرحه دليل الأعراض» Kk‏ ذكره Gale‏ العقائد 
النسفية“ في قوله: «والعالم بجميع أجزائه محدّثء إذ هو أعيان 
وأعراض. 

فالأعيان: ما له قيام بذاته» وهو: Gl‏ مركب وهو المجسم. أ 
مركب » وهو الجوهر؛ وهو الجزء الذي لا يتجزأ . 

والعرض: ما لا يقوم بذاته» ویحدث في الأجشام والجواهر؛ 
كالألوان» eels CO SU‏ والروائح 4 

Ut‏ عن شرح أبي المعين لدليل الأعراض وحدوث الأجسام» فيتضح 
في كتابه التمهيد» أكثر من كتبه ار وهو كأسلافه: يبدأ بإثبات 
الأعراض أولأء ثم إثبات حدوثها ثانيآء ثم إثبات عدم خلو الجواهر عن 
الأعراض» وعدم تقدمها عليها UU‏ وفي الأخير يتوصل إلى أنّ ما لا 
يخلو عن الأعراض» وهي حادثة» ولم يتقدمهاء فهو حادث. ' 


(1) هو ميمون بن محمد المكحوليء CAIN,‏ ب «أوحد الدين».' إمام من أئمة الماتريدية» يعد" 
pee‏ كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية. له تصانيف كثيرة في نصرة مذهبه؛ , منها' 
التمهيدء وتبصرة الأدلة» وغيرهما. توفي سنة ۸٠٠ه.‏ (انظر: الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي ٥۲۷/۳‏ . وتاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ص ١ IVA‏ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن محمد النسفي» ela Sat‏ الثقلين»؛ إمام من , 
أثمة الماتريدية» وهو صاحب «العقائد التسفية» ؛ الذي َد من أهم المصادر عند الماتريدية . 
توفي سنة not‏ (انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ٠١١/١‏ . والجواهر المضيّة 
في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي .٠٥۷/١‏ وتاج التراجم poll‏ بن قطلؤيغا ' 
ص۷٤).‏ 

() العقائد النسفية لأبي حفض النسفي ص .7١‏ 


يفن 


يقول أبو المعين النسفي: 

دليل ثبوت الأعراض: OF‏ الجوهر قد يكون ساكناء ثم يتحرك» 
وهكذا على القلب . 

ولو لم تكن الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهرء بل لو كانا 
راجعين إلى MP‏ لكان في الأحوال أجمع ساكنا متحركاً لوجود ذاته 
الموجب لهماء ولا اختص كل صفة بحالة على حده ثبتت الأعراض». 

وبرهان النسفى هذا فى إثبات الأعراض» موافق تمام الموافقة لبرهان 
عبد الجبار المعتزلى (ت ١٠٤ه)‏ فى إثباتها(؟)؛ فقد أرجعا إثبات 
الأعراض إلى معنى وراء ذات الجوهرء لا إلى الذات نفسهاء وبينا أنّها لو 
كانت إلى الذات» لكان الجوهر متحركا ساكنا ALL‏ فيجتمع فيه الضدان 
اللذان يستخيل اجتماعهما. 

وهذا يثبت OF‏ المعتزلة هم أسلاف الماتريديّة» وغيرهم من أهل 
الكلام» وعنهم تلقوا هذا الدليل. 

وقد سلك أبو المعين النسفى Lal‏ مسلك المعتزلة فى إثبات حدوث 
الأعراض› فقال : 

«ثم الأعراض كلها حادثة : عرف حدوث بعضها باحس والمشاهدة» 
وبعضها بحدوث أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل؛ فإنها لما قبلت 
العدم» دل أنها كانت حادثة؛ إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه 
فى حيز الجواز» فأما القديم؛ وهو واجب الوجود لذاته» فيكون مستحيل 
)١(‏ أي Liste‏ على قلب العبارة؛ بمعنى: يكون متحركأء ثم يسكن. 
(YD‏ بمعنى أن الذات هي المؤثّرة. ولا يتصور وجود ذات تخلو عن حركة أو سكون. 


(۳) التمهيد لبي المعين النسفي ص 5 
)4( انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعترلي ص 4A‏ ۔ ۹۹ . 


۲۳ 


العد فيكون جواز العدم وتحققه دليل Cs sith‏ 

فالجسم المجتمع إذا افترق» فما كان فيه من الاجتماع» فهو رائ 
بطريق العدم. فحدوث ks‏ أي ضد الاجتماع» وهو الافتراق بزؤاله د 
أي بروال الاجتماع» دليل على حدوث هذه الأكوان؛ من اجتماع وافتراق 
وحركة وسكوة ١‏ | 

وهذه الأكوان هي بعض الأعراض. وحدوث البعض دليل على 
حدوث الكل . ١‏ 

ME ibs ga AES‏ لكات عي نان 
المعتزلي » وإن كان برزهان الاو gol‏ عبد الجبار - أوسع منه ش رحا :. 
وأوضح Mike‏ 

2 إثبات امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» فقد نهج فيه أبو‎ tal 
السفي منهج المعتزلة نفسه. فقال:‎ 

«وإذا كانت الأعراض كلها محدثة: يستحيل خلو الجواهر عنها؛ 3 
وجود جوهرين غير متفرقين ولا مجتمعين» وتوهم جسم في مكان واحذ 
في حالة el‏ غير متحرك ولا ساكن محال. وكذا خلو الجواهزا عن 
الألوان كلها والطعوم والروائح Le‏ يحيله العقل» كما يحيل = 
المتضادات في محل واحد في وقت واحد»” . 

فلو جاز خلو الجوهر عن هذه المعاني» لجاز أن lay‏ عنها co‏ بان 
يبقى على ما كان عليه من GLI‏ «وهذا يوجب لو أخبرنا مخبر BL‏ 
تف كلاه العاف ا لين ممع ولا رق و هة Sle Vg‏ 
(1) التمهيد GY‏ المعين الشبفي ص ٤‏ . 
)1( انظر شرح الاصول الخمسة لعبد الجبار ص ١١6 ١١4‏ . 
(۳) التمهيد لابي المعين الشنفي ص 4 ۵ . 


١1 


أن تصدقهء والعلوم خلافه» فثبت بهذا أن الجسم لا يخلو عن الأكوان 
في وقت من SBT‏ 

فالجواهر يستحيل خلوها عن الأعراض. 

UI,‏ النتيجة التي توصل إليها النسفي؛ فهي عينها التي توصل إليها 
من سبقه» ومن أتى بعده؛ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» مع تنوع 
في عباراتهم . 

فما لا يخلو عن الحوادث». وما لم يسبق الحوادث: فهو حادث. 

يقول أبو المعين النسفي: 

«وإذا استحال Ye‏ الجواهر عنها"» استحال سبق الجواهر عليهاء لا 
أن في السبق الل والخلوَ محال» فكان السبق محالا. فإذن لم تسبق 
الجواهر الأعراض» وما لا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة؛ لمشاركته 
المحدّث فيما كان لأجله Clos‏ وهو أنّ لوجوده ابتداء»" . 


فإذا لم a dS‏ من هذه الحوادث» ولم يتقدّمهاء فحظه في 

الوجود كحظها؛ فهو محدث مثلها . 
وبنحو هذه المقولة» قال أبو البركات النسفي”» موضحا أن طريان 

. ٠١١ الاصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص‎ OD) 

(۲) أي عن الأعراض. 

)1( التمهيد لأبي معين النسفي ص ٩‏ . 

)8( انظر لترى الموافقة بين الماتريدية وبين المعتزلة: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
Vibe‏ 

)0( هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» إمام من أئمة الماتريدية» wih,‏ عندم ب 
«حافظ الدين». له كتاب «التفسير». توفي سئة avy‏ (انظر: الجواهر المضية في 
طبقات Cad)‏ لعبد القادر القرشي ۲٤۹/۲‏ . وتاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا Pee‏ 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي .)574/1١‏ 


\Yo 


الد فن الا ف لفاس ل wise ie‏ اترا لذن Ay Tags‏ 
لا ينفك عن عرض حادث» وما لا يخلو عن الحادث» فهو حادث)9؟ , 


وحدوث الجواهر «يدل على محدتهاء وذا bes‏ وإلا لاحتاج إلى 
محدث آخر» إلى ما لا يتناهى)”" ويمتنع وجود حوادث TAY‏ لها" . 


وعلى هذه “as al‏ يقة التي ابتدعها - في الإسلام - الجهمية». والمعتزلة» 
سار الماتريدية cals‏ مشتين حدوث العالم بحدوث الأجسام» وآنها لا 


تخلو من الأعراض الحادثة . 
وقد تقدم أنه الدليل المعتمد عندهم دون سواه؛ حتى إنهم لم د 
إلى غيره من LOAN‏ ْ 


(1) تفسير النسفي GN‏ البركات ۱/ ۲۰۰ 

٠ /١ تفسير النسفي لأبي البركات‎ (VD 

(9) وقد تقدم برهان ذلك غند 5 
وانظر من كتب الماتريديّة: الصحائف الإلهيّة لشمس pa‏ السمرقندي ص :411-5٠١‏ 
وشرح المقاصد لسعد الدين التقتازاني ۲/ 415-110 فقد وضحا امتناع حوادث لا أول 
لهاء بنحو توضيح الأشعرية المتقدم» فمنعا مثلهم التسلسل في الآثار - وجرد حادث قبل 
حادث - في الماضي» وطبقا برهان القطع والتطبيق للبرهنة على امتناع حوادث الا أول 
لها. 

)£( انظر من مصادرهم ‏ إضافة إلى ما تقدم: 
أ أصول الدين GY‏ اليسر البزدوي VOL ١4ص CHEWS)‏ 
ب تبصرة Us‏ لبي العين النسفي (ت ٥۰۸‏ ه) - مخطوظ NTL TYG‏ 
ج - البدايةة من الكفاية: في الهداية لنور الدين الصابونئ أت ١58ه)‏ ص0219 7 
د الصحائف الإلهيّة لشمس الدين السمرقندي (ت ١٠٠5ه)‏ ص EWN AY‏ ش 
ه ‏ شرح المواقف للجزجاني NOV /8 CaAV I)‏ : 
و- المسايرة للكمال بن الهمام CMAN Ge CoAT es)‏ ۲۰۔۲۱ .. 
ر - إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي (ت98 Cd‏ ص۸۲٤۹‏ . 


١ 


وقد توصل الماتريدية إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها أسلافهم من 
الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الأشعرية EAS‏ وهي: أن مالا 
يخلوا عن الحوادث» أو ما لا يسبق الحوادث» فهو حادث. 

وسيأتي إن شاء الله - في المطلب التالي - عند توجيه استدلالهم بهذا 
الدليل على مذهبهم في الصفات» كيف عطلوا ‏ لأجله  Goll‏ جل 
Mes‏ عن أكثر صفاته . 


\¥V 


المطلب الثاني 
وجه استدلال الماتريديّة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
:على مذهبهم في الصفات 

sit‏ تقدم الكلام: عن معاصرة أبي منصور ا ماتريدي لأبي الحسن 
الأشعري» وتلقيهما الاعتقاد Les‏ عن تلاميذ ابن كلآب.. 

ولا يبعد معتقد أبي منصور الماتريدي عن معتقد أبي الحسن Tend‏ 
- في طوره الثاني - كثيراً؛ إذ العوامل التى قريت بين ديه كثيرة؛ 
أذكر منها: 

ee os إذ كلا الرجلين أخذا‎ cay gll وحدة‎ ١ 

١‏ وحدة المنهج: وكلا الرجلين. انطلقا في ردودهما من مناهج أهل 
الكلام؛ ولم ينطلقا من منطلق منهج السلف ‏ رحمهم الله تمن الكتاب 
el;‏ 

٣‏ الاشتراك في )3 على المعتزلة: إذ OF‏ الماتريدي خصم لدود 
للمعتزلة» مثل o poles‏ الأشعري» وقد تصديا للمعتزلة» es‏ في 
مسائل مشهورة. 

4- تشابه التائّر بالمعتزلة: إذ وافق كل واحد من الرجلين المعتزلة في 
يتف أصولهم sles ppl) LO‏ دت ap‏ عبر dame‏ مم 
مذهب السلف » سيما في صفات الله تعالى. 

ويتضح هذا في, موافقة الرجلين - كسلفهما ابن كلآب - للمعتزلة 


\¥A 


والجهميّة في دليل الأعراض وحدوث الأجسام» والأصل الذي تضمنه: 
(ما قامت به الحوادث لا يخلو منها وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث) . 1 ١‏ 
وقد تقدّم تلقف الماتريدي» وأتباعه لهذا الدليل» وشرحهم له. 
والكلام ها هنا عن توجيه استدلالهم به على نفي صفات الله تعالى. 
ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى مسائل . 


RA as eae 


1۲4 


المسألة الأولى: وجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على معتقدهم في أفعال الله الاختبارية: 

لم يفرق الماتريدية بين صفات col‏ والصفات الفعليّة المتعذية؛ 
كالخلق. والررق» BLY, cole Vy‏ والإحسان» ونحو ذلك. . وقالوا 

بأزلية الجميع ؛ فالصفات الفعلية البعدية بد E‏ كصقات 

celal‏ سواء بسواء. 

وفى ذلك يقول قائلهه'" : 

# صفات الذات Tb JY,‏ قديمات مصونات الزو 0م 

والماتريدية في هذا لباب - في أفعال الله تعالى - يختلفون: عن 
الأشعرية» ويبدو اختلافهم هذا في الفروق التالية : 

. أفعال الله تعالى ليست قديمة عند الأشعرية"‎ - ١ 


أفعال الله تعالى قديمة عند الماتريدية9» 


)١(‏ صاحب متن بدء الأمالي: علي بن عثمان الأوشي الفرغاني. ماتريدي يلقّب. بإمام 
الحرمين . توفي سنة 054ه. 
ومتن بدء GUY‏ من اتون التي ركزت على الإيضاح الموجز للعقيدة الماتريدية . وقد اعت 
المانريدية بهذا المتن» وشبرحوه عدة شروح» منها شرح الملا علي القاري الموسوم ب «ضوء 
المعالي شرح بدء الأمالي». 
(انظر: كشف الظنون:عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 7/ .٠١١4-‏ ؤهدية 
العارفين أسماء المؤلفين :وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ۲١‏ . والجواهر المضية 
في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي ؟/ 0817). ia:‏ 
)1( ضوء المعالي شرح بدء الأمالي لملا علي القاري ص٥٠٠‏ . وانظر نثر اللآلئ على نظم 
الأمالي لعبد الحميد الآلوسي ص۲۸ . : ١‏ 
(۳) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص44. 
)£( انظر المصدر نفسه ص LAG OVO‏ 


۳۰ 


١‏ أفعال الله تعالى هى تعلّقات القدرة التنجيزيّة VBL‏ عند 
Oe‏ 


أفعال الله تعالى مندرجة تحت صفة التكوين القديمة عند الماتريدية" . 


 "‏ التكوين ليس صفة عند الأشعرية» بل هوأمر اعتباري يحصل من 
نسبة المؤئّر إلى الأثرء وهو من تعلّقات القدرة التنجيزية الحادثة. فالقدرة 
قديمة ‏ عندهم » والتكوين حادث. ١‏ 

أما عند الماتريدية: فالتكوين صفة قدية قائمة بذاته تعالى» يوجد 
ai‏ ريسم نهاك لحن oi‏ تلفت sesh‏ تش جال اة قلقت 
بالعدم oe‏ إعداماء وإن تعلّقت بالحياة تسمى إحياءء Sap‏ . . 

فالقدرة والإرادة القديمتان ‏ عند الأشعرية ‏ تشبهان في تعلّقاتهما 
صفة التكوين القديمة عند الماتريدية ؛ إذ القدرة والإرادة عند الأشعرية 
هما مبداً الإيجاد» بينما مبدأ الإيجاد عند الماتريدية: صفة التكوين. 

وقد أشار إلى هذا: أبو عذية“ في كتابه: «الروضة البهية led‏ بين 
الأشاعرة Pada, silly‏ فقال: «مبدأ الإيجاد عند الماتريدية هو صفة 


)١(‏ الحادثة ليس نعتا للقدرة» بل نعت للتعلقات» أما القدرة فهي قديمة عند الأشعرية. 

إفف انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص 0/,. 

.۸٩ OVO yo انظر المصدر نفسه‎ (1) 

)٤(‏ انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص5 

)0( الحسن بن عبد المحسن. أحد متكلّمي الأشعرية. توفي بعد سنة 1/7١1اه.‏ 
(وانظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ۲۹۹/۱ . 
وإيضاح المكنون له 4۳/١‏ . والأعلام للزركلي ۱۹۸/۲). 

)1( وقد فرغ من تصنيفه سنة ١١١١ه»‏ كما في إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 
۱ 


۳١ 


التكوين » وعند الأشعرية هو صفة القدرة OGM‏ ا 

 :‏ وأكثر ما يهن الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية فى هذا الباب 

- أفعال الله تعالى:, في مسالة الفعل والفعولء والخلق والمخلوق» 
والتكوين والمكون. . 

فالأشعرية - كلهم - يقولون: الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق؛ 
والتكوين هو المكون: | 

والفعل ‏ عندهم ‏ عين المفعول ‏ وهو حادث ‏ من غير أن تقوم 
بالرب تعالى صفة الفعل الأزلية. وكذا الخلق ‏ عندهم ‏ عين المخلوق - 
وهو حادث - من غير أن تقوم بالرب تعالى صفة الخلق الأزليةء بل.مرة , 
ذلك إلى صفتي الإرادة والقدرة الأزليتين ذواتا التعلقين . | 

وقد تقدم أن الذي حدا بهم إلى ذلك أمران: 

الأول: فرارهم من نسبة قيام الحوادث بذات الله - بزعمهم - إذ لو 
GERI BIS‏ غير اتر ورال غير اهو افق وان 
حادثان- لقامت الحوادث بذات الله تعالى. وهذا مناقض لدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . 1 

الثاني: قولهم بقدم الصانع» وحدوث العالم: إذ القول بقدم قيام . 
صفة الفعل بالله - تعالى ‏ يلزم منه - عندهم - قدم المفعول. لذلك قالوا . 
بحدوث المفعول» من غير أن تقوم بذات الله - جل Dey‏ ضفة الفعل 
الأزلية؛ إذ الفعل عين المفعول. 

وكلا الأمرين غامضان» وهما متشابكان» لا ينفك أحدهما عن 
(1) الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريديّة ص١4‏ . 
)1( تقدم الكلام.عنها ص 4ل 40. 

ْ يفن 


فصفة الخلق ‏ مثلاً ‏ أزليّة؛ كصفة الوجه واليدين» لكنها لم تقم بالله 
تعالى» ولا تقوم به عندهم ‏ يوصف بهاء من غير أن تقوم به: 

إذ لو قامت أزلا: لوجدت معه حوادث قديمة» وهذا يبطل القول 
بحدوث العالم. 1 

- ولو قامت به بعد ذلك: لقامت به الحوادث» فكان محلا لهاء 
وهنا Gill)‏ ذل ا ر ا والاصل الع ت 
(ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث). 

والتفريق "Joke‏ عند الأشعرية - بين وصف الله نفسه ‏ جل وعلا - 
بهذه الصفة» وحصول أثرها؛ فالوصف قديم» وحصول الأثر حادث من 
غير قيام لهذا الوصف بالله تعالى . 

وقد حاول الأشعرية الخروج من هذه المتاهة بقولهم: الخلق هو 
الخلوق» والفعل هو المفعول. 

إلا أن الماتريدية كانوا أوضح منهم في هذا الباب: فقالوا: الخلق غير 
المخلوق. والفعل غير المفعول» والتكوين غير المكون» مع قولهم بأزلية 
صفات الأفعال المتعدية؛ كالخلق» والإحياءء والرزق» وغير ذلك» Oly‏ 
كان المفعول منها Cate‏ 

يقول الماتريدي: «والأصل أن الله إذا أطلق الوصف ies ca)‏ ا 
يُوصف من الفعل والعلم ونحوه» ويلزم الوصف به في الأزل. ly‏ ذكر 
معه الذي هو تحت وصفه من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون» يذكر 
فيه أوقات تلك الأشياء؛ لثلاً يتوهّم قدم تلك الأشياء». 


)1( انظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص۲۹۹ . 
(؟) التوحيد للماتريدي ص١٤‏ . 


\rr 


فهو يرق بين الفعل والمفعول» مع قوله بأزلية صفة الفعل.. ٠.‏ 
وقد وضح طريقته في ذلك» ورد على من زعم أن pti‏ .هوا 
المخلوق» والفعل هو المفعول في معرض تفسيره لقوله تعالى: «وإذا 
قضئ أمرا Gi‏ يقول له كن OSB‏ 6 فقال: «ثم الآية ترذ على من 
يقول: ob‏ خاو الشيء ء'هو ذلك الشيء JB SY cana‏ : }151 قَضئ 
مرا)؛ ذكر اقش ۰ وذكر tl al‏ وذكر «کن فيكون». .ولو كان. 
التكوين والمكون Lely‏ لم يحتج إلى ذكر «كن» في موضع Pull‏ 
التكوين . فال:«كن» تكوينه» «فيكون» المكون. فيدل أنه MG‏ 
وكذا ذكر أبو اليسر البزدوي”" BF‏ التكوين غير ا مكون» فقال: or‏ 
قلنا Of‏ التكوين والمكون واحد: فقد نقضا ما أجمعنا cade‏ وأنكرنا ‘le‏ 
أقررنا به؛ OB‏ فيه إتكاز الفعل أصلاً» فدل الإجماع على أن التكوين غير ' ' 
OC oS‏ . 
وهذا الأمر ‏ أي التكوين غير المكوّن ‏ محل إجماع عند الماتريديّة© . 
. وصفة التكوين هذه قديمة أزلية عند الماتريدية؛ يقول الماتريدي :: لاثم . 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الآية: /111. 
)1( تأويلات آهل السنة للماتريدي ص775. ne‏ 
(؟) هو محمد بن محمد البزدري القاضي» AU‏ ب «صدر الإسلام». من أعيان الماتريدية » 1 
وكبار علمائهم . وکتابه أصول الدين من ral‏ مصادرهم. توفي سنة PEAY‏ ْ 
(انظر: الجواهر المضية في طبقات aod) dad‏ القادر القرشي 5 / ٩۸‏ . ومفتاح en‏ 
لطاش: كبرى زاذه فلن . وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين eared‏ باشا 
البغدادي w/t‏ ; 0 
(5) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص55 
)0( انظر: التمهيد في أصول, الدين لابي المعين النسفي ص78 . والعقائد النسفيّة لعمر النسفي 1 
ص TT‏ وشرح العقائد النسفيّة للتفتازاني Ye‏ . وشرح الفقه MSY‏ علي 
القاري Woe‏ 
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لا يخلو التكوين: GL‏ أن لم يكن» أو كان في الأزل. فإن لم يكن 
فحدث؛ Gb‏ أن حدث بنفسه: ولو جاز ذلك فى شىءء لجاز فی كل 
شىء. أو بإحداث آخر: فيكون إحداث 50 إن ما لا نهاية val‏ 
زرل فاسد. OF CF‏ الإحداث والتكوين ليس بحادث» of,‏ الله تعالى 
EE‏ ا tees‏ كرف و IS‏ یف الرقت gill‏ 
أراد 4555 ng‏ 1 — 

ويقول Se‏ علي القاري: bb‏ التكوين EO}‏ بالتكوين: فهو 
تكوين محتاج إلى تكوين؛ فيؤدي إلى التسلسل» وهو باطل. أو ينتهي 
إلى تكوين قديم» وهو الذي ندعيه. أو لا بتكوين أحد؛ ففيه تعطيل 
الصانع . . والحاصل :آنا نقول: التكوين قديم. .02" . 

إذا: «التكوين صفة لله تعالى أزليّة؛ وهو تكوينه للعالّم ولكل جزء 
من أجزائه لوقت وجوده»“؛ فالشيء يكون في الوقت الذي يريد الله 
تعالى كونه فيه . 

GH‏ المكون: فهو حادث عند الماتريدية؛ يقول ملا علي القاري: 


)1( تاويلات أهل السنة للماتريدي ص٤۲۳‏ . 

(۲) هو على بن سلطان محمد» أبو الحسن الهروي المكى» المعروف بملا علي القاري. من 
Say pliant‏ وكبار علماء الحتفية المتأخرين. توفى ١ calc ass‏ 
(انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الحاجى خليفة ۲/ 031١9٠0‏ ۱۲۸۷ 
۱۸١۹ ٤‏ . وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار اصقن لإسماعيل باشا اليغدادى 
0 والأعلام للزركلي I/O‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة لال .)٠١ ١‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر للا علي القاري ص١7.‏ 

(5) العقائد النسفيّة لعمر بن محمد النسفي ص۲۲. وانظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي 
AV Ge‏ وتبصرة الأدلة له .۳۳۹/١‏ والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي الشريف 
ص 868. وإشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي TT Ge‏ وشرح الطحاوية للميداني 
الغنيمي ص۷٥‏ . والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص١5‏ . 
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«والحاصل: آنا نقول:التكوين قديم» والمتعلق به هو لكر وهو 
حادث . : . على OF‏ التكوين في الازل لم يكن ليكون العالّم به. في 
الارل» بل ليكون وقت وجوده. فتكوينه باق gles fal‏ وجود كل 
موجود بتكوينه OE IN‏ ْ 
وصفات الله الفعلية المتعدية عند الا - ترجع إلى صفة التكوين 
الارلية هذه؛ فقد نقوا ud‏ الفعل» (yey‏ تعلقه بمشيئة الله تعالى Wolly‏ 
مطلقا. ولیس لهم Go‏ في ذلك: إلا امتناع حلول واه و 
تسلسلها أو دوامها" . 
فالقول تار clas ly cg Sel de‏ الله القع ed tees‏ 
هذه الصفة» وترجع إليها: قد بني على نفي حلول الحوادث بذات الله 
تعالى؛ لثلا يكون dt‏ تعالى محلاً للحوادث ‏ بزعمهم » وقد انبنى ذلك 
على دليل الأعراض ونحدوث olin‏ 
هذا عن صفات الله الفعلية المتعدية . : 
Ct‏ الصفات الفعليّة اللازمة؛ cel ge VIS‏ والمجيء pus ada‏ 
ذلك: فقد نفاها الماتريدية؛ فراراً - - بزعمهم - من حلول الحوادث بذات: 
الله تعالى؛ إذ الصفات الفعلية اللازمة ‏ كالتعدية - من الصفات 
الاختيارية» وقيام الصفة الاختيارية بالله تعالى: قيام للحواذث ore‏ ش 
الرب تبارك وتعالى» وقد تقدم اتهم يقولون بامتناع قيام الحوادث بذات 
الله تعالى . 1 
)1( شرح الفقه الأكبز لملا علي القاري ص۲۱ . 
)1( انظر الماتريدية دراسة وتقوياً لأحمد عوض الله الحربي ص7١‏ 7. 


( انظر التوحيد للماتريدي VW OV eo‏ . والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية a‏ 
غذبة ص۳۳۹٤‏ . 


ws 


ويتضح نفيهم لقيام الصفات الفعلية اللازمة بذات الله تعالى في 
الوقفات التالية : 

الوقفة الأولى: في نفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه. وعلوه على 
Magis‏ 

قد تقدم SE‏ ابن كلآب» EIS,‏ والأشعري» وقدماء الأشعرية : 
كلهم .على إثبات علو الله تعالى فوق خلقه واستوائه جل وعلا على 
عرشه (مع نفي الفعل الاختياري عنه تعالى) . 

Ul‏ متاختّروهم: فقد أجمعوا على تعطيل الله تعالى عن هذه الصفة» 
وأوّلوها با لا يسعفه برهان. ولا تؤيده حجة. . 

فالبون شاسع - eld‏ والفرق كبير بين متقدمي الأشعرية» ومتأخريهم. 

أمّا عند الماتريدية: فنفي Spall‏ والاستواء Dery‏ عند راس المذهب؛ أبي 
منصور الماتريدي» وعلى منهجه سار أتباعه من بعد 

ولا يبعد أن نفي الاستواء» ونفي غيره من الصفات الفعلية اللازمة 
انتقل إلى متاختري الأشعرية عن طريق الماتريدي وأتباعه . 

ويعزى هذا التعطيل KM‏ - في الاتريدية - إلى إطلاق الماتريدي 
الغنان لعقله القاصرء وإعطائه قدراً كبيراً من السلطة على معارضة النقل. 

فقد فهم الماتريدي وأتباعه - بعقولهم - أنه يلزم من إثبات نصوص 
“yal‏ والاستواء على ظاهرها: التجسيمء وأن يكون الله تعالى في جهةء 
وأن يكون متحيزاً. وقالوا: إن ذلك وصف الخلائق . 

فلو كان الله تعالى في جهة: فلا بد على He‏ زعمهم ‏ أن يكون 
)١(‏ صفة العلو من الصفات GOUT‏ والاتريدية قد قرنوا بينه وبين الاستواء في النفي» ذاكرين 

الشبهات عينها للصفتين» لذا ذكرته ها هنا. 

يفل 


بينه وبين الجهة مسافة'مقدرة» ويتصور أن يكون أزيد من ذلك» أو vail‏ 
منه» أو مساويه؛ فلو ساواه أو نقص عنه لکان متناهیاًء ولو راد ade‏ 


ON ite لكان‎ 


ولو كان سبحانه في جهة:للزم - بزعمهم - د قد لكان AV‏ 
ولزم كونه تعالى fe ge‏ وجسماً محیزاًء ومركباً؛ ومحلاً sat goal!‏ 
يقول الماتريدي: الو كان العرش الذي قال عر وجل: «الرجمن 
على العرش استوئ4”" هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان: لع يكن 
ليجب أن يفهم من الاستواء عليه الاستقرار» كر شايع oe‏ 
بالكون فيه SY tales‏ ليس في کون أجد في مكان وإن جل قدره وعظم 
٠٠ lS‏ بل كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين eb‏ 
والقرار : منسوب إلى إستعانة وحاجة منه gl‏ جل عن ذلك. وعلى آنه 
إما أن يكون مثله» أو أعظم منه لكان له Suse‏ بالعظمة» أو دونه» .ومن 
السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه؛ إذ قد يجوز أن 
يزاد cad‏ فيكون أعظم منه» جل الله عن هذا الوصف وتعالی» بل ols‏ 
ولا مکان» فهو على ما كان. يتعالى عن الاستحالة أو التغيّر؛ ae‏ 
الحدث وأمارة الكون بعد أن لم يكن. .»0 . : 
(1) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص . والبداية 3 AUST‏ :في الهداية في اول الدين 
لنور الدين الصابوني ص٥٤» EV‏ وشرح العقائد النسفية للتفتاراني ص vie 4٠١‏ 
للفريهاري AVE A Ge‏ 1 
(؟) انظر: شرح المواقف للجرجاني /A‏ ۳۰ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني a oe‏ 
والنبراس للفريهاري ص ۱۷۹-۱۷۸ . : 1 
(۳) سورة cab‏ الآية: 8. ؛ 
(4) تأويلات Jal‏ السنة للماتريدي .مخطوط  /١‏ ل ۱۷۸ - الظاهرية . وانظر المصدر نفسه - 
مطبوع.- ص٦٤‏ . وانظر, Tos Lad‏ من هذا الكلام في كتاب التوحيد: للماتريدي ' 
ص۷۰.1۹: 


ee 
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وقال أبو المعين Op gal‏ صانع العالّم. . . لا يوصف بكونه 
متمكنا فى مكان» لا آن القول بقدم المكان باطل؛ إذ هو غير متمكن في 
الأرل. . "١.‏ . 

فلو قالوا بقدم هذه الصفة: لأدى ذلك إلى القول بقدم المكان - 

LT‏ لو قالوا بحدوثها؛ BY‏ ذلك إلى أن يكون الله تعالى محلا 
للحوادث - بزعمهم» يقول أبو المعين النسفي: «وإذا كان الله تعالى غير 
متمكن في الأرل» ولا بماس للعرش» فلو SE‏ بعد ما خلق المكان لتغير 
عما كان vile‏ ولحدثت فيه مماسة. والتغير وقبول الحوادث من أمارات 
الحدث» وهو مستحيل على الله OU MS‏ 

ولو كان الله مستويآ على العرش: فلا بد - على te‏ زعمهم ‏ أن 
يكون بينه وبين مكان الاستقرار مسافة مقدرة» ويتصور أن يكون أزيد من 
ذلك أو أنقص care‏ أو مساويه؛ فلو ساواه أو نقص عنه لكان Lakes‏ 
ولو راد عليه لكان متحيزاً: 

يقول أبو المعين النسفي: «ثم إن الله تعالى لو كان متمكنا على 
العرش» لكان الأمر لا يخلو: Le‏ إن كان أكبر من ساحة العرش» وإما 
إن كان مثل ساحة العرش لم ينتقص منها ولم يفضل عنهاء وإما كان 
أضخر منها. ٩.‏ . 


)1( تقدمت ترجمته ص۱۲۲ . 

. التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي ص۱۸‎ )١( 

(۳) التمهيد فى أصول الدين لأبى المعين النسفى ص18 . وانظر كتاب التوحيد للماتريدي 
ص 6لا ١‏ : 

(5) التمهيد فى أصول الدين لأبي المعين النسفي ص18 . 


۱۳۹ 


ثم بين بطلان الافتراضات الثلاثة : | 

إن كا الت gs‏ العرش : كان متبعضاً متجزئاً» وهذا Pine‏ 

وإن كان «مساوياً لساحة العرشء أو أصغر منه» كان محدوداً متناهياء ' 
وهو من أمارات ٠ aad‏ 

فلا يجوز عند الماتريدية وصف الله تعالى بالعلو ولا الاستواء؛ إذ 
ذلك من صفات الأجسام» والله تعالى ليس بجسم. | 

لذلك قالوا عن الله سبحائه وتعالى: اليس على العرش» ولا على 
غيره» ولا فوق Ow‏ ولا فوق OTL‏ إذ ذلك كله من صفات 
الأجسام بزعمهم“. we ٠‏ 

وقالوا أيضآ: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا منصلا ش 
بالعالّم» ولا منفصلاً Pace‏ ولا فوق العالّم» ولا تحتهء ولا cage‏ ولا 
شماله» ولا حلفه» ولا أمامه» ولا في جهة من الجهات الست" . 


)1( التمهيد فى أصول الدين. لأبي المعين النسفى ص18 . 
(1) أصول الدين لأبى اليسرا البزدوي ص۲۸. وانظر ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ملا علي 
القاري ص70 . 

)1( انظر أصول الدين للبزدوي We‏ : 
(4) انظر: التمهيد في. Spel‏ الدين لأبي المعين النسفي - مخطوط -'قه/ ب 1/5 ee‏ : 
الاعتقاد Bild‏ الدين النسفي - مخطوط - ق56/أ. ومدارك التنزيل وحقائق dul‏ 
Va‏ / 4 . 00 
)0( انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص7١٠.‏ والدرة الفاخرة للجامي ص۲٠۲.‏ وشرح 

المواقف للجرجاني ۲۳/۸. وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص47. وإشارات المرام 
للبياضي ص۱۹۷ . والنبراس للفريهاري VAL Ge‏ وتبديد الظلام المخيّم من نونية ابن 
القيم للكوثري ص0" VA‏ : 0 
(5) انظر: شرح المواقف للجرجاني 1۹/۸. وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ض ٠.٤٠‏ 
obey‏ للفريهاري صضص١8١.‏ وضوء المعالي شرح بدء الأمالي لملا علي القاري 
YOY yo‏ 
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0 ج و‎ f, 

بل بلغ بهم التعطيل Lele‏ كفرو بسببه من وصف الله تعالى بأنه في 
السماء» أو مستو على عرشه» أو وصفه al‏ فوق . 

يقول أبو المعين النسفي : «من وصفه أنه على شيء: AB‏ وصفه 
ail,‏ محتاج peor‏ ف 

ويقول الك 3 on? Oe‏ جوز في معيو ده الدخول» أو الخروج 
والاستقرار: فهو عابد وثن» . 

ويقول Lal‏ - في موضع آخر  tse‏ عن مثبتة الاستواء: لا حظ 
لهم من الإسلام. . . جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سماويا. OC.‏ 

وقال في موضع ثالث: «واعتقاد حلول الحوادث فيه جل شأنه كفر 
صراح عند آهل OS‏ 

اما OUT‏ الاستواء: فليست عند الكوثري من آيات الصفات: 


. ٠١١ /8 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري‎ )١( 

)1( تقدّمت ترجمته ص۱۲۲ . 

)1( بحر الكلام لابي المعين النسفي VL Oe‏ 

)٤(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثئري. حنفي المذهب» ما تريدي المعتقد. كان 
OL.‏ لكثير من علماء الإسلامء Gb‏ عليهم» لعانا لهم وقاعاً في أعراضهم» حربا على 
العقيدة السلفية وحملتها. سلما لعقيدة الجهميّة رأشياعهم» وغيرها من المعتقدات المخالفة 
لمعتقد السلف. توفي سنة 79/1اه. 
(انظر: الإمام الكوثري ‏ مقدّمة مقالات الكوثري - لتلميذ الكوثري أحمد خيري. 
والأعلام للزركلي 5 . والاتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس 
الدين الأفغاني1/ 940لا 600-2080 211501١1‏ 0146/75 
270-41١‏ ). 

)0( تبديد الظلام المخيم عن نونية ابن القيم للكوثري ص٠٠‏ . 

. تعليقات الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر حاشية ص۲۸‎ CV) 

(۷) مقالات الكوثري ص”787. 
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يقول الكوثري عن نصوص الاستواء: eh‏ ذلك صفة: إخراج 
للكلام عن ظاهره. . وقد أجمعت DY‏ على OF‏ الله تعالى لا تحدث له 
cline‏ فلا مجال eS‏ ذلك ie‏ 

وقذ عطل الماتريديّة صفة الاستواءء وحرفوا معناها إلى الاستيلاءء 
وأيدوا تحريفهم ببيت الأخطل النصراني : 

* قد استوى بشر:على العراق# #من غير سيف ودم مهراق* 


زاعمين أن هذا البيت المختلق المكذوب حجة لهم على تحريف معنى 
الاستواء إلى الاستيلاء" . 


وعطلوا صفة العلو والفوقية» وحرّفوا ظاهر نصوصهما. . ' 


وقالوا: إن المراد بالفوقية: فوقية القهر والربوبية والعظمة» لا فوقية 
المكان؛ oY‏ الله يتعالئ عن POS.‏ 


وزعموا ST‏ المراد بالعلوً: علو القهر والغلبة والمنزلة»' لا a” “ple‏ 

)1( مقالات الكوثري ص796-1854. 

(۲) تقدّمت ترجمة الاخطل :النصراني ص۲٥‏ من هذا الجزء. 

)1( انظر: كتاب التوحيذ للماتريدي ص77-7/1. وبحر الكلام لأبي المعين النسفي 
ض٠۲‏ . والبداية من الكفاية في الهداية في أصرل quill‏ لنور الدين الصابوني Be‏ 
وعمدة الاعتقاد لحافظ الدين النسفي ‏ مخطوط - ق١/1:‏ المسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة لابن الهمام مع شرحيه ص٣۳‏ . 1 

(4) انظر: تأويلاث Jal‏ السنة . للماتريدي' ص٤‏ ۳۰. وکتاب التوحيد له ص ٠١8‏ وإشارات أ 
المرا م للبياضي ص44 . :وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزبيدي خا 
وتعليقات الكوثري علي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤٠‏ . 

)0( انظر: التوحيد للماتريدي ص١۷ء ٠٠١ ۸٠-۷١‏ . وإشارات المرام للبياضي 48. : 
وإتحاف السادة المتقين شزح إحياء علوم الدين للزبيدي 10۸/١‏ . وتعليقات PSI‏ على 
LY! Obs‏ والصفات للبيهقي ص" ٤١‏ . وتبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم 
للكوثري ص۸۸ . 


يحل 


والملاحظ على الماتريدية أنهم يستندون في نفي هذه الصفات - كفعل 
أسلافهم ‏ إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

فلا وصف الله تعالى ‏ عندهم - بالاستواء لثلاً يوصف بالتغير الذي 
هو من خصائص اللحدثات» Shy‏ يكون Your‏ للحوادث. 

ولا يوصف بالفوقيّة» والعلوّء والاستواء لثلاً يكون في حيز وجهة؛ 
إذ GI‏ والجهة من خصائص الأجسام» والله ليس بجسم ‏ على حد 

الوقفة الثانية:في نفيهم لنزول الرب جل وعلا: 

قد تقدّم أن ابن LOI OSS‏ والأشعري» وقدماء الأشعرية : كلهم 
أثبتوا نزول الله تبارك وتعالى (مع نفي الفعل الاختياري عنه تعالى) . 

Ll‏ متأخروهم: at‏ حمر على تل AN‏ تعالى عن هذه الصفة»› 
YE SL‏ يسعفه برهان» ولا تؤيده حجة. . 

فالتطوّر المواكب للمعتزلة واضح في مذهب الأشعرية . . 

CI‏ عند الماتريدية: فلم يحدث تطور في هذه الصفة كما خدث 
للأشعريّة؛ بل بقيت أقوال رأس الماتريدية؛ أبي منصور النافية لنزول الله 
تبارك وتعالى على الحقيقة معتمدة عند أتباعه المتقدمين منهم والمتأخرين. 

أ ويعزو الماتريدي سبب نفي نزول الرب تبارك وتعالی» لاحتمال تغير 
وزوال من الصف بهذه الصفة؛ لان الخلق قد عرفوا بالتغير والزوال» 
«ومن يكون على حال» ثم | على أحرى» فهو من الآفلين agent,‏ 
En‏ في حقيقة الفعل والكلام على ما قال إبراهيم - عليه السلام: YW‏ 
أحب الآفلين OE‏ 


)1( كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥۳‏ . (۲) سورة ple‏ جزء من الآية .۷١‏ 
(۳) كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥۳‏ . 
1١5‏ 


لذلك عمد الماتريدي وأتباعه إلى تأويل هذه الصفة بشْتّى أنواع: 
التأويلات» فراراً منهم: عن إثبات هذه الضفة على ظاهرها. ش 
قال أبو اليسر البزدوي7؟: «.. فليس النزول من صفات الأجسام؟ 
Of‏ النزول ليس بانتقال» بل هو اتصال أثر الشيء ء بالشيء» 3 اتضال 
الشيء بالشيء» فيكون معنى قوله: Sp‏ الله Joss‏ إلى سماء un‏ 
أي يتصل آثار قدرته» وآثار رحمته» وآثار غضبه» إلى سماء 

الدنيا. . . .> وهذا الجواب كاف» وعليه Mate‏ 


وقال أبو المعين cope‏ «النزول من الله : الاطلاع والإقبال على 

عباده؛ يعني ينظر على عباده بالرحمة. .26 , ٠‏ 
وأول a‏ ؟ نزول الرب تبارك وتعالى : بنزول اللطف 

والرحمة دريل ١‏ 

)1( تقدمت ترجمته ص ۱۳٤‏ . 

)1( جزء من حديث أبي هريرة المرفوع» وفيه قوله عليه السلام: Up!‏ ربنا تبارك وتعالى TS‏ 
ليلة إلى السماء اليا حين يبقى لت اليل الآخررء يقول: من يدعُوني فاستجيب له؟ من : 
wis‏ تأعطية؟ من يستغفرني فأغفرٌ ل . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
e1‏ ك التهجّدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم VVEO‏ ومسلم. في : 
صحيخه corr - 07١/١‏ ك صلاة المسافرين» باب الترغيب والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه» رقم LVOA‏ 

(۳) أصول.الدين للبزدوي صن ALYY‏ )2( تقدمت ترجمته ص ۱۲۲ . ' 

)0( بحر الكلام لأبي المعين النسفني ص ١ . ۲٤‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد» العروف ب «السيد سند الجرجاني» . شارح كتاب المواقف 
للويجي . كان Lae‏ في علم الكلام» متعمقا في الفلسفة» على مذهب أبي منضور : 
الماتزيدي فى العقيدة ‏ توفى Sen‏ 157مه. ا 
(انظر: بغية الوعاة في أطبقات اللغويين والنحاة للسيوطي cling .1۹7/١‏ السغادة ' 
ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده VAL Y‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي . 
0 والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .)188/١‏ 

(۷) انظر شرح المواقف للجرجاني 10/8. 


١.5 


وأوّله البياضي: بنزول بره وعطائه”©» 

وأوّله ملا علي القاري» والكوثري”؟2: بنزول بعض ملائکته» أو 
نزول alee‏ 

وكل الماتريديّة لا Ye‏ بإثبات نزول الله تعالى على ظاهره؛ زاعمين أن 
إثبات هذه الصفة oF‏ ظاهرهاء يلزم منه الانتقال» والانتقال من 
خصائص الأعراض والأجسام» وهو يستلزم الزوال والتغير لله تعالى» 
فيكون من الآفلین . . 

الوقفة الثالثة: في نفيهم لمجي ء الله تعالى وإتيانه: 

نفى الماتريدي أن Gad‏ الله جل وعلا بصفتي المجيء والإتيان على 
ظاهرهماء زاعما أن إثباتهما يستلزم التجسيم» corr‏ قيام الحوادث 
بذات الله تعالى. 

يقول في تفسير قوله تعالى: > هل Y Oy bs‏ أن يأتيهم الله في 
ib‏ من الْعَمَام 4 : «قيل: » أن egal‏ الله ): بأمره بن au‏ 


. هو كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي البياضى . أحد علماء الماتريدية‎ )١( 
وهدية العارفين أسماء‎ YN (انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ .ه١٠١‎ 4A توفى سنة‎ 
.)۱۹۲/١ والأعلام للزركلي‎ .114/١ المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ 

)1( انظر إشارات المرام لليياضي ص ١894‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۱۳١‏ . 

)£( تقدمت ترجمته ص ۱٤١‏ . 

)0( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ .٠٤٤ ١57‏ ومقالات الكوثري VER eo‏ 

)1( انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص OT‏ ۷۷. وأصول الدين للبزدوي ص ۲۷. ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري ١144 - ١47/7‏ . 

(۷) سورة البقرة» جزء من الآية ٠٠١‏ . 


«يأتيهم Gall‏ أي أمر الله: . . والاصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه ٠‏ 
الأشياء إلى الله عر وجل لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء منه على 
ما يوجد من الأجسام. . . تحقيق ذلك: نحو ما يقال: eric‏ 
فظيع » Goll se,‏ وزهق الباطل ب وجاء فلان pL‏ كذاء وجاءكم: 
رسول؛ فذكر المجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه. فعلى ذلك 
يخرج ما أضاف الله Je‏ وجل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء منه 
على تحقيق ما يكون من الأجسام. . . . ثم الأ صل : أن الإتيان: والانتقال 
والزوال في الشاهد إِنّما يكون لخلتين: GL‏ لحاجة cod‏ 0 
الانتقال .من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها.: 
مدر ا a Se Besse de es‏ 
وهذان الوجهان في ذي ails cols‏ تعالى يتعالى عن المكان؛ كان ولا 
مكان» غهو على ما Lo‏ فالله تعالى يتعالى عن أن LE‏ حاجةء اوا 
تاخذه سآمة. فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من حال إلى 
حال؛ أو من مكان إلى Ke‏ | 

فلا يجوز وصف الله تعالى بهذين الوصفين عند “gaz ill‏ - مع 7 
Gal‏ جاء بهما -» بل يجب تأويلهما؛ لثلاً يودي الصاف الله تعالى Lege‏ 
على ظاهرهما إلى حلول الحوادث» وإلى التجسيم؛ إذ الانتقال من 
خصائص dual!‏ وصفات المخلوقين بزعمهم. . 1 

وقد تابع الماتريدي على , تأويل هاتين الصفتين من جاء بعد من ' 
المنتسبين إليه» وقرروا: مثله OF‏ الله تعالى لا يجوز أن يُوصف بهاتين. 


.۸١ ES سورة الإسراء» جزء من‎ )١( 
CENT EO تأوبلات أهل السنة للماتريدي ص‎ )( 


Ver 


الصفتين على ظاهرهما: 

يقول أبو المعين OG‏ «لا يجوز أن يوصف الله بالمجيء 
والذهاب؛ LY‏ من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين» وهما صفتان 
منفيتان عن الله . ألا ترى of‏ { إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كيف 
Ja‏ بالمنتقل من مكان إلى مكان أنه ليس برب» حيث قال: : Bi bp‏ 
قال لا أحب الآفلين 4" . ومعنى قوله: > وجاء ie elt, hy‏ 
Pele‏ . . . ومعنى قوله: « هل oy be‏ إلا أن يأتيهم الله في oF lb‏ 
plat‏ اللائكة »0 : يعني بعد ما أثبتنا من الدلائل أنه لا شبيه oS‏ ولا 
مجيء له» ينظرون إتيانه في ظلل من العمام ويعتقدون هذا ليؤمنوا به 
وهذا في صفات الله تعالى محال" . 

OY الله تعالى بهاتين الصفتين عند الماتريدية؛‎ Gay أن‎ GEG 
انّصافه بهما يستلزم التغير والانتقال  بزعمهم» وهما من أمارات الحدوث‎ 
وفق أصلهم: أن كل مُحدّث مخلوق.‎ 

وعلى. منوال رأس فرقة الماتريدية؛ ol‏ منصور» نسج أتباعه من 
بعده؛ فقوا اتصاف الله تعالى بهاتين الصفتين ‏ المجيء والإتيان» وعمدوا 
إلى تأويلهما بما لا تؤيده حجةء ولا يسعفه برهان. 


PAS‏ مەجىء الله تعالى لفصل القضاء يوم القيامة : ors‏ حکمه» 


)1( تقدمث ترجمته ص ۱۲۲ . 

(1) سورة الانعامء جزء من الآية .۷١‏ 

YY BY سورة الفجرء‎ )۳( 

.7٠١ سورة البقرةء جزء من الآية‎ CE) 

)0( بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص ۲۳ - 15 . وانظر كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥۳‏ . 


V&V 


وا ا saat,‏ أ هون ر cae‏ وباط 

واولوا إتيانه جل وعلا: بإتيان أمرهء أو إتيان عذابه وبأسهء أو ol‏ ش 
ملائكته» أو مجاز عن O act‏ 

الوقفة الرابعة: في نفيهم لأفعال الله الأخرى اللازمة: 

لم يستئن الماتريديّة في نفيهم لأفعال الله تعالى اللازمة ا نه بل 
الكل ب عندهم - يجب أن ينفى عن الله تعالى؛ DY‏ التغيّر من لوارمهاء 
والتغير من خصائص الأجسام المحدكئة . 

فالضحك» dally‏ والرضاء والرحمة» والغيرة» a te Sadly‏ 
تنزيه الله عن الاتّصاف: به عند الماتريدية؛ فالكل في as‏ تعالن ال زو 
هو تغيرات نفسية من خضائص المخلوق. . 

لذا عمدوا إلى jest‏ هذه الصفات؛ كصنيعهم مع أفعال الله 
الأحرى» وقالوا: إِنّما she‏ إلى المجاز في هذه الصفات لاستحا 
الحقيقة على الله تعالى؛ UN‏ عبارة عن حالة نفسانية» محال أن 
الله بها على الحقيقة”", 


)1( انظر المصادر الماتريدية :التالية على سبيل المثال: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ' 
. ومدارك التنزيل وحقائق التاويل لحافظ الدين النسفي ly‏ ۰. وشرح المؤاقف ' 
للجرجاني ۲٤/۸‏ . وإشارات المرام للبياضي ص 189 . 

00 انظر المصادر الماتريدية التالية على سبيل المثال: تأويلات أهل السئة للماتريدي ص tye‏ _ 
7 . وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي 1١۲/١‏ . ومدارك التنزيل وحقائق التاؤيل 
لحافظ الدين النسفي MTT /N‏ 014. وشرح المواقف للجرجاني 75/8 . 

)1( انظر: إشاراث المرام للبياضي ص NAV ٠‏ 184. والمسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة لابن الهمام ی ص ۲۹ . ونشر الطوالع للمرعشي ص TNT‏ 


1١44 


. الضحك: بظهور تباشير الخير» أو العفوء أو الارتضاء‎ ISG 

وأولوا المحبة: بإرادة خيري الدنيا والآخرة» أو إيصال الخير إلى 
العبدء أو إرادة الثواب . 

وأوّلوا الرضا: Mode‏ 

وأولوا الرحمة: بإرادة الإنعام» أو إرادة الإعطاء والإحسان . 

وأوّلوا الغيرة: بكراهية إتيان الفواحش» أو عدم الرضا عن 
الفواحش» أو الزجر عن الفواحش» أو التحريم لها والمنع منهاء أو 
الغضب من ارتكابها . 


وأولوا الغضب: بالانتقام» أو إرادة elas‏ 


وكذا فعلوا مع غيرها من أفعال الله تعالى اللازمة أيفا" . . 
فعلوا مع غيرها من 


. /Yo انظر: شرح المواقف للجرجاني 8 . وعمدة القاري لبدر الدين العيني‎ )١( 
. ۲١۳ وإشارات المرام للبياضي ص ۱۸۹ . ونشر الطوالع للمرعشي ص‎ 

(۲) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي ENT CY A/Y‏ وعمدة 
القاري لبدر الدين العينى ١ . ٠١١ »۸٤/۲١‏ 

)1( انظر شرح الفقه الأبسط لابي الميث السمرقندي ص NY‏ 

)4( انظر: مدارك التنزيل le,‏ التأويل لحافظ الدين النسفي .7/١‏ وشرح المواقف 
للجرجاني 8 . وعمدة القاري لبدر الدين العيني py . ٥‏ الطوالع 
للمرعشي ص ۳۱۲ . 

)0( انظر عمدة القاري لبدر الدين العيني 0-.1 V4‏ 

)١(‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي /١‏ . وعمدة القاري لبدر 
الدين العيني ٠٠١/۲١‏ . 

(۷) انظر الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس الدين الأفغاني 
ص۲/ ٤٥۵_٤91‏ . 


4 


وكل ذلك فراراً + بزعمهم ‏ من حلول الحوادث بذات الله تعالى؛ إذ 
اعتبروا هذه الصفات من قبيل الأعراض والانفعالات النفسية “التي wid‏ 
للمخلوق» لذا رأوا 'وجوب تنزيه الله تعالى عنهاء بيد pel‏ وقعوا في 
قياس الخالق على المخلوق؛ فشْبّهوا الخالق بالمخلوق رغم فرارهم من ' 
ذلك. . | ش 


ee 


المسألة الثانية: وجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على معتقدهم في كلام الله تعالى: 

كلام الله تعالى قديم النوعء متجدد الآحاد؛ فصفة الكلام أزلية» 
وهي Lat‏ متعلقة بالمشيئة والقدرة؛ إذ الله تعالى يتكلم متى Le cold‏ 
شاء» كيف شاء. . 

بَيْدَ أن الماتريديّة قالوا بأزلية كلام الله تعالى مطلقاء ونَمَوَا تجدده 
ale,‏ بمشيئة الله وقدرته» tly‏ على أصلهم المتفرع عن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام: (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث)» ويعبّرون عنه 
بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى. 

يقول الماتريدي في بيان ذلك: «وفي ثبوت الخلافية من جميع 
الوجوه: نف الحدئيّة؛ لما به يقع الوفاق. وبطل معنى الأعراض والتفرق 
والاجتماع Wh,‏ والغاية والزيادة والنقصان؛ إذ ذلك وصف كلام 
eg‏ 

فالاختلاف بين الخالق والمخلوق من جميع الوجوه» حتى في القدر 
المشترك المطلق ثابت ‏ على حد قول الماتريدي » وهو ينفي تجدد كلام الله 
وحدوثه؛ لما في ذلك من موافقته لكلام المخلوق في القدر المشترك 
الذهني ؛ فيبطل بذلك تجدد الكلام» وتبعضهء وتعدده» وأن يكون له 
منتهى» وأن يكون بحرف وصوت. . 

والكلام الذي لا يتجددء ولا يتبعض» ولا يتعددء وليس له نهاية 
ولا بداءة» وليس بحرف ولا صوت عند الماتريدية هو الكلام النفسي - 
على حد تسميتهم ذلك كلاماً . 


)1( كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥۸‏ . 


قال أبو اليسر البزدوي”2 Tae‏ الكلام النفسي: «ما هو قائم بالله 
بشیء واحد ليبس له بعض› ولا علد» ولا له نهاية» ولا tele‏ : 
ae ae‏ الآنف الذكر يرشد إلى أنّه يثبت لله تغالى الكلام 


سباق قريبا - إن شاء الله - أن Gay sl‏ أيضا لم يثبتوا إلا الكلام 
النفسى. 0 

والذي يعنينا هنا زعم الماتريدي Of‏ صفة الكلام أزليةء لا تتجددء ولا 
gles‏ بمشيئة أو قدرة .' 


وهذا قد تبعه عليه الماتريدية كلّهم. . . 

أذكر منهم البزدوي» الذي ادعی قدم كلام الباري جل وعلاء وقدم 
صفاته كلهاء ونقل إجماع الماتريدية - الذين سمّاهم fat‏ السنة والجماعة - 
على ذلك» فقال: «قال آهل السنة: Sf‏ الله تعالى متكلّم بالكلام» وهو 
قديم بكلامه, كما هو قديم بجميع صفاته » وكلامه غير مخلوق» es‏ 
on‏ وا خادث » ولا محدث 90 . 
وقدرته لثلاً يكون الله :تعالئ محلا للحوادث: «:. ولان كلام الله تعالى 
لو كان ol Gta‏ حدث في ذاته:فيؤدي إلى كون ذاته محل" 
الحوادث . والقديم لا يكون محل الحوادث» فكان ذلك دليل جدوله. . 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص TE‏ 
(۲) أصول الدين للبزدوي ص aU‏ 


(۳) أصول الدين للبزدوي صن ٥۳‏ . 
)£( تقدمت ترجمته ص ANY‏ 


\o۲ 


وهو كفر محض. YUL)‏ حدث لا في محل» وهو محال؛ لان الكلام 
المحدث عرض» ووجود العرض لا فى محل محال. . . وإما إله DIS‏ 
فى محل آخرء فيكون حيئئذ كلام ذلك المحل. OU‏ 

وقال ابن الهمام" : dp‏ تعالى متكلّم بكلام قديم قائم بذاته. BY.‏ 
الو لم يمتنع قيام الحوادث به وقام بذاته معنى فترددنا في قدمه معه 
وحدوثه cad‏ ولا om‏ لأحدهماء وجب إثبات قدمه؛ OY‏ الأنسب 
بالقديم قدم صفاته » ولان الأصل عدم الحدوث» فكيف إذا بطل قيام 
الحوادث به»" . 

وعلى die pus‏ الكلام» وعدم Yale‏ بمشيئة الله وقدرته: إجماع 
الماتريدية oem poly‏ 

لذلك ادعى الماتريدية ‏ كما ادعى نظراؤهم الأشعرية ‏ أن كلام الله 
تعالى معنى واحد 0 بذات الله تعالى » > ليس بحر ولا صوت» ولا 
يتجدد أو يتعدد أو يتبعض 0 فأئبتوا الكلام النفسي فقط . 

يقول أبو اليسر البزدوي: OP‏ الله تعالى متكلم قديم؛ فإنّه قديم 


Yury TT عن الدين لني المعين ا‎ a 


توفي سنة OM‏ 
(انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي .١‏ . والضوء اللامع SAY‏ 
القرن التاسع للسخاوي .١78/8‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده 
YEE /Y‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ۰1/۲ 

(۳) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الهمام - مع شرحيه - ص VEU‏ 

(4) انظر على سبيل المثال الكتب الماتريدية التالية: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص OW‏ 
۴۳ _ 8ه. والنكت والفوائد للبقاعي ‏ مخطوط ‏ لوحة ۱۸١‏ - 1817. 55 الفقه 
الأكبر لملا علي القاري ص ۱۷ - ٠۸‏ . 


\oy 


بکلامه» و واحد» وبالكلام الواحد يتكلم" . 

وقال شمس ال السمرقندي: «والحق: أن كلام الله تعالى: pe‏ 
cl‏ الذي يديره ٠‏ اكلم في نفه» و يعبر عثة بهذ الألفاظ ا 
stl‏ ف( 

py oe‏ العبارات هذه ELS‏ أو إنجيلاء أو Be‏ بحسب اللغة؛ إن 
كانت بالعربية فهي a‏ وإن كانت بالسريانية فهي إنيلء Obs.‏ كانت 
بالعبرانية فهي توراة. ' 1 

فكلام الله ae‏ عندهم هو الكلام النفسي» وهو المعنى الواحد ee‏ 1 
بنفس «ai‏ والذي يعبر عنه بالعبارات حسب ورود اللغة. ` 

rer al‏ 4 سؤال pole‏ إلى الذهن» هو 

هل القرآن الکريم من كلام الله عند الماتريدية؟ 

يقول الماثريدية: إن كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري؛ لأنّه ليس 
بلغة من اللغات. وليس بحرف ولا صوت؛لأن الحرف pally‏ 


0 . ٦۷ Ge أصول الدين .للبزدوي‎ )١( 
lal حرق هو محمد بن أشرف السمرقندي» الملقّب 4 (شمس الدين؟. صاحب کتاب‎ 


والقسطاس. أحد أعلام ٠ Ray BW‏ توفي oS ho‏ 1 
(انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ۱۷۹/١‏ .. وكشف الظنون ae‏ 
خليفة \/ ۳۹» 65 . ومعجم المؤلفين لعمر.رضا كحالة 1۳/۹ . . وهدية .العارفين: أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي 0١١5/79‏ 

)1( الصحائف الإلهيّة لشمس الدين السمرقندي ص NOE‏ 

(4) تبصرة الأدلة GN‏ العين النسفي - مخطوط ‏ ق 10/1/ ب AVY‏ 


١65 


مخلوقان» والله تعالى ope‏ عن قيام الحوادث بذاته: 

قال أبو اليسر البزدوي: «وأما الحروف: فالحروف ليست بكلام الله 
تعالى... والدليل على OT‏ الحروف مخلوقة: أن الحروف في الحقيقة 
جوانب الفمء ثم الأصوات التي تقع على تلك الجوانب by > e:‏ 
وجوانب الفم والأصوات كلها مخلوقة . ٠.‏ . 

ويقول Lal‏ : «وأما العربي والعبري: فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة 
كلام الله تعالى؛ فإن كلام الله تعالى ليس بعبرى ولا عربى OB‏ العربي 
والعبري من جملة COL‏ وكلام الله تعالى ليس بلغة من اللغات» بل 
هذا المنظوم الذي هو دال على كلام الله تعالى عربي وهو القرآن» 
والتوراة عبري» وهو المنظوم. OO‏ 

فالقرآن الكريم إذآ ليس كلام الله تعالى عند الماتريدية» بل هو عبارة 
عن كلام الله» وكذا التوراة ليس كلام الله عندهم» بل هو عبارة عن 
كلام الله أيضاء وكذا الإنجيل عبارة عن كلام الله. . والكل يرجع عند 
التحقيق إلى معنى واحد يدل عليه . 

والماتريديّة يصرّحون Of‏ هذه العبارات ليست بكلام؛ 

يقول أبو المعين النسفي: «. . هذه العبارات ليست بكلام» وإجراؤها 
على اللسان ليس بتكلم» بل هو عبارات عن الكلام. .6 . 

وهذه العبارات مخلوقة» كما صرحوا بذلك؛ 


يقول حافظ الدين النسفي 9 : «.. وهذه العبارات مخلوقة؛ لانها 


)1( أصول الدين للبزدوي ص 1۲ - ٦۳‏ . )1( المصدر نفسه ص 1۳ . 
)1( انظر: تبصرة الادلة لابي المعين النسفي ‏ مخطوط ‏ ق WT VON‏ والتمهيد في أصول 
الدين له ص 377 . 


)£( تبصرة الادلة لأبي المعين النسفي - مخطوط - ق ۲ sw‏ 
)0( تقدمت ترجمته NYO‏ 
\oo‏ 


أصوات» وهي و Sones‏ كلام الله لدلالتها عليه :: 


فالقرآن fal‏ عندهم مخلوق؛ ay‏ عبارة عن کلام الله ول كلام 
الله على الحقيقة» « bad‏ لم إلا اكلام aio pall‏ ش ١‏ 


بو اليسر البزدوي : «كلام الله تعالى قائم 64 وكذا كلام كل 
ae‏ وهذه السور التي لها نهاية وبداية وعدد دايعا لبس ام الله 
تعالى على الحقيقة»0" . 


ويقول أب بو المعين em‏ 0 وهذه Up fd BWW‏ وکلم الله ؛ 
ودی كلام الله تعالى oly‏ وهي في أنفسها 'مخلوقةء الم الذي هر 
صفة الله تعالى ليس ONG diese‏ 

وإضافة القرآن إلى الله إضافة تشريف عند الماتريدية؛ كبيت الله؛ ٠‏ 
وناقة الله . . . إلخ.! 

يقول التفتازاني”؟؟:. «إنّ الكلام يُطلق على الكلام النفسي » ٠‏ فمعنى 
كونه كلام الله al‏ صفته . ويطلق على اللفظي الحادث المؤلّف من اسول 


)1( عمدة الاعتقاد IL‏ الدين النسفي اطوط عاق 1/7 rae wi‏ إتحاف السادة 
المحقين للربيدي ۲/ VEO VEE TV 7 ١‏ 

; WV أصول الدين للبزدوي ص‎ OY) 

(۳) تبصرة الأدلة GY‏ المعين النسفي مخطوظ = ق 1/1١١4‏ - ب. وانظر: شرح GIN‏ 
للجرجاني ۳/۸ ٥‏ 44. وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص LOA‏ دشح الفقه 
الأكبر لملا علي القاري ص RY‏ £0 1 

(1) هو سعد الدين مسعودا بن عمر التفتازاني » صاحب شرح العقائد ea‏ رات شرح 
المقاصد. يعرف بفيلسوف الماتريدية». توفي سنة 47لاه. 
(انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر 4/ .۳١٠١‏ وبغية الوعاة في طبقات 
Cu pal‏ والنحاة للسيوطي ۲ . ومفتاح السعادة: ومصباح السيادة لطاش كبزئ زاده 
ays‏ 


yo 


والآيات» ومعنى إضافته إلى الله : أنه مخلوق اللهء ليس من تأليفات 
tags gall‏ 
« 0 0 و 

وقد وجه الفريهاري”" في شرحه على شرح العقائد النسفية كلام 
التفتازاني هذاء فقال: «آراد" آله مخلوق لله تعالى» بلا توسّط كاسب 
من المخلوقين؛ Cf‏ بإيجاد الصوت حتى يسمعه LO‏ أو الرسول؛ وإما 
بإيجاد النقوش في اللوح؛ Oly‏ بخلق إدراك الحروف في قلب الك أو 
الرسول؛ وإمًا بخلق الحروف فى لسانه بلا اختياره» . 
يقولون: إن القرآن مخلوق بلفظه ومعناه في اللوح المحفوظء أو مخلوق 
عير عنه بألفاظ مخلوقة الك أو الرسول. . 

وقول التفتازاني والفريهاري هذا امتدادٌ لقول أسلافهي"» ومنهما 
ومن أشباههما نقل إلى خلوفهم: 

كالكوئري”" Se‏ الذي قال وقوله رجع صدى لأقوال أسلافه -: 
«والواقع OF‏ القرآن في اللوح المحفوظء وفي لسان جبريل عليه السلام» 
)1( شرح العقاتد النسفية للتفتازاني ص VW‏ 
(1) هو عبد العزيز بن Lol‏ القرشي الملتاني الفريهاري الهندي. من أكبر علماء الماتريديّة في 

الهند. صاحب كتاب «النبراس»؛ وهو شرح على شرح التفتاراني للعقائد النسفية 

للنسفي. كان Ce‏ سنة 177"64ه. 


(انظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي الحسني الندوي 7/ 587 VAG‏ 
)1( يقصد التفتاراني . 
(5) أي القرآن الكريم. 
)0( النبراس للفريهاري TTY‏ 
(7) انظر بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص 79 . 
(۷) تقدمت ترجمته ص ۱٤١‏ . 


\oy 


وفي old‏ النبي i‏ 6 وألسنة سائر التالين وقلوبهم ا 
مخلوق. Ve,‏ 

وبذلك شت أن لا اختلاف بين الماتريدية والأشعرية من جهة وبين 
المعتزلة. من جهة أخرى في القرآن» ولا نزاع بينهم و ا - في 
ذلك ٠‏ بل هم متفقون:على القول بخخلق القرآن. 

.ولكن SL‏ بيلهم في الكلام اللفسي؛ الذي يثبته الاتريدية 
والأشعرية» acs‏ العارلة 

أيقول التفتازاني عن الخلاف بين الماتريديّة والعتزلة في the‏ الكلام: 
«وتحخقيق الخلاف res they‏ يرجع إلى wl‏ الكلام النفسي ونفیه» Yb‏ 1 
فنحن لا تقول بقدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولؤن بحدوث الكلام 
OG ill‏ . 

فالماتريدية ‏ كما نقل عنهم التفتاراني - يقولون Ob‏ الألفاظ By Aly‏ 
ae‏ وليست قديمة؛ وهم قذ أشبهوا المعتزلة فى ذلك . ولكن المعتزلة 
Yo‏ يثبتون الكلام Hel all‏ حتى يقولوا بأنه مخلوق؛ Jl‏ غير 
ages‏ | 

a نا تقدم: أن لدليل الأعراض وحدوث الأجسام‎ peasy 
ple A ee is الماتريديّة - دور في تعظيل الله تبارك‎ 
شاء؛ سيّما قولهم: (ما لا يخلو عن الحوادث فهو‎ Leo كيف شاءء‎ 
حادث)؛ إذ بهذا الأصل الجهمي عطلوا الباري جل وعلا عن أفعاله»‎ 
 ةعيقف وغو لكايه‎ 


)1( مقالات الكزثري We‏ 
(۲) شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 58. وانظر تعليقات الكوثري على كتاب الاأسماء 
والصفات للبيهقي ص NOV‏ فقد قال بنحو قول التفتاراني . 


١م‎ 


المسألة الثالئة: وجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على معتقدهم في صفات الذات الإلهية: 
نفى الماتريديّة ‏ كمتاخري الأشعريّة ‏ صفات الذات الإلهية كلها؛ 
كالوجهء واليدين» والرجل»› والساق» والقدم» ae‏ إلخ. 
ورعموا ‏ كنظرائهم الأشعريّة ‏ أن إثبات هذه الصفات لله تعالى» 
يقول أبو المعين النسفى عن نصوص صفات الذات: OP‏ هذه الألفاظ 
الواردة فی الكتاب والستن المرويةء التى يوهم ظاهرها التشبيه وكون 
والحجج المعقولة . . OO‏ 
فعلة تعطيل الباري جل Mey‏ عن هذه الصفات عند الماتريدية: 
زعمهم أن هذه الصفات أبعاض لا تقوم إلا جسم 6 والله تعالى ليس 
بيجسم 6 لذا يجب تنزيهه ‏ تعالى - عن الاتصاف ا 
لذلك عمد الماتريدية إلى تأويل هذه الصفات با يتوافق ‏ بزعمهم - 
مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية : 
LGU ١‏ صفة الوجه بالذات» أو الوجود" . 
)١(‏ تبصرة الادلة لأبي المعين النسفي - مخطوط - ق ۷ب 
)1( انظر الكتب الماتريدية التالية: كتاب التوحيد للماتريدي ص ٤۷ء VO‏ والتمهيد في 
أصول الدين لأبي المعين النسفي ص ١9‏ . وبحر الكلام له ص ۲۱ - ۲۸. وأصول الدين 
للبزدوي ص 10 6 .١15‏ وإشارات المرام للبياضي ص 185 - 2189 ۱۹۲ - ٤۱1۹ء‏ 
144 وشرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص TV‏ ۳۸. وضوء المعالى شرح بدء 
الأمالي له ص TENT‏ 
(۳) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التاويل لحافظ الدين النسفي ٦۷١ /١‏ . وشرح المواقف 
للجرجاني .1١١/4‏ وإشارات المرام للبياضي ص NAG‏ 
6 


واوو die‏ اليد dull‏ او الق . 
وبعضهم أوّلها aly‏ 

Ma pad وبعضهم أولها‎ 

| وبعضهم أولها Pony‏ 


- وحرفوا النصوص الواردة في إثبات صفة الرجل» ines‏ أن 
المراد : رجل بعض الماخلوقين» أو الرجل: اسم لمخلوق من المخلوقين. أو 
هي كناية عن الجماعة. أو عن Jd‏ في cpl‏ أو عن الزجر جهنم 
والردع والقمع لها وتسكين Gide‏ 


5 - وكذا فعلوا ذ في النصوص الواردة في إثبات صفة القدم» ار ش 
ol‏ المراد: المتقدم» 0 po ed‏ من شيء» أو قدم بعض المخلوقين» أو 
مخلوق أسمة Mead‏ 


)1( انظر: شرح المواقف اللجرجاني .١١١/8‏ وإشارات المرام للبياضي ص VAN‏ ونشر 
الطوالم للمرعشي ص٠۲٠۲‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والضفات اللبيهقي 
ل VN‏ 

.7١ ,انظر بحر الكلام لابي المعين النسفي ص‎ CY) 

)17( انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل Bae‏ الدين النسفي ٠١٦/۳‏ . 

)2( انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ٠.77/17‏ وانظر Aa}‏ : 
مدارك التنزيل وحقائق التاويل BLE‏ الدين النسفي TEP‏ وتعليقات الکوثري على ' 
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠ LTV‏ 

)0( انظر: عمدة القاري لبدر الدين العيني ۱۸۸/١١‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي صن لمع لا Toy‏ وانظر أيضاً: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات لشمس الدين الأفغاني ؟/ 147 2 444. . 

, انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص ۲۲. وعمدة القاري لبدر. الدين العيني‎ )١( 
' وانظر أيضا: الماتريدية وموقفهم من تؤاحيد الأسماء‎ . ۳۷ ٠ /6 AN 
. /¥ والضفات لشمس الدين الأفغاني‎ 
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ه ‏ وكذا عطلوا النصوص الواردة فى إثبات صفة GLI‏ وحرفوا 
معناها إلى الشدة» أو الأمر العظيم فرك أو النور العظيم» أو جماعة 
من الملائكة» أو ساق أخرى يخلقها الله تعالى. أو التأويل لها VOL‏ 

؟ - وأول أكثرهم صفة اليمين بالقدرة PLS‏ 

۷- وأوّلوا صفة الكف بالتدبير" . 

. -واولوا صفة الأصابع بالقدرة؟‎ A 

4 - وزعم Bile‏ الدين النسفي” أن المراد بصفة القبضة» وصفة 
اليمين: «مجرد تصوير عظمة الله والتوقف على كنه جلاله» لا غيرء 
من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية» أو جهة Mle‏ 

ولم يسلموا من تعطيل أي صفة من صفات الله الذاتية . . 

وحجّتهم على هذا التعطيل ‏ كما تقدّم ‏ أنّ هذه الصفات يفهم منها 
أن لله ما للمخلوق؛ من الأعضاء والجوارح. فلو أثبتوا هذه الصفات» 
للزم أن يكون الله - بزعمهم - متجزئا متبعضاً LS yo‏ وهذا من خصائص 


)1( انظر: عمدة القاري لبدر الدين العيني 65؟9/5؟7١.‏ وبحر الكلام لأبي المعين النسفي 
ص٠۲‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص “rey TEE‏ 
وانظر Lal‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس الدين الأفغاني 
¥/ £80 

)1( انظر: شرح المواقف للجرجاني VT /A‏ وإشارات المرام للبياضي ص NAY‏ ونشر 
الطوالع للمرعشي ص TAY‏ 

)1( انظر شرح المواقف للجرجاني ١١5/8‏ . 

(4) انظر: شرح المواقف للجرجاني ٠14‏ . وعمدة القاري لبدر الدين العيني 2٠١8/56‏ 
VA‏ ونشر الطوالع للمرعشي ص VAY‏ 

)0( تقدمت ترجمته ص AVVO‏ 


(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل BLL‏ الدين النسفي ۲۳۲/۳ . 
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الأجسامء ably‏ ليس جسماً. 

خلاصة وتعقيب: . 

ا سبق يتبيّن أن مذهب الاتريدية لم يقع فيه تطورء بل بقيت آقوال 
رأس الفرقة الماتريدية ؛. أبي منصور الماتريدي معتمدة لدى أتباعه من بعده» 
والاختلافات بين أقواله وأقوال أتباعه طفيفة clue‏ ولا تكاد تذکر» 
وغالبها يدور على تأويل الصفات بتاويلات شتّى» مع اتفاق الجميع على 
التعطيل .ونفي المعنى At!‏ للصفة . 

وقد واكبت أكثر أقوال أبي منصور الاتريذي فى الصقات أقوالَ : 
المعتزلة في التعطيل ٠»‏ فكان مذهبه ومذهب أتباعه بعده أقرب إلى 
مذهب المعتزلة من نظزائهم الأشعرية . 


He EE e 
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tod‏ الخامس 


دليل الأعراض وحدوث الاجسام 
عند المشبهة 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: مفهوم المشبهة فى عرف السلف رحمهم 
الله. 
المطلب الثانى: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المشيهة 
المطلب الثالث: وجه استدلال المشيّهة بدليل الأعراض 


وحدوث الأجسام على مذهبهم فى 
الصفات 


المطلب الأول 
مفهوم المشيهة في عرف السلف رحمهم الله 
التشبيه في عرف السلف رحمهم الله: يطلق على ye‏ قاس صفات 
الله تبارك وتعالى على صفات خلقه؛ فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما wil‏ الناس من صفاتهم؛ فمن قال: لله بصر كبصري» ويد كيدي» 


وقدم كقدمي ؛ أو وصفه بالنقائص : فهو eee‏ 5 


فهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يطلقون هذا اللقب إلا على من مثّل 
الله تعالى بخلقه؛ كأن جعل ذات الله تعالى كذات خلقهء أو جعل 
صفات الخالق مثل صفات PG EU‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

DY,‏ لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة؛ فيدخل فيه ual‏ المشترك 
الذهني» مع الافتراق في الخصائص: نجد أن مفهوم السلف رحمهم الله 
لمعنى التشبيه يختلف عن مفهوم غيرهم. 

فنجد السلف رحمهم الله يختلفون مع المبتدعة في من يطلق عليه هذا 
اللقب ويسمى به. 

فالمبتدعة يطلقون لقب مشبّه على من أثبت بعض الصفاتء أو كلهاء 
بدعوى أن العبد موصوف بهذه otal‏ 


)1( انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية .۳۸۷/١‏ وتفسير سورة الإخلاص له ص NOR‏ 
ونقض أساس التقديس - مطبوع ‏ له ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١1١١/7‏ ونقض أساس التقديس - مطبوع - له 
Pe or A‏ 

)1( انظر: الانتصار والرة على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي ص 757 » 1۸ . والفرق 
بين الفرق لعبد القاهر البغدادي الأشعري ص ۲۲۸ - ۲١‏ . والملل والنحل للشهرستاني = 
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فالجهمية. - مثلاً - يقولون لمن أثبت أسماء الله تعالى» أو أثبت صفاته 
ils‏ أو بعضها: نه مشبه . 1 

- والمعتزلة يقولون لمن أثبت الصفات» م نه مشبه .. 

- والاشعرية والاتريدية يطلقون CS‏ مشبّه على من أثبت الصفات 
Ads‏ . 


- بل إن بعض المبتدعة يطلقون هذا اللقب على بعض أنبياء الله 
تعالى : : 
فهذا تماما بن Copel‏ يقول: a5‏ ثلاثة من الأنبياء مجسمة مشبهة؛ 
موسى حين قال: إن هي إلا فتك 7 وعيسى حين قال: اتعلم مأ 


في نفسي ولا het‏ ما في تفسك OP‏ ومحمّد حين قال: «ينزل ٠.‏ 
OE, 1 Ou,‏ 1 


0) 


فالحامل لهذا المبتدع على إطلاق لقب التشبيه على هؤلاء الأنبياء 


= الأشعري ص 1١۸ - ٠١5‏ . والمحيط بالتكليف لعبد الجبار المعتزلي ص Yes‏ وشرح 
المواقف للجرجاني الماتريدي 3١‏ - ۲۲. وشرح العقائد النسفية للتفتازاني الماتريذي ue‏ 
. والمنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى المعتزلي ص YE‏ وتغليّقات ٠‏ 
الكوثري الماتريدي على ced‏ كذب المفتري لابن عساكر حاشية ص ۲۸. 

(0) النميري البصري انكلم . كان رأسا من رؤوس الضلالة» وواحداً من كبار المعتزلة.. وأحد 
القائلين بخلق القرآن الكريم. : 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .1١448 ١55/9‏ وميزان الاعتدال للذهبى: 
TV ١‏ وسبير أعلام النبلاء له ۲۰۳/۱۰ .7١5‏ وطبقات العتزلة لابن 
المرتضى ص ١ OW‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف» جزء من الآية‎ (Y) 

)1( سورة المائدة؛ جزء من الآية 115. 

)4( تقدم تخريج الحديث ص VEE‏ 

)0( نقل ذلك عنه شيخ الإسبلام ابن تيمية. (انظر مجموع الفتاوى 2[ .)١١١‏ 
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الكرام عليهم الصلاة والسلام : استحكامه is‏ بدعة التعطيل بدعوى 
التنزيه. فلما استحكم فى بدعته» حكمها حتى على الأنبياء. . . عليهم 
الصلاة والسلام» لكونهم أثبتوا الصفات لله تعالى على ظاهرها. . 

ومتتهى مراد هذا المبتدع» ومن هم على شاكلته: «إثبات وجود مطلق» 
وذات مجردة عن الصفات» غير OT‏ الوجود المطلق» والذات المجردة عن 
الصفات على هذا التقدير» إِنّما يكون في COWS‏ الا في Make‏ 

وقد تقدم معنا أن السلف الصالح رحمهم الله به يشبتون صفات الله التي 
أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسوله BE‏ كلهاء من ene‏ عط 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» وينفون عنه جل وعلا مشابهة المخلوقات» 
وينزهونه عن النقائص؛ افإثباتهم لا des‏ فيه» وتنزيههم لا تعطيل فيه؛ 
فالله: * ليس كمثله شيء وهو السّمِيع البصير. 

وسہب إثباتهم صفات الكمال لله تعالى » حاول المبتدعة أن يصموهم 
fo a SN dene ys‏ 

ولا يعنينا مفهوم المبتدعة هذا لمعنى التشبيه؛ GB‏ ناف لكل أمر ثبوتى 
عن الله تعالى» أو ناف لحل ذلك . 

والذي يعنينا هو مفهوم السلف رحمهم اللّه؛ oy‏ المتوافق مع نصوص 
الكتاب والسئة» المعضد لها. . 

لذلك ستكون دراسة التشبيه وفق مفهوم السلف رحمهم الله» وفى 
ere‏ 

woe مدزسة تخرف ولا‎ SP بعل + أنه اليس‎ of cats bey 
يؤخذ عنها فتدرس‎ 

لذا فالمعول فى نقل آراء المشبهة على كتب الفرق » وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. . 
)1( مجموع فتارى شيخ الإسلام 0/ .1١١‏ (۲) سورة الشورى» جزء من الآية .١١‏ 
(۳) انظر الجزء الأول ص۷۷ من هذه الأطروحة. 
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المطلب الثاني 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند Agi‏ 
المشبهة كانت رد فعل للمعطلة الجهمية. . 


ففي مقابل قول الجهمية النافية لصفات الله تعالى» ٠‏ ظهر قول الشبهة 
المغالية في إثبات الصقات إلى حد تشبيه الله تعالى بخلقه . . 


hy a‏ على طرفي نقيض» hs‏ سي و 
فرطت حك في نفي الصفات عن الله تعالى» حتى قالت:. إنة 
وأفرطت المشبهة في إثبات الصفات لله تعالى» حتى جعلت الله مثل 
- تعالى الله عن قول كلتا الفرقتين علو كبيراً . : 
ولكن رغم تضاد أقوالهما في الصفات» ورغم البون تا 


والفرق الكبير بينهما.: 

نراهما قد توافقتا على الاصل الفاسد: م لا يخل من الوادت فهو 
حادث). ١‏ 

فقد تأثّرت scat‏ بأصل المعطلة: (ما الكو وتات ير 
حادث)» وتلقّته عنها. . ْ 


)1( انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠۳۲/۱۳‏ . وتلبيس إبليس لابن الجوري ص AT‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١١ ٠٠١۹/١‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 21١/٠١‏ أ 
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فالمتابعة حصلت - إذاً - من المشبّهة على أصل الجهمية والمعتزلة: (ما 
لا يخلو عن الحوادث فهو Coole‏ ووافقوهم على قولهم بامتناع 
حوادث لا أول لها les‏ 

وهذه الموافقة ترجع إلى أصل الدليل أيضاً: 

فالمشبّهة اتبعت طريقة الجهمية والمعتزلة في هذا الباب. 

فائبتت حدوث العالم بحدوث الأجسام . 

ولكن: خالفت المشبّهة المعطّلة أصحاب هذا الدليل؛ فلم تقل - 
مثلهم OL:‏ كل جسم لا يخلو عن الحوادث مطلةا . 

بل جوزت وجود جسم ينفك من قيام الحوادث بهء ثم تقوم به بعد 
ذلك . 

ففرّقت - بخلاف المعطلة ‏ بين الجسم القديم» والأجسام المخلوقة. 

bil‏ عن توجيه استدلال المشبّهة بهذا الأصل على معتقدهم في الله 
تعالى» وفي صفاته جل وعلا: فيتضح في المطلب التالي. . 

HEHE eae ae 


)١(‏ انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ص ٠١‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية 7/7 VI‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 70/7/17. 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية .71١/1‏ 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 47/4؟1. وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ص 
Yo‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل النيرية / .۷١‏ ورسالة في العقل والروح له ص 
۹ 0". وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۳۲/۲ . 
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المطلب الثالث 
وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على مذهبهم في الصفات 
جعل المشبهة القسمة العقلية للموجودات ثنائيّة؛ Cel‏ جسمء fy‏ 
عرض ؛ فقالوا: نه لا يقوم في .المعقول إلا جسم أو عرض 6 ‘aid‏ 
تعالى يستحيل أن يكون عرضاء فيجب أن يكون جسم" . 
ys‏ رم lace‏ - 
وهم e‏ القديم . 
و-اعتي الجسم القديم الأرلي - يخلو عن Vif ei gl‏ عندهي . أ 
sS‏ 
فوجود جسم lit eh‏ عق oUF‏ الحوادث به أزلة gle.‏ عند : 
المشبهة . ثم تقوم الحؤادث به بعد ذلك» ولكن لا يجوز أن تتعاقب. عليه 
الحوادث؛ فتخلف Bol‏ الأخرى»ء OG‏ ما تعاقبت عليه الحوادث» فهو 


)1( انظر: الفصل في الملل أوالأهواء والنحل لابن حزم ۱١۷/۲‏ . والشامل في: أصول cell‏ 
للجويني ص 57١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص .٠ ٩‏ وشرح الأصول الخمسة العبد 
الجبار المعتزلي ص ۲۲١‏ . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية .۳٣٠١ /١‏ والصواعق المرسلة 
لابن القيم ۳۷/۱. 

)1( انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن (YO Ge hed‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية .۷١ /Y‏ : 
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حادن , 
وفلسفة المشبهة في إيضاح ذلك: 
أن السكون “pl‏ عدمي - كزعم الفلاسفة . 
والجسم القديم ‏ أزلاً ~ كان خالياً من الحوادث» وكان ساكناً. 
ar ob‏ يه pl Gale‏ کن ثم عدم هذا الحادث؛ فإِنّما يعدم 
وعندهم : أن الباري - جل وعلا ‏ يقوم به إحداث المخلوقات 
وإفناؤها. فالحوادث التى تقوم بهم تقوم به» لو أفناها لقام به الإحداث 
والإفناء» OY SUG OG‏ يحدث فيه حادث» ويفنى ذلك الحادث. وما 
كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء؛ فلم يخل من الحوادث» وما لم 
be‏ من الحوادث فهو gale‏ 
والأمر يحتاج إلى بسط» في وقفات» يتضح فيها ‏ بإذن الله - مذهب 
المشبهة فى الله تعالى وصفاته . 
الوقفة الأولى: قول المشبهة إن الله جسم: 
تقدم ان ادامل للمشيهة على ية الله تغالق lame‏ كوتهم رآوا 
الموجودات على نوعين: أعراض » وأجسام. . 
وقد سموا الله تعالى جسما لاستحالة كونه عرضاً. . 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5 . وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ص YO‏ 
وانظرها ضمن مجموعة الرسائل النيرية ؟/ .-7١‏ وانظر Lal‏ الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح له ٠۷١/١‏ . 


)1( انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص .٠١١‏ وانظره في مجموع الفتارى 
1 00\. 


\v\ 


وهؤلاء قد قاسوا:وجود الخالق جل وعلا على الموجود الأشاهد.: ٠‏ 
ويلاحظ وخدة المنطلق عند المشنبّهة» والمعطلة؛ فكلا الفريقين انطلق ٠‏ 
من قياس BU‏ على المخلوق. والغائب غلى الُشاهد؛ فصارا بين أمرين 
كلاهما شر؛ لكا ot‏ ر ا ا 
المخلوقين. Gy‏ أن يمل الباري وصفاته بخلقه WS‏ يعطل عن ضفاته . 
والاثنين لم ts‏ اله كي لخم 


وأوّل ما eb‏ إطلاق لفظ "الجسم على الله تعالى من متكلمة 
الشيعة9 . 


Sly‏ من عرف عنه من الشيعة إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى:. 
الهشامية , ش 


(ND‏ ذكر ico‏ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في إحدى محاضراته في الجامعة الإسلامية 
أن أحد Oba‏ أبصر لثوان» ورأى خلال إبصاره رأس ديك. ٠‏ ثم فقد بصره ثانية . : فصار 
إذا در له شيء» أو وصف لهء يقول: كيف هو من رأس الديك . 
وهؤلاء لم يرا إلا الموجودات فقاسوا عليها؛ فمنهم من عطل لثلا fe‏ ومنهم من مل 
لعلا يُعطل . ولو حالفهم sig‏ لأدركوا أن الله تعالى لا يقاس بأحد من خلقه؛ فهو 
الذي لس كمئله شيء وعو السميع البصير) (سورة الشورى» الآية .)١١‏ 

)1 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن متكلمة الشيعة كانوا أول من أظهر BAL]‏ لفظ 
الجسم على الله تعالى. (انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 711//7 . وانظر المصدز انفسه 
8 . ونقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ١//ا. EVAL E-‏ 

() يقول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل :)١١/9(‏ «من وافق الشيعة في أن 
علي رضي الله ce‏ أفضل الناس بعد رسول الله BG‏ وأحقهم بالإمامة» وولده من بعده: 
فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك ما اختلف فيه المسلمون. فإن خالفهم فيما ذكرنا: 
القليس شيعياً؛ . 
فالشيعة على ذلك: هم ,الذين شايعوا علياً على وجه الخصوص› وقالوا بأنّه | Ah al‏ 

بعد رسول الله BE‏ وأخقهم بالإمامة» وولده من بعده. 


يفن 


والهشامية فريقان : 
١‏ أصحاب هشام بن الحكم الكوفي: 
كان هشام من المنظرين لمذهب الشيعة» والمهذبين له» وممن فتق 
الكلام في الإمامةء إضافة U‏ تم له من صحبة إمامين“ من أئمة الشيعة 
الإثنى عشرية» مع الاختصاص بهماء باعتراف علماء الرجال عند 
الشيعة . 
وقد قال هشام هذا عن الله تعالى : هو جسم» ذو أبعاض » وذو حد 
ونهاية» وله قدر من الأقدار ‏ أي له مقدار في طوله وعرضه وعمقه لا 
يتجاوزه» وهو سبعة أشبار بشبر نفسه» طويل» عريض ؛ طوله مثل 
عرضه» عميق $ عمقه مثل عرضه» وذو لون» وطعم ورائحة. ولكن Y‏ 
و 4 a‏ 
يشبه شيئاً من المخلوقات» ولا يشبهه OO, oe‏ 
)1( الإمامان هما: جعفر الصادق» وولده موسى الكاظم . 
(؟) انظر: مروج الذهب للمسعودي 447/5:- 2445 5/ YTV 0777/9 TV‏ والأمالي 
للمرتضى 1۷١/١‏ . واختيارات معرفة الرجال للطوسى ص .٠٠١‏ والفهرست له ص 
.۱۷١ _ ٤‏ والفهرست لابن النديم ص ۲۲۳ ء VE‏ وسفينة البحار للقمي 
۲. وجامع الرواة للأردبیلي ۳۱۳/۲ » ۳٠٤‏ . 
(") انظر: فرق الشيعة للنوبختي الشيعي ص7/4. والانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط 
المعتزلى ص۸ء .١١5‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٠١۸-٠١١/١‏ . 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٥٠٠ CVT,‏ ۲۲۷. والفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم 14/۲« F-4 YAT‏ تلاك YY.‏ لامكل cVOV/E‏ 
هلل الال Eo‏ دق c0‏ 1404۳. والتبصير فی الدين للإسفرايينى 
ص٠٤٠ VY‏ والملل والنحل للشهرستانى VALS!‏ والفهرست لابن النديم الشيعى 
CYT Go‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي AT CAV Ge‏ والبرهان 
فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص۷۲. ونقض أساس التقديس لابن تيمية - 
مطبوع - ۱ 0 ١ /Y‏ . والمنية والأمل في شرح الملل 
والنحل لابن المرتضى ص .١‏ والخطط المقريزية للمقريزي 7/ POP‏ والصلة بين التصوف 
والتشيع للشيبي ص ٠٤٤۱٤١‏ . 


\v¥ 


* ۲- أصحاب هشام بن سالم الجواليقي: كان من كبار غلماء . 
الشيعة» ومن الرواة عن إمامين مر بايا سام علماء الرجال. عند ٠‏ 


الشيعة» والذين وصفوه بأنّه : ثقة» caw‏ صحيح العقيدة" . 


وكان يقول عن الله تبارك وتعالى: إنه جسمء على صورة إنسان؛! 
أعلا؛ مجوف» وأسفله مصمت. وله حواس erat‏ كحواس الإسانء رل 
وفرة سوداءء هي نور.أسود. لكنه ليس بلحم ولا دم" | 

* فالهشامان؛ هشام بن كي وهشام.بن سالم: Jat‏ من أطلق 
لفظ الجسم على الله تعال ن ثم أتباعهما من بعدهما. . 

* وعلى شاكلتهم کان داود ا جوارپي» الذي قال: اعفوني.عن. . 


. الإمامان هما: جعفر الصادق» وولده موسى الكاظم‎ )١( 

)1( انظر: اختيارات معرفة الرجال للطوسي ص٤١٠ ٠‏ والفهرست له ص٤۰۱۷‏ وسفينة البحار: 
للقمي ۲/ ۷۲۳. وجامع الرواة للأردبيلي 7/ 7110/5315 1 

OY)‏ انظر: فرق الشيعة للنوبختي الشيعي ص۷۸ AY‏ والانتصار والرد على ابن الراوندي 
للخباط المعتزلي ص5١؛ EN‏ ومقالات الإسلاميين AY‏ الحسن الأشعري .٠١۹/۱‏ 


وَالفرق بين الفرق لعبد: القاهر البغدادي ص۰1۹ ۲۲۷. والفصل في الملل والأهواء : ‘ 


والنحل لابن حزم ٠١۸/٤‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني ص .٠١١ 6b‏ . للل 
والنحل للشهرستاني Moye‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي PL EYNZET Ge‏ 
واعتقاذات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي AY Ge‏ ونقض أساس التقديس: لابن 
تيمية - مطبوع - ٤٠١ ٠٤0۹/١‏ . والخطظ المقريزية للمقريزي ؟/ telly TOT‏ والأمل 
في شرح الملل pulls‏ لابن المرتضى ص .7١‏ ولوامع الآنوار للإسفرايني A7۱‏ 00 

(5) انظر كتب ابن تيمية التالية: نقض أساس التقديس - مطبوع 04/1١:‏ 418-5017. 
ومنهاج السنة النبوية ۲/ ۱۷٠۲ء co) ٠١‏ 5/8. والفرقان بين الحق والباطل 
.٠ "ye‏ ومجموع الفتاؤى Meo fT FT lay‏ 

eerie Ce ORY)‏ : من أقران جهم بن صفوان» وبشر المريسي . '(انظر ميزان 
الاعتدال للذهبي ۲۳/۲).. 


يل 


الفرج واللحية» واسألوني عما وراء ذلك . 

أي de a‏ تعالى بالموجودات» GG‏ أوصافه جل وعلا وفق 
المشاهدات ES, is‏ يسكت عن الفرج واللحية. 

تعالى الله عن قولهء وقول أمثاله علو كبيراً. . 

* وكان يقول أيضاً: OL‏ معبوده جسم» cobs‏ ودم» وله جوارح 
وأغضاء؟ + 

ومع ذلك : جسم لا كالأجسام» ولحم لا كاللحوم؛ ودم لا كالدماء”" . 

US,‏ عنه كذلك أنه قال عن الله - تعالى عن قوله -: هو أجوف 
من أعلاه إلى صدرهء مصمت ما سوى CLUS‏ وأن له وفرة سوداء» وله 
شعر قطط”” . 

إلى آخر ما ذُكر من ضلالاته. 


5 ثم أتى ابن کرام الذى دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه 


)١(‏ انظر: الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد للخياط المعتزلي ص٤٥‏ . والفرق بين 
الفرق aw‏ القاهر البغدادي ص۲۲۸. والفصل في الملل والاهواء والدحل لابن حزم 
.٤١ /١ CVOA/E ۲‏ والتبصير في الدين للإسفراييني ص ٠١١‏ . ولملل والنحل 
للشهرستانى مره »٠١‏ ۱۸۷ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي 
ص٤۸‏ . ونقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤١١ CE 9/١‏ . 

(؟) انظر: Gal‏ بين الفرق للبغدادي ص۲۲۸. والملل والنحل للشهرستاني ص٥ ٠١‏ . 

(۳) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص١١٠‏ . 

(4) هو محمد بن كرام السجستاني؛شيخ الفرقة الكرامية ‏ إحدى فرق المرجئة» يجمعهم 
التشبيه» والقول OL‏ الله تعالى جسم. وكلهم على مذهب الإمام أبى حنيفة فى الفروع. 
قال الذهبي عنهم : وكانت الكرامية كثيرين بخراسان» ولهم تصانيف» ثم قلوا وتلاشوا. 
كان ابن كرام يقول: OLY‏ هو نطق اللسان بالتوحيد» مجرد عن عقد قلب؛ وعمل = 


\Vo 
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جسمء له te‏ ونهاية 
* وغير هؤلاء كثير. . 
ويجمع الكل قولهم: أن الله تعالى جسم . | 
الوقفة الثانية: قول Og AL‏ بجواز قيام الحوادث بذات الله تعالى : 
# من أصول ay‏ التي وافقوا عليها الجهمية والمعتزلة: ee‏ 
لا تخلو من Mooi dl‏ 0 
ولک“ م sid ist hae‏ الجهمية والمعتزلة في تفم ods‏ 
القاعدة: (كون الجسم ألا بخلو من الحوادث Oiler‏ 
ففرق المشبهة بين الجسم الأزلي - الله تعالى عندهم - Le‏ 
المخلوقة» بقولهم: OL‏ الجسم الأزلى يخلو عن الحوادث أزلة. ْ 


= جوارح. وكان ينتهي في إثبات الصفات إلى التشبيه والتجسيم. توفي ببيت المقدس سنة 
Yoo‏ : : 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص5”4. والتبصير في الدين للإسقراييتي' ص١١٠‏ . 
والملل والنحل للشهرستاني ص۸١٠‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي LOVE 577/١١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير .۲١ /١١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۰۲ . ولسان الميزان 
لابن حجر 0/ YOU OY‏ . وشرح المواقف للجرجاني ۳۹۹/۸). 

ca انظر: الفرق بين الفرق لعبد: القاهر البغدادى ص٣۲۱٠ ۲۲۸. والتبصير في‎ )١( 
| ونقض‎ TUT ومجموع فتاوى شيخ الإضلام ابن تيمية‎ .111:6417١ للإسفرابيني ص‎ 
. ۱۸١ - ۱۸۴/۲ أساس التقديس - مطبوع .له‎ 

() أمثال هشام بن الحكم الزافضي » » وهشام بن سالم الجواليقي الرافضي» وداود ا 
وابن كرام؛ وابن مالك الخضرمي؛ وعلى بن ميثم الرافضي» وغيرهم من رؤوس المشبهة. 
(انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ؟/ )۱۷٤ ١1/7‏ + 

زفق انظر: ' منهاج السئة النبؤية لابن تيمية TOE 673717 ۳١١ ۳١۰ /١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل له 0/ 745. 1 


() انظر شرح حديث التزول لابن تيمية ص VV VO‏ 


1۷ 


وكذا وافق المشبهة الجهمية والمعتزلة على أصلهم: ما لا يخلو من 
الحوادث فهوحادث”" . 

لكنهم قالوا: إن ذلك لا ينطبق على الجسم الأزلي الذي كان Wee‏ 
من الحوادث أزلأء فلا يدخل في عموم هذا الأصل»ولا يقاس على 
الأجسام المخلوقة التي لا تخلو عن الحوادث مطلقاً. . 

فجوزوا ‏ إذا - «ثبوت جسم قديم أزلي لا اول لوجوده» وهو خال 
عن جميع الحوادث . وهؤلاء عندهم: الجسم القديم الأزلي يخلو عن 
الحوادث. وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو من الحوادث ويقولون: ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث. لکن لا يقولون: إن كل جسم فإنْه لا 
يخلو عن الحوادث»'" . 

* وقد سلَّم المشبهة للجهميّة والمعتزلة - أيضا - أن الصفات والأفعال 
لا تقوم إلا بجسمء وقالوا SL‏ الله تعالى جسم كالأجسام". 

ولكتهم فرقوا بينه وبين الأجسام الأخرى: فيما يجب ويجوز ويمتنع . 

ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن كرام وأتباعه عن الله 
تعالى: «لكنّه موصوف بالصفات وإن قيل lel‏ أعراض» وموصوف 
بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة. ولما قيل لهم: هذا يقتضي أن 
يكون جسما. قالوا: نعم» هو جسم كالأجسام» وليس ذلك ممتنعاً 
دائماًء Lil,‏ الممتنع أن يشابه ا مخلوقات bed‏ يجب ويجوز ويتنع» . 


)1( انظر قاعدة نافعة فى صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/ ٠‏ ۷-. 

)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0 وانظر: قاعدة نافعة فى صفة الكلام لابن تيمية - 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۲/ .7١‏ والنبوات له ص VT‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل له .١47/5‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 1175/7 10/7 . 


(۳) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية YUN‏ )2( مجموع فتاوى ابن تيمية ۳٦/١‏ . 


YY 


فالتفرقة حاصلة ‏ عندهم ‏ بين الجسم القديم الأزلي» والأجسام ٌْ 
المخلوقة. 3 ش 1 
GS) *‏ هذا الجسم الأرلي الخالي من الحوادث أرلا:: تقؤم به 
الحوادث بعد أن لم تككن. . وهذه الحوادث التي قامت به لا يزول عتها» ' 
وزوالها)0 "2 وما كان SUG‏ للحدوث والزوال» فهو ١ ele‏ 

فلا يجوز - عندهم - أن تتعاقب عليه الحوادث؛ فتخلف Bole‏ 
الأخرى؛ ob‏ ما تعاقبت عليه الحوادث wale‏ 7 0 


فقيام الحوادث به» ثم م زوالها cae‏ يجعله ‏ عند المشبهة ا 
للأجسام pent‏ التئ تتعاقب عليها الحوادث » فلو قام به الحادث»: 8 0 
زال عنه: لكان حادثاً. . 


وقد. تقدم الى Jet oh ges‏ ولك Gece jes emul‏ 
لذلك WE‏ بنفي زوال الحوادث بعد قيامهاء دوا تفي ine‏ يعد أن 

1 لم تكن" . 7 
. # وحبتتهم في نفي زوال الحوادث بعد قيامها به تعالی: أن السو 


3 من الحوادث»‎ Ue والجسم القديم = ازل _ كان‎ wpe, Be 
Bt 


والحركة ا وجودي . 
فلو قامت به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي - إذ السكون أمر 
)١(‏ الفرقان بين الحق. والباطل لابن تيمية ص .٠١١‏ 
() انظر المصدر نفسه. ْ 
bi (1)‏ مجموع فتاوى أبن تيمية ٥٠١/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
للا . وقاعدة نافعة ۽ في صفة الكلام له ص۳۹ . وانظرها ضمن مجموعة الرمبائل, 
المنيرية ve /Y‏ وانظر أيضا: الملل والتحل a once‏ ا 
)£( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية OY O/T‏ 
\VA‏ 


عدمي عندهم» وذلك عندهم بمنزلة قولهم: يفعل بعد أن لم يكن 
heli‏ 

فإن وجد بالجسم الساكن حادث لم يكنء ob‏ عدم هذا الحادث؛ 
Lib‏ يعدم الحادث بإحداث يقوم به. وهذا ممتنع؛ إذ العرض لا يقوم في 
عرض مثله . 

وتوضيح ذلك: Ot‏ السكون عند المشبهة اليس بضد وجودي» بل هو 
عدمي . LG,‏ الوجودي هو الإحداث والإفناء. فلو قبل قيام الإحداث 
والإفناء به: لكان قابلاً لقيام الأضداد الوجودية» والقابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن LS‏ 

فلو أفنى الحوادث التى قامت به بعد أن لم تكن: لقام به الإحداث 
والإفناء. فكان OY SLU‏ يحدث فيه حادث» ويفنى ذلك الحادث. وما 
كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء؛ فلم يخل من الحوادث» وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث7© 

* فالحوادث - إذاً - يجوز قيامها بذات الله تعالى عند المشبهة بعد أن 
6S‏ دون انها : 

فا حوادث التي تقوم بالله تعالى - عند aged‏ -: لا يخلو منهاء ولا 
يزول عنها؛ لأنّه لو قامت به الحوادث» الصف : کان SUG‏ لحدوثها 


وزوالها. وإذا كان قابلاً لذلك لم تخل منه. . وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث. 


)1( انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/ ٠‏ لا 

(۲) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص١١٠‏ . 

(۳) انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص١١٠.‏ وانظره في مجموع الفتاوى 
1۳ 00\. 
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وهذا الذي خالفوا فيه سلف هذه الأمة رحمهم الله: الذين قالوا إِنّه 
تقوم به» وتتعاقب عليه وفق إرادته ومشيئته» ولم يمنعوا تجددها Baa‏ 
بمشيئته جل Ney‏ وقدرته. : 

فالله عند أهل السنة والجماعة: ما زال قاعلاً» وموصوفا م 
الاختيارية المتغلّقة بمشيئته جل وعلا وقدرته. . 

الوقفة الثالثة: موقف المشبهة من أفعال الله تعالى: 

أفعالٍ الله تعالى على نوعين: لازمة» ومتعدية. . 

' الأفعال اللازمة: كالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتق» .. .إلخ:‎ ١ 

والمشبهة يطلقون على مفعولات هذه الأفعال: محدكات . . : 

وهم يفرقون بينها وبين الحوادث . 

أ- فالحوادث عندهم : ما يقوم بذات الله جل Mey‏ من الأمور المتعلقة 
بمشيئته وقدرته واختياره؛ فما يحدث في ذاته فإنّما يحدث بقدرته". . 

Tale cae Shade وج‎ je dil يكلف‎ Le patie etd ونا‎ 
more wt 

Ge 4‏ تفريقهم بين الحوادث والحدگات: قالوا: بان الخلق يحلاث 
بلا سبب يوجب حدوثه. 

فهم Ob‏ كانوا يفرقون بين الخلق والمخلوق» ويقولون: GUND)‏ غير 
الخلوق - كقول السلف رحمهم الله - إلأ eet‏ قالوا بحدوث الخلق بلا . 


Reger يوجب‎ ٠ سيب‎ 


3787/١5 الملل والتحل للشهرستاني ص۱۰۹ . ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ ac 
747/15 ومجموع فتاوى. ابن تيمية‎ VV 6d انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص4‎ )( 
. 10۷/۱١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ pal )( 
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فهؤلاء جعلوا الله تعالى في الأزل غير قادر على الخلق» ولا على 
الفعل» ثم جعلوا الخلق» والفعل Use‏ 00 من غير تجدد شيء 
أوجب القدرة والإمكان. . 

فالمخلوقات المنفصلة عنه تعالى تحدث _ عند المشبهة ‏ بعد أن لم تكن 
بمشيئة الله وقدرته20 بلا سبب يوجب حدوثها. . ولا تقوم بالله تعالى - 
ی tive‏ كلق BY ight 5 sue‏ إن قامت به لزم التسلسل؛ إذ 
المحدّث يفتقر إلى إحداث؛ فيلزم أن يقوم بذاته تعالى إحداث غير 
المحدّث» وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» والإحداث إلى آخر» 
وهكذا. . فيلزم التسلسل”" . 

وقولهم هذا في الحقيقة تعطيل للخالق جل وعلا عن صفة الخلق 
أزلة» وتشبيه له بخلقه؛ حيث جعلوه مثل المخلوق الذي صار قادراً على 
الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه. . 

بل إنّ فيه Lhe‏ لصفات الكمال عن الله تعالى؛ حيث منعوا تعاقب 
صفة الخلق والفعل عليه جل وعلا بعد قيامها cu‏ فمنعوا تجدد آحادها 
المتعلّقة بمشيئته تعالى وقدرته. . 

# والمشبهة يجيبون عن سوال مفاده: إن كان الخلق يحدث بلا سبب 
Coy‏ حدوثه» فما الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره؟ 
Ob‏ الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره: هو إرادة قديمة 
أزلية هي الخصّص لا قام به - تعالى ‏ وما Mads‏ 


. ٥۲١ /1 مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )١( 
PAT INT انظر: الملل والتحل للشهرستاني ص۱۱۱ . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ CY) 
. 10۷/١١ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 
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وقد ذكروا لهذه sol Vt‏ القديمة الأزلية ثلاث صفات - WB‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأبطلها“» od‏ م 
أولا: قالوا: BLY‏ الأزلية تكون ولا مراد لهاء ثم لا تزال ie‏ 

1 مر ثم لا تر 1 
واحد» حتى يحدث فرادها من غير WE UA‏ فتوجد الحوادث بلا 


وهذا قال عنه شيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله: إِنّه «معلوم القساد 
ببديهة العقل؛ فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل: فالمتقدم كان Lye‏ ,على 
الفعلء وقصدآ له في الزمن المستقبل» > لم يكن إرادة للفعل في الحال: sai‏ 
إذا فعل. “UG‏ من إرادة الفعل في الحال. ولهذا يقال: الماضي “nF‏ 
والمقارن قصد. فوجوذ الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدّد. قصل من 
الفاعل : ee‏ . فكان' ' حصول المخلوقات بهذه الإرادة clase‏ لو افدر 
إمكان جدوث الحوادث بلا سبب. فكيف وذاك أيضاً ع في نفسه؟ . 


فصار الامتناع من.جهة الإرادة» ومن جهة تعينت بما هو se. es‏ 
OR‏ ْ 
00 
ومر OF‏ القصد عندهم أزلي لم يتجدد وقت حدوث الفعل. : 
- وكذلك يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب أصلا. . 
# فجمعت هله الإرادة ممتنعين» جعلاها معلومة الفساد ببديهة 
العقل. . : 
ثانيا: قالوا: الإرادة الأزليّة ابوج وا سرام م 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤)0٩ LOVING‏ . 
(1) مجموع فتاوی ابن تيمية 408/15 . 
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وهذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: Qf‏ «مكابرة. بل لا 
تكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل؛ Gf‏ لعلمه بأنه 
أفضل » أو لكون محبتّه له أقوى. وهو lll‏ يترجح في العلم لكون عاقبته 
أفضل . فلا يفعل أحد شيا بإرادته إلا لكونه يحب المراد» أو يحب ما 
يؤول إليه cot I‏ بحيث يكون وجود ذلك الُراد Got‏ إليه من عدمهء لا 
يكون وجوده وعدمه عنده سواء) . 

فترجيح أحد المثلين لا يكون بلا سبب مرجح. . 

بل الفاعل المختار يرجح ما يراه أحسن» أو تكون محبته له أقوى» أو 
عاقبته أفضل . . | 

We‏ قالوا: الإرادة الجازمة يتخلّف عنها مرادها مع وجود القدرة؛ 
فتتقدم على المراد تقدما لا أول له. . 

وهذا قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: of‏ «أيضا باطل. بل متى 
cee‏ ا ail ogy G25‏ و 
يجب : LOG‏ هو لنقص القدرة» أو لعدم الإرادة التامة. والرب تعالى 
ماشاء كان» وما لم يشا لم یکن» . 

فالقدرة Gt!‏ لا Gb‏ عن الإرادة الجازمة. . 

وباجتماعهما يوجد المقدور. . 

والله جل وعلا يفعل ما ties celty‏ ریا : 

وقد أخبر عن نفسه جل وعلا dt‏ «لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها؛ 


. ٤0٩ 2558/15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(۲)مجموع فتاوى ابن تيمية ٤04/۱١‏ . 


1١م‎ 


كما قال: (إولو A Cat‏ كل soli‏ هُدَاهًا 7 رار اة ود Pa‏ | 
التاس i‏ واحدة 4" ولو شاء الله ما اقْسَلُوا لله $ فبين أنه لو شام 
ذلك» لكان قادرا علیه» لكنه لا يفعله لأنّه لم يشأه. إذ كان عدم مشيئته 
أرجح في الحكمة مع كونه قادراً عليه لو شاءه 9 
۲ الأفعال المتعدية: 
يُوصف الله تعالى عند المشبّهة Ob‏ له افعالاً حادثة تقوم به تتعلق 
بكشيئته وقدرته» مع قولهم باستحالة قيام هذه الأفعال به أزلاً؛ ع 
حوادث لا أول لها : | 
ويمثّلون للأفعال المتعدية بصفة الكلام» وغيرها؛ جارمين: باستحالة 
قيامها بالله تعالى أزلاً. . 3 
ae aed aa‏ ش 
يصرح المشبهة؛ من PEAS‏ وغيرهم" بامتناع التكلم على الله 
تعالى أزلا» ويقولون: 4 جل وعلا لم يكن في الأزل متكلما:إلا بمعنى 
القدرة على الكلام؛ SY‏ لو كان متكلماً Sut‏ بكلام متعلق one‏ 
)١(‏ سورة السجدةء جزء من الآية: 17 . 1 
(5) سورة هود» جزء من الآية 114 . 
(FD‏ سورة البقرة». جزء من الآية: YoY‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية:١109/1,.‏ | 
)0( انظر: مجموع فتاوى :شيخ الإسلام 257/5 014. والفرقان بين ‘pul, GH‏ له 
oe et |‏ 
OY)‏ تقدم 00000 . 
(۷) كمتقدمي الشيعة من الهشامية» وطائفة من المرجئة. (انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية' 
٢‏ . والفرقان بين GET‏ والباطل له ص .٠٠١‏ والتبوات له ص EY‏ 
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وقدرته: للزم وجود حوادث لا تتناهی في القدم» ويمتنع وجود حوادث 
لا أول لها" . ١ ١‏ 

وفي هذا تشبيه له بالمخلوق الذي صار قادراً على الكلام بعد أن لم 
يكن قادراً ade‏ 

وهم يقولون بحدوث IS‏ لله - بعد أن لم يكن -؛ فيصير الله 
تعالى موصوفآ ‏ عندهم ‏ با يحدث بقدرته ومشیئته بعد أن لم يكن 
كذلك ^ . . 

فهؤلاء جعلوا الله تعالى في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته؛ ثم 
جعلوا الكلام مكنا مقدوراً من غير تجدد شيء أوجب ذلك. . 

وحقيقة قولهم: أن صفة الكلام قديمة» مع امتناع ISS‏ على الله 
تعالى أزلا» Ot,‏ الله صار متكلماً بعد أن لم يكن . 

agit Y‏ يمنعون تعاقب الحوادث على الله تعالى؛ WS‏ يكون حادثا؛ 
إذ من مذهبهم أن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو dole‏ 

فيكون الله على قولهم ‏ متكلما بعد أن لم يكن بكلام لا تتجدد 
آحاده. . 


)١(‏ انظر: التبوات لابن تيمية ص CM‏ ۲۰۲. ومجموع فتاوى ابن تيمية ٥۲٤/٦‏ . والفرقان 
بين الحق والباطل له ص ٠١١‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام له - ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ؟/ ه/ا. ورسالة في العقل والروح له - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۳۲/۲ . 

(۲) انظر: رسالة في العقل والروح لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۳۳/۲ -. 
وبغية المرتاد له ص ATU‏ 

)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية5/ ٥۲٤‏ . ومنهاج السنة النبوية له ۳١۸/۳‏ . 

. 0۲١ /٦ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
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7 قولان في تكليم الله لموسى عليه السلام؛ : ْ 
- قول: dt‏ تعالى قامت به الحوادث» وزالت؛ لا كلم موسى oe,‏ 

Re ee a 

وهذا القول يناقض ن مذعبهم القائل بمنع تعاقب الحوادث مان الله 
تعالى. . 

۲ قول: أله تعالى تكلم مرة واحدة بعد أن لم يكن متكلما Nf‏ 
ثم استمر معه الکلام دون تجدد آحاده؛ WS‏ تتعاقب عليه الحوادث. : 

آنا عن موقفهم من القرآن الكريم: 

فالمشبهة بفرقون بين كلام الله وقوله: he‏ 

فيقولون: ee‏ قديم عاض كلم جلي Vai‏ كما اقلم ب أ | 
وقوله - تعالى - عرض" wae‏ ولیس بمحدث؛ وله حروف وأصوات”" . 

Sou‏ التفتازاني” تفر تفريقهم بين الكلام والقول» فيقول: «ذهبوا إلى 
أن المنتظم من الحروف: : المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله dla‏ إوآله ' 
قول الله تعالى لا كلامه. وَإِنّما كلامه قدرته على التكلّم وهو قدیم» 
وقوله حادث لا محدث. وفرقوا Plage‏ بان كل ما له ابتداء: إن کان 7 ` 
Lists‏ بالذات» فهو حادث بالقدرة غير محدث» وإن. كان tule‏ للذات 
فهو محدّث بقوله كن لا sail‏ 4 | 8“ 


)1( انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠٠١١‏ : 
(؟) انظر: التبصير في الدين اللإسفرايبني ص .17١ 01١4‏ والإرشاد للجوينى ص ١٠.٤‏ . 
وقاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ‏ ضمن مجموعة الرسائل المثيرية 0 
() تقدم التعريف به فى الجزء الأول ص۲١٠‏ . : 

)£( بين الحادث والمحدث. 
)9( شرح المقاصد للتفتازاني Veo /t‏ 


كما 


والقرآن ‏ عند المشبّهة ‏ من قول call‏ لا من كلامه» وهو حادث لا 
محدث ؛ OY‏ الحادث يحدث بقدرة الله ومشيئته - كالفعل عن لحك 
فيفتقر إلى suet‏ فيلزم أن يقوم بذاته - تعالى - إحداث غير المحدث» 
وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث؛ فيلزم التسلسل. . 

والقرآن عند هشام بن الحكه”©: لا Ge‏ ولا مخلوق. ولا يقال: 
dj‏ غير مخلوق؛ لأنّه صفةء والصفة لا توصف Mune‏ 
وكذا قدرة call‏ وسمعهء وبصره» وحياته. وإرادته ‏ عنده -: لا 


35 aa? 3 = 3 5 
Pip BY - عنده‎  ةفصلا‎ BY ولا محدئة؛‎ cies Uh يقول:‎ 


ويلاحظ على المشبهة جميعاً etl‏ «فهموا هذه الصفات على حسب 
مناسبة صفاتهم» . 
صفة العلم عند المشب لمشبهة: 
أنكر المشبّهة علم الله الأزلي» وقالوا: Ob‏ الله تعالى علم الأشياء بعد 
أن لم يكن We‏ بها" . 
وقد شبّهوا الله بقولهم هذا بخلقه؛ حيث جعلوا ple‏ الله كعلم 
i‏ لمخلوق Toe‏ بعد أن لم يكن. . 
فيستحيل - إذاً - عندهم أن يوصف الله بصفة العلم على أنّها صفة 
)١(‏ انظر: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص .٠١١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
لح TAT‏ 
)1( تقدم التعريف به ص ۱۷۳ . 
(۳) انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص OW‏ 
)£( اتظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 1۷ . 
)0( بغية المرتاد لابن تيمية ص TV‏ 
)1( انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 77. والتبصير في الدين للإسفراييني 
ص ۱۲۱ . 
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أزلية ؛ بمعنى ah‏ تعالى يعلم بالمعلومات منذ الأزل. . 
ويعزو هشام بن الحكم استحالة أن يكون الله علا tit‏ ار 
لأمرين: ١‏ 
أحدهما: أنه لو كان لم يزل De‏ بالمعلومات ‏ ارلا - CAS‏ 
المعلومات أزلية. . والمعلومات ليست موجودة أزلاً» بل هي معذومة. ولا 
يصح عالم إلا بمعلوم:موجودء وتعلّق العلم بالمعدوم مستحيل LO)‏ 
ثانيهما: أنه لو كان We‏ بما يفعله عباده قبل وقوع الأفعال منهم: لم 
يصح اختيار العباد وتكليفهم . ! 
وواضح في هذين الأمرين قياس الخالق الذي له clas‏ الكمال 
على المخلوق صاحب النقائص؛ فكأن المشبهة لم يفهموا من ضفات الله 
تعالى إلا ما ألفوه من صفات خلقه. . ٍ 
الوقفة الرابعة: موقف المشبّهة من صفة الاستواء: 
كح ا في التجسيم في هذه الصفة AST‏ من غيرها. . 
فقد fu‏ في إثباتهاء متكئين على اعتقادهم فى الله تعالى a‏ 
er‏ وفهموا هذه الصفة على حسب مناسبة صفاتهم. . 
ينقل الشهرستاني عن ابن كرام أله قال في كتابه المسمّى (عذاب القبر) ' 
حاكيا عن الله تعالى: '«.. Shy‏ ماس للعرش من الصفحة ٠١ Peal‏ 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 1۷ . | 
)1( انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 1۷ . 
)1( أنظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 1/١‏ ۲۷۳ . 
(4) الملل والتحل للشهرستاني ص ۸١ء .1١4‏ وانظر التبصير .في الدين: للوسفراييني, 


ص۱۱۲ . 


\AA 


وكان يقول: «له Le‏ واحد من الجانب الذي ينتهى إلى العرش» ولا 
نهاية له من الجوانب الأ . 
Ui‏ أتباع ابن كرام فقد تخبطوا في غلوهم في إثبات هذه الصفة؛ 


فقال بعضهم: Seal‏ العرش به» فعرضه کعرضه» فهو يلاقي جميع 


وزعم هشام بن الحكم وأتباعه: OF‏ العرش قد حوى الله تعالى 
at, Ole,‏ ماس لعرشه» لا يفضل عن العرش» ولا يفضل العرش 


Mag 


وتبعه على ذلك داود الجواربي» الذي زعم أيضاً: أن الله تعالى مماس 
للعرش» ملاق Os‏ 

. .- الله تعالى جسم كما تقدم‎ OF ذلك يعود إلى اعتقادهم‎ TIS, 

الوقفة الخامسة: صفات الذات الخبرية عند المشبهة: 

أثبت المشبّهة صفات الذات الخبرية» وسموها أعراضاً. . 

وقال ابن كرام: ليس كل عرض Bale‏ وهذه الصفات الخبرية us‏ 
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Lal ci‏ وهی قديمة 


)1( نقل ذلك عنه الإسفراييني في التبصير في الدين ص ١١١‏ . 

)1( انظر: التبصير في الدين للإسفرابيني ص ١١7‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص ٠١9‏ . 
)01 انظر التبصير في الدين للإسفراييني ص ١١١‏ . 

NALLY انظر مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري‎ )٤( 

)0( انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 1۷ . 

0) انظر التبصير في الدين للإسفراييني ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر: النبوات لابن تيمية ص ۲۰۲. ومجموع الفتاوى TUT‏ 


\A4 


ولكن المشبّهة oe‏ إثبات هذه الصفات؛ إذ لم يفهموا من هذه : 
الصفات إلآ ما ألفوه من صفات المخلوقات؛ «ولذلك إذا طولبوا بحقيقة 
السمع والبصر: رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنىء وإن أنكزوها ٠‏ 
باللفظ ؛إذ لم يدركوا أصل معاني هذه الإطلاقات في حق الله تغالى» .. 

لذلك «أثبتوا ما قد نه الله نفسه عنه؛ من اتصافه بالنقائصضء alles‏ 
للمخلوقات» . 2 

وقد cls‏ عند الحديث ge‏ قولهم Ob‏ الله تعالى جسم» ES‏ من 
الأقوال التي هي وصف لله تعالى - الذي ليس كمئله شيء - بالنقائص 
التي يتصف بها خلقهء WLLL,‏ لهم تعالى الله عن قول المشبّهة علواً 
Las‏ بل هو سبحانه لا يُمائل شیا ولا ably‏ شيء: > ليس WS‏ 
شيء وهو السميع sill‏ 6 | 


EE 


() بغية المرتاد لابن تيمية TU Ge‏ 
a (Y)‏ تفسیر سورة الإخلاص لابن تيمية ص ok‏ 
٠‏ (۳) سورة الشورى» جزء من الآية VV‏ 


استدراك وتعقيب 
استدلال المبتدعة بقول إبراهيم الخليل: طلا أحب الآفلين » 
على صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
وعلى نفي قيام الصفات الاختيارية بالله عر وجل 
ذكرت فيما مضى OF‏ الأشعرية احتجوا بقول إبراهيم عليه السلام: 
yp‏ أحب الآفلين 4“ على نفي الصفات الاختياريّة عن الله تعالى. 
فقد زعموا OT‏ قيام الصفات الاختيارية ‏ التي يسمونها حوادث - بالله 
تعالى : أفول وتغيّرٌ يجب أن ينزه الله تعالى عنه9" . . 
GLI,‏ إن لاتقلل pel abe‏ طلا أحب الآفلين 4" ليس حجة 
للأشعرية وحدهم على نفي صفات الله الاختيارية» بل هو حجة 
للمبتدعة جميعهم على نفي قيام هذه الصفات بالله تعالى» وعلى نفي 
الجسميّة عن الله تعالى» إضافة إلى استنادهم إليه في تصحيح دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام. . 
فقد زعموا Of‏ الخليل عليه السلام صحح في المناظرة التي جرت له 
مع قومه دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ حيث استدل بحركة الأجسام 
وسكونها على حدوثها. . 
ولا كانت الأجسام حادثة ‏ وجميعها متماثلة كما زعموا = وجب نفي 


(۲) انظر ص ١١5 VAT‏ من هذا الجزء. 
)1( سورة الأنعام» جزء من VURY‏ 
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. عن الله تعالى.‎ Laut 
Sed وقالوا أيضا: إن إبراهيم عليه السلام استدل على حدوث‎ 
إلى حالة . والتغير والزوال حادثان» وقيامهما‎ De بتغيرها وانتقالها من‎ 
بشىء يدل على حدوثه؛ إذ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ش‎ 
te وفي قول الخليل عليه السلام: إلا أحب الآفلين 4 _ على‎ 
بذاته جل وعو أي نفي قيام,‎ ca ie نفي‎ oe تثبيه‎ = 0 
والمعتزلة» والأشعرية»“‎ eas E 
أنه‎ les دليل الأعراض وحدوث الأجسام»‎ gan والماتريدية على‎ 
Mey’ Se ae الخالق جل وعلاء وعلى‎ a الطريق إلى معرفة‎ 
: . الاختيارية ؛ كالنزول» المجيء» والإثيان» وغيرها.‎ 
«ومن عجائب الأمؤر أن‎ dbl يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه‎ 
كثيراً من الجهمية نفاة الصفات والأفعال» ومن اتبعهم على نفى الأفعال:‎ 
Ow pty كما ذكر ذلك‎ HE يستدلون على ذلك بقصة الخليل‎ 
ٍْ 00 .۷١ سورة الأنعامء جزء من الاية‎ )١( 
الضال. ذكر شيخ الإبلام”‎ pac هو بشر بن غياث بن آبي كريمة؛ عبد الرحمن المريسي.‎ )1( 
مقالة جهم واحتج لها ودعا إ إليهاء وليس من المعتزلة. وقال عنه:‎ det ابن تيمية آنه جهمي‎ 
OLS? | فيه:‎ eo الذهبي : «لا ينبغي أن يزوى عنه ولا كرامة٤. ونقل قول الإمام أحمد‎ 
مجلس أي يوسفء فقال له أبو يوسف: لا تدنهي أو‎ BCA أبوه يهودياًء وكان بشر‎ 
تقسد خشبة  يعني صلب -». وقد كقّره الكثير من أثمة الإسلام وعلماء ء المسلمين..‎ 
اه.‎ 18 de ورموه بالزندفة . مات‎ 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 57/190 1۷ . والرسالة المدنية لابن تيميْة' ص‎ 
وميزان الاعتدال‎ .4 ٠7/7 والفتاوى المصرية له‎ . "٤ ومجموع القتاوى اله‎ . ۷ 
الميزان. لابن.‎ OLA, TY ۱۹۹/۱۰ للذهبي ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳. وسیر أعلام النبلاء له‎ 
ae NO. LY والخطط المقريزية للمقريزي‎ .۳١ - ۲۹/۲ حجر‎ 
VAY 


وكثير من المعتزلة» ومن أخذ ذلك عنهم.... وذكروا في كتبهم OF‏ هذه 
الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه» وهو قوله: 
هلا أحب الآفلين OG‏ قالوا: فاستدل بالأفول الذي هو الحركة والانتقال 
على حدوث ما قام به ذلك؛ كالكوكب والقمر والشمس . وظن هؤلاء 
Of‏ قول إبراهيم عليه السلام : «هذا ربي OG‏ أراد به: هذا DE‏ 
السموات والأرض» القديم الأزلي » at,‏ استدل على حدوثه MUS BL‏ 

«قالوا: OY‏ الأفول هو الحركة التي لم يخل الجسم منها»“ . 

وقد أوجبوا بسيب ذلك hol‏ ما ورد عن الرسول aug‏ مخالفا 
لذلك؛ من وصف الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك , 

حكى الإمام الدارمي عثمان بن Pie‏ رحمه الله عن بشر المريسي 
أحد رؤوس الحهمية؛ أنه صحح هذا الدليل» ونفى التحرك والزوال عن 
الله تعالى» محتجاً بقصة الخليل عليه السلام مع قومه. . 

يقول الإمام عثمان الدارمي رحمه الله تعالى: «واحتججت Lgl‏ 


المريسي في نفي التحرك عن الله والزوال بحجج الصبيان؛ فزعمت أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ۔ حين رأى كوكباً وشمساً وقمراً قال : «هذا ربي 


)1( سورة الأنعام» جزء من الآية .۷١‏ 

(۲) سورة الأنعام» جزء من الآية ۷۷. 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية SUV ٠١/١‏ وانظر: المصدر نفسه 2251/19 
ft‏ الاءء 8/ده". ومنهاج السنة النبوية له ۱۹۳/۲. cots‏ حديث النزول له ص 
۲ . وبغية المرتاد له ص ot‏ 708. 

)£( درء تعارض العقل والنقل له ۸/ YOO‏ 

)0( شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠١۲‏ . 

)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص٤۷.‏ 


14۹۳ 


فلم أل قال لا أحب الآفلين . ثم قلت: فنفى إبراهيم Coll‏ عن hs‏ 
ثم فنفى إبراهيم المحبة عن كل 


إله زائل؛ 2 ُ يعنى: أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء» أو نزل يوم القيامة 
dled‏ العباد : فقد (ot‏ وزال» كما أفلت الشمس والقمر. فتنصل من 
ربوبيتهما إبراهيم . . E‏ 


Ss Ole فد زعم ان أفول الكواكب» وتحركها من‎ AD 
من جار‎ OL AUS على أن الله - تعالى - لا يجوز عليه شيء من‎ "Jo 
. عليه الأفول والانتقال, من مكان إلى مكان فليس بإله.‎ 


وقد استدل بهذه الحجة على صحة دليل الأعراض وحدوث 


a‏ حين wll‏ رؤية الله ادون صفاته 


الأجسام : أبو منصور الماتريدي 
الاختيارية» فقال مدللاً على جواز رؤيته جل وعلا يوم القيامة : Lal‏ 
محاجة إبراهيم نويه لي ا وما ذكر بالأفول والغيبة. ولم يحاجهم 
WU‏ لا يجب Selig‏ ولكن Ob perl‏ لا يحب ربا يأفل؛ ال 
عدم Peel gash‏ 

فالماتريدي زعم أن إبراهيم الخليل عليه السلام لا ب يحب 3 9 
يتغير» ويزول» Sips‏ من مكان إلى.مكان» aby‏ دلالة ‏ بزعمه - على 
استحالة أن يكون الله كذلك. | 


Lal Bese,‏ أبو SUS‏ © في معرض احدیثه عن 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فقال: «ويجب أن يعلم : أن ar‏ 
)1( سورة oglu!‏ جرء من الآية .۷١‏ : 
OY)‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 56. وقد نقله عه شيخ 
الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۷۳ . 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول Ok pe‏ 
(4) كتاب التوحيد للماتریدي ص ۷۸. 
)0( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۳۸۲. 


۱44 


محدث؛ وهو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى. والدليل على 
حدوثه: تغيره من حال إلى حال» ومن صفة إلى chive‏ وما كان هذا 
سبيله ووصفه كان محدثاً... ‏ إلى أن قال: ‏ وكذلك الخليل عليه 
السلام إِنّما استدل على حدوث الرجويات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى 
حالة؛ U SY‏ رأى الكوكب قال: Wap‏ ربي *» إلى آخر pbs Pou‏ 
Ot‏ هذه لا تغيّرت وانتقلت من حال إلى حالء دلت على owe Ut‏ 
مفطورة مخلوقةء وأن لها خالقا» . 

وفي احتجاج الباقلاني هذا: a‏ لقيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى؛ إذ هى حوادث ‏ كما سماها الأشعرية -؛ سيما صفات النزول» 
وللجيء». والإثيان» ل فيها من IAI‏ والانتفال والزوال من مكان. إلى 
مكان. 

Oa tly pel de YS‏ وابن العربي» وغيرهم احتجوا 
بقصة الخليل عليه السلام على Gee‏ دليل الأعراض وحدوث 
Pete‏ 

والرازي“ Lat‏ استدل بقصة الخليل عليه السلام على Ob‏ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام من الأدلة التي يستدل بها على وجود الله 


./4 إلى الآية‎ ۷١ الآيات في سورة الأنعامء من الآية‎ )١( 

. ٤٤ CET ص‎ SL الإنصاف‎ )١( 

(۳) تقدمت ترجفت ف اال الأول ص۳۸۷ . 

)£( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول VOY Ge‏ 

)0( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۸١۱‏ . ١‏ 

() انظر: التبصير فى الدين للإسفرايينى ص ٠١٤١‏ . والشامل فى أصول الدين للجوینی ص 
YEN‏ والمتوسط في الاعتقاد لابن | N Parser‏ 1 

(۷) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١٠‏ . 
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تبارك وتعالى» دون أن يقدم هذا الدليل على ما سواه من الأدلة الأخرى 
التي ذكرها. . 

يقول: «قدا عرفت Of‏ العالّم Gf‏ جواهر» Gly‏ أعراض. وقد يُستدل 
بكل aly‏ منهما 0 وجود all‏ )6 ما بإمكانه أو ole «gdm‏ 
وجوه أربعة , 

الأول: الاستدلال بحدوث الأجسام. . وهر طريقة الخليل عليه السلام 
في قوله Lae‏ طلا أحب الآفلين 04 . a oe‏ 


حتج الرازي في cor‏ آخر بقول إبراهيم عليه السلام: ip‏ 
للد عد نفي علو الله واستوائه على عرشه؛ معبراً غن ذلك: 
بنفي الحيز والجهة. . 


يقول : See‏ 
اا 0 وجهي لذي ف اشرات والأرض 
OE Nga‏ 


ثم شرع الرازي في بيان الوجوه التي حدت به إلى نه Edy gd a‏ 
عن الله تعالى» مستنداً في ذلك إلى قصة الخليل عليه السلام» وزاعما أن 


)0 ا 

(؟) سورة الأنعامء جزء من الآية .۷١‏ 3 

)¥( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي ص ۳۳۷. وانظر:” 
تفسير الرازي 45/17 .. والأربعين في أصول الدين له ص NYY‏ 

)£( سورة الأنعام» جزء من,الآية .۷١‏ 

(5) زاد الرازي كلمة مسلماء وليست من الآية. 

.۷۹ سورة الأنعام» جزء من:الآية‎ CD 

(۷) أساس التقديس في علم الكلام للرزاي ص VN‏ 


ل 


التغيّر من خخصائص الأجسام» والله ليس جسما؛ OY‏ الأجسام متمائلة» 
وهي محلثة. . . إلخ. 

يقول في بيان ذلك: «واعلم OF‏ هذه الواقعة تدل على تنزيه الله تعالى 
وتقديسه عن التحيّر والجهة. OF‏ دلالتها على تنزيه الله تعالى عن التحيزء 
فمن وجوه. OW‏ 

ذكر في الأول منها OF‏ الأجسام متماثلة» «فإذا ثبت ذلك» فنقول: ما 
صح على أحد المثلين وجب أن يصح على JEM‏ الآخر. فلو كان تعالى 
حسما أو جرهرا وجب أن يصح عليه كل ما صح على غيره؛ وأن 
يصح على غيره كل ما صح عليه. وذلك يقتضي جواز التغير عليه. ولا 
حكم الخليل عليه السلام OL‏ المتغير من حال إلى حال لا يصلح للإلهيةء 
وثبت آنه لو كان Lee‏ لصح عليه التغير» لزم القطع oh‏ تعالى ليس 
بمتحيز أصاة)" , 

Ll‏ الوجه الثاني من أوجه دلالة قصة الخليل عليه السلام على نفي 
التحيّز عن الله تعالى» فهو عدم ذكر إبراهيم لتحيز الرب تعالىء أو أنه 
في جهة» مع نفيه لتغيره وزواله» «ولو كان إله العالّم جسمآ موصوفا 
بمقدار مخصوص وشكل مخصوصء لا كمل العلم به تعالى» إلا بعد 
العلم بكونه جسماً متحيزاً. ولو كان كذلك لا كان مستحقاً للمدح 
والتعظيم بمجرد معرفة كونه WE‏ للعالّم . فلمًا كان هذا القدر من المعرفة 
كافياً في كمال معرفة الله تعالى Us‏ ذلك على انه تعالى ليس OW Fate‏ 

.ثم َم الرازي كلامه بقوله: CP‏ با ذكرناه OF‏ العظماء من الأنبياء 
صلوات الله عليهم كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالى وتقديسه عن الجسمية 
(۱» ۰۲ ۳) أساس التقديس في ple‏ الكلام للرازي ص TY‏ 

۱۹۷ 


| Mags والجوهرية‎ 

وبنحو أقوال الرا !3 المتقدمة» قال al O ae‏ 

وكذا gue‏ إستدل على نفي الصفات الاختيارية .بقول الخليل' ٠‏ 
إبراهيم عليه السلام: للا el‏ الآفلين € فقال: «أنّه لو قامت 
الحوادث بذاتة لكان ee‏ والتغير على الله محال» ولهذا قال الخليل 
عليه السلام: cei YP‏ الآفلين : أي المتغيرين91 . 

وقد استدل ابن جماعة0) بقصة الخليل عليه السلام مع ري علي ش 
نفي صفتي المجيء والإتيان» لما فيهما من الحركة والتغير والانتقال ge‏ 
مكان إلى مكان. | | | 

يقول إن Hele‏ «اعلم Ot‏ المجيء والإتيان بالذات على الله تعالى 


)1( أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص ۲۳. 

(؟) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول VU Ge‏ 

(۳) انظر المواقف في phe‏ الكلام للإيجي ص ۲۷۱ - ۲۷۳ . 

(4) هو علي بن: ool‏ محمد بن سالم» سيف الدين الآمدي. رأس من رؤوس الاشعزية» 


وأحد من أدخل على المذهب الكلام المخلوط بالفلسفة. كان Luke‏ لابن سينا على آرائه ٠‏ ' 


الفلسقيّة. وقد تسب ad]‏ فساد المعتقد لغلوه ه في ذلك . . توقف في إثبات الصنفات الخبرية , 
لله تعالى. مات سنة BW)‏ 1 
(انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ۳/ ۲۹۳. كتاب الصفدية لابن تيمية .۲٤۳/١‏ ومنهاج 
السئة النبوية له ۳/ 2140 والفرقان بين الحق والباطل له ص.١4.‏ ومجموع فتاوف :ابن 


تيمية V/V‏ وسنير أعلام النبلاء للذهبي 74/77”. وطبقات الشافعية للسبكي 
۰/۸( 1 1 

)0( سورة الأنعام» جزء من الآية VV‏ 

YVAN سورة الأنعام» جزء من‎ CY) 

(۷) أبكار الأفكار للآمدي EAY EAT‏ 


LUE تقدمت ترجمته‎ (AY 


۱4۸ 


مُحال؛ ge BY‏ صفات الحوادث المحدودة القابلة للانتقال من حيز إلى 
حيّره ولذلك استدل الخليل عليه السلام على نفي إلهيّة الكواكب 
بأفولهن» وصدقه الله تعالى في استدلاله وصححه بقوله: «وتلك 
eae‏ آتيناها إبراهيم على Gan g‏ . 

وهذا الفهم Laid‏ الخليل عليه السلام» ولراده محل إجماع لدى 
المبتدعة» الذين زعموا - Lal‏ - أن قصة الخليل عليه السلام مع قومه 
وقوله لهم: Ye‏ أحب الآفلين Og‏ دليل على صحة دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام الذي اعتمدوه أصلاً أصيلاً في معرفة الله جل وعلا. . 


ie E oe ie 


ate 


)1( سورة الأنعام» جزء من الآية ۸۳. 
(۲) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص VAY‏ 
)¥( سورة الأنعام» جزء من N ay‏ 
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الفصل الثاني 
الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
على الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل ونقض دليلهم 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام بمجمله. 


المبحث الثانى: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


5 


لنص دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

المبحث الثالث: رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
شبه نفاة الصفات الاختيارية . 

المبحث الرابع: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام على صحة مذهبهم. 


الفصل الثاني 
ارد من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
على دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

# اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الدليل - دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام - ودليلي المبتدعة الآخرين؛ دليل التركيب» 
ودليل الاختصاص: «أعظم القواطع العقليّة التي يعارضون بها الكتب 
الإلهيّة» والنصوص النبوية» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها» . 

# لذلك كان هدم هذه القواطع العقلية» والأصول الأساسية: هدما 
لمذهب المبتدعة» واجتثاثاً له من جذوره؛ فإذا هدم الأصل» فلا عبرة 
القع فا Land‏ من classe‏ اي J the‏ اعاتا وفزوعها :.. 

* من أجل ذلك كانت ردود شيخ الإسلام رحمه الله مركزة على 
هذه القواطع العقليّة» والأصول الأساسية» دون إغفال لأي جزئية من 
جزثياتها. . 

* وهو في الوقت نفسه لا يضرب صفحاً عن المسائل الفرعية» بل 
يقف عندها وقفات متأنية» يسبر من خلالها غور BLU‏ ويكشف عن 
عوارها. . 

* ولا يكتفي بنقد الآراء والمذاهب» بل يتعدى ذلك إلى نقد 
الأشخاص والطوائف. . 


* وكان ‏ رحمه الله يتخذ من النقد Hof‏ للوصول إلى GE‏ لا 


.۳١۰۸/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيميّة‎ )١( 


۳ 


لأغراض add‏ لذلك تعددت جبهاته التي خاض فيها ار 
امبتدعة؛ فلم ay‏ نقده إلى فرقة بعينهاء بل وجهه إلى جميع GBI‏ 
المبتدعة المعروفة» منتقد كل المقالات الباطلة المشهورة في عصره. : 

* ولم يكن نقده عن فراغ» بل كان أجزل الله له المثوبة - يدرس 
كتب الفرق» ويقرأ أقوالهم oy‏ دقيقة متقنة متأنية؛ يقرأ الألقاظ 
والعيارات» ويعين مدلولاتهاء ثم يشرع في نقد الأقوال الباطلة. بعد فهم 
المذهب Logs‏ دقيقاً؛ فيأتي نقده علمياً بعيداً عن التجتي والمجازفة . 

* وتراه في ذلك: dls‏ معتصما بالكتاب Ey‏ متمسكا با إغليه. 
سلف الأمة» منتصراً لطريقتهم بردود علمية في غاية الهدوء والاتزان: . 

# وهذا المنهج ذ في الرد زاف في جاتر ردوده. على أصول المبتدعة 

اوقد جاءت ردوده على على دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ وهي 
جز من هذه الردود - متنوعة؛ ما بين نقد للدليل بمجمله» ومناقشة' 
لنصه» وردود تفضيلية على شبه نفاة الصفات Suey‏ مع الرد الل 
على استدلال المبتدعة بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام ve‏ صحة 
مذهبهم. . 

* وبتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتضح هذه aman‏ 
الله تعالى . 


المبحث الأول 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
من دليل Jal pod!‏ وحدوث الأجسام بمجمله 
ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الا'ول: صعوبة دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 


المطلب الثالث: ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض. 
المطلب الرايج: وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض. 
المطلب الخامس: اللوازم الفاسدة الناجمة عن دليل الأعراض . 


المطلب السادس : تسلط الملاحدة على أصحاب دليل الأعراض . 


المبحث الأول 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) 
من دليل الأعراض وحدوث الأجسام بمجمله 

* يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله OF‏ هذا الدليل الذي سلكه 
المبتدعة OLY‏ وجود الله تعالى: طريق مبتدعة» مذمومة في الشرع؛ كما 
أنها مخطرة» مخوفة في العقل. . 

# وقد بِيّن بطلان هذه الطريق ‏ إجمالاً ‏ من أوجه متعددة» AST‏ من 
خلالها: 
)1( - صعوبة هذه الطريق؛ حيث إن أصحابها لم يتفقوا على مقدمة 

واحدة من مقدماتها . 
(؟) ‏ بدعيّة هذه الطريق؛ حيث إنها لم ترد عن أحد من سلف هذه 

الأمة رحمهم الله ورضي عنهم . . : 

(۳) - ذم العلماء لها؛ سواء أكانوا من علماء السلف» آم من علماء 
الكلام» ونصّهم على فسادهاء وعلى وجود ما هو أفضل. منها. 
)£( _ كثرة الطرق الشرعية الأخرى الآمنة التي توصل إلى إثبات وجود 

الله تبارك وتعالى دون محاذير أو مخاوف. 
)0( _ ما يلزم السالك لهذه الطريق من لوازم فاسدة. 
)1( _ تساط أعداء الإسلام على أصحاب هذه الطريق» يسببها. 
# وتفصيل ذلك يظهر في المطالب الستة الآتية ‏ إن شاء الله تعالى . 


المطلب الأول 
صعوبة هذه الطريق 

* هذه الطريق معتاصة» ««المحققون على أنّها طريقة باطلة». “oly‏ 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت eal‏ بها مطلق» . can‏ 

* فكيف تجعل واجبة على YS‏ مكلف كما زعم أصحابها UNL‏ 

3 من rai‏ عند امل الى أن الدليل يؤتى به لتصور المستدل ' 
عليه؛ كالحد يشترط فيه أن يوضّح المحدودء وأن يوصّل a‏ 
المجهولات” et‏ 
5 المسلوك أصعب تصورا من المستدل عليه؟! ' 

# بل كيف تجعل هذه الطريق الصعبة أصلاً للدين» وقاعدة' 
للمعرفة» وأساسا للإيمان ‏ على de‏ زعم أصحابها: ‏ فلا يعرف الله إلا 
بهاء لا يصدق. الرسول BE‏ إلا بهاء ل م 
لوازمها”"؟! . | 

* أضف إلى ذلك of‏ أصحابها لم يتفقوا على مقدمة واحدة من ' 
مقدماتها» وردوا على بعضهم» وأبطل بعضهم قول البعض الآخر. ..: 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية sie ٤/۴‏ 
(1) انظ ر المرشد السليم في الى اللحذيث:والقديم د/ es‏ ال 

شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله يرى OF‏ تعريف a tes lr aa‏ تفيل" 

تصوير ما هية المحدود: غلط وضلال. Laity‏ الحد معرّف للمحدود ودليل عليه» alps‏ 

الاسم fai, ESS‏ ما دل عليه الاسم بالإجمال؛ فهو نوع من الأدلة. (انظر: مجموع 

فتاوى شيخ الإسلام 0517/1١‏ . 

(۳) انظر: الفتاوى المصرية لان تيمية ٠١١/١‏ . والنبوات له ص 1۲ . 


۲۰۸ 


om 


فماذا يصنع مقلّدهم في تناطحهم؟ 

وبأي شيء يلتزم؟ 

وبقول من يأخذ؟!. . 

لقد أوقعوا المسكين في حيص بيص . 

Ll #‏ عن مقدمات دليلهم: فلم يتفقوا على واحدة منها ‏ كما 


Pap 


مخصوصة بأنواع منها" . . 


بأعر 


(؟) ‏ واختلفوا: هل الصفات أعراض؛ فيجب نفيهاء أم ليست 
ا 

POY واختلفوا: هل العرض يبقى زمانين» آم‎  )۳( 

Lily *‏ ,3 بعضهم على بعض» وإبطال بعضهم لقول البعض الآخر: 
فهذا “as‏ جد في تصانيفهم. . 

* أذكر من ذلك على سبيل المثال: 

 )١(‏ تضعيف OGL‏ لحجة الحركة MOSS,‏ وهي حجة 


«فاسدة على أصول من يقول Ob‏ الأعراض لا تبقى زمانين من هذه 


(1) ا 
)¥( 1 
)¥(1 
)&( 1 


نظر الجزء الأول TYO CVV Ee‏ 
نظر الجزء الأول ص۰۳۲۲ ۳۲۳ . 
نظر الجزء الأول PY Ge‏ 

نظر ص 0+ 


)0( تقدمت ترجمته ص ۱۹۸ . 


CV)‏ وهى حجة اعتزالية. 


الحهةء وهي في الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون بجوار ا بقاء ش 
ele‏ 5 
وقد ine‏ ضعفها الآمدي. وتبعه الأارموي“ على ذلك . 
(؟) ‏ رد الأرموي على Ost sh‏ قوله بالترجيح بلا مرج( 


aie (9‏ الأرموي: على الآمدي قوله بوجوب تناهي الحوادث (امتتاع 
بقاء الأعراض)؛ إذ عمدة الآمدي في امتناع بقائها: OF‏ العرض لو جاز 
بقاؤه لامتنع عدمه؛ OY‏ العدم لا يجوز أن يكون بحدوث ضد؛ فان 
الحادث KE]‏ يخدث في حال عدم الثاني لامتناع اجتماع الضدين ؛ (a‏ 
لیس عدم الثاني لطريان الحادث بأولى من OY Sal‏ ش 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل فكي 

(۲) هو مجمود بن أبي بكر أحمد الأرموي. أحد Lat‏ الأشاعرة. له كتاب «لباب الأربعين»» 
و«مختصر الأربعين»؛ كلاهما تهذيب واختصار لكتاب «الأربعين في أصول :الدين» لفخر 
الدين الزاري. ولد في أرمية ‏ من بلاد أذربيجان - وتوفي في قونيه - في تركيا نة ؛ 
ay‏ ا 
(انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١/١‏ . . ومفتاح السعادة ومصباح السيادة i‏ كبرى 
زاده ۱/ ۲٤١‏ . والأعلام للزركلي (EY » ٤۱/۸‏ : 

)1( انظر: :غاية المرام قي علم الكلام للآمدي ص IG .۳ TAY‏ الافکار له ۳۳۸/۲ , 
4 ولباب الأربعين للأرموي ‏ مخطوط .ق 9-8 = نقلاً عن تعليقات د/ محمد أرشاد ٠‏ 2 
سالم على درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲/ ۰۳۷۳ ٥۷/۳‏ ۔ وانظر درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ؟/ ۳¥ › الا“ ل PAV «YY‏ كل EEN. (ê /F FAQ‏ 
Ao‏ ايم 

)£( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص٣۱۲‏ . — 

)0( انظر: لباب الاربغين للارموي - مخطوط ‏ ق ۱۲ _ نقلاً د/ محمد رشاد سالم على ذرء ` 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/۳ . 

() انظر: أبكار UG‏ للآمدي TEL ۳٤۸/۲‏ ودرء تعارض العقل لابن تيمية YAO /۲١‏ 
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 )(‏ رد الأرموي على الرازي قوله بامتناع حوادث لا أول لهاء 
وتجويزه وجود ذلك: )> Sol‏ لا أول OS‏ 

)0( _ إيطال الآمدي لعامة مسالك الناس في إثبات حدوث الأجسام 
وتزييفه لها؛ حيث إنه ذكر فى حدوث الأجسام سبعة مسالك» وزيف 
Me de‏ ثم ارتضى السابع؛ وهو قوله: «أجزاء العالم منحصرة في 
حادثة»" . 

at‏ وهذا المسلك الذي ارتضاه الآمدي قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله تهافته وضعفه . . 


فلم LG‏ له شيء من المسالك . 


Sa 


)1( انظر: لباب الأربعين للأرموي - مخطوط - ق ML TA ۸ tA‏ عن تعليقات د/ 
محمد رشاد سالم على درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 778/١‏ - 7”50. وانظر 
الدرء «6-۰/١‏ ا «Fo. FEA‏ اا اا ا الس ce AY‏ 
LYVY/A to _ FEY‏ 

)7( انظر أبكار الأفكار 7/ EA - "١8‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه 758/7 س۹٤۳.‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 551/7 . 

bit (0)‏ المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص Bal VIA‏ حجج الرازي التي 
أراد أن يبت بها حدوث العالم. وانظر نقض الأرموي لها في كتابه لباب الأربعين - 
مخطوط ‏ ق ۱۳ ۔ ۱١‏ - نقلاً عن تعليقات د/ محمد رشاد سالم رحمه الله على درء 
تعارض العقل والنقل من ج ۲ص ١٤٤۳ء‏ مع ملاحظة هذه التعليقات من الموضع 
المذكوزء إلى ج ۳/ Kee‏ 
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- # والملاحظ أن هذا الإبطال والتفنيد من متأخرين خبرو! المذهب' 
وفهموه» ووقفوا على أقوال أئمتهم وسابقيهم في هذه المسالة» ثم ضعفوا ٠‏ 
قول من يعظمونه ویقدمونه على من عداه - أعني به الرازي . ْ 

(۷) - الرازي نفسه ضعف البراهين الخمسة التي = بها على 
حدوث الغالم وخ الأجسام'". 

# يقول شيخ pW‏ رحمه الله تعالى dave‏ ينا كن لان الارموي 
لحجج الرازي الخمس على حدوث العالم -: «والمقصود د أن هذه: 
البراهين الخمسة التي احتج بها“ على حدوث العالم» قد بي أصبجابه 
المعظمون له ضعفهاء بل هو نفسه أيضا بين ضعفها في كتب أخرى؛ مثل 
المطالب العالية» وهي آخر ما (Vato‏ وجمع فيها غاية: can gle‏ 
والمباحث المشرقية» وجعل منتهى نظره وبحثه تضعيفها*“ . 

# فإذا كان علماء الفرقة الواحدة قد تناقضوا كل هذا التناقض . . 

فكيف يفعل مقلّدهم المسكين في تناقضاتهم الصريحة التي سودوا.بها 
صحائف كتبهم» chy‏ أقوالهم deh‏ وأي مسك يسلك؟!. 


)1( انظر: المطالب العالية للرازي 7١/١‏ وما بعدها. والمباحث المشرقية له )/ ty‏ مم 

)1( يقصد الرازي. : 

)& بل من آخر تصاليفه. أما آخر ما صئفه : : فهو أقسام اللذات. be)‏ ص۸٤۲‏ من wh‏ 
الأول). 

)£( الضمير يعود على ب الخمس التي احتج بها الرازي على حدوث العالم 50 
الأجسام . : 

)0( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية Y/Y‏ ولاحظ المطالب العالية للراري 
1١‏ وما "Sake‏ ' 


1۲ 


بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

* هذه الطريق ‏ طريق الأعراض وحدوث الأجسام - ليست من 
الطرق الشرعبة . 

فالمسلم ليس مأموراً بالتزامهاء ولا يصير الرجل Lape‏ بمجرد معرفة 
الصانع بواسطتها؛ كما eb‏ أصحابها. 

* وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعيتهاء وأرشد إلى 
أن الطرق الشرعيّة aad‏ وصفين لم تجمعهما هذه الطريق. . 

يقول رحمه الله تعالى: «الطرق الشرعيّة إذا تُؤمّلت وجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفين: 

أحدهما: أن تكون يقينية . 

والثانى : أن تكون بسيطة غير مركبة؛ أعني قليلة المقدمات» فتكون 
نتائجها قريبة من المقدمات ULM‏ 

# وبالنظر إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام: Of ad‏ فيه فساداً 
كثيراً من جهة الوسائل والمقاصد. 

# فالفساد الناجم عنه من جهة المقاصدء أكثر بكثير ما يرجى منها - 
أي من المقاصد - من الفوائد؛ فهو فى هذا الباب كثير الضررء قليل 


)0 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ Yt 2 ry‏ ومجموع الفتارى له 
7٩‏ ../. والنبوات له ص ۹۵ . ومنهاج السنة النبوية له .۳١۳/۱‏ 
)1( نقض أساس التقديس - مطبوع - YOUN‏ 


1۳ 


النقع . . 

2# فأصحاب الدليل روا أنهم. حققوا (eee‏ في إثبات حدوث 
العالم - وكان بإمكانهم إثباته بطرق Let‏ أخرى كثيرة - لكتهم في 
الوقت نفسه عطلوا الباري جل ey‏ عن fe‏ صفاته أو كلها. . ۰ 

ly sc ا‎ OH, 
كثرة ما يترتب من المفاسد على مقصد أصحاب الدليل من دليلهم : :«أما‎ 
. بعد التعب - الكثيرء والسلامة - خير قليل؛ فهي‎ hele Ob المقاصد:‎ 
على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين‎ Ee لحم جمل‎ 
ما ليمي‎ el فينتقل . ثم انه الا الواجبة‎ 
١ Male 

فالفائدة ‏ بعد السلامة إن حصلت - إذا قيست بالضرر et‏ 
هذا الدليل: لا تكاد تذكر. . 1 

* وفي الأدلة الشرعية - بحمد الله غنية عن هذا الدليل ‘gael‏ 
«وذلك ظاهن لمن تأمّل أجناس UW‏ المنبهة في الكتاب العزيز. 0 هذا 
المعنى ؛ أعني معرفة وجود الصانع»؛ 

فطرق معرفة الله الشرعية كثيرة ومتنوعة» بوه ارم اين 
سبق ا ة شيخ الإسلام Pal‏ : 

* «وأمًا الوسائل: Db‏ هذه الطرق كثيرة المقدّمات» نتقطع SS‏ 


. ۲۲/۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)1( نقض أساس: التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٠١٠/۱‏ . 

() سياتي ذكر الطرق الشرعية في معرفة الله تعالى وإثبات وجوده في. مطلب, مستقل - إن 
شاء الله ص۷٤۲‏ . 1 : 


"51 


فيها كثيراً قبل الوصول» ومقدماتها في الخالب GY‏ مشتبهة يقع النزاع 
فيهاء Oly‏ خفيّة لا يدركها إلا الأذكياء» . 

Of pa Ue ALS #‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام ليس من الطرق 
الشرعية في إثبات الله تعالى وحدوث العالم؛ OY‏ لم يجمع بين 
الوصفين اللّذين لا تخلو age‏ أية طريق شرعية» بل ولا واحد منهما. 

* فليس هذا الدليل من الطرق اليقينية: بل فيه أمور مشتبهة تنازع 
فيها أصحاب هذا الدليل أنفسهم» وفيه أمور خفية لم يدركها كبارهم 
ge 958‏ 

* وليست مقدّمات هذا الدليل قليلة» بل هي كثيرة متنوعة» ينقطع 
فيها السالكون قبل الوصول9 . 

* لذلك يُحكم عليه بأنّه دليل غير شرعي. . 

* وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من زعم OF‏ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام طريق شرعيّة» وأنّه أصل الدين» Oly‏ معرفة 
الله تعالى ليس لها دليل إلا هذا الدليل بقوله: «فيقال لهم: الجواب من 
وجوه: 

أحدها: Sf‏ بطلان هذا الدليل المعيّن لا يستلزم بطلان جميع الأدلة. 
وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا يكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط 

الفانئ: أنّ هذا الدليل لم يستدل به Hot‏ من الصحابة والتابعين ولا 


. ۲۲/۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۲/۲. وانظر ص١7 من هذا الجزء.‎ (1) 
زفق انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ا‎ 


من أئمة المسلمين. فلو كانت معرفة الرب je‏ وجل والإيمان به Bip‏ 
عليه» للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به وهذا من أعظم 
الكفر باتفاق المسلمين ! . 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحداً بسلوك هذا السبيل» فلو 
كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباء وإن كانت مستحبة 
كان مستحباً' ولو كان Lely‏ أو مستحباً لشرعه رسول الله 8 oe‏ 
مشروعا لنقلته الصحابة». 

* ف «أمرٌ cael‏ وإثبات الصانع : لا تبرح فيهما الحاجة داعية fal‏ 
في كل وقت وزمانء ولو AT‏ فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم 
إليه. وإذا كان على ما قلت» وقد علمنا أن النبي BE‏ لم يدعهم من هذه 
الأمؤر إلى الاستدلال؛ alee,‏ وتعلقها بالجواهر وانقلابها؛ إذ لا يمكن 
أحداً من الناس أن يروي فى ذلك عنهء ولا عن أحد من الصحابة من. 
هذا الط حرف واج Ld‏ قرف لا من طريق تواتر» ولا آحاد: pe‏ 
أنهم قدا ذهيوا حلاف مذاهب هؤلاء» وسلكوا غير طريقتهم»". 

# فطريق الأعراض وحدوث الأجسام - إذاً - طريقة بدعيّة لم يدع 
Dol‏ من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الناس بهاء ٠‏ بل كانت دعوتهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله > Oly‏ محمدا كلا زسول dil‏ . 

* وكذا رسولنا محمد HB‏ لم يامر أحدا بالتزام هذه الطريق» ول 
يوجبها على cdot‏ ولم Gla‏ إيمان أحد ومعرفته abl‏ تعالى عنليهاء' a)‏ 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية /٦‏ -0. 

(؟) نقض.أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  YOO /١‏ 

0 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .15١ ٠6 »٠٠١ /١‏ ومجموع الفتاوى 
ف evr‏ 


حل 


دعا إليها؛ بل a‏ عليه الصلاة والسلام لم يدع أحداً من الخلق إلى مجرد 
إثبات الماع ابتداءً» بل إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه» وشهادة أن محمداً 


VRE الله‎ Aree 


فكيف يزعم أصحاب هذه الطريق أنّها أصل الدين» وأول الواجبات 
على المكلفين؟! . 


# والصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ الموصوفون بالعلم والإيمان لم 


يسلك “oT‏ منهم هذه الطريق» وكذا التابعون لهم بإحسان؛ إذ لم يكونوا 
يؤمرون بها" . . 


بل لم يكن أحد منهم يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام» 
أو يثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكونء Oly‏ 
الأجسام مستلزمة لذلك لاتنفك cae‏ وما لا يسبق الحوادث فهو حادث» 
ويبني ذلك على حوادث لا أول لها . 


* فضلاً عن dl‏ لم يرد في إثبات هذه الطريق دليل؟ لا من كتاب» 
ولا سنة» ولا خبر صحابي »ولا قول تابعي» ولا أحد من أئمة الدين . 


* فهى إذاً: طريقة مبتدعة . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية UA‏ ومجموع الفتاوى له TORT‏ وشرح 
حديث النزول له ص ١77‏ . والفرقان بين GH‏ والباطل له ص 11 . 

)1( انظر: النبوات لابن تيمية ص 1٩‏ . ودره تعارض العقل والنقل له ۲۸۳/۱ ۔ 20941 
٤۰۸/۷ 4‏ ۱۲/۸. وشرح حديث النزول له ص VAY‏ والفرقان بین الحق 
والباطل له ص55 . 

NUT IV انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸/ 5. ودرء تعارض العقل والنقل له‎ (YD 
NEA والرسالة التدمرية له ص‎ 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳٠١ 718 /١‏ . 

)0( انظر المصدر نفسه .716/1١‏ 


1¥ 


* ولا باس من أن نستأنس ههنا بقول الغزالي؛ أبي حامد - وهو 
ola‏ من رؤوس آهل الكلام ‏ فقد أكد of‏ رسول الله 5 لم يأمر fat‏ 
Cs E‏ 
آنهم قالوا بها أو أمروا أحدا بالتزامها. 

يقول الغزالي: «فليت شعري متى نقل عن رسول الله TE‏ عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلما: الدليل على أن 
العالم حادث: أله لا:.يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو : لدم 
MUP role‏ 


وما أصدق عبارة ابن عقيل" في هذه Lawl‏ : «أنا أقطع ا ae‏ 
١‏ ماتوا ولم .يعرفوا الجوهر ولا العرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ١.‏ 
وإن .رأيت OF‏ طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر eth‏ 


Piet 


)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١٠٠‏ . 

)1( فيصل التفرقة بين الإسلأم والزندقة للغزالي ص۸۹. 

(6) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحتبلي. من متكلمي الحتابلة . باس 
المعتزلة رغم نهي أصحابه له عن ذلك» حتى وقع في حبائلهم» وتجاسر: على: تأويل: 
النصوصء نسأل الله السلامة . بيد آنه لم يكن معتزليآ حالصا في باب الأسماء والضفات» 

: بل وافق ابن كلاب في نفي أفعال الله الاختيارية . اا 
بين الإثبات والتأويل . توفي سنة Ol‏ 
(انظر: مناقب الإمام أحمد بن ke‏ لابن الجوزي J Wo ٤‏ وسير أعلام ul‏ 
للذهبي ٤٤۳/۱۹‏ - ا : ولان الميزان لابن حجر YEE cYEN/E‏ : وأنظر من .كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى .4١/1١5 VTA ۱٦٤/٤‏ ودرء تعارض' 
العقل والنقل IA (M0 ۳٤/۷٠‏ -19. ومنهاج السنة النبوية ٤١٤/١‏ . وشرح حديث' 
التزول ص ۴٤ء‏ 00( : 


(5) تلبيس إبليس لابن a‏ ص Ao‏ 


1۸ 


وقد صدق والله ؛ فيئس الحال حال من BE‏ الصحابة» ولا خير 
والله فيمن يسلك غير سبيلهم؛ وهم أكثر الناس علماء وأعظمهم فهماء 
وأقلهم تكلفاء وأدناهم تعمقاً» فرضوان الله Shi‏ عليهم أجمعين. 

يقول ابن عبد البر“ رحمه الله: Sfp‏ من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن"» وسائر المهاجرين 
والأنصار» وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً: علم أن الله 
je‏ وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل 
الرسالة» لا من iS > JG‏ ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب 
كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم tlely‏ وفي 
الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازمآء ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما 
نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. ولو 
كان ذلك من عملهم مشهوراًء أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم» 
ولشهروا به كما شهروا بالقرآن PHU Ny‏ 

* فهؤلاء الصحابة» وفي مقدمتهم العشرة المبشرون ELE‏ لم يسلكوا 
هذه الطريق؛ فكيف يتوافق إخبار رسول الله BE‏ عنهم أنهم في الجنة - 
وهذا من أدلة إيمانهم ‏ مع زعم المبتدعة أصحاب هذه الطريق OT‏ الرجل 
لا يصير tage‏ إلا بمعرفة الصانع بواسطتها؟! . . 


)1( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الاندلسي القرطبي المالكي» 
الإمام الثقة العلآمة الحافظ الفقيه العابد» صاحب التصانيف الفائقة . توفي سنة at‏ 
(انظر: تذكرة الحافظ للذهبى .١11١58/‏ وسير أعلام النبلاء له 167/14. وشذرات 
الذهب لابن العماد (I/F‏ 

(۲) وهؤلاء من العشرة الذين بشرهم رسول الله BLY BB‏ 

(۳) التمهيد لابن عبد البر ٠١١/۷‏ . 


* هذا بلا شك - يدل على OF‏ هذه الطريق ليست في المنزلة التي 
يزعمها أصحابها لها؛ افليس المسلم مأموراً بالتزامهاء وليست مغرفة 
الصانع iy‏ عليها. . 

Wy *‏ أن نتساءل: الم شاك م 
السلام» ولا لنبينا محمد MG‏ ولا لأصحابه» ولا للتابعين لهم بإحسان» 
ميلك من ھر وطرين fa‏ ومن الذي ابتدعه وأحدثه؟ 

يجيب شيخ الإسلام ابن Lad‏ رحمه الله بان هذه الطريقة هي طريقة 
الجهم بن صفوان . . : 

وعن wet!‏ أخذها أبو الهذيل العلآف0© 

وعن تلاميذ اکم ot WAT‏ بن غات ee‏ 

وعنهماء yey‏ غيرهما RE‏ المختزلة» وسائر فرق المبتدعة9©) 

فالجهميّة «أول من عرف في pel OLY‏ أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام» وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من 
الأعراض» وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة» وما لا Ulin‏ 

عن الحوادث؛ أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا 
اول Og‏ ٍْ ٍ 


)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول Woe‏ 

0) تقدمت ترجمته فى tal‏ الأول صخ" ۳۷۱. 

كن رسع ار ,الأول ص VO‏ 

)£( انظر: تفصيا تفصيل ذلك فى المسألة الثالثة من مسائل التمهيد: المصادر التي ا 
aE‏ الأول. : 

(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ."٠١ ٠٠۹/١‏ وانظر النبوات له ص .5١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل له VEE VEY /V‏ وشرح العقيدة الأصفهانية له ص VA‏ 


YY: 


وعن الجهميّة أخذ المعتزلة دليل الأعراض وحدوث الأجسام. . 

وعن الجهمية والمعتزلة LIS ist‏ والأشعريّة» والماتريدية» والمشبهة 
هذا الدليل. . 

وعلى هذا الأصل المبتدع والدليل المحدّث بوا دينهم وعقيدتهم في 
الله جل وعلاء وفي صفاته سبحانه وتعالى. 

Gs #‏ - إذا - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلكوا هذا 
الدليل. . 

of,‏ أفضلهم» وخاتمهم رسولنا محمد BE‏ لم يسلكه. 

. لم يسلكوه.‎ EE صحابة نبينا محمد‎ OI, 

. لم يسلكوه.‎ ELL أفضلهمء وهم العشرة المبشرون‎ of 

Of,‏ التابعين» ومن تبعهم بإحسان ‏ وهم خير الأمة ‏ لم يسلكوه 
tal‏ . 

* بل ابتدعه من لا علم له ولا إيمان. . 

وعنه أخذه الآخرون تقليداً محضا من غير معرفة ولا إتقان. . 


)1( كما pus‏ بيان ذلك فى الجزء الأول ص۹٤‏ وما بعدها. 


۲۲١ 


المطلب الثالث 


ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض 
+ مما يجدر الانتباه إليه: أن الذين مر طريق “yale‏ وحدوث 


ae %‏ من لامها لأنها بدعة في الإسلام؛ be‏ نعلم “si of‏ 
كه لم يدع lt‏ بها ولا الصحابة ؛ ay‏ نه طويلة مخطرة كثيرة الممانعات 
لمات ار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه : وهذه طريقة 
الأشعري” a‏ ذمه لهاء والخطابي O Boas ee‏ وغيرهم 57 لا 
يفصح ببطلانها» . | 

فهم. يظنون أنْها صحيحة في نفسهاء ويتوهمون OF‏ السلف رحمهم. 
الله أعرضوا عنها لطول مقدماتها وغموضهاء وما يخاف على سالكها من 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١‏ ة. 

( ).هق أبن Glade‏ حمد بن ,حمق : بن إبراهيم بن خطاب البستى الخطابي» الإمام ا 1 
التصانيف. كان يستدل بالنص في غالب ما يقرره. . وقد قرر منهج السلفء ودعا إليه ٠‏ 
وآكد ضرورة اتباعه وقفو أثره. . واعتمده من حيث esl CELI‏ لم يلتزمه في بعض . 
جوانبه؛ فقد JE‏ منهج المتكلمين في بعض تقريراته (كنفي الجسميّة عن الله تعالى مثلا. ٠:‏ 
توفى سنة 44لاه. | ' Do‏ 
(انظر:. وفيات: الأعيان لانن خلكان ۲۱٤/۲‏ -775. وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲۳/۱۷ ' 
.٨۸‏ والإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة للأخ المجذوب العلوي بن مولاي الحسن = 
رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة - صةة) 49» Os‏ 

(۳) تقدمت ترجمته فى الجزء. الأول ص۱۹۹ . 

Age وانظر: الفرقان بين الحق والباطل له‎ . VOM الصفدية لابن تيمية‎ Obs )٤( 


Y۲ 


الشك والتطويل . . لذلك تراهم ينكرون على من أوجب UGS ghar‏ 
 )١( *‏ «ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا 
“fond‏ المقصود بل تناقضه: وهذا قول أئمة الحديث وجمهور 


5 


السلف» . 

فهم يعلمون (Gr‏ طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول 
وصحيح ally J yall‏ لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك» بل 
يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول 
HE‏ - مع مخالفة صريح المعقول - كما أصاب من سلكها من : الجهمية» 
والمعتزلة» QS,‏ والكرامية» ومن تبعهم من الطوائف . ا 

* فالدَامُون لهذا الدليل ‏ إذاً - فريقان: 

* فريق لا يفصح ببطلانه» ويقول: يمكن تصديق الرسول BB‏ 

وهذا قول طائفة من أهل الكلام . 

وسبب ذمّهم له: dt‏ «طويل» أو يبعد المعرفة» أو هو طريق مخيفة 
مخطر يخاف على سالكه» فصاروا يعيبونه كما lay‏ الطريق الطويل 
والطريق المخيف» مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة» وأنّه صحيح في 


ag a 


)1( انظر: النبوات لابن تيمية ص 57. ومجموع الفتاوى له ۳۰۳/۳ 08/0 والفتاوى 
المصرية ٠١١/١‏ . 

)1( كتاب الصفدية لابن تيمية .775/١‏ وانظر: الفرقان بين الحق والباطل له ص AV‏ 

)1( النبوات لابن تيمية ص 1۲ء ٦۳‏ . وانظر: مجموع الفتاوى له ٥٤٤ LORY /O‏ . 

.95 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )٤( 


yyy 


* وفريق یری as‏ لفساده في نفسه» وفساد لوازمه. . 

olay‏ طريقة السلف رحمهم الله. 

i. iene 

)0 انه باطل tet‏ لم يسلكه الرسول BE‏ ولا الصحابة رضي 
الله عنهم . . 

)1( أنه باطل Sue‏ ليس best‏ إلى المعرفةء بل هو متناقض 
de‏ شن cine Stl‏ إل اهل hay‏ 

فلنبدأ بأقوال 206 الله - فإتهم هم الأعلمء one‏ 

etnies wr 


4 


أولا: موقف السلف رحمهم الله تعالى من دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام: 

* لقد أنكر سلف الأمة وآئمّتها ‏ رحمهم الله - على أصحاب هذه 
الطريق سلوكهم لهاء ووسموهم بالبدعة والضلالة . . 

وينوا أن طريقتهم فاسدة في في العقل» محرمة في الشرع”" . : 

وأنّها من ابتداع الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام المذموم 
المحدث في الإسلام؛ الذين أحدثوهاء واستدلّوا oly‏ وفرعوا clyde‏ 
والتزاموا لوازمها. «وإن كان قد شركهم في ذلك قوم من غير المسلمين» 
أو سيقوهم إلى ذلك؟ سواء كانوا من الصابعين” ۳( أو اليهود» أو 
غ 

* 655 السلف لهذه الطريق انصب على ما تشتمل عليه من كلام 


. ٠١/۸ ودرء تعارض العقل والنقل له‎ .16/1١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

)1( انظر: الصدرين السابقين على الترتيب: NEN . ٠٠/١‏ 

(۳) الصابئة : اسم يطلق على طائفة تنتشر تنتشر في بعض البلاد؛ كالعراق وغيرهاء تجمعهم عبادة 
الكواكب والتقرب لهاء وتصوير i‏ على صورها وأسمائها. وهم يعون لها 
الأعيادء ويذبحون لها الذبائح» ويقرّبون لها القرب والقرابين» ويقولون: إنها Jas‏ 
وتدبرء وتنفع pals‏ 
(انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 177/4 ط المحققة - والملل والنحل 
للشهرستاني ص ۷ oY:‏ ودائرة المعارف الإسلامية 29١ /٠١‏ وانظر: من كتب الصابئة : 
مفاهيم صابئية مندائية : : لناجية مراني - والصابئة الحرانيرن: sit‏ بهران ذويتا. والصابئة 
tous‏ اجتماعي تاريخي | ديني عن الصابئة؟ : لغضبان رومي عكله الناشي) . 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2١44/9‏ وانظر من كتب شيخ الإسلام: منهاج 
السنة النبوية ؟/ ٦1۳ - ٦٠٠١‏ . وكتاب الصفدية ۲۷٤/۱١‏ ه/ا؟, ۲۷۷. ودرء تعارض 
العقل والنقل ٠۱۲/۸ ء۲٤١۲ AVY NEE ۱٤۳/۷‏ 


YYo 


إذ أصحاب هذه الطريق أهل كلام مذموم» و «السلف ‏ رجمهم الله 
- لم يذموا جنس الكلام؛ OB‏ كل cel‏ يتكلّم» ولا ذموا الاستذلال: 
والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله BE‏ والاستدلال بما به الله 
ورسوله hE‏ ولا ذموا كلاماً هو حق» بل ذموا الكلام الباطل؛ وهو 
المخالف للكتاب والسئةء وهو المخالف للعقل أيضاً؛ وهو الباطل». 
٠‏ ف «أصل ged‏ الكلام: هو الكلام المخالف للكتاب والسنّة؛ وهذا لا 
يكون في نفس الأمر إلا باطلاً؛ فمن جادل به جادل بالباطل». | 
0 د رحمهم الله - is‏ د هو: كل كلام ae‏ 
وكل كلام خالف الكتاب ally‏ فهو مالف للعقل الصريح؛ فيه ' 
من المعانى الباطلة الشىء الكثير. . : 
وحاله: Jbl of‏ شرعاً aes‏ 
«فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاخات 
المولدة؛ كلفظ «الجوهر»ء و«العرض»» و«الجسم»ء وغير ذلك؛ بل BY!‏ 


00 الفرقان بين الحق والباطل !لابن تيمية ص45 وانظر: الفتاوى المصرية له ANN‏ ۷ 
ومجوع الفتاوى له Ve V/V‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ٠۷٠١‏ . : 
(۳) انظر كتب شيخ الإسلام التالية: مجموع الفتاوى ١۹/0. ۳١۸ ۳۰۷ ۳۰٦/۳‏ 
UAT 1°‏ لالر CVEV {NH ETT Efo‏ ۷ -505. والتبوات we‏ 
.٠١‏ ونقض أساس التقديس - مخطوط = ق T/WY‏ أ- / oh‏ - مطبوع - 2440/1١‏ 
87/1. وقاعدة نافعة في صفة الكلام له - gad‏ مجموعة الرسائل المميرية  14/١‏ . 
والفتاوى المصرية AYV 175/١‏ 1 : 


۲۲٢ 


المعانى التى يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة 
والاحكام ما يجب النهى عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معانى مجملة 
في النفي والإثبات؛ كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في وصفه BY‏ 
البدع » فقال : : اهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون 
على مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ونون على جال 
الاس Le‏ يتكلّمون به من المتشابه"» . 

وأقوال السلف ‏ رحمهم الله في بيان عظم خطر الكلام المذموم؛ 
وفداحة ضرره: كثيرة Moe‏ وهى de gate‏ يأحكام متنوعة على أصحاب 
هذا الكلام. . 

فمن هذه الأقوال: 

فقد قال له نوح Maat‏ «ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
فى الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريقة 
السلف» وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة» . 


)1( قول الإمام أحمد موجود في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» ص AO‏ بلفظ مقارب . 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية TEV AT‏ والفتارى المصرية ٠١۷/١‏ . 

(۳) هو نوح بن آبي مریم المروزي» أبو عصمة القرشي مولاهم. ويعرف بنوح الجامع؛ BY‏ 
أخذ الفقهة عن أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» والحديث عن حجاج بن أرطاة» وطبقته؛ 
والمغازي عن ابن إسحاق» والتفسير عن الكلبي ومقاتل» وكان مع ذلك Whe‏ بأمور الدنياء 
فسمي الجامع . كان شديداً على الجهمية» حربا عليهم . ads‏ جمهور المحدثين» وتركه 
بعضهم . (انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٤۸٩ - 485/75٠١‏ . والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ۸/ 184). 

)٤(‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ‏ مخطوط ‏ ق 1/45. وقد نقله عنه السيوطي في= 


يفف 


(Y)‏ ا 
يعنيهم من الكلام 03 

(۳) - قول الإمام مالك بن أنس - إمام دار الهجرة ‏ رحمه الله: ٠‏ 

«إياكم والبدع؟ قیل : يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
يتكلمون في claw!‏ الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا كرد عم 
سكت عنه الصحابة و التابعون لهم Palio‏ 

(4)- وقول الإمام مالك أيضاً: 


«لعن الله عمراً ا يعني عمرو بن عبيد - ab‏ ابتدع هذه البدع :من : 
الكلام» ولو كان الكلإم Lhe‏ لتكلّم فيه الصحابة والتابعون» كما تكلموا 


Ope =‏ النطق والكلام صن لا ۹ +1 وأخرجه ابو الفضل المقرئ في ذم الكلام _ 
مخطوط ‏ ق T/VAV‏ وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة ‏ رسالة جامعية 
مكتوبة على BY‏ - رقم الترجمة .)1۹٠١(‏ وأورده ابن قدامة المقدسي في ذم Me‏ ضبن 
AAR‏ وانظر لشيخ الإسلام أبن تيمية الفتاوى المصرية 5/ 551. ا 

(1) آخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ۔ مخطوط ‏ ق 45/ ب. هاا 
صون المنطق والكلام ص ٠١‏ . وأخرجه أبو الفضل المقريء في ذم الكلام - مخطوط ق ` 
۷ ب. وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة ‏ رسالة جامعية مكتوية على 
الآلة - رقم الترجمة CYA)‏ وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية Lou]‏ 

(1) أخرجه الهروي في SES‏ وأهله - مخطوط - ق 1/80. وقد نقله عنه السيوطي. في 
Ope‏ المنطق والكلام ص ”0 .٥۷‏ وأخرجه الصابوني في عقيدة السلف أصنجاب 
الحديث ص ٥٤‏ . وانظر: شرح السنة للبغوي .۲۱۷/١‏ وفضل علم السلف على علم 
الخلف لابن رجب ٠١ - EM Ge‏ . وانظر لشيخ الإسلام اين ,تيمية الفتاوى المصرية 
a. 0/1‏ 


YYA 


في الأحكام والشرائع» ولکته Jbl‏ يدل على Ob‏ 

وقد م شيخ الإسلام رحمه الله على قول الإمام مالك بقوله: 
«وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية 
وليس له “Pol‏ عن الصحابة والتابعين» بخلاف ما روي من الآثار 
الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين؛ فإن ذلك لم 
ينكروه » إما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسشسماء الله وصفاته 
وكلامة)9 , 

 )5(‏ قول الإمام الشافعي رحمه الله: 

«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في 
القبائل والعشائرء ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام» . 


)1( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله - مخطوط - ق ١۸/ب‏ .وقد نقله عنه السيوطي في 
صون المنطق والكلام ص ٥۷‏ . وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية 1/ ٩1٠‏ . 

(۲) الفتاوى المصرية 5/ ٥٦٠١‏ . 

ee)‏ ابن أبي حاتم في آداب الإمام الشافعي ومناقبه ص gly . ۱۸١‏ نعيم في حلية 
الأولياء .۱١١/۹‏ وابن عساكر في تبيين PAS‏ المفتري ص TO‏ وانظر: إحياء علوم 
الدين للغزالي .١54/١‏ وشرح السنة للبغوي .۲۱۸/١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 
۲ ۸۳. وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص .٤١‏ وصون المنطق 
والكلام للسيوطي ص٤٠‏ . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ۲۲۹ 
وانظر من كتب شيخ الإسلام: الفتاوى المصرية .٠٠١ /١‏ ونقض أساس التقديس - 
مخطوط _ ق ١٠۲/ب.‏ والفتوى الحموية الكبرى ص ١١٠١ء .١٠١‏ وجامع الرسائل - 
رسالة في الصفات الاختيارية - ۲/ 1". ودرء تعارض العقل والنقل 7/ .٠۷١‏ ومجموع 
الفعارى 771/0 ٤۷۳/١١‏ . ومنهاج السنة النبوية Ue fy‏ 


۹ 


(5)- قول الإمام الشافعي أيضاً: | 

. خير من أن يلقاه‎ cally يلقى الله العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرك‎ oD 
العبد)» إوفي رواية‎ chs oY : وفي رواية‎ hela بشي من هذه‎ 
من أن ألقاه بشي‎ ol ذنب ما خلا الشرك» أحب‎ Js ألقاه‎ OY) : ثالئة‎ 
من الأهواء».‎ 

Ling‏ الكلام من الإمام الشافعي" رحمه الله منصب على مر انكر 
الصفات والأفعال» وبنى ذلك على دليل الأعراض”"؛ إذ هو قد قاله يدم 


(1) أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء 111/4 . وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبها 
ص YAY‏ ومن طريقه؛ ae et‏ ابن CH‏ في «الرد على المبتدعة» - مخطوظ. ‏ ق ۸/ أ 5 
ae ly‏ ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ؟/ COVE‏ برقم 0 والصابوني 
في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص .٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله) ۲/ ٩٥‏ . واللالكائي في «شرح أصول اعتقاذ fat‏ السنة ا مہم 
برقم Ts‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١‏ 2457 وفي «الاعتقاد؛ Lat‏ ص ۳۹ء | 
وفي «معرفة السنن والآثار» رقم ۰۳۳۷ ۳۴۸ وفي «السنن الكبرى؟ ,7157/1.! 
والبغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص۷۸. وابن Cdl‏ في «الرد على المبتدعة» 3 
aes‏ ق UA‏ والهروي في في «ذم الكلام وأهله! ‏ مخطوط ‏ ق ۱۰۳/ ب 1/١.١5‏ 

بو الفضل المقرئ في! ذم الكلام» مخطوط ‏ ق 95١/بء .1/١99‏ وأبو الفتح ` 
ار eee‏ 
(YA. cVEY)‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» .۲۰۸/١‏ وابن عساكر فى 
«تبيين OAS‏ المفتري» ص 77516 ۳۳۷. وفي «تاریخ دمشق» ss tly EO /VE‏ 
إحياء علوم الدين. للغزالي .١75 /١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ers AY‏ أغلام 
النبلاء للذهبي ١11/٠١‏ وتوالي التاسيس لابن حجر ص54 . : 
“Bi,‏ من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والتقل LVEV/V‏ ونقض ae‏ 
التقديس - مخطوط دق 176/ب, . ومجموع الفتاوى LEVY INT‏ 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية ۷/ 718 . 


° 


حفص a‏ 3 وأمثاله الذين تكلموا في كلام الله تعالى» وفي القرآن» 
وكلامهم «في ذلك مبني على نفي قيام الأفعال به جل وعلا - Ob‏ 
المعتزلة يقولون: الكلام LY‏ له من فعل Slay‏ بمشيئة المتكلّم وقدرته» فلو 
قام به الكلام لقامت به الأفعال» وهى حادثة» فكان يكون Sew‏ 
للحوادث» وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث Sad‏ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد SOF Ey‏ الشافعي لكلام 
حفص وأمثاله لم يكن لأجل إنكار القدر؛ فإِنّ حفصاً لا ينكره» وإنّما 
كان لإنكار الصفات والأفعال cad!‏ على دليل الأعراض»”” . 

(۷) - قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 

«لا ald‏ صاحب كلام dul‏ ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في 
قلبه دغل» . 

(۸) - قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أيضاً: 

(علماء الكلام BL;‏ 


)١(‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «حفص القرد ‏ بالقاف ‏ مبتدع . قال النسائي: صاحب 
كلام؛ لكنه لا يُكتب حديثه. ofS)‏ الشافعيّ في مناظرته». (ميزان الاعتدال للذهبي 
٥۱‏ . وانظر OLS‏ الميزان لابن حجر ؟/ ۳۰ء .)٣۳١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ۷/ ۲۷۵ . (۳) المصدر نفسه. 

)6( أخرجه بنحو هذا اللفظ: ابن بطة في GLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية 018/7 +608 
برقم “WA CWY CWT ceo ce‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر ٩١/١‏ . وانظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص EN‏ 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۸۳. وصون المنطق والكلام للسيوطي ص۱۲۸ . 
وانظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى TNT ٠۲٦۱/۰‏ والجواب الفاصل 
ص ۳۰۷ OA‏ 


)0( تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۸. = 


تضرف 


وكلام الإمام أحمد رحمه الله هذاء وغيره من كلام الأئمة في ذم 
الكلام يتناول كلام الجهميّة نفاة الصفات oral‏ الذين tga‏ تعطيلهم 
على دليل pee‏ وحدوث 00 


امن طلب العم لکلا تزندق» وني رواية Pre are‏ د 


ily =‏ من كب شيخ | الإسلام : الجواب الفاصل ص ۳٠۸‏ ونقض أساس التقديس ‏ 
مخطوط ق ١۲۲/ب.‏ :ودرء تعارض العقل والنقل VEL. YEN A/V 237177 /١‏ 
وجامع الرسائل - رسالة في الصفات الاختيارية - ۳۷/۲ ومجموع الفتاوى 50/7/17 
وقد أخرجه ابن الجوزي في مناقب امم أحمد بن حنبل ص 27١7‏ بلفظ: «علماء, 
المعتزلة زنادقة». ١‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية ۲۷۵/۷ . 

OD‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. أبو يوسف صاحب الاما 
أبي حليفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. تفقه بالحديث» ولزم أبا حنيفة فغلب: عليه 
الرأي. توفي ببغداد فيي خلافة هارون الرشيد سنة VAY‏ ه. (انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري ۳۹۷/۸. وتاريخ جرجان للسهمي ص 444: 445. وأخبار القضاة 5 لوكيع 
.١54/*‏ والبذاية والنهاية لابن كثير COAG /٠١‏ 1 

)1 أخرجه وكيع في أخبار القضاة ۲٠۸/۳‏ . . وآبو الفضل المقرئ في ذم الكلام - مخطويلا ا ق! 
oly .. 17‏ بطة في :الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ؟/ CONV‏ 0۳۸ أ ابرقم WN‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱٤۷/۲‏ (ح: 7-0( bls‏ : قتيبة ' 
في تأويل مختلف الحديث ص ٤‏ . والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث! 
ص٤‏ . والهروي في ذم الكلام - مخطوط - 800/ ب وأبو الفتح المقدسى في الحجة على. 
تارك الحجة رسالة دكتوراه مكتوبة على الآلة/ رقم الترجمة (۲۲۹) والأصبهانيي في الحجة 
في بيان المحجة .:٠١ 7/١‏ والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص28 وابن عساكر فى 
تبيين كذب المفترئي ص TTY‏ وانظر* cut‏ النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي' 
ص 1١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥۳۷/۸‏ وتاريخ الإسلام له حوادث ووفيات 
۱۹۰-۲0ه) ge‏ ۰ .0« كنف o.‏ . وصون المنطق للسيوطي ص ٠‏ 1 
زانظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل .۳١۹/۱‏ ومجموع الفتاوى 
vy fo‏ . وجامع الرسائل ‏ رسالة في الصفات الاختيارية  ۳٠/۲‏ . . 


yyy 


ee pe قول القاضي ابن‎ - ٠ 
وقد سكل عن التوحيد» فذكر توحيد المسلمين» وقال: «وأما توحيد‎ 
أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر والأعراض» وإنما بعث الله النبي‎ 
۰ Mss بإنكار‎ BE 


وعقّب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا القول بقوله: «ولم يرد 
بذلك آنه أنكر هذين اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه» Lily‏ 
أراد إنكار ما يعنى بهما من المعانى الباطلة؛ فإِنّ أول من أحدثهما الجهمية 
والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى» أو أن يُرىء أو أن 
يكون له كلام يتصف ba‏ 
١‏ - قول الإمام البغوي ‏ رحمه الله : 

«اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهى عن الجدال 


)1( هو أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس البغدادي الشافعي» صاحب المصنفات . إمام 
حافظ قدوة مات سنة ثلاث وثلاثمائة: وقد قارب الستين. (انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
٤‏ _ ۲۹۰. ووفيات الأعيان لابن خلكان SW 255 /١‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي YT TV‏ تذكرة الحافظ للذهبي7/7١١48.‏ وسير أعلام النبلاء له 
١14‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲/ .)۲١‏ 

(؟) أخرجه الهروي في ذم الكلام - مخطوط ‏ ق ۳ أ ب. ونقله عنه السيوطي في 
صون المنطق والكلام ص VO‏ وذكره شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص ص 
۹ . وانظره في مجموع الفتاوى له LY OLY‏ وفي نقض أساس التقديس - مطبوع 
.AY/1‏ في درء تعارض العقل والنقل ۷/ 185 . 

(۳) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي - نسبة إلى بغ أو بغشور؛ بليدة من بلاد خحراسان 
بين مرو وهراة ‏ يعرف بابن الفراء. ففيه شافعي مفسر محداث جليل ورع زاهد. مات 
سنة عشرة وخمسمائة وقد جاور الثمانين. (انظر: الأنساب للسمعاني Yor /y‏ ومعجم 
البلدان .5717/١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص 54. وطبقات المفسرين للداودي 
۱ 


۳ 


والخصومات في الصفات» oF a les‏ اجون pe‏ اکم 
وتعڵمه» . 0 

والنصوص الواردة عن أئمة أهل السنة في ذم الكلام ae dha‏ 
جدآء وهذا الذي أوردته UAE‏ من فيض وقليل من كثير ما هو مسطور 
في كتبهم رحمهم لله ورضئ عنهم. . 

وقد تقدم أن الكلام الذي ذموه هو كلام الجهمية ومن تبعهم الذين 
(ffi‏ به صفات الله جل وعلا. . 

قول شيخ الإسلام رمه الله بعد أن تقل عن بعض BL‏ 
gid‏ لعلم الكلام - ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله -: «وقد بسطأ تفسير 
كلامه وكلام غيره في مواضع » ae of on‏ بالكلام : هو كلام 
الجهمية الذين نفوا بة الصفات» وزعموا نهم يثبتون به حدوث الخال 
وهي طريقة ae Oe al eM‏ 

وقال في موضع؛ آخر : «السلف ذموا ما اشترك فيه fat‏ الكلام 7 
إثبات الصانع بطريقة الأعراض» وأنها لازمة للجسم» أو متغاقبة عليه 
فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ oa co‏ 
آول لھا. OC‏ 


.7177/١ gpd شرح السنة‎ OY) 
من هذا‎ Tes ed مجموع فتاوى شيخ الإسلام 407 . وانظر. من كتبه التي ذكر‎ (1) 
- وجامع الرسائل  رسالة في الصفات الاختيارية‎ TT ٠١ ١ ae Sl : الكلام‎ 

7 : . wuy 
CME JO 204 ۳۰۳/۱ وانظر: منهاج السنة النبوية له‎ .٠١١ النبوات لابن تيمية ص‎ )۳( 

iY ونقض أساس التقديس له مخطوط - ق‎ . ٠٥٦١ /1 والفتاوى المصرية له‎ ٥ 


۳4 


فدليل الأعراض وحدوث الأجسام: من أهم الأصول الكلامية التى 
ذم السلف رحمهم الله أصحابها بسببها. . وذمهم للكلام Lol]‏ انصب 
عليها وعلى أشباهها من الكلام الباطل الذي جعلوه أصل الدين» وأساس 

وشیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقتد بالسلف الصالح رحمهم 

وهو مثلهم يرى بطلان هذا الدليل ومخالفته لصحيح المنقول وصريح 
aly oJ gael‏ ليس من أصول الدين كما زعم 0s gore‏ فهو فاس فى 
abel‏ ليس فيه تحقيق العلم لا عقلاً ولا MSG‏ بل هو طريقة كلامية 
لا As gad‏ والسلف في غنية Vas‏ إذا في غيره من الأدلة 
الشرعية غنية عنه فى معرفة الله تعالى وإثبات وجوده وتصديق alias‏ 


)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ETN‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ۲۹۳ - .۳٠١‏ وشرح حديث النزول له ۲ 
۳ . ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل TY TT Y/Y‏ 

(۳) انظر: النبوات لابن تيمية ص ۲۱۸ . 

)£( انظر: الاستقامة لابن تيمية 1/١‏ . 

)0( ستآتي الطرق الشرعيّة قريباً إن شاء الله ص۷٤۲‏ . 


Yo 


ثانيا: ذم بعض أهل الكلام والمتأئرين بهم لدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام: 3 
قد تقدم أن الذَامَينَ لدليل الأعراض وحدوث الأجسام فريقاق؛ © 
ا dy‏ ت aries‏ | 
- وبعض المنتسبين إلى الكلام أو المتأئّرين 14 
gay‏ قا | 
أ قمنهم من ينض على بطلانه» ويقول :إنه طريق محفوفة بالخاطر» 
لا Nad‏ العلم واليقين؛ a‏ 
فهم «يذمونهاء ويعيبونهاء ويعيبون سلوكهاء وينهون ‘lye‏ 7 نمي | 
تنزيه bly‏ نهي nee‏ : 
وخير من fle‏ هؤلاء: أبو الحسن Vg atl‏ رحمه الله في كتابه: 
«رسالة إلى Jal‏ الثغر؛ . : 
5 - والبعض یتمه AS‏ لا يُفصح بيطلانه كما تقذم» بل يقول: إل 
يمكن تصديق الرسول كَل وإثبات الصانع بدونه. ش 
فهو صحيح في نقسه عنده» يوصل إلى Ball‏ دون العلم واليقين. 
of ais‏ الكل معترفون Ob‏ هذا الدليل لا يشفي Sele‏ ولا پروي 
ea OEE‏ 


)1( نقض أساس التقديس - مطبوع - ۲٤۹/۱‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١٥‏ . 

۳۱/۳ APTN ودرء تعارض العقل والقل له‎ .7١8 النبوات لابن تيمية ص‎ ROY) 
.7,/84/١ والاستقامة له‎ ie ry. YAT eve /v 


A 


فهو كما تقدم -: طوله» وصعوبته» والخطر المرتقب من سلوكه. 

وقد تنوّعت عبارات هؤلاء في ذمّه» وإن كانت في النهاية تفضي إلى 
المعنى نفسه. 

فهم يرون: 

أن فى غيره غنيةً عنه . 

وأنه ثمة طرق شرعية أسلم منه» . . . إلخ. 

ومن ذم هذا الدليل منهم: 

١‏ أبو الحسن الأشعري dao ys‏ الله: 

الذي صرح أن «تصديق الرسول BB‏ ليس موقوفاً على دليل 
الأعراض» OL,‏ الاستدلال به على حدوث العالم من البدع الُحرّمة في 
دين الرسل96'. 

فقد ذكر فى رسالته إلى آهل الثغر بباب الأبواب: St‏ طريق مبتدع 
في دين الرسل » محرم Uae‏ 

فهي طريقة خاطئة عنده» ليست من طرق الأنبياء عليهم السلام» ولا 
أتباعهم » وفي الطرق الشرعية غنية ge‏ 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١٥‏ . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١/۲‏ . 
)1( المصدر نفسه ۹4/۲ . وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥۲١ LV‏ . والفتارى المصرية 

ارما 
CO)‏ انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؟/ الى CAV‏ ۸4/6« لا/لالاء YA‏ - 

VT ۱۰۰/۸ ۲ ۲۳ ۲۱۹ ۲‏ ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ له 


۹-` والنبوات له ص 5 ومجموع الفتارى له عن 3000 o‏ 
والتسعيئية له ص٤٥۲» YOO‏ 


¥ 


يقول gf‏ الحسن الأشعري رحمه اللّه: «وإذا. ثبت بالآيات صدقه 
يدك فقد علم صحة! كل ما أخبر به النبي MG‏ عنهء وصارت lel‏ 
عليه السلام أدلّة de‏ صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن' 
حواسنا.وصفات فعله» وصار خبره عليه السلام .عن ذلك سبيلاً إلى: 
إدراكهء La by‏ إلى العلم بحقيقته» وكان ما يستدل به من آخباره عليه: 
السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على 
الاستدلال بها COLL‏ ومن اتبعها من ORM‏ وأهل ابن 
التحرفين عن الرسل عليهم السلام. د : 

فليست الطريقة )13 طريقة الأنبياء 5 السلام» ولا اا بل 
هي ي طريقة ة أهل البدع الذين يخالفون ما جاء به الرسول BB‏ وينحرفون 


وقد استطرد الأشعري” في بيان الأسباب التى دعت إلى تقد م الطرق 
الشرعية على هذه الطريق البدعية ؛ فذكر طولهاء وغموضهاء Jains‏ 


)1( يقصد غير المنتسبين إلى الإسلام منهم. اتام ات إلى الإسلام: ip‏ ا 
هو دليل التركيب؛ كما gle‏ توضيح ذلك في الباب الرابع إن شاء الله تغالى. ١‏ 
وقد pe‏ أن dy‏ من ابتدع هذا الدليل في الإسلام: الجهمية ومن بعدهم المعتزلة ois‏ 
لهمء ثم الأشعرية والماتريديّة (AG‏ بهم . ١‏ 

Bas ye » المشهور أن القدرية فرقة امن. المتكلمين ينفون الإرادة عن الله تعالى‎ (YX) 
نفسه. (انظر: الفرق بين الفرق‎ ad يفعل بها ما اختار فعله؛! فكل إنسان عندهم يخلق‎ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۳/ ۲۲. والتبصير' في‎ .. ١١ للبغدادي ص4‎ 
١ الدين لإسفراييني ضص54).‎ 
وهؤلاء هم من عناهم الأشعري بقوله: اومن ابتعهم من القدرية)» ومراده بهم المعتزلة‎ 
: 1 الذين اشتهروا بهذا اللقبا.‎ 

(؟) رسالة إلى آهل الثغر لأب الحسن الأشعري ص٠٤۱۸‏ 180. وانظر: درء تعارض العقل | 
والنقل لابن تيمية ۰۲۰۸/۷ +۲١۹‏ فقد نقل النص المذكور. 


YTA 


الكلام في التناقضات التي حوتها. . 

ومما قاله: «الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة 
يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها؛ فمنها ما يحتاج إليه فى 
الاستدلال على وجودهاء والمعرفة بشبه المنكرين لهاء والمعرفة بمخالفتها 
للجواهر في كونها لا تقوم بنفسهاء ولا يجوز ذلك على شيء منهاء 
والمعرفة GL‏ لا تبقى» والمعرفة باختلاف أجناسهاء وآنه لا يصح انتقالها 
من محالهاء والمعرفة Ob‏ ما لا ينفك منها فحكمه فى الحدث 
حكمها. . . . - إلى أن قال -: وفي YS‏ مرتبة ما ذكرنا فرق" تُخالف 
فيهاء ويطول الكلام معهم Ogle‏ 

فهذا اختلافهم في مسألة الأعراض وحدها. 

اختلفوا في الاستدلال على وجودها. 

وفي مخالفتها للجواهر. 

وفي بقائها. 

وفي انتقالها من مكان إلى آخرء . .. إلخ. . 

فإذا كان هذا اختلافهم وتناقضهم في الأعراض وحدهاء فما بالك 
بالجواهر والأجسام» وما لا يخلو منهاء ولا ينفك عنها. . 

لذلك نرى أبا الحسن الأشعري قد قدم الطرق الشرعية لسهولتهاء 
وعدم تعقيدهاء فقال: «وليس يحتاج أرشدكم الله في الاستدلال بخبر 
الرسول عليه السلام على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا 
إلى مثل ذلك؛ لأن آياته TV,‏ الدالة على صدقه محسوسة مشاهدة» قد 
(1) رسالة إلى أهل الثغر GY‏ الحسن الاشعري ص 181+ 1۸۷. وانظر: درء تعارض العقل 


والنقل لابن تيمية ۲۰۹/۷» LTV.‏ 


۳۹ 


أزعجت: القلوب» وبعثت بعنت الخواطر على النظر في ص ما يدعو sal‏ 
وتأمل ما استشهد به ve‏ صدقه» والمعرفة SU OL‏ من قبل الله تدرك 
بيسير الفكر فيهاء وأنّها لا يصح أن تكون من البشر لوضوح الطرق إلى 
ذلك . .)7 . 

فدليل الأعراض عد الأجسام ]13 دليل بدعي » وقد أغنى الله 
تعالى .السلف رحمهم الله تعالى عنه بغيره من الأدلة الشرعية ol‏ 
بها الرسول RE‏ 3 1 

وهو دليل صعب أمتعب معتاص glow‏ إلى تصحيح مقدمات كثيرة. 
دقيقة متنازع فيهاء قد لا تثبت لسالك الدليل فيعجز عن سلوكه» أو؛ 
يضل بسبب كثرة الشبهات الذي Hae‏ 

00 رحمه الله:‎ st نخان‎ Ne 

وقد ذكر Sub LYS‏ في ذم هذا الدليل» وفي الغنية عن الاستدلال. 
به» وبين أنه ليس من دين الرسل عليهم السلام» ولا أتباعهم. . .. 

وإن كاة وه wi = dil‏ ينكر أصل هذا الدليل» Lely‏ حذرامنه. 
لصعوبته ورور 00 6 

يقول رحمه الله : افإن قال هؤلاء القو © : كم قد St‏ الكلام». 
ومنعتم إستعمال أدلة العقول» فما الذي تعتمدون عليه في Apel tee‏ 
دينكم؟ ومن أي Geb‏ تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم Of‏ 
الكتاب لم يُعلم حقّه؛ وأنّ الرسول لم يثبت صدقه إلا Db‏ العقول» 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر لاني الحسن الأشعري ص 2188 ۱۸۹ . وانظر: درء تعارض العقل 


والنقل لابن تيمية ۷/ .71١ YL‏ 
(Y)‏ تقدمت ترجمته ص ۲۲۲ . إفرف يريك ر بهم المتكلمين. 


Yt: 


57 قد نفيتموها؟! قلنا: إِنّنا لا نتكر Dat‏ العقول والتوصل بها إلى 
المعارف» Sy‏ لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيها على حدوث 
العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح Gls‏ وأصح 
برهانا. . . - إلى أن قال: - فأمًا مثبتوا النبوّات فقد أغناهم الله تعالى عن 
ذلك رتنا BS‏ اموزنة في ركوب هله الطزيقة يقة المنعرجة التي لا يؤمن 
العنت على راكبهاء والابتداع والانقطاع على سالكها. .»27 . 

ثم شرع الخطابي بعد ذلك في ذكر الطرق الشرعيّة التي هي غُنية عن 
هذه الطريقة المبتدعة. . 

و«المتأمّل فيما سبق من كلام أبي سليمان - الخطابي - يتبين له 
بوضوح أنه قد خالف التكلّمين في منحاهم المعوج» وسبيلهم الوعر الذي 
انتهجوه وساروا cade‏ بل ذمه وعابه وانتقصه. ولكن ذلك لا لكونه 
باطلاً في نفسه ‏ عند الخطابي - بل لادعاء مناصريه ومنتحليه أن الوصول 
إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده» وعن طريقه Holt‏ ثم على 
الوجه الذي سلكوه فيه ورسموه له» ولما يكتنفه Last‏ من الغموض» 
ويتطلوق عليه هن اله والعكرة التي يصعب التخلص منها والانفكاك 
عنهاء وما بني عليه من مقدمات عسيرة عويصة» ما لا go‏ معه على 
سالكه ومقتفيه hell‏ وسوء المغبّة» وبعد التيه» إضافة إلى ما وقع بين 


)1( الغنية عن الكلام وأهله للخطابي» نقلاً عن نقض أساس التقديس - مطبوع - لابن تيمية 
0١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له ا/ 7951 794. وقد أورد السيوطى قسماً كبيراً 
من كتاب «الغنية عن الكلام وأهله» في كتابه «صون المنطق والكلام عن 3 المنطق وعلم 
الكلام!ء وفيه كلام الخطابي هذا ص AE‏ 40 وبعض هذا الكلام في درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ۳١۱/۸‏ . 

(۲) بل للاضراب الانتقالي» وليس الإبطالي. 

Ye\ 


الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا الطريق a9‏ 

فالخطابي ]13 لم ینکر أصل الدليل» ولم يعدل ae‏ جملة sey‏ 
Leily‏ ذكر صعوبة هذا 1 الدليل + aly‏ بدعة ليست من دين الل عليهم 
السلام ولا أتباعهم . . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ساق كلام لخطابي 
المذكور آنفاً: «وهذا الذي ذكرة ة الخطابي ي يبين OF‏ طريقة الأعراض من 
الكلام المذموم الذي ذه السلف والأئمة وأعرضوا Sd LS care‏ ذلك 
الأشعري وغيره»' وأن :الذين سلكوها: سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطرق؛ 
النبوية الشرعية. فمن لم. يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق, 
البدعية» بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة . والخطابي ذكر of‏ هذه 
الطريقة متعبة: مخوفة؛ فسالكها GEE‏ عليه أن يعجز وأن يهلك. و 

كما ذكره الأشعري وغيرة oF‏ لم يجزموا بفساد هذه الطريقة» 5 
ذموها لكونها بدغة» أو لكونها صعبة متعبة قد يعجز سالكهاء أو لكونها 
مخوفة خطرة لكثرة شبهاتها . لقف ۰ 

فالخظابي رحمه الله قد خالف السلف رحمهم لله في إبطالهم لين 
الدليل» وإنكازهم ead‏ . 

مادناف لدب اطي لقع انه لز Ted‏ 
الأدلة الشرعية غنية cae‏ إلا أنه لم ينكرهء بل ey‏ عنه إلى went‏ 
الطرق الشرعيّة.  .‏ 1 2 
0 يقول الطاب بعلإما ذكر عدا من MI‏ على إثبات الصائع 0 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة للمجذوب العلوي بن مولاي ot‏ - رسالة ماجستیر 
مطبوعة على الآلة ص۰۹۸ ۹۹ . 
زفق درء تعارض E‏ لابن تيمية ۲۹٤/۷‏ . . 


4۲ 


وعلاء ومال إلى الشرعيّة منها: «وقد أبى متكلّموا زماننا هذا" إلا 
الاستدلال بالأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء وزعموا أنّه لا 
دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه. ونحن وإن كتا لا SG‏ الاستدلال 
بهذا النوع من الدلالة» فإنّ الذي أختاره ونؤثره'" هو ما قدمنا ذكره؛ 
لأنّه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتناء وإِنّما سلك المتكلّمون في 
الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم» . 
فسبب رغبة الخطابى عن هذا الدليل رغم أله غير منكر عنده: GS‏ 
مبتدعاء فيه آفات عديدة. . 
وإحدى هذه الآفات ذكرها الخطابي بقوله: «وفي الأعراض اختلاف 
فمن التاس من يذكرها ولا يأبتها رأساء ومنهم من لا فرق ينها 
إلا بعد استبراء هذه الشبهة . وطريقنا الذي سلکناه بريء من هذه 
الآفات» سليم من qa Moda‏ 
- أبو حامد الغزالى رحمه الله: 
وقد نهج منهج المتكلمين» aes‏ على دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام بنواجذه» pels‏ عليه» وفرع » وانبئقت معتقداته - فى الله تعالى 
وفي صفاته ‏ منه. 
at YI‏ رغم تشميره وخوضه فى بحر الكلام تبه إلى بدعيه هذا 
)١(‏ الإشارة إلى الزمان لا إلى الأدلة الشرعيّة التي ذكرها قبل هذا الكلام. 
(۲) هكذا أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله ؛ الانتقال من ضمير الإفراد إلى الججمع . 
(0) كتاب شعار الدين للخطابي» تقلا عن نقض أساس التقديس - مطبوع - لابن تيمية 
Yo. 44/1‏ . وانظر: إشارة شيخ الإسلام إلى هذا الكلام في كتابه درء تعارض العقل 
.۲۹٤/۷ fall,‏ 
(4) كتاب شعار الدين للخطابي»نقلاً عن نقض أساس التقديس - مطبوع = لابن تيمية 
١/0هة؟.‏ 
)0( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١٠٠‏ . 


yey 


الدليل» Sly‏ ليس من طريقة رسول الله BE‏ ولا صحابته رضوان الله. 
عليهم؛ فأعلن ‏ رغم سلوكه له أنه دليل بدعي ولیس بشرعي. ٠.‏ 0 | 
يقول رحمه الله : «فليت شعري متى تقل عن زسول الله HB‏ أو عن! ٠‏ 
الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم» وقوله له: الدليل على أن : 
العالم حادث: أنه يداو seer‏ وما لا يخلو عن الوادت فهو 
حادث . e‏ 
فالغزالي بهذا الكلام ينسف استدلال أبناء طائفته بدليل الأعراض ٠‏ 
وحدوث الأجسام» ويرد عليهم إيجابهم سلوكهء مرشدا إلى أنه لو کان 
واجبآ - كما يزعمون - aL)‏ رسول الله َة فيما tal‏ إذ لو كان خيراً 
لسبقنا إليه رسول الله ME‏ وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. ٠ ١‏ 
- أبو الحسن neue‏ رحمه الله: , 
وقد وهى من قيمة ؛ دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ dls‏ بعد a.‏ 
نقله بطوله: «وهو عند التحقيق all eee mage tee‏ . 
وقد استعرض في مسالة حلول الحوادث جميع ادلة الأشعرية على 
نفيهاء as‏ عليها بالتضعيف واحداً ثلو Oe‏ وإن كان avs‏ 
يها بدليل اختار as‏ 
٥ابن‏ رشد الحفيد 29 رحمه الله: 


وهو لا يرى صحة دليل الأعراض› أو جدواه» ويرى أنه ete‏ 
وفى غيره من الطرق الشرعية غنية Mas‏ 1 
)1( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص 21717 yey yey‏ 
1 )1( تقدمت ترجمته ص ۰۱۹۸ OY)‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۲٠۰‏ . 
(4) انظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۱۸۷ - 1۹۱ . 
(0)انظر المصدر نفسه ص 39١‏ . )1( تقدمت ترجمته فى dl‏ الأول ض۳۷۹. ' 
(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲٠١ / ٠١‏ ونقض أساس التقديسن - مطبوع 
i LYoulyoo/\ aL‏ : 


Yee 


يقول فى بيان بطلانه ‏ حاكياً عن طريقة الأشعرية فيه : «وأما 
الأشعرية: 9 رأوا أن التصديق بوجود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا 
بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طرقاً ليست هي الطرق الشرعية التي نبه 
الله عليهاء ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلها؛ وذلك أن طريقتهم 
المشهورة انبنت على بيان أن العالم. حادث» وانبنى عندهم حدوث العالم 
على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجرّاء oly‏ الجزء الذي لا 
يتجزأ محدث» والأجسام محدئة بحدوثة. وطريقتهم التي سلكوا في 
بيان حدوث الجزء الذي لا Gee‏ وهو الذي يسمّونه الجوهر الفرد: 
طريقة معتاصة» تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» 
فضلاً عن الجمهورء ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين 
إلى وجود الباري». 

فدليل الأعراض وحدوث الأجسام باطل فاسل عند ابن رشد. . 

وهو وإن بین بطلانهء إلا أن طريقته التي سلكها ‏ أبطل منه» وأشد 
mh)‏ 

وقد انتقد دليل الأعراض وحدوث الأجسام الكثير من الفلاسفة غير 
ابن رشد» وأبطلوه» وفندوه . 


وكذلك انتقده العديد من أئمة الأشعرية كما تقد( 


)1( الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ٤۳‏ . 

)1( طريقة التركيب. 

(۳) انظر نقض أساس التقديس - مطبوع - لابن تيمية ۱/ VOU ۲٣۵‏ 

)4( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ 7968 وكتاب الصفدية له .778/١‏ 

)0( وانتقده Lal‏ من الاشعرية: البيهقيء وا لحليمي » والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهم. 
(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /o‏ 1 _ 045. ودرء تعارض العقل والنقل له 
CYAA/V‏ اللي )ل 


Yio 


وخلاصة القول م في هذا الدليل: أنه طريق صعبة»› ذات olla,‏ 
غامضة» ومقالات مشكلة» فيه شبهات كثيرة» قد.يقع السالك فيه في ' 


المزالق والمآرق. وبديله ee‏ إذ في الطرق الشرعية eal‏ 
ونجاة منه. . 


Yer 


المطلب الرابع 


وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض 

قد ge‏ شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة بطلان دعوى 
المبتدعة : af)‏ لا يمكن إثبات الصانعء ومعرفة الله تعالى) إلا عن طريق 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي سلكوه. . 

وأخبر رحمه الله OF‏ «المعرفة بالله ليست موقوفة على أصولهم. بل 
تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد أصولهم. وإن سموها «أصول العلم 
والدين»» فهي «أصول الجهل وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن»» 
وحقيقة كلامهم اترتيب الأصول في مخالفزٍ الرسول E Sse‏ 
أصحاب الثار :لو كنا تسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير PG‏ 
فمن خالف الرسول ME‏ فقد خالف السمع والعقل؛ خالف الأدلة 
السمعية والعقلة" . 

فهؤلاء االذين يزعمون أنّهم ‏ بهذه الأصول العقلية الفاسدة - قد 
Leste‏ واجب الوجودء أو القديم» أو الصاتع: هم لم يثبتوه» بل 
حججهم تقتضي نفيه وتعطیله» فهم نافون له» لا مثبتون له» وحججهم 
باطلة في العقل» لا صحيحة في العقل» ‏ . 


: والحق أن طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة ومتنوعة‎ se 
. منها ما هو شرعي‎ 
. ٤٥١ LNA مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( .٠١ سورة الملك الآية:‎ )١( 


)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ككثراة:- 685 4. 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/ ۳۳۳ . 


4¥ 


ومنها ما هو عقلي؛ 

ومنها ما هو شرعي عقلي معا. . 

والطرق العقلية: 

es بوعل إلى‎ E e Ut 
. المنشود منه؛ وهو معرفة الله تبارك وتعالى.‎ 

ومنها ما هو باطل Cub‏ ضعت spate‏ يوصل إلى نقيض مُراد : 
أصحابه ؛ فیطل الله تعالى عن أسمائه clive y‏ بولا يثبت إلا م 
المحض » إذ لا يتصوّر وجود ذات مجردة عن الصفات. : 1 

والصحيح أن معرفة الله تعالى لا تجتاج oll‏ هذه ل 

إذ مغرفة الله تبارك :وتعالى (PUGS‏ والإقرار به وبؤجوده ah dy‏ 
جل وعلا 8 fate‏ لا ماع tH all‏ نولا cane Sages ara‏ 
من غير دلیل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... الإقرار بالصانع؛ ٠‏ 
والاعتراف به ار في الوب جميع الإنس والجن» aly‏ من لوازم , 
خلقهم؛ ضروري فيهم» وإ وإن قدر أنه حصل يسيب © كما of‏ اغتذاءهم 
بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم» وذلك ضروري ged‏ ْ 

فالإيمان به تعالى وبوجوده Tol‏ فطرت عليه القلوب» أعظم من 
فطرتها على الإقرار بغيزه من الموجودات» فهو aly cal Glee‏ من انه 
يجهل › فيطلب الدليل على وجوده. 1 
(1) انظر مجموعة الرسائل الكيرى - رسالة في الكلام على الفطرة - لابن تيمية OPES‏ 
(1) انظر: درء تعارض العقل :والنقل لابن تيمية ٤١/۹ ٠١١ CEVIA‏ ومجموع الفتاوئ' له . 

a 3 E 
. 487 /۸ درء تعارض العقل والنقل الابن تيمية‎ )1( 
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يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «سمعت شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل 
على من هو دليل على US‏ شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان © شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”" . 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهارء 
ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته ngage‏ 

لذلك لم يكن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود 
من الأهداف القرآنية» ولم يكن ذلك Boe‏ من أهداف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وعلى رأسهم LS‏ محمد PE‏ » ولهذا قالت الرسل 
لأمهم : «أفي الله شك Og‏ 

والمعرفة التامة: هى معرفة الله تبارك وتعالى بصفات الكمال» ونعوت 
الجلال» فيما لم يزل ولا OUly‏ لا بمعرفة هذه الطريق المبتدعة التي 
تسلب عن الباري جل Mey‏ كل صفاته أو tlle‏ فهى لاتدل على إثبات 
call‏ ولا على إثبات شىء من صفات الكمال له جلا وعلاء ولا على 
تنڙهه عن شيء من النقائص تبارك وتقدس”" . 


. في ديوان المتنبي - بشرح العكبري  ۹۲/۳: «الأفهام» بدل «الأذهان؟‎ )١( 

(1) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي. انظر ديوانه بشرح العكبري 93/9 
وقد أورده ابن القيم في العديد من مصنفاته . انظر منها: الصواعق المرسلة 1١١١/٤‏ . 
ومدارج السالكين ٠١ /١‏ وانظر Lal‏ كتاب العلو للذهبي ص 09 ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن الموصلي AV /١‏ 

)1 مدارج السالكين لابن القيم ٠١ /١‏ . 

(4) انظر ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد الحمد ص ٠١۸‏ . 

)0( سورة إبراهيم» جزء من الآية: .٠١‏ 

)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى ‏ رسالة فى الكلام على الفطرة - لابن تيمية ٠٤٤/۲‏ . 

(۷)انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام VAY LV‏ 


4۹ 


وثمة طرق شرعيّة عقلية كثيرة. جداً؛ تعاضد الشرع والعقل. على 
sls}‏ وفيها غنية عن هذه الطريق البدعية » وكُلّها - أي الطرق. الشرعية ' 
العقلية - جلية واضحة» بين . ظاهرة» ges‏ في الطرق غيرها أجلى منها 
ولا أوضح» هي في غاية السداد والاستقامة OE,‏ | 
ومن هذه الطرق:, : 

أولا- طريق النظر إلى المخلوقات: 

هذه الطريق نبه عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة حافلة بالدلائل 
القطعيّة a‏ إلى التفكر والتدبر في هذا الكون» وما فيه من عجائب 
المخلوقات( 0 
ys‏ خاي seo a6 Na Ae‏ أو CS‏ بضره» أو: 
أمعن فكره: رأى So‏ ناصعاً على وجود الله تعالى» وأوقعه ذلك «على ' 
العلم به سبحانه وتعالى ‏ وبوحدانيته» وصفات ILS‏ ونعوت جلاله؛ من 
عموم قدرته وعلمه» وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله 
ورضاه وثوابه ee‏ ' فبهذا تعرف إلى عباده» وندبهم إلى التفكّر في 
Masti‏ 

i Gees Soren ways 
: أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه : دعاه خالقه وبارئه.ومضوره‎ ols» فلما‎ 
في نفسه فإذا تفكر. الإنسان في نفسه'‎ Sally وفاطره من ماء إلى التبصر‎ 
ae | استنارت له آيات الربوبية ء وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت‎ 
Le . غمرات الشك والريب‎ 


)1( انظر: درء تعارض jell‏ والنقل لابن fA 4 VAAN . ۳۱۸ - ۳۰۸/۳ das‏ 
۸۔ ولاك 1 TIAL‏ وكتاب الصفدية له ۲/ ۲۳۱ ۲۳۲. 

)1( انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  VAY - 180 /١‏ ودزء تغارض العقل 
والنقل له ۷/ Ft‏ والنبوات له ص VY‏ : 

م مفتاح دار السعادة لابن القيم١/‏ /141 5 

)£( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 7١7‏ . 


Yo- 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالاستدلال على الخالق 
بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة. 
وهي شرعية: دل القرآن عليهاء وهدى الناس cles «led‏ رارش 
ava)‏ وهي عقلية: Op‏ نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» 
ومولودآ ومخلوقا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرّه خبر 
الرسول BB‏ بل هذا يعلمه til‏ كلهم بعقولهم؛ ae‏ عي Spee‏ 
أو لم يخبر. لکن الرسول أمر أن يستدل به» ودل به» وبينهء واحتج به؛ 

فهو “Joo‏ شرعي ؟ oY‏ الشارع استدل به» وأمر أن يستدل به؛ وهو 
عقلي ؟ JY‏ بالعقل تعلم صحته . OU,‏ 

فهذه الطريقة 

EE‏ عو لحرن 

١‏ - تعاضد العقل والشرع على إثباتها. 

¥ . سهلة؛ في متناول جميع التاس» وفي مستوى سائر العقول. . 

- سليمةء خالية من التعقيد. 

ثانيا - طريق المعحزات: 

إن المعجزة تدل على صدق الُرسلء ويعلم بها OF‏ الله تعالى أرسله؛ 
فإذا شوهدّت أمكن أن يعلم بها صدق الرسول FE‏ 

وهي تتضمّن إثبات الُرسل؛ YY‏ تدل على ot‏ أحدثها لتصديق من 
rey‏ 


- ۱۷۸/١ - وانظر: نقض أساس التقديس له مطبوع‎ .۷۲ 7/١ التبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل له ۰۲۹۹/۷ ۳۰۰. وشرح حديث‎ .۲۹۰ - YAR ۰ 
.۲۸ NV التزول له ص‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ون المعجزات 1 .بها Gre‏ 
الرسول المتضمّن إثبات مرسله؛ لأنها ‘Bis‏ بنفسها على ثبوث الضانع 
المحدث لهاء وآنه أحدثها التصديق الرسول» Obs‏ لم يكن قبل ذلك قد 
تقدّم من العبد معرفة الإقرار بالصانع . وقد يقال: a‏ من 


هذا الات 20 


La gil اوقد والآيات التي‎ PUNE lta 
ae Pub الله على يد موسى عليه السلام تاييدآً له كاليد» والعصا‎ 
pated 
الله أن فرعون كان منكراً لوجود الله شعي للالزمية:‎ ene وين‎ 
ES على إثبات إلهيّة ره جل‎ Us وأنّه طالب موسى عليه السلام بآية‎ 
1 . عليه السلام جميعاًء فأيده الله بآياته.‎ os وعلى إثبات‎ 


يقول شيخ الإسلام: «ففرعون كان منكراً للصانع » ae ge‏ 
استفهام إنكار؛ سواء كان في الباطن مقر به أو لم يكن ثم | طلب من 
موسى آية» فأظهر can!‏ ودل بها على إئبات إلهية ريهء ات نبوته 
جمیعا»" . 


والسحرة لا رأ mal‏ ة cad‏ لهم أنّها آية لا يقدر عليها الخلوقون؛ 
فآمنوا جميعاً.. " ١‏ 


يقول شيخ الإسلام: «ولهذا قال السحرة E‏ معجزته 
افطل بحرم وتبين ¿ أن تلك آية لا يقدر عليها. المخلوقين : 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤١/۹‏ . وانظر؛ مجموع الفتاوى له ۳۷۸/۱۱. 
)1( فسرد الآيات التى فى سورة الشعراء جميعها؛ الآيات ١١ ١6‏ . والآية التي في: سورة 
cab‏ الآية a . ٤١‏ ش 
(۳) دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ 47. وانظر: مجموع الفتارى له ۳۷۸/۱۱» 

١ : الحضة‎ 


YoY 


قارا al‏ برب العالمين . رب موس OGD a5‏ فكان إيمانهم بالله كا 
شاهدوا معجزة موسى OE‏ او للعلم gia‏ ق 
رسوله؛ وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة 
كدلالتها وأعظم . وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة 
بالاضطرارء كالمثل الذي ضربوه في Se, ot‏ لو تصدى جي ة ملك 
مطاع وقال: إن كنت رسولك فانقض عادتك» وقم ثم اقعد» ثم قم» ثم a‏ 
اقعد» فخرق املك عادته» وفعل ما طلبه المدعي على وفق دعواه: an‏ 
الحاضرون بالضر ورة أنه فعل ذلك تصديقاً eas‏ 

* ويتضح ما سبق: OF‏ المعجزات يعلم بها ثبوت الصانع» وصدق 
رسوله Lee BE‏ . يقول شيخ الإسلام: «. . المعجزة تدل على الوحدانية 
والرسالة؛ وذلك OY‏ المعجزة التى هى فعل خارق للعادة: تدل بنفسها 
على ثبوت الصانع؛ كنات welll:‏ بل ھی خض من ذلك» وأن 
الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يُسبّح الرب 
عندها» ومد pins‏ ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة 

من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة» فتعطى 

حقهاء وتدل بظهورها على الرسول. وإذا تبيّن أنّها تدعو إلى الإقرار ou‏ 
رسول الله BE‏ فتتقرر بها الربوبية والرسالة. .» . 

* وطريق المعجزات والإستدلال بها على معرفة الصانع وحدوث 
العالم هو منهج السلف وطريقتهم. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن طريق المعجزات: «وهذه طريقة 
السلف من أئمة المسلمين في الإستدلال على معرفة الصانع» وحدوث 
(؟) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 247/4 ٤٤‏ . 
زفرف مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0ه وانظر: درء تعارض العقل والنقل له ۲۹۹/۷»› 

. /4 

Yor 


العالم؛ لاله إذا cat‏ نبوته بقيام المعجزء Gry)‏ تصديقه على ما أنباهم 
ae‏ من الغيوب» ودعاهم إلية من yl‏ وحدانية الله تعالى i‏ وطفاته› 
Mags‏ ْ 5 

فهذه الطريق fy‏ - طريق المعجزات -: طريق شرعية» دل عليها 
الكتاب» وسلكها أئمة السلف رحمهم dbl‏ « مستدلين بها على إئبات 
وجود الله تعالى » وإثبات وحدانيته» وتصديق رسله. . 

WU‏ المحدث OLY‏ من محدثء والمخلوق لابد له من خالق: 

هذه طريق عقليّة | 

رادل عليه ofl‏ اريم فهي شرعيّة عقليّة. . 

وترتبط هذه الطريق بطريق. أخرى؛. وهي :طريق. النظر 3 
الخلوقات. .. ' ! 

وقد مر أن آيات القرآن 'الكريم التي تلفت الانتباه إلى ما في الكون 
من عجائب خلق الله تعالى كثيرة جداً؛ تحث الناظر على Kall‏ والتدير 
في هذه المخلوقات والمحدثات» كي يستدل بها على خالقها ومحدثها جل 

جوت يي مشهود ost‏ 


عم تقار کل ما ملم Se‏ إلى محرت كما بعلم قار جد 
المحدثات Nation‏ . 


(۱) درء pats‏ العقل لتقل لابن تيمية POA‏ وما بين القوسين الصغيزين ١‏ » من 
كلام الإمام الخطابي؛ نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: نقض أناس التقديس 
لابن تيمية - مطبوع - .۲٠۱/‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7541/17. 


>30 


فهي 13 قضية بديهية» وطريق فطرية ضرورية. . 

ولكق لا cles‏ للمتكلمين تلك المقدّمات التي رتبوهاء ولا التتائج 
التي ألزموا بهاء حين استدلوا بهذه الطريق على إثبات الصانع وحدوث 
العالّم . . 

«فإن من الصعوبة بمكان تقرير المقدمات التي يتركّب منها هذا الدليل؛ 
من إثبات الجواهر الفردة التي تتركب منها الأجسام ALI‏ ثم إثبات 
الأعراض التي هي صفات الأجسام AE‏ ثم إثبات حدوث تلك 
veel‏ بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل 
WE‏ ثم إثبات امتناع حوادث لا أول لها oly‏ ما لا يخلو ee‏ 
جنساً أو Lee‏ فهو حادث» By‏ ذلك عا قرح bie‏ هذا الدليل من 
طول وخفاء وتفصيل و يتعذر معه ثبوت Oe, eal‏ 

OF‏ قولنا: (المحدث لاب له من محدث): فهو al‏ بديهي» وعلم 
فطري sane‏ 

يقول e+‏ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «.. أن العلم بالمحدث 
AY‏ له من شد : علم فطري ضروري» ولهذا قال الله تعالى في 


og‏ دعو 


القرآن : « al‏ خلقوا من غير شيء al‏ هم G0 sell‏ قال جبير بن 


)1( ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس ص 58. 

(۲) انظر كتب شيخ الإسلام التالية: مجموع الفتاوى VAL ۹/۲ CEV/Y‏ ٤۱١۲ء‏ 
7 . والرد على المنطقيين ص ١٠١ 2٠١5‏ .والجواب الصحيح لمن She‏ دين المسيح 
١١/7‏ .ودرء تعارض العقل والنقل ۷۳/۳ ۲٣۵ 2٠١5 ۹۹ ۹۸ CVE‏ ۲۸ 
VTA CEN CTE: /V TAT‏ كحك مال لال PVT TV‏ قرم . وشرح 
حديث النزول ص ۲۸. والفرقان بين الحق والباطل ص 98 . والرسالة التدمرية ص .٠١‏ 
ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع - ٠١١/١‏ . ومنهاج السنة النبوية ۰۲۹/۳ ۳۰» NYT‏ 

)1( سورة الطورء الآية YO‏ 


Yoo 


cael «لا سمعت النبي كل يقرأ بها في صلاة المغرب‎ : ala 
أم هم‎ tA بفؤادي قد انصدع | بقوله الي > ا‎ 
ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح‎ ٠ me الخالقوني”»‎ 
e حدوث‎ Oly إلا بمحدث أحدثه»‎ whee الحادث لا‎ ol العقل‎ 
مركوز في بني‎ “pl محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل. وهذا‎ 

er “pal‏ لو ضرب الصبي ضربة فقال: من ضربني؟ فقيل : ما 
ضربك أحد» لم يصلّق عقله OF‏ الضربة حدئت من غير فاعل. ولهذا لو 


3 


جوز مجو أن يحدث كتابة أو نساجة أو غراساً ونحو ذلك من: غير 
محدث لذلك» لكان عند العقلاء: إمّا tigi‏ وإمًا مقطا ؛ کالمنکز 
للعلوم والمعاوف الضزورية» وكذلك معلوم al‏ لم يُحدث نفسه» of‏ کان 
معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئاء فيمتنع أن يحدث غيره» فضلاً عن أن 


Oa as يحدث‎ 


فطريق AD:‏ لابد له من مُحدث)» من الطرق Al‏ يكن بها 
OLY‏ وجود الله تبارك وتعالى. . 


يقول شيخ الإسلام: «.. إن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة» منها 
الاستدلال بالحدوث! على المحدث» وهذا يكفي فيه حدوث الإنسان 


(١).ابن‏ عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي. صحابي أسلم قبل فتح مكة. توفي سئة 'سبع» 
أو ثمان» أو تسع وحمسين. (انظر؛ الاستيعاب لابن عبد البر IN‏ سف aegis: YY)‏ 
في معرفة الصحابة لابن حجر OYY »۲۲٣/۱‏ 

(۲) سورة الطورء POE‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه' ۳/ ۲۹۷ ۲۹۸ ك التفسير» ا و (ح: 
) بلفظ مقارب» وفيه: «كاد قلبي أن يطير»» بدلا من: «أحسسث بفؤادي قد 
انصدع؟ . / 

)2( تقدم تعريف النفسطة فى الجزء الأول ص184. 

)0( الجواب الصحيح من بدل دين المسيح لابن تيمية 1/5 YY le‏ 


۲ 


نفسه» أو حدوث ما يشاهد من المحدثات؛ كالنبات والحيوان وغير ذلك» 
ثم إِنّه يعلم بالضرورة أن المحدّث BY‏ له من مُحدث. OC‏ 

فالرب تبارك وتعالى أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجداً cad‏ 
E‏ موق تله ا : 

فما نّم إلا موجودان: قديم واجب» ومحدّث Oye‏ 

والقول بحدوث حادث بلا محدث متنع ببديهة العقل؛ Gon‏ إذا 
Ot IS‏ جميع الموجودات حادثة عن عدم» لزم أن كل الموجودات حدثت 
بأنفسهاء ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لا يحدث بنفسهء ولهذا 
قال تعالى : :ام خلقوا من عبر شيم مهم افون وقد قيل: ald‏ 
خلقوا من غير شيء 4: من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» 
وقيل: من غير عاقبة وجزاء. والأول مراد قطعا؛ فإِنّ كل ما ne‏ من 
مادة أو BW‏ فلاب له من allt og BE‏ ان الخدت لايد دين 
مُحدث أظهر فيها من أن كل مُحدّث JY‏ من مادة GLE‏ منهاء وغاية 
لی لها :© : 

* وقد وضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الطريق (المحدث 
لاب له من محدث)» وبيتهاء وأطال النفس في تجليتها. . 

وما قاله رحمه الله: «.. إثبات الموجود الواجب الغني الخالق› 
وإثبات الموجود الممكن المحدّث الفقير المخلوق» هو من أظهر المعارف» 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹۸/۳ . 

(؟) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية 2154/١‏ 59. 

() انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۲۹ . 

)£( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۲۹۳/۸ ۲۹٤‏ . 

)0( سورة الطورء الآية ٠١‏ . 

)1( الفرقان بين GI‏ والباطل لابن تيمية ص ۹۸ . وانظر: مجموع الفتاوى VO/NE‏ 


Yov 


وأبين العلوم.. 5 

أما ثبوت الموجود المفتقر المحدث الفقير» فيما نشاهده من كون بعض' 
الموجودات esis‏ علد ويعدم بعد وجوده» من الحيوانات والنباتات . 
والمعدن» وما بين السنماء والأرض من السحاب والمطر والرعد والبرق: 
وغير ذلك» .وما نشاهده من حركات الكواكب» وحدوث الليل بعد 
النهار» والنهار بعد الليل» فهذا كله فيه من حدوث موجود بعد عدمه» 
ومعدوم بعد وجوده» ما هو مشهود لبني آدم يرونه بأبصارهم . 

ثم إذا شهدوا ذلك فنقول: معلوم أن المحددئات LY‏ لها من محدث» 
tlds pally‏ ضروري كما قد بين» AN‏ من مُحدث لا يكون ee‏ 
وکل Sites‏ بمكن » والممكنات لاب لھا من واجب» وکل Sikes‏ وممكن 
فقير مربوبً مصنوع» والمفتقرات WAY‏ من غني» والمربوبات لاب لھا 
من رب» والمخلوقات ay‏ من UME‏ 

ثم بین رحمه dh‏ جابجة المحدث إلى القديمء والمخلوق إلى الخالق»: 
فقال: Lat‏ فالموجود إمّا أن يكون محدثاء GL,‏ أن يكون قدا 
والُحدث LY‏ من قديم». فلزم وجود القديم على التقديرين : 

sedis وإما أن لا يكرت‎ ee فالمو جود إن أن يكون‎ Lats 
le لاب له من خالقء | فيلزم ثبوت الموجود الذي لیس مخلوق‎ 
. التقديرين‎ 

E LEE E‏ وقد ple‏ فيما اليس 
بخالق - كالموجودات التي phe‏ حدوثها ‏ أنها مخلوقة» والمخلوق LN‏ له 


)١(‏ درء تعارض. العقل والنقل لابن تيمية */ TUT VO‏ زانظر: مجموع الفتاوى له 
EEO PIN‏ 445. 
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من خالق» فعلم ثبوت الخالق على التقديرين. . OC‏ 

إلى أن قال: «فهذه البراهين وأمثالها YS‏ منها يوجب العلم بوجود 
الرب سبحانه وتعالى gall‏ القديم الواجب بنفسه)”" . 

* وهذه الطرق فيها غنية عن الطرق البدعيّة» وفيها رد على من 
أوجب سلوك ذلك الدليل المعتاص؛ دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
«والتحقيق ما عليه السلف: آنه ليس بواجب أمرآء ولا هو صحيح Le‏ 
بل هو باطل منهى عنه شرعاً؛ Ob‏ الله تعالى لا يأمر بقول الكذب 
والباظل ل يتهى عن ذلك القع كلظ وا com‏ ادر أله hy Ge‏ 
الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي lo ol‏ وقد Gye‏ 
بالاضطرار من دين الإسلام OF‏ الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا 
طريقهم» وهم خير الأمة» وإن قالوا: OL‏ من ليس عنده علم ولا بصيرة 
بالإيمان» بل قاله تقليداً محضآ من غير معرفة: يكون مؤمناء فالكتاب 
والسنة يُخالف ذلك. ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول ككل لحفظهم الله 
من هذا التناقض؛ OG‏ ما جاء به الرسول: جاء من عند الله. وما 
ابتدعوه : جاؤوا به من عند غير اللّه» وقد قال تعالى: «ولّو کان من عند 
غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كيرا Og CG‏ 


)1( المصدر نفسه 5577/7 (۲) المصدر نفسه YW YY‏ 
(”) النبوات لابن تيمية ص 40 (4) سورة النساءء جزء من الآية LAN‏ 


)0( اللبوات لابن تيمية ص VON‏ 
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المطلب الخامس 
ما يلزم من اعتمد على دليل الأعراض 

* من اعتمد على دليل الأعراض وحدوث الأجسام فأحد الأمرين: 
لازم Oa‏ | | 
١‏ - إما أن ally‏ على ضعف دليل الأعراض وحدوث ple‏ - 
المستدل به على حدوث العالّم - فيقابل بين أدلته وبين Dat‏ القائلين بقدم 
العام ؛ فتتكافاً . عنده. الفريقين ؛ في رجح Doi‏ فريقه تارة» aay‏ 
الآخرين أخرى. . ا 

۲ - وإما أن يلتزم: لأجل هذا الدليل بعض اللوازم المعلومة الفساد. في 
الشرخ والعقل. ٠ ٠‏ : 

إذ أن القول له لوازم» فإن كان باطلاً: فإنّه يستلزم أموراً باطلة ظاهرة 
البطلان. وضاحبه يريد إثبات تلك اللوازم» فيظهر مخالفته Le‏ 
والعقل . | 

وهذا ما حصل مع أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ فإنّهم 
التزموا لأجل دليلهم: لوازم فاسدة مخالفة للشرع المنرّل من السماءء' 
ومخالفة Wis‏ لصريح العقل؛ فخالفوا السمع والعقل معاً.. ' 

# وهذه اللوازم الفاسدة هي: 

أولا: الاحتكام إلى العقول» وجعلها مقياساً لإثبات الله تعالى 
وإثبات صفاته جل وعلا: 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / 4 TO ٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل:له NAAN‏ 
والفتاوى المصرية له /١‏ 18 
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إذ OF‏ المبتدعة لأجل دليل الأعراض وحدوث الأجسام أثبتوا ما أثبتوه 
من صفات الله تعالى بالقياس العقلي»ونقوا ما نفوه بالقياس العقلي 
ایشا . ١‏ 1 

إذ لا يمكن - عند جميع فرق المعطلة - الإقرار بالصانع» أو القول 
بحدوث العالّم » أو إثبات النبوة: إلا بنفي صفات الله تعالى جميعهاء أو 

1 Mu: 

* فلأجل دليل الأعراض وحدوث الأجسام نفى المتكلمون — جهميّة 
ومعتزلة وأشعرية وماتريدية - صفات الله lds Sts‏ أو بعضها. 

* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Shei‏ :«لأجل الاستدلال 
على حدوث العالّم بحدوث الأعراض: التزم طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم : نفيّ صفات الرب مطلقاء أو نفي بعضها؛ OY‏ الدال 
عندهم على حدوث هله الأشياء : هو قيام الصفات بها. والدليل. 5 يجب 
طرده؛ فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة LSE‏ به» وهو أيضاً فى غاية 
الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في 
الآخرة» وعلوه على عرشه. . إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من 
3b‏ مقدمات هذه الحجة wl‏ جعلها المعتزلة ومن اتبعهم ei‏ دینهہ) . 

# فأنكرت الجهمية والمعتزلة - لأجل هذا الدليل ‏ صفات لله تعالى 
:كلها .. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية VIN‏ 
)١(‏ انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 7/ 744. ومجموع الفتاوى له 5194/7. والرسالة 
التدمرية له ص .١58‏ ودرء تعارض العمل والنقل له "05/1١‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .4١/١‏ وانظر: المصدر نفسه ."١5/١‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية ٠٥٤/۱١ ٠٠٠١/۳‏ . والفتاوى المصرية له 1757/1١‏ . 
(5) انظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى TA/VY‏ والفتاوى المصرية 097/5 = 
لك 


وقالوا BL‏ كلام الله مخلوق منفصل ace‏ والقرآن من كلامه .: 

Oe oN الله تغالى لا یری فى‎ SL 

وقالوا: ليس لله جل Mey‏ صفة تقوم به؛ فليس له علم» ولا قدرة» 
ولا كلام يقوم 0 فلم يناد أحداً ‏ عندهم = ولم aay Oo‏ إلخ.. | 

فالجهميّة والمعتزلة تقول عن الله تعالى  flat‏ إلى دليل الأعراض: : 
لا تخلّه الأعراض والحوادث» «وهم لا يريدون بالأعراض: الأمراض 
والآفات فقط. بل يزيدون. بذلك الصفات. ولا يريدون بالحوادث: 
المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل» ونحو ذلك ما يريذه الناس 
bab‏ الخوادث .بل يريدون نفى ما Gla‏ بمشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرها؛ فلا يجورون" أن يقوم به خلق» ولا استواء» ora Yo‏ ارلا 
Pst‏ ولا تكليم؛ ولا مناداة» ولا مناجاق ولا غير ذلك es te‏ 
oh‏ مريد له قادرٌ Male‏ 


وقد واقهم الأشعرية والاتريدية على تعطيلهم لباري جل وعلا عن 


- ودرء تعارض العقل che UV +۹1 ey‏ ف ا ٠ VY‏ ومنهاج السئة النبوية 
PE ۱‏ وشرح حديث النزول ص 177 . والفرقان بين الحق والباطل ص7٩‏ . 
ونقض آساس التقديس أ مخطوط - ق APW 1/٦۳‏ 

)1( انظر:: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية MT 241/١‏ لا/الا. وعلم الحديث له 
ص ۰۲۹٤‏ ۲۹۵ و ل لل . ومنهاج السنة النبوية له "18/١‏ 


yok 
0 تعاض العقل والنقل له‎ bao 151 انظر: شرح حديث التزؤل لابن تيمية ص‎ (YD 
V/V 


e والنقل‎ Jas انظر: درء تعارض‎ Ww) 
. ٥۲١ 2807١ /5/ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ (0) 
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صفاته الاختيارية؛ Ob‏ «من أعظم ما بنى عليه المتكلمة النافية للأفعال 
وبعض الصفات» أو جميعها أصولهم التي عارضوا بها الكتاب والسئة 
هي: نفي قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعال le pes‏ 

فالتزم الأشعرية لأجل دليل الأعراض نفي الصفات الفعلية المتعلقة 
بالمشيعة والقدرة عن الله تعالى زاعمين أنّها حوادث» وما حلت به 
الحوادث فهو حادث. 

وزاد متأختروهم - وكذا الماتريديّة باسرهم - تفي علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه موافقة للجهميّة والمعتزلة على أصلهم الفاسد"؛ 
aS‏ لأجل هذا الدليل أن يكون الله جل Mey‏ فوق العالم» أو أن يكون 
مستويا لی اعرش 

والمعطلة كلهم من نفى صفات الله تعالى كلهاء أو بعضها ‏ لم 
يعتمدوا في تعطيلهم على ما جاء به الرسول كَل «إذ كان ما جاء به 
الرسول Ll BE‏ يتضمن الإثبات لا النفي» لكن يعتمدون في ذلك على 
ما يظنونه أدلة عقليّة» ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول ee‏ وحقيقة 
قولهم: أن الرسول لم Sh‏ في ذلك ما يُرجع إليه لا من سمع ولا 
عقل... . فلمًا كان حقيقة قولهم: إن القرآن والحديث ليس فيه في هذا 
الباب دليل سمعي ولا عقلي» سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة 
السمعيّة والعقليّة» حتى كانوا من أضل البرية» مع دعواهم أنّهم أعلم من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين» 
وهذا ميراث من فرعون وحربه اللعين» . 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١97/7‏ وانظر: مجموع الفتاوى له 5/ OV‏ 

LOY) 
.۷١/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (1) 
.الا١‎ /97 EVAN انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (1) 
. ٠١١ » ۱۱۳ والباطل لابن تيمية ص‎ GH بين‎ ناقرفلا)٤(‎ 
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ثالثا: يلزم من تعطيل الخالق جل وعلا عن أسمائه الحسنى وصفاته 
العلا تعطيله جل وعلا عن أن يكون فاعلاًء خالقاء أزليّآء بل أن يكون 
موجوداً تبارك وتقدس. . : 

فأصحاب هذا الدليل: «لَا. اعتقدوا IS OT‏ موصوفء أو كل ما قامت 
به صفة أو فعل بمشيئته» فهو محدث وممكن: لزمهم القول بحدوث كل 
موجود؛ إذ كان الخالق جل جلاله متصفاً با يقوم به من الصفات والأمور 
الاختيارية؛ مثل آنه ,متكلّم بمشيئته وقدرته» ويخلق ما يخلقه بمشيئتة 
وقدرته. لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة 
القول ob‏ ما قامت به, الصفات Sal tls‏ فهو حادث؛ OY‏ ذلك ay‏ 

من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث»0©. ش 

فاعتقدوا Of‏ الله لم يزل معطلاً؛ لا يفعل شيئآء ولا يتكلم بشيء 
Nel‏ بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله» ولا فعل يفعله) ثم أحدث 
ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة cas‏ فأحدث Ma Stadt‏ 


و «حقيقة قولهم: أن من لم يزل متكلّماً بمشيئته | فهو مخداث؛ فیلزم 
أن يكون الرب محدثاء لا قدها. بل حقيقة أصلهم: of‏ ما قامث به 
الصفات والأفعال: فيو odo‏ وكل موجود فلايد له من ذلك؛ .فيلزم 
أن يكون کل موجود محدثاً. ولهذا صرح Dat‏ هذا الطريق - الجهمية 
والمعتزلة - بنفي صفات COS!‏ وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور 
الاختيارية بذاته ‏ إذ هذا موجب دليلهم - وهذه الصفات لازمة له» ونفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ فكان حقيقة قولهم نفي الرب وتعطيله». 


)1( الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 4A‏ 44. وانظر: شرح حديث النزول: له ص 
as‏ : 
(۲) شرح حديث النزول لابن تيمية ص۹١۱‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 7745./9. 
(۲). مجموع فتاوى ابن تيمية 404/١17‏ . وانظر: المصدر نفسه .١٠١ /١‏ ودرء عايب لعفل 
والنقل له ۳/ AV ۸٤‏ 
4 


فحقيقة قولهم: نفي أزليته» ونفي خالقيته» ونفي وجوده. . 

فالأصل الذي زعموا أنهم أثبتوا به واجب الوجود» هو نفسه يقتضى 
ait‏ نمكن » بل كلامهم يقتضي أنه et‏ الوجود . 

والأصل «الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديو )2 
ليس في الوجود قديم»"» «بل كلامهم يقتضي آنه ما ثم قديم 
MBL‏ 1 

وكذا ما زعموا أنّهم أثبتوا به العلم SLE‏ جل وعلا: هم لم بردت 
وكلامهم يقتضي ST‏ ما نّم خالق | bib Or‏ 

ومعنى کون الله تعالى WE‏ لكل شىء - عند أصحاب دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام - آنه لم يزل غير فاعل لشيءء ولا متكلّم 
بشيء » حتى أحدث Sas‏ 

بل الطريق التي قالوا بها GE‏ الصانع» مناقضة لإثبات الصانع 
Lal‏ ْ 

على امتناع دوام كون الرب فاعلاً. 

وعلى امتناع كونه ‏ تعالى ‏ لم يزل متكلماً بمشيئته . 

بل حقيقتها مبنيّة على: امتناع كونه لم يزل قادر”" . . 

وفي نفي كون الرب تبارك وتعالى قادرء أو We‏ أو متكلماً 
)1( المصدر نفسه .4514/١5‏ (؟) المصدر نفسه .166/1١5‏ 
)1( المصدر نفسه .1514/1١5‏ )£( المصدر نفسه ٤٤٤/١١‏ . 
)0( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص .١59‏ 
(5) انظر: مجموع فتاری ابن تيمية /١5‏ 500 . 
(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹۸/١‏ . 

10 


بمشيئته » أو موجودٌ أو Cyt‏ نفي له - جل Mes‏ - بالكل . 1 
وقد أ بهم في الجسم عن لل تعالى إلى تفي فاه جل ولا 
فانتهى قولهم إلى نفي الباري جل وعلا - وإن أثبتوه . . 
فانتهت بهم هذه الطريقة الفاسدة» وهذا الدليل «إلى قول فرعون؛ 
Ob‏ فرعون جحد الخالق» وكذب موسى - عليه السلام - في أن الله 
als‏ وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق oly‏ أثبتوه؛ قالوا: VS‏ 
يتكلم ولا wt‏ أحداً ولا ناجاه. وعمدتهم في نفي ذاته على نفي, 
الجسم وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على آنه لا تحلّه الحوادث . فلا 
'يبقى عندهم رب ولا مرسل». 
رابعا: القول بفناء BAI‏ والثّار: ae‏ 
لأجل هذه الطريق قالت الجهمية» وبعض المعتزلة بفناء EA‏ والثّار. 
فالتزم جهم بن صفوان” لأجل هذه الطريق فناء ELL‏ والثار . والترم . 
أبو الهذيل PGS‏ لأجلها فناء حركات أهل ORL‏ 
وسبب ذلك: ظتهم Of‏ کل ما تقارنه الحوادث فهو محدك © 
فمنعوا تسلسل الحوادث في الماضي» وكذا منعوا B Wks‏ 
المستقبل » زاعمين أن لا فرق بين الماضي والمستقبل في ذلك؛ : 
Of‏ حلول الحوادث في ذات الله تعالى لا كان bane‏ فى الماضى كما . 
زعم ST‏ آهل الكلام :يجب أن يكون ممتنعا في المستقبل أيضا. ٠‏ 
)١(‏ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص .٠١4‏ 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء !الأول Woe‏ 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۸٤۳.‏ : 
(؟) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص VAY‏ . ومجموع الفتاوى له +/ 5 لعل e‏ 


ودرء تعارض العقل felt,‏ له .۳۹/١‏ والفتاوى المصرية له /1١‏ 178 . 
)0( انظر: منهاج السنة النبوية' لابن تيمية ٠١١/١‏ . 
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هكذا التزم أهل البدع لأجل دليلهم هذا كثيراً من اللوازم الفاسدة 
الخطيرة. . 

وقد كان مرادهم من هذا الدليل إثبات الصانع جل وعلا. . 

ولكنهم لأجل هذا الدليل التزموا ما يفضي إلى إثبات ما لا وجود له 
إلا في الأذهان. . 


لا ؟ 


تسلط أعداء الإسلام 
على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

قد علم مما تقدم أن الملاحدة الدهرية أقاموا شبهتهم ان نتم الما 
ss‏ ش 
بشبهة فاسلة ؟ rome‏ على حدوث العالّم يداير الأعراض انات 
المتضمّن نفي صفات الله تعالى وأفعاله . Pet‏ 

فلا هم عرفوا gt!‏ بدليل on‏ قويم» ولا هم نصروه ل 
ا اا a‏ 
ارات وات Ey‏ . 

وقد علم مما سبق أن ليس لأصحاب: دليل الأعراض. وحدوث؛ 
الأجسام على تعطيلهم الباري - جل وعلا ‏ دليل نقلي» بل ولا عقلي». 
Ll,‏ هو مجرد تلاعب بنصوص الوحي من الكتاب والسئّة» مع إعمال. 
عقولهم الناقصة فيها تأويلاً وتحريفًا. . 

وهذا الذي سوغ للملاحدة تأويل كلام الله تعالى كيف شاؤوا» fos)‏ 
بان الريك اام biel pee ple GLY‏ 

فاولوا نصوص المعاد» 

وأنكروا البعث والحساب» 

وزعموا ‘al‏ نصوص المعاد هي مجرد خطاب للجمهور لإضلاح 


۲A 


أحوالهم في الدنيا ثم تجرؤوا على نصوص العبادات والأوامر والنواهي 
فاولّوها با لا يسعفه برهان ولا تؤيده حجة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكياً عن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام» وكيف تسلّط الملاحدة بسبيه على أصحابه: 
«فطريقته م" التي أثبنو توا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسل: إذا حقّقت 
عليهم» وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل. فيبقى المسلم العاقل - 
ey‏ وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء - 
متعجباء ولهذا تسلّط عليهم بها" أعداء الإسلام؛ من الفلاسفة 
والملاحدة وغيرهمء نا بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال؛ فادعى 
أولئك قدم العالم» وأثبتوا Ley‏ بذاته» وقالوا: إن الرسالة فيض يفيض 
على النبي من جهة العقل الفعال» لا أن هناك كلامآ تكلّم الله تعالى بهء 
قائما به أو مخلوقآ في غیره» . 

فبسبب دليل الأعراض الفاسد: وقع أصحابه في أقوال MES‏ الشرع 
والعقل» وسوغوا للملاحدة الاستطالة عليهم. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ذلك: LiL»‏ أوقع هذه 
الطوائف في هذه الأقو ال: ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية؛ وهو: 
OF‏ ما لم يخل من الحوادث فهو حادث» وهو باطل عقلاً وشرعاً. وهذا 
الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع» وبه استطالت عليهم الفلاسفة 
الدهرية» فلا الإسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا السلف 
as,‏ وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم 


)1( يعني طريقة أصحاب دليل اللأعراض ؛ من معتزلة وأشعرية وغيرهم . 

. أي بطريقة الأعراض وحدوث الأجسام‎ (Y) 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية - تحقيق السعوي» رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - 
ص ۰۳۲۹ TY:‏ 
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من الفلاسفة والدهرية والملاحدة. يسبب غلطهم في هذا الأصل. الذي ! 
جعلوه أصل دينهم . ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول , 
والمعقول وثبت لهم الأصل» ولكن ضيعوا الأصول» فحرموا الوصول. 
والأصول اتباع ما جاء به الرسول»'. 00 | 

ولتسلط الملاحدة على أصحاب دليل الأعراض وحدوث اام 
أسباب» تجمل فيما يلي: 

أسباب تسلط الملاحدة على أصحاب دليل الأعراض , وحدوث. 
الأجسام: 1 
ذكر شيخ الإسلام !ابن تيمية رحمه الله عدة أسباب لتسلّط الملاحدة | 
على المتكلمين أصحاب: دليل الأعراض» ied‏ ع لي 


أولا: : عدم علم أضحاب دليل الأعراض يما ب بعث به ا ۳ : 
«وعدم تحقيقهم لقواعل المعقول؛ فإن الأقوال المبتدعة لابْد | أن تكون ٴ 
مناقضة للعقل والشرع»”" . 

وهذا ملاحظ على كتب أهل الكلام؛ أصحاب هذا الدليل؛ UG‏ نجد ' 
فيها ما ندل على الجهل با قاله الرسول BE‏ والصحابة والتابعون 
وأئمة' الوسلام ؛ 5 و ت أن يقال: ols‏ هؤلاء نشؤوا في غير ديار : 
الإسلام. ولا ريب آنهم نشؤوا بين من لا يعرف العلوم الإسلاميّة؛ حتى ؛ 
صار المعروف عندهم Le‏ والمنكر معروفآء ولبستهم فتن ربي Ud‏ 
. الصغيرء وهرم فيها الكبير» وبدلت السنة بالبدعةء والحق بالباطل. . ٠‏ 


ثانيا: ابتداع أصحاب دليل الأعراض الدلائل ومسائل فى أصؤل 
)1( الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص٠١٠‏ . 


(؟) شرح العقيدة الاصفهانية لابن tad‏ - تحقيق السعوي» رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - 
ص AY)‏ 


؟ 


الدين IES‏ الكتاب ly‏ ويخالفون بها المعقولات الصحيحة» . 

Of‏ «أهل الكلام أدخلوا في مسألة حدوث العالّم حقاً وباطلاً» لذلك 
عجزوا عن مقاومة الفلاسفة OE wall‏ 

ثالغا: مشاركة أصحاب دليل الأعراض للملاحدة «في العقليّات 
الفاسدة؛ من المذاهب والأقيسة» ومشاركتهم لهم في cr:‏ الكلم عن 
مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات بالتأويلات 
المخالفة لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء كان هذا حجة لهم في تأويل 
نصوص المعاد وغيرها. .70" . 

هذه أهم الأسباب التي أذت إلى تسلّط الملاحدة على المتكلمين 
أصحاب دليل الأعراض . وجامعها: البعد عن الكتاب Bally‏ وابتداع 
الدلائل العقلية الفاسدة. 

ولا ريب أن هناك أسباباً خاصة بالملاحدة سوغت لهم التسلّط على 
المتكلّمين. والقدح في الدين» أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: «وقوى “gil rine‏ 

منها: اعتقادهم أن ما جاءت به الرسل PUL‏ يناقض ظاهره» ومن 
أسباب ذلك ما حصل لهم من الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به 
الرسل . 

ومنها: آنهم رأوا الطريق التي سلكها المتكلمون لا تفيد علماء بل 


)1( نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ۲۲۳/١‏ . 
(۲) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٠١١/١‏ . 
(۳) نقض أساس التقديس لابن تيمية 7177/١‏ . 

(5) يعنى الملاحدة الباطنية . 

)0( هکذا. ولعلها: باطنه. 


Yv\ 


هي إما سفسطة وجدل: بالباطل عند من عرفه» وإما جدل يفيد المغالبة | . 
علد هن الم وتوف ن وذلك oF‏ هؤلاء سلكوا في الكلام طريقة ' 
صاحب WoL YW‏ وجو وهي مأخوذة في الأصل عن المعتزلة la‏ 
الصفات» وعليها بنى هؤلاء وهوؤّلاء hel‏ دينهم» ‏ وجعلوا صحة دين 
الإسلام موقوفآ عليها؛ 5 at US‏ عوقوف علي الإمان part‏ والإيان ' 
به موقوف على معرفة fell‏ وزعموا أن الرسل Y‏ يعرف إلا . 
core és‏ 

| ae عن امن‎ SS Nia ENG 
: عليهمء وتجرؤواء فقدحو] فيما جاءت به الرسل - صلوات الله وا‎ 
5 . عليهم - عن الله"‎ 

فلم ينصر أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام om‏ ْ 
الإسلام» ولم ly Ss‏ أهل الفلسفة أتباع اليونان؛ فهم بهذه. الطريقة 
المبتدعة لا الإسلام نصرواء ولا الفلاسفة Oly aS‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً هذه لحقيقة تي 
معرض خطابه لأصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وذكرٍ رد آمل 1 
السنة عليهم : «فقال لهم آهل السنة: أحدثتم بدعاً تزعمون أنكم تنصرون 1 


بها الإسلام» فلا الإسلام نصرتمء ولا لعدوه كسرتم» بل سلطتم عليكم : ٠‏ 


أهل الشرع والعقل؛؛ فالعالمون بنصوص المرسلين يعلمون 0 


' المعالي الخويني ` وطريقته هي طريقة أسلافه من الجهمية والمعتزلة ومن نحا‎ UT يعني‎ )١( 
. منحاهم‎ 

(۲) كتاب الصفدية لابن تيمية ۲۷۳/۲ ۲۷٤‏ . 

() انظر: درء تعارض العقل ally:‏ لابن تيمية V/A‏ ومنهاج السنة النبوية له:1/ لا 
es‏ 


(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /١7‏ ۵۹۰ . 


فف 


خالفتموهاء وأنكم آهل بدعة وضلالة؛ والعالمون با معاني المعقولة يعلمون 
آنکم قلتم ما IEE‏ العقول» وأنكم أهل خطأ وجهالة. والفلاسفة الذين 
زعمتم أنكم تحتجون عليهم بهذه الطريق تسلطوا عليكم بهاء ورأوا أنكم 
خالفتم صريح العقل . والفلاسفة أجهل منكم بالشرع dally‏ في 
الإلهيّات» لكن لا ظنوا أن ما جثتم به هو الشرع» وقد رأوه يُخالف 
العقل»› صاروا أبعد عن الشرع والعقل منكم» لكن عارضوكم بأدلة 
عقليّة» بل وشرعيّة ظهر بها عجزكم في هذا الباب عن بيان حقيقة 
OH pall‏ 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يظهر مدى خبرته 
الواسعة بأقوال أهل الكلام» وأقوال أهل الفلسفة» والباطنية» وغيرهم 
من الملاحدة. وهو نقد فريد من نوعه لأهل الكلام» ركز شيخ الإسلام 
من خلاله على تفسير أسباب تسلط الملاحدة عليهم؛ سيما السبب المباشر 
flac‏ في ابتداع أهل الكلام لدلائل ومسائل في أصول الدين خالفوا بها 
الكتاب ZL,‏ وخالفوا المعقولات الصحيحة» فانتشرت البدع بسبب 
ذلك» وخفيت السنن الموافقة للسمع والعقل. 


)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳١۲ PVT‏ . 


r 


المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 
لنص دليل الاأعراض وحدوث الأأجسام 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : مناقشة المقدمة الأولى من الدليل: (قولهم 
بإثبات الأعراض على وجه العموم) . 


المطلب الثاني : مناقشة المقدمة الثانية من الدليل: (قولهم 
بإثبات الأكوان الأربعة) . 


المطلب الثالث: مناقشة المبتدعة في قولهم بامتناع حوادث لا 
أول لها. 


المطلب الرايج : مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على 
الله تعالى نفياًء أو GU]‏ 


مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لنص دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج واضح» وطريقة جلية في 
مناقشة الُخالفين لسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. . 

ومنهجه fda‏ وطريقته هذه: رافقته في جميع مناقشاته ؛ لاهل هذا 
الدليل - dd‏ الأعراض وحدوث الأجسام - أو لغيرهم من أصحاب 
الأدلة المبتدعة الأخرى. . 

وتتسم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشة نص هذا 
الدليل - وغيره من ٠‏ الأدلة - بما يلي : 

أولا: بطع تبح الإصلام رحمه الله إلى الكتاب edly‏ واحتكامه 
إليهما في كل ما اختلف فيه» موضحاً وجوب عرض هذا الدليل» أو أي 
دليل آخر على الكتاب والسنة قبل as‏ 6 وما أن عدم المعرفة 
بنصوص الكتاب والسئة أوقع ss‏ 9 من ES‏ وأتباعهم في الخيرة 
والضلال9' . 
وموطن البيان» ومورد الشفاء؛ فمن طلبهماء واحتكم إليهما: وجد فيهما 
من النصوص القاطعة للعذر في المسائل المختلف فيها ما فيه شفاء 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷١/۸‏ . 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية YOON‏ 


YY 


للعليل؛ وري للغليل. ا 

ثانيا: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن عدم معرفة آهل . 
الكلام بالمعقول الصريح من أسباب اضطرابهم وتناقضهم؛ NGO‏ امع 
كثرة كلامهم.في النظريّات والعقليّات» وتعظيمهم للعلم الإلهي الذي هو 
سيد العلوم وأعلاهاء :وأشرفها وأسناهاء لا يحققون ما هو المقصود منه» 
بل لا ogee‏ ما هو المعلوم لجماهير الخلائق . وإن أثبتوه: ظولوا. فيه 
الطريق» مع إمكان تقصيرها. بل قد يورثون ل لكر 
لهم بالفطرة Ud 5 pal‏ 
| وقد بین - رحمه الله تعالى - في هذا Lat CUI‏ أن «جميع 
المقدمات العقلية التي ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبويّة». إِنّما 
act‏ لاتير لا إلى ما يعلم بضرورة العقل نو 
إلى نظره. Oe‏ 

فهؤلاء ere‏ للنصوص الشرعيّة لم يفهموا معناهاء aan‏ 
“روه معازضا لها ra‏ ل ل اا 
لکتھم وجدوا آباءهم على Ul‏ فهم على آثارهم يهرعون. 

WE‏ رگز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اهتمامه على بيان ما في 
المقدّمات من الإجمالء وما يقصد بها من المعاني. 


حتى إذا أوضح ما تريد بها كل طائفة» أو ما dal‏ بها في لغة 

العرب: ْ 
aes est‏ اراد ها فد ee‏ 
ب they‏ من قصد بها Sly Uae‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 97١/6‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإشلام .۲٠۲/‏ 

YVA 


ج - وبيّن حكم إطلاق هذا اللفظ في جنب الله تعالى. 

د وبين حنكة أهل Lal‏ والأئمة في الإمساك عن هذه المقدّمات. 

ه ‏ ثم يذكر دلالتها على فساد قول النفاة. 

وهذا ما Gly‏ عليه اسم: الألفاظ المجملة. . 

ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف من هذه الألفاظ» يتضح في 
الآتى : 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الألفاظ المجملة: 

-١‏ يذكر رحمه الله OF‏ الألفاظ على نوعین؛ نوع منه شرعي: ورد به 
الكتاب Ed,‏ ونوع آخر بدعي: لا يوجد في كلام الله ولا كلام 
apes‏ 

؟ - والألفاظ المجملة من النوع الثاني من هذين النوعين؛ فهي ألفاظ 
Lew‏ لا أصل لها في الكتاب MES,‏ 

 “‏ والمبتدعة نفاة الصفات إذا أرادوا تفي شيء عا أثبته الله لنفسه» أو 
أثبته له رسوله ME‏ من الصفات العلى» فإتهم يعبّرون بالألفاظ المجملة 


عن مقصودهمء ليتوهّم من لا يعرف مرادهم OF‏ قصدهم تنزيه الرب 
وتوحيده29 . 


)1( انظر من كتب ابن تيمية: الرسالة التدمرية ص 10 وتفسير سورة الإخلاص ص .7١8‏ 
ومجموع الفتاوى 7948/0. ومسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن 
مجموع الفتاوى CVIT/VY‏ ودرء تعارض العقل والنقل /١‏ 540 747. 

)1( انظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتارى ۰۳۰۷/۳ ۳۰۸ 0/ .11 والجواب الفاصل 
بتمييز الحق من الباطل - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 19 ص TRV‏ - 
والفرقان بين الحق والباطل ص ۹١‏ . 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۵/۱ 0/ .305/1١ cov‏ 
والإكليل في المتشابه والتأويل - ضمن مجموع الفتاوى Teo 1١4/11‏ ومجموع = 


Yv4 


٤‏ - والملاحظ على المبتدعة؛ أصحاب الألفاظ المجملة أنّهم يسؤقون 
لألفاظهم مناد SE‏ ولم تأت بها السبئة» بل , بل ولم ترد في 
لغة العرب thal‏ فيردون بهذه المعاني : المعنى الحق الذي جاء به الکتاب: 
والستة» أو الذي ورد في لغة op‏ 

Uf -‏ سلف هذه الأمة رحمهم الله : فموقفهم من هذا الألفاظ 
المجملة واضح بحمد الله تعالى: 0 

أ cop‏ عوك من a‏ الألفاظ المجملة المشتبهة» > لما فيها ot‏ 
لبس الحق بالباطل» ولا توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمقصود هنا: أن الأئمة الکبار کانوا 
يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملةء لما فيها من لبس Gat‏ 
بالباطل» مع ما بو قعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة؛ بخلاف الألفاظ 
المأثورة» on‏ التى بيت معانيها؛ فان ما كان مأثوراً: خصلت به' 
الألفة» وما كان معروفا حصلت ONG Sia‏ 

ب - وهم - رضوان الله تعالى عنهم - يراعون لفظ القرآن والحخديث 
فيما يثبتونه أو ينفونه عن ربّهم جل وعلا من الصفات والأفعال؛ فلا 


= الفتاوى 5/ .۲٠۰‏ وتفسير سورة الإخلاص ص ۳١٠۱ء‏ 164. 8 .1١‏ وكتاث. الرد. على 
الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية .۳۳۸/١‏ ونقض تأسيس الجهمية - مطبوع om‏ 
1 1 : 

)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ص ۹١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
TT We‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۷١/١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
اركلل غدل cYOA/I- AAO CAVV/V‏ 4 . وشرح حديث النزول ص ۷۹. 
ونقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق١١/‏ ب. ومنهاج السنة النبوية 1١۷/١‏ . ومجموع. 
الفتاوى /37. "ا ۰۳۰۸ 797/5. وتفسير سورة الإخلاص ص ٠١۹ 2١1808‏ . : 


YAs 


يأتون بلفظ محدث مبتدع . 

tit‏ من أتى بلفظ مُجمل يحتمل Te‏ وباطلاً: فإنهم ‏ أي السلف 
رحمهم الله ينسبونه إلى البدعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فطريقة السلف والائمة 
gl‏ يراعون sl‏ المح المعلومة بالشرع والعقل. ويراعون Lad‏ 
الألفاظ الشرعية؛ فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. ومن تكلم ا 
فيه معنى باطل WES‏ الكتاب والسئّة: ردوا عليه. ومن تكلم بلفظ 
مبتدع يحتمل Te‏ وباطلاً: نسبوه إلى البدعة Lat‏ وقالوا: La]‏ قابل 
بدعة ببدعة» ورد باطلاً بباطل»27 . 

ج - وموقفهم من اللفظ المجمل الذي قاله المبتدع : اهم لا يجوزون 
لأحد of‏ پوافق من نفاه أو أثبته فى نفيه أو إثباته حتی يستفسر عن مراده» 
فإن أراد به معنى يوافق خبر الرسول ME‏ أقرّ cu‏ وإلا رده على 
صاحيه . 

وهذا يعرف عندهم بالاستفصال. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الألفاظ المجملة: «يظن 
Sul‏ أنه لا يدخل فيها إلا الحق. وقد دحل فيها الحق والباطل. فمن لم 
CR‏ عنهاء أو يستفصل الحكلّم بها كما كان ALI‏ والائمة يفعلون - 
صار متناقضاء أو مبتدعاً من حيث لا يشعرة” . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 104؟. وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
54/٠١ 1‏ !. وتفسير سورة الإخلاص ص VON‏ ومجموع الفتاورى 708/7. 
وشرح حديث النزول ص V4‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/ 4 .٠١‏ وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
rer ۳۰۲/۱۰ ۱/۷‏ والرسالة الأكملية ص ۲۸. والجواب الصحيح لمن Jay‏ 
دين المسيح /٣‏ 84. وكتاب 3 على الطوائف الملحدة - ضمن الفتاوى المصرية 5// ۳۳۸= 


YA\ 


فالالفاظ المجملة يصح نفيها باعتبار» وكذا ثبوتها يصح باعتبار: : 

فمن نفاها مطلقاً: صار مبتدعا من حيث لا يشعر: كالمعطلة الذين 
نفوا لفظ: «الجسماء و «العرض»» و«حلول dal Al‏ وغير ذلك: 
فوقعوا في نفي الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب» وفطرت عليه الخلائق› odes‏ عليه الأدلة السمعية hia‏ من 
علو الله تعالى فوق خلقه» ووجوب اتصافه بصفاته. . 000 

ومن أثبتها Tales‏ صار متناقضاً من حيث لا يشعر : Ser ig ails‏ 
الذين 0 لفظ د وقالوا عن الله هو جسم لا او 2 
أنفسهم  ‘een asa‏ 

للك كان GH!‏ في هذا sold‏ : ما درج عليه سلف MI‏ رحمهم اله 
من الاستفصال عن مراد من تكلم بلفظ مجمل. 8 فإن فهموا مراده 
عرضوه على كتاب الله وسنّة رسوله (BE‏ فإن كان موافقاً لما جاء به 
الرسول WE‏ كان مقبولاًء Vy‏ ردوه على صاحبه. . 

ويلاحظ “على هذه السمات التي انّسم بها منهج شيخ الإسلام؛ في 
مناقشة هذا الدليل وغيره: Of‏ فيها الكفاية لمن أراد تفنيد هذا الدليلء أو 
أي دليل عقلي آخر» والبلغة لمن أراد: الوصول إلى “ath‏ في piel‏ 
المختلف فيها: 

ob‏ في معرفة محا الكتاب Pasi‏ ومعرفة معاني الألفاظ د التي 
ل ل us‏ 
ل التالية . . 


= وشرخ حديث النزول ض 9 .. ومجموع الفتاوى YAY IVY‏ 


YAY 


المطلب الأول 
مناقشة المقدمة الأولى 
لم يتفق المبتدعة فيما بينهم على إطلاق اسم «الأعراض» على 
الصفات كلها؛ 
فالمعتزلة مثلاً ‏ الذين هم سلف الأشعرية في هذا الباب ‏ أطلقوا 
اسم الأعراض على جميع الصفات؛ الفعليّة منهاء وغير الفعلية» وقالوا 
إن الصفات كلها تسمّى Lebel‏ والأعراض لا تقوم إلا بجسم؛ إذ هي 
حادثة ؛ GN‏ لا تبقى زمانين» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. . 
لأجل ذلك (YE‏ جميع صفات GN‏ تعالى زاعمين lel‏ أعراض لا 
تقوم إلا بجسم› والله ليس جسماً كما قالوا. 
أما الأشعرية: 
OY‏ متقدميهم؛ كابن كلاب» والأشعري» وغيرهم أطلقوا اسم 
الأعراض على صفات الأفعال القائمة بالله تعالى فقط؛ فقوا قيامها بالله 
يكون الله تعالى محلا للحوادث - بزعمهه”) 5 
Ll‏ ما عدا ذلك من الصفات: فقالوا: نحن Gat‏ ونُسمّيها صفاتاء 
ولا نُسميها أعراضاً؛ BY‏ العرض ما يعرض لمحله» وهذه الصفات باقية 
لا تزول»؛ فالعرض يستحيل أن يبقى زمانين باتفاق متقدمي 


YUAN انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
رف مجموع فتارى شيخ الإسلام ا‎ 


YAY 


الأشعرية» GT‏ ضفات الله تعالى فَإنّها قديمة باقية لا تعرض ولا 
Sas‏ . 

ومتأخروا الأشعريّة: وكذا الماتريديّة: نموا كل ما اقتضى تجسيمآ ١‏ 
ترکیباًء ‏ أو تحيزاً - بزعمهم - ما رآوا أنه من صفات الأجسام؛ isis‏ 
العلوء والصفات الخبرية Rl‏ 

رد المبتدعة على بعضهم في هذه القضية: 

المعتزلة رذوا على قول مغخدمي الاشعريّة: bp‏ الخرض: هنو ما 
يعرض لمحله): بقولهم :. «هذا نزاع لفظي؛ OB‏ العرض عندكم ينشنم إلى 
لازم لمحله لا يفارقه. ما دام المحل موجوداًء وإلى ما يجوز أن يفارق 
محله؛ فالآول كالتحيز للجسمء بل وكالحيوانية والناطقية لاونسان» اانه 
ما دام إنسانا لا تفارقه هذه الصفة»^ . 


فليس مفارقة العرض ack‏ على إطلاقة.» بل من ca‏ 3 للا 
ارق الحا إلا بزوال ذلك المحل. . 


وكذا ردوا على قول متقدمى الأشعرية: op‏ العرض لا يبقئ 
زمانين»: OL‏ هذا مما انفرد به الأشعريّة من بين سائر العقلاء» :وكابروا به 
eg 3 SES : 7 .‏ 
الحس والعقل؛ فهو منخالف لصريح العقل والضرورة؛ OY‏ قول + ' 
)1( نقل اتفاقهم على ذلك الرازي في كتابه المحصّل ص .٠٠١‏ والإيجي في المؤاقف ص 
1۰4١‏ . وانظر من كتبهم : التمهيد للباقلاني صن7”8. والإنصاف له ص 277 alla YA‏ 
الدين للبغدادي ص ٠‏ 0 : 
(Y)‏ انظر: مجموع فتاوى أشيخ الإسلام ٠٠/١‏ . اي e‏ 
0/۲ 53 . ودرء تعارض العقل والنقل له ٠ /١‏ وشرح حديث التزول له ص ٠١۸‏ :' 
(۳) انظر: E De one DG‏ . وقد تقدم 
مذهبهم في ذلك مفصلاً ص 0 من هذا الجزء. وما بعدها. 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5٠ IN‏ 55. 
)0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤١/١‏ . 
YAg‏ 


الأشعرية بتجدّد أمثال العرض هو معنى بقائه" . 


وليس نقض قول الأشعرية «العرض لا يبقى زمانين» قاصراً على 
خصومهم من المعتزلة وحدهم» بل قد رد بعضهم على بعض؛ فالرازي 
مثلاً - وهو ينتسب في الظاهر إلى الأشعرية - رد على قولهم بفناء 
الأعراض» وجزم بصحة بقائهاء Wee‏ بذلك قول أسلافه Gh‏ لا تبقى 
وقتین" , 

Ul‏ عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الأعراض هذه: 

فله فى ذلك موقف فريد يتلخص في IM‏ 

أولا ‏ بين رحمه الله St‏ لفظ «الأعراض» bd‏ مشترك بين ما ذكر من 
olin‏ في «dal‏ وبين cline‏ فى عرف أهل الكلام ؛ فللعرض عند أهل 
اللغة معنى» يختلف عن معناه عند أهل الكلام. . 

ف «أهل اللغة قالوا: العرض : بالتحريك: ما يعرض للإنسان من 
مرض » sss‏ 

Jal,‏ الكلام مختلفون في اراد بالعرض: 

ف «معناه عند من يسمي العلم والقدرة مطلقا OLS ye‏ ما قام بغيره 
كالحياة » والعلم» والقدرة» والحركة» والسكون» ونحو ذلك. 

yay‏ يقولون: هو ما لا يبقى زمانين. ويقولون: إن صفات الله 
)1( انظر المصدر نفسه. 
(0) نقل السنوسي في شرح السنوسيّة ص ٠۲۲‏ أن الرازي جزم في «المعالم» بصحة بقاء 

الأعراض . ولم أقف على كتاب الرازي هذا. 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ 110 وانظر: الصحاح للجوهري ٠١١۸/١‏ . والمعجم 

الوسيط ص٤۹۹‏ . 
)٤(‏ وهم الجهميّة» والمعتزلة» ومن وافقهم على نفي سائر الصفات . 
)0( وهم الكلابية» والأشعرية» ومن وافقهم . 

YAo 


باقية» aa‏ ما ee‏ بالمخلوقات من الصفات؛ زتها لا تق 


tere 

فاتضح بذلك 5 لفظ العرض من. الألفاظ المجملة التي تحتمل te‏ 
وباطلاً: 

فالمعنى الخ ف «العرّض» في اللغة: ما يعرض لإنسان من 
الأمراض ونحوها؛ 


وهذا المعنى يجب تنزيه الله تعالى عنه؛ OY‏ «الله تغالى يجب تنزيهه 
Le‏ هو فوق ذلك ما فيه نوع نقص» فكيف تنزيهه عن هذه الأمور». , 

آم ما يقهمه المبتذعة من معنى العرضء ويزعمون GM‏ يجب إنزيه 
الله تعالى غنه؟ gid‏ الصفات عن الله تعالى» ويسمونها أعراضاء 
ويقول قائلهم في ذلك : لو كان له غلم» وقدرة لكان محلاً للأعراض»› 
وما You als‏ للأعراض» فهو محل الآفات 'والعيوبء ‏ فلا يكون 
قوسا ٠ E‏ 

هو المحمل الباطل الذي حمل الجتدعة لفظ «الاعراض» علي , : 

ا fal‏ اللغة» ولا عرف سائر Ot ball fal‏ 

والمقصود هنا: oT‏ إذا قال المبتدع: لو قام به العلم Lalas Sidi,‏ به 
الأعراض» وما قام به العرض قامت به الآفات . ea‏ 

. إذ كلامه يشتمل على مقدمتين» إحداهما باطلة بلا ريب. . 

المقدمة الأولى: نو قام به العلم والقدرة لقامت به الأعراض . ‘ 


TI مجموع:فتاوى ابن تيمية ما‎ )١( 
. ۳۸۳/١ (؟) الإرادة والأفر لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ 
.716 /0 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (1) 
. ۳۱۹/۱۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (£) 
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المقدّمة الثانية: ما قام به العرض قامت به الآفات. 

وإحدى هاتين المقدمتين باطلة. 

فإن 55 لفظ العرض بالصفة : فالمقدمة الثانية باطلة؛ فلا يقال: ما 
قامت به الصفات قامت به الآفات. 

ay‏ قر ما يعرض للإنسان من مرض» ونحوه: فالمقدمة الأولى 
باطلة؛ فلا يقال: لو قام به العلم والقدرة؛ لقام به المرض ونحوه. . 

فلم بذلك OF‏ لفظ العرض من الألفاظ المجملة التي تحتمل Gr‏ 
وباطلا . 

لذا C25‏ على السامع له من غيره أن يستفصل عن مراد القائل : 

فإن ذَكَرَ معنى يوافق الكتاب والسنّة: وافقه عليه . 

وإن ذَكَرَ معنى يخالف الكتاب والسنّة : رد القول على صاحبه. 

ولا ريب أن نفي العرض عن الله تعالى بمعنى نفي الصفات: يُخالف 
الكتاب والسئّة» لذلك يرد القول على صاحبه» ولا يؤخذ به. . 

Uf‏ نفي العرض عن الله بمعنى نفي ما يعرض» من مرضء أو آفةء 
أو عاهةء أو نحو ذلك: فهذا المعنى هو الموافق للكتاب Ey‏ إذ ما لا 
ريب فيه أن الرب ب جل Mes‏ كدوك سلام» منزه عن ذلك. . 

لذلك نقول: «الحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا Fe‏ فيها اختلاف 
الاصطلاحات» بل يعد هذا من النزاعات اللفظيّة. والنزاعات اللفظية 
أصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف» فما نطق به الرسول BEE‏ 
والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين» وما لم ينطقوا به ففيه نزاع 
وتفصيل ليس هذا hand yo‏ 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۱۹/۱۲. 
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ثانيا ‏ ذكر شيخ الإسلام UT‏ طريقة الأعراض هذه ليست من دين 
السلف رحمهم الله ولا مذهبهم؛ E‏ 

فالصحابة كلهم - رضي الله تعالى عنهم ‏ ماتوا ولم يعرفوا: هل 
العرض يبقى زمانين آم SOY‏ 

وقد تقدم قول !ابن عقيل”": «أنا أقطع Of‏ الصحابة re‏ ولم 
يعرفوا الجوهر ولا العرض . OB.‏ رضيت أن تكون مثلهم فكن. وإن :رأيت 
أن طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت» . 

فقول الأشعرية :أ العرض لا يبقى زمانين: «قول مُحدّث في الإسلام» 
لم نقلة el‏ من السلف والأكمة» وهو قول مخالف لا غليه جماهير 
العقلاء من جميع الظوائف» بل من Pat‏ من يقول: al]‏ معلوم الفساد 
بالاضطرار» . ش 

WE‏ اتد شيخ الإسلام رمد اله تعالى الاشعرية في تفريم بين 
الصفات والأعراض: من حيث الإطلاق. . 

فهم قد جعلوا الصفات والأعراض في المخلوق سواء... 

. وفرقوا بينهما بالنسبة للخالق جل وعلا. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الصفات والأعراض في المخلوق 
ا فالحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» CAS Shy‏ 


)1( انظر: درء تعاض العقل والنقل لابن تيمية LOY ٤۸/۸‏ 

زفق تقدم ترجمته ص ۲۱۸ . 

)1( تقدم هذا القول ص ۲۱۸ من هذا الجزء. 

() نقل شيخ الإسلام ذلك عن المعتزلة. انظر ص ۲۸٤‏ من هذا الجزء. 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام TVA ۳۱۸/١۲‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 
TY. TANT‏ 

٠ أي عند الاشعريّة.‎ )١( 
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والسكون في المخلوق سواء. وهو عندهم عرض . 

ثم قالوا في الحياة ونحوها: هي في حق الخالق صفات» وليست 
بأعراض ؛ إذ العرض : هو ما لا يبقى زمانين. والصفة القديمة باقية. 

ومعلوم OF‏ قوله: العرض ما لا يبقى زمانين: هو فرق بدعوى» 
وتحكم . 

فن الصفات فى المخلوق لا تبقى أيضاً زمانين عندهم . 

فتسمية الشىء صفة أو عرضاً: لا يُوجب الفرق. 

. صفة المخلوق لا تبقى زمانين» وصفة الخالق تبقى‎ OF اذعوا‎ res 
فيُمكنهم أن يقولوا: العرض القائم بالمخلوق لا يبقى» والقائم بالخالق‎ 
OSL 

فهؤلاء لم يفرقوا بين ما يقوم بذات المخلوق» وبين ما يعرض له. بل 
أطلقوا على الكل صفات» وأعراضاً دون jek‏ . 

وعند إطلاق الصفات على الخالق جل Mey‏ فرقوا بين النوعين؛ 
فقالوا صفاته القدية باقية» فلا LUT Lael G5‏ عداها فنفوه. . 

Jot,‏ الذي أخذه عليهم شيخ الإسلام رحمه الله : هو تفريقهم بين 
الصفات القائمة بذات الخالق» والصفات القائمة بذات المخلوق» وعدم 
التفريق بين ما يعرض لكل منهما من صفات. . 

فأطلقوا على صفات المخلوق الذاتية: اسم العرض؟ وهو لا يبقى 


عندهم زمانين . 
وأطلقوا على صفات الخالق الذاتية: اسم الصفات القديمةء وقالوا: 
هي باقية. 


)1( كتاب فى الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية 5/ 25778 ٦۲١‏ . 
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فقال لهم : : كما فرقتم بين صفات الخالق والمخلوق؛ فكذلك كان 
noes i He‏ القائ eal ade E‏ م 


قمر مكيدل | 
56 الله Nerd‏ أعراضاء بل سماها صفات» ونهى عن oo‏ 
بالأعراض؛ مرشدا بذلك إلى عدم قبول المقدمة ig a‏ عليها المبتذعة 
كلامهم ؛ | حين زعموا أن صفات الله تبارك وتعالى 5 cad‏ أعراضا . 
pee aoe‏ رحمه الله of‏ قول الأشعريّة عن eal‏ 
أن لا. يبقى زمانين: مخالف Oyo)‏ ولا يعلمه العقلاء ء بضرورة غقولهم؛ 
ow‏ كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان Ghd‏ هو هذا Syl‏ 
وكذلك لون السماى والجبال» والنشب» والورق» وغيز OCS‏ 
وقد ذكر ‏ رحمه الله - أن جمهور العقلاء نازعوا الأشعرية في 
قولهم: (العرض لا يبقى زمانين)» وقالوا لهم: بل السواد والبياض الذي 
.كان موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه» والبيضاء بعينه. . 
بل Ol‏ ألوان ما ols‏ أمامناء ونشاهده بأعيننا من الجبال» والأخشاب» 
والأوراق» والدواب» وغير ذلك» هي بعينها ألوانها منذ eh‏ ْ 
oe‏ كان قول الأشعرية بفناء العرض» وعدم بقائه زمانين قرلا 
فاسد)9© 
)1( انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۱۹/۱۲. 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 709/5/15. 1 1 
OD‏ انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص .٠١۸‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ' 


TVA ۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 778/1 ..77١‏ وكتاب في aM‏ غلى 
الطوائف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية 5/ 1۲١ AYO‏ : : 
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سادساً ‏ أما عن الذي LT‏ الأشعرية إلى القول عن العرض Yak‏ 
يبقى زمانين: فقد ذكر شيخ الإسلام OF‏ الذي الجاهم إلى هذا ظنهم أن 
الإحداث» والإفناء لو كانا باقيين لم يمكن إعدامهما"؛ «فإِنْهِم حاروا في 
إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيهاء كما حاروا في إحداثها. PO‏ 

فحيرتهم فى das‏ إفناء الله تعالى للأشياء واضحة في تخبطهم 

وتعدد أقوالهم : 

Us Tus فمن هؤلاء من يقول: «يخلق فناءً لا فى محل» فيكون‎ ١ 
Ota فتفنى‎ 

فالفناء ‏ عندهم ‏ إذا خلق لا في محل» يكون وجوده ضدا لبقاء 

الأشياء» فتفنى cole YI‏ وينعدم بقاؤها بوجود الفناء . 
والملاحظ ST‏ الفناء عرض - وفق تعريف أهل اللغة للعرض . 
فكيف جاز ‏ عند الأشعرية» وهم قد وافقوا أهل اللغة على تعريفهم 

أن يخلق العرض لا فى محل» فلا يكون قائماً بشيء» مع قولهم عنه: 

نه يفتقر إلى شيء يقوم فيهء ولا يكون إلا LAS‏ بغیره . 
؟ - ومنهم من يقول عن LES‏ إفناء الله تعالى للأشياء: إنه - تعالى - 

يقطع عنها الأعراض مطلقاء أو يقطع عنها البقاء الذي لا تبقى إلا به؛ 

فيكون فناؤها لفوات شرطها . 

)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 710/15. 

زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام 710/17 . 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۷٣/۱۲‏ . 1 

(5) تقدم نقل بعض أقوالهم في ذلك ص ۳۹۱ من الجزء الأول وانظر من كتب شيخ 
الإسلام: مجموع الفتاوى 547/١7‏ وكتاب الصفدية ١/5؟7١.‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل 5 8/< - ۲۸۰. والفتاوى المصرية 2578/0 1١1‏ . 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7176/17 . 
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والملاحظ أن أصحاب هذين القولين قد تكلفواء وأتوا - في قوليهما - 
ما لا يعقل. . 0 

ولعل الدافع لهم إلى ذلك as‏ أن الحوادث لا تختاج إلى الله ia‏ 
إلا حال إحداثهاء لا حال بقائها. . وحقيقة gb‏ أن الله تعالى أحدث 
الأشياء ثم تركهاء ولم يلتفت إليها إلا عند إرادته إفناءها. . 

وهذا يتنافى مع افتقار ما عدا الله تعالى إليه جل وعلا فى كل وقت 


وحين . 


المطلب الثاني 
مناقشة المقدمة الثانية 
(قولهم بإثبات الأكوان الأربعة) 
(الحركة» السكون»› cg beer‏ الافتراق) 

اذلاحظ على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام أنّهم لم 
يُمكنهم أن يُثبتوا أن الجسم لا يخلو من الأعراض إلا بالأكوان الأربعة؛ 
co Sully as A‏ والاجتماع» والافتراق . 

وعند التحقيق تبين أنهم لم يمكنهم أن يكبتوا ذلك إلا بالاجتماع 
والافتراق؛ بسبب اختلافهم في ماهية السكون. 

حتى مسألة الإجتماع والافتراق لم تخل من الخلاف» ولم تسلم من 
الكلام» وهذا ما يطعن فئ الطريق الوحيد الذي el‏ أصحاب دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام من خلاله أن الجسم لا يخلو من الأعراض - 
وهو قولهم أن الجسم لا يخلو من الأكوان. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

أولاً: مسألة الحركة والسكون: 

ب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف الناس في السكون؛ 
هل هو أمر عدمي› أو وجودي» وضح أن هذا الاختلاف الحاصل 
يضعف من طريقة الحركة والسكون» ويقلل من شانها» ويجعل دورها 
في إثبات حدوث الأجسام ضعيفاً. . 

يقول رحمه الله: «الناس متنازعون فى السكون: هل هو "al‏ 
)١(‏ انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  ۲۸٠ /١‏ . 
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وجودي» أو عدمي ؛ , فمن قال إنه وجودي» قال : الجسم الذي لا يخلو 
عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي.' ٠‏ 

وهذا قول من يجتج the‏ الحركة والسكون على حدوث Cail‏ 
بذلك20, 

ومن قال إنه عدمي» لم يلزم من عدم الحركة عن Pu‏ ثبت سكون 
وجودي . 1 

ال SL‏ تقوم به الحركة والحوادث بعد آنا لم يكن مع as‏ 
بامتناع تعاقب الحوادث؛ كما هو قول الكرامية ae‏ وغيرهمء eee‏ إذا 
قامت به الحركة لم يعدم بفنائها سكون وجودي. 0 

بل ذلك pre‏ بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيزهم: 
يفعل بعد أن.لم يکن فاعلاً. ولا يقولون of‏ عدم الفعل أ وجودياء 
كذلك الحركة عند هؤلاء . 

: أن لذ من fod a ee of i‏ اكرام من | 
e‏ ا ليس عدم شل ١‏ 
عندهم أمراً وجودياً. ٠‏ : 

وهؤلاء الكرامية uy‏ فا يلزمون قيام الحركة والسكون بالجسم إذا كان في : 
مکان» اما BY‏ لم يكن فى م فإنهم يقولون بجواز خلوه ه عن الخركة: 1 


5 وهم أكثر المعتزلة - وتبعهم على ذلك الرازي» ووافقهم عليه أبو الوفاء بن عقيل» وغيره‎ )١( 
0.07 /١ fatty (انظر: درء تعارض العقل‎ 

)1( من فرق المشبهة . تقدم التعريف بهم ص ٠۷١‏ من هذا الجزء. 1 

() قاعدة نافعة في صفة ۳١ ٠۴٠ص e‏ . وانظرها ضمن مجموعة الرسائل ia‏ 
ا 
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والسكون . 

وهذا يُخالف مذهب المعطلة الذين ينفون المكان عن الله تعالى . . 

وعلى مذهب المشبهة :يجوز أن لا يكون لله تعالى حركة ولا سكون - 
عند المعطلة ‏ إذ هو ليس في مكان ‏ عندهم . 

وبهذا تبيّن مما سبق أن ماهيّة السكون قد اختلف فيها من قبل 
أصحاب الدليل أنفسهم» وهذا ما يضعف من شأنهاء fl,‏ من مكانتها 
عند أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

Ge‏ : مسألة الاجتماع والافتراق: 

طريقة الاجتماع والافتراق: هي طريقة أبي الحسن Ms at‏ 
وطريقة أكثر الكرامية ‏ من المشبهة ‏ وغيرهم ممن يقول عن الله: إنّه 
Meee‏ 

وهذه الطريقة لا تصفو لأصحابها حتى يثبتوا Of‏ الجسم يقبل 
الاجتماع والافتراق. وقبول الجسم للاجتماع والافتراق مبني عندهم على 
إثبات الجوهر الفرد. 

والجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجزأ ‏ أو الذرة في الاصطلاح 
العصري -. 

ويعرّف: Ob‏ الجوهر الذي لا يقبل الانقسام؛ فلا ينقسمء لا CAL‏ 
ولا بالقطع» ولا بالوهم» ولا بالفرض العقلي* . 

فهذا الجزء الذي لا يتجزاً: بني عليه اجتماع الأجسام» وافتراقها. 


. ۲۸٠ /١ - انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

زفق تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ON ye‏ 

زفرف انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 214/8 AVO/V PIV LV V0‏ 

)£( انظر: الصحائف الإلهيّة للسمرقندي ص 100 والتعريفات للجرجاني ص VO‏ 
140 ش 


١‏ فمن قال بإثبات الجوهر الفردء قال: OL‏ الجسم لا يخلو عن 
الأكوان الأربعة؛ وهي الاجتماع» والافتراق» والحركة» والسكون. : 

ؤهذه طريقة الأشعرية؛ Oe ey OM a hls‏ وجمهور المعتزلة› 
وأكثر المتكلمين" . 

وهؤلاء U‏ أثبتوا الجوهر الفرد: زعموا أن المسلمين مجمعون على 
إثباته » Oly‏ نفيه من قول ai‏ الإلحاد؛ لظنهم أن دليل الأعرامن وحدوث 
الأجسام الذي سلكوه:. هو أصل دين المسلمين؛ فما يفضي i)‏ إبطال 
هذا الدليل لا يكون إلا من أقوال الملحدين. . 

إذحدوث العالم متردّب عندهم على إثبات الجوهر الفرد؛ 

oy‏ حدوث 'العالم مبني على حدوث الأجسام» 


وحدوث الأجسام يعلم بقبولها للأعراض أو بعضها؛ كالاكوان : : من ' 
اجتماع» وافتراق» AS oy‏ وسكون... 

وا کان الاجتماع والافتراق مبنيين على إثبات الجوهر الفرد» كان من 
نفى الجوهر الفرد كأنّما نفى ما به يعلم حدوث الأجسام» الذي بني عليه 

لذلك زعم الاشعرية أن القول بنفي الجوهر الفرد مر eas‏ 
Osby‏ 

فعلم etl OF‏ القبول الجسم للاجتماع والافتراق: (ert‏ على ait‏ 
(1) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۲١٠‏ . 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية Y- ۲/١‏ 
()انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص TV‏ 


C4)‏ انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص e ٣۲۸‏ للويجي 
ص 156. 
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مركب من الأجزاء التي هي الجواهر المنفردة . 

فصار الإقرار بالصانع Lee‏ عند هؤلاء المتكلمين على إثبات الجوهر 
Os all‏ 

OILY‏ من لم يثبت الجوهر الفرد: SB‏ لم يجعل الاجتماع من 
الأعراض الزائدة على ذات الجسم . 

فمن لم ينبت الجوهر الفردء لم يقل Of‏ الأجسام تقبل الاجتماع 
والافتراق. 

والحقيقة: أن إثبات الجوهر الفرد: ليس من الأمور المجمع عليها عند 
المسلمين؛ كما ذكر من أثبت ذلك. . 

فكثير من أئمة المتكلمين» وكثير من طوائف fal‏ الكلام» وأهل 
الفلسفة : نموا الجوهر Osa‏ 

بل Of‏ من علماء الكلام الذين ادعوا توقّف GLY‏ بالله واليوم الآخر 


.581 2580/١ - انظر: نقض تأسيس الجحهميّة لابن تيمية  مطبوع‎ )١( 
FEY ۳۰۲/۱ (؟) انظر: درء تعارض العقل لابن تيمية‎ 
منهم:‎ )9( 
. ابن حزم الظاهري‎ - ١ 
حسين النجار - رأس الفرقة النجارية  وأصحابه كأبي عيسى؛ برغوث» ونحوه.‎ - ۲ 
ضرار بن عمرو  رأس الفرقة الضرارية -» وأصحابه كحفص الفرد ونحوه.‎ - ۳ 
هشام بن الحكم» وأتباعه.‎ 5 
ESM وذووه من‎ IS محمد عبد الله بن سعيد بن‎ pf 
بعض الكرامية؛ كمحمد بن صابر.‎ ١ 
٠ ابن الرواندي.‎ -۷ 
بالإضافة إلى النظام  من المعتزلة - وكل المتفلسفة - وهم الفلاسفة الذين ينتسبون إلى‎ 
النظام والمتفلسفة - يقولون بقبول الأجسام للانقسام إلى ما لا‎  ءالؤه‎ Of إلا‎  مالسإلا‎ 
. نهاية» وقولهم هذا باطل‎ 
ودرء تعارض العقل‎ YAO 2784 /١  عوبطم‎ - (انظر: نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية‎ 
.)۳۹۳/۱ والنقل له‎ 


۹¥ 


على ثبوته : من شك فيه؛ ونفاه في آخر Me ae‏ 

بل > الرازي وهو عند GAs yg ee‏ من افاضلهم - جزم أن 
من المسائل الشائكة» :والقضايا المحيرة ولك 

فتبين بذلك OF‏ إثبات الجوهر رد ليس انرا جسم عليه بل We‏ 
في إثباته كثير من الطوائف . : 

ولا كان الأشعرية قد Le‏ قبول الجسم للاجتماع والافتراق gle‏ إثبات 
الجوهر الفرد. وتبين أن إثبات الجوهر الفرد ليس محل cm‏ لدی 
المتكلمين: : 

صار القول OL‏ حدوث are‏ مترتب على قبولها chin‏ 
والافتراق من الأقوال. المهزوزة. . ش 

اوقد lal. - ple‏ - اله ليس محل إجماع عند wheal‏ لیل 
الأعراض وحدوث ple‏ بل منهم من يطعن فيه» ومنهم من يعرض 
عنه ويسلك مسك الحركة والسكون؛ كما فعل pst‏ المعتزلة .'. : 7 

فاتضح ol‏ إثبات. حدوث الأجسام بقبولها للاجتماع والافتراق ٠‏ : ليسن 

مسلكاً مرضياً عنه عنذ أصحاب الدليل. . ۰ 

وهذا يقدح في الطريق التي ات بؤاشطتها e wisdom‏ 

ويقدح بالتالي 3 دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي انبني على 
ذلك. 1 0 


. الجويني » وفخر الدين الرازي» وغيرهم‎ pall ae الحسين اليصري»‎ is )١( 
يقول الفخر' الرازي عن مسألة الجوهر الفرذ: «واعلم آنا فيل إلى التوقّف في هذه المسالة‎ 
الحرمين صرح في كتاب «التلخيص» في أصول الفقه أن‎ ple) OY بسبب تعارض الأدلة؛‎ 
الحسين يمدي هو أحذق المعتزلة لولم فيهاء‎ gly هذه المسألة.من محارات العقول.‎ 
نختار التوقّف».‎ Lal فنحن‎ 
(YAS 2787 /١ - (انظر: نقضن تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع‎ 

(Y)‏ انظر: المطالب العالية للرازي ا 


۲4۸ 


المطلب الثالث 
مناقشة قولهم بامتناع حوادث لا أول لها. 
وقولهم في الخلق والمخلوق» وفي الفعل والمفعول 

الصلة التي بين قول المبتدعة ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
ومنعهم حوادث لا أول لهاء وبين قولهم في الخلق والخلرق؛ pally‏ 
والمفعول: صلة قوية جداً. . 

بل إِنّ أحد الأمرين Se‏ على الآخر بلا شك. . 

من أجل هذا جمعت هاتين المسألتين تحت مطلب واحدء ولم أفرد 
مطلباً لكل منهماء حتى لا يُتوهّم انفصال إحدى القضيتين عن الأخرى» 
وهذا الذي حرصت على عدم توهم وجوده. . 

وإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل المقال في كل قضية منهما في 
مسألة dle‏ إلا أن الجامع بينهماء والرابط الذي وحدهما يتضح في 
التوطئة لهذا المطلب بعون الله . 

فأقول وبالله التوفيق» ومنه تعالى أستمد الهداية والتسديد: 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق 
«من أهل الكلام؛ MG AVIS‏ ومن وافقه؛ كابن عقيل" » وغيره: 
Li)‏ قالوا ذلك؛ لثلا يستلزم التسلسل في الآثار. وهو باطل عندهم؛ 
فإنهم قالوا: لو كان الخلق غير المخلوق» والتأثير غير الأثر؛ فذلك الخلق: 
إن كان Leas‏ لزم قدم المخلوق. وهو ممتنع. وإن كان Bale‏ افتقر إلى 
خلق آخرء ويلزم التسلسل OC‏ 


)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١٥‏ . )1( تقدمت ترجمته ص ۲۱۸ . 
)1( وهذه هي شبهتهم في تبرير قولهم: الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. وستاتي 
قريبآ إن شاء الله . 


. ٠١٠ LY الصفدية لابن تيمية‎ Obs (8) 
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0 شيخ الإسلام ابن تيمية رزحمه الله : «والمقصود هنا :: أن الذين 

لوا: إن cae ad‏ افون .| Led]‏ فروا من التسلسل» وهو. جائز عند 
rs‏ وحينئذ فلا يُمكنهم أن يحتجوا بحجّة هؤلاء. فلا تكون 
حجة على أن الفعل نفس المفعول: إلا قولهم بنفي الصفات (Wn‏ أو 
قولهم بنفي الأمور الاختيارية . وكلا القولين في rt “ola! GE‏ 
متنازعون في كلا Mahe‏ 

.والأصلان اللذان أشار شيخ الإسلام إلى تنازعهم فيهماء هما: ,. 

١‏ ب امتناع حوادث لا أول لها. 

= الفعل والمفعول والخلق والمخلوق.‎ - ٣١ 

فالذين قالوا ‏ من أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام -: إن 
الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول: Led]‏ فروا من أمور Lege‏ 
مخذورة ‏ وهي التسلسل في الآثار - فكان ما فروا إليه هو ipl‏ 
المحذور" , : 1 1 

وهذا يتضح فيما يلي : 
١‏ -أولاً: من لمعلوم أن الإيمان بوجود الله تعالى هو أصل أضول 
الدين. . ا , 

وطرق إثبات وجوده - جل وعلا ‏ الشرعية كثيرة aces‏ وفيها الغنية 
عما أحدثه E‏ 

وقد مر أن ree‏ المبتدعة الأساسية في إثبات وجود الله تعالى :: 
إثبات حدوث العالّم»: | الذي on‏ على دليل الأعراض وحدوث rune‏ 
سيما الأصل الجهمي منه: 1ن ge aa salad ak‏ ; 
)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ۱۳١/۲‏ . 
() انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤۲۷/١‏ . 

Yue 


فبحدوث ما في العالم من أجسام» gles‏ حدوثه» وأنه وجد بعد أن 
لم يكن. 

والذين يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث: يعلمون of‏ 
هذا الدليل لا يتم لهم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها؛ إذ القول 
بوجود حوادث لها أول ينافي حدوث العالم. . 

ونا gare‏ | حوادث لا Jah‏ لها: أوجبوا أن يكون للحوادث مبدأ؛ At‏ 
على of‏ التسلسل متنع . . 

BY‏ هؤلاء لا قيل لهم: أليس الله تعالى بقادر على GLI‏ قبل خلق 
العالم؟» أجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي . 

واحتجوا على امتناع التسلسل بدليل لهم سموه برهان التطبيق. . 

وبرهان التطبيق: تقدّمت الإشارة إليه» وخلاصته: of‏ ما لا يتناهى 
إذا فُرض فيه سلسلتان؛ سلسلة من زمن الطوفان إلى ما لا نهاية في 
القدم» وسلسلة من زمن الهجرة إلى ما لا نهاية في القدم أيضاء فإن 
تساويا لزم كون الزائد مثل الناقص» وإن تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيما 
لا يتناهى JO‏ 

وهذا البرهان رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بعدة ردود؛ منها: 

أ - Of‏ هذا التفاضل جائز alte‏ فى المستقبل؛ إذ من الطوفان إلى ما لا 
نهاية له في المستقبل» أعظم من الهجرة إلى ما لا نهاية له في المستقبل» 
وهو جائز. ووجود التفاضل من الجانب المتناهي لا من الجانب الذي لا 

ب - إنّ التطبيق إِنّما يكون بين المتمائليّن» لا بين المتفاضلين. 

)1( وهذا البرهان قد تقدم توضيحه أكثر فى الجزء الأول ص٤۳۹‏ من هذه الأطروحة؛ 

فانظرها. 

۳۰۱ 


ج - إن الفطبيق ba]‏ يكون في الموجود لا في المعدوم. . 

ode OF‏ تضعيفا الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة» وعدد: 
تضعيف العشرة أقل من عدد تضعيف الائة» والجميع لا يتناهى . | 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاشتراك في عدم التناهي' لا. 
يقتضي التساوي في المقدارء إلا إذا كان كل ما يقال عليه df‏ لا:يتناهئ له 
قدر محدود. Way’‏ باظل؛ OB‏ ما لا يتناهى ليس له خد محذودء: Wy‏ 
مقدار معين» بل هو بمنزلة العدد المضعّف؛ فكما أن اشتراك الواحذ 
والعشرة والمائة والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي 
cla polis‏ فكذلك Ota‏ 


فبرهان التطبيق لا يصلح أن كوه AL et oe‏ 
في الماضي . 

والمقصود أ ol‏ اا ola»  ناهربلا E‏ التطبيق قالوا: 
إن الله va‏ لم يكن قادراً على الفعل في الآزل - مع اتصافه بالقدرة 
الأزلية - ثم صار Lo‏ عليه" . أو بمعنى آخر: كان الفعل ممتنعا عليه 
تعالى» ثم صار ممكناً. . : 

والذي walt‏ إلى هذا: أن يسلم لهم القول بحذوث العالّم؛ لاه .لو 

قيل بإمكان قدرة الله تعالى على الخلق أزلة؛ لاستلزم صحة .قول قدم 
1 العالّم ؛ إذ ما من زمن يفترض فيه خلق العالم» ا 
cles (1)‏ السنة النبوية لابن تيمية ٤١١/١‏ . وانظر هذه الردود في: : المصدر نفسه _ 

5 . .ودرء تعارض العقل والنقل له ۳۰١ ME 91 - 389/١‏ ۲/ ۵٦۳۹۔۳۹۹‏ ۰ 

| : 0 لل‎ AVY CAV GEV EY 
هل كان الفعل ممكنا؟ يقولون: لا‎ WGI هو: حين كان قادرا‎ Use وهذا القول يُعارض‎ (1) 

يقال لهم: فكيف وصف بالقدرة مع امتناع المقدور. 

(انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ ٠ 1۸١‏ ومجموع الفتاوی له 6088/5 


۳۲ 


. الله أرلي. وهذا يمتنع‎ OY 

۲ -ثانياً: وترتب على إيجاب المبتدعة أن يكون للحوادث مبدأ إيجاب 
آخر؛ هو قولهم: كل ما تقارنه الحوادث فهو حادث. . 

فمنعوا بسبب ذلك أن يكون الباري جل وعلا لم يزل فاعلاً بمشيئته 
وقدرته» وأوجبوا بف أفعال الله تعالى الاختيارية؛ بحجة أنّها حوادث 
يجب 435 الله تعال عتهاء 1 

ولا قيل لهم: إن قولكم أن الله تعالى خالق العالّم بعد أن لم يكن 
العالَم موجوداً: هو قول بحلول الحوادث به جل وعلا: أجابوا بمذهبهم 
المشهور: الخلق هو المخلوق. . 

وقولهم هذا يعني أن صفة الخلق لم تقم بالخالق عند الخلقء وإتما 
وجد المخلوق منفصلاً عنه» من غير صفة قامت بخالقه» ولا سبب 
اقتضى إيجاده . 

فجعلوا مفعوله هو فعلهء وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية» 
والمفعول متأخراً. . وهذا كله خلاف CLS‏ والسنة» وخلاف المعقول 
rer pall‏ 

وهاتان القضيتان ‏ الخلق والمخلوق والفعل والمفعول» وتسلسل 
الحوادث ‏ تحتاجان إلى مزيد بيان؛ لمعرفة تفصيلاتهماء وبيان موقف شيخ 
الإسلام منهما. . 

وهذا يستلزم أن تفرد كل واحدة منهما بمسألة. . 


)1( انظر توضيح هذا في: كتاب الصفدية لابن تيمية .4٠ AMY‏ وشرح حديث النزول له 
ص ۱١۴‏ . ومنهاج السنة النبوية له 100/۱ LVOAL‏ 


rey 


المسألة الأولى: الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول: | 

لا ريب آنا نشهد الحوادث؛ كحدوث السحاب» ونزول المطر» زات 
الزرع» وإثمار الشجرء وطلوع pel‏ اروها ULE gi‏ 
وغيره من الحيوان» وفنائهم» وتعاقب الليل والنهار» وغير ذلك من 
الحوادث المشاهدة . 


فهذه US‏ حوادث» ومعلوم بضرورة العقل أن wood‏ لاله من 

محدث . 

(ومعلوم أن wad‏ الواحد لا Sey‏ إلا > بمحدث . os ia‏ 
الحوادث وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى . وكلها toons‏ ؛ 
فكلها محتاجة إلى مُخدث. وذلك لا يزول إلا ممُحدث لا يحتاج إلى 
غیره» بل هو قديم الي بنفسه سبحانه وتعالی». 

وهذا الإحداث للمخلوقات من أفعال الله الاختيارية التي معرفتها 
والعلم بها من أعظم الأصول؛ كما ذكر شيخ الإسلام كن اقم وتعفد 
الله OP Ses‏ 0 
ومن الأمور المتفق عليها عند جميع طوائف الأمة: OF‏ السموات 
والأرض محدتتان مخلوقتان» وجدتا بعد أن لم تكونا. . 

وما اتفقوا عليه أيضا: أن الله تعالى هو الذي GLE‏ السموات 
والأرض» oly‏ هذه المخلوقات وجدت منفصلة عن الله تعالى. 

وما تلقو" ف ily GIL tine cid‏ جل وملا لاق الراك 
والأرض: هل قامت ca‏ أم لا؟. 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية 558/١5‏ . 
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وقد تقدم معنا : أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام وضع wi‏ 
لإثيات حدوث العالّم. . 

وحدوث العام ووجوده بعد أن لم یکن لاب له من مُحدث خالق 
قامت به صفة الخلق عند إيجاده. وهذا من بديهيات العقول. . 
للعالّم: الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل. . 

ومن أصولهم المتفرعة عن دليل الأعراض : ما قامت به الحوادث» أو 
ما لم يخل عن الحوادث: فهو حادث.. 

وثمّة سؤال مربك يكن للقائلين بقدم العالم أن يعترضوا به على 
هؤلاء أصحاب دليل الأعراض القائلين بحدوثه؛ سيما إذا علموا نفيهم 
لقيام أفعال الله الاختياريّة بذاته جل وعلاء استناداً إلى قولهم: ما لم 
يخل عن الحوادث فهو حادث. . 

وهذا السؤال هو: عند إحداث الله تعالى للعالم» وخلقه للسموات 
والأرض: هل قامت صفة GU‏ به تعالى؟ 

هذا Spl‏ أجاب عليه بعض أصحاب دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام — وهم نفاة قيام الأفعال الاختيارية بذاته جل وعلا - بقولهم 
الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. 

وما لا شك فيه أن قائلي هذه المقالة إِنّما قالوها هرباً من القول 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى ‏ بزعمهم . 

معنى قولهم: الخلق هو | glock‏ 5« والفعل هو المفعول: 

معنى قولهم: الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول: OF‏ صفة 
الخلق» أو الفعل لم تقم بالله تعالى» ولا يمكن أن تقوم به؛ استناداً إلى 
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أصلهم : .ما قامت به الحوادث فهو حادث . 
فأئبتوا GY Wile‏ له. . 
وهم يقولون: الموجب للتخصيص بحدوث ما WS‏ دون غيره : هو 
إرادة قديمة أزليّة هى المخصّص لا BUS‏ 0 
Lily‏ قالوا أزلية؛ لاله لم يقم بالله شيء يكون Maio‏ ولا يقوم = : 
وهذه الإرادة القديمة الأزلية لم تزل sS Ce‏ ثم 
وجدت الحوادث بلا سبب eel‏ . . 
رار عن هذه ae‏ من wl‏ أن عدم على المراد as‏ | لا 
أول له. . 
«فوصفوا ا 5 صفات باطلة» يعلم بصريح es‏ أن aby‏ 
لا تكون هكذا وهي القتضبية للخلة والحدوث» فإذا أثبتت س0 
حدوك)20, ' ش 
ون ee‏ لد Aa‏ إن هؤلاء ‏ في الحقيقة ‏ لم يثبتوا خالقا. . 
OY‏ حقيقة قولهم: أن Sol‏ تعالى .لم يكن قادراء ولا كان الكلام. 
والفعل ca} Xe‏ ولم يزل كذلك دائماً cide‏ ثم إِنّه تكلم وفعل. من غير ؛ 
سبب اقتضى ذلك» ومن غير أن يقوم بذاته فعل» بل فعله هو مفعوله: 
وهذا قول طائفة: كالجهميّة» وأكثر المعتزلة» وسائر الأشعريّة؛ كأبي 
الحسن OG pt‏ ومن وافقه من أصحابه ؛. كأبي ball‏ 6 وغيزه» 


- وانظر نقض أساس التقديس له - مخطوط‎ EVO PVT مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
' ٠ ب.‎ ٤۲ق‎ 

)1( تقدمت ترجمته فى الجزء !الأول ص51 . 

)1( الجويني. تقدمت ترجمته؛ فى الجزء الأول NOY yo‏ 


wer 


ومن وافقهم من الفقهاء؛ كابن عقيل( وغيره. 

موقفهم من أفعال الله المتعدية: 

يقول هؤلاء عن أفعال الله تعالى المتعدية؛ Gs‏ والررق» 
والإحياء» BLY‏ . إلخ: OL‏ ذلك وجد بقدرته تعالى من غير أن 
يكون منه فعل قام بذاته عندهم . 

بل حاله قبل أن يخلق» وبعد ما خلق سواء؛ لم يتجدّد عندهم إلا 
مجرّد إضافة» أو مجرد نسبة» وهي أمر عدمي لا وجودي"" . . 

وهذه الإضافة تشبه الإضافة التي في أفعاله اللازمة جل وعلا - 
عندهم ‏ ککلامه» واستوائه» ونزوله» ومجيئه» وإتيانه» ونحو ذلك. . 

ويقولون عن هذه الأفعال اللازمة: هي معان تحدّث في المخلوقات 
من غير أن يقوم بالرب تعالى فعل. . 

فاستواء الله على عرشه: معنى قام في العرش يسمى استواء» من 
غير أن تقوم بالله صفة الفعل» بل الأمر مجرد نسبة وإضافة. . 

وكذا في بقية أفعاله الاختيارية اللازمة جل وعلا”” . 


\ 


عمدة هؤلاء الأساسية في هذه القضية: 
الشبهة الأساسية للأشعرية ومن وافقهم في قولهم: الخلق هو 


)1( تقدمت ترجمته ص8١7.‏ 

)1( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص NON ٠٤١‏ ومجموع الفتارى له 771/1 . 
والكيلانيية ضمن مجموع الفتاوى 477/17 . 

(۳) انظر من كتب ابن تيمية: الكيلانية - ضمن مجموع الفتاوى EVV 2455/١١‏ وشرح 
حديث النزول ص VE ٠٠١۷ ء٠٥١۳ ,١67 COV EN‏ وتلخيص كتاب الاستغائة ص 
١‏ ودرء تعارض العقل والنقل YT 7١/٠١‏ ورسالة في الصفات الاختياريّة - ضمن 
جامع الرسائل CTY ۰٦/۲‏ ۲۸ - ۳۱ - ومجموع AYVY/NT 14/۸ 1/1 SII‏ 
Yo‏ 


¥ev 


المخلوق» والفعل هو المفعول: قولهم: 

قالوا: لو كان الله We‏ بخلق؛ أو: E ES‏ 

. حادثاً.‎ Loy Less Le} لكان الخلق‎ 

of‏ كان قديماً: لزم قم المخلوق؛ لأنهما Mola‏ يعقل كل 
منهما بالقياس إلى الآخر. وهذا مُحال. 

وإن كان Use‏ لزم أن تقوم به الحوادث . : 

تم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر؛ فيلزم التسلسل. وهو pt‏ 
وهذه الشبهة قد: : أجاب عنها السلف» وجمهور المسلمين : بمنع : 
مقدماتها؛ : 

فكل طائفة تنع us‏ من هذه المقدّمات» وتلزمهم ذلك إلزاما لا 
محيل Ae‏ 

Gi‏ المقدمة i‏ وهي قولهم لو كان SHI‏ قدي للزم قدم 
المخلوق: 

فقد أجاب عنها من يقول: إن GLI‏ فعل قدي وإن كان المخلوق : 
Bae‏ 


وهم en EI‏ وأكثر م وكثير من الفقهاء , 


)1( المتضايفان: هما المتقابلان» es‏ اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخخر؛ 
كالابوة والبنوة؛ Op‏ بك لا تعقل إلا مع البتوة» وبالعكس . (التعريفات للجرجاني 
ص۲۱۷). 

)1 انظر من كتب ابن hed‏ رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ۲٠/۲‏ 
ومجموع الفتاوی ۰۲۳۱/۱ /١5‏ ۳۷۷. ومنهاج السنة النبوية ۱۲۷/۲ » ۳۷۷/۲۰۱۲۸ _ 
۸ ۳۹۰. وشرح حديث النزول ص ٠٠١‏ . وكتاب الصفدية ۲/ ٠١١‏ ودرء تعارض 


العقل والنقل 7514/7. ' 
۳۰۸ 


فقالوا لهؤلاء: «بل هذا منقوض على أصلكم؛ فإنكم تقولون: إنه 
يريد بإرادة قديمة» والُرادات Ws‏ حادثة. فإن كان هذا جائزاء فلماذا لا 
يجور أن يكون الخلق Las‏ والمخلوق حادثا؟ of,‏ كان هذا غير جائز» بل 
الإرادة ثقارن المراد : لزم قيام الحوادث به. وحينكل : فيجور أن يقوم به 
لق مقارن للمخلوق. م فساد قولكم على hoa ga‏ فالواقع 
أنكم «أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع oi li Sb‏ كذلك 
الخلق هو قديم أزلي» وإن كان المخلوق متأخراً. أو مهما قلتموه في 
الإرادة ألزمناكم نظيره فى GE‏ 

وهذا Gye‏ إلزامي جدلي لا حيلة لهم ead‏ 

فهؤلاء قد عارضوا قول الأشعرية ومن وافقهم فى SLI‏ والمخلوق» 
بقولهم في الإرادة sot fl,‏ فقالوا لهم: إن كنتم تُسلّمون لنا أن الإرادة 
قديمة» والمراد حادث» فقولوا كذلك في الخلق والمخلوق؛ إذ نحن نقول 

في الخلق والمخلوق» ما قلتم أنتم في الإرادة والراد. : 


صحيح أن هذا الحواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله 
إلزامي » ولکته لا يلزم إلا الأشعرية ومن وافقهم في حدوث المراد . 

US‏ الجهمية والمعتزلة - وهم من يقول: الخلق هو المخلوق؛ والفعل 
هو المفعول -: فهذا الجواب لا يلزمهم؛ لأنّهم ينفون قدم الإرادة. . 


. ٤١۷/٩ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح حديث الترول لابن تيمية ص۳١٠٠‏ . وانظر من كتبه: منهاج السنة النبوية ٠۲۸/١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ۷ TEV‏ وكتاب الصفدية ”/ ١٠۳٠ء ATV‏ ورسالة 
في الصفات الاختيارية ‏ ضمن جامع الرسائل .:7١/7‏ ومجموع الفتاوى 48/5١1؛‏ 
ل ف LTVALVV CSALA‏ 


۳۰۹ 


وجواب Sagi‏ ومن وافقهم » ols‏ كان ملزمآ للأشعرية دمن 
«gaily‏ إلا أله ليس بإستقيم. . 1 
OY‏ قولهم pee) OL‏ قديم» والمخلوق حادث منفصل Gas‏ ولیس 
الخلق هو المخلوق: سليمء إلا أن قولهم بنفي قيام صفة TBI‏ بالله تعالى 
عند حدوث المخلوق» أو عند فعل اراد وربطهم ذلك بالتكوين 000 
هو الباطل من قولهم. ؛ | ; 
ومثل هذا ee‏ بان يقال لهم : «إنّ التكوين القديم: ما أن ' 
يكون بمشیئته» of Ul‏ لا OS‏ بعشيئته. فإن كان بغير مشيئته:. لزم أن 
يكون قد GI GE‏ بلا مشيثته. وإن كان بمشيئته: لزم أن يكون القديم 
مراداً : وهذا باطل. ٠‏ ولو صب لامكن كون العالم قذها مع Ailes‏ 
pte‏ فيم بإرادة ene)‏ . ومعلوم أن هذا باظل « ولهذا كان كل من قال: : 
القرآن قديم» يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته. فالمفعول ok‏ لا يكؤن ْ 
إلا حادثاء a You oa Wiss‏ إلا Wale‏ 
ومن وافقهم؛ وقول الأشتعرية من وافقهم a‏ وتعارضهما 
مع ما يعلم ببديهة العقول؛ فذكر أن كلا القولين باطل ببديهة العغقل؛ إذ 
«الإرادة والخلق من oll‏ الإضافية» وثبوت إرادة بلا قرا وخلق ابا بلا 
مخلوق ممتنع»”" . | 
فاجتماع الإرادة أو الخلق م القدرة - وهو ما أطلق Sie‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم المؤثر التام - يستلزم وجود ol jt‏ أو 
اللخلوق - وهو الأثر - عقبه لا محالة. . 


٠ .۲۲۹ 2578/8 التفسير له‎ Gis وانظر:‎ .۹ ۰۳۷۸/۱١ ابن تيمية‎ std مجموع‎ )١( 
.۲۲۹/۵ مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۳۷۹/۱۲ ۳۸۰. وانظر: دقائق التفسير له‎ )( 


1۰ 


فالذي عليه أئمة أهل العلم أن: «التأئير التام يستلزم وجود PY‏ 
عقبه» لا معه في الزمانء ولا متراخياً عنه. فمن قال بالتراخي من أهل 
الكلام» فقد غلط. ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة - re‏ أعظم 
bbe‏ 

Ut,‏ القول ob‏ الأثر يوجد عقب التأثير التام: فهو الذي يدل عليه 
السمع والعقل: 

قال الله تعالى: نما أمره إذا أراد Let‏ أن يقول له کون فیکون)'؛ 
والفاء للتعقيب. 

«والعقلاء يقولون: قطعته فانقطع» وكسرته فاتكسرء وطلّق A‏ 
فطلقت» وأعتق العبد فعتق؛ فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق 
والتطليق » لا يترا خی الأثر› ولا يقارن وكذلك الانكسار والأنقطاع مع 
القطم gry‏ وهذا ما بين أله إذا وجل الخلق لزم جود المخلوق عقبه ؛ 
كما يقال: کون الله الشيء فتكون؛ فتکونه عقب تكوين abl‏ لا مع 
التكوين › ولا متراخياً . وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود 
المراد المقدور؛ فهو يريد أن يخلق» فيوجد الخلق بإرادته وقدرته» ثم 
الخلق يستلزم وجود CHAU‏ وإن كان ذلك الخلق حادثاً بسبب آخر 
يكون هذا عقبه. فإِنّما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» والتسلسل 
في الآثار. وكلاهما حق» والله أعلم» . 

ومسألة. التسلسل سيكون الكلام عنها عقب الانتهاء من هذه المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

LT‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وإن كان ذلك الخلق 
حادثاً بسبب آخر يكون هذا عقبه: فهو إشارة منه إلى أن وجود الخلق 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸۱/۱١‏ . (۲) سورة يس» الآية AY‏ 
(؟) مجموع فتارى ابن تيمية ۰۳۸۱/۱۲ ۳۸۲. 


۳1١ 


i‏ يتقدم وجود الخلوق البائن 6s‏ ونفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود 
الخلق» كما تقتضي وجود الفعل والكلام ونحو AUS‏ . 

فهذا الخلق الذي قام بالله تعالى قبل وجود المخلوق لا يفتقر إلى 
خلق opt‏ بل يفتقر إلى ما به يحصل ويوجد؛ وهو الإرادة Oa‏ 2 

والعَرّض من هذا الكلام: التدليل على بطلان المقدّمة الأولئ للشبهة 
التي حملت المبتدعة على القول OL‏ الخلق هو المخلوق. . ْ 
وهذه: المقدمة الاولى هي قولهم: لو كان الخلق قدا للزم قدم 
المخلوق. : : 

فقد أبطلها شيخ الإسلام بذكر معارضة الماتريدية للأشعرية بالإرادة» ' 
ثم كر على مذهب IS‏ الطائفتين بالإبطال والتفنيد. . 

وأما المقدمة الثانية؛ وهي قولهم لو كان الخلق Boe‏ اللزم نيام : 
الحوادث» وهو متنع: ۰ 

فهذه المقدمة قد منعهم منها: و وأئمة أهل الحديث» 
وأساطين الفلاسفة» وكثير من متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من آهل , 
الكلام؛ كالهشاميّة والكراميّة . وقالوا: لا نسلم انتفاء Meu‏ 

وکل هؤلاء قالوا بجواز قيام حوادث. بذات الله تعالى لا ابتداء لھا . 

فالكرامية ومن وافقهم Sus‏ مع تصحيحهم لدليل lew‏ : 
وأخذهم ca‏ إلا أنّهم يقولون ple‏ الآمور الاختيارية بذات الله تعالى ce‏ 

sete pee وهم يقولون:‎ 

وهذا لا غبار عليه... 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية ۳۸۲/۱١‏ . 
)1( شرح حديث النزول لابن تيمية ص۳١٠‏ . 
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وقولهم هذا موافق لأهل السنة. . 

إلا أن JST‏ عليهم في مسالة التأثير؛ 

Nps SLT‏ يقولون * انلق ake‏ بلا سنب Coe gs‏ علدوثة»:: 

وهذا ممتنع؛ فهم بذلك ما أثبتوا OWE‏ 

وقالوا: إن الموجب للتخصيص بحدوثٹ ما حدث دون غيره: هو 
إرادة قديمة أزليّة تخصص ما قام بالله من أفعال وما خلقه. . 

وهم يقولون: تلك الإرادة قديمة أزلية لم تزل على نعت واحد» ثم 
وجدت الحوادث بلا سبب Wel‏ ويقولون: من شأن هذه الإرادة أن 
تُخصص مثلاً على مثل» ومن شأنها أن تتقدم على المراد تقدما لا أول 
له.. 

وهذه الصفات الثلاث للإرادة صفات ULL‏ يعلم بصريح العقل OF‏ 
الإرادة لا تكون هكذا. 

وقد تقدّم إبطال هذه الصفات”"© 

ب - والكراميّة لم يلتزموا التسلسل في الآثار. . 

وهذا يظهر في تفريقهم بين الحادث والُحدث؛ فيسمُون ما قام aul‏ 
تعالى؛ من كلام ونحوه: : Ure‏ ولا يسمونه peas‏ لأنهم يقولون: 
الحادث يحدث بقدرته ومشیئته كالفعل» وأما امْحدّث : pad‏ إلى 
إحداث ؛ فيلزم أن يقوم بذات الله إحداث غير الْحدثك» وذلك الإحداث 
يفتقر إلى إحداث فيلزم التسلسل . 

«وأمًا غير الكرامية من Dal‏ الحديث والسنة والكلام: فيسمّون ذلك 


. ٤0۷/١١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر: ص ۱۸۲ - 185 من هذا الجرء.‎ 
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E A Le .: محدناً؛ کما قال‎ 

ولیس کل محدث مخلوق" . 

والقصد من ذكر مذهب الكرامية: التدليل على ol‏ الأشعرية ومن : 
وافقهم قد خولفوا من :أصحاب دليل الأعراض أنفسهم £ فمن أصحاب . 
الدليل من يجيز قيام الحوادث بذات الله تعالى ولا يمنعه. . ا 

tht tery Cala‏ تعالى حين قالوا. بقيام الأفعال الاختيارية المتعلقة 
بمشيئة الله وقدرته بذاته جل Mey‏ اتبعوا ما تواتر من النصضوص الشرعِيّة 
في إثبات ذلك. . : 
والحدوث» والحادث عندهم 6 يختلف معئاه عن اصطلاح هؤلاء 

المرب كلهم يُستون ما (tse Sd‏ | 

وهم نة كذلك؛ فلا يقولون إن كل حادث td jee‏ كصنيع : 
المبتدعة» بل يقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذات الله متعلقا 
بقدرته ومشيئته؟ ومنه څلقه ا وإلى ما يقوم بائناً عنه؛ وهنو , 


هذا المخلوق . | 
وعلى هذا فلفظ الحادث من الألفاظ المجملة التى يستفصل عن مراد 

قائليها: . or te 1 1١‏ 
ومراد هؤلاء weve‏ من نفي قيام هذا المعنى بالله تعالى: أن لا تقوم 

(1) سورة الأنبياء» جزء من الآية 0 )1( مجموع SIE.‏ ا 


)1( انظن: كتاب الصفدية لابن تيمية ۱٥۹/۲‏ . وعلم الحديث له ص ۲۹۱. 


)2( انظر: درء تعارض 0 والنقل لابن تيمية ٠ vo ۳۷٤/۱‏ ومجموع الفتاوى ل 
0 


)0( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية JV‏ ۳۲۰ . 


۳1٤ 


به صفة من صفاته LEY‏ بزعمهم أنّها حادثة؛ لأنّها وجدت بعد 
وهذا باطل؛ فهذه الصفات والأفعال لم تكن مفقودة VST‏ بل نوع 
الصفة أزلي» وإن لم توجد آحاده أزلاً» بل ل جلت woud‏ آحادها مع 
JS‏ مخلوق» فهو محدث مسبوق بعدم نفسه. . 
وهذه الصفات لم Good‏ بعدم. . 
بل الله بصفاته قديم أزلي جل وعلا. 
فإذا قيل: لم يزل خالقا؛ LSB‏ يقتضي قدم نوع الخلق. ودوام 
خالقيته تبارك وتعالى لا يقتضي قدم شىء من Vo goed‏ 
حادثا؛ فمحال آلآ تقوم بالله الحوادث: 
«فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من fal‏ الكلام؛ من المعتزلة 
وغيرهم؛ فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق» ومنهم من يقول: بل 
الخلق ليس فى محل؛ كما يقول المعتزلة البصريون: فعل بإرادة لا فى 
محل . 1 1 
فهؤلاء الذين خالفوا الأشعرية ومن وافقهم في هذه القضية» هم ممن 
ويقولون: الخلق هو المخلوق؛ لكتهم ينفون قيام صفة الخلق بالخالق جل 
وعلا؛ فيجعلون الخلق: إما معنى قام بالمخلوق» أو معنى قام لا في 
محل . 
)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۹٥/۱٩‏ . وشرح حديث النزول له ص۳٤‏ . 
(۲) شرح حديث النزول لابن تيمية ص۳١٠‏ . 


Y\o 


وهذا فرار منهم عن قيام الحوادث في ذاته جل وعلا للا يكون محلا 
لها. 

وقولهم هذا ممتنغ لم يعرف عن أحد. من طوائف هذه GMI‏ 
alte‏ 5 

ولو مثّلنا لصفات الله المتعلقة بمشيئته وقدرته بصفة الكلام؛ لوجدنا 
هؤلاء ‏ المعتزلة ومن وافقهم - يقولون: كلام الله تعالى ليس: قائما بذاثهء 
بل هو قائم بالمخلوق. . 

لذلك قالوا عن كلام الله تعالى : إِنه مخلوق منفصل عنه؛ فإذا قالوا 
إن الله تكلمء > فمرادهم أنه LIS GLE‏ منفصلا Mase‏ 

وقد تقدم ذكر بطلان مذهيهم هذا" . 0 

* وقول الأشعرية: محال الا يقوم به GUI‏ إن كان حادثا: اقول 
صحيح؛ فلا يصح عقلاً ولا شرعا ألا تقوم abl‏ تعالى الأفعال المتعلّقة 
بمشيئته وقدرته؛ ف «الشرع والعقل يدل على OF‏ حال الخالق» :والرازق» 
ae‏ المحيى» المميت» الهادي» النصير؛ ليس حاله فى نفسه les‏ 
che, re‏ هذه الأموزن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: « فمن يخلق oS‏ 
Y‏ يخلق Od‏ فالفرق بين الخالق وغير الخالق» كالفرق بين القادر وغير 
)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية! شرج حديث النزول ص١١٠٠‏ ورسالة في الصفات الاختيارية - 

ضمن جامع الرسائل 27١/7‏ 14 وكتاب' الصفدية N/T‏ ومنهاج. السنة النبوية 

27١ VEAL وتلخيص كتاب الاستغائة ص۱۷۲. ومجموع الفتاوى‎ .01١ 

ao VENT NAIA 
. الرسائل 20/1 وتلخيص‎ ae فى الصفات: الاختيارية لابن تيمية‎ dL, : ()انظر‎ 

كتاب الاستغاثة له ص VY‏ 


(۳) تقدم فى الجزء الأول ص1۷ - ۷١‏ من هذه الأطروحة. 
(5) سورة النحل» جزء من الآية MY‏ 


۳1١ 


القادر» . 


* وأما المقدمة الرابعة؛ وهي قولهم: لو كان الخلق Gale‏ لافتقر إلى 
خلق آخر: 

فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث؛ من أهل الحديث» 
والكلام» والفلسفة. والفقه» والتصوف» وغيرهم؛ كالهشامية» والكرامية» 
ومن وافقهم. والسلف رحمهم الله كلهم ؛ rey‏ قالوا :7 إذا Ge‏ 
السموات والأرض بخلق» لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخر» 
ولك ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئتهء وإن كان الخلق حادثا والدليل 
على فساد إلزامهم: أن الحادث : إما أن AK‏ في حصول القدرة والمشيئة» 
وإما أن لا يكفي؛ OB‏ لم يكف ذلك : بطل قولهم: أن المخلوقات تحصل 
بمجرد القدرة والإرادة بلا خلق. وإذا بطل قولهمء تبيّن SE‏ لا بد 
للمخلوق من خالق خلقه» وهو المطلوب. وإن كفى في حصول المخلوق 
القدرة والمشيئة» جاز حصول الخلق الذى يخلق به المخلوقات والقدرة 
والمشيئة» ولم يحتج إلى خلق آخحر. فتبين أنّه على كل تقدير: لا يلزم أن 
يقال: خلقت المخلوقات بلا خلق. بل يجوز أن يقال: خلقت بخلق وهو 
POS gal‏ 

فهؤلاء الذين يقولون: إن HAI‏ هو المخلوق» والفعل هو المفعول» 
ويمنعون أن يكون غيره لئلا يكون حادثاً؛ فيكون مفتقراً إلى إحداث آخر: 
هم فى الأصل يقولون: المخلوقات كلها Bob‏ ولاتحتاج إلى خلق 
حادث. . 
)١(‏ الكيلانية لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى - .5737/١7‏ وانظر: تلخيص كتاب 

الاستغاثة له ص 777. 
)1( شرح حديث النزول ص NOE‏ 


ينض 


فلم لا يجورون أن تكون هذه المخلوقات مخلوقة بخلق حادك». 
وهذا الخلق الحادث لا'يحتاج إلى خلق آخر. . 

«ومعلوم BF‏ حدوئها بخلق حادث أقرب إلى المعقول من حدوثها كلها ' 
بلا خلق أصلاً؛ of‏ كان كل Gale‏ يفتقر إلى خلق» بطل قولكم. وإن 
كان فيها ما لا يفتقر إلى خلق جار أن يكون الخلق نفسه لا يفتقز إلى 
خلق اجر .| 

فهذا الجواب قد عارض فيه شيخ الإسلام :رحمه الله قول. الاشعرية 
بالخلق بقولهم بالقدرة؛ ond‏ لهم أنهم كما يقولون: ay‏ ل 
منفصلة عن الله تعالئ بعد أن لم تكن بقدرته تعالى» دون أن ته تفتقر. إلى 
خلق عنده؛ فان لا يفتقر الخلق الذي به خلق المخلوق إلى لق Sih‏ | 

SAAS ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أجوبة‎ il امراب‎ Lay 
وغيرهم لهؤلاء؛ فقدقالوا لهم: إنكم تقولون: «إن المخلوقات المنفصلة‎ 
a eel تحدث بلا حدوث سبت‎ 

وحينئك فالقول بحدوث الخلق الذي به تحصل المخلوقات بلا حدوث 
سبب أقرب إلى العقل والنقل. وهذا جواب لازم على هذا :التقدير - 
تقدير قيام الأمور الاختيارية». ش 

فإذا كان المنفصل يحضل بمجرد القدرة» فالمتصل به Cry,‏ 

فهذا BAY‏ الذي قام بالله تعالى قبل وجود المخلوق BEY‏ إلى' 
OD‏ منهاج السنة Spal‏ لابن تيمية AYA EV Jo‏ 
(۲)مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸۳/۱۲١‏ . 5 1 
)1( انظر من كتب ابن تيمية: شرح حديث النزول ص ٠١١‏ . ورسالة في الصفات tev‏ 


- ضمن جامع الرسائل 5/7 . وكتاب الصفدية ١١١/۲‏ - ومنهاج السنة النبوية 
cEYV/0 ۱‏ 478. ومجموع الفتاوی YN IN‏ رك 15م غلا 


۳1۸ 


خلق آخرء بل يفتقر إلى ما به يحصل ويوجد؛ وهو الإرادة Miu‏ 
فبطل بذلك ما توهمه هؤلاء من افتقار الخلق إلى خلق آخر لو كان 
الخلق Bole‏ وبإبطاله يبطل التسلسل المزعوم. . 
YI‏ أن إبطاله التسلسل تفصيلاً سيأتى بعون الله فى المسألة اللاحقة. . 
ولكن إبطال هذا القول: الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول؛ 
بإبطال مقدماته» والإجهاز عليهاء لا يكفي وحده» بل BY‏ من ذكر 
القول البديل» الذى عليه الدليل. . 
الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول: هو القول الحق في هذه 


القضية: 
st‏ الشلمين GUL 10) fy‏ غير التخلوق» والفغل غير المتعول. 
فيفرقون بينهما. . 
وهذا هو قول fal‏ العلم قاطبة؛ كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله 
sole‏ 


يقول رحمه الله :(وقال ul‏ العلم : التخليق فعل الله « وأفاعيلنا 
مخلوقة لله › لقوله تعالى : $ وأسروا قولكُم أو اجهروا به i‏ عليم Nay‏ 
الصدور . ألا ole‏ من PGS‏ 

يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من 
الخلق) . 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7857/11 
)1( سورة تبارك» الآية رقم AT‏ وجزء من الآية ٠١‏ . 
(۳) خلق أفعال العباد للبخاري ص 101 


۳1۹ 


وهم بقولهم: الخلق غير المخلوق BW ost‏ أشياء؛ يثبتون BUI‏ 
تعالى» ويثبتون صفة الخلق ٠‏ ويكبتون قيام صفة dl GUI‏ تعالى؛ 
كغيرها من الصفات .. 

oad‏ في الخلق مثل قولهم في الكلام والاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان» وغير ذلك من صفات الأفعال التي تقوم بالرب جل Sey‏ 

فيكبتون لله تعالى أفعاله المتعدية» كما أثبتوا أفعاله اللازمة؛:فهؤ 
سبحانه إذا شاء خلق + وإذا شاء لم يخلق. وإذا شاء تكلّم» وإذ شاء لم 
يتكلمء بحب من يشاء وقت يشاء» ويسخط على من يشاء وقت يشاءء 
وتر عم ales‏ يشا وهكذا فى سائر أفعاله المتعلقة بمشيئته . 
وقدرته جل وعلا"" .. 

فالتفريق. بين BE‏ والمخلوق هو قول السلف رحمهم الله أجمعين ؛ 
وقول اكير ا 

عاق هذا dul‏ يذل صريح المعقول؛ «فإنه قد ثبت بالأدلة السمعية 
والعقلية أن كل ما سوى الله مخلوق» محدث» كائن أن لم oly to‏ 
الله انفرد بالقدم © والأرلية . وقد قال تعالى: «الّذي خلق السّموات 
والأرض وما بيتهما في ستة ايام" ؛ فهو حين خلق السموات والأرض 


)١(‏ انظر بعض الأدلة السمعية على إثبات أفعال الله الاختيارية فى درء ماري العقل' لابن 
تيمية i . ۱٤١ ۱۱١/۲‏ 

(؟) انظر من كتب ابن تيمية:' رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ۱۹/۲ء 
. والتبوات ص VT‏ وتلخيص كتاب الاستغائة ص AV‏ ۲۲۳. والكيلائية = ضمن 
مجموع الفتاوى 2570/11 4735. وشرح حديث النزول ص VOY‏ وكتاب الصفدية 
5 . ومجموع الفتاوی ۰۲۹۸/۱ ۸/ ۰۲۰ ۳۷۳/۱۹ VO‏ ودرء تعارض: العقل 
والنقل .۲۲/٠١ ٠۲٠٠/۲‏ ومنهاج السنة النبوية ٠١١ 2115 AT‏ . 

(#) السلف رحمهم الله استخدموا هذا اللفظ فى باب الإخبار » وليس فى باب الوصف: 

(۳) سورة الفرقان» جزء من الآية ٥۹‏ . وسورة السجدة » جزء من الآية ٤‏ . 


YY: 


ابتداء: of Gl‏ يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرض. وإما 
أن لا يحصل منه فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم أنه إذا 
كان GILLI‏ قبل خلقهاء ومع خلقها سواء: لم يجز تخصيص خلقها 
بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضآ: فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقول. 
وإذا قيل: الإرادة والقدرة خصصت» قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع 
الأوقات سواء. وأيضا: فلا تعقل إرادة تخصص أحد المتماثلين إلا بسبب 
Cry‏ التخصيس Lay‏ اقلا بد عند وجوه AM‏ من يع يقسي 
حدوثهء وإلا فلو كان مجرد ماتقدّم من الإرادة والقدرة كافياًء للزم 
وجوده قبل ذلك؛ GY‏ مع الإرادة التامّة» والقدرة التامة يجب وجود 
yaaa‏ 

وذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة العقلية على OF‏ 
الخلق غير المخلوق. . فلا بد عند وجود المخلوق من سبب يقتضي 
وجوده؛ OY‏ حدوث المخلوقات بلا سبب حادث متنع في ا 
العقول. . 

وهذا يقتضي OF‏ هذه المخلوقات قد وجدت بفعل قام ably‏ تعالى» به 
خلق المخلوقات: 

تنبيه على Uj‏ صدرت عن الأشعرية بسبب هذه القضية: 

الأشعرية يقولون: إن الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق: 

وهم يقولون Lal‏ إن فعل العبد مخلوق لله تعالى. . 


)١(‏ رسالة فى الصفات الأختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ؟/ TV ٠١‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى له /١‏ - 277 لضف 


۳۲١ 


فيلزمهم على ذلك أن يقولوا: إن فعل العبد هو فعل لله. . 

وإذا كان فعله فعلاً cd‏ لم يكن فعلاً له؛ BY‏ الفعل الواحذ لا يكون 
فعلاً لفاعلين. . (ولهذا قامت الشناعة عليهم من جماهير النامن؛ المثبتين 
للقدرء والنافين له. . وأرادت القدرية؛ من المعتزلة.والشيعة وغيرهم بهذه 
gl‏ من هؤلاء أن يتؤسلوا بذلك إلى إبطال قول أهل em es‏ 
وأن الله لم يخلق أفعال العباد؛ OY‏ جمهور المعتزلة يقولون Lah‏ 
الخلق هو المخلوق. : فإذا كان العبد فاعلاً لفعلهء امتنع أن يكون 08 
لله ؛ إذ المخلوق هو «GH‏ والمفعول هو الفعل عندهم؛ كما هو SUIS‏ 
عند الأشعرية. فلما Gal‏ هذان الفريقان على OT‏ الخلق هو Gye‏ 
والفعل هو الفعول : تباينوا في مسالة أفعال العباد تباينا صاروا lead‏ 
طرفي نقيض؛ هؤلاء يقولون: ثبت أن العبد فاعل لفعله؛ فلا يكون ded‏ 
Sus‏ لله ؛ فلا.يكون tab GE‏ فلا يكون مخلوقاً لله. وهؤلاء يقولون: : 
ثبت .أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها؛ فلا يكون في 
الوجود ماهو فعل ولا !مفعول لغير الله؛ إذ الفعل هو المفعول؛ فلا تكون 
حركات العباد فعلاً لهم» بل لله OC Sea‏ | 

فهولاء - أعني الأشعرية - لم يقولوا BU‏ العباد فاعلون 6 
حقيقة» ولكن. يقولون : هم مُكتسبون لها. . ' 
ولو طولبوا ببيان, الفرق بين الفعل والكسبء لم يذكروا فرقة. 
معقولا. . اال 


eeu وانظر من كتب ابن تيمية: مجموع‎ VON 0 كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
. ۲۹۷ ۰۲۹۲/۲ السنة النبوية‎ Meet YW TH 


۲ 


لذلك عل «كسب الأشعري» : من عجائب الكلاء(" . 

وقد أوقعهم في هذه الأغلوطة التي هي مكابرة للحس» ومخالفة 
للعقل والشرع: قولهم الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. . 

«وآمًا جمهور الخلق؛ من آهل السنة وغيرهم» فيقولون: إن الخلق 
غير المخلوق» وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه. 
ويقولون: أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له؛ لا أنّها نفس خلقه ونفس 
فعله . وهي نفس فعل العبد؛ فهي فعل العبد حقيقة ومجازا) . 

* وبهذه الردود من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبين بطلان 
مذهب جمهور المعتزلة» والأشعرية» ومن وافقهم في الخلق والمخلوق . . 

واتّضح OF‏ القول OL‏ الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» هو 
القول الحق الذي تضافرت على تأييده UY!‏ السمعية والعقلية» وهو 
القول الذي لا ينفي عن الله تعالى صفة AMI‏ وغير ذلك من صفاته 
الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته جل وعلا. . 


)١(‏ كما قیل : عجائب الكلام ثلاثة : أحوال أبي هاشم » وطفرة النظام » وكسب الأشعري 
(انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية CVYV/N‏ ۲۹۷/۲ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
TY fA LEE‏ 

)1( كتاب الصفدية لابن تيمية Lory‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 4/۲ . 


۲ 


المسألة الثانية: مسألة phy «tial dt jie‏ ا pl‏ 
حوادث لا أول لها: 

& هذه المسألة من Bee‏ المسائل التي ذكرها م شيخ الإسلام ابن ثيمية 
رحمه الله تعالى في كتبه. . 

وقد أطال فيها الس جدا. . 

ووصف المباحث التي اشتملت عليها بأنها مباحث عويصة. تحار فيها 
العقول . ا 

رعا UY‏ فيه ال شيخ الإسلام. ابن es‏ رنحمه الله تمان مع 
امتكلمين في قولهم woe‏ العالم. . 

بل إن Le Lia‏ قزر فى مو انع مديدة من AS‏ رح wail‏ : 

لکته ضدهم في الاستناد إلى هذا الأصل : (منع Jaf y Dol‏ للها 
في تعطيل صفات الباري جل وعلا؛ جلهاء أو كلها. . i‏ 

فحدوث العالم» وافتقار المحدث ll‏ محدث من الأمور البديهيةء 
والمسائل الجلية. . ۰ 

فبلا ريب أن هذه الحدثات المشاهدة قد أوجدها موجد» وأحدثها 
خالق عظيم؛ هو الله تبارك وتقدس. . 

والطرق الشرعية فى إثبات ذلك كثيرة ue‏ وفيها غنية Cac‏ أخدث' 
لمبتدعة من طرق بَنَوَا عليها ما يعارض الكتاب والسئّة. . 


. ۲۹۹/۱ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


Y4 


فأصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام لم يسلكوا الطرق 
الشرعية في إثبات حدوث العالم» والاستدلال بحدوثه على الصانع جل 
وعلاء بل سلكوا هذه الطريق البدعية الصعبة المعتاصة؛ فالتزموا 
لوازمها. . 

ومن لوازمها: الأصل الجهمي: ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. . 

* وأصحاب الدليل المتمسكون بهذا الأصل يعلمون أنه يستلزم امتناع 
حوادث لا أول لها؛ oY‏ القول بوجود حوادث لها أول ينافي حدوث 
العالم» وبالتالي يُعارض الدليل الذي أثبتوا به حدوث العالّم. . 

فمنعوا لأجل ذلك تسلسل الحوادث. . 

إذ BT‏ الفلاسفة القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم اعتراضهم المشهور: 
أليس الله تعالى بقادر على الخلق قبل GE‏ العالم؟ . . 

فأجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي . 

لفظ التسلسل من الألفاظ المجملة: 

والحق أن إطلاق منع التسلسل: غير مسلم لهم. . 

إذ لفظ التسلسل إذا أطلق يراد به Moles‏ 

التسلسل المتنازع فيه . 

التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء. 

* وعلى هذاء فالتسلسل له معنيان: 


AVS /۲ ۰٤۹/۱ انظر من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية‎ )١( 


Yo 


)١( #‏ أحدهما : تسلسل في الفاعلين» أو في العلل الفاعلة. . ' 

* أما التسنلسل في الفاعلين: فهو أن يقال: للخالق خنالق» وللخالق 
خالق» وهكذا. أو لفاعل العالم فاعل» وللفاعل فاعل». ولذلك a‏ 
'فاعل» lay‏ جرا. . | 

* وأمًا التسلسل في العلل الفاعلة: فهو أن يقال: للخلق خلقء . 
ولهذا الخلق WH, «gle‏ الخلق «gle‏ وهكذا. لفسا أصلاً 
حتى يكون قبله fab‏ ما. ش 

(وهذا ممتنع لذاته؛ فإنه يستلزم وجود الشي قبل وجوده. 7 .. ووجوده : 
قبل وجوده يقتضي أن يكون موجوداً معدوماً. وهذا جمع بين النقيضين . : 
ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير مخلوق ْ 
بقوله تعالى Lp:‏ آمرہ إذا اراد شيا أن یقول لَه كن ob G0 5B‏ ¦ 
لص :دلا علق :أنه لا يلق شيا ge‏ يقول له: «كن» فيكونء فلو کان | 
«كن» مخلوقاء لزم أن يخلقه بكن» وكذلك هذا يجب أن 0,5 مخلوقا 
بكلمة أخرى. May‏ يستلزم التسلسل في أصل الخلق. as OC‏ 

فلو كانت «كن» مخلوقة» لزم Vol‏ يخلق شيئاً أصلاًء فإنه لا 
يخلق شيئاحتى يقول (كن»» ولا يقول «كن» حتى يخلقها؛ فلا يخلق ؛ 

وهذا التسلسل متنع لذاته ‏ كما مرّ ‏ .«فإنه إذا لم يخلق شيئاً Met‏ 
حتى يخلق قبل ذلك Et‏ آخرء كان هذا متنعاً لذاته» فكان وجود 


1 1 : VAN سورة يسء‎ )١( 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 41//17ل.‎ VV Ves كتاب الصفدية لابن‎ (1) 


۳ 


مخلوق قبل أن يوجد مخلوق Wel‏ فيه جمع بين النقيضين؛ بخلاف ما 
إذا قيل: إنه لا يخلق مخلوقا Le‏ حتى يخلق مخلوقا معيناً؛ فإن هذا 
ليس بممتنع؛ كما أنه لا يخلق المولود من غيره حتى يخلق CNS‏ 

فهذا هو التسلسل في العلل الفاعلة؛ وهو ممتنع كما تقدم . 

ومثل هذا في الامتناع» بل أشد منه امتناعاً: التسلسل في الفاعلين؛ 
الذي سبقت الإشارة إليه؛ وهو أن يكون لكل حادث He‏ وللفاعل 
فاعلاً» ولذلك الفاعل Seb‏ وهكذا. . أو يكون لكل Vases does‏ 
وللمحدث تسدنا ولذلك المحدث Career‏ وهكذا الي آخر ما لا 
يتناهى . 

وهذا النوع من التسلسل ممتنع أيضاً. . 

فتبين أن التسلسل في الفاعلين» أو في العلل الفاعلة ase‏ 

وامتناعه من وجوه: 

ومنها: أنّ كل ما ذكر يكون محدثاء لا ممكناً. ولیس فيها موجود 
بنفسه ينقطع به التسلسل) . 


)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١١ 211١/1‏ . 

(؟) انظر في التسلسل الممتنع: كتب ابن تيمية التالية: درء تعارض العقل والنقل ٠٠۲١/١‏ 
برس TAAL YAY /Y PUT YU oh EE‏ ۳ . وكتاب الصفدية 21١/١‏ 45» 
© الاء ۲۱ NYY‏ ومجموع الفتاوی YPN /T‏ 81/8”.. ۳۸۱/۸ 
۹ -- ۳۸۷ . ومنهاج السنة النبوية 117/1 .٠١١/۳ ٠٤۳٦‏ ورسالة في الصفات 
الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ۲/. 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸٦/۱٩‏ . 


YY 


وهلا التسلسل هو الذي أمرنا رسول لله ول بالاستعاذة منه في قوله 
3 الحديث الو : Ah»‏ الشيطان أحَدكُم؛ فیقول: Gp‏ 5]؟ 
فيقول: الله. فيقول: من Gb‏ الله؟ َإِذَا وجد أحدكم ذلك LE‏ باش 


“eee 


ولينته»”" . 


وفي حديث آخر! ۲ يزال الناس يتساءلون. حتى يقولوا: هذا bl‏ 
GE‏ كل شىء. فمن خلق PUG a‏ 

وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند De‏ المواجود 
الممكن المحدث» بل يت يتعداه إلى الواجب القديم الخالق جل وعلا: . 

فالفاعل منّاء وإن. حدثت فيه حركة» alld‏ لھا غيرة» ges‏ 
العالم لا محدث لفعله إلا هو. . 

فذاتنا محدثة أحدثها cl ne‏ وهو الله سبحانه وتعالى » Ailes a)‏ 
قديم واجب الوجود» رب كل شيء ومليكهء هو GILT‏ » وما سبواه. 
مخلوق؛ ولهذا کان السؤال عن: من خلق الله ؟ منتهى مسائل الان 
ل مع ظهور فسادها OCs Sb‏ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في صجيحه ۲ء ك بده الخلق. باب صفة إبليس وجتوده. وفسلم 
في صحيحه VY. /١‏ الإيمان» باب بيان الزسوسة في الإيمان وما يقوله نادمه 
كلاهما أخرجاه من حديث أبي.هريرة رضي الله عنه بلفظ مقارب . A ul‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 2777/4 ك الاعتصام» باب مابكره من كثرة edged‏ ر aa‏ 
تكلف ما لا يعنيهء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ مقاربا ومسلم؛ في 
صحيحه 615/١‏ ۱۲۱ > ك الإيمان» باب بيان الوسوسة في OW‏ ومايقولة من 
وجدهاء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ مقارب. 

(۳) الخالقء لا الفاعل. ١ ٠‏ 

)4( نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - .٠١ ٤/١‏ 


۳۸4 


لذلك أجمع العقلاء على منع هذا التسلسل. . 

)1( الثاني : التسلسل في الآثار: 

ومثال هذا النوع من التسلسل : وجود حادث» وقبله حادث» وهكذا ‏ 
فى الماضي:ت : 

أو: وجود حادث» وبعده حادث» Hise,‏ في المستقبل - . 

فإذا قال الله تعالى عند إيجاده للموجود: «كن»» وقبل «كن» قال : 
اكن» أخرى عند إيجاد موجود قبله» وقبل «كن»: «كن»ء وهكذا؛ «فهذا 
ليس بممتنع؛ Ob‏ هذا تسلسل في آحاد التأثير» لا في جنسه؛ كما أنه في 
المستقبل يقول: «كن» بعد «كن»» ويخلق Et‏ بعد شيء إلى غير نهاية . 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه» وخلقه: dad‏ القائم بە» وذلك Lif‏ 
يكون بقدرته ومشيئته)27 . 
وهذا النوع من التسلسل جائز عند أكثر العقلاء؛ من أئمة أهل الملل» 


وأئمة الفلاسفة» وغيرهه”". 


وليس يفهم من هذا وجود المفعولات أزلا مع الله تعالى؛ فما من 
مفعول ولا فعل إلا وهو حادث كائن بعد أن لم يكن؛ «فليس مع الله في 
الأرل شىء من المفعولات ولا الأفعال؛ إذ كان كل منهما حادثاً بعد أن 
لريكن. والحادث بعد أن لم يكن لايكون مقارناً للقديم الذي لم يزل OG‏ 


. ۳۸۷ ANY مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)1( انظر في التسلسل الجائز: كتب ابن تيمية التالية: مجموع الفتاوی 29١/5‏ 27 
۸ ۳۸۲/۱ ۳۸۷. ودرء تعارض العقل والنقل ۳۲۱/۱ ٤١‏ ۹٦٤۳ء‏ 
.٤/۳ ۲۸۸ ۷۲‏ وكتاب الصفدية ۹/۲٦ء .۷١‏ ورسالة فى الصفات 
الاختيارية ‏ ضمن جامع الرسائل ۲۲/۲. ومنهاج السنة النبوية ETT 2١59/1١‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 751//7. 
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wy رحمهم الله بجيزون هذا النوع .من ا ويرون‎ aN, 
. أفعال الله تعالى الاختيارية.‎ OLY Gore إثباته‎ 

وعلى هذا النوع يشهد قولهم: لم يزل الله Web‏ بمشيئته وقدرته». أو 
لم يزل متكلما بمشيئته وقدرتهء ولا نهاية لكلنائهة كنا ot‏ جل ey‏ 
ery‏ ل ل 
ergy‏ بمثله مدا( . 

فكلمات الله لا نهاية لها. وهذا هو التسلسل الجائز. . 

وهو كالتسلسل في المستقبل؛ eerie‏ 

ولیس هذا تسلساة في الفاعلين» أو العلل الفاعلة:  Ob‏ ذاك cent‏ 
وإنما هو تسلسل في الآثار”" . 

وليس pts‏ من قول السلف رحمهم الله: لم يزل فاعلاًء أو لم يزل. 
متكلمآء أو لم يزل خالقآ: أن الخالق للسموات والأرض والإنسان لم يزل. . 
يخلق السموات والإنسان» أو لم يزل يفعل كذا أزلة؛ بمعنى OF‏ هذه 
المفعولات» أو المخلوقات موجودة معه فى الأزل. . لاء ليس كذلك؛' 
فلا يفهم ذلك» بل المراد «لم يزل الخالق لذلك سيخلقه. ولم يزل الفاعل' ' 
لذلك سيفعله؛. فما من مخلوق من المخلوقات؛ ولا فعل من المفعولات 
الأو dy tal Give a gs‏ و 
فاعلاً له We‏ له؛ بمعنى آنه موجود معه في الأزل. وإن قدر آنه كان قبل: 


..1 9 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
(oe ورسالة في الصفات الاختيارية له‎ .١75/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (1) 
. ۲۳۲ “1/5 جامع الرسائل ۲۲/۲ . ومجموع الفتاوی‎ 


YY: 


هذا الفعل فاعلاً لفعل آخر» وقبل هذا المخلوق خالقاً لمخلوق آخر؛ فهو 
لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه. لا يقال: لم 
يزل Selb‏ له بمعنى مقارنته له ٩‏ . 

لهذا يقول السلف رحمهم الله عن أفعال الله الاختيارية: لم يزل 
يفعل کذا؛ يريدون بذلك قدم cg gl‏ وتجدد الآحادء لا gre‏ وجود 
مع الله تعالى Wat‏ ليس من أقوال المسلمين. . 

فهذا هو التسلسل فى الآثار الذي أجازه السلف رحمهم الله» وأكثر 
العقلاء, وشهد بصحته العقل الصريح. . 

وفي هذا النوع من نوعي التسلسل حدثت المعركة بين المتكلمين 
والسلف رحمهم الله . . فمنعه المتكلمون. وقالوا: إن الباري جل وعلا 
لم يكن فاعلاً في الأزل» ثم فعل وخلق. . ومعلوم أن هذا القول يستلزم 
أن يكون. الباري جل وعلا معطلاً عن الفعل منذ الأزل إلى بدء الخلق؛ 
أى أنه - جل وعلا ‏ قبل خلق الخلق إلى ما لا نهاية له كان معطلاً غير 
فاعل. . 

وهذا القول خطير جداً إذا ماتؤمل؛ لأنه يلزم منه أن يكون الباري 
جل وعلا غير موصوف بصفة الخلق - التي أجمع الاس على إثباتهاء 
والتي هي من أوضح الدلائل على ربوبيته ووحدانيته جل وعلا - في هذه 
المدد ‏ منذ بدء الخلق إلى ما لا نهاية له فى الماضى . . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3751//7» ۸. وانظر منهاج السنة النبوية له 


ا TEA‏ 
(Y)‏ انظر: منهاج السئة النبوية 148/7 


۳۳۱ 


وإذا كان الله متّصفاً بصفة الحياة والعلم والقدرة. والإرادة منذ الأرل» : 
فكيف يقول قائل :إن الله يجب أن يكون معطلاً عن الخلق» وغير فاعل؟! 

المعترك مع المتكلمين في قضية التسلسل: هو في التسلسل في الآثار: 

* لم Lo‏ المتكلمون GLU‏ رحمهم الله جواز التسلسل.في الآثار: 
فى الماضىء بل منعوا ذلك . . 

وبمنعهم ذلك» صارت الأقوال في التسلسل في الآثار ثلاثة. . 

: الأقوال الثلاثة في التسلسل في الآثار‎ a 

)1( منع التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل جميعا : 

وهذا قول الجهم بن صفوان» gly‏ الهذيل PB‏ 
الأصل : قال الجهم بفناء الجنة والنار. . 3 

وقال. أبو الهذيل بانقطاع حركات أهل الجنة والثار؛ فتنقطع» ويبقون, 
فى سكون دائم . : 

وقد كان من حجة هذين الرجلين في منع حوادث لا نهاية لها في 
المستقبل: قياس ذلك على الماضي؛ فقالا: إذا كان ممتنعا في الماضي » 
)1( انظر كتب ابن تيمية التالية التي ذكرت هذه الأقوال: درء تعارض والتقل 3 Ye‏ 

6Y f. IV TY. TATE Noh VEE IY 1 _ روه"‎ FY 

AYN cle /١ وكتاب الصفدية‎ . YEV_YYA c\Ao ve [4 YET Fo /A 


ومجموع الفتاوى ۸/ PAT OPAL‏ ومنهاج السنة النبوية 2155/1 ۱٤١‏ 45711506 
A/T CEA ۷ ۹‏ ومسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - 


ضمن مجموع الفتارى ٤١ /١١‏ . 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول «Woe‏ 
(۳) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۸٤۳‏ . 


ضفن 


فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل. . 

. وقد خالفهما المسلمون في ذلك‎ a 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «التسلسل في 
المستقبل gle‏ عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل» وغير أهل 
الملل؛ فإن نعيم الجنة» وعذاب jb‏ دائمان مع تجدد الحوادث 
UL. Lg‏ أنكر ذلك: الجهم بن صفوان؛ فزعم أن الجنة» والنار 
يفنيان» وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات fal‏ الجنة والنار تنقطع. 
ويبقون في سكون دائم. وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث 
متنع في الماضي والمستقبل: قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة 
UY‏ 

(۲) منع التسلسل في الآثار في الماضي دون المستقبل : 

وهذا قول أكثر أتباع cage‏ وأكثر أتباع أبي الهذيل» والمعتزلة» 
والأشعرية» والماتريدية» والكرامية» ومن وافقهم. . 

بل هو قول كل أهل الكلام الذين يثبتون دوام نعيم الجنة» وعذاب 
الثار. 

وهذا التفريق بين الماضي والمستقبل لا دليل عليه. . 


إلا أن الجوينى ‏ ذكر فرقا ضرب Ved‏ لكن مثاله لم يكن 
مطابقآ» لذلك اعترض عليه شيخ الإسلام رحمه الله وناقشه فيه. . 


)1( وهذا القول برهان cable‏ وحجة بينة على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يقول 
بفناء النار؛ كما رعم ذلك من زعم 

زفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية .٠٤١ 2١45/1١‏ 

)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١۲١٠‏ . 


rrr 


فهو قد فرق ماله بين الماضي والمستقبل» of S39‏ المستقبل بمنزلة ما 
إذا قال قائل: لا أعطيك clays‏ إلا أعطيتك بعده درهما. وهذا كلام 
صحيح . والماضي بمنزلة أن ae‏ لا أعطيك ا إلا أعطيتك ald‏ 
درهماً. وهذا كلام متناقض 27 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا المثال ليسن بمطابق؛' 
oY‏ قوله: لا أعطيك: نفي للحاضر والمستقبل» لبن Gi‏ لاض فإذا 
قال: لا أعطيك هذه الساعة» أو بعدها شيئاًء إلا أعطيتك. قبله Ws‏ 
اقتضى أن لا يحدث فعلاً الآنء حتى يحدث فعلاً في الزمن الماضي + 
وهذا ممتنع أو بمنزلة أن يقول: لا أفعل حتى أفعل: وهذا جمع .بين 
النقيضين Key‏ مثاله أن:يقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك ald‏ درهما؛: 
فكلاهما ماض . 7 

فإذا قال القائل: ere‏ شىء إلا eae‏ بعده شيء: کان ماله 
أن يقول: ماحدث شواء إلا حدث قبله شىء" . لا يقول لا يحدث في 
المستقبل شىء إلا حداث abd‏ شىء. وکل ما له ابتداء وانتهاء؛. كجمر. 
العبذ: exe‏ أن يكون da Slee shed syst Vata‏ الود ورتم 
الكلام فيما لم يزل ولا يزال» . 

فهذا المثال الذي ذكره الجويني على الفرق بين الماضي والمستقبل» 
مطابقاء فلا يضل OY‏ يكون دليلا على التغريق Lage‏ 

وقد قلبه شيخ الإسلام رحمه الله؛ فجعله حجة على قائله» وبين أن 
cal exalt E‏ + 
)1( انظر: الإرشاد للجويني )ص ٤١‏ . 


(؟) فألكلام عن حوادث الماضي لا المستقبل. ‏ 
(FD '‏ درء تعارض العقل والنقل ٠١۹/۲‏ . وانظر: المصلار نفسه ۱۸٦/۹‏ ۱۸۸ . 
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)1 جواز التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل. . 

وهذا قول أئمة السنة والحديث» وأساطين الفلاسفة. . 

لكن المسلمون وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف 
يقولون: إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث بعد أن لم يكن. 

وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. . 

وهو الذي تؤيده الأدلة السمعية . . 

يخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أدلة السمع موافقة لمذهب 
السلف فى تسلسل الآثار فى الماضى » ومبطلة لمذهب الفلاسفة والمتكلمين؛ 
فيقول في معرض حديثه عن الفلاسفة: «وهؤلاء أبعدوا أن يمكنهم إقامة 
الدليل على قدم شىء من العالو”2؛ فإن الفاعل الذي يفعل بإرادات قائمة 
به بذاته شیا بعد شئ» لا يقوم لهم دليل على أن Et‏ من مفعولاته لم 
يزل مقارنا له؛ إذ يكن أنه فعل مفعولاً بعد مفعول»ء وأن هذا العالم 
خلقه من مادة كانت قبله؛ كما أخبرت بذلك الرسل - عليهم السلام - 
فأخبر الله تعالى فى القرآن أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
cpl‏ ثم استوى على العرش"» وأخبر أنه سبحانه: «إاستوئ إلى السّماء 
وهي OES‏ فقال Ui‏ وللأرض اتيا طعا أو كرها فالتا أتينا طائعين . 
)1( عبارة شيخ الإسلام رحمه الله هذه من الأدلة على أنه لا يوافق الفلاسفة على القول بقدم 

العالم؛ كما اتهمه بذلك ole‏ ومخالفوه فقد ذكر فيها أن الفلاسفة أبعدوا أن يقيموا 

دليلاً على قدم شيء من العالم وعبارته هذه أشد» وأبلغ من قوله لو قال: لم يقيموا 

دليلاً. فإذا كان يرى أن لا دليل لديهم» فكيف يوافقهم على قولهم؟! 
)1( وهذا الإخبار منه جل Mey‏ في مواضع متعددة من القرآن الكريم؛ مثل: سورة الأعراف؛ 


الآية 08 وسورة يونس» TAM‏ وسورة الرعدء VAS‏ وسورة الفرقانء الآية OV‏ 
وسورة السجدةء الآية ٤‏ . وسورة الحديده الآية ٤‏ . 
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فقضاهن سبع سات في يومين وأوحئ في us‏ سماء Le pl‏ وزيا السّماء. 
al‏ بمصابيح وحفظا ذلك تقدير gd ay‏ وقال في AY‏ 
الأخرى :. « ثم استوى إلى السماء فُسواهن سبع بع سموات وهو Js‏ شيو 
علي 6 قار أنه سواه سبع سموات في يومين» وآن السماء كانت 
دخانا. . إلى أن قال: ب فكل ذلك فيه أخبار الله أنه خلق السموات السبع ' 
من مادة أخرى؛ كما أخبر أنه خلق الإنسان من مادة» وأنه خلق OU‏ 
من tale‏ وثبت في الصحيح؛ صحيح مسلمء عن عائشة رضى الله عنها 
عن النبى BE‏ أنه قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج 
من نار» وخلق آدم ما وصف Sb‏ ا ل ل 
الله بن عمرو ©> عن النبي BE‏ أنه قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق ق قبل ` 
أن يخلق السمهات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على : 
الماء»2*0»...- إلى إن قال: ‏ فأخبر أنه كان بين تقديره وبين خلقه: 
السموات والأرض خمسين ألف سنة . وهذه أزمنة مقدرة بحركات : 
موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمر. وأخبر أنه كان عرش الرب 
إذ ذاك على الماء. .- إلى أن قال بعد أن ذكر نصوصاً أخرى  :‏ ففى هذه 
الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجوداً قبل خلق هذا العالم : أ 
وماء وهواءء وتلك الأجسام Gale‏ الله من أجسام آخرء فإن العرش 


)1( سورة قصلت الآيتان ٠١٠١١١‏ . 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية ۲۹ . ا 

(*) الحديث أخرجه الإمام أمسلم في صحيحه 95/5؟5؟» ل الزهد والرقائق» باب في 
أحاديث متفرقة . ب 

() ابن العاص رضي الله عنهما. : 

)0( الحديث أخرجه الإمام ples‏ في صحيحه ٤‏ ۲ ك القدرء باب حجاج آدم وموسی 
عليهما السلام . 
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Lal‏ مخلوق؛ كما أخبرت بذلك النصوص» واتفق على ذلك 
المسلمون)7 . 

فالنصوص السمعية دلت على حدوث العالم» وعلى أن السموات 
والأرض قد سبقت بمخلوقات أخرى» of,‏ هذه المخلوقات قد خلقت من 
مادة ‏ أى of‏ المادة تقدمت على هذه المخلوقات ‏ وهكذا. . 

وهذا يعبت تسلسل الآثار في الماضي » ولا ينفيه كصنيع أهل الكلام 
الذموم . . 

اعتر اضات الفلاسفة على المتكلمين؛ أصحاب دليل الأعراض يسبب 
نفي التسلسل مطلقا في ا ماضي» وجواب المتكلمين عليهاء وموقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما جرى بين الفريقين: 

* الفلاسفة القائلون بقدم العالم اعترضوا على المتكلمين القائلين 
بحدوثهء والمانعين لتسلسل الآثار في الماضي باعتراضين : 

أحدهما: قولهم بامتناع الترجيح بلا مرجح . 

والثانية:قولهم ob‏ المؤثر التام يستلزم أثره. . 

+ الاعتراض الأول: 

قال الفلاسفة للمتكلمين: إن في قولكم عن الله إنه لم يكن LB‏ 
ثم صار قادراً: ترجيحا لأحد طرفي الممكن بلا مرجح. والترجيح لابد 
له من مرجح تام يجب به. ثم قالوا: والقول بوجود سبب يقتضي 
الترجيح يحتاج إلى سبب آخرء وهكذا إلى غير نهاية» فليزم التسلسل؛ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸/ ۲۸۷ - ۲۹۰. وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر 
نفسه TEA ۰۳٤۷/۱‏ ومنهاج السنة النبوية PVE - ۳٠٠١ /١‏ وبغية المرتاد ص 541 » 
۸. وشرح حديث عمران بن حصين - ضمن مجموع الفتاوى ۱۸/ 594 PUL‏ 
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: . وهو ممتلع عندكم.‎ ٠ 

هذا هو الاعتراضن الأول» وهو واحد من مقدمتين هما عمدة , 
الفلاسفة في القول بقدم OILS!‏ وملخص هذا الاعتراض: قول 
الفلاسفة : الترجيح لابد له من مرجح تام یجب به . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله أن هذا الاعتراض (هو 
1 أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم.مع الفلاسفة في مسألة ae‏ : 
العالم وهذه الشبهة أقوى: شبهة للفلاسفة؛ فإنهم لما رأوا أن الحدوث. بمتنع 
إلا يسبب حادث» الوا والقول فى ذلك الحادث» کالقول :فی 
OCS‏ 2 

# فما هى إجابة المتكلمين على هذا الاعتراض؟ 

تنوعت إجابات المتكلمين على هذا الاعتراض . . 

# أ - فبعضهم أجاب ol)‏ المرجح هو القدرة» أو الإرادة القديمة» أو 
العلم القديم أو إمكان الحدوث» ونحو OCIS‏ : 

لك الفلاسفة لم يقبلوا عن الاتعريةه ا cue‏ لان ا 
هذه الأمور إن لم يحدث بسببها سبب حادث» 3 م الترجيح بلا مرجخ› 


)1( انظر: كتاب الصفدية لابن" تيمية .٠١١ /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 1217//8. 
٠‏ () انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .758/1١‏ 

)1( شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيبية ص VY‏ 

)8( درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية ۳۲۲/١‏ . 

ومن أجاب بهذه الإجابة: أبو جامد الغزالي في تهافت الفلاسفة ص ٩٩‏ - 59. 
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فإن لم يوجد بسبب القدرة القديمةء أو الإرادة القديمة» أو العلم 
القديم؛ أو إمكان الحدوث سبب حادث: كان الأمر ترجيحاً بلا مرجح . 

& والحق أن قول جمهور الأشعرية أن المرجح هو الإرادة القديمة: 
قول ضعيف جداً؛ لأنهم ذكروا للإرادة القديمة BU‏ لوازم» والثلاثة 
تناقض الإرادة: 

قالوا: إنها تكون ولا مراد لهاء ثم لاتزال على نعت واحد حتى 
يحدث مرادها من غير تحول حالها؛ فتوجد الحوادث بلا سبب أصلاً. . 

۔ قالوا: إنها ترجح مثلاً على مثل دون سبب مرجح . 

- قالوا: إنها يتخلّف عنها مرادها مع وجود القدرة؛ فتتقدم على المراد 
تقدماً لا أول له. . 

وهذه اللوازم الثلاثة تناقض القدرة. وقد سبق Madd‏ 

ب - وكثير من المتكلمين جوز ترجيح أحد طرفي الممكن بلا 
مرجح. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: « كثير من أهل 
الكلام يختار الترجيح بلا مرجح بناء على أن القادر المريد يرجح بقدرتهء 
أو بالقدرة والداعي» أو أن الإرادة نفسها ترجح أحد المثلين على الآخر. 

وبهذا الجواب أجابهم جمهور المعتزلة والأشعرية والكرامية» ومن 
وافق هؤلاء من أصحاب الأئمة الأربعة» وهو أحد جوابي الغزالي ”© في 


)1( تقدم ذلك ص ۱۸۱ - 184 . وانظر أيضا: منهاج السنة النبوية لابن تيمية OVW‏ 
ا 
(۲) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص155. 
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تهافت الفلاسفة» وبه أجاب OCA‏ وغيره )0 . 

ومعلوم أن صنيع اهؤلاء متفق على امتناعه عند عامّة العقلاء؛ إذ 
ا الح كني ي الممكن بلا مرجح وبطلانه ما Gal‏ عليه 
العقلاء“ . 

# ج ‏ «وعدل آخرزون إلى الإلزام» فقالوا: هذا يقتضي أن لا يخدث 
في dale JWI‏ والحس GIS,‏ | 

وقد زد عليهم القلاسفة بأن هذا الذي ذكرتموه إنما يلرم إذا ols‏ 
التسلسل SL‏ « وأنتم تقولون بإبطاله Gl,‏ نحن فلا نقول بإبطاله  .‏ وإذا 
كان الحدوث BS ye‏ على حوادث متجددة زال هذا المحذور»" . aa‏ 

فأعلمهم الفلاسفة أن هذا الجواب يكون ملزما لهم لو كانوا ner‏ 
التسلسل مثلهم؛ ولكن لا كانوا يجيزون التسلسل» لم يكن هذا الجواب 
sep hgh‏ 

فهذه الشبهة ‏ كما ذكر شيخ الإسلام - هي أقوى شبهة للفلاسفة. . 

والمتكلمون لم يستطيعوا الإجابة عليها بإجابات شافية؛ لذلك 1 ا 


)1( انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص rae ٠۴‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ص ۱۹۸ : 
وقد أجاب بهذا الجواب في كتابه غاية المرام في ple‏ الكلام ص ٠١‏ . 

٠.0١٠١ ٥١ /١ كتاب الصفدية‎ (1) 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 917/4؟. وكتاب الصفدية له ٠.٠١/١‏ وانظر ' 
حول الترجيح بلا مرجح من كتب ابن تيمية: كتاب الصفدية ٠. ٠٤٤/١‏ والمسألة المصرية 
في: القرآن - ضمن مجموع الفتاوى .۲٠٤١/٠١‏ ودرء تعارض العقل /١ filly‏ .لالت 

الا 1١/58 ۲ (1/4 Y/Y‏ - 117. ومنهاج السنة النبوية: 2351/1١‏ 

1 avy 

)0( درء تعارض العقل والتقل الاين قيمية Thy)‏ 

NYY /١ لابن تيمية‎ filly درء تعازض العقل‎ CD 
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يستطيعوا التخلص من المأزق الذي أوقعهم فيه الفلاسفة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذا قول أكثر 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم؛ يقرون بالصانع المحدث من غير تجدد سبب 
حادث . Nighy‏ قامت عليهم الشناعات في هذا الموضع» وقال لهم الناس: 
هذا ينقض الأصل الذي أثبتم به الصانع؛ وهو أن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح؛ فإذا كانت الأوقات متمائلة» Jolly‏ على 
حال واحدة لم يتجدد فيه شيء أزلاً fal,‏ ثم اختص أحد الأوقات 
بالحدوث فیه» كان ذلك ترجيحا بلا مرجح)”" . 

وهذا مما يثبت تناقض أصحاب هذا الدليل في دليلهم» بل وفي 
مقدماته . . 

ففي إثبات الصانع جل وعلا: استدلوا ob‏ الممكن لا يترجح Jol‏ 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح؛ فيفتقر إلى مرجح خارج عنه؛ وهو 
الواجب الوجود تبارك وتعالى الذي يرجح وجوده على عدمه فيخرجه 
من العدم إلى الوجود. . 

فأوجبوا وجود مرجح يرجح أحد طرفي الممكن على الآخر. . 

وهنا جوزوا eee‏ طرفي الممكن بلا مرجح؛ د 
بأنفسهم» ونقضوا بصنيعهم دليلهم الذي اثبتوا به الصانع جل وعلا. ٠‏ 

* أما عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اعتراض 
الفلاسفة الأول» وإجابة المتكلمين عليه؛ فقد وجه نقداً للفلاسفة» 
ونصيحة للمتكلمين. . 


. ٠١۷/۸ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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Ut‏ نقده للفلاسفت فهو قوله عنهم:«فهؤلاء الفلاسفة أنكروا على 
المتكلمين - نفاة الأفعال القائمة به - أنهم أثبتوا حدوث الحوادث يدون 
سبب حادث» مع كون الفاعل موصوفاً بصفات. الكمال. وهم أثبتوا 
حدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الكمال» بل حقيقة قولهم : أن الحوادث تحدث بدون محدث فاعل ؛ إذ 
كانوا مصرحين بأن العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها؛. فلا, يبقى 
للحوادث فاعل أصلاء لا هي» ولا غيرها. فعلم أن قولهم أعظم تناقضاً 
من قول المعتزلة ونحوهمء .وأن ما ذكروه من الحجة في قدم pl‏ ق 
على: حدوثه dal‏ منه على ذه باعتبار كل واحدة من مقدمتي. 
جت OO‏ : 1 1 
فتبين أن الفلاسفة أشد تناقضا من المتكلمين. وأنهم ما ألزموا 
المتكلمين بشيء٠‏ إلا وفي مذهبهم ما هو أشد إلزاما لهم. . 
Uy‏ عن النصيحة التي وجهها ابن Led‏ رحمه الله إلى المتكلمين؛ . 
فقد وجهها على لسان مثبتي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وهي 
نصيحة مشتملة على نقد ضمني» فكأنه يقول لهم من خلاله: لو فينم ' 
قيام أفعال الله الاختيارية 4 جل وعلا لما جرى عليكم ما جږې» 
ْ ولتخلصتم من المأزق الذي أوقعتم أنفسكم فيه بنفيكم قيام هذه الأفعال 
بالله جل وعلا: | 
Uses 1١‏ ا ois‏ قد تقدمت إحداجما في الاعتراض الأول؛ زهي 
الاعتراض نفسه .٠‏ وستأتي الثانية ‏ إن شاء الله - في الاعتراض الثاني ؛ وهي.الاعتراض ١‏ 
نفسه. . فظهر أن الفلاسفة قد اعترضوا على المتكلمين بمقدمتي حجتهم على قدم العالم. 
٠: bi)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن TUS ded‏ وكتاب الصفدية له ؟/ LOY‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۳۷٠/١‏ وانظر تفصيل النقد فى: كتاب الصفدية 
له 5١/1١‏ 04. ومنهاج alli‏ النبوية له ٤٤١/١‏ . 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «قال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالى: وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة؛ فإنه يقال لهم: 
أنتم تبوزون قيام الحوادث بالقديم؛ إذ الفلك قديم عندكمء والحركات 
تقوم به» وتجوزون حوادث لا أول لها. وتعاقب الحركات على الشىء لا 

' يستلزم حدوثه وإذا كان كذلك: فلم يجوز أن يكون الخالق للعالم له 

أفعال اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث» ولا يكون تسلسلها وتعاقبها 
SUD‏ على حدوث ما قامت به». 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن قول المتكلمين بترجيح أحد 
طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح سبب استطالة الفلاسفة والملاحدة 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مخاطبا المتكلمين: ‏ أنتم تقولون: إن 
الرب كان معطلاً في الأزل» لا يتكلم ولا يفعل شيئآء ثم أحدث الكلام 
والفعل بلا سبب حادث Mel‏ فلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الآخر بلا مرجح. وبهذا استطالت عليكم الفلاسفة ‏ وخالفتهم أئمة أهل 
الملل وأئمة الفلاسفة في ذلك - وظننتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث 
العالم Hig‏ حيث ظننتم أن ما لا يخلو عن نوع الحوادث يكون Bole‏ 
لامتناع حوادث لا نهاية لها. 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة 
والتابعين» بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقرابة وأتباعهم 
بخلاف ذلك OC‏ 


VN شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه‎ . ٤۲١ 01 زفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
-١14 وشرح حديث التزول ص‎ VT ٠۷١ وشرح العقيدة الأصفهانية ص‎ .0 


rey 


فالمقصود أن المتكلمين لا قالوا إن الله لم يزل معطلا عن الفعل. 
والكلام حتى أحدث العالم بلا سبب eT‏ «بل نفس القادر المختار 
يرجح أحد الامائلين بلا Mel ota‏ كالجائع إذا قدم له رغيفان» 
والهارب إذا 3 له (ole b‏ ؛ أطمعوا القائلين بقدم العالم فيهم 
فاعتقد القائلون بقدم العالم أنهم إذا أثبتوا امتناع حدوث العالم بعد i‏ 
التعطيل الذاتي ؛ eet)‏ قطعوا هؤلاء وأثبتوا قدم العالم 0 هذه 
الأفلاك 29 . 

# الاعتراض الثاني :قال الفلاسفة للمتكلمين: OL‏ المؤثر ae cu‏ 
أثره » والعلة التامة تستلزم معلولها. . ْ 

وهذا الاعتراض هو ثاني مقدمتي حجة الفلاسفة على قدم العالم؛: إذ 
قالوا العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها؛ فيكون ad le a‏ 


من أفلاك MUS‏ 
وهذا ل هأ ل بكو ف امام یا م پر بل الكل قديم. 
وهذا خلاف المحسوس ْ ا 


وقد اجات غنة ته المتكلمون ob‏ «المؤثر التام يجوزء بل قد ares‏ | 
يتراخى عنه أثره» فقالوا: الباري كان ف الأزل مؤثرأ أ cles Lb‏ عله , 


٦١ =‏ وكتاب الصفدية »85/١‏ 40. ودرء تعارض العقل والنقل ۳۷۲/١‏ _ ٤ل‏ 
6 . وشرح حديث عمران بن حصین = ضمن مجموع الفتاوی۲۲۲/۱۸» ۲۲۵١‏ . 

)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية CARLY‏ .64 )1( انظر المصدر نفسه. 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية UAL)‏ 1 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/759ء‏ ۲۷۱/۸ . 


vee 


Oe Bt 


وقد رد عليهم بأن هذا باطل؛ لأنه يلزم منه: «أن يصير المؤثر مؤثراً 
تاماً بعد أن لم يكن مؤثراً LE‏ بدون سبب حادث» أو أن الحوادث تحدث 
بدون مؤثر ثر تام وأن الممكن يرجح وجوده على عدمه بدون المرجح 
Petal‏ 

وهذا als‏ باطل. . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجواب عن 
شبهة العلة التامة» وقول المتكلمين: إنه يجب أن يتراخى عنها معلولها 
جواب غير صحيح» كما أن قول الفلاسفة عن هذه العلة: إنه يجب أن 
يقارنها معلولها بالزمان قول باطل أيضاً. . 

والجواب الصحيح هو قول ثالث» وهو: ١‏ أن التأثير التام من المؤثر 
يستلزم الأثرء فيكون عقبهء لا مقارنا لهء ولا متراخياً عنه؛ كما يقال: 
كسرت الإناء فانكسر» وقطعت ht!‏ فانقطع» وطلقت المرأة فطلقت» 
وأعتقت العبد فعتق . قال تعالى Wp:‏ أمره إذا اراد ES‏ أن يقول له كن 
فیکون) فإذا کون شيئاء كان عقب تكوين الرب لهء لا يكون مع 
تکوینه» ولا متراخياً عنه. وقد يقال: يكون مع تكوينه؛ بمعنى أنه يتعقبه 
لا يتراخى عنه. وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بمشيئته وقدرته» وما لم 
Ly‏ لم يكن pad‏ مشیئته له. وعلى هذا JS‏ ما سوى الله تعالى لا 
يكون إلا Bab‏ مسبوقاً بالعدم؛ OB‏ يجب أن يكون عقب تكوينه له؛ فهو 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸/ ۲۷۰ . 

(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1۳/٣‏ . وانظر: تلخيص كتاب الاستغاثة له ص 
YT‏ 

(۳) سورة يسء الآية 45. 


to 


مسبوق i tessa‏ وما كان كذلك لا يكن إلا Va‏ الور 
التام يستلزم وجود ofl‏ عقب كمال التأثير التام». 
ا و مقارنة العلة لمعلولها ا 
وقول الفلاسفة مقارنة العلة لمعلولها: ايوجب bin Vol‏ ون 
العالم شيء . وهو حلاف المشاهدة؛ فقد قالوا ot wey ls‏ والعقل 
dels‏ الأنبياء . 


وهو من أعظم الباطل المخالف لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ؛ 


1 cd وانظر: الصدن‎ .۲۷١ 277١ /۸ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

فض Y/Y‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸۱/۱١‏ . وتلخيص: كتاب ا ب ص 

1 WY 

ٌ (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ,579/1١‏ وانظر التفصيل في الإرادة ud Aus‏ 
بن بجو ارال الكيرى ١/7/ا77”1-3”51,‏ 


yer 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما جرى بين الفلاسفة 
والمتكلمين من مناظرات: 

* قد كان لشيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله موقف خاص ما جرى 
بين الفلاسفة والمتكلّمين من مناظرات. . 

وهذا الموقف تقدم ذكره بعد إيراد كل اعتراض فلسفي. وجواب 
المتكلمين عليه. . 

إذ كان رحمه الله يذكر ضعف جواب المتكلمين على الاعتراض» 
وينبههم إلى الجواب الذي كان ينبغي عليهم أن يقولوه» وينتقد الفلاسفة 
في اعتراضهم» ويذكر تهافته. . 

هذا عن موقفه الخاص من كل اعتراض . 

Ll‏ عن موقفه العام من المناظرات التي جرت بين الفريقين؛ فقد أبان 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام cosh‏ أحاول أن 
أجمله فيما يلي . 

 )١(‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن نفاة الأفعال الاختيارية 
القائمة بذات الله تعالى أجابوا الفلاسفة بأجوبة ضعيفة» كانت سبباً فى 
استطالة الفلاسفة والملاحدة وغيرهم عليهم. ١‏ 

(؟) ‏ ذكر شيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله أن المتكلمين لما دخلوا 
)1( انظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل /١‏ الا" الالاء ۰۱۰۷/۸ ۲۴۷۹ء 

CENT 21418 /١ "لا ومنهاج السنة النبوية‎ VY وشرح العقيدة الأصفهانية ص‎ .٠ 


"غ:. وشرح حديث عمران بن حصين ‏ ضمن مجموع الفتاوى 774/18 770 
وكتاب الصفدية 25/1 ٠‏ وشرح حديث النزول ص 1554» 156 
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في هذه المناظرة مع الفلاسفة؛ لا أعطوا الإيمان dbl‏ ورسوله odie‏ ولا 
أعطوا الجهاد لأعدائه أحقه؛ فلا كملوا الإيمان ولا كملوا الجهاد. 

يقول رحمه الله : «وهؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والستة 
الذين ذمهم السلف والائمة؛ لا قاموا بكمال الإيمانء ولا بكمال الجهادء 
بل أخذوا يناظرون أقواماً من الكفار وأهل البدع» الذين هم أبعد عن 
السنة منهمء ‏ بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول يلي وهي 
لاتقطع أولئك الكقار بالمعقول؛ فلا آمنوا بجا جاء به الرسول وي حق 
الإعان» ولا جاهدوا Ge SUS‏ الجهادء وأخذوا يقولون أله لاا يكن 
الإيمان بالرسول ياء ولا جهاد الكفار والرد على أهل LLY‏ والبدع إلا 
با سلكناه من Oly CON pial‏ ما عازض هذه المعقولات من السمعييات 
يجب زده: Lodo‏ أو تأويلاً أو Cray gis‏ . لأنها ل السمعيات : 'وإذا 
Se‏ الأمر عليهم وجد الأمر بالعكس» وأنّه لا يتم الإيمان بالرسول BE‏ 
والجهاد. لأعدائه. إلا بالمغقول الصريح المناقض لا ادْعوه من العقليّات» 
وتبيين أن المعقول الضريح مطابق لا جاء به الرسول» لا mail‏ ولا 
aly renee‏ بذلك: تبطل حجج الملاحدةء وينقطع USI‏ فتحصل 
مطابقة العقل للسمعء a acts‏ العلم والإيمان على أهل الضلال 
والإلحادء ويحصل بذلك الإيمان YS‏ ما جاء به الرسول ويك واتباع 
صريح المعقول» و بين GEM‏ والشبهات» . 

فالمقصود Ot‏ هؤلاء المتكلمين اله المناظرات: لا الإسلام My capa‏ 
الفلاسفة قهرواء oy‏ سهلوا على الفلاسفة إظهار القول بقدم العالّم؛ 
بتجويزهم الترجيح بلا Ore‏ كما تقلام - . 
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۷۲/۱ ۳۷٤‏ 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5437/١‏ . 


YEA 


)1( - ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لايمكن للمتكلمين أن يردوا 
على الفلاسفة بحجج قويّة ظاهرة ما لم يثبتوا صفات الله تعالى وأفعاله . 

فلا تنقطع «الدهرية من الفلاسفة وغيرهم Qe GE GLE‏ لا حيلة 
لهم فيه» إلا على طريقة السلف آهل الإثبات للأسماء والأفعال 
والصفات. 

Ul,‏ من نفى الأفعال» أو نفى الصفات؛ فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ 
بخناقه» ويبقى حائرا شاكًا مرتابًا Gide‏ بين أهل الملل المؤمنين بالله 
ورسوله» وبين هؤلاء الملاحدة؛ كمال قال تعالى في النافقين  :‏ مذبذبين 
oe‏ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءِ 04 . 

وهذا موجود في كلام عامة هؤلاء الذين في كلامهم سنة وبدعة» 
ولا ريب أنْهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أموراء ولكن الفلاسفة ترد 
عليهم أمورا . 

وهم ينتصرون في غالب الأمر GALL‏ العقلية على الفلاسفة أكثر te‏ 
تنتصر الفلاسفة بالحجة العقلية عليهم . 

ولكن قد تقول الفلاسفة أمورا باطلة من جنس العقليّات فيوافقونهم 
عليهاء فيستطيلون بها عليهم. وقد تقول الفلاسفة Uh gol‏ صحيحة موافقة 
للشريعة» فيردونها عليهم . 

وهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريعة. فإذا خالفوها 
كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل»ء فتبقى الفلاسفة 
العقلاء في شك ويبقى العقلاء منهم في شك» لا حصل لهؤلاء نور 


. ٠٤۳ aM جزء من‎ cell سورة‎ )١( 


۳۹ 


. MUN SS الهودى» ولا‎ 

)8( - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نور الهدى: 
Le]‏ يحصل إذا od‏ الفاسد بالصالح» والباطل GLE‏ والبدعة ESL‏ 
والضلال بالهدى» والكذب بالصدق؛ وبذلك تظهر عراف فقة المعقول: 
الصريح 8 المنقول الصحيح» ومطابقة هذا لهذاء ويتبين OF‏ الأدلة 
الصحيحة لايمكن أن ارس بحال . 

© فهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العا من هذه 
المناظرات . ! 

* والملاحظ عليه hans dt‏ على المتكلمين. oye‏ هذه المتاظرابق. 6 

() - قلة اف من النصوص الشرعيّات» الأمر الذي يخشىا 
عليهم بسببه من موافقة الفلاسفة على أمور باطلة يوَزذونها عليهم؛ 
فيستطيلون بهذه الموافقة عليهم : 

(ب) ۔ اعتمادهم :على العقليّات الفاسدة؛ الأمر الذي يخشى عليه 
بسببه من رد اموز ميخي موافقة للشريعة قالها الفلاسفة . 

»* .والملاحظ: عليه Cal‏ - من موقفه الخاص من المناظرات STL‏ 
لايكتفي بإرشاد المتكلمين إلى ماينبغي عليهم قوله في جوابهم على 
اعتراضات الفلاسفة» :بل ينزل مع المتكلمين إلى جبهة القتال» ويقف في؛ 
pte‏ في إثبات حدوث العالم» والرد على القائلين بقدمه””) 0 
Sieh a [Sy REE‏ ۷ 
)1( انظر: على سبيل المثال إضافة إلى ماتقدم من مصادر ‏ جوابه رحمه الله على “fall‏ 

الفلاسفة في درء تعارض العقل والنقل "61/١‏ هل ۳۹۸ 1599/78 ۱۳۹/۸ 
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وغير ذلك . 
Ye.‏ 


ولكن سلاحه الذي يحمله في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم يختلف عن أسلحة المتكلّمين؛ فلديه رحمه الله الطرق الشرعية في 
الإثبات» والاعتصام الكامل بنصوص الكتاب والسنة والالتجاء إلى الله 
جل Clb Mey‏ لتأييده ونصره . 

تهمة باطلة شنيعة : 

لم يقم المتكلّمون JL‏ 3 على الفلاسفة القائلين بقدم العالم ردا قوياء 
بل كانت ردودهم ضعيفة أطمعت الملاحدة فيهم» وسوؤغت لهم إظهار 
قولهم في قدم العالّم . . 

وقد تصدى علم الإعلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
للرد على الفلاسفة» فجاهدهم Ge‏ الجهاد؛ معتصمًا بالوحي لا بزخارف 
الهذيان؛ فنصر كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله BE‏ وقطع حجة 
الفلاسفة» ونقض أساس إفكهم بحجج باهرة» وأدلة ظاهرة؛ أقرت عيون 
المسلمين. وشفت صدور قوم مؤمنين» وكانت قذى في أعين امُخالفين» 
وشجى في حلوقهم .. 

فهو رحمه الله من القائلين بحدوث العالم . . 

ومنهجه ‏ رضي الله عنه - في إثبات حودث العالم معلوم . . 

وأقواله في الرد على القائلين بقدمه كثيرة مشهورة. 

ولکن LS‏ ابن تيمية رحمه الله» والمناوثين له في كل زمان ومكان 
لم يهدأ لهم بال» ولم يقر لهم قرار . 

فزعموا رورا وبهتانًا أنه يقول بقدم St‏ 37 . 
CD‏ من ae Ly a alll pa‏ عله Sagi‏ ی ی بيك Lang Lag‏ 

آ - أبو بكر الحصني (ت۸۲۹ه)؛ في كتابه دفع شبه من شبه ورد . 5 


Yo\ 


ومعلوم أن هذا ip eae‏ 1 
في هذه المسألة . غْ 


(۲) - رجل ضاحت هوی بض هواه عر عن الحو ولا يعرف 
read‏ في أقواله ' :أو الصدق ؛ ee‏ بهذا القول a‏ من شانه» 
وينقص من وزنه . 

ا فلم Ge‏ وأوهى 65 esl‏ 

(۳) - رجل حننود حقود» یری أن اتهام شيخ الإسلام رحمه الله 
Ang ade‏ تلح cae patel‏ رر جا مل te‏ وی 

| ‘ius “a رجل ينهج منهج المتكلمين في إثبات حدوث‎ - )٤( 
ذلك فقب قال‎ BE اول لهام فيظن أن من‎ el ess aes 

والذى ذكرته في الات السابقة» والأقوال التي gis‏ عن “af‏ 


= وهذا الكتاب قد حصصه للطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ 

وقد وجه فيه he‏ اتهامات باطلة إلى شيخ الإسلام رحمه الله . 
من هذه TOLLE‏ زعمه أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بقدم العالّم . 
(انظر: دفع شبه من شبه 28s‏ ص LC:‏ 

ب - محمد زاهد الكوثري (ت١177١ه)؛‏ في مواضع عدة؛ منها: 

با تعليقاته على كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسيكي ص VEY‏ 

- تعليقاته على OLS‏ الأسماء والصفات للبيهقى ص ٠۷١‏ . 

ج - أبو حامد بن مرزؤق(؟)؛ فى كتابه براءة الأشعرييّن ۸۸۳۱/۲ . 

د - منصور عریس(؟)؛ .في كتابه ابن تيمية ليس سلفيًا صغ VY‏ : 


oY 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدفع هذه التّهمة» وترد هذه الفرية؛ فيرجع 
الرامون بها خاسئين» وينقلب المتشدقون بها راغمين . 

أ - فشيخ الإسلام رحمه الله قرّر في مناسبات عديدة أن ما سوى الله 
تعالى مُحدّث مخلوق بعد أن لم يكن» Oly‏ كل قول يخالف ذلك فهو 
قول باط . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فليس مع الله في الأزل شيء من 
المفعولات ولا الأفعال؛ إذ كان كل منهما حادتًا. بعد أن لم يكن. 
والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنًا للقديم الذي لم يزل”" . 

فهذا قول صريح له رحمه الله في منع قدّم شيء من الأفعال أو 

وهذا خلاف مذهب الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك والعالّم . . 

ب - وشيخ الإسلام ts‏ الله رد على الفلاسفة القائلين بأن المؤثر 
التام يستلزم أن يكون أثره مقارنًا له؛ فبين OF‏ هذا قول باطل» والقول 
الحق أن الأثر يكون عقب Mat Fal‏ 

وهذا يدل صراحة على OT‏ شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بمقارنة 
العالّم لله تعالى حتى يكون قديًا معه؛ كما يقول الفلاسفة . 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۰ ۳ t0‏ ۷۲ . ورسالة في الصفات 
الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل ۲ ۰ .7١‏ ونقض أساس التقديس له مطبوع - 
۱ . ودرء تعارض العقل والنقل ۲٠۷/۲‏ . 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 717//7. وانظر: المصدر نفسه 23751//7 VIA‏ 
ومنهاج السنة النبوية له ١/۷٤1ء‏ 16۸ . 

)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .۳۸۱/۱١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 588/١‏ 
/A ۲‏ .لالاء ۲۷۱. وتلخيص كتاب الاستغاثة له ص۲۲۳ . 


ror 


ج - وقد تقدم إبطال شيخ الإسلام رحمه الله لاعتراضات الفلاسفة: . 
على المتكلمين. ونصرة لأقوال المتكلمين بحدوث العالم» دون أن ينصر . 
طريقتهم في إثبات ت ذلك . | ْ 

د- جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القائلين بقدم العالّم 
يستحيل عليهم أن يقيموا دليلاً واحدا على قدم شيء من العالّم”" . 

همه ل ا Fae een‏ 
فل وفند ا و فاد معتقدهم في الله alia,‏ وبين ot‏ 
أساطين الفلاسفة ة القدماء كانوا يقولون بحدوث العالّمء > وان مذهبهم ي 


: بعدهم فقالوا‎ fal أصوب من مذهب هؤلاء الفلاسفة الذين‎ a 
Ou, 


)1( انظر: ص YEO ۰۳٤۲‏ من هذا الجزء 

(1) انظر: ص #70 85 لن هذا الجزء . 

, ء۳١۹۸‎ TYTN انظر: من كتب ابن تيمية على سبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل‎ 20 
الا ا‎ VY اال‎ OMe LUV AVY ا الك‎ TVA 1 
i رامل‎ CYTAILTAT YAT CIVA CYALYAL AETV OV E/T 
ENOL 044 YY cde مع" ارت‎ Yo الال‎ «Yol cYor coy 
وشرح حديث النزول ص‎ TV IVY وتلخيص كتاب الاستغاثة ص‎ .۲۸۲ ١ 
: - التقديين‎ pled ونقض‎ .۱۷۷۷ GIVE 0۷۰ 014 1 £ ۰ 
FoF للك‎ IT oof Ver VOL EA «DEY 11 - مطبوع‎ 
: Yi عو"‎ oof «(YY «°۸ 10€ 12۸/1 ومنهاج السنة النبوية‎ VAYYVO 
أ‎ ۲۸۸/١ وكتاب الصفدية‎ .۷6 ١ ۳ | CEE 24-5 PTA 
e. CAEVY CVV اهمف‎ VEE OYTY ANTON CATA“ c1 4 
TIE TQ AVA IVT CWI CITLIYY CAY ANY «A44 
co coo oY. للا‎ {Vi 4٥/٤ ء٦٥‎ /۲ ومجموع الفتارى‎ TEV ۳۰ 
ء۳۱٤۸‎ Ge pS وقاعدة نافعة في صفة‎ .4 /VT ۷ ۷ /A 
وتفسير سؤرة-‎ As ۷۸٠۰۷٤-۷١ /7 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ .0 NEV 


Yok 


وما ذكرته يعد نقطة في بحر من أقواله - رحمه الله الكثيرة التي 
أبطل من خلالها مذهب القائلين بقدم العالم» وهي بمجموعها تبلغ مبلغ 
التواتر المعنوي الذي لايدع مجالة للشك في OF‏ كاتب هذه الصفحات 
Uy gall‏ من يقول بحدوث العالّم» وينصرهء ويرد على القائلين بقدمه . 


= الإخلاص ص ۱٤۸-1۳۹‏ . والإرادة والأمر ‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ۳۲۷/۱ - 
والرد على المنطقيين ATT Ge‏ والمسألة المصرية في القرآن - ضمن مجموع الفتاوى 
7۲ . 


Yoo 


المطلب الرابع 
0< مناقشة المبتدعة 
في إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى نفيًا أو إثبانا 
لفظ «الجسم»: من BW‏ المجملة؛ لما فيه من اشتباه في المعاني». 
واشتراك في اللفظ . ٠.‏ 
إذ في لفظ الجسم اشتراك بين معناه في اللغة» ومعناه في عرف أهل. 
الكلام . 0 
وإذا اشتبهت المعاني» واشتركت الألفاظ : دخل مع الحق ما ليس منه 
في النفي والإثبات؛ فصار اللفظ بذلك من الألفاظ المجملة" . 


وقد تقدّم موقف السلف رحمهم الله من هذه الألفاظ . . 

فهم لايتكلمون بها نفيًا ولا BLS‏ . . 

ويستفصلون عن مراد قائليها؛ فيقبلون ما كان فيها من GAL‏ بعد 
التعبير عنه بالألفاظ الشرعيّة الواردة. في الكتاب والسنة» ويردون ما OWS‏ 
فيها من الباطل ٠‏ | 0 
فما وافق ESN‏ والسنّة لفظًا ومعنى: وجب قبوله» ولا يرد منه: 


0 


لم ما ٤‏ 
Ly‏ خالفهما لفظًا ومعنى وجب رده مطلقًاء ولا يقبل منه شىء 8 
وما وافق الكتاب والسنة من جهة المعنى دون اللفظ: يقبل فنه مغناه» 
)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيفية 7١ /١‏ . ومجموع الفتاوى له ٠٠١/١‏ . 


you 


ويرد لفظه لمخالفته الكتاب والسئة . 

Boe CGAL من‎ Ad LASS bby Ge ميل على‎ als Le Ol, 
OUI ما فيه من‎ 

ولا كان لفظ الجسم من هذه الألفاظ؛ OS‏ أن يخضع لا تخضع 
إليه هذه الألفاظ» ويجري عليه ما يجري عليها . . 

إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى نفياء أو إثباتا: Al‏ بدعي : 

هذا اللفظ لم يرد إطلاقه على الله تعالى لا في الكتاب» ولا في 
السئّة؛ لا نفيّاء ولا إثبانًا . . 

. من الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم‎ tote يتكلم‎ os 

وإِنّما حدث هذا بعد القرون المفضلة وقت ظهور الفرق المنحرفة عن 
منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى9؟ . 

وعلى هذا: فقول القائل: الله جسم: بدعة. وقوله: الله ليس 
جسمًا: بدعة أيضا“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى: «وأما اللفظ : فبدعة؛ نفيًا وإثبانًا؛ فليس في الكتاب» ولا 
السنة» ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ الجسم في 
)١(‏ انظر: الكلام المتقدم عن موقف السلف رحمهم الله من الألفاظ المجملة ص۲۷۹ - 

. دن هذا الجزء. وانظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص؟5‎ 0١ 
وتفسير سورة‎ .٠١ ١ /١ - انظر: من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية - مطبوع‎ CD) 
. والرسالة الأكملية ص۲۷‎ .١54/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ VIA الإخلاص ص‎ 


. /ا58257ه‎ NAY ء۱۳١۵‎ /۲ السنة النبوية‎ chess 


(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية ۳/ ٠١١‏ . 
(5) انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية ص۲۷ . 


Tey 


صفات الله تعالى لا Ga‏ ولا Ob‏ 

بداية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى في الإسلام .: 
أول من قال في الإسلام: إن الله جسم هو هشام بن الحكم 
الرافضي”" . E‏ 

فهو SH‏ من أحداث هذه المقالة في الإسلام" . 

افتراق الناس بعد ظهو ر مقالة هشام هذه : | 

بعد أن GILT‏ هشام بن الحكم الرافضي هذا اللفظ على الله تعالى: 
تباينت ily‏ الاس من إطلاق هذا اللفظ بالئفي أو se met‏ الله 
ا | a‏ 

وقد انقسموا في ذلك إلى BE‏ أقسام:9» 

۱ - قسم جازف بإطلاق هذا اللفظ على الله تعا لی : 

وهم قدماء الشيعةء ومن وافقهم من علماء الكلام؛ كاين كرام لي 

وأتباعه من الشيعةء وغيرهم من آهل التجسيم والتشبيه" . 


ا على نوعين . - كما ذكر 


. 189/9 لابن تيمية‎ Aga منهاج السنة‎ OD 

(۲) تقدمت ترجمته ص۱۷۳ . ٍ 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ۷۲/۳ ۷۳ r. EEA e‏ 
١ 1 We (10/1 EFE‏ 

| () انظر: منهاج السنة tage‏ ۱۹۸/۲ . 

)0( تقدمت ترجمته ص 196 . : 

(1) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية.- مطبوع  2.01٠١ OV .8٠ /١‏ ومنجموع. 
الفتاوی له 471/6 ۱٥٤/۱۳ ۳١ ء۳٣ /۹ ٤۲۹‏ . : 


مه 


8 علماء المشبهة قالوا عن الله تعالى : هو جسم لا كالأجسام‎ _ f 

ويعنون بذلك: أنه جل وعلا في حقيقته ليس WE‏ لغيره بوجه من 
الوجوه . 

وهؤلاء هم الذين فسروا الجسم SL‏ القائم بنفسه كما ile‏ : 

ب - الغلاة من المشبّهة قالوا عن الله تعالى: هو جسم كالأجسام. . 

فجعلوه — جل وعلا ‏ من جنس غيره من الأجسام» لكنه أكبر 
0 

۲ - قسم i‏ إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى .. 

وكان أو من نفى ذلك : الجهمية» والمعتزلة» ومن وافقهم من 
المتكلمين ؛ LLNS‏ والأشعرية» والماتريدية» وغيرهم . وشاركهم ف 
ذلك كثير من أتباع الأئمة الأربعة . 

فالجهم بن صفوان”" أول النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله 
Shs‏ 6 فأولويّته فى النفى مطلقة . 

وأبو الهذيل العلاف”” أوّل من نفى إطلاق لفظ الجسم على الله 
تعالى من المعتزلة"؛ فأولويته فى النفى نسبية . 

وابن MLS‏ أوّل الكلابيّة النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله 
)١(‏ انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  90/١‏ . 
(Y)‏ انظر: نقض أساس التقديس - مطبوع - 6١/١‏ . 
)1( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١‏ : 
)£( انظر: فى الجزء الأول VA 6 Woe‏ من هذه الرسالة 5 
)0( تقدمت كر جمته فى الجزء الأول ص۸٤۳‏ : 


. ۳۰٠/۱۳ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ CD) 
. ٤۹ص تقدمت ترجمته فى الجزء الأول‎ )۷( 


۳04 


3 . فأولويته في النفي نسبية‎ 6 Jus 
أبو ميجمد بن كلب هذه المقالة عن الجهمية الئفاة». وعنة‎ dof وقد‎ 
٠ أخذها الأشعرية ومن وافقهم'")‎ 
hea eee ا‎ 
بدعوى انها لا تخلو: عن‎ elds هؤلاء بقولهم بحدوث الأجسام‎ 
. الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجس‎ OF أعراض» أو حوادث: زعموا‎ 
. لذلك نَقََا أن يكون الله تعالى جسمًا؛ لثلا يكون حادنًا  بزعمهم.‎ 
N e Eger AES 
عن‎ ls تبارك وتعالى؛ بدعوى .تنزيه الله‎ SLITS, - بينهم‎ 
الحدوث..‎ 
. فاظهروا للنّاس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل‎ 
cpl زه اف الى متهم ##بظهووت‎ ted يقول شيخ الإسلام ابن‎ 
التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل؛ فيقولون: نحن لا تُجسّم» بل نقول:‎ 
ومرادهم بذلك: نفي حقيقة أسماء الله وصفاته؛‎ ٠. إن الله ليس بجسم‎ 
فيقولون: ليس لله علم > ولا قدرةء ولا حياةء ولا کلام» ولا شمعء‎ 
إليه» ولا ينزل منه‎ BE ولا بصرء ولا يرى في الآخرةء ولا عرج بالنبي‎ 
ot ولا يقرب إلى‎ ot شيء. ولا يصعد إليه شيءء ولا يتجلى‎ 
ولا يقرب منه شيء. وأنّه لم يتكلم بالقرآن» بل القرآن مخلوق» أو‎ 


)1( انظر: نقض تأسيس اللحهمية لابن تيمية ‏ مطبوع - »47/١‏ 08 ومجموع الفتاوى له 
6 1 


(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 75/١‏ . : 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية TO /١‏ ومنهاج السنة النبوية له 1.73/7 


rn 


كلام جبريل - عليه السلام - وأمثال ذلك من كلام المعطلة الفرعونية 
gal‏ 
لذلك يرون أن في نفيها تنزيهًا لله تعالى - بزعمهم . 

ولأجل ذلك وصموا كل من يثبت الصفات بالتجسيم بطريق اللزوم؛ 
Hy‏ على قولهم : الصفة لا تقوم إلا بجسم؛ مع أن السلف رحمهم الله 
تعالى من أبعد الاس عن إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى" . 

وهؤلاء التفاة لا يُريدون بالجسم الذي تَفَوْه ما هو للُراد بالجسم في 
اللغة؛ OU‏ الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في 
اللغة؛ كما نقله pal‏ اللغة باتفاق العقلاء" . 

۳ - القسم الثالث: هم السلف رحمهم الله تعالى. 

وقولهم وسط بين القولين . . 


)1( الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد ۲۹ء ص ۳۰۹ TV‏ 

(۲) انظر من كتب ابن تيمية: شرح حديث النزول ص٣۲ CUR TA PY TN oT‏ 
۷۰ ۳. ودرء تعارض العقل والنقل ۱۰۰/۱ ۱۰۲ ۲۲۸ ۳٠۵١ ۳٤۵ CYP.‏ 
NAF ATV «CA CY /E‏ ۷| ۳۰ ۰ ۰. ومنهاج السنة 
النبوية ۱۰۸۱۰٥١/۲‏ ١٦٤۱ء‏ ۳١٥۱ء‏ ۲۲۱۔۲۲۲ 5119-515. ومجموع الفتارى 
٥‏ ۲۷۸» 786. والرسالة الأكملية ١٠ء .١١‏ والرسالة التدمرية .١١١ VGA‏ 
وكتاب الصفدية ۲/ ۳۰-۲۷ ونقض أساس التقديس - مخطوط ‏ ق۱۱۷/ب .1/١١8-‏ 
۹ - مطبوع - ۱ ۹۷ 1۱۸١٠١‏ 084 وكتاب في الرد على الطرائف 
الملحدة - ضمن الفتاوى المصرية ”/ SENT ٠5018‏ 

. انظر: شرح حديث النزول ص۳۱‎ (FD 


۳۹۱ 


بل كان مذهبهم : منع إطلاق القول ca‏ والإثبات : 

وسبب ذلك : / 

أ أن هذا ae:‏ لا ودف إذ لم يرد في 
الكتاب ولا في السنّة نفيّاء ولا إثبانًا . 0 

: - لي في كا انيد مهم الس ال سم بان عل ال 
Gli} site Js‏ 0 
عن لد د ا دي الله من قال إن الله جسمء أو ليس 
وفي النفي والإثبات حق Joly‏ إن لم يفصل الُراد . 

پخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وسطية السلف ree‏ 
الله في هذا الباب قائلاً: «أئمة Ess‏ والحديث لم يختلفوا في شىء من 
أصول دينهم؛ ولهذا لم يقل Dot‏ منهم Of‏ الله جسمء ولا قال إن الله 
ليس بجسمء. بل أنكزوا النفي )ا ابتدعته الجهمية من المعتزلة وغيرهي' 
وأنكروا ما نفته الجهمية من الصفات» مع إنكارهم على من شبه ضفاته' 
بصفات خلقه: مع أن إنكارهم كان على الجهميّة المغطلة أعظم منه على 
المشبهة؛ OY‏ مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه؛ كما قيل: المعطل: 
(۱) انظر من كتب ابن تيمية رحمه الله : درء تعارض العقل ۹۸/١ ۲۳۹/۱ idly‏ ! 

ema ونقض‎ TAT TV 0 N N o AA AA 

‘dealt ومنهاج.‎ . ۷۷ TARTAN ۰۱۱۹ CTIA »٤۷ ۰۲۹-۲٤۲/۱ مطبوع ب‎ hat! 

' "0197:0198 7/6 ومجموع الفثارى‎ . 11۷-7۰٩ ۳ ۲۲١٣-۲۲۲ ۰۱۰٥/۲ النبوية‎ 

والرسالة التدمرية ص ٠١١٠٠۳١‏ . ومناظرة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى ١78/8‏ 

opty.‏ حديث النزول ص As‏ والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل -.ضمن مجلة 


البحوث الإسلاميةء العدد 4 ص۰۳۰۸ ۳۰۹ . والجواب الصحيح لن لمن Ju‏ دين eet!‏ 
¥/00\. : 


۲ 


يعبد عدماء والمشبّه يعبد صنمًا. ومن يعبد WI‏ موجودًا Bye ye‏ با يعتقده 
هو من صفات الكمال وإن كان مُخطنًا في ذلك: po‏ من لايعبد شيئا أو 
يعبد Ve‏ يوصف إلا بالسلوب والإضافات»“ . 

فالمقصود أنّ السلف رحمهم الله تعالى لم يطلقوا لفظ الجسم على 
الله تعالى Ga‏ ولا إثبانًا . 

ومن هؤلاء السلف رحمهم الله الذين لايقبلون الألفاظ المجملة التي 
لم يرد بها الكتاب أو السئة؛ فلا يستعملونها في النفي ولا في الإثبات: 
إمام أهل Bl‏ أحمد بن حنبل رحمه الله؛ حيث ذكر عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه لا ناظره الجهميّة في إطلاق لفظ الجسم على الله 
تعالى» قال لهم: ON‏ لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» ليس على أحد 
أن يتكلم به البتة» والمعنى الذى يراد به مجمل» ولم تبينوا مرادكم حتى 
: نوافقكم علي على ll‏ ا فقال: ما أدري ما تقولون؛ ولكن 
اقول : «قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد oly.‏ يكن لَه كفوا 
wel‏ .4" ؛يقول: ما أدري ما تعنون bib‏ الجسم» UB‏ لا أوافقكم على 
إثبات لفظ ونفيه» إذا لم يرد الكتاب والسنّة بإئباته ولا نفيه»" . 

فالمقصود Of‏ الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهوهو أحد أئمة السلف 
لم يعدل عن الألفاظ الشرعية» ورفض إطلاق لفظ «جسم» على الله 
تعالى Ga‏ أو Gul‏ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسئة . 

وقد تقرر أن من قواعد السلف رحمهم الله تعالى أن النفي لايكون 
إلا بدليل» كالإثبات سواء PON guns‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية TUN‏ 
)1( سورة الإخلاص بأكملها . 


)1( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠١۹ ۰۱٦۹۸‏ . 
)2( انظر: الجزء الأول ص۰۸۱ AY‏ من هذه الرسالة . 


ry 


وعلة dis b‏ الاداء pI gle‏ راجا يصون الا 
والسنة اللذين 7 نا بالرد 5 إليهما عند التنازع والاختلاف“ 

وسلف الأمة رحمهم الله عم دم - وسط بين فزيقين؛ al as‏ 
لفظ الجسم على الله GLY Jus‏ وآخر يطلقه نفيّاء والسلف ت الله . 
لا يطلقونه GY‏ ولا إثبانًا . 

بكرن rd aed‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى :' 0 إنه U‏ ظهرت 
الجهمية نفاة الصفات ٠»‏ تكلم التاس في الجسم BI‏ إدخال لفظ الجسم 
في أصول الدين» وفي التوحيد. 

وكان هذا من الكلام المذموم عند السلف والأئمة. 

فصار الناس في لفظ الجسم على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: إِنّه جسم . 

وطائفة تقول: ليس بجسم. 

وطائفة تمتنع عن إطلاق القول بهذا وهذاء a‏ أو 
لكونه في العقل يتناول: حقآ وباطلا . 

فمنهم من يكف عن التكلم في ذلك . 

ومنهم من يستفصل المتكلم . 

فإن ذكر في (a)‏ أو الإثبات معنى صحيحاً قبله» EE‏ 
شرعية» لأ pag‏ ار رر في الشرع . | 


وإذا ذكر معنى Abb‏ رده. 


)1( انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية صل/ا216 2188 EVV‏ 


۳4 


وذلك bil of‏ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة» ومعانيه 
المصطلح عليها. وفي المعنى منازعات عقلية؛ فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم» وحسب اعتقادهم» . 

# فعلم أن لفظ الجسم فيه اشتراك بين cline‏ اللغوي» ومعناه عند 
أهل الكلام؛ من أطلقه منهم على الله تعالى La‏ ومن أطلقه إثباتاً. . 

فكل طائفة من طوائف أهل الكلام أدخلت في هذا اللفظ من المعاني 
الموافقة لمذهبهم ومعتقدهم ما أفسد المعنى الحقيقي للفظ الجسم . 

فالذين أطلقوا هذا اللفظ على الله تعالى إثباتاً: أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ما هو باطل. 

والذين أطلقوا هذا اللفظ على الله تعالى نفيآً: أدخلوا فيه من 
التعطيل والتحريف ما هو باطل . 

ومن هنا جاء ذم علماء السلف لكلا الإطلاقين. . 

وذموا علم الكلام لاشتماله على المجملات. . 

# فلم ببق المتكلمون لفظ الجسم على معناه الحقيقي في لغة العرب» 
بل زادوا في معناه معان باطلة ليتوافق مع معتقدهم. . 

وهذا يستدعي ذكر معنى الجسم في اللغة» وذكر معناه عند 
المتكلّمين؛ من أطلقه منهم في حق الله تعالى نفيآء أو إثباتاً؛ ليعلم 
مازادوا على معنى هذا اللفظ من معان تخدم معتقدهم» وما تشتمل عليه 


هذه المعاني من حق وباطل . 


. ۱۹۸/۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
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معنى الجسم لغة: | 

للجسم في اللغة Unde tas ol, O‏ وقد را الك 

0 أحدهما: يراد به نفس الجسمء أو البدن» أو نحو ذلك ما‎ )١( 
. ای معني الک والغلظة‎ 

Ju‏ تعالى : «وإذًا رأيتهم تعجبك أجسامهمي. 


وقال جل وعلا : «رزاده بسطة في الْعلّم والجسم 4 . . 
فهذا المعنى يتعلق بئفس الموصوف؛ فيطلق على ذي القدر والغلظ .. 
قال الأصمعي: الجسم هو الجسد والبدن» وكذلك اکان } 
والحثمان. 
(؟) - الثاني : يراد به نفس الغلظ والكثافة . . 
فيقال لهذا الثوب ع أي غلظ وكثافة. . 
ويال هذا جسم ,من هذا آي أغلظ اواكفك. 
فهذا المعنى' يتعلق بالغلظ والقدر نفسه. . ١ ٠‏ 
* ولم أر كتب اللغة التي قرأتها ذكرت غير هذين المعنيين للجسم؛ : 
فدل على أن هذا هو معنى الجسم المعروف في لغة العرب التي 'نزل بها ! 
)١(‏ سورة المنافقون» جزء من الآية f‏ 
)1( سورة البقرة» جزء من الآية .۲٤۷‏ 


OY)‏ هئ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمعء أبو سعيد الأصمعيٰ» البصري 
اللغري الإخباري. أحد علماء اللغة. مات سنة 7١6‏ ه. 


(انظر : الكاشف للذهبي RA UA‏ والتقريب لابن حجر ص .(Y-‏ 
(5) انظر: الصحاح للجوهرى. /١‏ ۱۸۸۷ . وتهذيب اللغة للأزهري ۱۹۹/۱۰ . 


۳ 


a SOI القرن‎ 

فهذان المعنيان فقط هما اللذان أتت بهما اللغة. . 

لكن لا كثر استعمال bd‏ الجسم في كلام المتكلمين: تفرقوا في 
معانيه لخة وعقلاً وشرعا تفرقا ضل به كثير من الناس'" . 

فأدخلوا على معنييه اللغويين معان باطلة لتوافق معتقدهم . 

معنى الجسم في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة: 

صار لفظ الجسم عند المتكلمين أعم من معناه في PRL‏ 

فسموا الهواءء ولهيب التارء وغير ذلك من الأمور اللطيفة جسماً. . 

وهذا لا تسميه العرب جسماً؛ كما لا تسميه جسداً ولابدناً. . . 


فلا يقال في Gol tH‏ للهواة آله جسمء- CIE EU Vy‏ من 
الإنسان أنه جسم ولا لروحه المنفوخة فيه أنها جسم »2 ولا للهيب النار 
أنها OWS‏ 


)١(‏ انظر من كتب اللغة والغريب: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .7”١5‏ والصحاح 
للجرهري ص ۱۸۸۷ . وأساس البلاغة للزمخشري ص ٩٤‏ . وتهذيب اللغة للأزهري 
٠‏ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص .١5١”‏ والمعجم الوسيط ص CMPY‏ 
۳ وانظر من كتب ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح VOY LT‏ ١۳١٠ء‏ 
4 .. ونقض تأسيس المجهمية - مطبوع ٠٠١ /١‏ وشرح حديث التزول ص -لاء VV‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ۱۱۹/۱ /٠١‏ ۲۹۲. والرسالة الأكملية ص ۲۷. والرسالة 
التدمرية ص OF‏ وتفسير سورة الإخلاص ص ١59‏ - ١۷١1ء‏ 178. ومنهاج السنة النبوية 
o. AF‏ 

)1( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٠١١ » ٠٥۲/۳‏ . 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٠١١/۳‏ . ودرء تعارض العقل 
والتقل له 1١١9/1١‏ 

(4) انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۱۹/۱ ۲۹۲/۱۰. والجواب- 


۳۹۷ 


: ane ال‎ yA اه‎ Gall gant فلا‎ 

وليس الأمر Loli‏ على تعميم المبتدعة لمعنى الجسم ليشمل هذه 
الأمور فحسب i‏ 

بل إنهم يطلقون اسم الجسم على ما يلي: ' 

:: أو ترفع إليه الأيدي‎ Mad] یعبرون عن الجسم بأنه ما يشار‎  )١( 

أو ما يقبل الإشارة الحسية بأنه هناء أو هنال" . 

(۲) يطلقون اسم الجسم على الموجود " 

)17( يطلقون اسم الجسم على القائم Pandey‏ 

وهذان الإطلاقان - الموجود» القائم بنفسه - خاصان بالكرامية: 


= الصحيحٍ لمن بدل دين المسيح / .٠١۸ CVO‏ والرسالة التدمرية ص ”7ه ile:‏ 
الأكملية” ص VV‏ وتفسير سورة الإخلاص ص WY CIS‏ ومنهاج السنة النبوية 
LON. 4/۲‏ وشرح حديث النزول ص NV‏ 

)١(‏ انظر : المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص NT‏ ومنهاج السنة النبوية لابن 
تيمية ۲/ ۱۹۹ . وشزح حديث النزول له 01.. VT ٠٠٤‏ والجواب الصحيح لمن بل دين : 
المسبح له .۲٤١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل. له 7057/5. وكتاب الصفدية له ١‏ 
1/۲ ْ 

(Y)‏ انظر: منهاج السئة النبوية لابن تيمية E ٠۱۹۹/۲‏ وتفسير 
سورة الإخلاص له ص 2193 ۱۹۷ . 

1( وهذا قول المشبهة والمجسمة؛ ومنهم الكرامية. (انظر: إلغنية في أصول الدين Gp‏ 
الشافعي النيسابوري ص .8١‏ والرسالة الأكملية لابن تيمية ص ۲۷. والجواب الجخ 1 
لمن بدل دين المسيح له 7/ .٠١٤‏ ومنهاج.السنة النبوية له CORALS‏ : 

(4) وهذا من أقوال الكرامية :أيضا (انظر : المواقف في علم الكلام للويجي Ge‏ ۲۷۳. 
والرسالة الأكملية لابن تيمية ص ۲۷. ومنهاج السئة النبوية له 2111/5 2548 والجؤاب 


الصحيح لمن بدل دين المسيح له ؟/ 08 


۳A۸ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فالمشهور عن نظار الكرامية 
وغيرهم عن يقول: هو جسم: أنه يفسر ذلك بأنه الموجودء أو القائم 
بنفسهء لا بمعنى VSM‏ 

وقد اتفق الناس على أن من قال: إنه جسم وأراد هذا المعنى: فقد 
أصاب في المعنى» لكن Ue!‏ يخطئه من يخطئه في اللفظ»"" . 

 )5(‏ يعبر عن الجسم عند البعض - بأنه ما قبل الأبعاد الثلاثة؛ 
الطول» والعرض» والعمق”" . 

ولفظ البعد - الطول» أو العرضء أو العمق ‏ في اصطلاح هؤلاء 
أعم من معناه في اللغة؛ فإن أهل اللغة يقسمون الأعيان إلى طويل» 
وقصير. . 

وکل ما يراه الإنسان ‏ عند هؤلاء -: فهو طويلء عريض» عميق؛ 
حتى الحبة» فما دونها: هي في اصطلاحهم طويلة عريضة عميقة . 

)0( - يتوسع المتكلمون والفلاسفة في المعنى اللغوي للجسم؛ 
فيطلقون اسم الجسم على المؤلف» أو المركب» ويردون على المشبهة الذين 
يقولون: الجسم هو القائم بنفسهء أو الموجود. . 

(2 


يول عبد الرتحمق Bee‏ "اك وهو من الأشعرية 52 الجسم في 


)١(‏ آما النفاة فجلهم يفسر الجسم بالمركب. 

)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥٤6۸/۲‏ . 

(۳) وهذا قول ابن سينا فى الإشارات والتنبيهات TEV‏ وانظر: الصحائف الإلهية 
للسمرقندي ص ۲٠۳‏ . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱۹۹/۲ . 

)2( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/١١١ء .٠١١‏ 

)0( تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۳۱۸ . 


۳۹4 


اللغة؛ بمعنى التأليف؛ واجتماع الأجزاء. والدليل عليه أنه نقول ae‏ 
زيادة الأجزاءء وكثرة التأليف: : جسيم وأجسم؛ كما يقال غند زيادة 
العلم: عليم وأعلم: ؤقال تعالى : «وزاده بسطة في العلم الجسم 204 . 
فلما كان وصف المبالغة كزيادة التأليف» دل على أن أصل الاسم للتأليف 
فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهه”"؛ oY‏ الله تعالى لا يجوز عليه 
Meas‏ ; 1 
وبنحو هذا القول قال الحويني SO‏ الإرشاد”" » وفي الشامل”" : 
فهؤلاء 13 يطلقون enced ul‏ علق CSA‏ ويزعمون أن آهل wa‏ 
لا يطلقون اسم الجسم: إلا على Ms‏ = 
ويردون على المشبهة الذين يطلقون اسم الجسم على القائم ابنفسة» أو 
الموجود. . ا 
ie‏ حرر شيخ الإسلام ابن ثيمية > رحمه الله النزاع بيثهماء Ue,‏ 
الطائفتين كلتيهما: . 
وذكر رحمه الله أن الطائفتين كلتيهما ‏ المشبهة بقولهم ars‏ 
القائم canis‏ أو الموجودء والأشعرية بقولهم أن الجسم هو المركب -: 


VEY سورة البقرة » جزء من ألآية‎ )١( 

)1( يقصد الكرامية. ش 

1( الغنية في أصول الدين لليتسابوري المعروف بلمتولي الشافعي ص AY‏ 

(8) تشدمت ترجمته فى الجزء الأول ص۴١۱ ٠‏ 

)0( انظر: الإرشاد للجويني WY Ge‏ 

0) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص ٠١١‏ -4017. وانظر ee Las‏ 
النبوية لابن تيمية ؟/ ١75‏ . ومجموع الفتاوى له 57١/4‏ . : 

(۷) انظر: شرح حديث النزؤل .لابن تيمية ص .۷١‏ رساخ 5 tags‏ ل AGAIN‏ 


كارا 


مخطئتان على GUI‏ 

#الذين يقولون إن الجسم ما كان مؤلفا » أو US po‏ بينهم نزاع فيما 

فذق 

هل يطلق على المركب من الجواهر المنفردة'" . 

أو يطلق على المركب من المادة pally‏ )5 

أو يطلق على المركب لا من هذا ولا من هذا" . 

مع كونهم جميعا متفقين على نفي الجسمية عن الله تعالى؛ لزعمهم 
أن ماكان مركبا افتقر إلى مركب . . 

(Der se 8 5 8 5 

أ فقال بعضهم: الجسم ما كان مركباً من الجواهر المنفردة". 

# - وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم ؛ 

فمنهم من زعم أن أقل مايصير الجسم به مركباً: جوهر» بشرط أن 

ومنهم من زعم أن أقل ما يصير الجسم به امركباً: جوهران 

)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 24171 ٤۲۹‏ . ونقض تأسيس الجهمية له - مطبوع - 
٠/١‏ . وشرح حديث النزول له ص VU‏ 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0۳1/١‏ . 

)۳( انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية VT N ve‏ والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح له .١٠6" ۳۳/۳ ۲٤۲/۱‏ ودرء تعارض العقل والنقل له ۲۲۹/۷. 
وكتاب الصفدية له MALY‏ 

(4) انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص EVE‏ والرسالة الأكملية له ص ۲۷. والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له ۳/ VOT ,٤ NTT‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 
17 . وكتاب الصفدية له .١١8/١‏ 

)0( انظر: منهاج السنة لابن تيمية 0۳1/۲ . 

»( تقدم تعريف الجواهر المنفردة» وبطلان تركب الجسم متها ص YAO‏ 

۳۷1 


eli‏ وا Sal‏ الجسم متحيز قابل للقسمة. 
ومنهم من زعم ot‏ أقل ما يصير به مركباً: أربعة جواهر فصاعد؟. 


ومنهم من زعم أن أقل ما يصير الجسم به مركبا: aan‏ 
فصاعداً. 


ومنهم من زعم أن أقل ما يصير الجسم به مركباً: مانية ain‏ 
elias‏ وهذا معنئ قولهم: الجسم متحيز ذو أبعاد ثلاثة . 


ومنهم من زعم أن أقل ما يصير الجسم به مركباً: ستة عشر جوهراً 


فصاعداً. 
aE E‏ انان وثلائون ن 
جوهراً فصاعدا . 
ب وقال البعض: الجسم ما كان مركباً من المادة الور ل من 
الجواهر Oey alt‏ 


(YOY وهؤلاء جمهور الأشعرية (انظر؛ الصحائف الإلهية للسمرقندي‎ )١( 

!)464 ومن هؤلاء: الكعبي؛ من المعتزلة (انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي ص‎ (YD 

(۳) وهؤلاء جمهور المعتزلة |(انظر: المواقف في gle‏ الكلام للإيجي ص ٠۸١‏ الصاف 
الإلهية للسمرقندي ص YOR YOY‏ ا 

() انظر هذا الاختلاف في أقل ما يصير به الجسم مركب في الكتب التالية: 1 
الإسلاميين للأشعري 4/7 .. والإنصاف للباقلانى ص .١١‏ والتمهيد له ص NV‏ 
8 140 والشامل في أصول الدين للجوينى ص ٤١١‏ وما بعدها. والرسالة الأكملية 
لابن تيمية ص ۲۷. Jas‏ سورة الإخلاص له ص ۱ ۱۷۳ . ومنهاج إلسنة الغبوية : 
له .٥۳۱/۲‏ : : 

(5) وهذا قول fol‏ الفلسفة وقال به الرازي Bi)‏ : المطالب العالية للرازي ۲۷/۲. وانظر ' 
لشيخ الإسلام: بغية المرتاه ص 515 . والجواب. الصحيح لمن بدل دين المسيح 188/8 ع : 
9. والرد على المنطقبين ص ٦۷‏ . ومنهاج السنة النبوية OW /Y‏ والزشالة cad‏ 
ص .)٥٤‏ ا : 


YY 


ج - وقال البعض: الجسم ليس مركبا لا من هذاء ولا من هذا . 

«فمن اعترف أنها مركبة من هذاء أو هذا: يلزمه إذا قال: إن الله 
جسم : أن يكون الله Usps‏ من هذا أو هذاء ولهذا قالوا: إن هذا باطل» 
وأوجبوا على أصلهم نفي مسمى هذا الاسم. وهذا هو المشهور عند 
هؤلاء. ومن اعتقد أنه ليس مركباء لا من هذاء ولا من هذاء قال: لا 
يلزمني إذا قلت هو جسم أن يكون مركبا»"" . 

Ll *‏ عن موقف السلف من آقوال المتكلمين هذه: فإنهم يقولون 
أنهم كلهم مبتدعون في اللغة والشرع" . 

* إلا أن المدّعين أن الجسم هو المركب. أو المؤلف» قالوا: بل قولنا 
موافق للغة. والجسم في اللغة: هو المؤلف SM‏ 

ويستدلون بقول العرب: رجل جسيمء وزيد أجسم من عمرو؛ إذا 
كثر ذهابه فى coll‏ ويقولون Ol‏ العرب لا تقصد بالمبالغة في قولها: 
اا و الاک الأجزاء المنضمة والتأليف . . ١‏ 

فإذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه » قيل أجسم» وجسيم. 

فدل ذلك على OF‏ قولهم: جسم مفيد GTN‏ 


)1( وهذا قول كثير من أهل الكلام. (انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 1۷۴ . 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له ٠١١/۳١ » 7517/١‏ . والرسالة التدمرية له ص 
001 

)1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٠١۳/۳‏ . 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٩٤4/۲‏ . 

(5) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي ص .8١‏ والشامل في أصول الدين 
للجويني ص ٤0۷١ - ٤0١١‏ . والإرشاد له ص .1١‏ والإنصاف للباقلاني ص ١5‏ وشرح 
حديث النزول لابن تيمية ص 7١‏ ومنهاج السنة النبوية له 964/۲ . 


r 


وقد أجابهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن اذكر هذا 
المعنى الذي ذهبوا إليه - بقوله: «فهذا أصل قول هؤلاء التفاةء. e‏ 
على أصلين: سمعي لغوي» ونظري عقلي فطري. 

آما السمعي اللغوي؛ فقولهم : : إن اهل اللغة يطلقون opt‏ 
المركب» وهم استدلوا عليه بقوله: هو أجسم؛ إذا كان أغلظء . وأكثر 
ذهاباً في الجهات» of,‏ هذا يقتضي أنهم اعتبروا كثرة الأجزاء ...)20 . ' 

وقد رد عليهم رحمه الله بان لغة العرب لا يعرف فيها تسمية كل ما 
كان له مقدار؛ بحيث يكون أكبر من غيره أو أصغر: جسماً. . : 

بل هذا لاليسلمى Lace‏ في ap al HBS‏ © ب. | 

Seal عن اعتبار هؤلاء المبتدعة لكثرة الأجزاء وقلتها فن إطلاق‎ Ul 
عن أن ينقل عن ا‎ Shas عقلاء بني آدم»‎ AST الجسم؛ « فهذا لا يتصوره‎ 
إللخة قاطبة أنهم أزادوا ذلك بقولهم: جسيم وأجسم . والمعنى المشهور.‎ fal 
في اللغة لا يكون مسماه لا يفهمه إلا بعض الناس» وإثبات الجواهر.‎ 
لكو سي لشي فى الما‎ eS alae spas Steal 
0 UNS من‎ CSM يعرفه إلا بعضن الناس»؛ وهو‎ 

فلا يسلم للنفاة لغة إطلاق لفظ الجسم على المركب أو المؤلف . 0 

وبابطال ذلك يبطل الأصل السمعي اللغوي الذي بنى عليه التفاة ' 
قولهم إن الجسم هو المركب. . 

أما الأصل الثاني » وهو : الأصل العقلي : فقولهم: إن كل ما شار | 
0 شرج ختيف الزول لابن ت عن ا 


)1( انظر: شرح حديث النزول؛ لابن تيمية ص .۷١‏ .ومنهاج السنة النبوية له 00١: 0٤4/۲‏ . ! 
(۳) شرح حديث النزول on‏ تيمية VV ye‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له ؟/ +200 F001‏ 


V4 


إليه بأنه هنا أو هناك؛ فإنه مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
والصورة . 

وهذا بحث عقلي» وأكثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير أهل 
الكلام ينكرون أن يكون ذلك مركباً من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
ey eal‏ 

* فدعوى تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة» لا 
تعرف عن أحد من المسلمين» وأكثر العقلاء ينكرون هذا النوع من 


. ees ll 
وسيأتي - إن شاء الله - إبطال هذا النوع من التركيب في دليل‎ 

الت 
وقد تقدم إن إثبات الجوهر الفرد - نفسه — الذي يزعمون تركب 


الأجسام منه» محل نزاع بين المتكلمين أنفسهه”؟) 
#٭# ودعوى ثتركيب الجسم من المادة والصورة دعوى باطلة Lal‏ وأكثر 
العقلاء ينكرون هذا النوع من OLS al‏ 


. ٠١١ 206١/57 ومنهاج السنة النبوية له‎ VT انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 
. 189/7 والجواب الصحيح من بدل دين المسيح له‎ 

)1( انظر من كتب ابن تيمية: شرح حديث النزول ص ۷۲ء ۷۳ . ودرء تعارض العقل والنقل 
KAN /O VET ۳١ YO /E‏ وتفسير سورة الإخلاص ص AV‏ .والرد على المنطقيين 
ص 517. ومجموع الفتاوى ؟١18/1”.‏ ومنهاج السنة النبوية 4374/75 LOW NAY‏ 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۱۸۹/۳ ونقض أساس التقديس - مطبوع - 
لاغ SW TY <c‏ 

)0 سيأتي إن شاء الله ص۱۹۱ من الجزء الثالث. )£( تقدم ذلك ص 23791 ۲۹۸. 

)0( انظر من كتب ابن تيمية : بغية المرتاد ص ٤١١‏ . والرد على المنطقيين ص 1۷ . ومنهاج 
السنة النبوية 0571//1. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۱۸۹/۳. ودرء تعارض= 


كفن 


sey‏ . إن شاء الله - إبطال هذا النوع من التركيب في دليل. 

cals gall 

بل alt paca‏ فيما بينهم على تركيب. ph‏ من lh‏ 
والصورة» أو من الجواهر المنفردة" . 

وفي هذا إبطال للأصل العقلي الذي بنى عليه هؤلاء تركب ie‏ 

من الجواهر المنفردة» gh‏ من المادة والصورة . 

وبإبطاله يبطل الأصل من أساسه؛ وهو قولهم ee‏ 

ف والقصوه خا 45,53 Lisl‏ من معان للجسم أحدثها المبتدعة أن أن 
لعولا لم يكزا نهل لدم على رمه hcg‏ ن 
زادوا في معناه معان باطلة ليتوافق مع معتقدهم . . : 

أ وهذا يعني أن لفظ الجسم قد صار في معناه ما هو Ge‏ وباطل.. ٠‏ 

وهذا ‏ أي اشتماله على الحق والباطل - يجعله من الألفاظ امجملةء 
التي لا تقبل معانيها حتى ينظر في مقصود قائليهاء ويستفصل منهم. عن | 
مرادهم؛ فإن أرادوا بالنفي أو الإثبات معنى صحيحاً موافقا لا أخبز به ' 
الرسول FE‏ صوب المعنى الذي قصده بلفظه . «ولكن ينبغي أن يعبر عنه , 
بألفاظ icon‏ لا عدن إلى deed) BUND oda‏ المجملة إلا عبد + 
الحاجة» مع قرائن تبين المراد بها. والحاجة: مثل أن يكون الخظاب مع ٠‏ 
apa Sigs‏ ا Be‏ يها وأما إن أريد بها معني باطل : 
نفي ذلك المعنى. وإن جمع بين حق وباطل: أثبت الحق» وأبظل . 


= العقل والنقل 157/5. 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله ص۱۹۳ من الجزء الثالث. 
)1( انظر ص 55960 من هذا الجزء. 


۳۷٦ 


الباطل» . 

الاستفصال مع من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى: 

# لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثياتاء فتكون له حرمة الإثبات» 
ولانفيآ» فيكون له إلغاء النفي . . 

لذا فإن من GILT‏ لفظ الجسم على الله تعالى LG‏ أو إثباتا يستفصل 
منه عن مراده. . 

فإن وافق مراده ما في الكتاب والسنة قبل منه المعنى» لا اللفظ . 

وإن خالف مراده مافي الكتاب والسنة: رد عليه اللفظ والمعنى 
كلاهما. . 

وذلك لأن جواب كل من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى نفياً أو 
BLY‏ موجود في كتاب الله أو سنة رسول الله BEG‏ 

فإن الله قد بين فى كتابه ما هو ثابت له من الصفات» وما هو منزه 
ممه ers WER‏ تاك Ar Pe‏ ونفى عن نفسه صفات النقص . 

وكذا رسول الله BE‏ أخبر عن صفات الكمال التي ينبغي أن تثبت لله 
the‏ وي cere‏ كرو ل كا E‏ عرق الفا a‏ 

فيستفصل ممن cle‏ بلفظ لم يرد به الكتاب والسنة. . 

ومن ذلك لفظ الجسم؛ فإنه يستفصل تمن أطلقه عن مراده: 

)1( _ فقد يقول مطلق لفظ الجسم La‏ أو إثباتاً: آنا أريد بالجسم 
معتاه في لغة العرب؛ وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم 


sal pa 


)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية O08 /Y‏ 000 


YY 


قنقول له: هذا المعنى منفي عن الله تعالى عقلاً وسمعا. . ' 

oly - )0(‏ قال: أزيد به؛ المركب من المادة :والصورة. . 

أو أريد به: المركب من الجواهر المنفردة. . 

نقول له: هذا منفئ عن الله تعالى قطعاً. 

av‏ تعالى منزه عن ذلك كله. 

Hise 598 فليس الجسم‎ sLal فيه عن «الممكنات‎ algal: 
۰ . هذا ولا من هذا.‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن. تيمية رحمه الله: «أهل الكلام cae‏ | 
بالجسم ما هو مركب 0 من الحواهر المفردة» أو من المادة والصورة. وكثير : 
منهم من ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا. pt he‏ ; 
العقلاء ء من بني آدم pane‏ أن السمؤات ليست ت مركبة لا من الجؤاهر ‏ 
المفردة ولا من soll‏ والصورة؛ فكيف يكون رب العالمين US‏ من هذا 


وهذا؟ فمن قال: إن الله equa‏ وأراد بالجسم هذا المركب؛ فهو مخطئ . 
في ذلك . . ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله ؛ فقد أصاب في نفيه عن | 


الله » لکن Gate‏ أن يذكر عبارة تبين has pale‏ 
فالله تعالى منزه عن هذا النوع من bes PLS I‏ 
وهو جل وعلا ليس كمثله شيء لا في als‏ ولافي Ais liv‏ ! 
أفعاله. ` 


. ٠١١/١ Sadly ذرء تعارض العقل‎ :رظنا)١(‎ ٠ 

() شرح حديث النزول لابن dad‏ ص 1٩‏ . وانظر: منهاج.السنة النبوية له ٥٤۷/٣‏ . 

I)‏ نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع ‏ ١//ا41: EVA‏ وتفسير سورة 
الإخلاص له ص ۱۷۳. ' 


PVA 


ولكن لا يعني نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى أن ننفي بسببه شيئا نما 
أثبته جل وعلا لنفسهء أو آثبته له رسوله BE‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وكذلك كل من نفى ما 
أثبته الله ورسولهء وقال إن هذا Spend‏ فنفيه باطل» وتسمية ذلك Land‏ 
تلبيس منه. OB‏ أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسماء فقد بطل . Jy‏ 
أراد أن هذا يقتضى أن كر جما مركبا من الجواهر الفردة» أو من 
المادة والصورة» أو أن هذا يقتضي أن يكون جسمآء والأجسام متمائلة . 
قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة» وفي أنها 
مركبة؛ فلا يقولون : إن الهواء مثل coll‏ ولا أبدان الحيوان مثل الحديد 
والجبال» فكيف يوافقونك على Ot‏ الرب تعالى يكون ممائلاً لخلقه إذا 
a‏ له ما أثبت له الكتاب والسئة؟ والله تعالى قد نفى المماثلات فى 
بعض المخلوقات» وكلاهما جسم؛ كقوله : «وإن تَعَوَلُوَا Jaton‏ قوم 
Se‏ م لا PG IETS IS‏ مع أن كلاهما بشر. فكيف يجوز أن 
يقال: إذا كان لرب السموات 1 وقدرة أنه يكون Whe‏ لخلقه؟ والله 
تعالى ليس des‏ شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله» . 
«ولا ريب أن قولهم بتمائل الأجسام قول باطل؛ سواء فسروا الجسم 
Le‏ يشار إليهء أو بالقائم بنفسهء أو بالموجودء أو بالمركب من الهيولى 
والصورة» ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على 
أنها متماثلة: فهذا يبنى على صحة ذلك» وعلى إثبات الجواهر المفردة» 


)١(‏ يعني قوله. 
)1( سورة محمدء جزء من GM‏ ۳۸. 


(۳) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 1۷٤ WT‏ . وانظر شرح حديث النزول له ص 
PY‏ ومنهاج السنة النبوية له ص AVY 2311١‏ 


۳۹ 


وعلى أنها متماثلة وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك ١ 0.0١ ٠‏ 
وقد تقدم أن إثبات الجوهر الفرد مما ue‏ فيه المتكلمون». وإن كان 
أكثرهم يجزم Paden‏ 00 
)1( - ويقال للمجسم الذي GILT‏ لفظ الجسم على الله تعالى “buy‏ 
«ما تعني بقولك؟ أتعني بذلك أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ فإن 
.عنيت ذلك؛ du‏ تعالى قد بين في كتابه أنه لا مثل لهء ولا كفو له 
ولآند له. وقال: «أفمن يخلق كمن لأ يخلق274؛ فالقرآن يدل على أن: 
الله لا يمائله شىء: لا فى ذاته ولافى صفاته ولا في أفعاله Ob‏ ,كنت : 
تريد a bah‏ ما We mee‏ الله لشيء .من المخلوقات ؛ فالله. منزه: 
عن ذلك»: وجوابك في القرآن والسنة. وإذا كان الله ليس من .جنس 'الماء 
والهزاء ولا الروح المنفوخة: فيناء ولا من جنس اللائكةء ولا الأفلاك؛ 
Y Ob‏ يكون من Gite‏ يدن الإننان وله وعم وخطاته ويده ورجلا 
ووجهه. وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه أولى وأحرى. فهذا الضرب 
ونحوه عا قد يسمى تشبيهاً وتجسیما» كله منتف في Bods di! OLS‏ 
كتاب الله 47 واخدة تذل؛ لانصاء ولا ظاهراً على إثبات شيء من ذلك؛ 
Oud‏ : 1 
فالمقضود أن الله She‏ لیس Obs gh tad’‏ فلا a able‏ 
ذاته ولا صفاته ولا أفعاله جل وعلا؛ فهذا متنع في حقه: «متنع لذاته أن 


. ٠١١ NYY ص‎ ded الرسالة التدمرية لابن‎ )١( 

(؟) انظر ص 596 وما بعدها. 

)1( سورة النحل» جزء من الآية: VV‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية YON 07: //٠١‏ 
)0( سورة الشورى» جزء من الآية: 3۸ 


YA: 


يكون غير الله We‏ له فى ذاته أو صفاته أو أفعاله؛ فإن المثلين يجوز على 
Liat‏ ان عل اک ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه. والرب حي قيوم غني صمد واجب بنفسه مستحق لصفات الكمال 
بنفسه» ممتنع اتصافه بنقائضها؛ فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود 
بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمها والمخلوق يجب أن 
يكون معدومآ محدثا فقيرً. فلو تماثلا: للزم أن يكون كل منهما واجب 
الوجود واجب العدم» قدياً محدثاء غنياً بنفسه فقيراً بنفسه» وذلك جمع 
بين النقيضين»"" . 

: إن أراد مطلق لفظ الجسم بالجسم: ما يشار إليه ا حسية‎  )5( 
فقد أشار إليه أعرف الخلق به بأصبعه رافعاً لها إلى الات تشهد يشهد الجمع‎ 
.” الأعظم مشيراً له‎ 

Lis,‏ إن أراد به: الموصوف بالصفات: فلا ريب أن القرآن مملوء 
بإثبات الصفات لخالقنا جل وعلا. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمن أطلق لفظ الجسم 
على الله تعالى نفياء أو إثباتا: « إن عنيت bab‏ الجسم: الموصوف 
بالصفات» القائم بنفسه» المباين لغيره» الذي يمكن أن يشار إليه» وترفع 
إليه الأيدي: فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له op‏ والقوة 
والرحمة والوجهء واليدان» وغير ذلك» وأخبر أنه اليه يصعد الکلم 
اليب ally‏ الصالح برقع وأنه: BEY‏ السّموات والأرض وما 


)1( تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية ص ٠١١‏ . 

)1( انظر: صنيعه ME‏ هذا في حجة الوداع: في صحيح مسلم ۲/ ۰۸۹4٠‏ ك الحجء باب 
حجة النبي BE‏ 

(۳) سورة فاطرء جزء من الآية: 


YA\ 


يتما في ple‏ اسو على اعرش 4 وانه: cp‏ لملا 
والروح Mest‏ فالقرآن تملوء من بيان علوه على خلقهء والصعود: cal‏ 
والنزول منه»: ومن عنذهء وإثبات علمه ورحمته» وغير ذلك من صفاته. 

وإذا سميت ما هو كذلك جسماء وسئلت: هل هو جسم؟ :كان 
الجواب أن امعنى الذي سئلت عنه وأردته بهذا اللفظ قد بينه الله وأثبته في 
كتابه OG‏ 

is لاتجحد صفات رينا 18 وعلاء وعلوه على خلقهء‎ oped 
clan على عرثبه لتسمية الجهمية المعطلة وأشياعهم الموصوف بذلك‎ . 
Cate والمثبت لذلك‎ 


ويرحم الله العلامة ابن القيم حيث يقول : | | 
فإن كان تجسیما ثبوت استوائه على عرشه إني BL‏ لمجسم : 
yt teats ols oly‏ صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم : 
وإن كان تنزيهاً جحود استوائه وأوصافه أو كونه ie‏ 
فإن أريد با لجسم ٠:‏ الموصوف بالصفات؛ فإنا نك ين re ren‏ 
)١(‏ سورة الفرقان» جزء من AN:‏ 6 
() سورة المعارج» جزء من الآية: ١ . ٤‏ 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ."١9/٠١‏ وانظر: المصدر نفسله 845/5 EV‏ 


1 4 ومنهاج' السنة النبؤية له‎ WT وتفسير شورة الإخلاص له ض‎ ۴١١ - Yo. 
.۳۱۷/۱۲ ۰۲۱٤/١ ومنجموع الفتاوى له‎ 


)2( انظر: ai”‏ أساس النتقديس لابن تيمية - مطبوع  ٠١۳/١‏ . 
)0( انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ۹٤١/۳‏ . 


YAY 


من GILT‏ لفظ الجسم على الله تعالى إثباتآ لا La‏ على المعنى الذي آراده» 
مع تبديعه بسبب إطلاقه اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد يراد بالجسم ما يشار 
إليه» أو ما يرىء أو ما تقوم به الصفات والله تعالى يرى في الآخرة» 
وتقوم به الصفات» ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم 
ووجوههم وأعينهم . فإن أراد بقوله ليس بجسم: هذا المعنى. قيل له: 
هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ: معنى ثابت بصحيح المنقول 
وصريح المعقول» وأنت لم تقم دليلاً على Ud‏ 

فالمقصود of‏ السلف رحمهم الله تعالى لم ينطقوا بلفظ cet!‏ 
ولكن نطقوا بالألفاظ التي هي صريحة في المعنى الذي يسميه هؤلاء 

فالمخالف يزعم أنه لا يجد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ماهو 
جسم . . فيجاب بأن جميع هذه الأسماء والصفات وإن كانت لا تقال في 
الشاهد إلا على جسم» فإنها تقال لله وليس بجسم. . 

«وبهذا يجيب كل من أثبت شيئاً من هذه الصفات لن نفاهاء فنقول : 
إذا Last‏ على أنه حي عليم قدير» وليس بجسمء فكذلك يكون We‏ 
بعلم وقادراً بقدرة ولا يكون thane‏ 


)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ ٠١ ITE‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 
PIV #٠١ ٠‏ وتفسير سورة الإخلاص له ص 1۱۷۳ء 2174 ومنهاج السنة التبوية له 
۲ 71. ونقض أساس التقديس له منخطوط ‏ ق /۱٠١‏ 1 ب. ومجموع الفتارى 
له ۳۱۷/۱۲. 

(۲) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ قق /٠٠١‏ أ. 


AY 


وهذا جواب من ينفى الصفات دون الأسماء. . 

ويمكن أن يجاب من ينفي بعض الصفات دون بعض بنحو من هذه .. 
الإجابة؛ فيقال له: :إن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهذ إلا 
لجسم ء eo‏ ل وه ae‏ 
نفيته كالقول فيما ہت" : 

0 وبهذا البيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .تعالى :يتضح 
مافي لفظ الجسم من الإجمال» وما حواه معنى هذا اللفظ من حق 
وباطل. . 7 

# وبهذا ايان يزول ماعلق في ذهن النافي Hal‏ الجسم ار ابت له 
من الإشكال ‏ إن حصل تجرد وإنصاف. . 

فلا يبقى لنفاة الضفات متعلق بلفظ الجسم » ولا للمشبهة؛ 

فالحكم في ذلك هو الكتاب والسنة؛ 

فما قبله الشرع من معان قبل . 


وما رده الشرع من معان رد ورفض . 


(1) انظر من كتب ابن تيمية : الرسالة التدمرية ٠١١ NTE ٠٠١‏ . والفرقان بين الحق والباطل 
ص VEY‏ ۱۰۸. ومجموع الفتاوى ۳۱۷/۱۲ . . وشرح جنيك a‏ . ونقض 
أساس التقديس - مخطوط To a‏ 


نا 


المبحث الثالث 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
على شبه نفاة الصفات الاختيارية 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الاأول: الرد على قولهم: القابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن ضذه. 

المطلب الثاني: الرد على قولهم: لو كان الله قابلاً 
لحلول الحوادث في ذاته» لكان قابلاً لها في الأزل» ولو 
كان SUE‏ لها في الأرل» للزم وجود حوادث لا أول لها. 

المطلب الثالث: الرد على قولهم: قيام الحوادث به 
جل وعلا ‏ أفول وتغير» والله منزه عن ذلك . 

المطلب الرابع: الرد على قولهم: لو كانت الصفات 
الاختيارية صفات كمال: للزم عدم كمال الله قبل اتصافه 


بها. وإن كانت صفات نقص: وجب تنزيه الله تعالى عنها . 


YAo 


Goal!‏ الثالث 
راشي الإسلام اين eS‏ 
على شبه نفاة الصفات الاختيارية 

* كل ما قام بالله تعالى بعد عدمه؛ EY‏ يكون ممشیئته تعالى 

* وهو سبحانه ما شاء COWS‏ وما لم يشأ لم يكن؛ ١‏ فما شاءه وجب 
64355 وهو يجب بمشيئة الرب وقدرته. ct oles pi bs‏ كونه مع 
قدرته عليه؛ كما قال تعالى: « ولو شئنا لآتينا کل نفس gale‏ 7 
شاء الله ما call “fel‏ من بعدهم Meg‏ ولو شاء ربك ما Da G6 glad‏ 

* وقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: هو قول سلف الأمة وأئمتهاء 
الذين نقلوه عن الرسول FEE‏ 

وهو القول الذي جاءت به التوراة والإنجيل. وجميع الكتب 
ae are‏ 

وهو القول الذي يدل عليه صرب يح المعقول المطابق لصحيح المنقول. . 


* ومن أعظم الأصول: معرفة الإنسان با نعت الله به نفسه من 


. ٠١ سورة السجدةء جزء من الآية‎ )١( 
. ٠٠۲ BY (؟) سورة البقرة» جزء من‎ 
. ١١١ AS سورة الأنعام» جزء من‎ (1) 
.۳۸/۲ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل‎ )5( 


TAY 


الصفات الفعالة . ْ 

لذلك كان معرفة هذه الصفاتء» والإقرار بما ورد به ES‏ وة 
من إثبات قيامها بالرب تعالى متعلقة بمشيئته جل Mey‏ واختياره» والإقرار ' 
بباقي صفاته العلى: من pal‏ ما يجب على المسلم المنقاد فعله. . 

فيصف الله Le‏ وضف به نفسه في کتابه» وما وصفه به رسوله HEE‏ 
من هذه الصفات وغيرها: كاستوائه تعالى إلى السماءء واسْتؤائة على 
العرش» ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة» واتيانه 
ومجيئه يوم القيامة» وطي السموات بيمينه» وغير ذلك. 

# وقد خالف في إثبات هذه الصفات. طائفة من المتكلمين؛ بهم 
الأشعرية. . ! 1 

وزعموا آنهم في نفيهم لهذه الصفات عن الله تعالى Pes‏ عن | 
سمات الحدث. . 

والواقع أن من قال : إني أنزه الله تعالى عن سمات الحدث» أو 
علامات الحدث. أو:كل ما أوجب Let‏ وبحدوثاً: فكلامه. من ,.جيث 
Go Mad‏ محلم ,ملق غ إذا لم کمن تلق ما ag a9‏ الات 
والسنة. . ‘a‏ 1 

# لكن الشأن 7 الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية الى Lest‏ 
الكتاب والسنةء ثم يزعمون أن قيامها dbl‏ باطل؛ OY‏ ذلك من سمات 
الود د 

فهؤلاء لا شك في بطلان زعمهم «عند السلف» وأئمة السنة؛ بل 
وجمهور العقلاء. بل ما ذكروه يقتضي حدوث كل شيء» فإنه ما من 


YAA 


موجود إلا وله صفات تقوم به» وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة. 
of‏ كان هذا مستلزمآ للحدوث» لزم حدوث كل شيء» وأن لا يكون في 
العالم شيء قديم». 

فلو جعلنا إثبات الصفات الاختيارية من سمات الحدث كما زعم 
الأشعرية؛ لاقتضى ذلك حدوث كل موجود؛ إذ ما من موجود إلا ويقوم 
به ما يتعلق بمشيئته وقدرته. . 

فليس إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى من سمات الحدث الذي 
ينبغي أن ينزه عنه جل وعلا. . 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث»ء مجانس 
لصفات المخلوقين» ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه flees‏ . 

بل سمات الحدث التي ينزه عنها الرب تعالى هي: «التي تستلزم 
الحدوث؛ مثل افتقار إلى الغير؛ فكل ما افتقر إلى ope‏ فإنه محدث» 
كائن بعد أن لم يكن. والرب منزه عن الحاجة إلى ماسواه بكل وجه. 
ومن ظن أنه محتاج إلى العرش» أو حملة العرش» فهو جاهل ضال. 
بل هو الغني بنفسه» وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. وهو الصمد 
الى عن كل ي وكل ما سواه يصمد إليه Peal Gis‏ ساله من 

في السّموات والأرض كل يوم هو في شأن4 "ومن سمات الحدث: 
التقائص ؛ كالجهل» والعمى» والصممء والبكم؛ فإن كل ماكان كذلك 
لم يكن إلا محدثاً؛ OF‏ القديم الأزلي منزه عن All‏ لأن القديم الأزلي 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥۷١/١١‏ . 
)1( سورة الرحمن» الآية ۲۹. 


۳۸4 


متصف بنقيض هذه الصفات وصفات الكمال لازمة له واللارم يمتنع رواله. . 
إلا بزوال الملزوم والذات قديمة أزلية» واجبة بنفسهاء غنية عما سواهاء : 
يستحيل عليها العدم والفناء بوجه من الوجوه» فيستحيل عدم لوازمهاء . . 
فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف بنقيضها إلا اللخدث؛ ' 
فهي من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف OWL g‏ ْ 

فعلم أن هذه النقائص هي من سمات الحدث الذي ينبغي: تنزيه الله . 
cae‏ وكذا الافتقار إلى الغيرء لا نفي أفعاله جل وعلا المتعلقة بمشيئته 
واختياره كما زعم الأشعرية ومن وافقهم . . ش 1 

# والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدل على بطلان قول | 
هؤلاء النفاة كثيرة Tae‏ بل GLY‏ والأحاديث التى تدل على lt‏ 
الصفات الاختيارية التى يسمونها حلول الحوادث oa‏ جداً وكلها “Jas‏ 
على نقيض قول نفاة الصفات الاختيارية 7 , 0 

# وما pad‏ الإشارة إليه of‏ إثبات. الصفات الاختيارية pee sles‏ | 
الرب: تبارك وتعالى؛ «فمن لم يقر بهاء لم يمكنه الإقرار بآن الله مخمود' . 
cat‏ ولا أنه رب العالمين؛ Ob‏ الحمد ضد الذم. والحمد: هو الإخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة له. والذم: هو الإخبار بمساوئ المزموم مع! 
البغض له. وجماع المساوئ.فعل الشرء كما أن .جماع المحاشن افعل ١‏ 


۰ ,: 04٠ /٤ وانظر: منهاج السنة النبوية له‎ . ٤۲۹ ۸ INV مجموع فتاوی ابن: تيمية‎ )١( 
' 1٤۷ 316 07/١7 انظر من كتب ابن تيمية: .درء تعارض العقل والنقل‎ (1) 
ELV وشرح العقيدة الأصفهانية ص 58. وكتاب الصفدية'‎ 5. 
, , ورسالة‎ 1١9١ - ۱۸۸ والفرقان بين الجق والباطل ص 81 -88. وشرح حديث النزول ص‎ 
E | ء۳١ ۔‎ ٠١ AY في. الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل‎ 


۳۹۰ 


الخير. فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد. فمن لم يكن 
له فعل اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على cs‏ لا يكون WE‏ ولا 
ربا للعالمين»' . 

# ومن تعظيم الله جل وعلا ووصفه بالكمال» ونعته بنعوت الجلال : 
أن تثبت له هذه الأفعال؛ فنقول: الرب جل وعلا لم يزل ولا يزال We‏ 
متكلماً إذا شاء» Neb‏ أفعالاً تقوم به» قادرا على كل ceed‏ يفعل ما 
oy‏ ويخلق ما يشاءء ويختار. . وكل ما سواه مخلوق cal‏ حادث 
عنه» وحدوث الأشياء عنه KS‏ بعد شىء» فليس فيها شىء كان معه» 
ولا قارنه بوجه من Oo ge gl‏ 

# ورغم أن هذه الصفات قد تضافر على إثباتها الكتاب والسنة ‏ كما 
تقدم. . 

إلا أن الأشعرية ومن على شاكلتهم ينفون هذه الصفات» ويفترضون 
وجود مانع عقلي - بزعمهم ‏ يحول دون إثباتها. 

وبنفيهم لهذه الصفات امتنع عندهم أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري 
يحصل بقدرته ومشیئته ؛ لا لازم ولا متعد؛ لانزول» ولا مجىء ١‏ ولا 
إتيان» ولا خلق»› ولا إحياء» ولا إماتة» ولا غير ذلك . ولا يرضى على 
أحد بعد أن لم يكن راضياً عنه» ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن 
غضبان» ولايفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته . . 

* ولمتقدمي الأشعرية حجج زعموا Qi‏ عقلية» رأوا أنها تسوغ لهم 
)١(‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۲/ ۵۷ » OA‏ 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VEIN‏ ومجموع الفتاوى له 597/15" - 


۰ ۷ . وكتاب الصفدية له ۸۱/۱ LAY‏ 
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نفي صفات الرب الاختيارية. . 

ولكن هذه الحجج كما قيل: 

عع تهات ارجا eee Wie‏ ل سو 

وقد استقصى بعض متأخري الاشعرية؛ كالرازي» !« والآمدي " 
أدلة من سبقهما من نفاة الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى. . 

ody exper CUD‏ شيخ pM‏ أبن dey Spa‏ الله إل ا كنيد 
هؤلاء المتأخرون. . : 

وقد أدخل مع ردوده ردود بعضهم على بعض ؛ كعادته اي اتسم بها 

منهجه الفريد في مناقشة أقوال المخالفين. . 

# ولا كان الرازي والآمدي من أبرز المتأخرين الذي bo‏ مطولة 
في تقرير معتقد الأشجرية - فصارت أقوالهما عمدة لمن أتى بعدهما من 
أبناء طائفتهما ‏ : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ردوده على 
الشبه التي أوردها الأشعرية في نفي صفات الله el‏ ما رم 8 
الرازي والآمدي ‏ إبطالا لحجج من سبقهما. . 

# ومن الملاحظ أن نفي الصفات الاختارية ما أجمع عليه متقدموا 
الأشعرية ومتأخروهم . . | | 

ولكن ما ذكره الرازي والآمدي من ردود على الشبه التي ازردها 
. المتقدمون في نفي الصفات الاختيارية: ta‏ يي لك 
ما ذكره أشياخهم السابقون. . 
)1( تقدمت ترجمته فى op‏ الأول ص١١٠‏ . 
(YD‏ تقدمت ترجمته ص ١798‏ , 


ray 


على الرغم من أن الأشعرية كلهم - بجا فيهم الرازي والآمدي - 
مجمعون على تعطيل الله تعالى عن أفعاله الاختيارية. . 

بيد أن للرازي والآمدي اللذين lana‏ حجج الأولين من أشياخهم 

وإن كان الرجلان معترفين بعدم وجود حجة عقلية قوية على نفي 

والرازي قد ذكر أن إثبات الصفات الاختيارية ‏ التي يسمونها حلول 
الحوادث _ قد قال به أكثر فرق العقلاءء وإن كان بعضهم ينكرونه 
باللسان. . 

بل إن هذا القول ما يلزم جميع الطوائف بلا استثناء. . 

يقول الرازي: «.. هل يعقل أن يكون Your‏ للحوادث؟ قالوا: Of‏ 
هذا قول لم يقل به أحد إلا RLS‏ وأنا أقول: إن هذا قول قال به 

أما الأشعرية: فإنهم يدعون الفرار من هذا القول» إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه: 

الأول: إنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم المعين من الأزل إلى 
الأبد. فإذا خلق ذلك الجسم المعين» يمتنع أن يقال: af‏ بقى قادراً على 
إيجاده؛ لأن إيجاد الوجود محال. 


والمحال لا قدرة Glad cade‏ قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد زال 


. ٠۷١ إحدى فرق المشبهة تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 


ray 


وفني206. | 5 
فالخلق قد تم» ووجد المخلوق» فانتهى التعلق بين القدرة والإيجادا 
| بوجوده. 0 7 : 
« والثاني: إنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة في الحال. ثم إنه عند دخول زيد في الوجود يضير 
مطالبا له بإقامة الصلاة ة في الحال» وإيتاء الزكاة وهذا الطلب إلزام ! . 
والإلزام الحاصل ما كان Shel‏ ثم حصل» وهذا يقتضي حدوث الضفة. 
في ذات الله تغالى . ا 
ولو قال قائل: إن كونه مطالبا .لزيد فى الحال بإقامة الصلاة وإيتاء ' 
الزكاة تعلق خاص ونببة خاصة» والحادث هو النسب والتعلقات لا ' 
الصفات : ۰ ۾ 
فتقول: هذه النسب والتعلقات» هل لها وجود في نفس ا 
ليس كذلك؟ | 
والثاني يقتضي نفي: كونه تعالى Wer‏ في الحال بإقامة الصلاة» ويتام ْ 
الزكاة . | 
وأما الأول فيقتضي: gis‏ الصفة فيي ذات الله»”" . . 
«والثالث : وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجودة» 3 
وأن يرى: صورة زيد قبل وجودها. فكونه سامعاً لذلك الصوت MY‏ 
خدث عند حدوث ذلك الصوت» وكونه راثيا لتلك الصورة إنما حلاث ! 
عند حدوث تلك الصوزة. وهذا يقتضى حدوث هذه الصفات ee‏ ذات ْ 
لله تعالى ۲ . 1 ش 
)1( المطالب العالية للرازي ٠١1/١‏ . 


)1( المطالب العالية للرازي yew eT‏ 
(*) المطالبٍ العالية للرازي ٠١۷/١‏ . 
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فإثبات الصفات الاختيارية لله تعالى لازم لا محيد عنه. 

والرازي فى كتابه هذا «المطالب العالية»؛ وهو من آخر كتبه» وأكبر 
كتبه الكلامية؛ كما ذكر شيخ PLY‏ قد نصر القول بإثبات الصفات 
الاختيارية © » «وخالف WL‏ قوله فى أجل ما صنفه في الكلام؛ وهو 
كتابه الذي سماه «نهاية العقول في دراية الأصول». 

ولا عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن ”أ 
فإن عمدتهم في مسألة القرآن إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته» قالوا: 
OF‏ ذلك يستلزم حلول الحوادث . فلما عرف فساد هذا الأصل » لم 
يعتمد على ذلك في مسألة القرآن» بل استدل بإجماع ego‏ وهو دليل 
ضعيف إلى الغاية . لكن لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره . وهذا 
ما يبن أنه وأمثاله تبين لهم فساد قول الكلابية» . 

فالرازي fH‏ بقي مُصراً على نفي الصفات الاختياريّة» على الرغم من 


)1( هذا الكتاب يذكر شيخ الإسلام دائما فى كتبه أنه آخر ما ألف الرازي» وفيه رجع عن 
آرائه التى ذكرها فی كتبه السابقة (انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 550/١‏ - 
TV YY‏ الث ل ل 
ولكن الحقيقة أن هذا الكتاب من آخر ما ألف الرازي» ولیس آخرهء أما آخر كتبه فهو 
أقسام اللذات ‏ كما تقدم الكلام في ذلك ص TEA‏ من الجزء الأول - والرازي لم يرجع في 
هذا الكتاب ‏ المطالب العالية ‏ عن كل أقوالهء بل بقي معتقداً نفي العلو» والاستواء» 
والصفات الاختيارية . 1 1 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /٤‏ +18 ورسالة في الصفات الاختيارية - 
ضمن جامع الرسائل ٠ ALY‏ 


)8( ترك حجج من سبقه في نفي تكلم الله كشيئته وقدرته » واعتمد على حجة 2 ضعيفة متهافتة 


)0( رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۸/۲ - ٠١‏ 


¥4o 


e 


ial 

)\( - لم يأخذ بحجج أسلافه الأشعرية على نفيها. 

)1( نصر القول بإثباتها . : 

(۳) قال عنها: bp‏ معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب لن العقول 
من معرفة ذات الله تعالی» : 

* لكن ما ذكره الزازي من دحض لحجج BIT‏ رغم اله لم يبت 
الصفات الاختيارية ‏ ذو أثر ر بالغ على أبثاء ae‏ وفيه زعزعة الأقوال . ش 
:أسلاقه» وإضعاف لثقة. المتأخرين فيهم . فضرب أقوال المخالفين بعضها. ' 
ش age eae ee ee‏ | 

وكيف إذا کان من رك كبر الرد على ' شب ه الأشياخ الأقدمين : 
الرازيء والآمدي. وهما هما عند الاتباع؛ إذ مكانتهما في نفو | 
المتأحرين معلومة . ' 

* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وفحول النظار؛ iss‏ 
عبد الله egal‏ وأبي الحسن الآمدي» وغيرهما: ذكروا حجج النفاة  ٠‏ 
لحلول الحوادث» وبينوا فسادها»"". 

# وهذه الحجج أ ربع ... 

ae‏ الأولى: قالوا: لو كان الباري تعالى قابا لحلول الحوادث بذاته» 
لما خلا عنهاء أو عن أضدادها. وضد الحادث حادث» وما لا يخلو عن 1 


الحوادث فيجب أن يكون co‏ والرب تعالى ليس بحادث. 


0 ساس ایی ی عل Vigo galt PEI‏ 
UL, (1)‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 8/7 - وانظر: المصدر 
نفسه ٤١/۲‏ . ومجموع الفتاوى له ۲٤۷/٦‏ . ومنهاج السنة النبوية ۳/ ٠٠١‏ . 1 


ran 


* الثانية : قالوا: لو كان الباري تعالى SUG‏ لحلول الحوادث بذاته» 
لكان قابلاً لها في الأرل» ولو كان قابلاً لها في الأزل» لكان القبول من 
لوازم ذاته؛ فكان القبول يستدعي إمكان المقبول. ووجود الحوادث في 
الأزل محال. 

* الثالغة: قالوا لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته» 
للزم تغيره والتغير على الله تعالى محال. 

as‏ الرابعة: " حلول الحوادث أفول. والله منزه عن الأفول. والخليل 
إبراهيم عليه السلام قال: إلا أحب الآفلين ي . 

* وقد قام الرازي والآمدي بإبطال هذه الحجج . 

وعقب شيخ الإسلام رحمه الله على أقوالهما في إبطال هذه الحجج 
بتعقيبات مفيدة» وضح فيها كلامهماء واستدرك عليهما كثيراً ما فاتهما 
وتميزت ردوده بالاعتصام بالكتاب والسنة» والانطلاق منهماء الأمر الذي 
افتقرت إليه ردود من نقل عنهما. . 

وقد أفردت لكل حجة من الحجج الثلاث المتقدمة مطلباً مستقلاء 
ذكرت فيه ما نقله شيخ الإسلام» أو قاله في إبطالها. . 

ي أما الحجة الرابعة: فقد أفردت لها مبحثا مستقلا؛ لكونها من 
الحجج المشتركة في هذا الدليل ‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام ؛ 
فليس نفاة الصفات الاختيارية وحدهم من عض عليهاء بل كل أصحاب 
هذا الدليل أخذوا بهاء واستندوا إليها في تصحيح دليلهم» وفي نفي 
الصفات الاختيارية عن الله تعالى» وفي نفي الجسمية عنه جل وعلا. ٠‏ 


# بقي أن أقول: إن الرازي والآمدي لما أبطلا حجج أسلافهماء 


VUES سورة الأتعامء جزء من‎ )١( 


rav 


استعاضا Lyre‏ بحجة رأوا أنها تسوع :لهم نفي صفات الله الاخيارية 3 
وهذه الحجة هى : : 


قولهم: إن هذه الصفات الاختبارية؛ إن كانت صفات نقص: وجب 
تنزيه الرب تبارك وتعالى عنها. وإن كانت صفات كمال: Jab‏ كان الله؛ 
تعالى فاقدا لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص + فيلزم أن يكون 
Lai‏ وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع. . ' E‏ 

dle CS a Ta dhs‏ شيخ sae‏ بردوده القوية؛ لاحر 
رجالهاء وهتك أستارهم» وكشف عن عوارهم. . : 

وقد أفردت لهذه الحجة :. مطلباً مستقلة؛ هو المطلب الرابع . ' 

وعلى هذا : oul‏ الذي بين أيدينا يشتمل على أربعة مطالب. . 


۳4۸ 


المطلب الأول 
الرد على الشبهة الأولى 
وهى قولهم: 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده 
se‏ وهذه الشبهة تصاغ عندهم هكذا: 
قالوا: لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته» لما خلا 
عنهاء أو عن أضدادها وضد الحادث حادث» وما لا يخلو عن الحوادث» 
فيجب أن يكون Tale‏ والرب تعالى ليس بحادث OO‏ 
* وهذه الشبهة مبنية ‏ عندهم ‏ على خمس مقدمات: 
)1( الأولى: أن كل صفة حادثةء لابد لها من ضد. 
(۲) - الثانية: أن ضد الصفة الحادثةء لابد وأن يكون Gol‏ 
(") الثالثة: أن ما قبل حادثاء فلا يخلو عنه وعن ضده. 
(4) الربعة  of‏ مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 
(5) الخامسة: أن الحدوث على الله تعالى محال" . 
* وهذه الشبهة : هي الحجة المشهورة التي اعتمد عليها الكلابية» 


وقدماء الأشعرية . 


. ٤۷٩ ۰٤۷۸/۱ الأفكار للآمدى‎ IST, . ۱۰۲ انظر: المطالب العالية للراري‎ )١( 

(۲) انظر: أبكار الأفكار للآمدي 9 . ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VV /E‏ 
YA‏ 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية E/E‏ ومجموع الفتاوى له ”/ .۲٤۷‏ 


۳44 


وقد حكم الرازي والآمدي على هذه الحجة. بالضعف”"' . 

* وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم: القابل للشيء لا | 
يخلو عنه وعن ضدهء وبين أنه لا دليل لهم على ذلك. 1 

ولو سلم ذلك؛ أي لو سلمنا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده . 

«فهو كقول pia‏ القادر على الشىء الا يخلو عن فعله wy‏ 
cs _— | a‏ 

وأنتم تقولون: ie‏ يزل (Lob‏ ولم يكن Web‏ ولا تارکا؛ ov‏ 
الترك عندكم yl‏ وجودي مقدور» وأنتم تقولون: لم يكن فاعلاً op‏ 
من مقدوراته في الآرل مع كونه قادراً» بل تقولون : إنه س وجرت" 
مقدوره في الأزل» مع كونه قادرا عليه. ّ' 

وإذا كان هذا قولكمء فلأن لا يجب وجود المقبول في IM‏ بطريق 
الأولى والأحرى؛ فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته» وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره في حال كونه قادر». 1 

فالقول في المقبولء ,كالقول في المقدور. . 

۰ أن الله تعالى لم يزل قادراً منذ الأزل» مع امتناع وجود مقدوزه‎ LS 
cae فكذلك قولوا في أفعاله الاختيارية: لم يزل متصفا بها‎ dM في‎ 
' هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا‎ OY عدم وجوب وجود المقبول في الأزل؛‎ 


)١(‏ انظر: المطالب العالية للرازي0 VV ٠١8/7‏ وأبكار الأفكار للآمدي EVA]‏ وانظر 
أيضاً: درء تعارض العقل' والنقل لابن تيمية W/E‏ ومجموع الفتاوى EVI‏ 
YA:‏ . ورسالة في الصفات| الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 5١/7‏ . 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تي YAY YAY /Y Lag‏ 


ges 


بقدرة الله تعالى. . 

وهو جل Hes‏ لم يزل We‏ رازقاًء el! . . . ke chew‏ مع 
أن الخلق لم يكونوا معه منذ الأزل. . 

فالقول فيما أثبتم كالقول فيما نفيتم . . 
وعن bode‏ فيقال لهم : غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث قائمة 64 
ونحن نلتزم ENS‏ 

وقد قاس القابل للشىء على القادر عليه . . 

فالقادر على أحد الضدين لا يخلو عنه وعن ضده؛ ولهذا كان الأمر 
بالشىء نهياً عن ضده.ء والنهى عن الشىء أمراً بأحد أضداده. . 

وهذا هو معنى کون الرب تعالى لم يزل قادراً. . 

«وحينئذ فإذا كان الرب لم يزل قادراً: لزم أنه لم يزل فاعلاً لشيء أو 
لضده؛ فيلزم من ذلك أنه لم يزل فاعلاً. وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً 
للحوادث أمكن أنه لم يزل OU LE‏ 

فإذا جاز أن نقول: لم يزل fob‏ جاز Lad‏ أن يقال: لم SG Jp‏ 

ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع» فيقال: «إن 
كان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. فالقادر على الشيء لا يخلو 
عنه وعن ضده؛ OF‏ القادر قابل لفعل المقدورء وإن كان قبوله القابل 


. ۲۸۱/١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ۲۸۲ 2378١ /5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (1) 


١ 


للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» فقدرة القادر أزلية ا ; 
الحوادث» يستلزم: إمكان وجودها في الأزل وإن أمكن أن يكون:قادراً:مع' 
امتناع المقدور: أمكن أن يكون SUB‏ مع امتناع OUD yall‏ . 
ob‏ قيل: قبوله للبحوادث من لوازم ذاته. قيل: قدرته على الحؤاذث 
من لوازم ذاته. . «وحيتئذ: فإن كان دوام الحوادث ممكناً: أمكن أنه لم, 
يزل قادرا عليهاء قابلاً'لها. : 
وإن كان دوامها ليس بممكن: فقد صار قبوله لهاء وقدرته ee‏ 
ممكناً بعد أن لم يكن. of‏ كان هذا Tle‏ جاز هذا. وإن کان هذا 
ممتنعً» كان هذا ممتنعآً: وعاد الأمر في هذه المسالة إلى نفس القدرة. على . 
ذوام الحوادث» وهو el‏ ار "فتن كان بد مق آنه Lh‏ 
والحديث» وأنه لم يزل قادرا على أن يتكلم بمشيئته وقدرتةء ویفعل: 
بمشيئته : جوز ذلك» والتزم إمكان حوادث.لا أول US‏ ' 
Jal‏ في المقبول؛ كالقول في المقدؤر. . 
فكما أن الله تعالى لم يزل To‏ منذ.الأزل» مع امتناع وجود مقدوره . 
في الأزلء فكذلك لم يزل قابلاً منذ الأزل: لم.يزل متصفا بصفاته؛ .مع 
عدم وجوب وجود المقبول في الأزل. . | 
* وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله Lat gel‏ لبد Ge‏ هده rae‏ 
(قولهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)» cle‏ فيه : «لقائل أن 
يقول: قولكم: إن كل صفة حادثة AY‏ لها من ضد؛ إما أن يراد بالضد 
معنى وجودي " يستخيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتهما . وإما أن يراد 


)222 مجموع فتاورى ابن تيمية| 080/7 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية: YAY /V‏ ۲۸۳ . 
YY)‏ أثبتها هكذاء والصواب وجودياً. 


۲ 


به ما هو أعم من ذلك؛ وهو ما لا يتصور اجتماعة مع وجود الصفة 
لذاتهما. وإن كان Lue‏ حتى يقال Ob‏ عدم الصفة يكون ضداً لوجودها. 
فإن كان VIS‏ فلا نسلم أنه oly LY‏ يكون للصفة ضد بذلك 
الاعتبار. والاستدلال على موقع المنع عسر جداً. وإن كان الثاني فلا 
نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث Wy Bot‏ كان عدم العالم السابق 
على وجوده Bre‏ ولو كان عدمه Bale‏ لكان وجوده سابقاً على عدمه. 
وهو Usa‏ 

* يلاحظ of‏ هذا الاعتراض oly‏ الآمدي على مسألة حدوث 
العالم. . 

إذ العالم الحادث مسبوق بالعدم. . 

فلو كان هذا العدم ‏ وهو ضد الوجود - (Bole‏ بناء على زعمهم أن 
ضد الحادث حادث : لكان وجود العالم labs‏ على عدمه؛ وهذا 
محال. . 

* فاتضح مما تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عارض 
القبول ‏ في هذه الحجة ‏ بالقدرة؛ فإن جاز وجود القدرة أزلاً» جار 
وجود القبول أيضاً. 

والقادر لم يزل قادراً. والقادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

WIS‏ هو لم يزل WE‏ والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 


)١(‏ أي إذا أريد بالضد معنى وجودياً. 

(؟) أي إذا أريد بالضد معنى عدمياً. 

(؟) أبكار الأفكار للآمدي ٠ »٤۷۹/۱‏ .. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
VGN: ft‏ 


۳ 


المطلب الثاني 
. الرد على الشبهة الثانية 
وهي قولهم: 
٠‏ لو کان لله SUE‏ للحوادث في الأزل 
لکان القبول من لوازم ذاته 
# وهذه الشبهة تصاغ عندهم هكذا: 
قالوا: لو كان الله تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته» لكان قابلاً لها ' 
في الأزل. ولو كان قابلا لها في الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته. فكان 
القبول يستدعي إمكان |المقبول ووجود الحوادث في الأز زل محال ET‏ 
وهذه الشبهة مبنية على مقدمتين : 
١‏ الأولى: لو كان SUG‏ للحوادث» لكان القبول Tt‏ 
الثانية: يكن وجود المقبول مع القبول . 
وقد أبطل متأخروا الأشعرية هذه الشبهة بالمعارضة بالقدرة .. 
- فالأمدي sist Stee‏ هذه الحجة وزيفها" . | 
ق تين الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كلامه OOS fe‏ 


(1) انظر: المطالب العالية للرازي .٠١۸/١‏ وأبكاز الأفكار للأمدي 487/١‏ . وانظر CAN‏ 
دزء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4 1T‏ . ومجموع الفتاوى له EV‏ ا 
في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل ٤١/۲‏ . 

)1( انظر: أبكار الأفكار للأمدي :481/١‏ وانظر Cal‏ درء تعارض العقل a‏ الابن 
تيمية؟/ i .yW OW‏ 

(”) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ ”157لا . 

٤ 


- والأمدي قد نقض هذه الحجة وأبطلها بالُعارضة بالقدرة؛ حيث 
ذكر أن الله تعالى لا كان قادرا على إحداث الحوادث» وقدرته على ذلك 
أزلية . والقدرة تستدعي إمكان المقدور» ولا يصح وجود المقدور - وهو 
الحوادث ‏ في الأزل؛ فصح وجودها GRY‏ 

والشبهة هذه أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من 
وجوه .. 

وهو في هذه الوجوه قد عارض القبول بالقدرة» والمقبول بالمقدور؛ 
كمسلك من أبطل هذه الشبهة من متأخري الأشعرية . 

ومن هذه الوجوه : 

الوجه الأول: «أن يقال: : وجود الحوادث Cosh‏ إما أن يكون Ke‏ 
ly‏ أن يكون ممتنعًا. فإن كان ممكنًا: أمكن قبولهاء والقدرة عليها دائمًا. 
وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل re‏ بل يكن أن يكون 
جنسهاً مقدورا مقبولا. وإن كان ce‏ فقد امتنع وجود حوادث لا 
تتناهى» وحينئذ فلا تكون في الأزل بمكنة: لا مقدورة ولا مقبولة. وحينئذ 
فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك؛ Of‏ الحوادث موجودة» 
فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها. . وهذا تقسيم حاصر بين فساد هذه 
اة . 

فالقول بإمكانيّة دوام الحوادث في المستقبل يلزم هؤلاء Ob‏ يقولوا 
بإمكانية وجود جنسها في الماضي 


)1( انظر: أبكار الأفكار للأمدي 01. ومجموع فتاوى ابن تيمية .۲٤۷/١‏ ورسالة في 
الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل .4١/17‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 
/t‏ ل 

)1( رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل EY ٠٤١/۲‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى له 1747//5؛ .۲۷١ ۰۲٤۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل له ۱۸١/١‏ . 


{+o 


وعم لا ون امي في الست ٠‏ ولا BLS‏ جهن على قو 

إلا أن الواق قم اتم لا يقولون با بذلك؛ فلزمهم بإثبات دوامها في 
a‏ إمكانية رم في ie‏ 
ا (Seca‏ إلى القول بامتناع ree‏ في للضي . فقول هذا 
Soh‏ إلى تعطيل أزلية. القدرة التي أثبتو تو ها؛ إذ لا يتصور و جود قدرة 
لاتستدعي إمكان المقدور : 1 

فوجود de we‏ أزلة: بعل ررد القدور في الارن 
فلو منعوا Ea‏ وجود GI ea‏ لناقضهم وجود era‏ 
: الشاهد المحسوس. : 

الوجه الفانى: «أن يقال : ٠لا‏ ريب أن الرب تعالى قادر. OB‏ أن يقال: 
نه لم يزل قادرا . Oly‏ أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكن . ١‏ 

' وهو الصواب؛ فيقال: إذا كان لم يزل‎ Hai dp قيل: لم‎ ob 
كان المقدور لم يزل مكنا أمكن دوام وجود الممكنات؛ ق‎ ob قادر:‎ 
0 ss 
قادرا مع‎ oh ل سف‎ Gol النقيضين ؟ فإ القادر لايكون‎ 
: كون المقدور ممتنعًا ؟‎ 

ثم يقال: بتقدير. إمكان هذا؛كما قيل : : هو قادر في الأرل ل على ما 
شك نا ue‏ | | 
فق تقدمت ل اه الأول Woe‏ 0 


٤“ 


قيل: WIS,‏ في القبول» يقال: هو قابل في الأرل لما يمكن فيما لا 
يزال» . 

فمن مستلزمات قولهم إن الله تبارك وتعالى قاد في الأزل: أن يكون 
الفعل غير ممتنع عليه أزلاً . . 

وإلا لو منعوه Vil‏ لجمعوا بين النقيضين : 

إذ كيف تجتمع القدرة ‏ التي هي من مستلزمات اسمه القادر - مع 
عجزه عن الفعل» أو امتناع الفعل عليه . 

فإذا قالوا: إن القدرة أزليّة» والمقدور لا يمتنع على القادر أزلا . 

قلنا: فكذلك قولوا في القبول؛ OY‏ الله تعالى قابل لا هو قادرٌ 
عليه . . 

الوجه الثالث: أن يقال: «إِنّه سبحانه إذا قيل: هو قابل لما فى الأزل؛ 
فإئما هو قابل لما هو قادر cade‏ يكن وجوده؛ OP‏ ما يكون ممتنمًا لا 
يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل MUS‏ 

فهذا Sy‏ على الذي قبله . 

وهو تفسير لقياس القبول على القدرة. والمقبول على المقدور 5 

فلو قيل: الله قابل لما في الأزل؛ LIB‏ يراد أنّه قاب لما هو قاد 
cade‏ لا لما يكون ممتنعًا . . 

الوجه الرابع: «أن يقال: هو قادر على حدوث ماهو مباين له من 


UL, )١(‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ٤١/۲‏ . وانظر مجموع 
الفتاوى له ۲٤۸/١‏ . 

(؟) IL,‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ٤۳/۲‏ . وانظر مجموع 
الفتاوى له ۲٤۸/١‏ . 


4¥ 


المخلوقات . ومعلوم أنّ قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته 
على gull‏ له. GG‏ كاد ee a Jet‏ بمو eS‏ 
المقدور المباين» ثم ثبت OF‏ المقدور المباين هو ممكن» وهو قادر wade‏ 
فالفعل أن يكون مكنا مقدورً NE ASS‏ 

قدرة الله تعالى أزلية . 

وال تداق ا ع اام ME‏ 4 

ومعلوم أن قدرة أي قادر على فعل القائم به أولى وأحرى من قدرته 
على المباين له . | E‏ 

فقدرة الله oe‏ فعل القائم بنفسه جل وعلا أولى من a‏ 
على المباين له 
00 وهذه الأشياء المباينة له مخلوقة» suse Ee‏ ا 
بعد شيء؟ فليس فيها:شيء كان معهء أو قارنه بوجه من الوجوه . 

والله تعالى قدر على إيجادها . 

'فقدرته على فعل القائم بنفسه بعد أن لم يكن أولى Sly‏ 

ويلاحظ - كما ذكرت GL‏ - أن هذه الوجوه التي ASS‏ اشيخ 
prey!‏ رمه الله تبالی 3 aay‏ المي قد كارن فبها القبول 
بالقدرة . | 

فالزب تعالى طا كان Hoi‏ على إحداث الحوادث » والقدرة Pied‏ ش 
إمكان المقدور. ووجود المقدور ‏ وهي الحوادث - في الأزل محال . 

فكذلك المقبول لا يوجد في الأزل» مع قبول الله oe ee‏ 


)1( رسالة فى الصفات BLN‏ لابن تيمية جامع الرسائل porn ails EY /Y‏ 
في بن - ضمن جامع 2 
الفتاوی له 2718/5 04 . 


۸ 


المطلب الثالث 
الرد على الشبهة الثالثة 
وهى قولهم: لو قامت بالله الحوادث للزم تغيره 


وال يهان لحان 
هذه الشبهة تصاغ عندهم هكذا : 


5 0 2 5 

لو قامت الحوادث dil,‏ تعالى» للزم تغيره. والتغير على الله محال . 

ويقصدون بالحوادث أفعال الرب تبارك وتعالى الاختيارية ؛ 

فعندهم: لو قام فعل حادث بذات cl‏ لاتصف به؛ كما اتصف 
بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة . ولو اتصف بها لتغير بهاء والتغير عليه 

وهذه الحجة أبطلها متأخروا الأشعرية ؛ كالرازي والآمدي؛ فقالا: 
تريدون بقولكم: انيه a fe cong‏ 6% 
أم شيء آخر؟ فإن أردتم الأول» كان المقدم هو الثاني » والملزوم هو 
اللازم . وهذا لا فائدلة فيه؛ ret)‏ يمكن تعدير الكلام : لو قامت به 
الحوادث» لقامت به الحوادث. وهذا كلام لا يفيد. el pe fs‏ 
معنى غير ذلك فهو ممنوع؛ فلا UT LI‏ لو قامت به لزم تغيرٌ غير حلول 
الحوادث . فهذا جوابهم» . 

يقول الرازي مبطلاً لهذه الحجة: «ولقائل أن يقول: إن عنيتم بهذا 


)١(‏ رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ؟/ 4 . وانظر : مجموع 
الفتاوى له 7197/5 . 


التغير حدوث صفة في ذات الله re‏ بعد عدمها؛ فهذا yO‏ الزام ْ 
الشيء على نفسه , a Y alley‏ وإن عنيتم به وقوع التبدل في atl‏ 
تلك الذات المخصوصة : فمعلوم أن هذا غير لازم etd‏ أن هذا الكلام' 
ADs‏ 

. . بدحو تضعيف الراري لها‎ Ea E 

يقول الآمدي: «ولقائل أن يقول: إن أردثم بالتغير: ا 
بذته؛ Bvt)‏ اتحد اللازم والملزوم» وصار حاصل a‏ لو قامت 
الحوادث بذاته» لقامت الحرادث بذاته . وهود ود ويكون القول ou‏ 
التغي رعلئ الله بهذا الاعتبار دعوى dome‏ النزاغ . . وإن أردتم بالتغير es‏ 
آخر وراء قيام walt‏ بذاته : وم ولا سبيل ا الدليل 
عليه" , 

. سوى حلول الحوادث‎ Doge wens 

فلو قالوا: حلّت الحوادث بذاته فتغيّر A‏ 

ومرادهم بالتغير حلول الحوادث بذاته . 

لصار المعنى : حلّت الحوادث بذاته» فحلّت الحوادث بذاته . 

igen taaege:‏ ا 


. بمعنى يقتضي» أو يؤدي إلى‎ )١( 

زفق اببتخدم اسم الإشارة ذلك؛ وهو للبعيد» مع أن ole‏ الإشارة إلى أقرب مذكور. 
ويعني : : أن إلزام الشيء على نفسه : لا فائدة فيه . 

(۴) المطالب العالية للرازي ١١١/۲‏ . 1 1 

(4) الشرطية : ما تتركب من قضيتين. وقيل الشرطية : هو الذي يتوقف عليه الشيء» ols‏ 
يدخل في ماهية الشيء م ولم oe‏ فيه . و الموقوف بالمشروط» والموقؤف. عليه 
بالشرط؛ كالوضوء للصلاة؛ ob‏ الرضوء شرط موقوف عليه الصلاةء ولیس et‏ فيهاء 1 
ولا يؤر فيها. (التعريفات للجرجاني ON Ge‏ 

(5) أبكار الأفكار للآمدي١/‏ 44۴ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية4/ vy »۷١‏ 


5٠ 


وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحجة وأبطلها . 

: في لفظ التغير من الإجمال‎ Gil tons sone 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “الفط التعير el‏ مجمل: 
فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مر كون المحل قامت به 
الحوادث» . 

بل إن Bd‏ التغير في كلام الناس المعروف: يتضمّن استحالة 
ال٠‏ 

والتاس إِنّما يقولون تغير: لمن استحال من صفة إلى صفة . 

ا و pide‏ ی ر كان اضف aig‏ أو 
ne aoe‏ اوقد ا 

وكذا إذا تغيّر جسمه بجوع أو تعب» anes‏ 

وكذا إذا غير لون شعر رأسه ولحيته؛ يقول قد غير ذلك . 

وكذا إذا تغيّر خلّقه ودینه؛ مثل أن يكون فاجرا فيتوب» ويصير برًا. 
أو يكون Ty‏ فينقلب fel‏ فهذا يقال عنه: إِنّه قد تغيّر . 


ومن هذا الباب» قول رسول الله Ql TL BE‏ قحافة"» ورأسه 


)1( رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ٤٤/١‏ . وانظر: مجموع 
الفتاوى له 759/5 . 

)1( انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 44/1 . ومجموع 
الفتاوى له 19/5؟. ودرء تعارض العقل والنقل له / ۷۲/٤ NAO‏ . 

() هو عثمان بن عامر القرشي التيمي؛ والد آبي بكر الصديق رضي الله عنهما. PE‏ 
إسلامه إلى يوم الفتح. ومات سنة أربع عشرة للهجرة» وله سبغ وتسعون سنة. 
(الاستيعاب لابن عبد البر AE A/T‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(EU of. /Y‏ . 
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لحيته كالقّمَامة!"2: «غيروا هذا بشىءء واجتنيوا الس OGL‏ 
و عيرو ي ل صميو 
- وكذا الشمس إذا اصفرت» قيل: تغيرت” . 
- والأطعمة إذا استحال cGy‏ أو ريحها؛ يقال تغيرت OLS‏ 


يقول الله جل وعلا عن EL‏ ونعيمها: ییا از م قر ن 
dey AP os el;‏ طَعمه) 0 . 

فاللبن يتغير طعمه:من الحلاوة إلى الحموضة» ونحو ذلك. ' 

« وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان: إذا gle‏ يبغضه بعد؛ 
الح اا 3 Lanes E aS ole‏ 
وإذا جرى. على عاد في أقوالة وأفعاله. فلا يقال إنه قد تغير قال الله 
تعالى : إن a‏ لا يغير ما بقوم حتئ ysis‏ ما pyle. © gegen‏ انيم 
إذا كانوا على عادتهم المحمودة: يقولون ويفعلون ما هو خير: لم يكونوا: 
قد غيروا ما بأنفسهم . :فإذا انتقلوا عن ذلك» فاستبدلوا بقصد الخير قصدأ 
tl‏ وباعتقادهم الحق اعتقادهم الباطل» قيل: قد غيروا ما بأنفسهم؛. 
مثل من كان “يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فتغير cad‏ وصار .لاا 


(۱) التَّمَام : ذ نبت cals” aot‏ ورقه وزهره. قال في القاموس: والرأس صار UGB‏ : بياضاً. ' 
(انظر: القامرس المحيط للفيروز آبادي ص۱ WOE‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيجه "/ 21777 ك اللباس والزينة» باب استحباب خضاب etl‏ 
بصفرة أو حمرة» وتحريمه بالسواد . : 

(©) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 7/ 44. ومجموع 
القتاوى له ۲٤۹/٦‏ .ودرء تعارض العقل والنقل له ۳/ ٥۱1۸ء‏ 4/؟7. : 

(4) انظر: .رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ERY‏ ومجموع 
الفتاوى له 755/5. ودزء تعارض العقل والنقل له "/ 186ء .۷۲/٤‏ 

)0( سورة محمد» eae‏ الكية mar)‏ 

“yay سورة الرعدء‎ CV 


<1۲ 


يحب الله ورسوله والدار الآخرة: فهذا قد غير ما في ad‏ 

فالمقصود أن مثل هذه الأمور يقال لها تغير. . 

أما ما يقوم بالإنسان من أفعال: کتکلمه» ومشیه» وقیامه» وقعوده» 
وطوافه» وصلاته» ورکوبه» وآمره» ونهيه» فلا يقال Of‏ هذا تغیر" . 

_ فالناس لا يقولون للإنسان إذا كانت عادته أن يقرأ القرآن ويصلي 
الخمس أنه كلما قرأ bey‏ : قد تغير» وآ يقولوف کن کن 
عادته هذه الأفعال» فإذا تغيرت صفته وعادته: قيل: إنه قد تغير. 

_ وكذلك الناس لا يقولون للشمس والكواكب إذا كانت جارية في 
EAS cola‏ من للشرق إلى oll‏ أنها متغيرة . ٤‏ 

۔ ولا يقولون للماء إذا جرى مع بقاء صفائه أنه قد تغير. 

_ ولا للفاكهة أو الطعام عند الإطلاق» أو عند تحويلها من مكان إلى 
كان أنه 

فالحركة المكانية : هذه لا تسمى تغيراًء بل تسمى تحركاً. . 

لذلك كان كلام من قال: إذا تحرك الإنسان فقد تغير: كلامآ غير 


إذ معناه الحقيقى : إذا تحرك الإنسان فقد تحرك. 


)١(‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۲/ £0 وانظر: مجموع 
الفتاوی له 5/ 49؟» YO.‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .۷١ wVE/E‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/ VAT 21١486‏ 71/4. ورسالة في 
الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل ٠٤/۲‏ . ومجموع الفتارى له 5/ 23760 ` 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 187/17» 4/ VT VY‏ ورسالة في الصفات 
الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 7/ 55 . ومجموع الفتاوى له ۲٠۰ /٦‏ . وکتاب في 
الرد على الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية 7/ VAY‏ 


<1۳ 


ولذلك قال الرازي والآمدي في إبطال هذه الحنجة ما باه 
الكلام؛ oY‏ القائل إذا قامت .به الحوادث ‏ كالحركة ونحوها _افقدا . 

ومراده من التغير قيام الحوادث . . | 

كان معنى. كلامه : إذا قامت به الحوادث» فقد قامت به الحوادث . : 

sa oS‏ شاو كاير A op Al‏ كي كج 
في الكيف أو الكم مثلاً. i,‏ 

| olay وسركة انى‎ eget oll Se ISI هذه‎ diy 
. بالمحبة» والرضاء والغضب.‎ 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير". 

. المجملة.‎ E a a a 

فقد يراد به في ب بعض المواضع : الاستحالة . 

وقد يراد به الحركة الكيفية أو الكمية» لا الحركة المكانية". ‏ 

وإذا 8 الله تعالى. عن التغير؛ ol AU‏ تنزيهه عما ينافي كماله جل . 
وعلا؛ كانقلاب صفة الكمال إلى صفة نقصء أو نحو ذلك . . 3 

يقول .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والناس إذا قيل لهم: ' 
التغير على الله متنع» فهموا من ذلك الاستحالة والفساد؛ مثل انقلاب 
صفات الكمال إلى صفات نقص» أو تفرق الذات» ونحو ذلك مما يجب ٠‏ 


تنزيه الله hes‏ 


. ۲۸٦/٦ انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ )١( 
1 انظر: مجموع فتاری ابن تيمية‎ (¥) 
.۷١ /٤ إفرف درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


1٤ 


# أما أفعال الله جلا وعلا: ككونه يتصرف بقدرته؛ فيخلق» 
ويرزق» ويستوي» وينزل» ويفعل ما يشاء بنفسهء ويتكلم إذا شاء» 
ونحو ذلك: فهذا لا أحد يسميه تغيراً. . 

فهو تيارك وتقدس لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات (SES‏ 
منعوتا بنعوت الجلال والإكرام» وكماله من لوازم ذاته؛ فيمتنع OF‏ يزول 
عنه شىء من صفات LS‏ ويمتنع أن يصير ناقصا بعد es‏ 

«وهذا الأصل عليه يدل قول السلف وأهل السنة: إنه لم يزل متكلماً 
إذا cole‏ ولم يزل fab‏ ولم يزل موصوفاً بصفات الكمالء ولا يزال 
كذلك» فلا يكون Od fase‏ 

فليس المراد بقيام الأفعال في ذات الله تعالى تغيره واستحالته . . 

وإنما المراد فعل ذلك بمشيئة وإرادته» وليس هذا تغيرا. . 

» ومعلوم أن من كان قادراً على أن يفعل بكشيئته وقدرته ما شاء» 
كان أكمل ge‏ لا يقدر على فعل يختاره» يفعل به المخلوقات» ولا كلام 
يتكلم به بمشيئتهء ولا يرضى على من أطاعهء ولا يغضب على من 
عصاه. .)20 , 

ومن نفى أفعال الله الاختيارية يعلم ‏ بلا شك - أن الفعل القائم 
بالفاعل صفة كمال . . بل ويعلم Lat‏ أن الحركة صفة كمال. . 

فبأي دليل ينفى عن الله تعالى صفات كماله ؟!. 


)1( انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 57 . ومجموع 
الفتاوى له 5/ LYON 76٠‏ 

(۲) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ”/45. ومجموع 
الفتاوى له .76١/5‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١٠١‏ لالا. 
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المطلب الرابع 
الرد على الشبهة الأساسية 
. عند متأخري الأشعرية 
في نفي أفعال الله الاختيارية , 
* لما أبطل بعضن. متأخري الأشعرية؛ كالرازي GH,‏ حجج' 
أسلافهم على نفي أفعال الله الاختيارية. . : ۱ 
لم يرجعا إلى الحق بعد ما تبين لهما فساد ما عليه أسلافهما من تفي 
لأفعال الله القائمة cali,‏ المتعلقة بمشيئته وقدرته› ولم يقولا بقول السك 
رحمهم الله الذي جزم الرازي أنه لازم لجميع GB gail‏ 
بل اعتمدا على حجة واحدة؛ هي حجة الكمال والنقصان: ٠‏ 
# وخلاصة هذه الححة: 
قالوا هذه الصفات الاختيارية: إما أن تكون صفات نقص» أو ee‏ 
كمال. . ْ : 
فإن كانت صفات تقص: وجب تنزيه الرب عنها : 
وإن كانت clas‏ کمال: فقد كان فاقدا لها قبل حدرثهاء وعدم 
الكمال نقص . ! 
فيلزم أن يكون Wail‏ في الحالتين. 
وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع. . 


)1( تقدم نقل ذلك عنه ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 


٦ 


يقول الرازي: «إن الصفة التى حدثت فى ذات الله تعالى» إما أن 
Not RIA ae‏ يعون من Ss MES Ses‏ 
كانت من صفات الكمال: كانت تلك الذات قبل حدوث تلك الصفة فيها 
خالية عن صفة الكمال» والخلو عن صفة الكمال نقصان؛ فيلزم كون 
تلك الذات ناقصة» والنقصان على الله محال. Oly‏ كانت تلك الصفة 
ليست من صفات الكمال» كان إثباتها فى Ge‏ الله تعالى Spat Vie‏ 
الاتفاق على of‏ صفات الله تعالى cal‏ يجب أن تكون من صفات 
الكمال ads‏ 

* واللاحظ على هذه الشبهة: أن نفاة الأفعال الاختيارية المتأخرين 
أحدثوها ما سقط في أيديهم › وتبين لهم أن لا دليل عقلي يؤيدهم» 

* وشبهتهم هذه كلمة حق أريد بها باطل.. 

# فمن المسلم به عند السلف رحمهم cal‏ ومن قواعدهم الثابتة: أن 
الرب تعالى لو لم يتصف بصفات الكمال» لاتصف بصفات OO jai)!‏ 

فلو لم يتصف بالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» ونحو 
ذلك: لا تصف بنقائضها: كالجهل» والعجزء والصمم» والبكم» 
والخرس» ونحو ذلك. . 

ola;‏ صفات نقص» ope dls‏ عنها؛ فوجب اتصافه بصفات 


)1( المطالب العالية للرازي 1١١١ AY‏ 

(Y)‏ انظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل .۲۷٠/١‏ والفرقان بين الحق 
والباطل ص 5 ٠١5 - ٠١‏ ومجموع الفتاوى 2.98/١5 » 7١١/8‏ والرسالة الأكملية 
۰٩ »۷ CMe‏ ۷۰ الاء ۷۳ VE‏ والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل - ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد 259 ص 71١١‏ 17”. 


1¥ 


الكمال. . 
* وكذا الت رحمهم الله يستخدون قياس الأولى بالنسبة Ses)‏ 
الكمال. . ١‏ 
فعندهم ot‏ كل كمال يثبت لمخلوق؛ من غير أن يكون فيه نقص - 
بوجه من الوجوة؛ فالخالق تعالى أولى به. وكل نقص تنزه عنه. مخلوق» 
يستلزم نقصا: فالواجب الوجود أولى به من كل موجود»'. ش 
فإثبات صفات الكمال لله تعالى مسلك شرعي» أخذ به السلف 
فسلكوا هذا السك السمعي ا Ss‏ ظا 
منهم أنه gai‏ 
والحق أنه ما استدل مبتدع على إثبات مسألة بدعية بدليل شرعی» إلا 
كان lia‏ الدليل على نقيض مطلوبه أدل منه على مطلوبه. . | 
هؤلاء نا انیم بسلوكهم لهذا السلك یکن لهم أن يقرا ما ليه 
الله لنفسهء atl,‏ له رسوله ME‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲/ ۲۲۲. وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 
eA _TAAI/Y 1-Te!‏ 1 158-65. ومنهاج السنة النبوية 2/1/١‏ 
ومجموع الفتاوى /١‏ لالاه. ۸/ ۳۰ الا VOLPE ٥۹۲/۱۲‏ والرسالة التدمرية ص 
١٤١ VEY‏ . والرسالة ELST‏ ص YY‏ وكتاب الصفدية ۱/ ٠١۲ ME ۰٩۱ ۰٩۹۰‏ - 
٤‏ +1 والفتاوى المصرية:١/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۲/ اا. ومجموع 
الفتارى له YEN /V‏ ; 


£\A 


إلا أن استدلالهم بهذه الحجة من أفسد الاستدلال كما قال شيخ 
الإسلام رحمه abl‏ 

* وقد بين شيخ الإسلام بطلان استدلالهم من عدة وجوه. . 

a‏ أذكر منها: 

. الوجه الأول: إلزام للأشعرية با قالوه.‎ a 

of‏ يقال فى أفعاله القائمة به الحادثة بمشيئته وقدرته؛ كالقول فى 
أفعاله التى هن الل لان المنفصلة التى يحدثها بمشيئته وقدرته؛ فإن 
القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم هذا السؤال» فقالوا: الفعل إن كان 
صفة كمال» لزم عدم الكمال له في الأزل» وإن كان صفة نقص» لزم 
Gait‏ بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كمال ولانقص». 

فالأشعرية لما منعوا وجود حوادث لا أول لهاء اعترض عليهم 
القائلون بقدم العالم بنحو هذه الحجة؛ قالوا لهم: مفعولات الله تعالى 
التي يحدثها بمشيئته وقدرته؛ كالخلق» والرزق» والإحياء والإماتة» والتي 
حدثت بعد أن لم تكن.. إن كانت MLS‏ لزم عدم dbs‏ وني 
الأزل» وإن كانت نقصآء لزم اتصافه بالنقص . فأجابهم الأشعرية: ليست 
كمالاً ولا نقصاً. 

فشيخ الإسلام في هذا الوجه يذكرهم با قالوه للفلاسفة» ويقول 
لهم: القول في هذا كالقول في ذاك. . 
)1( انظر: UL,‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۲/ 7. ومجموع 

EVV الفتارى‎ 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ ”. وانظر: الرسالة الأكملية له ص Ye‏ 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى ٠١١/٦‏ . 
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فإذا قلتم : Of‏ صفات الأفعال عندنا؛ كالخلق» والررق» ونحو ذلك: : 
ليست بنقص ولا كمال أمكن لنازعكم أن يقول: هذه الحوادث Lait‏ 
ليست بنقص ولا كمال . 
وقد قلتم هذا للفلاسفة فعلاً لا اعترضوا عليكم بنحو اعتراضكم. 
هذا. ش ش 

فكذا نقول لكم نحن في صفات الله الاختيارية : «إنها ليست كمالا» : 
ولا ob Lat‏ قيل: لابد أن يتصف be}‏ بنقص وإما بكمال قیل: لابد أن 
يتصف من الصفات القعلية إما بنقص bly‏ بكمال. فإن جاز ادعاء خلو 
أحدهما.عن القسمين» أمكن الدعوى في الآخر مثله. وإلا فالجواب .. 

مشترك) , 4 6 

: وإلزام لا محيد لهم عنه؛ لأن الأمرين كليهما‎ speed A tly 
حادث بقدرته ومشيئته » فحكمهما بالنسبة للكمال والنقصان واحد.‎ 

# الوجه الثاني : كمال الله في اتصافه بالصفات الاختيارية وتعطيله . 
عنها نقص . 

«إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتهاء 5 
ما تشاء بنفسها وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيتهاء ولا تتصرف guts‏ 
ألبتة؛. بل هي بمنزلة الزّمن © الذى لا يمكنه فعل fad‏ يقوم به باختيازه. . 
قضى العقل الصريح Ob‏ هذه الذات أكمل. وحينئذ فأنتم الذين وصفتم 
)١(‏ انظر: رسالة في الضفات: الاختيارية لابن تيمية Gems + Yo /¥ dala‏ 

الفتاوی له 717/5 
زفق الرسالة الأكملية لابن تيمية ص FEET‏ وانظرها في مجموع الفتاوى ل 1 


: Vet 
..)١8 87 ذو العاهة الملارمة (القاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ 1) 
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الرب بصفة النقص. والكمال في اتصافه بهذه الصفات» لا في نفي 
اتصافه Oty‏ 

وهذا ديدن النفاة: لا ينفون Ket‏ من الصفات فراراً من محذور 
زعموه» إلا لزمهم في النفي أعظم من ذلك المحذور. . 

فمن نفى الأفعال الاختيارية القائمة بالله تعالى لئلا يكون قبل وجود 
الحادث منها Leib‏ كان قد وصفه بالنقص التام» فراراً بزعمه نما يظنه 
ati‏ 

* ولنضرب مثالاً على ذلك بجنس الحركة؛ من إتيان» ومجيء» 
ونزول» ونحو ذلك. . لو سألنا المبتدع: هل ينزل الرب تعالى إلى السماء 
الدنيا؟ وهل Gh‏ الله يوم القيامة في ظلل من الغمام؟ وهل يجيء لفصل 
القضاء؟ 

لأجابوا بما علمنا من مذهبهم المتقدم : يأتي أمره» يجيء cop‏ ينزل 
أمره أو يفعل هذه الأفعال ملك من ملائكته. . 

تقول لهم: هل يقبل ذلك» أو لا يقبل؟ 

ob‏ قالوا: لا يقبله «كانت الأجسام التي تقبل الحركةء ولم تتحرك 
أكمل منه. وإن قبل ذلك ولم يفعلهء كان ما يتحرك أكمل منه؛ فإن 
الحركة كمال للمتحرك ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا 
يمكنه التحرك. . وما يقبل الحركة أكمل ممن لا يقبلها. والنفاة عمدتهم أنه 
لو قبل الحركة» لم يخل منهاء ويلزم وجود حوادث لا تتناهى . ثم ادعوا 


)١(‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ۲/ 5". وانظر: مجموع 
الفتاوى له 5/ TEV‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .۷/٤‏ 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/8 .٠١‏ 
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نفي ذلك» وفي نفيه نقائص لا تتناهى . والمثبتون لذلك يقولون: : هذا هو ; 
الكمال» . | 
ومعلوم أن النفاة ينفون قبول الله تعالى للحركة. 
ونفيهم هذا يعني نفي قبوله الاتصاف ببعض صفاته الفعلية: اللازمة؛ 
كالمجىء. والإتيان» والنزول. . : 
وهؤلاء بقولهم عنه - جل وعلا ‏ أنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. 
بالكمال. . | 0 
ولو جردوا .عقولهم عن الأهواء والشبهات» لأدركوا أن الذات' 
الموصوفة بالصفات المتعلقة بمشيكتها وقدرتها؛ فتفعل ما تشاءء وقت 
تشاء» كيف تشاء: أكمل من AL‏ المجردة عن ذلك. 1 
ويشبه به هذا ما ذكر في الوجه التالي. . 


#الوجه الثالث:«أن يقال: الحوادث التي يمتنع كون كل منها as‏ 
لذ كن Aa) Gh‏ إذا.قيل : أيما أكمل: أن pat‏ على ' 
فعلها شيئاً lend‏ أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوما بصريخ العقل “ol‏ 
ادر ak‏ أكمل عن لا يقر على ذل" ش 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۳/۸ . وانظر درء تعارض العقل den een‏ 85 حت 
السنة النبوية له ۳۷۲/۱ ۳۷۳. 

() رسالة في الصفات الاخثيارية لابن تيمية - ضمن جامع الزسائل YN KO LY‏ وانظر: ' 
مجموع الفتاوئ له ۲٤۲۲/١‏ . 
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وقدرة القادر على فعل المتصل به قبل قدرته على فعل أمور مباينة 


فلو كان قادرا على أمور مباينة له؛ فقدرته على فعله المتصل به أولى 
وأحرى . . 

وهذا فيه إلزام للأشعرية الذين يقولون: إن الله يقدر على فعل 
المنفصل . 

«فإذا قلتم: لا يقدر على فعل متصل بهء لزم أن لا يقدر على 
المنفصل . فلزم على قولكم أن لا يقدر على crept‏ ولا أن يفعل شيئاء 
فلزم أن لا يكون WE‏ لشيء. وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم ase‏ 

# الوجه الرابع: «الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن» لم يكن 
وجودها قبل وجودها YLS‏ ولا عدمها Of Law‏ النقص إِنّما يكون 
إذا عدم ما يصلح وجوده» وما به يحصل الكمال وينبغي وجوده» ونحو 
ذلك. والرب تعالى حكيم في أفعاله. وهو المقدم والمؤخر؛ فما قدمه كان 
الكمال فى تقديمه» وما أخره كان الكمال فى تأخيره؛ كما أن ما خصصه 
ا خصصه به من الصفات» فقد فعله على وجه الحكمةء وإن لم نعلم 
نحن تفاصيل ذلك»96 . 

فلا يسلم لهؤلاء أن عدم أفعال الله الاختيارية قبل وجودها نقص› 
بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا؛ OY‏ ما كان Uae‏ امتنع أن 
يكون قديماء وما كان Lace‏ لم يكن عدمه نقصاء وإغا النقص فوات ما 


الفتاوى له 17/5؟. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١ /٤‏ . 
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يمكن من صفات OSL‏ 
مثال ذلك: 
الله تعالى كلم موسى عليه السلام». وناداه لما جاء لميقات ربه. 
فتكليمه له جل Wey‏ حين کلمه» ونداؤه له حين ناداه: صفة SUS‏ 
ولو أن الله تعالى كلمه قبل أن يجيء » وناداه قبل أن يجي ء ؛ «لکان 
ذلك Lats‏ فكل منها كمال حين وجوده ليس بكمال قبل وجوده بل 
وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه Ol ali‏ . , 
dom oll ot‏ الخامس: هؤلاء النفاة رغم اشتمال حجتهم على مقدمات؛ 
منها: ما كان صفة لله يجب أن تكون صفة كمال» وغير ذلك: pe‏ 
لم يقروا هذه المقدمات . 
من ذلك: وجوب ن اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال» وتنزيهه عن 
النقص: . 
E hi Uiee acy‏ 1 
يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية مخاطباً الراري: Of‏ وجوب اتضافه 
بهذا الكمال» وتنزيهه عن هذا النقص: لم تذكر في كتبك عليه ime‏ 
عقلية بل cout‏ وشيوخك؛ كأبي «PO JWI‏ وغيره تقولون: إن هذا لم 
يعلم بالعقل» بل et‏ وإذا كنتم معترفين ol‏ هذه المقدمة Pe‏ 
CY)‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 14/6 ATO‏ 
ومجموع الفتاوى له ۲٣۱/٦‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 5/4. 1 
)1( رسالة في الصفات الأختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل TO ۳٤/۲‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى YEN LVS‏ 
)1( الجويني. تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص١١٠٠‏ . 
() أي اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال» وتنزهه عن النقص . 
)0( وهي : وجوب اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال» وتنزيهه عن النقص. 
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تعرفوها بالعقل فالسمع إما نص» وإما إجماع. وأنتم لم تحتجوا بنص» 
بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم» والأحاديث المتواترة حجة 
علیکہ» . 

«ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام 
والإتقان» وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص» والإثبات لكل 
كمال وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر؛ بحيث يكون قبله ناقصاً» بل من 
الكمال: أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن PBC‏ 

فالسمع - ويدخل فيه الإجماع -: لم ينف أفعال الله الاختيارية» Lély‏ 
نفى ما يناقض صفات الكمال؛ كالموت المنافي للحياة» والسنة والنوم 
المنافي للقيومية» واللغوب المنافي لكمال القدرة"” . 

ولم يقل أحد من السلف بنفي هذه الصفات. . 

بل إجماعهم على إثبات ذلك» لا على نفيه. . 

فانقلب الإجماع الذي احتج به نفاة هذه الصفات عليهم » وصار ما 
استدلوا به حجة عليهم» Vio‏ على نقيض مطلوبهم. . 

الوجه السادس :أن يقال: الحوادث يمتنع قدمهاء ويمتنع أن توجد 
PLL‏ ولو وجدت bee‏ لم تكن حوادث ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين 
إحداث الحوادث» وعدم إحداثها: كان إحداثها أكمل. ولا يكون إحداثها 
إلا مع عدم الحادث منها في الأزل وإذا كان كذلك صار هذا بمنزلة 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 05 ”,. وانظر: المصدر نفسه 714/5. ودرء تعارض العقل 
والنقل 7/4. ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل .۳٤/۲‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى له VEV/V‏ 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية .531/1١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/٤‏ . 

)٤(‏ يمتنع أن توجد مع محدثها أزلا. 
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جعل. الشيء موجوداً معدوما. فلا يقال: عدم فعل هذا أو عدم تعلق ٠‏ 
القدرة به - صفة نقصء بل النقص: عدم القدرة على جعله موجوداً فإذا : 
كان قادراً على ذلك» :كان موصوفا بصفة الكمال التي لا يمكن غيرها . 
فكذلك المحدث للأمور المتعاقبة : E‏ لاد كني 
الحدوث غير . ْ 

فالله تعالى يقدر أن iis‏ الحوادث »٠‏ وقدرته أزلية لکن Sat hl‏ 

يمتنع أن تكون أزلية. | 

وعدم وجود الحوادث في الأزل. ليس صفة نقص» UL‏ النقص عدم 
القدرة على إيجادها AGT‏ 

فينبغي التفريق بين الأمرين. . 

% ويهذه الوجوه بطلت حجة متاخري الأشعرية على نفي flit‏ الله : 
الاختياريةء Mobs‏ الكمال. في إثبات هذه الصفات» لا في نفيها US‏ 
زعموا. . | 

فمعلوم أن الله تعالى له الكمال الطلق الذي لا تُدركه الخلائق» بل 
وفوق الكمال في محبته» ورضاه» ومقته» وغضبه» وسخطه» وفرخه» ' 
(al pony ba gat‏ وعبجبه» وضحكهء ploy‏ أفعاله» بل وفي نزوله» 
واستوائه » ' ومجيته» وإتيانه » وخلقه» ورزقه» ونحو ذلك o‏ الأفعال . 
القائمة call,‏ المتعلقة بمشيئته وقدرته. . i‏ | 

«إذ كل كمال: فمن كماله يستفاد» وله الثناء الحسن الذي لا تحضنيه . 
العباد . UL,‏ هو كما أثتى على نفسه» له الغنى الذي لا يفتقر إلى سوافء ْ 
OD‏ كل من في السّمَوَات py‏ إلا آتي ga Nh‏ عبد . لقد أحصاهم 
وعدهم عدا . وکلهم آتيه 4 يوم القيامة ة UM Ga‏ 


)١(‏ درء 00 Jilly ia‏ الاق toad‏ ل اك 
(۲) سورة مریم الآيات ۹٥ ٩۳‏ . (۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠۳۹۱/۱۱‏ 
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المبحث الرابع 
a‏ على استدلال المبتدعة 
بقصة الخليل عليه السلام 
على مذ هبهم 
ويشتمل على المطلبين التاليين: 
المطلب الاول: الرد الإجمالى على استدلال المبتدعة 
بقصة الخليل عليه السلام على مذهبهم . 


المطلب الثاني : الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة 
بقصة الخليل عليه السلام مذهبهم . 


toll‏ الرابع 
الرد على استدلال المبتدعة 
بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
على مذهبهم 
تقدم فيما مضى أن المبتدعة يزعمون أن حدوث العالم مما أوعب الله 
القول فيه في OS‏ 
ومن الآيات التي زعموا أنها نص في ذلك» واستدلوا بها على 
تصحيح دليلهم ؛ دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وبنوا عليها مذهبهم 
في نفي الصفات الاختيارية عن الله جل وعلاء ونفي أن يكون الله - 
تعالى - جسماً: تلك التي تحدثت عن الخليل إبراهيم عليه السلام» وعن 
مناظرته لقومه. . 
وهي قوله تعالى: Gi‏ جن عليه اليل رأئ كَوكبا قال هذا بي فلم 
أقل قال لا أحب الآفلين WA,‏ رأى القمر بازغا قال هذا CEG‏ أقل قال 
od‏ يهدني ربي EY‏ من الوم الاين . Cb‏ رى الشّمس بازعة قال 
هذا ري هذا أكبر Cd‏ فلت قال يا قوم ي بريء مما تشر کون gl.‏ 
وجهت وجهي i‏ فطر | السَمَوّات والأرض حنيقا وما انا من 
pal‏ كيني . 
وقد أخذ المبتدعة أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام بهذه 
الآيات؛ سيما قول الخليل عليه السلام : لا أحب الآفلين»» زاعمين أن 


74-157 سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
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. اا بالتغير على الحدوث.‎ (le عليه اكلام قد عل‎ peal of 

وزعم devel‏ أن الأفول: هو الحركة التي لم يخل الجسم منها. . 

وآن قول الخليل ale‏ السلام: COT YP‏ الآفلين»: دليل - بزعمهم - 
على نفي أن ایکون الله يأفل ويتغير ويزول؛ فيتحرك من مكان إلى 
مكان. . F on:‏ 

وقد ختموا استدلالهم الفاسد هذاء بزعمهم أن الله تعالى صذق ؛ 
alle‏ عليه السلام في استدلاله بدليل الأعراض, وحدوث الأجسام؛ ّْ 
بقوله : ely»‏ حجنا أتيناها إبراهيم علئ قَومه ترقع رجات م ad‏ إن 
رك حكيم ae‏ 74 .. 

فقد بنواً إذا على قصة الخليل عليه السلام: 

- تصحيح دليل الأعراض» وجعله من الحجج.الشرعية - بزعمهم - 

على إثبات الصانع جل وعلا. . 

١‏ - نفي الصفات LEW‏ عن الله جل وعلا؛ لثلا يكون ارب 
تبارك وتعالى محلا للحوادث؛ فيكون Bale‏ - بزعمهم . 

١ عن الله جل وعلا؛ لحدوث الأجسام جميعها.‎ idl نفي‎ - ٠ 

cel hfe‏ افيه بنك يمع اك ور go‏ ححا سم 

ومزاعمهم كلها التي بنوها على هذه القصة لا تمت إلى الحقيقة ' 

وبتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: تتضح الردود على استدلالهم بهذه 
القصة» ويبدو انحرافهم عن الجادة فيما أسسوه عليها بينآ جلياً. ش 
)١(‏ سورة الأنعام .الآية AY‏ 
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المطلب الأول 
الر د الإجمالي على استدلال المبتدعة 
بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
سكم 
يتلخص الرد الإجمالي: على استدلال المبتدعة بقصة الخليل إبراهيم 
عليه السلام على تصحيح دليلهم» وعلى نفي الصفات الاختيارية عن الله 
جل وعلاء ونفي أن يكون جسما» فيما يأتي: 
Lays Of ١‏ معرفة الأنبياء عليهم السلام لربهم جل وعلاء ولشرائعه 
تبارك وتعالى تكون عن طريق الوحي» لا بالنظر 27 . 
يدل على ذلك قوله تعالى : « وكذلك أوحيتا Ud‏ روحا من أمرنا ما 
oy OS‏ ما الکتاب ولا الان ولكن elle‏ ورا نهدي به من LES‏ من 
عبادتا)» وقوله تبارك وتقدس: «ووجدك We‏ فَهَدَى OG‏ وغير 
ذلك من الآيات. . 
١‏ إن قصة المناظرة كانت بعد بعثة إبراهيم الخليل عليه السلام . 
وقد كان الخليل عليه السلام وقتها عارفاً بربه جل وعلا. . 
ولم يكن المقام مقام استدلال بالمحدث على المحدث كما زعم 
المبتدعة» بل كان مقام مناظرة cde gil‏ وإبطال لعبادتهم الكواكب من دون 
الله تعالى . . 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية VY‏ 
(؟) سورة الشورى؛: جزء من الآية OY‏ 
(۳) سورة الضحى» الآية ۷. 
۳١‏ 


يدل على ذلك قوله تعالى قبل ذكر قصة المناظرة MSs:‏ ثري 
إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين Od‏ قار ` 
بعدها elk‏ . . الآيات . 

| ال‎ daly 

وهذا يدل على أن الخليل عليه السلام ناظر vag‏ وبين لهم بطلان 
ae‏ للكواكب بعد أن رأى ملكوت السموات واللأرض» gh‏ بعد ' 

قشة لأبيه آزر بشأن عدم صلاحية الأصنام Marla)‏ 

(ins 2‏ الفهم يعضده أمران»هما: 

1 و 

أ - في قول الله تبارك وتعالى: «نري): إشارة إلى سبق معرفة . 
إبراهيم بربه جل وعلا» ومعناها: أن الله هو ا أرى إبراهيم يم الخايل | 
إبراهيم عليه السلام أنشأ استدلالاً فيما بعد ليتؤصل إلى إثبات الان 
كزعم المبتدعة . : 1 

ب - في قول الله تعالى : «وليكون من الموقنين» : إشارة إلى أن" . 
اليقين قد حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام قبل مناظرته لقومه. . 

واليقين: هو العلم»:وزوال PLS‏ 


ٌ .۷١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

)1( وهذا الترتيب: النظر في ملكوت السموات والأرض» ثم المناظرة: أقر به المعتزلي . 
الزمخشري في كشافه /١‏ 54 والرازي الأشعري المغتزلي في تفسيره المسمى بالتفسيز الكبير 
1۳ 44 . 9 مع أن الاثنين of‏ يرى رأي المبتدعة بالنسبة لقصة الخليل عليه السلام ولكن 
أبى الله إلا أن يفضح أهل, الباطل من كلامهم؛ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» «سورة النساءء جزء من الآية ۸ . 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري 7719/5. 


ضف 


Gul,‏ حصل له العلم بريه » وزال الشك عنه» هل يحتاج إلى 
الاستدلال ليتوصل إلى معرفة ربه؟!. . 

أم إنه تهيأ لمناظرة can gd‏ وإقامة الحجة عليهم؟ 

٣‏ - إن دليل الأعراض وحدوث الأجسام ليس طريقة الخليل عليه 
السلام» ولا طريقة إخوانه المرسلين عليهم أفضل الصلوات والتسليم. . 

فلم يكن نبي من أنبياء الله عليهم السلام يدعو أحداً من أمته إلى 
الاستدلال على وجود الله تعالى بالجواهر والأعراض» والحركة 
والسكونء وغير ذلك من الألفاظ المجملة» والمعاني المبهمة التي ما أنزل 
الله بها من سلطان. . 
أعداء الخليل عليه السلام بالذات. . 

فقد تقدم أن من ابتدع هذا الدليل في الإسلامء تلقاه عن الصابئة 
Voda‏ وهم أعداء الخليل الذين بعث فيهم HE‏ حينما عبدوا 
الكواكب من دون call‏ وهم المعنيون بالمناظرة هذه. . 

Of 5‏ الخليل عليه السلام كإخوانه من الأنبياء والمرسلين» لم يكن 
ينفي عن الله تعالى صفاتهء لا بعضهاء ولا AIS‏ . 

بل كان bee‏ للصفاتء Wye‏ أن معبوده جل وعلا متصف بصفات 
الكمال» منكراً على من عبد من لا يسمعء ولا يبصرء ولا يغني عن 
aul‏ شيئاً. . 

فهو - عليه السلام - الذي قال لآبيه: « يا أبت لم تعبد ما لا gems‏ 


. Woe تقدم ذلك فى الجزء الأول‎ )١( 


try 


ولا pa‏ ولا يفي َلك 1g‏ 

وهو - عليه السلام الذي قل رن Ga‏ علي ا د لا سي 
ولا يبصر» ولا ets‏ ود pt‏ + لل كل aa a aa‏ 
Ki gas‏ أو يضرون4. 

احج على تفي إلهية ما سوى اله بكوتهم ee‏ 7 
يبصرون» ولا ينفعون» ولا يضرون. 

وهذه صفات ذاتية بالنظر إلى أصلهاء فعلية an‏ = تجدد 
آحادها. . . 

وحن ine‏ على المبتدعة من قول إبراهيم الخليل عليه السلام نفس 
الذي استدلوا بقصته على مذهبهم . . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله: «ما ذكره الله عن إبراهيم = 

يفول :سبح a‏ سادرم ابن عن إبراهيم 
عليه الام يدل خلى اله كان يديت يثبت ما ينفونه عن الله ؛ ob‏ إبراهيم, 
قال : إن بي لَسَمِيعْ الدعَاء (Md‏ والمراد: أنه يستجيب tele!‏ = 
يقول المصلي : سمع الله لمن حمده. ea Sl‏ ا 
وجوده لا قبل وجوده؛ كما قال تعالى : وقد سمع الله قول التي Babs‏ 
في Wes‏ وتشتكي إلى الله ه Ay‏ يسمع تَحَاوَرَكُما04©)؛فهي تجادل! 
وتشتکی حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة: 
)١(‏ سورة مريمء الآية EY‏ 
)1( سورة الشعراءء الآيتان: VT VY‏ 
(۳) سورة إبراهيم» جزء من الاية ۹ . 


.١ سورة المجادلةء جزء من:الآية:‎ )٤( 


4 


في قوله (وقل cc pond pas‏ الله عملكم dps‏ والمۇمنون )7 › 
وقال : GIP‏ جعلتاكُم خلائف في الأَرضٍ من بعدهم hd‏ كيف 
G0 gloss‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا 
يُرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي السامع باتفاق العقلاء فإذا وجدت 
الأقوال والأعمال سمعها ورآها. والرؤية والسمع أمر وجودي لا بد له 
من موصوف يتصف به؛ فإذا كان هو الذي رآها وسمعهاء امتنع أن يكون 
غيره هو المتصف بهذه السمع وهذا ”" الرؤية» وأن تكون قائمة بغيره» 
فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال. 
وهذا قطعي لا حيلة uu‏ 

فالمقصود أن الخليل عليه السلام قد أثبت الصفات الاختيارية لله 
تعالى» ومنها السمع والبصر. . 

وعلى هذا فلا حجة في قول البتدعة إن ما ورد في قصة مناظرة 
إبراهيم عليه السلام لقومه؛ من قوله لما احتجب الكوكب: لا cel‏ 
الآفلين ي(“ دليل على نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى - 
بزعمهم . 

وتفنيد استدلالهم هذا سيأتي بشكل أوسع في المطلب الثاني 
التفصيلي - إن شاء الله . 

5 إن الخليل عليه السلام لو قصد الاستدلال بالأعراض على نحو 
)1( سورة يونس» الآية: NE‏ 
(*) هكذا أثبتها رحمه الله . 


UL, )5(‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ٥٤/۲‏ - 
)0( سورة الأنعامء جزء من VURY‏ 


fo 


استد لال المتكلمين» لما قال: #هذا ربي * أولأء. ولا فرق بين النجم: 
والشمس. والقمر» ولكان دليله على حدوث التجم يدل بعينه على حدوث 
سائر الأجسام؛ لأنه يكون قد أقام الحجة على الخصم بحدوث الأجسام. 

3 أعاد الاستد لال عند رؤية القمر» ثم أعاده ثالثة عند رؤية 

إن استدلال المبتدعة بقول ' الله ' تعالى :> وتلك حجتتا آتيناها 

ae” إن ربك حكيم عليم)‎ sl درجاتٍ من‎ es على قومه‎ an 
تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسامء وشرعيته ؛ بزعمهم أن :الله‎ 
تعالى في هذه الآية قد صدّق خليله عليه السلام في استدلاله بدليل‎ 
الأعراض وحدوث الأجسام: مجانب للصواب.‎ 

' re 440 de آتیناها إبراهيم‎ Lame ells 9} قال:‎ ae قالله‎ 

فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت بين إبراهيم عليه السلام» وقومه؟! 
لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيدء لا لأجل أن يطلب إبراهيم عليه 
لدم المعرفة لنفسه. ؛ 

دولهذا قال الخليل في تمام الكلام : «إني to hep‏ تدرو | 
os‏ وجهي gil‏ 3( السموات والأرض حنيقا وما ui‏ من 
EGS pal‏ فقوله Cary SD:‏ وجهي للّذي فَطَر lpia‏ والأرض 
حنيقا وما Ui‏ من الْمشْرِكين» : يبين أنه Ll‏ يعبد الله al todo‏ .يوجه 


WAY الآية‎ cola! سورة‎ )١( 
سورة الأنعام» جزء من!الآية ۷۸ والآية ۷۹ كلها.‎ )۲( 


e 


وجهه؛ فإنه إذا توجه قصده إليه» تبع قصده وجهه؛ فالوجه موجه حيث 
توجه القلب؛ فصار قلبه ووجهه متوجها إلى الله تعالى ولهذا قال: وما 
tf‏ من امش ر CaS‏ لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع؛ BE‏ هذا كان معلوما 
عند aes‏ لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض» 
UL,‏ كان النزاع في dle‏ غير الله واتخاذه OG,‏ 

« فعلم مما تقدم أن الخليل عليه السلام لم يكن مستدلا بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام على إثبات الصانع» بل كان محاججآ 
لقومه» منكراً عليهم عبادتهم الكواكب من دون الله تعالى. 


(١)كما‏ سيأتى تفصيل ذلك 5 إن شاء الله . 
UL, (1)‏ في الصفات الاختيارية لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل ؟/ 207 ٥١‏ . 


يفضت 


: المطلب الثانى 
الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة 
بقصة إبرا غيم J‏ عليه ال 
Lal oe‏ لمي اف رت Its‏ علي من أحسن القصص ؛' 
كما قال تعالى : « نحن نقص le‏ أحسن القصّص OG‏ ش 
gs,‏ اخ Es‏ واا . .قص الله علينا كيف أظهر Be‏ 
calle‏ ودحض حجة أعدائه؛ فبين بطلان إلهية ما يعبدون وريه 
ونچوم» وشمس› وقمز: : بأفول ذلك» واحتجابه . 4 
وقد أخبر الخليل عليه السلام قومه في هذه المناظرة OF‏ الإله الحق Y‏ 
Tal UL‏ غير مغلوب ولا مقهورهء نافعاً لعباده» يلك لعابده الضر' 
والنفع» فيسمع كلامف .ويرى مکانه» ويهديه ويرشده» ويدفع Le ae‏ 
يؤذيه ويضره . 1 
وذلك ليس إلا لله وحن المعبود (Qu‏ وکل معبود سواه باطل :.. 
* فهذه القصة التى قصها الله تعالى علينا في كتابه الكريم من aed‏ 
سبل الاعتبار لتحقيق التوحيد" . | 
وقد ضل في هذه القصة ‏ كما تقدم ‏ طوائف من المتكلمين؛ من 


.۳ سورة يوسفء جزء من:الآية‎ )١( 
. ۳٥۸ انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )۲( 


E۳۸ 


جهمية ) ومعتزلة وأشعرية › وماتريدية » وغيرهم . 

agile وأصل‎ 

١‏ أنهم اعتقدوا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال: 
Map‏ ربي: عن الكوكب» إوالقمر» والشمسء أراد أن هذا هو الذي 

ومرادهم من ذلك تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عندهم؛ OY‏ الخليل بزعمهم استدل بحركة الكواكب» وتغيرها على 
حدوثهاء وبالتالى على وجود المحدث لها؛ oy‏ كل محدث wy‏ له من 
محدث . . 


۲ - أنهم اعتقدوا أن الخليل عليه السلام بقوله: ظ لا أحب OEM‏ 

ومرادهم من ذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى؛ لأنها 
حوادثء وما قامت به الحوادث كان محلاً لهاء وما كان محلا للحوادث 
فهو حادث» والمحدث لا يصلح أن يكون رباً. . 

a‏ وأصلا الضلالة هذان يرد عليهما فى المسألتين التاليتين بعون الله 
تعالى . 


)1( انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص .۳١۹‏ ومنهاج السنة النبوية له 1917/7 
(1) سورة الأنعام» جزء من الآية .۷١‏ 


۳۹ 


المسألة الأولى:الرد على استدلال المبتدعة بقول إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام: #إهذا PE gs‏ على شرعية دليل الأعراض وحدوث. 
0 . 1 
ا هذا ي». ee of:‏ خلق السموات cr‏ وآ ش 

ومن تدبر قصته عليه اتلك" ملع Ua Ul‏ مال ف با 

* فهذه القصة التي جرت بين إبراهيم عليه السلام وقومه: PUL‏ 
في إثبات انفراد الله تعالى cde SVL‏ لا في إثبات أنه جل وغلا 2 
وخالق هذا الكون. . | 

edi الكوكب أو‎ of path ale peal teat Utell 43 al 
هو خالق السموات والأرض› أو أن الشمس هي الخالقة لأنها الو کما‎ 
. افترى المبتدعة عليه‎ 

هذا لا يعتقده عاقل . . wat‏ 6 

ولم يكن قصد الخليل عليه السلام من قوله: ل أن هذا 
الذي أشار إليه؛ من كوكب» أو شمس 6 أو قمر: أنه رب العا مين» , وأنه 
الصانع لهذا الكون؟! ae‏ 


حاشاه من قول ذلك - عليه السلام EA‏ 
هذه الكواكب : إنه رب: العالمين" . : 


)00( سورة الأنعام» جزء من الكية VU:‏ 
)1( انظر: درء تعارض العقل'والنقل لابن تيمية .۴٠١/١‏ 


tt 


فلم يكن بصدد إثبات الصانع» بل كان مناظراً لقومه» مستدلة 
عليهم» Le‏ فساد معتقدهم في ألوهية الكواكب» وإشراكها مع الله في 
العبادة . . 

فكان عليه السلام ‏ إذاً - بصدد الاستدلال على نفي الشريكء 
وإبطال عبادة ما سوى الله تعالى؛ OY‏ قومه كانوا مقرين بالصانعء 
ولكنهم كانوا يشركون في عبادته غيره"" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالقوم لم يكونوا جاحدين لرب 
العا مينء ولا كان قوله ‏ عليه السلام -: ل هذا ربي» : هذا هو الذي 
خلق السموات والأرض؛ على أي وجه قاله؛ سواء قاله إلزامآ لقومه» أو 
تقديراًء أو غير ذلك. ولا قال أحد قط من الآدميين إن كوكباً من 
الكواكب. أو إن الشمس والقمر أبدعت السموات كلها. ولا يقول هذا 
عاقل. بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد 
الأصنام للأصنام؛ كما يعبد ole‏ الأنبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم» 
وكما يعبدون dy eT‏ للملائكة» وآخرون يعبدون الجن لما يرجون 
بعبادتها من جلب منفعة» أو دفع مضرة لا لاعتقادهم أنها خلقت 
Peds‏ 


فالمقصود أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يقرون بربوبية رب 
العالمين» ويثبتونه جل وعلا؛ فأي حاجة دعت الخليل عليه السلام إلى 


VW انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 

)1( هكذا أثبتها على لغة: أكلوني البراغيث. 

(۳) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص PTO‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 
۲١/۲ ۳۱۳ ty /)‏ وبغية المرتاد له ص WU‏ ومنهاج السنة النبوية له .۲۹٤/۲‏ 
ورسالة في الصفات الاختيارية له ضمن جامع الرسائل ؟/ 25١‏ ۲٥ء‏ 67, 
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إقامة الحجة على قومه لإثبات ما هو ثابت مستقر ate‏ 

٠ الراك‎ ada tole OFS ty مر‎ LS - geal كان قوم‎ UL, 
. والأصنام؛ لما يرجون بعبادتها من جلب نفع» أو دفع ضر"‎ 

'ودليل .إقرار قوم إبراهيم عليه السلام بربوبية. رب العالمين» وأنه 
الصانع» .الخالق للسموات والأرض جل وعلا: موجود في آياث AIS‏ 
. قول الخليل مخاطبا قوم al sip:‏ یتم ما كنتم تعبدون . أنتم SHUT,‏ 
“ol. © py‏ عدو “لي إلا رب ؛ العالمين94: فاستثنى Gy‏ العالمين الذي . 
كانوا يعبدونه» ورو easy!‏ ولكن ane O95 phe‏ فى العادة خرف 

۰ . قول ا لخليل : عليه السلام » ومن معه من المؤمنين يُخاطبون‎ lis, 
ey برآء منکم وممًا تعبدون من دون الله كفرتا بكم‎ UL : ش قومهم‎ 
gear حت تؤمنوا باللّه‎ (of وبيتكم العداوة والبغضاء‎ 


فمحل النزاع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كان في ا الله 
تعالى بالعبادة وحدهء وهذا ما كان يفتقر إليه مشركوا قوم إبراهيم عليه : 
pl‏ 0 
35 فلم يكن الخليل عليه السلام جاهلة بخالق السموات والأرض» ولم أ ' 
يكن قومه جاحدين له؛ حتى يقال إنه استدل على الصانع»' أو نحو . 


| (١)الظر:‏ لقصل في الل والأهواء والنحل لابن حزم WIE‏ ومجموع فتاوى ابن kod‏ 2[ ش 
(OfA/1. (00~_ OA‏ 0£4. ‘ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية POU/A VV /٤‏ وشرح حديث التزول له 
NW ge‏ 

)1( سؤرة الشعراء؛ الآيات 5 ۷۷. 

)£( سورة الممتحنة» جزء من ن الآية ٤:‏ . 


۲ 


. AUS 
وسبب لجحوء الخليل عليه السلام إلى هذه المناظرة؛ لإقامة الحجة على‎ 
قومه» وإلزامهم بعبادة الله وحده: هو هذه الجذور المتأصلة عندهم»‎ 

والعقيدة المتوارثة خلفاً عن سلف في عبادة الكواكب والنجوم. . 

فقد وجد الخليل عليه السلام أن انتزاع هذه العقيدة من الصعوبة 
بمكان؛ لذلك رأى أن الحجة LY‏ أن تكون قوية وحكيمة حتى تكون 
أدعى للقبول. . 

ولا شك أن الاستدلال الذي يجمع بين القول والحس أقوى من 
الاستدلال القولي المجرد عن الحس. . 

لذلك كان انتظار أفول هذه الأجرام» والاستدلال بذلك على عدم 
صلاحيتها للألوهية أدعى لإجابة قوم إبراهيم عليه السلام من مجرد 
OPS yall‏ 

فالذي يأقل» ولا يملك أن يمنع نفسه من الاحتجاب والمغيب عن أعين 
عابديه» لا يصلح للعبادة 

فإذا كان لا يملك أن يمنع نفسه عن المغيب» فكيف يلك لعابده نفعاً 

أو ضرا؟!. . 
فقول الخليل عليه السلام عن الكوكب» أو الشمس» أو القمر: 
لهذا ربي4: من نوع الاستفهام الإنكاري» والمعنى: أهذا الذي تزعمون 

أنه ربي؟ » أو أهذا الذي تعتقدونه رباً لي؟ 


وهذا سلوب معروف فى لغة العرب؛ من ذلك قول الله تبارك 


)١( '‏ انظر: روح المعاني للألوسي ۱۹۹/۷ . 


tty 


وتعالى OGD:‏ مت فَهم الخالدون4”: أي أفهم My MLL‏ 

ولو كان عنى pial al‏ عليه السلام بقوله: «هذا ربي» 50 
العالمين؛ لكانت قصة إبراهيم عليه السلام حجة عليهم؛ OY‏ حينئذ لم ' 
تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو POS BN‏ 

فعلم مما تقذم: فساذ استدلال المبتدعة بقصة الخليل عليه السلام على . 

تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وإبعادهم النجعة في فهمهم 1 

لقوله عليه الصلاة والسلام: Wad‏ ربي». . 

os i ak MAA sk: Bt ar A GS 


والأرضين . 


YE سورة الأنبياءء جزء من الآية:‎ )١( 

)1( انظر: جامع البيان للطبري ۷/ .٠٠١‏ والخامع لأحكام. القرآن للقرطبي 777/17 ٠‏ وانظر 
أيضاً: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية VY ١١٠١١ 011١ /١‏ 

)1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠۹٦/۲‏ . وانظر. درء تعارض العقل والنقل له awn‏ 


tee 


المسألة الثانية: الرد على استدلال المبتدعة بقول الخليل عليه السلام: مولا 
Col‏ الآفلين)“ على نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى. 

زعم المبتدعة أن الخليل عليه السلام بقوله: ط لا أحب الآقلين ي 
استدل على حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها؛ لأن كل متحرك 


2 


ميحدث . . 

ثم نفى صلاحيتها oY‏ تكون صانعة للعالم بكونها Boe‏ والمحدث 
لا يصلح أن يكون رباً. . 

* وقد تقدم أن مراد المبتدعة من ذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعالى؛ لأنها حوادث» وما قامت به الحوادث كان محلا لها 
وما كان محلا للحوادث فهو حادث» والمحدث لا يصلح أن يكون ربا. . 

* فهذا ما أبعدوا فيه النجعة» وجانبوا فيه جادة الصواب. . 


ولا يسعفهم في ذلك برهان» لا من اللغة» ولا من واقع الحال. . 


#أما من اللغة: 
فالأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير: هو المغيب» والاختفاء» 


وهذا أمر متواتر ضروي في التفسير Oy‏ 
* فلا يعرف فى لغة العرب إطلاق الأفول على الحركة والانتقال . 


17 سورة الأنعام» جزء من الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة الأنعام» جزء من الآية:‎ (1) 
.709 انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )۳( 
. إن شاء الله‎ LS فى معنى الأفول‎ GUI ستأتى أقوال أئمة أهل‎ 
انظر من كتب ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ”/ 140 ورسالة في الصفات الاختيارية د‎ )5( 
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ليذ tes LS eal pd pal‏ عه ا Sal‏ 
* وكذا لم تعرف العرب أن الأفول هو التغير. . 
فلا يسمى المتحركء أو المتغير في اللغة آفلاً. . ا( 
رلا وال ان en geet eros ar ver ore‏ اا 
إنه آفل. . ane‏ 

* ولا يقال للريح إذا cede‏ ولا للماء إذا جرى» ولا للشجر إذا 
اهتر: إنه آفل . . 

# ولا يقال للتغير الذي هو تحول عن حال إلى حال؛ كاستحالة لون 
الإنسان إلى الاصفرار عند المرض» واستحالة لون الشمس إلى الاصفزار ' 
عبن all Ugh ar‏ رت إن فلك افر | 

#وإنما المعروف أن الأفول : هو الغياب والاحتجاب. . 

pl BS ye LLY اتر‎ stall ye Ley 

* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاب عن, استذلال ' 
المبتدعة بقول إبراهيم الخليل عليه السلام: « لا أحب الآفلين4 ٠‏ على . 
حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها؛ لأن كل متحرك محدثا ‏ بزعمهم -: 
وزعمهم أن الأفول: هو الحركة والتغير: «إن هذا خلاف إجماع pal‏ 
اللغة والتفسير. 

بل هو خلاف ما عم بالاضطرار من الدين» والنقل gl‏ للغة 
= لتو سابع الرسائل ؟/ 50 . ودرء تعارض العقل والنقل ١ل iy‏ 16 ارالك 


.155 NNO :حديث النزول ص‎ pty . ۳٣۵ /۸ ۷۷-٤ 
WU سورة الأنعامء جزء من الآية:‎ (1) 


والتفسير. 

فإن الأفول: هو المغيب. 

يقال أفلت الشمس CBG‏ وتأقل أفولا: إذا غابت. 

ولم يقل أحد قط إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال 
إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها ei‏ 

ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها أفلت. 

ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل . 

ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل . 

ولا أن الآدميين إذا تكلمواء أو مشواء وعملوا أعمالهم يقال إنهم 
أفلوا. 

بل ولا قال أحد قط إن من مرض» أو اصفر cages‏ أو pool‏ يقال 
إنه أفل . 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على eal‏ وعلى خليل اللّه» 
وعلى كلام الله jo‏ وجل» وعلى رسوله BE‏ المبلغ عن cal‏ وعلى أمة 
محمد chee‏ وعلى جميع أهل اللغة» وعلى جميع من يعرف معاني 
eT a‏ 

فالأفول - إذاً - Glob‏ أهل اللغة جميعاًء وعلماء التفسير» وكل من 
يعرف معاني القرآن: هو المغيب» والاختفاءء والاحتجاب. 


1۰4/۱ وانظر : درء تعارض العقل والنقل له‎ YAO YAR /٦ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ناه وشرح حديث النزول له‎ CVV 7 ل‎ COVE TIT AY 


ص15 . ومنهاج السنة التبوية له ٠١۹۵/۲‏ . 


¥ 


يقول الأزهري yay)‏ أحد علماء اللغة - : «يقال: BF‏ الشمس 
NBL, ˆ Sur pbs Sit‏ فهي آفلة» وكذلك القمر يأفل إذا غاب قال الله 
تعالى : «قلما fal‏ ي : oh‏ غاب وغرب» . 1 

وقال ابن فارس ” )8( ١‏ «أفلت الشمسن: غابت ونجوم ۴ 2 شيء 
غاب فهو آفل. . ۰ 

- إلى أن قال: - وإبراهيم عليه السلام قال OGM Got:‏ 
حين غابت الكواكب واحتجبت» . 


ملعن و ن امل اللغة" . 
فعلم أن اللغة تدحض حججهم . 
بل إن من يعرف مانن القرآن ليجزم uw ol‏ الأفول هو or‏ 


ee Pe, هو أبو منصور محمد ب بن أحمد بن الازهر الهروي الشافعي. لغوي مشهور‎ )١( 
! a hy: 
TALITY وطبقات الشافعية للسبكى‎ TE /E (انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 

| ١ LOVE VY clad الذهب لابن‎ otha) 

(۲) سورة الأنعام» جزء من الآيتان؛ VT‏ ۷۷. 

)1 تهذيب اللغة للأرهري 9 

: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي. لخوي مشهور توفي إسنة‎ CE) 
م.‎ ٥ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي.‎ 1۲١ - 3۸11 (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
1-۳ 

وشذرات الذهب لابن العماذ ۳/ LOYT ANT‏ 

)0( سورة Cpl‏ جزء من الآية: .۷١‏ 

. ١١۹/۱۰ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ CD) 

(VY)‏ انظر: الصحاح للجوهريٰ 1577/5 . والقاموس المحيط للفيروز Gall‏ ص 557؟١.‏ ولسان 
العرب لابن منظور .18/١١‏ والمعجم الوسيط ص ۲١‏ وغير ذلك كثير. 


' £8A 


والاحتجاب» وليس معناه التحرك sells‏ 

وأما من واقع الحال: 

فلم يكن قصد الخليل إبراهيم عليه السلام الاستدلال بالحركة 
والسكون على أن هذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية ‏ كما زعم 
المبتدعة . 

لذلك U‏ رآها تتحرك لم يقل: طلا أحب hol‏ وإغا قال ذلك 
عندما غابت واحتجبت . . 

فمعلوم أن القمر لما بزغ» كان في بزوغه متحركاً إلى أن غاب. . 
غابيت . . 

فلو كان إبراهيم عليه السلام يقصد الاستدلال بالحركة التي يسميها 
المبتدعة - تغيراً - لكان قد قال ذلك _ الا أحب الآفلين» حي hy‏ 
القمر» أو الشمس بازغين» ولما انتظر أفولهما» «بل کان نفس الحركة 
التي يشاهدها حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول»”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطباً المبتدعة الذين 
استدلوا بالأفول على الحدوث: op‏ قصة الخليل عليه السلام حجة 
عليكم؛ فإنه لما رأى كوكبا وتحرك إلى الغروب فقد تحرك» ولم يجعله 
آفلاً. فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة» ولم يجعلها آفلة. ولا 
تحركت إلى أن غابت» والقمر إلى أن غاب لم يجعله PUT‏ 


)1( انظر مثلا: معالم التنزيل للبغوي 7/ .4١ ۹٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير IN‏ 
.١‏ وروح المعاني للآلوسي 9/7 وغير ذلك . 

)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية 195/1 . 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية YAO /١‏ وانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 1017/5.- 


£24 


فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس - مثلاً - حين بزوغها: هي 
الدليل على الحدوثء' لكان الخليل عليه السلام من حين يزغت استدل 
بتلك الحركة على حدوثهاء ولا انتظر إلى أن غابت. . | 

فدل ذلك: على أن الحركة ليست دليلاً على نفس- مطلوبه» بل اقول 
هو الدليل. . . 

فعلم بذلك أن ما ذكر من التغير والحركة والانتقال لم يناف مقصود 
إبراهيم عليه السلام» وإغا نافاه التغيب Vober Wy‏ | 

* ومن الأمور التق ينبغئ التنبيه عليها فى هذا الباب: dali Goat‏ . 
به المبتدعة من نفي التغير - الحركة» والسكون - الذي سموه أفولاء على 
تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته الاختيارية: هو على لض 
مطلوبهم» لا على تعيين مرادهم . ۰ 

يقول د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ob‏ کان ا 
عليه السلام  Le]‏ استدل بالأفول على أ نه ليس رب العالمين؛ كما رعموا: : 
لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول؛ من كونه Sie AS pee‏ 
.. تحله الحوادث» بل ومن كونه جسماً متحيزاً: لم يكن دليلاً عند lel‏ 
على أنه ليس برب العالمين وحينئذ: فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة' 
على نقيض مطلوبهم» لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا 
يكادون يحتجون بحجة سمعية» ولا عقلية» إلا ie ge‏ ا 


عليهم لا Peng‏ 


= وبغية المرتاذ ص ٠٠١‏ ومنهاج السنة النبوية 141/7 وشزح حديث التزول ص ANY‏ ودرء : 
تعارض العقل والنقل ۰۳۱۴/۱ ۳۱۴ 0515/9 W/E‏ 703/4. ورسالة في الصفات 
الاختيارية ضمن جامع الرسائل ؟/ 850 ١ه‏ . ْ 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه 77/4 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 7014/5. 


fo- 


فقيام الحركة والانتقال بالكوكب» أو القمرء أو الشمس: لم يناف 
مقصود إبراهيم عليه السلام» لذلك لم ينف محبة من قامت به هذه 
الصفة» وإنما نفى محبة من أفل؛ فعلم أن التغيب ينافي مقصود الخليل 
عليه السلام؛ «فإن كان مقصوده نفى كونه رب العالمين» كان ذلك حجة 
والانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين» فما ذكروه لو صح 
كان حجة عليهم لا لهم. وبكل حال: فإبراهيم لم يجعل الحركة 
والانتقال مانعة من حب المتصف بذلك» كما جعل الأفول مانعاً فعلم أن 
ذلك ليس من صفات النقص التى تنافي كون المتصف بها معبوداً عند 
Mees‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ولقائل أن يقول: إن كان 
الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم احتج بالأفول على نفي كونه رب 
العالمين» لزم أنه لم يكن ينفي عنه حلول الحوادث ؛ OV‏ الأفول هو المغيب 
والاحتجاب باتفاق fal‏ التفسير واللغة» وهو مما يعلم من اللغة اضطراراً. 
وهو حين يزغ قال: #هذا ربي »2 فإذا كان من حين بزوغه إلى حال 
وإنما جعل المنافي : Ma pV!‏ 

* فالخليل عليه السلام لم ينف الربوبية عن الكوكب» أو القمر» أو 
الشمس: حال حركتهم وانتقالهم من مكان إلى مكان» وإنما نفى ذلك 
وقت غيابهم واحتجابهم. . 

فدل ذلك على أن رب العالمين تقوم به الأفعال الاختيارية» لا كما 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ ۷۷» ۷۸. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "١‏ وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية له - 

ضمن جامع الرسائل7/ ۵١‏ . 


£o\ 


زعم نفاتها. . 

هذا لو Lobe‏ للمبتدعة أن إبراهيم عليه السلام كان بصدد بات زب 
العالمين. 
غير أن الواقع أن uss‏ عليه السلام كان يحتج بالافول على أن we‏ 
يتصف به لا يصلح أن يتخذ ربا يشرك به ويدعى من دون الله . 

وهكذا تبين لنا أن طريقة الخليل عليه السلام إنما كانت لنفي ألوهية 
الكواكب» ونفي عباداتها من دون الله تعالى» لا لإثبات حدوث العالم 
بدليل الحركة والسكون» ولا للاستدلال على حدوث الأجسام بتغيرها, 
وأفولها. . : 

واتضح أن قصة الخليل عليه السلام. حجة على المبتدعة؛ سيما أولئك 
الذين يستندون إليها في نفي قيام أفعال الله الاختيارية بذاته جل وعلا: . 1 

وبانتهاء الردود على استدلال المبتدعة بقصة الخليل عليه السلام على 
شرعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام - بزعمهم -» وعلى نفي قيام 
الأفعال الاحتيارية بذات الله تعالى - بزعمهم - تنتهي ردود شيخ الإسلام: 
رحمه الله تعالى على هذا الباب» وينتهي نقضه - رحمه الله - dd‏ 
الأعراض وحدوث الأجسام» وما تفرع عنه من أصول. . , 

ode pgs‏ الأسوك O pags‏ التي : Zeal Wood‏ عليه SL‏ ذلا 
عبرة بالفرع إذا انهدم الأصل - كما تقدم. 

والمبتدعة لو أنهم أوتوا. ذكاءً لتفطنوا إلى فساد هذا الدليل. . 

ولعلموا أن الأدلة الشرعية الكثيرة تغني عن سلوكه. . 

فلم يستعيضوا حينئذ عن ما يعتصم فيه بالكتاب والسنة» بتاج عقول 
بشرية ممسوخة د مشوهتها. 


oe‏ الوضوعات 
المو ضوع الصفحة 


المطلب الثاني : وجه استدلال الكلابية والأشعرية بدليل الأعراض 


وحدوث الأجسام على مذهبهم في الصفات . سسس 0 
المبحث الرابع: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية م ا 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية س ١١94‏ 


الأجسام على مذهيم في الصفات سسس VY A‏ 
المبحث الخامس : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة 1 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم المشبّهة في عرف السلف رحمهم الله 110 
المطلب الثاني : شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة س VIA‏ 
المطلب الثالث: وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث 

الأجسام على مذهبهم في الصفات سس سس 1۷٠‏ 
الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 

الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم سس ٠١#‏ 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام من دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام بمجمله م م لا 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: صعوبة هذه الطريق نز ا 
المطلب الثاني : بدعية هذه الطريق ١‏ 


المطلب الثالث :ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ ۲۲۲ 
toy‏ 


fog 


ا موضوع 
المطلب الرابع: وجود طرق شرعيّة بديلة عن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام EY‏ 
المطلب الخامس: ما يلزم من اعتمد على دليل العراض وخدوت 
الالجسام YN.‏ 
المطلب السادس: تسلط أعداء الإسلام على أصحاب دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام yu‏ 
المبحث الثاني : مناقشة 5 الإسلام ابن تيمية رحُمه الله pad‏ | 
دليل. الأعراض' وحدوث الأجسام لفق 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الآول: مناقشة المقدّمة الأولى من الدليل: (قولهم wish‏ | 
الأعراض على وجه العموم) vay‏ 
المطلب الثاني : مناقشة المقدّمة الثانية من الدليل: (قولهم بإثبات 
الأكوان الأربعة) vay‏ 
ش -:::المطلب الثالث: مناقشة. قول المبتدعة في GUI‏ والمخلوق» وفي : 
الفعل والفعول. وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها سسس ۲۹۹ 
المطلب الرابع : مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على الله . 
تعالی نفياً أو by‏ س PO as‏ 
المبحث الثالث: رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه : 
ثفاة الصفات الاختيازية سلس YAY‏ 
وفيه أربعة مطالب: 9 
i‏ الرد على إقولهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
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ال موضوع 


المطلب الثاني : الرد على قولهم: لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث 
في ذاته» لكان Suu‏ لها في الأرل» ولو كان قابلاً لها في 


الأرل» لزم وجود حوادث لا أول لها € 
المطلب الثالث: اذفان تلم قيام الحوادث به - جل وعلا - 

فول وتغير» والله ape‏ عن ذلك BQ r‏ 
المطلب الرابع: )3 على قولهم: لو كانت الصفات الاختيارية 

صفات كمال: للزم عدم كمال الله قبل اتصافه بها. وإن 

كانت صفات نقص: وجب تنزيه الله تعالى عنها. (وهي 

الشبهة LLY‏ لتاحري الأشعريّة في تعطيل الباري عن 

أفعاله الاختيارية) 7 
المبحث الرايع: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل 

عليه السلام على مذهبهم ۹ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 

الخليل عليه السلام على مذهيهم سييست #١‏ 
المطلب الثاني : الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم 

الخليل عليه السلام على مذهبهم ETA‏ 
الفهرس - tor‏ 


و ا 
الصو لقب لرا BM‏ 
EEE 52‏ 
م ”اه7 ( ني هو[ صا 7 مسا 
Kees‏ الام 


a مھ‎ 


ا 
asldcey‏ (ت (2YTA‏ 


الكوبّااقَامين يرَعطا صو[ 


Case gi 


wa 2‏ و م مه 2 كت 2 
oF‏ افو ق فوط للنا شم 
الطيكة الأولك 
م ۷ 


SAL مكب الغيباء‎ 
ASEY-£6: تاكس‎ _ ۸٤1٩۹4٩4: هانت‎ 
Bot SAL zal. ١144 ص.ت:‎ 
4329s lag الملكة‎ 
I70. تنخيص‎ 


LSI الباب‎ 


داسل الاختصاص 
وفيه فصلان: 


الفصل الا'ول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية. 


الفصل القاني : نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لدليل الاختصاص. 


الفصل الأول 
دليل الاختصاص عند بعض الاشعرية 


tp 43 9‏ مباحث: 


ا مبحث الاول: مصدر دليل الاختصاص. 


المبحث الثاني: ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من 
الأشعرية. 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدم من أقوالء» وبيان وجه 
استدلال من استدل من الأشعرية بهذا الدليل 
على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله 
تعالى. 


الفصل الأول 
دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية 

هذا الدليل متعلّق بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» ا ه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمنه» Shy‏ 0 مستقلاً عنه» وبين ail‏ يمكن 
إدخاله في دليل الأعراض وحدوث الأجسام» ويمكن فصله عنه. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الأدلة التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في صفات الله تعالى: «. . . فإن جماع هذه الطرق هي طريقان 
أو ثلاثة: 

طريقة الأعراض» والاستدلال بها على حدوث الموصوف بهاء أو 
ببعضها: كالحركة والسكون. 

وطريقة التركيب» والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو 
محدث . 

فهاتان الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب. 

ul,‏ الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه. 

قد يُقال: إتها طريقة أخرى» وقد تدخل في ODM‏ 

فدليل الاختصاص إذاً قد يدخل في po‏ الأعراض وحدوث 
الأجسام» وقد يفصل عنه. 

ووجه إدخاله في دليل الأعراض وحدوث الأجسام: أن الكلام فيهما 
عن حدوث الأجسام ؛ وافتقار الحادث إلى محدث؛ فكل حادث لابد له 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٤١١/۷‏ . 


4 


من محدث. . ) 

كذا في دليل الاختصاص: كل مخصّص لابد له من مخصّص » 
وم رجح رجح حدوله في وقت معين» وحيز معين» على شكل معين » 
ومقدار معين. . 

وهذا الدليل يحتاج إلى بيان وإيضاح. . 

لذا ple‏ هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى ثلاثة مباحث؛ أذكر 
في أولها مصدر هذا الدليل.. وأذكر في الثاني أقوال من أخذ. من ` 
ا بهذا الدليل . . ويكون المبحث الثالث توضيحا لحقيقة :هذا ٠‏ 
الدليل» ريا لويقة اسن د لال امن استدل دمن Bat‏ على اي ي 
العلو والاستواء.عن الله تعالى. 


المبحث الأول 
مصدر دليل الاختصاص 

قد تقدم lad‏ مضى of‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام ion‏ 
جهميّة معتزلية صرفةء أخذتها فرق المبتدعة الأخرى عن الجهمية 

ودليل الاختصاص جهمي معتزلي أيضاً فيما لو نظرنا إلى التشابه 
الشديد بينه وبين دليل الأعراض وحدوث الأجسام . . 

إلا أن المحدث لهذا الدليل فى صورته التى هو عليهاء هو المتفلسف: 
ابن ML‏ الذي أخذ أصل هذه الحجة «عن المتكلمين؛ من المعتزلة 
ونحوهم» وخلطها بكلام سلفه الفلاسفة»؛ فادعى أن تخصيص حال 


)1( هو آبو علي الحسين بن عبد الله اللقّب عند أصحابه بالشيخ الرئيس من المتفلسفة 
الدهرية ملحد باطني قرمطي زنذيق منكر للمعاد من ELST‏ أرسطو تربى على كتب 
الفلاسفة. قال عنه الإمام ابن الصلاح: «كان شيطاناً من شياطين الإنس» وكفره الغزالي 
هلك سنة ٤۲۸‏ ه . 
(انظر: وفيات الأعيان لابن VY 2 ٠١۷/۲ olde‏ وسير أعلام التبلاء للذهبي 
LOFT OPV / VY‏ 
وانظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل 2750١17 ۱٥۹۷ 0١1١ - 8 /١‏ 
لال لت fo‏ لوه OF‏ فم N14‏ اهل NAST‏ لاق AV /A CV ELV‏ 
K‏ بم ۳ 4 4 .77١/٠١‏ ومجموع الفتارى 2157/4 ۰۱٤/۹‏ 
They ۳ 0 o EN. GAYE‏ السنة النبوية ۱/ ۰۰۳۰٥٤‏ 7/6 7847ء 
۳ . والرد على المنطقيين ۸ _ ۲۷۹. وكتاب الصفدية 1۸١ »۱۷۸ ١89/7‏ > 
۷ ۲۳۲. ونقض أساس التقديس - مطبوع - ۱۸۲/۱ - VAT‏ . وبغية المرتاد 1817 » 
Neg‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۹/۸ . 


۱۱ 


دون حال بالفعل LY‏ من مخصص؛ فیمتنع عنده أن يختص ey‏ 
دون وقت بالحدوث» بلا سبب مخصص حادث . . 


يقول لكا عدم بعد أن ذكر قول المعتزلة ونحوهم من. 
أهل الكلام» .وذكر حجتهم المعروفة عندهم؛ وهي دليل الأعراض المبني 
على إبطال حوادث لا ا «إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود 
في جميع صفاته وأحواله الأولية» وأنه لم يتميز في العدم الصحيح حال' 
الأولى فيها به أن لا يوجد شيئاء أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلا؛ ؛ . 
وحال بخلافها ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن Reema‏ 
Be‏ وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال. 
وكيف تسنح إرادة لحال تجدّدت» وحال ما يتجدد كحال ما مهد له 
التجدد فيتجدد؟ وإذا لم يكن تجددء كانت حال ما لم يتجدد شيء a‏ 
حالاً واحدة مستمرة ة على نهج واحد؛ سواء جعلت التجدد لامر تيمر أن 
لامر رال ملا gens‏ نالفل رقت ما Crd‏ أو قت معين» أو غير 
ذلك مما عب أو لقبح كان يكون ca)‏ أو كان قد زال» ا ا 
ذلك» كان Mass‏ 


فقول ابن سينا: «ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ولا أن ' 
عع ورا :یرید منه أن تخصيص حال دون حال J LY: fel‏ 
مخصصء ولا يمكن أ ن يحصل ذلك جزافآ من غير داع . . 

إذا: فلا مخصص ... 


. يوصف الله بما يخصه.‎ Yio 


, ٥٤١ _ ٥۳۸/٤ - 7 انظر الإشارات. والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 
(؟) هكذا.‎ 
LO. _ 0۳۸ /4 LY الإشارات والتنبيهات لابن سينا‎ )9( 


1۲ 


وقوله: «وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تحدد 
حال .+ وكيك تتح إرادة حال تجددت» وحال ما يتجدد كحال ما يمهد 
له التجدد فيتجده؟ وإذا لم يكن GE‏ كانت حال ما لم يتجدد شىء 
YR‏ واحدة مستمرة على نهج واحد؟ وا جعلت التجدد لأمر تيسر أو 
لأمر زال مثلاً؛ كحسن من الفعل وقت ما تيسر› أو وقت معين» أو غير 
ذلك مما عدّء أو لقبح كان يكون له» أو كان قد زال» أو عائق» أو غير 
ذلك» كان فزال»: يفهم منه أن الأحوال إذا تساوت لزم انتفاء المخصص؛ 
فينتفى التخصيص» وينتفي بانتفائه الحدوث الذي ذكره أصحاب دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام؛ OLS‏ ابن سينا يرد بذلك عليهم؛ إذ من 
مذهبهم امتناع تخصيص المحدّث أو الممكن بلا مُحدث أو مخصص. . 
ومقصودهم: هو نفي قيام أفعال الله تعالى الاختيارية بذاته جل 
وعلا. . 
والقصد من إيراد قول ابن سينا هذا: مانبهت عليه سابقاً من أنه 
سلف لبعض الأشعرية في هذا الدليل؛ فعنه تلقّاه من عاصره أو أتى بعده 


المبحث الثاني 
ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية 

' اهتم بعض أعلام! الأشعرية - من بين سائر أصحابهم - بكلام ابن. 
سينا في التخصيص. :فأخذوا به» وجعلوه روني a‏ سي 
العلو والاستواء عن الله عز وجل. . 

#أذكر من هؤلاء:. 

عبد القاهر البغدادي الذي كان معاصراً لابن cline‏ وقد قال مغله : 

يقول عن حادث ما: «إنه يحدث في وقت» ويحدث ما هوا من 
جنسه في وقت آخر. فلو كان حدوثه في وقت لاختصاصه به لوجب ! 
أن يحدث في وقته JS‏ ماهو من جنسه. ٠‏ إذا بطل اختصاصه بوقته لأجل | 
الوقت»› ee‏ أن اختصاصه به لأجل مخصّص خصصه به» لولا ' 
تخصيصه إياه به» لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك» أو . 
تھ ش 

فعدم حدوث الحوادث التي من جنس واحد في وقت واحد: دليل ‏ / 
عند عبد القاهر البغدادي - على أن الوقت ليس ALS‏ في الحدوث» بل 
أمر آخر خصص حدوث حادث ما في وقت ماء ولم يُخصّص حدوث | 
حادث آخر من جنسه في الوقت نفسه. 


فهئ يرق أن حدوتك الحادث في وقت معين» دليل على أن Uae‏ 


)1( تقدمت ترجمته ص ۱٤۳/۱‏ . 
OD)‏ أصول الدين للبغدادي ص۹٦‏ . 


آخر رجح حدوثه في هذا الوقت دون غيره وهذا المرجح غيره؛ إذ لا 
يعقل أن يكون هو نفسه» أو tole‏ مثله» وإلا انتفت الحكمة من حدوثه 
فى هذا الوقت دون غيره. 

وهذا التخصيص إن لم old‏ نتيجته قد لا يتفطن إلى مراد المبتدعة 


ونتيجته تتضح في المبحث التالي بعون الله تعالى. . 
وخلاصتها: أن اتصاف الله تعالى بصفتي العلو والاستواء: يقتضي 


ir] 


of‏ مخصصا خصصه؛ فجعله في IK‏ وجهة» وحيز © وده فن 
١ + AMS‏ 
والمفتقر إلى املخصص حادث. . 
aly‏ ليس بحادث. . 
لذلك ْفى we‏ هاتان الصفتان» كيلا يقتضي إثباتهما حدوثه. . 
* ومن أخذ بكلام ابن سينا - في التخصيص - من الأشعرية : 
الشهرستاني ”" الذي قال: «قد قام الدليل على US OF‏ حادث اختص 


بالوجود دون الخ وبوقت وقدر دون وقت وقدر. . .۲ . 

فاختصاص Sold‏ تالقان يهى مخصصيًا ابه Jee‏ 
الشهرستاني . ١‏ 

ويقول الشهرستاني أيضا: «التقدر بالأشكال والصور» والتغير 
بالحوادث والغير» دليل الحدوث فلو كان الباري سبحاته متقدراً بقدرء 


. ۱٤٩/۱ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. م5‎ ve نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني‎ (۲) 


\o 


متصوراً بصورة  ee a‏ هة متغير بصفة حادثة 


في ذاته لكان Gans‏ 


: oe wal fs فالتقدر‎ 

5 ا‎ tiple عن‎ GUA عن‎ telly Saath ey 
| 2 ssh 

وكونه ذا حد وغاية ونهاية: دليل على حدوثه - بزعمه . 

EE‏ تعطيل الباري جل وعلا عن 

صفتي gl‏ والاستواء! 
ومن بعد الشهرستاني» قال بهذا من الأشعرية: 

الإيجي'' الذي جزم بوجوب وجود مُخصّص خصّص وجود or‏ 

في وقت cle‏ بمقدار ماء على صفة le‏ ْ 


وتبعه على ذلك بعض الاشعرية©©. 
ro ec ens oe‏ 0 ابن سينا» باستادهم | إليه 
E‏ دون أن يكلفوا. 


)1( نهاية الإقدام في ple‏ الكلام للشهرستاني ص ٠٠١‏ . 
)1( تقدمت ترجمته ص ۱۱۱/۱ . 
OF)‏ انظر المواقف للإيجى ص CYTE‏ الا ۲۷۳. 
(4) أذكر منهم:. 1 
أ شمس الدين الأصبهانئ في عقيدته ص 47 . 
ب - السنوسي في شرح السئوسية الكبرى ص 178 ATT‏ 
ج - السنوسي في أم البراهين ص AT » ١۲‏ 
د - أحمد بن عيسى الأنصاري في شرح ol‏ البراهين ص GOVT‏ ۱۳ء ۲۷ء LEY‏ 
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أنفسهم عناء بيانه وفهمه؛ ومشقة إيضاحه وشرحه. 

وسبب ذلك يرجع إلى أن كلام ابن سينا هذا كان نقضآ لدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» وإفساداً له» ولم يكن أخذاً وعملاً به. 

وقد تقدم ما لدليل الأعراض وحدوث الأجسام من مكانة عند 
الأشعرية ؛ ففيه الخنية عندهم عما سواه من الأدلة. 

ولكن من أخحذ بكلام ابن سينا فى التخصيص إنما أخذه مستأنسا به 
ومعضداً » لما يظنه من موافقته لمعتقده الفاسد في صفيٍ العلو والاستواء . 

وسيتضح في المبحث التالي - بعون الله تعالى - كيف استدل هذا 
النزر اليسير من أعلام الأشعرية بهذا الدليل على نفي هاتين الصفتين عن 
الله تعالى . 


المبحث الثالكث 
إيضاح ماتقدم ihe‏ 
وبيان وجه استدلال من استدل من الأشعرية بهذا الدليل: 
على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله تعالى 

0 معنا أن hel‏ في دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو as‏ 
كل محدث لابد له من محدث. : 

وصاخة هذا pl‏ بدهي يعرفه القاصي والداني. . 

ولكن أصحاب ذاك الدليل زادوا على هذه المقدمة ما غير هديا ١1‏ 
وبدل منظلقهاء ؛ وجعلها ‏ عتدهم - بداية سلسلة [yo‏ في si‏ صفات ' 
الله علي الفعلية» وبعض صفاته الأخرى؛ (gl oe‏ بأصلهم : (ما لم . 
pu‏ من الحوادث» أو.لم يسبقهاء فهو (tale‏ فنفوا جل صفات الله : 
زاعمين أنها حوادث. والله لا تحله الحوادث. . 

قالوا: oY‏ الآجسام هي التي لا حلي عن الحوادث» ee ay‏ 

وآتی ابن سينا( ». فغير في هذا الدليل الفاسد» وعدل. وزادء ٠‏ 
وبدل» حتى زاده فساداً وبطلانا. . ْ 

وقد وافق أصحاب flo‏ الأعراض على ا SLY: ips‏ 
من محدث)» وزاد عليها: (الممكن SN‏ من (anaes‏ ثم استرسل 
في ف دليل الأعراض حتى أخرجه في صورة (دليل الاختضاص)؛ ' 


)1( تقدمت ترجمته ص ۱۱ . 


Lut‏ فساداً وبطلانا من سلفه. 

وقد تابعه على هذا الدليل أفرادٌ قليلون من الأشعرية» وافقوه على 
فحواه ومضمونه» واستدلوا به على تعطيل الباري جل وعلا عن صفتي 
العلوّ والاستواء. . 

وقد تقدمت أقوالهم في المبحث السابق» ولكنها بقيت عائمة تحتاج 
الي تفصيل وتوضيح حتى يفهم دليل الاختصاص» ويعلم مراد 
أصحابه . . 

وهذا يتضح فيما يأني: 

قد بني هذا الدليل كسابقه على إثبات حدوث الأجسام. . 

ومر في الدليل السابق of‏ المبتدعة استدلوا على حدوث الأجسام 
بالأعراض» أو بعضها. . 

قالوا: كون الجسم لا يخلو عن حركة أو سكون» واجتماع أو 
افتراق» من TSW‏ على حدوثه. . 

Of‏ فى هذا الدليل - دليل الاختصاص: فقد أراد أصحابه إثبات 
حدوث الأجسام بطريقة ثائية؛ هى كونها ‏ أي الأجسام ذات قدر وشكل 
وكيفية» وفي حيز وجهة ومكان. . 

أي ذات اختصاص بهذه الأمور. . 

وقد حاولوا بإثبات ذلك: أن ينفوا عن الله تعالى Gull‏ والكيف» 

وصنيعهم هذا تعليل لصفة عله جل وعلا على oh‏ وصفة 
استوائه سبحانه على عرشه. . 


ولتوضيح صنيعهم هذا لابد من تتبع النقاط التالية : 

أولا: حقيقة هذا الدليل - كما ye‏ الاستدلال الاتصاص على 
إمكان المختصن أو eg aes‏ 

فاختصاص الأجسام بما هي عليه؛ من كيف» أو مقدارء أو کونها في 
جهة : : من الأدلة على حدوثها عند أصحاب دليل الاختصاص . 

انيا: توضيح هذه الحقيقة يستلزم التفصيل ؛ وهو الآتي : 

هذا الدليل يتكون من مقدمتين: 

أولاهما: (المقدمة الأولى): كل مخصص SUN‏ من مُخصص O‏ 

قالوا في. بيان ذلك: لو لم يكن ثمة سُخصّصٍ جعل الجسم :لى 
شكل معين» أو مقدار معين› أو في حيز om‏ لکان ترجيحا ded‏ 
المتمائلين على الآخر بغير ae ee‏ رف نا الاك 
با لحدوث دون غيره من أفراد جنسه التي تمائله؟ i‏ 

وترجيح أحد للمتمائلين على الآخر بلا مرجح ce ne‏ 
D5 y nally‏ 

ثانيهما : (المقدمة الثانية) : pi‏ ماه ف a‏ ; 


قالوا في بيان ذلك : إن أجزاء العالم مفة a‏ مفتقرة إلى ما يُخصّصها ما لها 


. ٠٤١١/۷ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ٠٤١/۷ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (1) 
VEY VEN YY انظر المصدر نفسه‎ (1) 
٠ ا۸‎ /۸ ads انظر اللصدر‎ (2 


من الصفات الجائزة لهاء وما كان كذلك فهو Taos‏ 

وقد بتَوا ذلك على أحد أمرين: 

١‏ تناهي الأجسام: قالوا: كل جسم فهو متنا ولابد أن يكون له 
فى النهاية شكلاً معيّناء ومقداراً معيّناء وحيزا Cae‏ وما كان كذلك فلابد 
له من مُخصّص يُخصّصه فيجعله على هذا الشكل والمقدار OSL,‏ 

۲ - اجتماع الأجسام وافتراقها: وقد تقدّمت هذه الحجة في دليل 
الأعراض وحدوث الأجسامء nes‏ مراد أصحابها منها آنذاك» 
وخلاصته: Of‏ الأجسام لو لم يكن ثمّة من يبدل حقيقة وضعها من 
الاجتماع أو الافتراق إلى العكس» لبقيت مجتمعة دائمآء أو مفترقة دائماً 
فثمّة مخصّص يجعلها مجتمعة تارة» ومفترقة Og pl‏ 

YS,‏ ما كان مفتقراً إلى المخصّص» 545 مدت 

قالوا: فإذا: الأجسام والجواهر حادثة . 

وبهذا ae‏ وجه استدلال المبتدعة على حدوث الأجسام بطريقة 
الاختصاص؛ وهو: وجود مخصص جعل هذه الأجسام في شكل معين» 
أو مقدار معيّنء أو في حيز ما. . 

- وجه استدلال أصحاب هذا الدليل - دليل الاختصاص‎ We 


)١(‏ انظر أبكار الأفكار للآمدي ۳۲۸/۲. وانظر Lad‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
Yo. /¥‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / VOY LYON‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3801/9 YOY‏ 
وقد تقدم تفنيد استدلال المبتدعة بالاجتماع والافتراق على الحدوث ص /١‏ 145 من هذه 
الأطروحة . 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية POY 0١/7‏ 


۲١ 


بديلهم على نفي صفتي GLI‏ والاستواء عن الله تعالى: 
قد مر آنا أن دليل الاختصاص هو el‏ الأدلة العقليّة لبعض أئمة 
الأشعرية» يأخذون به» ويستندون إليه في نفي صفتي اللو والاستواء. 
وهذا الدليل كسابقه بتوه على نفى الجسمية عن الله تعالى؛. فالله 
تعالى عندهم. ليس BY Plane‏ الاجا كلها hse‏ ; 
وحدوث الأجسام عرفوه في هذا الدليل من تناهيها؛ فكل جسم Ahad‏ 
عندهم» وکل متناه فله شكل معيّن» ومقدار معيّنء وحيز معين. وکل ما . 
له شكل any‏ ا فلاب له من gaat‏ يُخصّصه Og‏ 0 
وقد فسروا ذلك obi‏ ا a‏ يجوز أن يكونا 
على مقدار آکبر أو أصغر ما هو عليه. أو شكل غير شكله. أو حير غير 
إما متيامناً عنه» أو امتياسراً. وإذا كان كذلك: فلابد له من ' 
مخصص يُخصّصه بما يُخصّص به. . وكل مفتقر إلى المخصّص فهو 
محدث ؛ oF‏ المخصص LY‏ أن يكون Web‏ مختاراً» وأن يكون ما 


- 


يخصيّصه حادثا”" . 


re 15)‏ عندهم ما له Cb‏ وحد معين » وهو oo‏ لافتقاره 
إلى ما يخصصه. ۰ 
والله تعالى ٠‏ م مولا لين foe‏ رالا jase ata‏ 
وشکل› وهو ليس كذلك ا 
(#) راجع ص 57/7" لعرفة موقف السلف من هذا اللفظ . 1 
)١(‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ° .\ ادس فس ع 1 
gan‏ ص TU‏ : 
)1( انظر في بيان ذلك كله: درء تعارص العقل والنقل لابن تيمية ۳/ ٠٠٤ LYON‏ . 
)1°( انظر المواقف للويجي صن ۲۷۳ . 


YY 


وإثبات GLI be‏ والاستواء لله تعالى يقتضي جسميته عند 
الأشعريّة؛ إذ اختصاصه بالجهة يقتضي مُخصّصاً عندهم» وكذا اختصاصه 
باد 0 1 

es AUS‏ صفتى العلو والاستواء بدعوى ot‏ اختصاص الله تبارك 
وتعالى بجهة ph‏ ا وأنّه مباين للعالّم: يفتقر إلى مخصص» 
وهذا ici es‏ تعالى. . 

يقول Sle ptt‏ «.. فلو كان الباري سبحانه متقدراً بقدر» 
متصوراً بصورة؛ متناهياً بحد ونهاية » مختصاً بجهة» متغيرً بصفة حادثة 
في ذاته» لكان محدثا؛ إذ العقل بصريحه يقضي of‏ الأقدار في 0 
العقل متساوية؛ فما من تدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن يكون 
مخصوصا بقدر آخر. واتضامية ph‏ معين» وقيزه بجهة ومسافة» 
pita‏ عا ومن المعلوم الذي لا as‏ فيه أن BR‏ لم تكن 
موصوفة بصفة» ثم صارت موصوفة» فقد تغيرت عما كانت fie‏ 
والتغيّر دليل الحدوث. فإذا لم يستدل على حدوث الكائنات إلا ell‏ 
الطارئ عليها" . وبا لجملة : فالتغير يستدعي مغيراً «pal oe ee‏ 


والمقدر يستدعي مقد an pe‏ 


.١17/١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هكذا أثبت الشهرستانى هذه الجملة بحذف جواب الشرط؛ هذا في حال تجرد «إذا» عن 
التنوين ويفهم منها - في حال تنوين (إذاة ‏ وحدائّية الطريق Ula‏ على حدوث الكائنات؛ 
وهو التغير. 

وليس الأمر كذلك عند الشهرستانى» بله أصحابه أيضا؛ إذ الطرق الدالة على حدوث 
الكائنات علدهم كثيرة. jab‏ الكلام ناقص aby‏ سقطء والله أعلم. 

زف نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١8‏ . 


۳ 


فلا يجوز OLY‏ الجهة لله تعالى ‏ عند الشهرستاني ؛ ؛ اللا يكون 
محدثا؛ oY‏ العا بجهة يفتقر إلى مخصص » وما يفتقر إلى 

ركذا الشكل» uss‏ 

وليس النفي قاصراً على OL‏ والجهة ‏ عند الشهرستاني» 7 aa‏ 
ذلك» حتى شمل التغير» وقصد الشهرستاني من نفيه عن الله تعالى؛ 
نفي ما اتصف به جل وعلا من الأفعال؛ كل ذلك بدعوى أن التغير . 
يستدعي مغيّراً خارجا عن ذات المغير . . 

وطريقة الشهرستاني في نفي «التغير» عن الله تعالى استناداً إلى دليل 
الاختصاص» تخالف صنيع أصحابه» الذين اقتصروا على نفي اللجهة 
والحد والقدر والشكل. 

اوأصحاب دليل الاختصاص الآخرين لم tes‏ ا 
. دليل الاختصاص» بل op‏ مستندين إلى دليل الأعراض وحداوث 
الأجسام المتقدم . = 

UM‏ الذي quae op‏ إلى دل الأغراضن ».كوو اة وال 
والشكل» والقدر. . اا 

يقول aud‏ «لو كان في مكان؛ BOB‏ بعض LEM‏ أو في ٠‏ 
جميعها. وكلاهما باطل. GT‏ الأوّل: فلتساوي الأحياز ونسبته إليها؛ 


فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجّح . أو يلزم الاحتياج في تحيزه 
- الذي لا Wis‏ ذاته غنه - إلى esa‏ 


)1( تقدمت Sor‏ ص UN‏ 
)1( المواقف للإيجي ص ۲۷۳. 


۲٤ 


فتساوي الأحياز - على حد زعم الإيجي ‏ حال دون إثبات المكان لله 
تبارك وتعالى؛ BY‏ اختصاصه بحيز دون غيره - مع تساوي الجميع - يفتقر 
إلى مرجح . 

ووجوده في المكان يُخالف صفة الغنى ‏ عند الإيجي؛ إذ كيف يفتقر 
إلى مكان وهو الغني عن العالمين؟ 

وهذه الحجة ULE‏ بها بعض متأخري الأشعرية» وبنوا عليها عقيدتهم 
في نفي المكان عن الله تعالى؛ زاعمين أن إثبات المكان يخالف صفة 
الغتى. 

ولم يقتصر استدلال الإيجي بدليل الاختصاص على نفي المكان» بل 
تجاوز ذلك إلى نفي الزمان أيضاً؛ إذ المختص بزمان معين - عند الإيجي - 


a ~ 8 
ع‎ 


يقول الإيجي : «اللختص بزمان معين ioe‏ . 


25 عن الله تعالى المكان والزمان مستنداً إلى دليل الاختصاص . 

تنبيه لابد منه: 

الملاحظ على الأشعرية أنهم اهتموا بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» ولم يلتفتوا إلى دليل الاختصاص» ويبدو ذلك Ue‏ في 
کتبهم؛ 

فمتقدموهم ضربوا عن ذكره صفحاً. 

وكذا جل متأخريهم. . 


. ٠١ وشرحها لأحمد بن عيسى الأنصاري ص‎ .١7 انظر: أم البراهين للسنوسي ص‎ )١( 
. ۲۹۵ المواقف للايجي ص‎ (1) 


ومن ذكره من امتأختّرين لم يوله ما أولى دليل الأعراض من عناية a‏ 

لذا تجد جل كتبهم لا تذكره eee‏ برك 
في شرحه. 

'والحق أنّي لم أستطع eg‏ دليل الاختصاص من كتب :أصحابه 
لغموضه فيهاء وعدم بيانه. . 1 : 

وقد كان شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مشعلا كشف 
غموضة» وبدد ظلمة :جوانبه. 

وجل الردود على هذا الدليل تقدّمت في الباب السابق ‏ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام - لزيد التعلّق فيما بين البابين» ووحدة 
الشبهات ae ath‏ 

وقد بقيت شبهات بسيطة نقضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه BN‏ 
خصّصت لها الفصل الثاني من هذا الباب. 


۲٦ 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لدايل الاختصاص 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لضعف 
دليل الاختصاص. 

المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل 
الاختصاص. 


المبحث الثالث: بيان تناقض أصحاب هذا الدليل. 


المبحث الرابج: بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال. 


الفصل الثاني 

نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل الاختصاص 

تقدم معنا أن شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله اعتبر هذا الدليل - 
دليل الاختصاص» ودليلّي المبتدعة الآخرين؛ دليل الأعراض» ودليل 
التركيب: أعظم القواطع العقلية التي يعارض بها المبتدعة الكتب الإلهية» 
والنصوص النبوية» وما كان عليه سلف SY‏ وأئمتها" . 

لذلك كان هدم هذه القواطع العقليّة ‏ بزعمهم› والأصول الأساسية : 
هدما لمذهب المبتدعة» ونا له من جذوره؛ فإذا هدم الأصلء فلا 
عبرة بالفرع؛ كالشجرة Gad‏ من جذورهاء أي حياة في أغصانها 
وفروعها. . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا Jail‏ ضمن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسامء وذكره مستقلا عنهء وبين ail‏ يكن إدخاله في دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» ويمكن فصله عنه ‏ كما phat‏ ذلك . 

وقد جاءت ردود شيخ الإسلام رحمه الله على دليل الاختصاص» 
داخلة ضمن ردوده المتقدّمة على دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
باستثناء بعض الحوانب؛ كبيانه لضعف هذا الدليل» ومناقشته لتصه» 
وبيانه لتناقض أصحايه. . 


وبتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث يتّضح المطلوب - بعون الله 
تعالى. 


. من الجزء الثاني‎ 7١ انظر ص‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ٩ انظر ص‎ )۲( 


¥4 


: المبحث الأول 
بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لضعف دليل الاختصاص 
لاب قبل ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تضغيف 
دليل الاختصاص من تأمّل الآتي : pes‏ 
دليل الاختصاص: طريقة أحدثها ابن سينا 2 كما He‏ وهي مركبة 
من كلام الفلاسفة والمعتزلة9 . 
هذا الدليل gle»‏ بدليل الأعراض وحدوث الأجسام ۔ كما تقذم» 
وقد بني مثله ۔ كما أسلفت A ee, ee ees‏ 
تعالى ليس جسما عند أصحاب الدليل ؛ لحدوث الأجسام كلها. ' 
وقد مر أن أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام eal‏ | خدوث 
العالّم بحدوث الأجسام؛ ودلّلوا على حدوث الأجسام بكونها لا حر 
من الحوادث . 
bl‏ أصحاب دليل الاختصاص: فقد ils‏ على حدوث ٠‏ الأجسام 
بتناهيها, وكونها على مقدار وشكل معين. . ْ 
* وقد تقدم OF‏ دليلهم يتضمن مقدمتين: aa‏ 
أولاهما: الحادث لا خت بوقت» أو شكل» أو مقدار» دون 


. :من هذا الجزء‎ ١١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
NES /۸ انظر درء تعارض العقل. والنقل لابن تيمية‎ (1) 
. راجع ص 07/7" لمعرفة موقف السلف من هذا اللفظ‎ )*( 


.و 


وقت» أو شكل؛ أو مقدار» إلا بمخصص. 

ثانيهما: : كل مفتقر إلى المُخصّص مُحَدث. 

وتضعيف شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الدليل انصب على المقدمة 
الثانية منهما: 

فقد نقل رحمه الله تعالى تضعيف أحد أعلام الأشعرية؛ وهو 
Oe‏ لها. . 

والآمدي. واحدً من الذين ذكروا دليل الاختصاص من الأشعرية» إلا 
أله لم يذكُره مستأنسا به» بل ذكره مُضعفا له. . 

وتضعيف الآمدئ لهذا الدليل أوقع في نفوس أصحابه من الأشعرية» 
Lat,‏ إلزاماً لهم من نقد غيره له؛ SY‏ ذلك صادر عن واحد Of‏ ينهج 
منهجهم » ويسير في ركابهم؛ فيقول بقولهم في dest‏ نصوص 
الصفات . . 

لذلك كان اعتماد شيخ الإسلام رحمه الله على كلامه في هدم حجة 
الخصم دليلاً على فطنته رحمه ail‏ وإدراكه لما هو أشد وقعاً في نفس 
المخالف. 

يقول الآمدي في معرض تضعيفه لدليل الاختصاص: «.. وهذا 
المسلك © ضعيف أيضا؛ إذ لقائل أن يقول: المقدمة الأولى Oly‏ كانت 
aL‏ غير أن المقدّمة الثانية؛ وهي أن كل مفتقر إلى الأخصص 
محدث» وما ذكر في تقريرها: Oe pet‏ 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۱۹۸/۲ . 

(؟) يقصد دليل الاختصاص. 

)1( أبكار الأفكار للآمدي fy‏ ۳۰ _ ١۴۳.وانظر‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
TUA/E Pot ly‏ 


۳١ 


وقد عقب شيخ الإسلام على كلام الآمدي هذا ا «قلت ٠:‏ هذا 
المسلك أضعف من مسألة الحركة DB EVO Sly‏ هذا )1 يفتقر إلى ما 
يفتقر إليه SOS‏ من غير عكس؛ إذ كلاهما مفتقر إلى بیان امتناع 
حوادث متعاقبة دائمة!؛ » وقد عرف ما فيه. وهذا * يزيد باحتياجه إلى 
of oly‏ الجسم لا yee‏ عن lee‏ حادثة غير الحركة والسكونء وهذا 
يخالف فيه جمهور العقلاء. وهذا ”“ مبني على مقدمات؛ على آنه الاين 
ee‏ أو اجتماع أو افتراق» ols‏ ذلك لا يكون إلا مخصص» 3 
Oly‏ كل ما لاب له من مخصّص فهو مُحدّت)0. 
فدليل الاختصاض يزيد عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
otek‏ إلى clad‏ عدم خلو الجسم عن صفات اخری Bole‏ .غير 
الحركة والسكون؛ ككونه ذا شكل» أو مقدارء أو في حیز une ee‏ 
زعم أصحابه: وهذا ألا يوافق عليه جمهور العقلاء ؛ إذ 2 eel‏ ا 
والقدر دليلاً على الحدوث عندهم . . ae‏ 3 
Lal,‏ قول أصخاب دليل pla‏ بتناهي الاجسام» ra‏ 
اجتماعها وافتراقهاء uly‏ ذلك لا يكون إلا مخصص راكوا ad‏ على 
أصحاب دليل اعرا وحدوث الأجسام» فزاد دليلهم إغراقاً في 
(1) بريد رحمه اله أن يل الاختصاص ضيف من دلبل الأعراض وحدوث ota‏ 
)1 يعني دليل الاختصاص . 
إفرفق يغني del‏ الأعراض وحدوث الأجسام . 
(5) تقدم توضيح ذلك في Us‏ حوادث لا أول لها. 
)0( أي دليل الاختصاص . 
(7) أى دليل الاختصاص. 
(۷) وهذا ما يعرف pate‏ بتناهي الاجسام . 


(A)‏ درء تعارض العقل والتقق لابن تيمية ۳/ Yoo _ You‏ وانظر نقض أساس التقديس له 
A0‏ 


له من قدر 


YY 


البدعة» ونزولاً عن دليل الأعراض في دركاتها. 

ولم يقتصر تضعيف الآمدي لدليل الاختصاص» ورده له على المقدمة 
الثانية cae‏ بل شمله کله في موضع آخرء فنقده» وتوجه طعنه خلال 
النقد على تطبيق أصحاب هذا الدليل لدليلهم على ذات الله تعالى؛ فبين 
Ot‏ هذا مما لا play‏ لهم. 

يقول الآمدي ذاكراً طريقة هؤلاء النفر القليل من الأشعرية الذين 
أخذوا بدليل الاحتصاص» وموضحاً تطبيقهم لدليلهم هذا على ذات الله 
سبحانه وتعالى: «وقد سلك بعض الأصحاب فى الرد على هؤلاء ° 
طريقاً شاملاً» فقال: لو كان الباري [tis‏ بقدرء متصوراً بصورة» متناهياً 
dow‏ ونهاية» مختصاً بجهة» متغيراً بصفة isle‏ في ذاته» لكان iG‏ 
إذ العقل الصريح يقضي بان المقادير - في تيز العقل - متساوية» فما من 
مقدار وشكل يقدّر في فى العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً بغيره؛ 
فاختصاصه با اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعي مخصصاء 
ولو استدعى مخصصا لكان الباري ١ Mone‏ 

Cie,‏ الآمدي على كلامهم ناقداً له بقوله: «لكن هذا المسلك ما لا 
يقوى. إنّه وإن سلّم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في 
أنفسها» Uy‏ ما وقع منها لاب له من مخصّص. لکن : Lait‏ يلزم أن 
يكون الباري حادثاً أن لو كان المخصّص خارجاً عن ذاته ونفسه. aly‏ 
صاحب هذا القول لا يقول به» وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري 


)١(‏ في الرد على مبتي GL‏ لله تعالى. فالآمدي مثل أصحابه من متأحري الأشعريّة ينكر 
علو الله على خلقه» ولكنه لا يسلك فى تعليل ذلك دليل الاختصاص؛ كفعل بعض 
الأشعرية . ۰ 

() غاية المرام للآمدي ص 1۸١‏ . 


rr 


تعالى حادثا» ولا محوجا إلى غيره OD‏ 

دل الاسام داصيد gue‏ ميف و له قر د “he le‏ 
قوله» ولا يصلح أن يطبّق على ذات الباري جل وعلا. . 

وبهذا الرد من الآمديء (شهد شاهد من أهلها) على ضعف دليل 
الاختصاص» وفسادم» وبطلان صنيع من ath‏ على ذات الله تعالى » 
خالق كل شيء سبحانه. . 

وتر المخالفين يرد بعضهم على بعض من ديدن شيخ الإسلام 
رحمه الله وصنيعه› وهو سمة واضحة من سمات منهجه الفريد - رحمه 
الله ب مع المخالف؛ ea‏ اين 
في نفوس أصحابهاء ولدى الآخرين 


() غاية المرام للآمدي ص٠١۱۸‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية thot î‏ = 
AA‏ فقد تقل كلام Vogl ipa‏ : 
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المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
نص دليل الاختصاص 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مناقشة المقدّمة الأولى: 


(افتقان الخصص إلى متخضصص). 
المطلب الثاني :مناقشة المقدمة الثانية: 


IS)‏ ما يفتقر إلى مخصّص فهوحادث). 


اللبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لنص دليل الاختصاص 

استدل أصحاب دليل الاختصاص بدليلهم على حدوث الأجسام» 
وبالتالي حدوث العالّم المشتمل على هذه الأجسام؛ فقالوا: أجزاء العالم 
مفتقرة إلى ما يُخصّصها با لها من الصفات الجائزة لهاء وما كان كذلك 
فهرمحدت”7 . 

وقد تقدّم الكلام على OF‏ دليل الاختصاص OSs‏ من مقدمتين: 

إحداهما: الخصّص لاب له من مخصص . 

الثانية : کل ما يفتقر إلى مُخصّص فهو حادث. 

وقد بى أصحاب هذا الدليل المقدمة الثانية من دليلهم؛ كل ما يفتقر 
إلى مخصص فهو حادث ‏ على أحد أمرين - كما تقد ”: 

-١‏ على تناهي ple‏ وكونها في النهاية ذات قدر. 

؟ ‏ على اجتماع الأجسام وافتراقها. . 

وقد تقدّم تفنيد هذه Gol‏ اجتماع الأجسام وافتراقها دليل على 
حدوثها - في دليل الأعراض وحدوث الأجسام"» واتضح آنذاك OF‏ 
قولّهم: LY)‏ للجسم من اجتماع وافتراق): ae‏ على مسألة الجوهر 
)١(‏ انظر أيكار الأفكار للآمدي 578/7 وانظر Lal‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 


اها 


(۲) انظر ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
(۳) تقدم ذلك فى7/ YAU‏ 


۳¥ 


الفرد. earl ri ol as‏ أصحاب الدليل المتقدم دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام as Sh‏ 

وبقيت احجة الأولى - الى بن بنيت على المقدمة الثانية : تناهي الجسم ) 
وكونه ذا gos‏ النهاية : دليل fe‏ باز 

ال حص ig Ne‏ المبحث إن شاء الله ' 

ومناقشة المقدمة الأولى من هذا الدليل» مع الحجة الأولى التي بني بنيت ` 
عليها المقدمة الثانية» يستدعي تقسيم هذا toll‏ إلى مطلبين. . 


)١(‏ انظر ص ۲۹۹/۲ - ۲۹۷. وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل ا 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/ ۳۸۷ . 8 


YA 


المطلب الأول 
asap Salil‏ 
افنثار avail‏ إلى سحن 
المقدمة الأولى : كانت فى الأصل = فى دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام : «كل محدث لا بد له من محدث». 
- و الحدث لا بد له من محدث: al‏ بدهىئ عند الخاصة والعامة . 
وذ ihe‏ ااب اليل غا ال OY‏ هرم 
عو 5 
وهذا Law “pl‏ أيضا؛ Sb‏ القائل إذا قال: التخصيص يفتقر إلى 
رن والتقدير إلى مقدّرء كان Upc‏ من يقول: التحريك يفتقر إلى 
مُحرلة» ae‏ ذلك. وهذا لا ريب فيه؛ OF‏ التخصيص مصدر: 
خصص يخصص Lanes‏ وكذلك التقدير» والتكليم» ونحو ذلك . 
ومصدر الفعل المتعدي » لا a‏ له من فاعل يتعدى فعلهء فإذا os‏ مصدر 
متعد بلا فاعل يتعدى فعله» كان متناقض):27 . 
فقول أصحاب هذا الدليل: (المخصّص لا بد له من tena‏ 
أوالتخصيص يفتقر إلى مُخَصّص) لا يعاب عليهم» Lolly‏ يعاب التطويل» 
والتبعيد الذي أدخلوه على هذه الحملة. . 
فقد زاد أصحاب دليل الاختصاص على هذه المقدّمة: أن اللُحدّث لا 
يختص بوقت دون وقت إلا تحصن والأوقات متمائلة» والأأمور 


۳۹ 


متمائلة» فيمتنع اختصاص بعضها دون بعض إلا بمخصّص منفصل9©.. 


ثم زادوا: التخصيص Se‏ والممكن لا يترجح sds‏ على | ش 
عدمه» أو لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا مرجع . 

فسلكوا في هذه المقدّمة «من التطويل eal,‏ ما لا يباج إل de‏ 
Bete‏ کان فيه OU pan‏ ذه 

وقد تركوا الأمر البدهي (الحدث لابد له من محدث)» وخاضوا' أفي 
متاهة لا يدرى آخرها؛ مع أن «العلم OL‏ الملحدث لابد له من محدث» | 
هو oat‏ للعقل» وأرمبخ في القلب» وأظهر عند الخاصة والعامٌة» من 
تخصيص بعض الأزمان بالحدوث دون بعض Ol‏ 

فالتطويل في المقلدمة الأولى :(المخصّص لا بد له من gabe‏ 
والتبعيد الذي فيهاء نزل بها عن درجة مقدمة دليل الأعراض وحدوث : 
الأجسام: LY will)‏ له من مُحدث). . مع التسليم بأنّها صحيحة, 


. ۲۸٠/۳ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ۲۸۷/۳ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (1) 

)1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۳/۸‏ . 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۸/ ٠٠١‏ . 


ge 


المطلب الثانى 
مناقشة المقدمة الثانية 
5 5 
كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث 
تقدم of‏ أصحاب دليل الاختصاص بوا المقدمة الثانية من دليلهم 5 
(كل ما يفتقر إلى مخصّص فهو حادث ‏ على أحد أمرين: 
١‏ على تناهي الأجسام» وكونها في النهاية ذات قدر. . . 
-Y‏ على اجتماع الأجسام وافتراقها. . . 
وقد paw‏ تفنيد قولهم: اجتماع الأجسام وافتراقها دليل على 
ce gigs‏ 
وبقيت الحجة الأولى ‏ التى بنيت على المقدّمة الثانية: (تناهى 
الجسم» وكونه ذا قدر في النهاية: دليل على حدوثه). . 
وهى التى سينصب عليها النقد والمناقشة فى هذا المطلب إن شاء الله 
تعالى. . 
فأقول وبالله التوفيق: 
من اللاحظ على من قال بدليل الاختصاص من الأشعرية eel‏ 
عمموا حجتهم؛ فقالوا بحدوث كل ذي قدر؛ جاعلين GUM‏ سمة من 
سمات الحدوث؛ لافتقاره إلى مُخصص. . 
ومرادهم من ذلك: نفي al‏ عن الله تعالى؛ لثلا يكون جسما 
حادثا. . وبالتالى نفي صفتي العلو والاستواء المستلزمتين أن يكون 
)١(‏ تقدم ذلك فى NAVY‏ 


1:١ 


المتصف بهما في حيز ‏ ومكان» وبالتالي أن OS‏ ذا قدر. . 

وهذه المقالة في إنكار القدر تؤدّي في النهاية : 

. إمًا إلى إنكار الخالق جل وعلا.‎ - ١ 

۲ - أو إنكار أي صفة له سبحانه وتعالى» ليس العلو والاستواء 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه es rae‏ 
أصحاب دليل الاختصناص عدة وقفات Ugly‏ 

الوقفة الأولى: أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على أصحاب هذا 
الدليل تفريقهم بين القّدر والصفة من حيث إثباتهما لله تعالى» أو نفيهما 

وبين رحمه الله تعالى أن Yor‏ شيء له حقيقة تخصهء coy‏ 
وصفات تقوم به. أفهنا ثلاثة أشياء: المقدار» edly‏ وضفات 
| الحقيقة» . 00 ٠‏ 

فكل موجود ‏ إذا - لا بد له من قَدَر وصفة» فما يقال في أحد حذهما 
يقال في eM‏ وما يقال في مسالة BN‏ يقال في مسألة الصفات: ٍ. 

سبب ذلك: أن «القدر fie‏ من صفات ذي القدر؛ كألواته. 
وأكوانه» وسائر ما يمكن أن يتصف به الجسم؛ من الحياة» والعلم 
والقدرةء والكلام» والسمع» والبصرء وغير ذلك. O%‏ صقاته نوعان: 
منها ما يختص بالأحياء؛ مثل هذه الصفات. ومنها ما يشترك فيه الحىئ 
وغيره؛ كالأكوان» والقدر» والطعم؛ Perey‏ 1 


(1) درء تعارض. العقل والنقل لابن تيمية ۳/ TOV‏ 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية You _ Foo IY‏ 
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فكون Ul‏ صفة من صفات ذي القَدْرء يجعل ما يقال فيه يقال في 
الصفات» وبالعكسر : 

«فإذا قال القائل : كل ذي قَدْرء يمكن أن يكون قَدْره على خلاف ما 
هو cade‏ كان بمنزلة أن يقول: IS‏ موصوف يمكن أن يكون موصوقاً 
بخلاف صفته: فإذا عرضنا على عقولنا ما نعلمه من الموجودات التي لها 
أقدار وصفاتء»ء كان تجويزنا لكونها على خلاف cla lust‏ كتجويزنا لها 
أن تكون على GE‏ صفاتها. بل UN‏ من الصفات:0©. 

فلا يجوز BL‏ التفريق بين القدر والصفة. . 

3S,‏ أصحاب هذا الدليل من ae‏ ناقضوا ذلك؛ ففرقوا بين 
القدر والصفةء ومهدوا لخصومهم - بصنيعهم - الطريق كي يطعنوا في 

فلو CAL‏ للأشعريّة حجتهم في القَدراكل ذي در فهو Ng‏ 
لسلمّت للفلاسفة والمعتزلة حجتهم في الصفات «كل ذي صفة فهو 
جسم»» وأمكن لهم أي للفلاسفة والمعتزلة - حينئذ أن يصموا الأشعرية 

. أنّه لا فرق بين الصفة والقدر؛ فالقدر من جملة الصفات.‎ Gt, 

ولا يلم لكلا الفريقين تعميم قاعدتهم؛ فليس IS‏ ذي در 
مدت ea ae‏ 
هذا الدليل : وا ع ارت E‏ 
E‏ 33 - رحمه الله - على زعمهم أن ذا I‏ يمكن أن يوجد 


VOUT لابن تيمية‎ Jelly درء تعارض االعقل‎ )١( 
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على خلاف ما هو عليه؛ cst‏ أو أصغر مما هو cade‏ وهذا يجعله ‏ 
على حد زعمهم ‏ مفتقراً إلى مخصص. . 

يقول في معرض رده على ذلك: «قول القائل: كل ذي قدر يمكن 
أن يكون أكبرء أو أصغر. أو كل ذي وصف يمكن أن يكون بخلاف ذلك 
الوصف» ونحو VOUS‏ 

يقال لهذا القائل: sh‏ يد به الإمكان الذهني أو الخارجي؟ 

- والفرق بينهما: أن الإمكان الذهني معناه: عدم العلم بالامتناع؛ 
فليس في ذهنه ما يمنع ذلك . والإمكان الخارجي مغناة: العلم بالإمكان 
في الخارج. والإنسان يقدر في نفسه أشياء كثيرة يجورها E‏ 
care ka (dae‏ د لاور اخ ۰ 

ob‏ قال: أريد به الإمكان الذهني» لم ينفعه ذلك؛ DY‏ غايته عدم 
العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له. . 

وإن قال: أريذ الإمكان الخارجي؛ وهو أي أعلم أن كل موصوف ٠‏ 
بصفة» أو YS‏ ذي قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك : كان Byles‏ فى هذا 
الكلام؛ BY‏ هذه قضيّة EE‏ ? تتناول من الأفراد ما لا يحصية إلا الله ٠‏ 
تعالى» ‏ ولیس معه دليل يدل على إمكان ذلك في الخارج يتناول جميع , 
هذه الأفراد . غايته: أنه زأى بعض الموصوفات والمقدزات يقبل خلاف ما ' 
هو عليه. فإذا قاس الغائب على الشاهد كان هذا من أفسد القياس؛ 


. ١۸/۳ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) القضية الكليّة: : هي القضية التي تتناول كل الكميّة من حيث الحكم. فقول الله تعالى.في ` 
سورة الرحمن: کل من علا تان4 ؛ يفيد تعميم حكم الفناء على كَل من على الأرض . 
(انظر المبين في شرح Sis‏ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص58 -09). 
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_ لاختلاف GUL‏ . 
- ولأنّ هذا ينعكس tale‏ فيقال له: لم تر إلا ما له صفة وقدرء 
فيقاس الغائب على الشاهد. ويقال: كل قائم بنفسه فله صفة وقدر. 

أوهذا إلى المعقول أقرب من قياسهمء OB‏ هذا لا يعلم انتقاضه». 

فكلا الإمكانين ‏ بالنسبة لوجود ما له صفة وقدر على خلاف ما هو 
عليه متتقضان؛ سواء الذهني منهما والخارجي. . 

والإمكان الذهني ظني » وغايته كما.قال شيخ الإسلام رتحمه الله : 
«عدم العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له» . 

والإمكان الخارجي ينعكس على من أخذ به مستدلا بوجود بعض 
الوضوفات والمقدرات ale Gale IE Glo‏ د على anny De‏ بان 
الموجودات المشاهّدة في الخارج لها صفة By‏ لم تر على خلافها. 

«والتّاس متفقون على أنهم لم يروا موجوداً إلا له صفة وقدرء 
وليسوا متفقين على DT‏ کل ما رأوه يمكن وجوده على خلاف صفاته 
وقّدره مع بقاء حقيقته التي هو بها هوء ولكن مع استحالة حقيقته» 
فاستحالة قدره وصفاته أولى Ot‏ 

فالموجود لا يرى على خلاف صفاته وقدره ما لم تتحول حقيقته إلى 
أخرى . وهذا ليس موضع الخلاف. 

الوقفة الثالثة:ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قول أصحاب دليل 
الاختصاص بافتقار كل ذي تدر إلى مخصص يخصصه بما هو عليه من 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 108/7 - ٠١۹‏ . 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية POUT‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3769/7 TU.‏ 
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. معارض بالحقائق في نفسهاء وفي صفاتها اللازمة لها.‎ ee 

فيمكن أن تطرد دعواهم: وجوب افتقار کل ذي قدر إلى مخصص 
يخضّصه با هو عليه من sub‏ فتشمل حقائق الموجودات نفسها؛ ويقال 
حينكل : كل موجود له حقيقة تخصهء واختصاصه بها يفتقر إلى 

ويمكن أن تطزد أيضآء فتشمل الصفات اللازمة للحقائق 

ويمكن أن تطرد Lat‏ فتشمل وجود cdl‏ وإثباته جل وعلا Lal‏ 
والحقيقة التي Cats‏ ولا يشركه فيها غيره تبارك وتقدس. . 

كرك fhe Get‏ رع الله راداً على دعواهم : وخوب انار كل 
ذي قدر إلى مخصّص. يخصصه با هو عليه من قدر: «يقال: هذا :بعيله: 
معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها. JB‏ يمكن أن يقال: 'كل 
وجوه 4 تليق تكد ان eee ig glee‏ لتو a‏ للف با 3 
بتلك الحقيقة دون iad‏ من الحقائق i‏ يفتقر إلى مخصص . ويقال Lal‏ 
كل موجود له صفات لازمة تخصهء فاختصاصه بتلك plea!‏ :دون 
غيرها يفتقر إلى مُخَصّص)27. = 

بل إن دعواهم تلك يکن أن تطرد أيضا ‏ كما cpus‏ فتشمل وجود: 
الله جل وعلاء وما يخئص به ولا يشركه فيه غيره تبارك وتعالی. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من المعلوم أله قد ile‏ 
بضرورة العقل واتفاق العقلاءء أله BN‏ من وجود: واجب بنفسه قديم» 
وموجود ممكن محداث؛ ty‏ نشاهد حدوث الحوادث. والحادث ممكن Vis‏ 


UY درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


£4 


- Ss 
. وليس بواجب بنفسه وإلا لم يعدم‎ ete, ما‎ 


«فإذا كانت الموجودات منقسمة إلى قديم ومحدث» وواجب وممكن» 

فمن المعلوم Lagil‏ يشتركان في مسمى الوجود والماهية» والذات (igh,‏ 
وغير ذلك . ویختص الواجب با لا يشركه فيه غيره. . بل من المعلوم 
بالضرورة أنّ الواجب له حقيقة تخصّه لا يشركه فيها غيره. . op‏ كان كل 
مختص يفتقر إلى مخصص مباين له اناق خب اراي ب اي 
مخصص مباين لهء فلا يكون في الموجودات قديم ولا واجب» فيلزم 
حدوث الحوادث بلا محدث» ووجود الممكنات بلا واجب د 

فواجب الوجودء القديم» الأزليء موجود. وممكن الوجودء المحداث» 
موجود. رواجت الوجوة Le pathy‏ لا بشركة فيه bed‏ فله ذات وحقيقة 
EE Slices‏ 

فوفق دعوى أصحاب هذا الدليل - دليل الاختصاص -» flay‏ على 
قاعدتهم : : Ys)‏ مختص يفتقر إلى مُخصّص مباين له): : يلزم أن يكون 
اختصاص واجب الوجود Le‏ اختص بهء لا بد له من مخصص؛فيلزم 
تعطيل وجود الواجب تعالى» ويلزم أن تكون الموجؤدات كلها بلا استثناء 
نمكنة ؟ ؛ OY‏ ما يفتقر إلى مخصص (SE‏ مخت - بزعمهم . 

«وهذا كما Sf‏ معلوم الاد انرو اقلم el ad] Cady‏ من 
العقلاء» بل غاية الدهري المعطل الكافر أن يقول: العالم قديم واجب 
الوجود بنفسه» لا يقول: إِنَّه ممكن محدث ليس له مبدع. وإذا قال 


5501-7550 /۳ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
TANT درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (1) 
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الدهري0) 


ae‏ عن غيره بصفات لا يشركه فيها غيره؛ كالحوادث من الحيوان 
والنبات والمعدن. ففي الجحملة: «كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود. 
وا ا ل خت يحت بها عد راض مق غير ج ن ان 


Of :‏ العالّم واجب الوجود بنفسه» لزمه OF‏ الواجب بنفسه. 


الوقفة الرابعة:ذكز شيخ الإسلام رحمه الله أن قول أصخاب fb‏ 
الاختصاص بافتقار كل ذي در إلى alate‏ مباين له يُخصصه با هوا 
عليه من قدر: be:‏ هو توهم باطل» ووسواس شيطاني؛ لأنّه في النهاية 
لا يقف عند حل الممكن المحدّث» بل يتعداه إلى الواجب القديم جل 
وعلا. . | 

يقول رحمه الله : أ«فإذا كان قد علم al‏ لان ga‏ مو جود is‏ 
مختص بخصائص لا يشركه فيها غیره» ولا يحتاج فيها إلى مباين له . 
كان pas‏ المتوهم أن كل مختص فلا بد له من مخصّص مباين له» 
Lay‏ باطلاً aS: Ath‏ عو لحن دكن ip!‏ في الحديث 
ot‏ ا :قال : ‘pace gh‏ آحدگم» Uses‏ من Ge‏ 905 
قيقول: الله . فیقول: من Ge‏ الله؟ HE‏ وجد أحدكم Le ws‏ 
oo Pasty call‏ 


(1) نسبة ! إلى الدهرية ؛ وهي فزقة قديمة جحدت الخالق القادر المدبر الصانع جل وعلاء وقالت 
بقدم العام ؛ وزعمت أن الحيوان .من النطفةء والنطفة من الحيوان؛ كذلك cols‏ وكذلك 
يكون؛ فالجامع هو الطبع» wud,‏ هو الدهر. 
( انظر: الملل والتحل للشهرستاني ص V8‏ والفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم 
.١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص EV‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية NY ۳٣۱/۳‏ 

1 (؟) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. تقدم تخريجه 718/5 


LA 


وفي حديث آخر: ولا f‏ الاس يتَسَاَلُون » ge‏ يقولوا : هذا الله 
ٹرش کے ر ا OOM ee ai 7 qe tek te‏ 


خلّق كل شيء فمن GE‏ 
وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند حد الموجود 
لمكن المحدّث» بل يتعداه إلى الواجب ** القديم * الخالق جل وعلا 


)1( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تقدم تخريجه VYALY‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية PUAN‏ 
(«) تطلق هذه الألفاظ على الله تعالى على سبيل الإخبار؛ لا على آنها أسماء له جل وعلا. 
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اللبحث الثالث 
سان تناقض أصحاب هذا pad ad‏ 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم: 


(افتقار المخصّصات إلى مخصّص). 


المطلب الثائي: تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي 
المقدار عن الذات وإثباته للصفات. 


المبحث الثالث 
بيان تناقض أصحاب هذا الدليل 

من سمات الحقائق نها لا تتعارض ولا تتناقض. . 

وعكسها الأباطيل؛ التي تتسم بالتناقض والتعارض. . 

وسبب ذلك: OF‏ الأولى صلبة البناء» قوية الأساس» عميقة الجذور. 
والثانية مبنية على شفا جرف هار. . 

ولا كان دليل الاختصاص قد بني على شفا حرف هار؛ فمصدره 
المبتدعة المعارضين للنصوص بمعقولاتهم؛ بدءاً بالمعتزلة» وانتهاء بابن 
سينا" وسلفه من الفلاسفة أعداء الإسلام: لذلك نال هذا الدليل أوفر 
edt‏ والنصيب من التعارض والتناقض اللذين هما نتيجتان حتميتان من 
نتائج الحيد عن الكتاب والسنة» والبعد عن المنهل العذب الزلال. 

فتناقض أصحاب هذا الدليل ظاهر في كتبهم» وأكتفي SL‏ مثالين 
على ذلك؛ ذكرهما شيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله» مرشداً بذكرهما 
إلى لجلجة الباطل» ووضوح الحق. . 

وهذان المثالان يتضحان بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. . 


VY تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
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المطلب الأول 
تناقض أصحاب هذا الدليل 
aa‏ 
افتقار المخصصات إلى مخصص 
تقدم الكلام على of‏ أصحاب دليل per‏ يرون حتمية افتقار 
الخصصات إلى مخصض. . 
لكن هذه القاعدة لم تطرد عندهم على الدوام» pals‏ قد ناقضوا 
أنفسهم في موضع ص سمحوا فيه بوجود الممكنات بلا مخصص.. 
وهذا تناقض صزيح» ونسف واضح للقاعدة pre eee‏ 
دليل الاختصاص دليلهم. . 
ويتضح هذا التناقض عند أصحاب هذا الدليل - من الأشعرية - في 
مسألة : وجود المحدثات والكائنات بعد أن لم توجد. . ْ 
فإِنّهم لو سلوا في هذه القضية» وقيل لهم: لم لم توجد المحدّثات» . 
أو الممكنات قبل وقت وجودها؟ أو: لم pd‏ تكن وقت وجودها أكبر Le‏ 
هي عليه؛ أو أصغر؟ .. 


لأجابوا: «القادر المختار یرجح أحد مقدوريه على aT‏ بلا 
Ny at a4‏ 
مخصص »2 ١‏ 


- 


يقول الشهرستائي9) - وهو واحد من أصحاب دليل الاختضاص» 


VV /۳ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ۱ تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 
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وأحد الذين يقولون بوجوب افتقار المخصّصات إلى مخصص - حاكياً عن 
قدرة الله تعالى : «القدرة توقع المقدور ولا تخصص. .3170 . 

فلى وجد : ثم مقدوران» وحصل أحدهما دون eu‏ فذلك حدث 
من غير مخصص . : 

ويقول الإيجى "' _ وهو Lal‏ واحد من أصحاب dls‏ الاختصاص » 
وأحد الذين 00 بوجوب ا المخصّصات إلى مخصص -: تعلق 
القدرة بأحد الضدين؛ إما لذاتها: فيستغنى الممكن عن المرجح al‏ سند 
باب إثبات الصانع وأيضا يلزم قدم الأثر. وإما لا لذاتها: فيحتاج إلى 
مرجح» ويلزم التسلسل. والجواب: أن تعلّقها Lal‏ هو بذاتها. PO.‏ 

فالصحيح عند الويجي أن تعلق القدرة بأحد wall‏ ين لذاتها؛ فيستغنى 
الممكن بذلك عن المرجح»› ويلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا 
مرجح: ترجيح أحد طرفي الممكن من غير المرجح . 

وفي هذا معارضة لافتقار المخصّصات عندهم إلى مخصص. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مخاطباً أصحاب دليل الاختصاص» 
مبيناً لهم تناقضهم : إنكم «قلتم: لا بد للتخصيص من مخصصء | ثم 
قلتم : كل الممكنات مخصصة» ووجدت بدون مخصص» بل رجح 
المرججّح أحد المتمائلين على AM‏ من غير مخصّص. وإذا جوزتم في 
الممكنات وجود المخصضات بدون مخصّصء مع أن نسبة القادر إليها 
نسبة واحدة: فالموجود بنفسه أولى أن يستغني عن مخصص مما اختص به 
من ذاته وصفاته؛ وذلك أنه من المعلوم أن وجود ذاته وصفاته أولى من 
مفعولاته. BL‏ جوزتم أن يكون مُخصّصا لفعولاته المختصة بحقيقة وقدر 
)¥( تقدمت ترجمته ص١/111.‏ 


(۳) المواقف في علم الكلام للإيجي ص۲۸۱. وانظر المصدر نفسه VAN Ge‏ 


o00 


وصفة بلا مُخصص Sel‏ فتجويزكم أن تكون ذاته المختصة الواجية 
بنفسها لا تفتقر إلى سُخصص بطريق OMS‏ 0 
فتجويز أصحاب هذا الدليل أن يكون الله went ge‏ 
الختصة بحقيقة وقدر وصفة بلا مُخصّص Sel‏ بكارم من باب اراق 
تجويزهم أن تكون ذاته تعالى المختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى 
ne‏ ش 


« وهذا db or‏ إذا قيل: إن أفعاله تفتقر إلى مخصّص» 1 
يلزم أن تكون ذاته مفتقرة إلى مخصص؛ فإن ذاته واجبة الوجود بنقسهاء 
فهي لا ثفتقر إلى سبب أصلاً. كلاف eee tag ale‏ إلى 
سبب. وما افتقر إلى فاعلٍ جاز أن يُقال: : هو أمفتقر إلى مخصتص» 
بخلاف ما لا يفتقر إلى فاعل» Vb‏ يجب أن يفتقر إلى مخصتّ ص , 
فوجود ذاته المقدّسة تبارك وتعالى بنفسها لم يحوجها إلى موجد 
مباين» ولا إلى سبب أصلاء بخلاف مفعولاته جل وعلا؛ UGE‏ قد 
وجدت بإرادثه تعالى وقدرته. وما وجد پسېب جاز التقارء إلى 


مخصض » بخلاف ما وجد بنفسه بلا سبب أصلاً. 


e‏ ا ار ما تقر إلى اعلوء 
ذلك» لم a dah‏ 


3 


إذاً: قد فُهم i‏ شيخ 
التناقض؛ وهو التنبيه على OT‏ المفتقر إلى سبب» بخلاف ما لا يفتقر إلى 
(١).درء‏ تعارض العقل والنقل لابن تيمية / .۳۷٠١‏ وانظر المصدر نفسه LUV) /٤‏ 


)49( درء تعارض العقل والنقل لابن ¥y- ra corer)‏ 
)1( المصدر نه ۳/ ۳۷١۹۳۷۰‏ . 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إيراد هذا 


ca 


ذلك أصلاًء فلا يقاس هذا على هذاء بل من Ge‏ ما لا يفتقر إلى شيء 
أن ييز عن المفتقر إلى شيء. 

اوقد نبه رحمه الله على أن جعل المفتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى 
الخصّص» وجعل pill‏ عن الفاعل يفتقر إلى 2 قلب” 

للحقائق› وتنكيس للوقائ ¢ ورد للكلام المعقول الصريح 

ومراده بذلك لفت الانتباه إلى ee‏ أصحاب هذا الدليل الذين 
بد له من مُخصّصء مع تجويزهم وجود الممكنات - المفتقرة إلى الأسباب 
- بدون مخصص. . 

فهذا تناقض واضح بلا شك. . 

ومقارنة شيخ الإسلام رحمه الله بين الغني عن كل شيء» والمفتقر 
إلى الفاعل: را لأصحاب هذا الدليل» لا محيد لهم عنه؛ سينا 


وأنْهم قد ردوا ب بصنيعهم النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة 
التي وردت بإئبات at‏ جل وعلا على خحلقه» واستوائه تقدست أسماؤه 
وصفاته على عرشه. 


فلا ريب of‏ اعتراض أصحاب هذا الدليل على علو الله تعالى على 
خلقه» واستوائه على عرشه» بدعوى أن ذلك يلزم منه أن يكون له قدر» 
واختصاصه بهذا القدر لا بد له من مخصّص: اعتراض مرفوض» 
متناقض" مع قولهم فى وجود المخلوقات: أنها وجدت بدون مخصّص. . 


ov 


المطلب الثاني 
' تناقض [صحاب هذا الدليل 
في نفي المقدار عن الذات 
وإثباته للصفات . 
إن من أعظم التناقضات التي وقع ed‏ أصحاب دليل الاختصناض: 
جمعهم بين نفي المقدار عن الذات» وإثباته للصفات. : 
فهم قد توا علو الله على خلقه» pate cle al pul‏ مستندين إلى 
دليلهم ؛ زاعمين of‏ إثبات هاتين الصفتين› ٠‏ يلزم منه أن يكون لله ,تعالى 
قد واختصاصه بهذا القدر لا بذ له من مخصص. وهذا معان : 
بزعمهم ؛ ؛ MA‏ يكون حادثاً؛ إذ افتقار الخضصات إلى مخصص يدل على 
حدوثها. 
path‏ المقدار عن الذات... ْ 
تون رس Game eee‏ بينهم » وفي 
هذا ذا تحديد مقدار للصفاث . . 


Ps 


فتناقضوا حين خددوا صفات الباري جل وعلا بسبع 6 
فجعلوا لعدد الصفات مقداراً» في خين نفوا المقدار عن الذات 6 ٠‏ 

يقول عبد القاهر.البغدادي(١) ‏ واحد من القائلين بدليل الاختصاص - 
محدداً عدد الصفات التى يثبتها الأشعرية لله تعالى: «المسألة الأولى من 
)١(‏ 'تقدمت ترجمته 149/1 


مه 


هذا الأصل': فى بيان عدد الصفات الأزلية. أجمع أصحابنا على أن 
قدرة الله عرّ وجل» وعلمه» وحياته» وإرادته» وسمعه» ويصره» وكلامه 
صفات له أزليّة. . إلى أن قال: وأجمعوا على OF‏ هذه الصفات السبع 
القاضي أبي بكر بن Oe 0 58 i‏ 

pes‏ قوله قال legal‏ 7 واحد من أصحاب دليل 

{ 9 

الاختصاص ^ . 

ونقل الإيجي - وهو واحد من أصحاب دليل الاختصاص Lal‏ - 
إجماع الأشعريّة على إثبات هذه الصفات» وذكرها مفصلة" . 

فالأشعرية إذاً - وأصحاب دليل الاختصاص منهم - قد جعلوا لعدد 
الصفات مقداراً٠ ٠‏ بينما نراهم قد نموا المقدار عن الذات. . 

37 5 1 . Mons 

وقد تفطن لهذا التناقض راس من رؤوسهم › بل وواحد من القائلين 
بدليل الاختصاص؛ وهو الشهر ستانى ؛ فأورد على نفسه من 
الاعتراضات» وذكر من اللوازم ما اعترف معه بالخيرة. . 

ولا ريب أن هذه اللوازم التى أوردها قل زعزعت ثقته فى دليل 
الاختصاص » وأبانت له عدم جدواه» وأظهرت عدم صلاحيته لنفى 
)1( يقصد الأصل الرابع من أصول كتابه؛ وهو فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه. (انظر 

أصول الدين للبغدادي 2 AAV‏ 
(؟) الباقلاني . تقدمت ترجمته 1/١‏ ۳۸۲. 
( أصول الدين للبغدادي ص34 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ۱٤٩/۱‏ . 
)0( انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص١۱۸‏ . 
)1( تقدمت ترجمته ۱١۱/۱‏ . 
(۷) انظر المواقف في علم الكلام للويجي ص74 ۲۹۹ . 


۹ 


والشهرستاني - _ Jot‏ المعتمدين على دليل الاختصاص م في 


مناظرته للقائلين 5 es is‏ 
وقد خطرت لك هذه اللوازم في معرض مناظرته 5 أثبت: العو 
والاستواء. . 


يقؤل: الشهرستاني بعد أن Ob an‏ الاختصاص بالقدر يقتضي 
مخصصاء والاختصاص بالجهة يقتضي مخصصاً: «فإن قيل: يم تتكرون 
Ol adil aa gle‏ القدر الذي ay ator‏ ا erly fies‏ له لذاتهء 
فلا يحجاج إل ممق والمقادير التي هي في الخلق إِنّما coke!‏ إلى 
مقدر لأنها جائزة ؟ وذلك OY‏ الجواز في الجاترات انما Gd‏ ابتقدير 
القدرة. فلما كانت المقادير الخلقية مقدورةً عرف جوازهاء واحتاج الجوار . 
إلى gee‏ فإذا لم يكن نوق الباق يانه Ta‏ يقدر عليه» لم تكن 
إضافة الجواز وإثبات الاحتياج له. ألسنا اتفقنا على أن الصفات ثمان : 
أفهي bene‏ له على هذا العددء آم "ple‏ أن توجد die‏ أخرى؛.. فإن 
قلتم : ا و شهدا العدد. كذلك نقول: الاختصاص؛ Lt‏ 
الملكور زواجت" له؛ إذ لا فرق بين مقدار في الصفات عذداً» وبين 
في الذات of Me‏ :قلتم: جائڙ أن توجد die‏ أخرى.- نقول2 :ل 
الموجب للإنحصار في هذا الحد والعدد فيحتاج eke‏ لما 


هذا الكلام الذي. أورده الشهرستاني : : من الأأمور الفرضية التي يمكن 


)1( انظر درء تعارض fall‏ والنقل لابن تيمية ۳۷۲/۳. 

)1( مرجع الضمير إلى الله جل وعلا. 

(۳) ليست من النص» وإضافتها ضرورية لفهم الكلام. 

)2( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني :ص7 ٠١‏ . وانظر درء تعارض Ji‏ بال لابن 
ثيمية VY r‏ يارت 


+ 


- للمخالف أن يحتج بها على حد قول الشهرستاني -. . 

وهو أي الشهرستاني - رغم إيراده لهذه الإلزامات» إلا أنه غير 
مقتنع بها كما يبدو في الظاهر » وتتبين عدم قناعته في أجوبته عليها. . 

فقد ذكر الخلاف فى مسألة انحصار الصفات بثمان» وحاصله BH‏ 
أقوال: ١‏ 

. الاقتصار على الثمان صفات» ونفي ما عداها.‎  )١( 

وعمدة أصحاب هذا القول: St‏ لو كان لله صفة غير ذلك لوجب أن 
ينصب عليها دليلاً نعلمه» ولم ينصب» فلا صفة له زائدة على 
Motel‏ 

(؟) - إثبات ما زاد: كالرضاء والغضب» واليدين» والوجه. 
والاستواء» وغيرها". . 

(۳) _ التوقف فيما زاد على الثمانية. . وأصحاب هذا القول يقولون: 
لم يقم عندنا دليل على نفي ذلك ولا إثباته". 

وزعم الشهرستاني ‏ بعد أن ذكر الخلاف في مسألة انحصار الصفات 
oly‏ أن أصحاب دليل الاختصاص لا يطلقون على الصفات bd‏ 
العدد» بل هم قد «منعوا إطلاق bd‏ العدد عليهاء فضلاً عن 


)1( انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص۱۰۸ ۱۰۹ . وانظر Lal‏ درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية /Y‏ ۳۸۳ . 

)1( انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص٤٤٠‏ . والتمهيد للبافلاني ص۲٣۲ ۲٣۳‏ . 
والعقيدة النظامية للجوينى ص۲۴ . وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
لعو ١ TAY‏ : 

(۳) نسب شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل ۳/ ۳۸۳ هذا القول إلى 
الرازي والآمدي . 


"١ 


الثمانية»)(؟) وهذا - - يبطل التعارض» ويمنع وقوع التناقض 
المتصورء ويرد على a‏ استنكاره التفريق بين الذات والصفات؛ إذ 
يستغرب المخالف كيف أثبت أصحاب دليل الاختصاص لعذد الصفات 
مقداراً» (gid‏ المقدار عن الذات . : 


وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على دعوى الشهرستاني ods‏ ¢ هبيناً 
أن ما ذكره الشهرستائي ليس فيه جواب عن الإلزام والمعارضة اتی أوردها 
آنفاً. . | 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن ما 53 al‏ فيه 
جواب عن الإلزام والمعارضة؛ فإنهم عارضوه GIL‏ صفات متغددة) 
سواء كانت Gls‏ أو أكثرء أو أقل؛ Ob‏ اختصاص الضفات من 
الأعداد» كاختصاص الذات بقدر من الأقدار. وإذا كان المسمي لا يسمي 
ذلك عدداء فمنازعه لا يسمي الآحر Aha‏ وليس الكلام في الإطلاقات ' 
اللفظية؛ بل في المعاني العقلية. وما زاد على ذلك» سواء نفى ثبوته أو 
نفى العلم به لا يضر OB‏ السؤال قائم» إلا أن يكبت eel‏ صفات لا 
نهاية لعددها» وهذا ينقض قاعدة من يقول: إنه لا يوجد ما لا نهاية له 
BE Wy‏ انيت الصغات اة كانت المعارضة متوجهة» سواء عرف 
عددها أو لم يعرف»9 .. : 

no Aaa ols eee واضح جلي»‎ >I (Jus 5 

فاختصاص الصفات بغلة من الأعداد» كاختصاص الذات بقدر من 
الأقدار. . والأقوال في عدد etal‏ مهما كثرت» Ob‏ كل Js‏ متها 5 
alg OD‏ الإقدام في علم pS‏ للشهرستاتي ص۱۰۷ ش 


'١ 2 يعني الشهرستاني.‎ (y) 
"19/6 _ ۳۷۸/۳ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ OY) 
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عقلاً  stow‏ الصفات بعدد. . 

وليس ثمّة غير أقوال ثلائة معروفة لآهل الإثبات للصفات ‏ كما ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله . 

وسواء أكانت الأقوال ثلاثة» أم أكثر من ذلك: فإن المعارضة 
بالضفات ياقية سرام Gye‏ عددها sl‏ ل Bay‏ 

«وإذا كان Wis‏ فالمعارضة بالصفات tal‏ على كل قول من الأقوال 
الثلاثة؛ إذ لا بد فيها من اختصاص» OW‏ كان كل مختص يفتقر إلى 
مخصّص مباين» لزم افتقار صفات الله تعالى إلى مباين US‏ 

وبهذه الردود نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل 
الاختصاص» وبين آنه دليل فاسد» ضعيف باعتراف الأشعرية أنفسهم. . 

وقد نهج في نقضه لهذا الدليل منهجاً فريداً؛ حيث استفاد من ردود 
المخالفين بعضهم على بعض» سيّما الأشعرية الذين أخذ بعضهم بدليل 
الاختصاص . . 

ومعلوم ما في هذا المنهج من زعزعة لثقة أصحاب الدليل في 
دليلهم» وحط من تدر هذا الدليل» وإنزال من قيمته في نفوس 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/ 780 ۳۸۳ . 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية YAO LT‏ 
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المبحث الرابع 
بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاأول: الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة 
لفظ: «الحهة»ء و«الحيز» و«المكان»» و«الحد» نفياً أو 
إثباتاً. 


المطلب الثاني: الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة 
لفظ: «الحهة»» و«الحيز»» و«المكان»» و«الحد» نفياً أو 
Guy‏ 


المبحث الرابع 
بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 
من الشبهات التى تشبّث بها المبتدعة: أصحاب دليل الاختصاص» 
وغيرهم من Us Chel‏ الأخرى في نفي علو الله تبارك وتعالى على 
خحلقه» واستوائه جل Hes‏ على عرشه: شبهة: «الحيز»» و«الجهة», 
tp,‏ و«المكان»؛ زاعمين أن اتّصاف الرب جل وعلا بالعلوء 
والاستواء على العرش يقتضى: cont‏ وأنه فى جهةء ومكان وأن له 
حداً.. : : 
فهي - أي الشبهات الأربع - إذاً من الشبهات المشتركة بين دليل 
الاختصاصء ودليل الأعراض وحدوث الأجسام » ودليل التركيب. . 
وهذه الشبهات الأربع جمعها دليل الاختصاص . . 
ولأجلها نفى أصحاب هذا الدليل: صفتي ball‏ والاستواء على 
er‏ 
ووجهة نظر أصحاب دليل الاختصاص في هذا النفي: أن إثبات 
bal‏ لله والاستواء على العرش؛ يعنى اختصاصه بالجهة والمكان FAs‏ 
والحد. . 
وهذا الاختصاص يستلزم مُخصّصآ؛ DY‏ المخصّص لا بد له من 


و 
مخصص 
- 


والله ليس محدثا. 


WwW 


قالوا OS‏ ل wee, some‏ 
res)‏ والفوقية على حقيقتها: للزم کون الله تعالى في ctl‏ 45555 
اطا : | 3 
ولو كان في جهة فلا بد أن يكون بينه وبينها مسافة مقدرة؛ فيكون له . 
ie‏ : ا 
والرد على هؤلاء إجمالي» وتفصيلي» ويتضح - Oye‏ الله + 
المطلبين التاليين. . 1 
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المطلب الأول 
الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ 
«الحهة)» «المكان». «الحيزاء «الحد» 
نفياً أو Guy‏ 
هذه الألفاظ : «الجهة»ء و«المكان»» ding‏ والحد»: من الألفاظ 
المجملة . . 
وقد تقدّم موقف ALI‏ رحمهم الله تعالى منها . 
وتبيّن حينئذ نهم - رحمهم الله يراعون الألفاظ الشرعيّة» ويتبعون 
النص في النفي» والإثبات. . 
Ol,‏ ما لم يرد لفظه في الشرع La‏ أو إثباتاً؛ فلا cage‏ ولا 
ينفونه . . 
بل يردون اللفظء ويستفسرون عن المعنى الُراد؛ كيلا ينفوا dy‏ اللفظ 
البدعي معنى chet‏ أو يثبتوا بإثباته معنى فاسداً بدعياً. . 
فهم يستفصلون من قائل هذه الألفاظ عن مراده بها: 
فإن أراد معنى صحيحا موافقا للكتاب والسئّة: Je‏ منه المعنى دون 
اللفظ . 
وإن أراد معنى فاسدا مخالفا للكتاب IL,‏ رد المعنى واللفظ Les‏ 
وألفاظ : «الجهة»» و«المكان»» و«الحيز»ء و«الحد»: من هذه الألفاظ ؛ 


)1( تقدم ذلك ااا 
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فتعامل معاملتها . 
يحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقفه من ,هذه 
الألفاظء فيقول ٠:‏ إطلاق هذا اللفظ La‏ وإثباتاً بدعة: وأنا لا أقول إلا 

ما جاء .به الكتاب والستة واتفق عليه سلف الأمة. PC‏ 
وموققه هذا ليس ببدعاً. . : 
بل هو رحمه الله متيع لسلف الأمّة رحمهم الله تعالى» مقتف 
لأفعالهم في مراعاة الألفاظ الشرعية» وعدم إطلاق الألفاظ البدعيّة نفياً 
أو GUY‏ . 


ف« الألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات؛ كلفظ 
«الجهة»» و«الحيزاء ونحو ذلك: لا يطلق نفياء ولا إثباتا إلا بعد بيان 
الراذ. .۲ . 

«واللفظ. ford‏ الذي لم يرد في الكتاب والسنّة لا يُطلق. في النفي 
والإثبات حتى يتبيّن المراد به؛ كما إذا قال القائل: الربً متحيّزء أو غير 
jee‏ . أو هو في جهةء أو ليس في جهة . قيل : ال Se‏ 


)١‏ انظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله Sle‏ : مناظرة الواسطية عار 
.۲۲١ - ۳‏ ودرء تعارض العقل والنقل (O4 0A COV 258/0 ء۲٤١۲ 74١/١‏ 
| ۆۆ | PT TY 0 104/1٠١‏ ومجموع الفتاری ۳۰۷/۳ ۳۰۸ 
VGA °‏ اال 0 ۷ ۳۹ E/T‏ . ومنهاج السنة النبوية 
O11 000 OYA 04/۲‏ - وشرح حديث النزول ص۷۹ . والفرقان بين الحق والباطل 
ض٥٩‏ . والجواب الفاصضل بتمييز GE!‏ من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية» .العدذ 
۹٩‏ .ص۲۹1 . ونقض آساس التقديس - مطبوع - ٤/١‏ . 

Obs (1)‏ في الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية .۳٠٠/٠‏ وانظر 
مجموع فتاوى ابن YUE /0 dead‏ 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية AEN‏ 


Ye 


يرد بها الكتاب والميئة للا نفا ولا buy‏ ولم ينطق op del‏ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها»" . 

لذلك كان حقّها الاستفصال من قائلها عن مراده بها. . 

ولا كانت هذه الألفاظ : «الجهة»ء و«المكان»» و«المحيز»» و«الحد): 
ألفاظاً مجملة؛ فإنّه يستفسر من قائلها عن مراده بها؛ كى يقبل المعنى 
الصحيح» ويرد المعنى الفاسد. . 

ومقام الاستفصال مع هؤلاء في المطلب التفصيلي التالي إن شاء الله 
cede‏ 


)222 مجموع فتاورى ابن تيمية لت وانظر المصدر نفسه ه/ 2755 ۲۹۸۔ 07599 ملل 
o-oo 1۲‏ 


الا 


المطلب الثاني 
الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة لفظ 
«الجهة». «المكان»» CLD LD‏ 
ْ فيا أو إثبانا . 

+ اللقة ين‎ yale ككارف عله‎ dua SUIT da ga cial “iat 

Resell 63‏ له يتعيْدوا بالمعى اللغوية» بل زادرا عليه من المعاني ' 
الفاسدة التى تتماشى مع معتقداتهم الشيء الكثير. . 4 

فصار كل لفظ من هذه BUI‏ يُراد به في اصطلاح المبتدعة ما هو 
pel‏ من معتاه 6g‏ :2 

فالتفاة لهذه الألفاظ فوا Was‏ ما فيها امن حدق :وما 0 
باطل. . 

والمثبتون لهذه الألفاظ أدخلوا في معناها ما هو مالف a‏ 
ومُخالف. لقول السلف الصالح رحمهم الله تعالى. . 

والسلف الصالح رحمهم الله كما مر لا يقبلون BUY‏ المجملةء. 
ويستفصلون القائل عن مراده من إطلاقها. . ! 

- فإن ذكر معنى صحيحا: قبل المعنى . . ولكن ينبغي التعبير: عنه 
بألفاظ «Ge pall‏ دون الألفاظ المجملة. . 2 

Py ak actin Sage 

فما دامت الألفاظ ليست شرعية : فالعبرة للمعاني» لا للألفاظ. . . 

فإذا سمى البتدعة le!‏ الله تعالى على خلقة» واستواءة - جل وغلا - 
على عرشه: تحيزاء أو أنه في مكان» أو في جهةء أو أن له حدا: فلا. 


VY 


يجوز إبطال صفته تبارك وتقدّس لأجل تسمية مبتدعة» ولقب مغرض؛ إذ 
العبرة للمعاني» لا للمباني. . 

ومن أطلق هذه الألفاظ : يستفسر عن مراده؛ فيقبل منه ما وافق 
الكتاب والسنةء ويرد ما ناقضهما. . 

والاستفصال مع مطلقي هذه الألفاظ نفياء أو إثباتا يتضح في المسائل 
التالية . . 

المسألة الأولى: الاستفصال من مطلق لفظ الحهة نفيأًء أو إثباتاً: 

للتاس في إطلاق لفظ «الجهة» OL gt ice‏ 

Ged طائفة‎ _ 

- وطائفة تنفيها. 

- وطائفة تفصل . . 

والطائفة التي تفصل هم: المتبعون للسلف رحمهم الله؛ OY‏ طريقتهم 
مع الألفاظ المجملة ‏ ومنها الجهة - معلومة؛ فهم «لا يطلقون نفيهاء ولا 
إثباتها إلا إذا تبيّن أنّ ما أثبت بها فهو ثابت» وما في بها فهو منفي؛ 
OY‏ المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» في اصطلاحهم فيه إجمال aa‏ 
كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها 
اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها Tim‏ وباطلاً» ويذكرون عن مثبتيها ما 
لا يقولون به. وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلاً WES‏ لقول 
السلف» Uy‏ دل عليه الكتاب والميزان» . 


.٠۲١/۲ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. ٠۲۲ /۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 


وف 


- فمن نفاها - كما مر - ينفي بنفيها معناها اح وما أدخل عليه من 
باطل؛ إذ المبتدعة بنفيهم الجهة Lad]‏ يُريدون نفي علو الله تعالى على 
عرشه» وفوقيته جل زعلا على خلقه. . 
د ong‏ أثبتها أدخل في معناها ما هو مخالف GU‏ وللكتاب 
والسسئة. . . 

وبدت من بين هاتين الفتتين وسطية أهل السنة؛ أتباع السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى في استفصالهم عن مراد قائليها من إطلاقها. . 

مقام الاستفصال مع مطلق لفظ الجهة: 

قبل الخوض في الاستفصال مع مُطلق لفظ الجهة : يذكر أتباع السلف 
رحمهم الله OF‏ هذا اللفظ قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو 


معدوم. . 
ومرادهم بالوجود 0 ما هو بالنسبة ا إذ ا إلا 
الخالق والمخلوق؛ فحيث فحيث وجد المخلوق فالجهة وجودية بوجوده» وحيث 


عدم فالجهة عدمية لعدم وجوده. , ٠‏ 
فمن قال إن الله في جهة: a oes‏ أتريد أنه في جهة يُوجد فيها | 
غيره؛ كالعرش» أو نفس السموات - وما غير الله فهو مخلوق.. + ٠٠‏ 
Perak aera a‏ 
العالّم حيث تنعدم المخلوقات. . 
« فلفظ الجهة: nga dled‏ موجود غير الله ؛ Gus Re‏ 
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات. وقد يراد به ما 
ليس بموجود غير الله تعالى؛ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالّم . 


ve 


ومعلومُ dl‏ ليس في النص إثبات لفظ الجهة» ولا نفيه؛ كما فيه 
ok‏ العلوء والاستواء» والفوقية» والعروج إليه» poy‏ ذلك. 

وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته». 

فمن قال إن الله في جهة: 

إو ا ارا نووا ب اااي ol taal) ple of‏ يشل آله 
هذا الإثبات؛ إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق» والله خالق 
“IS‏ شىء» IS‏ ما سواه فهو فقيرٌ إليه» والله هو الغني؛ فليس الله داخلاً 
فی مخلوقاتت Vy‏ ف مخلوقاتة شىء ola‏ فته ب تعالى عن ذلك Pyle‏ 
كبيراً. 

وإن أراد بالجهة: أنه تبارك وتقدس فوق سماواته» على عرشه» بائن 
من خلقه: فهذا صحيح؛ سواء عبر عنه بلفظ cight‏ أو بغير لفظ 
Opi‏ 0 

ومن قال ليس الله في جهة: 

إن أراد أنه ليس مبايناً للعالّم» ولا فوقه: لم Le‏ له هذا النفي. 


)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية LV‏ ۷ . وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
AE AY /*‏ ومجموع الفتارى 5351/0 Ee 58/3 68303 8086 »۲٦۳‏ وكتاب في 
الرد على الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية 7848/5 TEV‏ ونقض تأسيس 
الجهمية - مطبوع .50/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠١/۷ ء۲٠٥٤ 97/١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية ۲/ ۳۲۲ PTE‏ ونقض المنطق ص - 5 . 

(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7599/8 375/90 1٦٤‏ . ولاحظ مصادر الحاشية 
السابقة . 


Vo 


وإن أراد بالنفي : «كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً إليهاء' 
فهذا حق. pele 3S‏ لا يقتصرون على هذاء بل فون أن يكون وق . 
العرش رب العالمينء أو at‏ يكون محمد َل عرج به إلى اللهء أو of‏ 
يصعد إليه شيء» وينزل منه شيء» أو أن يكون مباينا للعالّم. . بل تار 
يجعلونه لا مباينآ ولا محايثا؛ فيصفونه بصفة ة المعدوم والممتنع . وتارة: 
يجعلونه VE‏ في کل موجود» أو يجعلونه وجود کل موجودء وثحوا ' 
ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول»“. 

فامقصود أن قول oll‏ مطلقا مردود وكذا النافي مطلقا.. 

يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية es‏ الله تعالى: «فإذا قال القائل إن: 
الله في جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله .في جهة 
موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون في جوف السماء. ام ريد “abt‏ 
أمراً Tere‏ وهو ما فوق العالّم؛ OB‏ ليس فوق العالّم شيء هن 
المخلوقات؟ OE‏ ارفك ype NEE‏ وجعلت الله محصوراً في 
المخلوقات: فهذا باطل. oly‏ أردت بالجهة: العدميّةء وأردت DT‏ الله 
وحن [pe Wh eli lal! Gb‏ فهذا حق» ولكن ليس في هذا أن tb‏ 

من لكلو قات BET Ny capa‏ بدلا ملا عل بل فر العالي. 
عليهاء وامُحيط بها. 1 0 

فالله تعالى «إذا كان فوق العرش» فهو العلي الأعلىء وليس هناك ! 
() منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٠۲٤/۲‏ وانظر: المصدر نفسه ۳۲۳ TYE‏ .ومجتموع : 

فتاوى ابن تيمية 7/0 799. .: والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيج له ۸۳/۳ .۸٤‏ ولاحظ 

مصادر الحاشية. قبل -السابقةٌ . 

000 الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية, : 

العذد ۰۲۹ 2 -YAV‏ ۲۹۸ . وانظر المصدر نفسه ص598- Yo‏ ودرء تعارض Mica‏ 

والنقل له ٠۸/١ ٠٠٠٤ 7867/١‏ 04 ولاحظ الحاشية التالية. 


vt 


مخلوق» حتى يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات؛ ولا هو 
فى جهة موجودة. 

بل ليس موجوداً إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق بائن عن مخلوقاته» عال عليهاء فليس هم فى مخلوق 
Sol‏ سواء سمي ذلك المخلوق جهة» أو لم يسم جهة. 

ومن قال: )6 في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به» أو يحتاج 
إليها بوجه من الوجوه فهو مخطئ. 

كما UF‏ من قال: ليس فوق السموات رب» ولا على العرش oS}‏ 
ومحمد BE‏ لم Na cn‏ ربّه» ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل 
الكتب منه» ولا يقرب منه شيءء ولا يدنو إلى شيء: فهو Lad‏ 

ومن سمى ما فوق العالّم جهة» وجعل العدم المحض جهةء وقال: هو 
.في جهة - بهذا Tt all‏ هو نفسه فوق كل شيء: فهذا معنى صحيح . 

ومن نفى هذا المعنى بقوله: ليس في جهة فقد أخطأ. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت لهء وما نفته الرسل 
عن الله نمي عنه. 

والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات؛ كلفظ الجهةء 
ba gly Yb psy SLL,‏ رل GU]‏ إلا idl oly te‏ 

فمن أراد با أثبت معنى صحيحاً: فقد أصاب في المعنى» وإن كان 
في اللفظ خطأ. 


ومن أراد بما نفاه معنى صحيحاً: فقد أصاب فى المعنى» وإن كان في 


vv 


Ul,‏ من .أثبت بلفظه SEL, Te‏ أو نفى tie aba‏ وباطلة: 
فكلاهما مصيب فيما عناه من CAL‏ > مخطئ فيما عناه من الباطل» قد 
لسن ابلق بالباطل» وجمع في كلامه Tie‏ وباطلاً. والأنبياء - عليهم 
السلام - كلهم متطابقون على انه في pall‏ 1 00 

وفي القرآن FEL‏ يُقارب ألف دليل على ذلك» وفي كلام “SN‏ 
المتقدّمين — عليهم السلام O Wek‏ | 

فالمقصود أن السلف رحمهم الله لم ينطقوا بنفي لفظ الجهة» Ys‏ 
إثباته» وإن كان كلامهم صريح في إثبات علو الله على خلقى. واستوائه : 
الورك للد واد المتري لصحي ee‏ 

فمن زعم pel‏ بإثباتهم العلو والاستواء قد أثبتوا الجهة: و 
رحمهم الله ا يجحدوة ما وف اله تعالى به تشه لقو مفو 
ولفظ مجمل. ‏ ش 

فلئن كان إثبات 5 LL.‏ علو الله تعالى» واستواءه يستلزم . 
رمي مكبتها بتهمة التجسيم» وهمزه بوصمة التشبيه : : فالسلف رحمهم الله ' 
تعالى لا يمتنعون عن إثبات صفات خالقهم» ولا يجحدونهاء ويصبرون : 
على ما لحقهم من المبتدعة من أذى؛ إذ لهم nt‏ حط A pigs‏ 
وصحابته الذين سماهم المشركون صابئة لويمانهم بالنور الذى جانيم من 
ربهم ومولاهم جل وعلا. 


)١(‏ الجؤاب الصحيح لمن Ju‏ دين المسيح لابن تيمية ۸۳/۳- 84. وانظر: ما CES‏ شيخ 
الإسلام إضافة إلى ما تقدم: نقض أساس التقديس — مخطوط = PEAS‏ - 
۱ ب» مطبوع - ۳۰/۱ TV "5/5 ۰ PV‏ ومنهاج السنة النبوية ٠0٥۸/۲‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل 5/ cYOA ۳ VEY ۲۳۷ TVG 7١17 25١1١‏ وهر 
aoe‏ : 


VA 


المسألة الثانية: الاستفصال مع مطلق لفظ المكان نفياء أو إثباتاً: 

لفظ المكان قد يراد به أحد هذه OO Bub‏ 

. قد يراد به ما يحوي الشيء» ويُحيط به من جميع جوانبه.‎ ١ 

۲ - قد يُراد به ما يكون الشيء فوقه» مستقراً عليه؛ بحيث يكون 
محتاجا إليه؛ كما يكون الإنسان فوق السطح. 

۳ قد يراد به ما يكون الشيء فوقه» من غير احتياج إليه؛ مثل کون 
السماء فوق الجوّء وكون الملائكة فوق الأرض والهواء» وكون الطير فوق 
الأرض. . 

. موجوداً.‎ Bt قد يراد بالمكان: ما فوق العالم» وإن لم يكن‎  : 

وهذا المعنى - الرابع - من معاني المكان هو الذي يتفق مع علو الله 
تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه في الجهة العدمية. . 

ومن هذا قول خسان بن ثايت 220 رضي الله عنه : 

تعالى TE‏ فوق عرش YW‏ وكان مكان الله أعلى وأعظما 

فحسان رضي الله عنه أثبت المكان © الذي هو فوق العالّم» حيث 
تنعدم المخلوقات . . وهو يعلم رضي الله عنة ) وغيره من أصحاب رسول 
الله BE‏ يعلمون أن الله غنى عن كل ما سواهء وماسواه من عرش» 


)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية رحمه الله: منهاج السنة النبوية FOO ٠٤٤/۲‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 745/5. 

(۲) ابن المنذر الأنصاري الخزرجي . شاعر رسول الله HE‏ (الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر OPENLY‏ 

)1( بمعناه الرابع . 


۷۹ 


وغيره محتاج cag)‏ وهو لا يتاج إلى شيء! ع 

فإذا اتضحت معاني المكان» Gp‏ نسأل من أطلق هذا اللفظ tas‏ أو 
إثباتاً عن مراده به. . ' 

«فإن قبل: هو في مكان؛ بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غیزه:' 
فالله منزه عن "الحاجة إلى الغيرء وإحاطة الغير به» ونحو US‏ 

وإن أريد بالمكان:: مافوق العالّم» وما هو الرب فوقه: قيل: إذا لم 
يكن إلا خالق أو مخلوق» والخالق بائن من المخلوق» 31 هو oa‏ 
الذي ليس فوقه Me gt‏ 

فالمقصود: أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه» Gp‏ س 
مستو على عرشهء بائن من خلقه» سواء فهم المبتدعة من ذلك أن له 
مکاناًء أم لم يفهموا. : 5 

فنا ale Gal, Bitty GUS ale Us‏ للقت GM‏ هن “oll‏ 
الصفات لله جل وعلا هو المعنى البت؛ سواء عبر عنه بلفظ شرعى» أو 
لفظ بدعي؛ فالعبرة للمعنى» لا للمبنى. . 1 ١‏ ْ 


EOD)‏ في ذلك: منهاج السلنة النبوية. لابن تيمية ۲۷۷/۲ VOT‏ الإو 
)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ NEO‏ وانظر: نقض أساس التقديس له - ممخطوط - be‏ 
۳ ب Rt kS gE i /1١5‏ 


Ae 


المسألة الثالثة: الاستفصال مع مطلق لفظ الحيز نفيآء أو إثباتً: 

قبل الشروع في الاستفصال مع مُطلق لفظ الحيّز عن مراده COWL‏ 
ثمة وقفات مع المعنى اللغوي للحيّر Sealy‏ ومع معناهما في اصطلاح 
أهل الكلام؛ كي يتستى الوقوف على مراد المتكلّمين بنفي هذا اللفظ أو 
إثباته . . 

الحيز في اللغة: 

. لغة: اسم فاعل من تحير يتحيزء فهو متحيز.‎ joel 

والحيّر: ما يحوز الشىء» ويحوطه؛ من حازه يحوزه: إذا جمعه 
٠ aes‏ 

. الجمع.‎ pads 

وكل من ضع إلى نفسه شیئا» فقد حازه حوزآء وحيازة» واحتازه 
al‏ 

. السوق اللين.‎ GA A 

وحاز الإبل يحوزها ويّحيزها: إذامناقها: ges‏ اللا سو قا ليناد 

يقول الأصمعي”" : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى من الماءء فأول ALS‏ 
توجهها إلى الماء: ليلة الحوز. 

وتحورت الحيّة» opty‏ تلوت. . 

يُقال: ما لك تتحور تحور الحيّةء fot,‏ تحيز اليّة. . 


)1( انظر في بیان معنى الحيز لغة: الصحاح للجوهري ”8176/7 - 24177 وأساس البلاغة 
للزمخشرى ص ۷ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 2100 والمعجم الوسيط 
لجماعة من المؤلفين ص ٠١١‏ . 

)1( تقدمت ترجمته 7577//7. 


A\ 


. وكل ناحية حيز:‎ aa aad إلى‎ a والخيز:‎ Gals 

والخوزة: الناحية . . 

وانحاز عنه: انعدل. . 

وانحاز القوم: تركوا مَركزهم إلى آخر. . 

وتحاوز الفريقان في الحرب: أي انحاز JS‏ فريق عن الآخر, . 

إلى آخر هذه المعاني المتشابهة لمعنى الحيز في اللغة . 

والملاحظ على هذه المعاني : ol‏ الجميع يقتضي pull OF‏ والانحياز» ‏ 
والتجوزء ونحو ذلك: يتضمن عدولا من مل إلى ew‏ 

فمن. ضم إلى نفسه شيئاً: فقد عدل به من محل محل إلى محل . . 

ومن ساق الإبل إلى الماء: فقد نقلها من مكان لمعاف 

ومن حاز:المال: فقد نقله من جهة إلى جهة 

ا 0 

وهكذاء كل معاني الانحيازء والتحوز والتحيز تتضمن spiel‏ 


والتحول» والذهاب» والتقلة من محل | إلى محل“ ومن جهة إلى Agr‏ 
ومن مكان إلى مكان. 


0 بنفسه‎ oa الذي يمكن نقله»‎ a 
| | pest J 


)١(‏ انظر إضافة إلى كتب اللغة المتقدّمة؛ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى تفسير 
سورة الإخلاص ص ۱۹۷ - ۹۸ . ودرء تعارض العقل والنقل 00/0 - 55. ومنهاج : 
السنة النبوية 9/ YO.‏ , ووه : ومجموع الفتاوی TEE - 47/١97‏ 


AX 


ثمّة معنى آخر أعم للحيز: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر معاني الحيز 
المتقدمة: «وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز: ما يحيط به حيز موجود؛ 
فيُسمّى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز. وعلى هذا فما بين السماء 
والارض متحيّرء بل ما في العالّم متحي إلا سطح العالّم الذي لا يُحيط 
به شيء» DB‏ ذلك ليس بمتحيّر. وكذلك العالم جملة ليس بمتحيّز بهذا 
الاعتبار؛ فإنّه ليس في عالم آخر أحاط My‏ 

- فهذا معنى جديد للمتحيّر: وهو ما يحوزه» أو يحيط به غيره. . 

فكل ما أحاط به غيره سمى متحيزاً على هذا المعنى. . 

ولكن كما يُطلق الحيّز على ما أحاط به غيره؛ كذلك يطلق على 
نفس جوانبه وأقطاره؛ فيُقال للجوانب» أو الأقطار UL‏ حيز؛ فيكون 
الحيز بهذا المعنى بعضاً من الشيء. . 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فأما الحيز فلفظه في 
اللغة يقتضى أنه ما يحوز الشىء ويجمعه ويحيط به. وذلك قد يقال على 
الشىء SÊ fee‏ وثوبه» ونحو ذلك. وقد يقال لنفس 
ب وأقطاره Ug‏ حيزة» فيكون حيزه Law‏ منه. 

وهذا كما أن لفظ الحدود التي تكون للأجسام» فإتهم تارة يقولون في 
حدود العقار: حذه من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة الشرق ملك 
فلان» ونحو ذلك. . 

فهنا حد الدار هو حيزها المنفصل عنها. 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية TEE INV‏ وانظر تفسير سورة الإخلاص له ص ۱۹۸ . 


AY 


و رقا Wee‏ ی Ye‏ قله يتين "إن OW Gh‏ ومن tee‏ 
الشرق ينتهي إلى ملك فلان. 
فحدها هنا آخر المحدود ونهايته وهو متصل ليس rete Soin‏ وهو 
Lal‏ حيزة . : 1 
وقد جاء في كتاب الله تعالى في موضع : y‏ تلك ,3 الله قله 
تقربوها 4 ؛ والحدود هنا هي نهايات الحرم WL,‏ فلا يجوز obs‏ 
شيء من المُحرّم. وفي موضع : تلك حدود اله فلا َعتَدوها 204 
والحدؤد هنا نهايات الحلال؛ فلا يجوز تعدي PHIL‏ 
فالمقصود أن الحين يطلق على ما يحيط به غيره من جوانيه» ويطلق 
علج عزانم اا إضافة إلى المعاني اللغوية التي تقدم ذكرها: . 
ead ne eee od‏ ; 
١‏ الأول: الذي ينتقل من حيز إلى حيز 
phe‏ لو ديه او 
وهذان المعنيان جمعهما قوله تعالى res oP‏ يَومَدٍ 2 إا 
متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فة + Ligh‏ ال بعل من أجهة إلى 
cle‏ ولا بد في انتقاله من أن يحيط به حيّز وجودي” 
ومغلوم أن الله بارك وتعالى لا حيط به شيء من مخلوقاه؛ فلا فلا 


. ۱۸۷ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرة» جرء من الآية:‎ OY) 
. ١۸/۲ - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ (1) 
. 16 سورة الأنفال» جزء من الآية:‎ )4( 
000 YO. انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ (0) 


Ag 


K au و‎ 

يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي . . 

الحيز في اصطلاح أهل الكلام: 

fal‏ الكلام يريدون بالمتحيز ما هو أعم من معناه في اللغة. 

فلا يعتبرون في معنى المتحيز ما يحوزه غيره. 

ولا يلتزمون في معناه ما له حيّز وجودي يحيط به. 

بل کل ما أشير إليهء وامتاز منه شيء عن شيء» فهو متحيّز عندهم» 
وإن لم يسم ذلك متحيزاً في اللغة. . 

فهم يجعلون «كل جسم متحيزاً. والجحسم عندهم ما يشار إليه ؟ 
فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيزاً على اصطلاحهم» وإن لم 
Q),-. tee Fe OF‏ 2 
يسم ذلك - متحيزأ في اللغة) 5 

والحيزة a6‏ يراد به عند المتكلّمين ola ga ys om‏ وتارة معنى 
مخ : 

وا حير عند المتكلّمين أعم Galles‏ من المكان؛ OY‏ المكان خاص بالجسم 
عندهم » والحيز يكون للجسم» وللجوهر الفرد. 

ake وفق اصطلاحهم  حيزء ولا‎  ناكم‎ YS 

فهم )13 يفرقون بين مسمى الحيّز» ومسمى المكان؛ 
O)‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲/ 0080 وانظر: المصدر نفسه ۲/ ۳٠۰‏ ل YOY‏ ودرء 

تعارض العقل والنقل له .۸٠- ۷۹/٤‏ وتفسير سورة الإخلاص له ص ۱۸۳ . 

(۲) انظر المصادر نفسها. 
(۳) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية POY _ ٠٠۲/۲‏ وانظر ذلك في كتب المتكلّمين : 


شرح العقائد Cat‏ للتفتازاني ص ۳۹ - 8 والنبراس للفريهاري ص 1۱۷۷ء CVA‏ 
LA;‏ 


Ae 


فيقولون: ا مكان “pal‏ وجودي» والحيّز تقدير مكان. . 

والعالّم ds‏ في حيّزء ولیس في مکان. . 

فمجموع الاجسام دم ليست في شيء موجود» فلا 28 في 
مكان؛ بل هي عندهم متحيز as‏ 

fh il lle ge Seated 

إذا علمت sill, ca gle‏ في اللغة وفي اصطلاح ا 
أمكن الاستفصال عن مراد مطلق هذه الألفاظ من إطلاقها Le‏ او 
إثباتا. . 00 

١‏ فلو Reet Lp‏ أراد بنفي الحيّز عن الله تعالى أحد فعاني 
الحيز اللغوية؛ وهو ما أحاط به شيء من الموجودات. . 

قيل له: Ol‏ هذا النفي صحيح؛ dily‏ سبحانه وتعالى oie‏ 

إذ ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق 

وإذا كان الخالق Lol‏ عن المخلوق» امتنع أن يكون الخالق في 
المخلوق» وامتنع أن يكون متحيّراً بهذا الاعتبار Ra‏ 

ومن أثبت الحيّز لله تعالى بهذا المعنى» فهو مخطئ. . | 

ويقال له كما قيل للنافي: إن الله تعالى بائن من خلقه؛ ee‏ 
خلقه شيء منه» ولا فيه شيء من خلقه. . 
(1) انظ ی كي ابن GK‏ جرم ال ٠ Yvy fo‏ ودرء تعارض العقل Js‏ 0 

. ٠٠١ Poo /۲ النبوية‎ EM ومنهاج‎ . ١ 


() انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 54 50 . ومجموع الفتاوى له e. ۲۹۹/١‏ 
oY oro ۱۲‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ٠١/١‏ . 


۸٦ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك لفظ jell‏ إن 
أراد به أن الله تحوزه المخلوقات؛ فالله أعظم وأكبرء بل قد وسع كرسيّه 
السموات والأرض. وقد قال تعالى, : «وما فدروا a‏ حق قدره والأرض 
جميعا iad‏ يوم القيامة Sl pty‏ مُطْويّات بيمينه 4 و قد قد gcd‏ 
الصحاح عن النبي 85 أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات 
بيمينه» ثم يقول: آنا ا ملك» أين ملوك الأرض» . .02 . 

فمن أراد بإثبات التحير: أن الله - تعالى - يحيط به شيء من 
المخلوقات: فقوله باطل مردود عليه. . 

- وكذلك قد يراد بالحيز: OF‏ نفس جوانب الشيء وأقطاره هي 
حيزه - وهو أحد المعاني اللغوية أيضاً. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الحيز: فقد يحوز 
المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد يحوزه غيره. فمن قال: إن الباري 
فوق العالّم كله يحوزه شيء موجودء ليس هو داخلاً في fone‏ ذاته؛ 
فقد كذب؛ OB‏ كل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته» 
op‏ من العالّم. ومن قال: OL‏ حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتهاء فهنا 


. 1۷ جزء من الآية‎ cpl سورة‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2586/9 ل التفسيرء باب: وما قدروا الله حق‎ 
ك التوحيد»‎ 078٠١ /٤ قدره». 4/ ١۹ء ك الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة»‎ 
التوحيدء باب قول الله تعالى: للا‎ ۳۸٠/٤ باب قول الله تعالى: #ملك الناس)»‎ 
ك صفة القيامة والجنة والنار؛ في فاتحته.‎ ٠۲٤۸/٤ خلقت بيدي». ومسلم في صحيحه‎ 
الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 1۷ - 1۸ . وانظر من كتب ابن تيمية: الجواب الفاصل‎ )۳( 
2591 بتمييز الحق من الباطل - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 259 ص ۲۹۰ ۔-‎ 
۔ ٤٥۰۲ء ۲۹۷/۱ . ومنهاج السئة النبوية‎ ۲۵٢۳/۱ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 1) 
. 11۳/۷ c٤۰ "2/5 1799/0 ومجموع الفتارى‎ ۲ 


AY 


Oe جا‎ seis بشع‎ 

' 0. تعالى كما تقدم ة فى الجهة العدمية» وهو بائن من خبلقه.‎ ail, 

موك ل م د له 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ولا ريب ST‏ الخالق one‏ 
للمخلوقات» عال عليها؛ كما دلّت عليه النصوص الإلهية» واتفق:عليه 
Wall‏ ولات رق الله تعالى على ذلك cade‏ ودلّت عليه الدلائل 
العقلية. 

. وإذا كان كذلك» وليس ثم موجود آل GE‏ و رق فن وراء 
المخلوقات شيء موجود يكون حيزاً لله تعالىء فلا يجوز أن. يقال: aie‏ 
متحيّز بهذا الاعتبار. ا 

وهم فل ريون باحر أمراً clase‏ حتى يسموا العالّم dint‏ وإن 
لم يكن في شيء آخر موجود غير العالم . وإذا كان كذلك» فكونه ` 
Ties‏ بهذا الاعتبار معناه أنّه في So‏ عدمي» .والعدم ليس بشيء» وما 
ليس بشيء» فليس في كونه فيه أكثر من كونه وحده لا موجود معه. وأنّه 
Sows‏ عن Jen ABB‏ عنهم» بائن عنهم» ليست ذاته مختلطة بذات ' 
المخلوق. فإذا أريد بالمتحيز : المباين لغيره ‏ وقد دلت افرص ge‏ 
الله تعالى dle‏ على ,الخلقء بائن عنهم» ليس مختلطاً بهم» فقد دلت 
على هذا ا - فالقرآن قد Us‏ على جميع المعاني التي تنازع 1 
فيها: دقيقها وجليلها: OC.‏ 


abe "٠/6 وانظر اندر تف‎ ١١9/7 - نقضن أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 
; 2 0¥ NES oe والنقل‎ past. درء تعارض‎ (Y) 
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فالمقصود أن هذا المعنى قد دلت عليه النصوص» وإن لم تأت بلفظ 
التحير. . 

Silos‏ قي ال ره أن الله ليس هو العلى الأعلى» الكبير 
العظيم » الذي هو بقدرته يحمل العرش وحملته» ولا تدركه الأبصار» 
وهو يدرك الأبصارء وهو سبحانه أكبر من كل شيء. . 

فحن تخ للك ای ga‏ زور مليف براش ی مسرا 
يلا ال ١‏ 

وهذا النفي الا عرف عن أحد من أنبياء الله ورسله» وهم أكمل 
الخلق» وأفضلهم عقلاً وعلماً؛ فلا يوجد في شيء من كتب الله المنزّلة 
(pede‏ ولا في شيء من الآثار المأثورة عنهم؛ لا عن خاتمهم» ولا عن 
أنبياء بني إسرائيل» ولا عن غيرهم. بل الموجود عن جميع الأنبياء ما 
يخالف هذا القول. ٦.‏ . 

OT‏ من أثبت التحيزء ومراده أنّ الله تعالى بائن من مخلوقاته» عال 
عليهاء فوق سماواته» مستو على عرشه: فهو سبحانه كذلك؛ كما دل 
على ذلك صحيح المنقول» وصريح OO stall‏ 


TV /١4-ب‎ NAG نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط‎ )١( 
. 1٩۳/۷ oP VAT 0/0 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 
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المسالة الرابعة: الاستفصال مع مطلق لفظ الحد نفياء أو إثباتاً: 

الحدّ في اللغة : الحاجز بين الشيعين؛ الذي يميز بينهما؛ لعلا يختلط 
أحدهما بالآخرء أو لعلا يتعدى أحدهما على الآخر. . 

وهو ود من ae‏ الشىء من غيره ie wes‏ إذا ae‏ : 

فالحد إذاً: هو ما je‏ به الشىء غن ae‏ | 

وللسلف رحمهم الله تعالى قولان في إثبات LI‏ ونفيه. 

بيد of‏ هذين القولين غير متعارضين. . 

وتوضيح ذلك: : 

: عناهم على . معئيين‎ gi الحد‎ bal of 

١‏ أحدهما: الإحاطة بالله علماً.. 

ولا شك أنّ الحد بهذا المعنى منفى عن الله تعالى. . 

فلا منازعة بين. أهل الستة في ذلك؛ إذ الله تعالى غير مدرك 
بالإحاطة» وقد عجز الخلق على الإحاطة به . 

وعلى هذا المعنى يحمل قول من نفى الحدً من PBL‏ 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهزي 451/7 ولسان العرب لابن منظور 140/7 
(؟) كسفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وشريك النخعي»» وأبي 

عوانة» وأبي داود الطيالسي» وأبي نصر السجزيء وابن col‏ والطحاوي» liga‏ عن 

الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

(انظر : رسالة السجزي؛ إلى أهل زبيد في الردٌ على من أنكر الخرف er‏ للسجزي 

ص ۱۳۱ TTL‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۹/۲ - TY‏ ونقض تأسيس 


الجهمية له مطبوع - ET 61۸ 017/١‏ ل ANY EEN CLE LENT, EFT‏ 
4. وشرح العقيدة الطحارية لابن بي poll‏ ص ۲۳۸ ۔ LOTR‏ 


9 


فالخلق لا يستطيعون أن يحدوا خالقهم جل وعلاء أو بقدروه» أو 
lis‏ مه 

وهذا المعنى Ge‏ فمن نفى LI‏ وأراد هذا المعنى: صوب قوله. 

الثاني: تير الله عن خلقه. وانفصاله عنهم» وبينونته عنهم؛ وعلوه 
عليهم؛ وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم.. 

ولا بد من إثبات ILI‏ بهذا المعنى . . 

إذ لا JIL‏ موجود من حل ومقدار يميّزه. 

يفول شيخ الإسلام ابن ره ا op‏ ما به يعلم ot‏ لا بد 
NS ea ge‏ ويتميز بها عما 


ه: يُعلم Gt‏ بد لکل موجود من Se‏ ومقدار يتفصل به Cae‏ سواه؛ 


. فلا بل له من صفة تخصهء وقدر يخصّه9‎ a 
فالحد بهذا المعنى يجب إثباته» ولا يجوز أن يكون فيه منازعة في‎ 
نفس الأمر؛ فإنّه ليس وراء نفيه إلا نفى وجود الرب تعالى ونفي‎ 


حفىفته . 


وعلى هذا المعنى يحمل قول من أثبت الحد لله تعالى من BLS‏ 


. ۳٤١/١ - نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

)1( كعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن المباركء ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
iL‏ وحرب الكرماني» وإسحاق بن راهويه» وابن بطةء وأبى إسماعيل الأنصاري 
الهروي» oly‏ القاسم بن منده» وقوام السنة الأصبهاني؛ إسماعيل بن الفضل التيمي» 
والقاضي أبي يعلي» وأيي الحسن بن الزاغوني» والحافظ أبي العلاء الهمداني » وغير هؤلاء. 
(انظر: التمهيد لابن عبد البر ١547/17‏ ورد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد ص ۲۳ - ۲٤١‏ والرد على الجهمية له ص © وإثبات الحد لله تعالى لمحمود 
ابن أبى القاسم الدشتي - مخطوط _ ق ٣ء »٤‏ 0غ 7. ودرء تعارض العقل والنقل لاين 
تيمية ۳۳/۲ _ ٠١ OT ۳٤‏ ونقض تأسيس الجهمية له - مطبوع © ۳۹۷/۱» ٤۲١‏ - 
SOA CITY ccETT LEF CEA CEA EY‏ 


۹۱ 


وهؤلاء الذين. أثبتوا BAI‏ من السلف رحمهم الله: نموا العم 
بكيفيته ؛ ؛ كقولهم في إلصفات. : 

فقالوا: لله حدء بلا كيف.. 

2 ير )تات اكد خد الاش ر‎ dba; 

فمن نفى الحد قضد المعنى الأول؛ وهو نفى الإحاطة بالله e‏ 
tay‏ ال ag‏ نه بوت 0 

ومن at‏ قصد المعتى الثاني؛ وهو تير الله غن Seale‏ 
وانفصاله عنهم وبيئونته عنهم» وعلوه عليهم» وعدم eam rae‏ أو 
حلوله فيهم ش 

oT‏ له ليس وراء نفيه إلا في وجوه 
الرب تبارك وتعالى ونفي حقيقته جل وعلا. . 

زالسلف رجهم الله Sle‏ کی ی dil at‏ تبارك a‏ 
at‏ عن خلقه» بائن منهم» مستو على عرشه. . 

«ومن ن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشىء» ع 
غيره. والله تعالى غير حال في خلقهء. ولا قائ بلا عو ا القائم 
بنفسهء المقيم لما سواه: : فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في 
نفس الأمر أصلاً؛ OB‏ ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي خقيقته 
وأما الحد بمعنى العلم والقول؛ وهو أن يحده cola‏ فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل OCS‏ 

# فالمقصود آله لا تناقض بين أقوال السلف رحمهم الله تعالى 1 من 


۹۲ 


أثبت منهم الحدّء ومن نفاه؛ إذ الكل أراد معنى صحيحاً tye‏ للكتاب 
والسئة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا المحفوظ عن السلف 
والأئمة من إثبات حد لله في نفسهء قد بينوا مع ذلك أن العباد لا 
يحدونه ولا يُدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما Ey‏ بعض 
التاس؛ فإنّهم نما أن يحد أحد ed‏ 

* وكذلك لا تناقض بين الروايتين عن الإمام أحمد بن fom‏ رحمه 
الله ؛ فرواية النفى تحمل على المعنى الأول» .ورواية SLY‏ تحمل على 
المعنى ec)‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله في نفي الحد عن الله تعالى: «فهذا الكلام من 
الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله all on!‏ نفى BI‏ العباد يحدون الله 
تعالى أو صفاته بحدء أو يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا 
ذلك. وذلك لا پنافي ما تقدّم من إثبات اله في نفسه له De‏ يعلمه هوء 
لا يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أثمة السلف 
يُثبتون الحقائق وينفون ple‏ العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير 
هذا الموضع ما ess om‏ 

# مراد المبتدعة من نفي CTA‏ 

المبتدعة بنفيهم WHI‏ ينفون المعتيين معا. . 


)1( نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية ‏ مطبوع - ٠١١/۲‏ . 

)1( انظر: نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع  44٠ - 577/١‏ . ودرء تعارض العقل 
والنقل له ۳۳/۲ ٠١‏ . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 779 TES‏ 

)1( نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع - ٤۳۳/١‏ . 


ay 


فينفون ما في الحد من حق وباطل جميعاً. . 

pet .وهنا‎ > Leos 

وينفون علوه تعالى على خلقه»: واستواءه على عرشه» abs‏ عن 
خلقه. وبينونته عنهم.. وهذا نفي باطل؛ Gre‏ إلى نفي وجوذ الله 
تعالى» ونفي حقيقته؛ OY‏ لا بد لکل موجود من Le‏ ومقدار یتمیز بهما 
E‏ | 

لذلك يستفصل عن مراد من أطلق لفظ as Lt‏ أو إثباتاً: . 

فإن قصد النافي بنفيه الحد: المعنى الأول: قبل منه ذلك. . 

وإن أراد بنفيه: المعنى الثاني : رد قوله» وأبطل . . 

وكذا الست إن قصد بإثباته المعنى الأول: رد قولف وأبطل. . : 

وإن أراد المعنى الثاني : قبل منه ذلك. : | 

شبهة» وردها: 

تقدم معنا أن الأصل في باب الصفات أن يوصف الله تعالى با 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله BB‏ نفياًء أو إثباتاً. . : 

ومعرفة ذلك Led]‏ يكون في الكتاب والسنّة؛ فما ورد فى الكتاب» 
وثبت في EN‏ من صفات الله تعالى وصفناء بها نفيا أو TG‏ 

وقد ذكر موقف السلف من BW‏ التي لم ترد في الشرع؛ ily‏ 
تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ما بين ناف لهاء ومثبت .:. 


وقد عرف منهج السلف رحمهم الله فى هذه الألفاظ› وعلم eet‏ ل 


)1( انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع TEN IY‏ 


٤ 


يقبلونهاء ويستفصلون قائليها عن معانيها؛ فما وافق الكتاب والسنة من 
cin‏ قروا باه وما كان WES‏ ای۲ 

* لك بعض UI‏ اعترضوا على السلف رحمهم الله تعالى بسبب 
إطلاقهم لفظ LI‏ على الله تعالى؛ زاعمين أنه من الألفاظ التي لم ترد 
في الكتاب ولا في الستة» Oly‏ القول بإثباته أو نفيه يتعارض مع موقف 
السلف من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. . 

ومن حمل لواء المعارضة في ذلك: الإمام الخطابي ‏ رحمه الله 
تعالى؛ الذي ذكر في كتابه «الرسالة الناصحة» أن إطلاق هذا اللفظ لا 

وما قاله: «وزعم بعضهم gl di‏ أن يقال له تعالى Yue‏ 
كالحدودء كما نقول يد لا كالآيدي فيقال له: إِنّما أحوجنا إلى أن نقول 
يد لا كالأيدي؛ OY‏ اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم 
قبولهاء ولم رادها فأين ذكر الح في الكتاب aan‏ حتى نقول: 
حدٌ لا كالحدودء كما نقول: يد لا كالأيدي؟001 . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه اللّه من وجوه. . 

Ge,‏ قاله: «قلت: أهل OLY‏ المنازعون للخطابى وذويه يجيبون عن 
هذا يوجوه: ; 

أحدها: OF‏ هذا الكلام الذي ذكره Lal]‏ يتوجه لو قالوا إن له صفة هي 
LI‏ كما توهّمه هذا الرادٌ عليهم. وهذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقل؛ 
Os‏ هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء 


)1( تقدمت ترجمته ۲۲۲/۲ . 
)1( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية - مطبوع  147/١‏ . 


Go 


من الموصوفات - كما وصف باليد والعلم - صفة معيّة يقال ig‏ 
لمح لامي عن غيره من صفته وقدره» . ش 

فلم ب يثبت السلفأرحمهم الله تعالى بلفظ WL‏ صفة زائدة لله تعالى» 
بل انوا مما في Ey GASH‏ من إثبات علو لله تعالى على خلقه» 
ales‏ لهم وأقروا ما في الفطرة التي hd‏ الرب التاس عليها من 
الإقزار dl‏ لله تعالى» والمباينة» وعدم الاختلاط بالخلق والامتزاج : 
بهم والتزموا جا في! العقل الصريح من الإقرار باختصاص Js‏ ا 
بقدر وحل يميه عن غيره. : 

فجمعوا في إطلاقهم لفظ IL‏ بين موافقة لتقل ald‏ والفطرةء ول 
يثبتوا بذلك صفة زائدة على ما فى الكتاب والسئّة. . TR‏ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأين في الكتاب والستة أله يحرم By‏ 
الباطل بعبارة مطابقة له؛ Ob‏ هذا Bil‏ لم نثبت به صفة زائدة على 
ما في الكتاب والستة؛ بل بيتا به ما athe‏ المبطلون من وجود OM‏ تعالى 
ومباينته خلقه وثبوت أحقيقته»”. 

فالذي دعا بعض السلف الصالح رحمهم الله إلى إطلاق هذا اللفظ:. 
هو أن الجهمية .ا قالوا إن الخالق في كل مكانء وأنّه غير مباين wall‏ 
ولا jae‏ عنهم : : بين هؤلاء الأثمة أن الرب" سبحانه وتعالى على عرشه» 
مباين خلقه» وذكروا OY ALI‏ الجهميّة كانوا يقولون: ليس له حدّء :وما 
لا حد له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالّم. . ش 


)1( نقض' تأسيس الجهمية لابن تيمية مطبوع ET 115/١‏ 
(؟) يعني لفظ: الحد. 


)1( نقض تأسيس الجهمية Peer‏ 


۹٦ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك : yr‏ 
كان الجهميّة يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميزٌ عن الخلق؛ 
فيجحدون صفاته التى تميّرَ بهاء ويجحدون قدره؛ حتى يقول المعتزلة إذا 
عرفوا al‏ انع ف قد عرفنا حقيقته وماهیته» ويقولون: YG)‏ 
يباين غيره. بل إمّا أن يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داخل العالّم 
ولا خارجه» aa‏ ولا كذاء أو يجعلوه YVR‏ في المخلوقات» أو وجود 
المخلوقات . فبين ابن ابارك ١‏ أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين 
لق تق عن وذكر cad‏ لآن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء 
وما لا le‏ له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالّم؛ OY‏ ذلك 
ا OCD‏ 

لذلك عَم بعض السلف الصالح رحمهم الله إلى إثبات الحدء لا 
في إثبات هذا اللفظ من قمع للجهمية نفاته» ولما في معناه من إثبات 
مبايئة الله لخلقهء وعلوه عليهم؛ واستوائه على عرشه؛ الأمر الذي يزعم 
الجهمية ومن وافقهم ee‏ ده 

ويبغي أن يُعلم أن من لم ينبت SG e‏ 
Jb‏ مثبت لعناه؛ oF‏ إثيات gat Ce gull‏ عليه سلف الأمة وأئمتها 

وهكذا تبيّن أنّ دليل الاختصاص يشتمل على مجملات تستلزم 
الاستفصال من قائلها عن مراده؛ ثم قبول المعنى الموافق للكتاب والسنة» 
)1( هو عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المروزي. ثقة ثبت فقيه عالم. مات 

سنة إحدى وثمانين tly‏ وله ثلاث وستون سنة. 


(انظر : الكاشف للذهبي ٠١١/۲‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر ص OAV‏ 
(1) نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع - ٤٤۲ /١‏ - 1417 . 


۹۷ 


| ee لک ليها‎ ey 
وبالانتهاء من بيان ما في لفظ الاختصاص من إجمال تنتهي مناقشة‎ 


4A 


الباب الرابع 


دليل النركيب 
وفيه فصلان: 
الفصل الا'ؤول: دليل التركيب عند فرق المبتدعة. 
الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة 
- صاحبة هذا الدليل - ونقض 


دليلهم. 


الفصل الأول 
دليل التركيب عند فرق المبتدعة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة. 


المبحث الثائي: دليل التركيب عند المعتزلة. 


الفصل الأول 
دليل التركيب عند فرق المبتدعة 

من الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى: 
ما أطلق عليه اسم: (دليل التركيب). 

وهو حجّة جهمية فلسفيّة» OD pan‏ 

وهذه الحجّة  Ge‏ التركيب ‏ : «هى أصل قول الجهمية نفاة 
الصفات والأفعال» وهم الجهمية من a Lich‏ ونحوهم . ويستمون 
ذلك : التوحيد» . 

GI‏ المعتزلة: فحجتهم الكبرى في نفي صفات الله تعالى وأفعاله» 
هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام المتقدم . . 

لكتهم يستندون Lal‏ إلى حجة التركيب في نفي صفات الله تعالى 
وأفعاله . 


.7 44/5 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) جماعة من المنتسبين للإسلام» من نفاة الأسماء والصفات جميعا. مؤمنون بالفلسفة إيماناً 
تاما؛ حتى Ys‏ عندهم وحي She‏ قاموا بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة» وخاصة 
أرسطو وأتباعه؛ أتباع الفلسفة المشائيّة. سلكوا مسلك الباطنيّة في تحريف النصوص 
الشرعيّة وإخضاعها لأهوائهم» في محاولة منهم للتوفيق بينها وبين الآراء الفلسفيّة. من 
أبرز أعلامهم: الفارابي وابن سيناء وابن رشد. 
(انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص ۰۱۸۳ ۲۱۸ - 5١9‏ وكتاب الصفدية له 88/١‏ - ۸۹ء 
۷. والرد على المنطقيّين له ص VET VEY‏ ومقدمة الدكتور موسى الدويش على 
كتاب بغية المرتاد لابن تيمية ص 908 99 VV‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۳٠١٠/١‏ وانظر المصدر نفسه .707/١‏ 

.۳١٠/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 


1۳ 


وقد زعم أصحاب هذا الدليل أن «التوحيد الحق هو توحیدهم› 
المتضمن of‏ الله لا علم cad‏ ولا قدرة» ولا کلام ولا رحمة» ولا یری 
في الآخرة» ولا هو فوق العالّم؛ فليس فوق العرش إله» ولا على 
السموات رب. ومجملا كل لم ca‏ به إلى ربّه والقرآن أحسن أحواله 
ae‏ اک Sle‏ ىغبي إن لم يكن فيضا فاض على, 

نفس الرسول. oe Vala‏ الأيدي إليه بالدعاء» ولم يعرج ع شي 
إل ولم يتزل شيء منه: لا لك ولغ ة: ولا قرب اح اليه ولا 
يدنو منه شيء» ولا يتقرب: هو من أحدء ولا يتجلى لشيء» ولیس بينه 
Uy cles la‏ يحبا ولا ن OT boss‏ 
aly‏ ليس داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينآ للعالم» ولا ats 43 VG‏ 
لا يختص شىء من المخلوقات بكونه عندهء بل كل الخلق عنده» بخلاف 
قوله تعالى :> ly‏ من في السّمَوات والأرض ومن gee‏ وأنّه إذا 
َي حيا عالا قادرا سميعا بصيراء فهو حي بلا ale‏ عالم بلا cle‏ ۰ 
Lol‏ قدرة afore‏ بلا سمع» بصير بلا بصرء إلى أمثال هذه الأمور 
التي يسمي نفيها الجهميّة: توحيداء ويلقبون أنفسهم Jal‏ التوجيد؛ كما 
lh‏ .الجهميّة من المعتزلة وغيرهم أنفسهم بذلك. . . . 

فالتوحيد :عند المبتذعة: سلب الصفات عن الله تعالى» bake‏ 
وعلا عن أن يتصف بشيء من صفاته العلا. . 


«والواحد في اصطلاحهم : مالا صفة له ولا بعلم منه شي دون 
)١(‏ جزء من الآية 19 من سور الأنبياء . 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/0 وانظر:: المصدر نفسه 7714/1١‏ ب 
الصفدية له ۲۲۳/۲ . والفرقان بين التق والباطل له ص ٠١‏ . ا 


1 


شيء» ولا یری». 

du‏ تبارك وتعالى عندهم: لا يتعددء ولا يتبعض؛ لئلا يكون 
مُركَبا» والمركب جسم عند المعتزلة» وممكن ‏ عند المتفلسفة. والله تعالى 
ليس مكنا عند ce ga‏ ولا جسماً عند أولئك . 

- والسلف لا يطلقون هذه BWI‏ على الله تعالى La‏ ولا إثباتاً -. 

* فلو أثبتنا له الصفات» لكان متعدداً عند المعتزلة؛ إذ إثبات صفة له 
- تعالى - مع ذاته ينافي - عندهم - كونه واحداً. 

* ولو atl‏ له الصفات» لكان متبعضا متكثراً عند المتفلسفة؛ فإثبات 
die‏ لد ان داع pate Sty ad‏ ب كر راكذا 

. والتبعض من خصائص الُركّب.‎ ally 

لذلك نفى هؤلاءء وأولئك - المتفلسفة» والمعتزلة  clas‏ الله 
تعالى؛ OY‏ إثباتها - عندهم - يتنافى مع توحيده جل Ney‏ ويقتضي 
كونه مركباً. 

* ويلاحظ على هذا الدليل ما أوحظ على الدليلين الآخرين؛ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» ودليل الاختصاص: أن أصحابه - من 
المتفلسفة» والمعتزلة - قد ops‏ على نفى الجسميّة عن الله تعالى» وكونه 
مركب يدل على جسميّته. لذا کان تعطيله جل ey‏ عن صفاته هو عين 
التنزيه ‏ عندهم . 

* ولا بد من بيان مأخذ المبتدعة بهذا الدليل» ووجه استدلالهم به 
على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته. . 

وهذا يستدعي تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين. 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .7714/١‏ 


1۰0 


المبحث الأول 
دليل التركيب عند المتفلسفة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المتفلسفة. 


المطلب الثاني: وجه استدلال المتفلسفة بدليل 


التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى.. 


المبحث الأول 
دليل التركيب عند المتفلسفة 

* اعتقد المتفلسفة صحة أفكار الفلاسفة الأقدمين»ء فأخذوا بهاء 
Lae,‏ عليها بالنواجذء وأنزلوها منزلة لم تنزلها النصوص الشرعية 
عندهم» وأحلوّها du‏ انقطعت أعناق الإبل في الوصول إليها”" . 

وقد حاولوا التوفيق بين أفكار الفلاسفة code‏ وبين نصوص الشريعة 
الإسلاميّة؛ فحرّفوا النصوص الشرعيّة» لتتواءم مع أفكارهم الفلسفية» 
وخبطوا LS‏ عشواء atl‏ تخبط OCU‏ وحاكى صنيعهم مع 
النصوص السمعية. . | 

# ومن تلكم النصوص التي حرفها المتفلسفة» وألحدوا فيها: 
النصوص التى دلت على صفات رب العالمين جل وعلا؛ فقد لحقها ما 
لحق صنوهاء وجرى عليها ما جرى على مثيلاتها من أنواع التأويل 
الجهمى» والتحريف الباطني. . 
العنكبوت» وأضعف منه؛ فإثبات الصفات لله تعالى بزعمهم يتنافى مع 
توحيده» ويتعارض مع وجوب وجوده؛إذ الواحد في نظرهم: هو الذي 


)1( انظر عن تقديس المتفلسفة لآراء الفلاسفة الأقدمين؛ سيما أفلاطون» وأرسطو كتبهم 
التالية: الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ص ۲۹ - .1 والمقايسات GY‏ حيان التوحيدي 
ص ۲۹۰. وتسع رسائل لابن سینا ص ۳۰. 

(؟) تقدم التعريف بهم ص ۲۹۲/۱ . 


۱۰۹ 


لا ينقسمء ولا تركيب فيه بوجه من Vege lt‏ والرب الواحد الصف : 
بالوحدانية : هو المتقدس عن ال والتبعض› والتعدد» والتركيب» 
والتأليف» . . إلخ من العبارات التي تدل على التكثر" . 

وواجب الوجود الواحد لو أثبتنا له الصفات لكان أكثر من واحد على 
حد زعمهه”". ; 5 

# فهؤلاء إذاً أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيدء فضاروا 
hate‏ مرو اتيت cli‏ لله ole‏ و as‏ في AY EN‏ 
القرآن من كلامه منزّل غير مخلوق: vee Bl‏ ل موحد . ۰ 

* وعمدة المتفلسفة في هذا النفي - كما تقدّم - أن إثبات الصفات 
يقتضي التركيب» والتركيب يدل على إمكان المتصف بهء والله ليس 

فهذا يعرف عندهم ‏ إذآ - بحجّة التركيب» fe of‏ ا کی۲ 

* ولا بد كي يفهم موقف المتفلسفة من هذا الدليل» من ذکر شزحه 
mg‏ وبيان وجه استدلالهم به ie‏ ف نات رب eel‏ 

| . هذا المبحث إلى مطلبين.‎ pend etn Lins 


)1( انظر' من كتب ابن تيمية: OS‏ الصفدية ۲۲۹/۲ - VEY‏ والقاعدة المراكشية ص 5١‏ 
ومنهاج السنة النبوية ١74/7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ٥٦/٦‏ . 1 

)1( انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية 0557/5 +200 

(۳) انظر درء تعارض والنقل لابن تيمية ۱۲۲/۷ . 

(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 187 © 185 


11۰ 


المطلب الأول 
شرح دليل التركيب عند المتفلسفة 

ie ال ا‎ re a es 
سلكوا‎ Lily وهو الاستدلال بالمحدث على المحدث»‎ oad 

فالوجود ينقسم عندهم إلى واجب» وممكن » بخلاف تقسيم المتكلمين 
, له إلى قديم وحادث . . 

* يقول ابن OL.‏ «لا شك أنّ هناك clayey‏ وكل وجود؛ إما 
OB gk Oly Lat,‏ كان hel,‏ فقد صح وجود الواجب» وهو 
المطلوب. وإن كان ممكناء UG‏ نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب 
الوجود:”) 

فالوجود Bf‏ ينقسم إلى: واجب الوجود» وممكن الوجود. . 

وواجب الوجود عند المتفلسفة» هو : الضروري الوجود") ومتی 
و ا غير ور لزم منه محال Se’‏ عدمه ال cata‏ لا 


بمَرض شيء آخر صار به محالا Goo‏ عدمه . 


)1( تقدمت ترجمته ص ١١‏ من هذا الجزء. 

)1( النجاة لابن سينا ص ۳۸۳. وانظر : التعليقات للفارابي ص ۳۷ . وفصوص الحكم له 
ص ۱۳۹ . والرسالة العرشية لابن ن سينا ص ۲ والإشارات والتنبيهات اه ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) انظر النجاة لابن سينا ص 757. وانظر أيضاً: الملل والنحل للشهرستاني ص ٤۳۷‏ . 
ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ص ۳۲۹ - ١ ٠.۳۲۷‏ 

(5) انظر معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص ۲۲١‏ . 


١1١ 


& 


وممكن الوجود عند المتفلسفةء ١هو‏ : ا 
لا في وجوده» ولا في Mande‏ 
ee‏ طريقة إثبات 1000 
لا يمكن إثبات واجب الوجود عند المتفلسفة». إلا بالاستدلال led‏ 
على. الواجب . : | 
* وطريقتهم في ذلك: أن الموجودات لا تخلو: Of‏ أن تكون dearly‏ 
الوجود بذاتها» أو ممكنة الوجود.. فإن كانت ممكنة الوجود: [GB‏ مختاجة! 
فى الوجود إلى مفيد للوجود: وهذا المفيد للوجود: Gf‏ أن يكون خارجا 
Aga Joist alee‏ ولا a‏ يصح دخوله فيها؛ OY‏ ذلك. يصرفها,من Be‏ 
الإمكان .إلى حالة الوجوب . noe te‏ لوجر رجا عن 
الممكنات . وهذا هو المظلوب9©. a‏ 
يحكي عنهم الشهرستاني ام لات فيقول: «قالوا: قد 
شهد العقل الصريح Ob‏ الوجود ينقسم إلى ما يكون واجبآ في ذاته» وإلى. 
اکا د مكو Ub‏ بويت ليلب nape‏ ل 
جانب العدم 58 Ore‏ | | 
da bel‏ )13 قالوا؛ «لابد للموجودات الممكنة من موجد els‏ | 


ee ENV سينا ص 7:5 . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ص‎ ony النجاة‎ C1) 
FF ص‎ lp في فن المنطق‎ 

() انظر هذا الكلام مطولة. عند الشهرستاني في الملل 0 ٠‏ فقد نقل 
طريقة المتفلسفة في إثبات ؤاجب الوجود. 

(۳) تقدّمت ترجمته SBS‏ 

(5) نهاية الإقدام في phe‏ الكلام للشهرستاني ص ۹٩‏ . 

)0( نقل عنهم هذا القول التفتازاني في شرح المقاصد 5/ ٠١‏ .. 


11۲ 


« لاشك في وجود موجود؛ OB‏ كان واجباً: فهو المرام. وإن كان 
ممكنا: فلا بد له من علة بها يترجح Mos ges‏ 

وهذه العلّة هي واجب الوجود عندهم؛ إذ «لابد من الانتهاء إلى 
الواجب» وإلا لزم الدور» أو التسلسل»297 . ْ 

# وممكن الوجود له خصائصء منها قبوله للوجود والعدم. . . 

وقبوله للوجود والعدم يستلزم أمراً خارجاً يرجح الوجود أو العدم؛ 
احدهما على الآخر. . 

«فلا يدخل في الوجود إلا بسبب يرجح وجوده على عدمه» OBO‏ 
صار وجوده أولى: فلحضور شيء خارج عن ذاته» جاء من غيره. 

وكذا لا يدخل في العدم إلا بسبب يرجح ante‏ على وجودهء فإن 
صار عدمه أولى: فلحضور شيء خارج عن ذاته ole‏ من غیره . . 

وهذا الشيء الخارج عن ذاته هو واجب الوجود عند المتفلسفة؛ إذ لا 
بد من الانتهاء إليه؛ فلا بد للممكن من واجب. . 

# أخص وصف لله عند المتفلسفة وجوب وجوده بنفسه: 

* الله تعالى Coty‏ الوجودء وأخص وصف له تعالى عند المتفلسفة : 


وجوب وجوده بنفسه» وإمكان ما سواه" . 


)١١‏ نقل ذلك عنهم التفتازاني في شرح المقاصد .١5/4‏ وانظر المواقف في علم الكلام 
للإيجى ص ۲٢١‏ . 

(؟) المواقف في gle‏ الكلام للإيجي ص 787 . 

(۳) الرسالة العرشية لابن سينا ص AY‏ 

)£( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۲۹۷/۳ ۳۴۳۵ 4/ YOY‏ 

)0( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٤٤/٦‏ . 


11۳ 


فهو سبحانه واجب الوجود بنفسه» وما سواه - تعالئ - ممكن ' 
الوجود. . . 

#وبمكن الوجود له خصائص يختص بها: 

# منها: قبوله للوجود والعدم - كما تقدم. . 

# ومنها : قبوله للتركيب» والتأليف» yaaa,‏ والتكثّر. ٠.‏ 

١ الوجود؛ فهو لیس مركا‎ oN والله تعالى واجب الوجود» ولیس‎ ie 
٠. إذاً؛ لأن التركيب من علامات الأجسام» وخصائص الممكنات".‎ 

والتركيب ‏ عند المتفلسفة - يوجب الافتقار المانع من كونه واجبآ 
ف 1 1 

atk‏ واجب الوجود يجب أن يكون بسيطأ عند المتفلسفة: 

التركيب عند المتفلسفة - كما مر - من خصائص الممكنات». فواجب 
الوجود ‏ عندهم ‏ يجب أن يكون بسيطاً» ولیس مركب . . 

يقول ابن سينا: «فصل في بساطة الواجب CPU‏ ثم يسترسل بعد 
مقو لته هڏه. في بيان عدم تركيب PP sel‏ 7 

ومن دلائل بساطته - عندهم - أنه ery‏ متقدس عن veg pel‏ 
)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٠٠١١‏ > >14 ودرء تعارض العقل والنقل لابن ا 

im ; A/T da 
.514 /5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ BIC) 
| ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ .١4١ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )۳( 

TO. 86706‏ وكتاب الصفدية له /١‏ ٠ه‏ .وشرح حديث النزول له ص 1۹ . 
(5) النجاة لابن سینا ص ۲۲۷ : 
(5) انظر النجاة لابن سينا صا ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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والتبعّض» والتركيب والتأليف”" . 

فالواحد ‏ عندهم - : هو الذي لا ينقسم» ولا تركيب فيه 
المتفلسفة الذين أثبتوا واجب الوجودء عمدتهم: أن الجسم لا يكون 
het‏ لاله oS‏ والواجب لا يكون مرکا" . 


. إذاً: 


والله واجب الوجود لذاته؛ فيمتنع أن يكون AST‏ من واحد؛ فهو 
ليس OWS A‏ وإلا لكان مفتقراً إلى بعض أفراده . 

الومعنى الوجود الواجب» يحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن 
يكون واحداً» . 

يقول ابن سينا: «وواجب الوجود ونك لا كثرة في ذاته بوجه» ولا 
يمكن أن تصدر عنه 1G NS‏ 


1 
فهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد". 


00+ _ ٥٤1/1 انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠‏ ۱۲۷ . ولملل والنحل له ص 
.٤٤۳ . ۹‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ٠٤١ ۳٠/٤‏ ۷۸. وانظر من كتب ابن تيمية : 
کتاب الصفدية ۲۲۹/۲ _ 757. والقاعدة المراكشية ص .0١‏ ومنهاج السنة النبوية 
۲ ودرء تعارض العقل والنقل NYY /V cof YEY _ YEN/E‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 0° ومنهاج السنة النبوية له ۲٠۲-۲۰۱/۱‏ . 

)4( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١‏ 775. ودرء تعارض العقل والنقل له ٠١١/۳‏ . 

)0( انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ۲۸/۲ . 

)1( المدينة الفاضلة للفارابى ص 5 . وانظر عيون المسائل له ص ٤‏ - 8. 

(۷) النجاة لابن سينا ص 114 وانظر: المصدر نفسه ص TAT‏ ۳۹۸. والإشارات 

والتنبيهات له EV - ٠٤٤/۳‏ وعبارته: ١‏ ؤاجب الوجود واحد»: أخذها عن أرسطو؛ 

كما جزم بذلك الشهرستاني في الملل والنحل ص .۳۷١‏ 

(A)‏ انظر الإشارات والتنبیهات لابن سينا 2147/7 وانظر Lal‏ الملل والنحل للشهرستاني 

= E ص۰۳۷۹‎ 
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« والواحد من US‏ وجه: لا تركيب فيه بوج من الوجوه» . 

ف «لا يجوز أن يكون اثنين بوجه من الوجوه» . 

وهذا هو معنى ؛ التوحيد عندهم: نفي التركيب» Rear‏ 
والتبعض» والتجزئ. : ; 7 ! 

a عنهم بقوله : ار التوحيد عندهم‎ is التفتازاني‎ Soy 
Me وحدة الواجب لذاتف‎ 

وهم يزعمون OF‏ هذا هو Que‏ التنزيه . 

يحكي عنهم التفتازاني pil Lal‏ ذكروا OT‏ من التنزيهات لله تعالى 

في التوحيد» POL‏ «الواجب لا كثرة فيه؛ OY‏ المركب OU Se‏ 

فقوا التركيب عن الله تعالى . . 

وسيأتى في المطلب التالي - بعوت الله تعالى -:كيف بالغ Se‏ 
المتفلسفة في نفي الصفات عن الله .باستنادهم إلى تفي التركيب عنم جل 
وعلا. . 


= وهذه العبارة: «لا يصدر: عن الواحد إلا واحد» : أخذها ابن سينا عن أرسطوء كما جزم 
بذلك الشهرستانی فى الملل والنحل ص ۳۷۹. 1 

.7 الرسالة العرشية لابن سينا ص‎ )١( 

)1( الرسالة العرشية لابن سينا ص . 

(۳) تقدمت ترجمته AY‏ 

(4) شرح المقاصد للتفتاراتي Ps‏ 4 . وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي صن ۲۷۸., 

)0( شرح المقاصد للتفتازاني N/E‏ 


11٩ 


خلاصة الدليل: 

: يتلخص دليل التركيب عند المتفلسفة بالآتي‎ sea 

. قسّم المتفلسفة الوجود إلى واجب» وممكن‎ - ١ 

فالوجود عندهم إما واجب وإما ممكن . 

۲ أثبت المتفلسفة الممكنات بافتقارها إلى الواجب فى الوجود؛ 
فالممكن عندهم لاب له من واجب . ۰ 

٣‏ - أثبت المتفلسفة تركيب الممكن. 

وهذا بوه على مقدمتين: 

أولاهما : الممكنات لا تخلو من التركيب» والتأليف» والتبعض» 
والتجزئ. 

انيهما: eels CSUN‏ إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره 
لا يكون واجبا”" . 

٤‏ - حلص المتفلسفة من ذلك كله بنتيجة مفادها: أن واجب الوجود 
ليس Sp‏ 

فالمتفلسفة إذاً استدلوا بإمكان الممكنات على أن هناك واجباً. . 

ses‏ وبناء على هذه الخلاصةء فدليل التركيب عند المتفلسفة يمكن أن 
يكون هكذا: 

(الوجود ينقسم إلى واجب وممكن . 


. ٠١١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ )١( 


11¥ 


ob‏ كان Lely‏ فذاك. 

Dy كان مكنا اجاج إلى‎ of, 

ولاب من الانتهاء إلى الواجب» وإلا لزم الدور أو التسلسل. ' 

فليزم إثبات الواجب على التقديرين 

وهذا الواجب عي لا يفتقر إلى غيره» فلا يكون OY LS yo‏ لذب 
مفتقر إلى أجزائه . والتركيب يتنافى مع وجوب Merges‏ 1 


)1( انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا ٤٤۷/۳‏ - 455. وانظر Lal‏ المواقف في علم 
الكلام للإيجي ص 75١7‏ وانظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ١7/١‏ لا 
AY CIT. 641 40 CVO LV E/T‏ رضت FoI‏ 7 ال LV‏ يق 
TOY ۸/٩ 1۹/۸ ۳۸۳ _ ۲‏ وكتاب الصفدية WAL ۱۷۷ MIT /Y‏ والفرقان 
بين الحق والباطل ص ١١١ 01١9 ۰٩۹۷‏ . ومجموع القتاوى ٤٥١/٠١‏ . 


11۸ 


المطلب الثاني 
وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب 

على نفى الصفات عن الله تعالى 

# تقدم معنا Of‏ المتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب» وممكن. . 

وقالوا: الممكن JY‏ من واجب . 

الممكن مُركّب؛ لاله لا يخلو من التأليف» والتبعض» والتجرئ. 

اركب ee‏ إلى cape‏ وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون 
ey‏ 

وخلصوا من ذلك als‏ بنتيجة ) هى : أن واج الوجود ليبس 
مرکا . 

فهم ‏ إذاً - قد «بتوا أصل دينهم على Of‏ الوجود لا بد له من 
واجب» dt‏ الواجب يشترط of‏ يكون واحداً. ويعنون بالواحد: ما لا 
dave‏ 6 ولا eau‏ ولا يقوم به فعل. وذلك MS‏ يثبتوا له صفة؛ 
کالعلم» والقدرة . OPK‏ إذ إثبات الصفات له تعالى يقتضى التركيب - 

ومرادهم من نفي التركيب عن الله تعالى - كما علم -: نفي الصفات 


. ٠١١ LY ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ . ٠۷١ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١( 
انظر المصدرين نفسيهما.‎ )( 
ANYV/Y كتاب الصفدية لابن تيمية‎ (1) 
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* فالوحدانية عند المتفلسفة : تعني cabled‏ وعدم البرك 

وقد تقدم etl‏ يقزولون عن الله تعالى : Lag alt‏ . 

Ve مذهبهم في ذلك» فيقول:‎ © e 
يتصور إلا‎ a ري . وواجب الوجود‎ Suu قول له أجزاء ذات:‎ 
Ou واحداً من کل وجه.‎ 

فالجزء الذي يتركّن الشيء منه؛ منواء كان كمي يقتضي الانقسام 
لذاته ؛ انك فصل عن" SE phil CSW‏ أو كان Yo‏ يقتضي 
الانتحصاز ذ في الزمان. أو المكان المحدودين . أو كان جزء $Id:‏ كاليد؛ 
والعين» asst,‏ إلخ: فمحال عند المتفلسفة. أن يكون الله gn‏ 
ee Ey 3 Rove‏ 

فالمتفلسفة إذّا: جعلوا للذات الإلهية ماهية بسيطة». مجردة عن أي 
وهذا ليس تن بل كتبهم مليئة بذلك» وناضحة با هوا WAT‏ 
من ذلك. . ش 

يقول ابن سينا: «من ll‏ + الواذ ضح: أن التحقيق الذي ينبغئ أن 
يرجع إليه في أن التوحيد» هو الإقرار بالصانع hye‏ مقدّسآ عن CSS)‏ 
)١(‏ تقدم ص 114. 
(؟) تقدّمت ترجمته ۱٤٤/۱‏ . 
() نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني صن Ae‏ 


)£( الظر: التعريفات للجرجاني ص وبل على SAVY‏ . وضوابط المعرفة لعبد الرحمن اليداي 
ص oA Ol‏ . وتسهيل المنظق للشيخ عبد الكريم مراد صن AV‏ 
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والكيف» والأين» coals‏ والوضع» والتغير» حتى يصير الاعتقاد به 
أنه: ob‏ واحدةء لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع» أو يكون لها 
جرء وجودي؛ كمي أو معنوي . ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم» 
ولا واخيلة فيه » ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها cla‏ أو Osa‏ 

فهذه هي الذات البسيطة ‏ بزعمهم - التي يريد ابن سينا إثباتهاء ولا 
أدري كيف clas gms Gao,‏ بله كيف يعيها الذهن t lin s‏ وهي أشبه 
بالمعدوم. . 

لقد ادع المتفلسفة ‏ كذبوا ‏ أن الله تعالى لو الصف با ورد به 
الكتاب والسئة من صفاته العلا لتنافى ذلك مع بساطة ذاته» ولزم من 
ذلك أن تكون ذاته JUL, SZ‏ مفتقرة إلى أجزائهاء والمفتقر إلى 
أجزائه ليس واجباً. 

إذ دلالة إمكان الجسم مبنية عند Of‏ ما قامت به الصفات يت: 

٤ء‏ ' or‏ هم one‏ 
أن يكون Lely‏ بنفسه؛ OY‏ مركب”" . 

فادعوا زوراً أن اتصافه بصفاته يتنافى مع وجوب وجوده.. 

فقالوا: «(واجب الوجود لذاته واحد من كل hae‏ 


(ay‏ جميع صفاته جل «Mey‏ وزعموا ol‏ «واجب الوجود: هو 
الذات دون OU gles‏ 


)1( الرسالة الأضحوية لابن سينا ص ٤٤‏ . 

)1( انظر النبوات لابن تيمية ص ۷۷. 

)1( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١۲۷‏ . وانظر شرح المقاصد للتفتازاني 
VA‏ 3 

. السنة النبوية لابن تيمية ١/٦٦۲؛ فقد حكى مذهبهم في ذلك‎ chee )٤( 
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وما ورد من صفاته جل وعلاء قالوا عنها: هي هو؛ ومرادهم oe‏ 
الصفات كلها إلى Maly ols‏ 

يقول الفارابي ”" : ا«علمه هو قدرته alist‏ 4 

ويقول أيضاً: دولا يجوز أن يكون لواجب الوجود al‏ — الذي هو 
تام - “al‏ يجعله على صفة لم يكن عليها؛ als‏ يكون ناقصاً من تلك 
الجهة فقد عرفت إرادة الواجب cal‏ وأنها cake‏ وهي بعينها عنايته ' 
ورضاه)؟. 

وكذا sl.‏ صفاته يردها الفارابي إلى صفة واحدة؛ ثم يرد تلك 
الصفة إلى الذات. ١‏ 

وهو ce‏ الفارابي E‏ أن الصفات a‏ ليست زائدة ue‏ الذات» Me‏ 
مستقلة عنهاء بل هى عين ON‏ 


)1( انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص WY‏ وشرح المقاصد للتقتازاني 18/4--78. | 

)1( هو pt‏ نصر محمد بن محمد بن طرخان اللقّب با معلم الثاني. إمام المتفلسفة الدهرية . 
المشائية » ومن أتباع: أرسطوطاليس له كفريات ظاهرة؛ منها زعمه أن الفيلسرف اكمل من , 
النبي. تربى ابن سينا على كتبه. وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Sh‏ من: غلاة 
الفلاسفة وحكم عليه بالضلال .والكفر هلك سنة 7759هذ. (انظر: : عيون الأنباء. .فى 


طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة ص ٠0٠‏ ونزهة الأرواح وروضة الأفراح في ١ Dh‏ 


الحكماء والفلاسفة للشهرزوري 1۳/۲ . وانظر من كتب شيخ الإسلام: : مجموع الفتارى 
AL ۲‏ .ودرء تعارض العقل والنقل CV /١‏ ۱۵۷ ۰۲۰۰/۰ ۲۹۸/۹. 
والاستغاثة foe‏ 70 ومنهاج السنة النبوية 0/ YAY‏ وشرح العقيدة ا ا Ae‏ 
وانظر أيضا: إغاثة اللهفان لابن القيم ۳۷۲/۲ - OV‏ 

(؟) عيون المسائل للفارابي صن 6 . 

)£( التعليقات للفارابي ص YY‏ : 

)0( حكى مذهبه هذا : الدكتور محمود قاسم في کتابه : ener‏ ارق لدو 0 
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فجعل ‏ كصنيع أفراد طائفته ‏ الصفات المتنوعة هي نفس الذات 
الموصوفة . 

وهذا هو مذهب المتفلسفة ALG‏ 

يقول ابن سينا: «فصل: في تحقيق وحدانيّة الأوّل؛ Ob‏ علمه لا 
يُخالف قدرته» وإرادته» وحياته 3 المفهوم . بل ذلك كله Canty‏ 

فوحدانيّة الله تعالى» ووجوب وجوده عندهم: يقتضي نفي كل زائد 
على الذات؛ فما ورد في الكتاب والسنة من وصف لله تعالى بالعلم» 
والقدرة» والإرادة» والحياة. . إلخ: 

فكله يرجع إلى نفس الذات؛ إذ ليس عندهم صفات زائدة على ذات 
الواجب تعالى" . 

وهؤلاء قد أنكروا الصفاتء ولم يثبتوا من واجب الوجود إلا 
الذات. «أما الصفات السبع: فيرجع جميع ذلك عندهم إلى splat‏ ثم 
العلم يرجع إلى ON‏ 

يقول ابن سينا: «هو ‏ ذات» هو الوجود اللحض» والحق المحض» 
والخير المحض» والعلم «aod‏ والقدرة المحضة؛ والحياة المحضة» من 
غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة. بل 


)1( إنظر رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص VV‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيريّة 7/ 76: وضمن مجموع القتاوى ۲۷۹/۹ . 

(۲) النجاة لابن سينا ص ۲٤۹‏ . وانظر المصدر نفسه 7584 501؛ فقد حاول التدليل على 
هذا الإفك . 

)1( انظر شرح المقاصد للتفتازاني 178/4 VA‏ 

)£( المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ٠١8‏ . 

)0( يعنى الله تبارك وتقدس. . 


1۳ 


المفهوم منها عند الحكاية : معنى واحدء وذات واحدة». 
ET‏ سيناء وعند Aaa tet) Gol‏ لمن 2 ع ر 
على “tb‏ ل yl ga tb‏ الملا وعلمه لا east Wilby‏ وإرادته لا 
تخالف علمه» وحياته لا WEE‏ إرادته في المفهوم؛ بل JS‏ هذه الصفات 
واحد.: ولا توجب تلك الصفات BAS‏ في ذاته؛ OY‏ واجب الوجود 


رقم 


: لمق مر‎ Naas 

وهذا هو توحيدهم لربهم ومولاهم جل وعلا: أن لا يكون موصوفا 
دا ريت عابي وؤصفه بها رسوله HUE‏ ا 
Sy‏ بزعمهم”". 0 

فالتوحيد عندهم يعني نفي التركيب» وبالتالي نفي الصفات7"... 

* إذاً: : الحامل للمتفلسفة على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته . 
العلاء هو: دليل التركيب... 

وبيان ذلك فيما يأتي: . 

١‏ - المتفلسفة «جعلوا عمدتهم فيما ينفونه» هو نفي التركيب». 
واعتمدوا في نه نفى التركيب على إمكان' التركيب» واعتمدوا في ذلك: ie‏ 
ol‏ الخ لا يعون واجباء لافتقاره إلى بعض Os al‏ ا 


..7 الرسالة الفيروزية لابن سينا - ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات  صن‎ )١( 

)1( انظر درء تعارض العقل ٠٠۰ /۸ Jal,’‏ . 

)۳( انظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية .757/١‏ وكتاب الصفدية 
TTT ۷ 114/7 TET A1‏ ودرء تعارض العقل والنقل TAL‏ الم 
CULV + CYA «01/۹ 1 ee YEN VENA‏ ان SIT AV‏ 

() كتاب الصفدية لابن تيمية ۲۸/۲ وانظر: المصدر نفسة ٤/١‏ ١٠ء‏ 178. ودرء تعازض. 


العقل والنقل له ١٠/١91؟.‏ 


۱۲٤ 


Aas ite ny Be Oe ae Ot‏ 8 للق 


 *‏ المتفلسفة ينفون الصاف الله تعالى بصفاته العلا لزعمهم أنها لا 
تقوم OCS EN‏ 

+ المتفلسفة زعموا أن قيام الصفات بالله تعالى تركيب » والواجب 
لا يكون مرکا . 

a‏ وأفضل من رأيته ‏ من المخالفين - قد بين وجه استدلال المتفلسفة 
بدليل التركيب على نفي الصفات؛ هو الشهرستاني OO‏ فقد حكى 
مذهبهم بلسانهم» ونقل عنهم نقل الخبير بهم؛ فقال: «قالوا: قام الدليل 
صفة لذاته أزلية معنى وحقيقة قائمة بذاته» فقد أبطل الاستغناء المطلق من 
الصفة والموصوف جميعاًء وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف 
جميعاً. Uf‏ الصفة: فاحتاجت في وجودها إلى ذات تقوم بها؛ إذ يجب 
أن تقول: قام العلم بالباري. واستحال أن تقول: قام الذات بالعلم. . 
فإذاً. . المستغنى على الإطلاق: لا يكون إلا واحداً من كل وجه ولا BAS‏ 
) 


فيه من 6am y‏ «ولا يشاركه شيء ما؛ صفة كانت أو موصوفاً في 


. ۲۲ انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث التزول لابن تيمية ص ۳١ء‏ 74 74 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
او VEV/0‏ 6 اللا 184/1 قم 40 كحك 14/٠١‏ 2 186 
4 . وتفسير سورة الإخلاص له ص .١4١‏ ومنهاج السنة النبوية له 6154/7 COED‏ 
۳ _ ۵ ۳۰ والتبوات له ص ۷۷. 

)1( انظر: Obs‏ الصفدية لابن تيمية ۲ . ودرء تعارض العقل والنقل له YEV/0‏ وشرح 
حديث النزول له ص 1۹ . 

)£( تقدمت ترجمته ۱٤٩/۱‏ . 

(5) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠٠١‏ . 


\Yo 


وجوب الوجود OUI,‏ 

فالواجب عند المتفلسفة غير متصف بصفات زائدة على ذاته». بل 
صفاته هی ذاته» ولو كانت الذات موصوفة لكانت BSE AS pp‏ ولم 
تكن واجبة الوجود. : 


.18١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


۲١ 


المبحث الثانى 


دليل التركيب عند المعتزلة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الااول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة. 
المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل 
التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى.. 


المبحث الثاني 
دليل التركيب عند المعتزلة 

تقدم معنا OF‏ للمعتزلة على نفي صفات الله تعالى حجتين: حجة 
الأعراض» وحجة VS al‏ 

وعرفنا فيما مضى OF‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الحجة 
المشهورة عند المعتزلة في نفي الصفات" . 

ee Li‏ التركيب» أو دليل التركيب: db‏ أحد مسلكي المعتزلة في 
تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته. 

فنفي التركيب عند المعتزلة: دليل على نفي الصفات”". 

ونفي الصفات عندهم» يسمى توحيدا ... 

والتوحيد هو أشهر أصول المعتزلة الخمسة؛ 

إذ للمعتزلة أصول خمسة تجمعهم» ولا يسمى معتزليا من لم يقل بها 
كلها. 

وهذه الأصول هى: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتينء وإنفاذ 
الوعيد» والأمر Spall‏ والنهي عن OSM‏ 


فمن أتى بهذه الأصول مجتمعة » فهو معتزلي» ومن et‏ بأحدها أو 


)١(‏ انظر ٠٠١/١‏ من هذه الاطروحة. 

(۲) انظر ۳٤۷/١‏ من هذه الأطروحة. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ 177. وشرح حديث النزول له ص77 . 

(4) انظر: فضل الاعتزال لعبد الجبّار ص٤٦‏ . ومقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري 
اللا 
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بعضها حرم اسم الاعتزال عندهم . 

ف قن PU‏ !دورول كر Bl sack diy‏ نه 
قولوت “ey! Oh‏ کر بوافقونا فى Utes Cally spell‏ 
في الوعد NG‏ والأحكام”” . ally‏ يستحق del‏ متهم pol‏ 
الاعتزال» .حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: cdo gl‏ والغدل» 
والوعد والوعيدء والمنزلة. بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس» فهو OG Span‏ ٌْ 

وهذه الأصول الخمسة مقدمة عند المعتزلة على النصوص الشرعية» 
بله حاكمة عليها؛ فما عارضها Slee‏ 

والذي Lag‏ من هذه الأصولء هو الأصل الأول؛ pee‏ الذي 
يعني عند أصحابه نفي الصفات 

ومر أن إثبات الصفات عند المعتزلة يقتضي التركيب. . 

وتعللون ذلك مان الموصويك: مركت وار کت مه خصائض 
الأجسام . والأجسام حادثة . والله ليس جسماً. . 
| ولكي يفهم دليل التركيب عند المعتزلة» د hy‏ وج 
استدلالهم به على نفي الصفات عن الله تعالى. . : 

وهذا ما سأفعله. إن شاء الله تعالى اق ا الاين 
AY) cep Enê‏ 
(1) يريد بهم الجهمية . 


. يريد بهم الخوارج‎ OF) 
. ۱۸۹ -١88ص الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخيّاط‎ )5( 


وقد نقل عنهم هذا الحكم : المسعودي في مروج الذمب ۷۴/۲ . وأبو cia oF‏ 
في مقالات الإسلاميين LYTA/)‏ 


المطلب الأول 
شرح دليل التركيب عند المعتزلة 

لم يلق دليل التركيب ما bY‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام من 
اهتمام عند المعتزلة . . 

ويرجع ذلك إلى كون دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الحجة 
الو ا 

فكب المعتزلة لم تطل تطل النقس في شرح دليل التركيب» ولم يهتم 
sae‏ ردح رار 

لذلك واجهتني 2 بعض الصعوبات في شرحه» وتكبدت بعض GL‏ 
فى إيضاحه ؟ فحاولت تلفيق ما تفرق» وتجميع ما cents‏ وتوجيه ما 
رأيته من صميم الدليل» ليتوافق io (ond‏ الكلام» وينسجم مع 
AS gens‏ . 

كل طلا Ae)‏ دي في إظهار دليل التركيب عند المعتزلة في صورة 


واضحة. . 
وهذا استلزم مني تتبع المعتزلة في الخطوات التالية: 
أولا - تقسيم الوجود إلى قديم» وحادث عند المعتزلة: 
المعتزلة من المتكدّمين. . 
وطريقة المتكلّمين في تقسيم الوجود إلى قديم» وحادث معلوم:. 
يقول عبد الجبار المعتزلي“ معرفا القديم» بعد أن ذكر قسمي 


١١ 


الموجود: إن القديم في أصل اللغة: هو ما تقادم وجوده.. واا في 
اصطلاح المتكلمين: فهو ما لا doh‏ لوجوده. والله تعالى هو الموجود 
الذي لا اول الوجوده؛ ولذلك وصفناه بالقديم». 

فعلم OF‏ مرادهم بالقديم: الله تعالى. 

tb‏ - طريقة ة إثباث القديم عند المعتزلة: 

سلك المعتزلة في إثبات القديم ‏ تعالى ‏ طريقة الاستدلال wind‏ 3 


على القديم. . 
وملخص هذه الطريقة: 


- أن الموجودات لا تخلو: إما أن تكون قدية» أو محدكة. 
dil, -‏ تعالى لوا لم يكن قديماء لكان محدثا؛ لتردّد eh‏ بين 
هذين الوصفين» ولافتقار امُحدئات إلى صانع قديم. . 
يقول عبد الجبار المعتزلي : (إِنه تعالق لولم يكن Led‏ لكان 8 
OY‏ الوجود ob gi‏ بين هذين الوصقين. فإذا لم يكن على أحدهماء كان 
على الآخر :لا محالة. فلو كان القديم تعالى محدثاء لاحتاج :إلى 
محدث» وذلك الحدث: ما أن يكون less‏ أو ob oss‏ .كان 
ts‏ كان الكلام في lows‏ كالكلام فيه . GB‏ أن ينتهي :إلى صانم 
قديم على ما نقوله» أو يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحدئين 
ومحدڻي المحدثين . وذلك coy,‏ أن لا يصح وجود Sgt‏ من هذه 
الحوادث. وقد عرف Muse‏ 
() شرح الأصول الخمسة اليد الجبار ص 181 . وانظر: الانتصار والردّ على 4 ارارندي 
للخياط ص٠۴.‏ والشامل في أصول الدين للجويني ص٠٠٠‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص١۱۸‏ . 
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وهكذا لو افتقر القديم إلى مُحدث» للزم التسلسل إلى ما لا نهاية 
واف من الا tans‏ ان وهذا لا يصح. أو انتهى إلى 
ob]‏ صانع قديم» وهو OS gal‏ 

فعلم أن الله هو القديم» وما نواه ميحلت 

. القدم أخص وصف لله تعالى عند المعتزلة.‎ (ae 


OF 


أحص وصف الرب عند المعتزلة» هو القدم. 
وهذا الاعتقاد يعم طائفة المعتزلة جميعها. 


يقول الشهرستاني”": «والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول 
ob‏ الله تعالى قديم» والقدم حص وصف ذاته» . 

ويفهم من قول المعتزلة: Gael‏ وصف الرب القدم: نفي pas‏ ما 
ala‏ 

فالله هو القديم وحده» وما سواه فهو atone‏ 

gid‏ - في الظاهر ‏ أن مرادهم نفي وجود ذوات مع الله في الأزل. 

ولكن ليس هذا مرادهم الحقيقي» بل يريدون نفي صفاته جل وعلا؛ 
فمن أثبت له صفة قديمة» فقد جعل له شريكا يمائله في القدم - 


)١(‏ انظر المصدر نفسه. 

)1( انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص PV‏ والمختصر في أصول الدين 
لعبد الجبار ص ١59‏ . 

)1( تقدمت ترجمته ۱٤٩/۱١‏ . 

)4( الملل والنحل للشهرستانى ص47 .٤٤‏ وانظر الشامل في أصول الدين للجويني 
١ YOY YO‏ 1 1 

)0( انظر: الانتصار والرد على ابن االراوندي للخياط Pye‏ والمختصر في أصول الدين لعبد 
الجبار ص۱۹۹ . 
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وهذا الكلام ليس موضعه هاهناء بل فى المطلب التالى بإذن الله.. 

رابعاً - قولنا عن الله تعالى: إته واحد؟ يعني عند المعتزلة آله قديم:. 

ينفى المعتزلة «الثالى» عن الله عر وجل . ش 

ويسمُون هذا BL]‏ لوحدانيّته جل وعلا. . 

ومرادهم Cite Sh‏ إثبات اختصاص vl‏ تبارك وشا ida‏ 
يشازكه فيها غيره» وهذه الصفة هي: القدم. . : 

فإذا قالوا: الله تعالى واخ Y‏ ثاني له يشاركه في ا Lies‏ 
لهء فمرادهم آله جل وعلا قديم. . ; | 

يقول عبد الجبار المعتزلي : «اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الفبيء! 
ويراد به Sl‏ لا يتجرا ولا and‏ ¢ على مثل ما نقوله في الجزء لمنفرد أله 
جزء واحد» وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. 

وقد يُستعمل وراد به آله يختص بصفة لا يُشاركه فيها غيره؛ كما 
يقال: OG‏ واحد زماله. ia‏ 

BY وصفنا الله تعالى بأنّه واحد: إنما هو القسم الثاني ؛‎ Ee, 
١ ولا مدح في آنه لا يتجزاً ولا يتبعض‎ se ل‎ tees 
غيره يشاركه فيه. إذا ثبت هذاء فالخالف في‎ oy وإن كان كذلك؟‎ 
thie ثانا يشاركة ف‎ tes المسألة لا يخلو؛ إما أن يقول: إن مع الله‎ 
34 .©0): ولا قائل بهذا يقول.‎ 


. ۱۸١ص لعبد الجبار المعتزلي‎ Lt انظر' شرح الأصول‎ )١( 
. ۲۷۸ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص۲۷۷‎ )١( 
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ونفي وجود قديم ٿان يقتضي ان القدم (el‏ وصف لله؛ إذ لا 

يشاركه فى هذه الصفة غيره. . 
وهذا يعني أن معنى الواحد ‏ عند المعتزلة -: القديم؛ إذ القدم 

أخص وصف لله تعالى ‏ عندهم ‏ كما تقدم . 

خامسا ‏ القديم لا يتعدد عند المعتزلة: 


تقدم OF‏ القديم واحد عند المعتزلة» بل إن معنى الواحد: القديم - 


ا 
وتعدّد القديم لا يجوز عند المعتزلة» بل القول بتعدد القدماء "AS‏ 
بإجماعهه”" . 


وليس المراد الحقيقى عند المعتزلة من نفى تعدد القدماء: نفى تعدد 
الذوات» بل المراد نفى تعدد الصفات؛ 

فمن أثبت لله تعالى صفة قديمة» فقد جعل له شريكا يماثله في القدم 
- برعمهم. 

وعلى هذا: فالواحد عند المعتزلة: غير مركّب» بل هو بسيط لا 
یتعدد» فلا صفة له بزعمهم . 

وهذا سيتضح في المطلب التالي بعون الله . 

خلاصة الدليل": 

يتلخص دليل التركيب عند المعتزلة بالآتي: 
Jail (1)‏ المصدر نفسه. 
() انظر: المواقف في ple‏ الكلام للويجي ص۲۷۸ . وشرح المقاصد للتفتازاني 6/٤‏ 


() ملاحظة: سيتضح دليل التركيب عند المعتزلة ST‏ فى المطلب الثانى OSL‏ الله ؛ عند توجيه 
اعتمادهم عليه في تعطيل الباري جل Wes‏ عن صفاته العلا. . 
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. الوجود يئة يقسنم إلى قديم» وميحدث عند المعتزلة‎ = (V9 
. بالقديم عند المعتزلة‎ ohh الله تعالى هو‎ (7) 
اخصً وصق لله تعالى عند المعترلة.‎ cull - (1) 
. القديم واحد لا يتعدّد عند المعتزلة‎  )4( 
. وهو تركيب عند المعتزلة‎ ete gil تعد الصفات ينافي‎ - (0) 
| tea فالمعتزلة ]13 استدلوا بحدوث الأجسام على الصانع‎ 
الأجسام محدل: ثة» والمحدّث لا بد له من محدث.‎ 
على ذلك: فذليل التركيب عند المعتزلة يمكن أن يكون هكذا:'‎ Hey 
. الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث‎ 
. فذاك‎ leas فإن كان‎ 
. احتاج إلى فاعل‎ Coes وإن كان‎ 
1 ولا بد من الانتهاء إلى القديم» وإلا لزم الدور أو التسلسل.‎ 
فلزم إثبات القديم على التقديرين.‎ 
وهذا القديم واحدٌ لا يتعدد.‎ 
يتنافى مع قدمه.‎ shal 
فلو تعدد لكان مركباً.‎ 
. والتركيب من خصائص الجسم‎ 
والله ليس ج‎ 
! ودرء تعاض‎ ٠ ٤ص انظر: الرسالة الأكملية فيما يجب لله من ضفات الكمال لابن تيمية‎ )1( 
E 2701/1 العقل والنقل له‎ 
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المطلب الثانى 
توجيه استدلال المعتزلة 
بدليل التركيب 
على gi‏ صفات الله تعالى 
علمنا نما سبق أن المعتزلة قسموا الوجود إلى قديمٍ وحادث. . 
فالقديم عندهم: هو الله تعالى» والحادث: هو ما سواه. . 
وقد اعتبروا pall‏ أخص وصف لله تعالى. . 
واشترطوا في القديم أن يكون واحداً؛ بل زعموا أن القديم» والواحد 
اسمان لمعنى واحد. . 
فالواحد عندهم هو: الوصف الذي يختص cdl‏ ولا يشاركه فيه 
ر 
وهذا المعنى ينطبق على وصف القدم عندهم . . 
فالقديم Joly‏ لا يتعدد. . 
وإن تعدد صار مركياً. . 
والقديم لا يكون مركباً. . 
و« مقصود المعتزلة من قولهم: إن Gast‏ وصف الرب القدّم: أن لا 
يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في Maines asl‏ 
)١(‏ الاستغاثة لابن تيمية ص۷١٠‏ . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ص44 .٤١‏ ودرء 
تعارض العقل والتقل لاہن ثيمية 9/ ۳۷۷ . 


يمضنا 


OES, تعالى عندهم «لا يستحق هذه الصفات لمعان أصلاًء‎ dil 

وقد زعم المعتزلة أن OW]‏ الصفات لله تعالى» يلزم منه إثبات قدماء' 
مع زه" ؛ aed‏ لله - pls‏ - صفات قدية» لكان القديم - بزعمهم - ۰ 
أكثر من Party‏ 0 ولو شاركت الصفة - عندهم ‏ الموصوف في co‏ 
لكانت 00000 . ١‏ 

أي: لو أن الصفات شاركته في القدم الذي هو أخص وصفه جل 
وعلاء asl‏ في الإلهية؛ فكانت آلهة مثله بزعمهم . 

ف( القدم أخص أوصاف الإله» والكاشف عن حقيقته . aaa‏ 
الصفات فيه › لكانت آلهة» . 

. يُعرف يزه - تعالى - عن غيره» فلو شاركته الصفات في.‎ (aly, 
OBIE القدم» لشاركته في الإلهية؛ فيلزم من القول بهاء القول‎ 

يحكي التفتازاني. مذهبهم. في ذلك» فيقول ‏ بعد أن AS] JB‏ 
المعتزلة OLY‏ صفات أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى: «. Oly.‏ كانت: 


EADS, شرح الفرذاذي على شرأح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي مخطوط  لوحة‎ )١( 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤۸١/۲‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ٠.۳١/6‏ 
والرسالة التدمريّة له ص AW‏ 1 

(5) انظر: منهاج EN‏ النبوية لابن تيمية 7/ AT)‏ وكتاب الصفدية له YA VI‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ١ Ltn oi‏ 

)0( انظر الملل والنحل للشهرستاني ص40 : فقد JB‏ عنهم ذلك وهو يحكي معتقدهم. :! 

OD‏ شرح المقاصد للتفتازاني 487/1 فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك. 

(۷) شرح المقاصد للتفتاراني 87/4؛ فقد نقل مذهب العتزلة في ذلك. 


ENA تقدمت ترجمته‎ (A) 


AYA 


فهي آلهة أخرى؛ COB‏ أخصّ وصف القديم» والاشتراك في الأخص 
يوجب الاشتراك في OSM‏ 

وتفسير قولهم هذا: أن الشيء إذا كانت له صفات بعد كونه US‏ 
وكانت تلك الصفات قديمة ‏ وقد عرف أن الذات قديمة» فإثبات هذه 
الصفات القديمة للذات القديمة يؤدي إلى تعدد القديم ‏ بزعمهم . 

ويُطبّقون هذا على الله تعالى» فيقولون: قد عرف أن القدّم أخص 
وصف للألوهيّة. فمن أثبت الصفات»ء Set lof‏ الإله. وتعدد 
الإله ا أي لو شاركته الصفات في القدّم لشاركته في الألوهية. . 

Th,‏ على هذا: فقد سم المعتزلة من أثبت لله تعالى صفة قديمة: 
OY SEL‏ القدّم هو أخصّ وصف الإله عندهم ‏ كما تقدم؛ «فمن أثبت 
ua ches tie dh‏ أت لاعن cle‏ مره Whee‏ بهذا 
OO‏ 1 

وإثبات صفة قديمة» يجعل القديم ‏ عند المعتزلة - أكثر من واحد؛ أي 
يكون AS‏ فه لو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته» لكانت حقيقة 
الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات» . 


والتركيب يستلزم الافتقار» ويدل على الحدوث Luar‏ 


. ۲٤١ /٤ Lat وانظر المصدر نفسه‎ ٤ شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية صلا١١.‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل له 4357/8 . 

(0) شرح المقاصد للتفتازاني 4/ ۸۳؛ فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك. وانظر Lal‏ شرح 
الفرذاذي على شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي - مخطوط - لوحة رقم ۳۹+ فقد 
انهم الشارح الاشعربة أنّهم يثبتون مع الله تعالى قدماء كثيرين. 

(4) انظر المصدر نفسه. 


۳۹ 


وهلا مُشابه لمعتقد المتفلسفة في الواجب والممكن؛ أن الممكن رب 

مفتقر إلى أجزاته» والواجب لا يكون كذلك. 

وقد تفطن لهذا التشابه» كل من الشهرستانيء gs‏ : 
فسجلاه في كتبهم. . ? 

يقول الشهرستانى.: ١‏ وقالت الفلاسفة: ولعت لوعو بلا ل ور 
أن يكون أجزاء me‏ ولا أجزاء حد AGS‏ ولا أجزاء ذات We‏ 
ووجوداً. وواجب الوجود لن يتصور إلا واحذاً من كل وجه؛ فلا يتصور 
ولا يتحقّق موجودان كل واحد منهما واجب بذاته. : 00 

ووافقهم المعتزلة على AUS‏ غير gil‏ مختلفون في التفصيل». 0 

وبنخو قوله قال O Sa‏ 

Greely‏ المتفلسفة والمعتزلة في التفصيل قد وضح بحمد الله؛. 

فأولئك زعموا of‏ الواجب لا يتبعّض ولا ON tee‏ ذلك ترکیب» 
وهو من خصائص الممكن . 

وهؤلاء زعموا أن القديم' لا يتعدد؛ OY‏ :تعدّده تركيب» أوهو' من 0 
خصائص المحدث . : 0 00 
cles‏ هذه المزاعم بنت كلتا الطائفتين معتقدهم في صفات الله ٠‏ 
تعالى. . ۰ pb‏ 

#المعتزلة وافقوا المنفلسفة أيضاً على تسمية تعطيل الله تعالى عن 


EME LY تقدمت ترجمته‎ )١( 

'. ۱٥٦1/۱ تقدمت ترجمته‎ (Y) 

() نهاية الإقدام في علم الكلإم للشهرستاني ص AVM‏ 
(؟) انظر المنقذ من الضلال للغزالي ص ٠١١‏ . 


1١ 


ali,‏ توحيداً: 

تقدم أن المتفلسفة yee‏ | نفي الصفات توحيدة" . 

وقد أشبه المعتزلة المتفلسفة في ذلك أيضا؛ فسموا تعطيل الله تبارك 
وتعالى عن صفاته العلا توحيداً. . 

فالتوحيد عند المعتزلة: «هو نفي الصفات La‏ يستلزم التعطيل 
والإشراك»" . 

و«التوحيد»: هو أحد أصول المعتزلة» بل الأصل الأول الأشهر من 
أصولهم الخمسة التي يدور عليها معتقدهم ككل؛ فهو لب مذهبهم». 
وان gles‏ 

وهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد"» وكان الأجدر بهم أن يسمّوا 


أنفسهم : أهل التعطيل . 


)1( تقدم ذلك ص ١١4‏ من هذا الجزء. 

(1)مجموع فتاوى ابن تيمية 9/ 491. وانظر من كتب ابن تيمية أيضاً: المصدر نفسه 
cYOA/A‏ ۱ 4 . والاستقامة ۲۱٦/۲‏ والفتاوى المصرية ۰۸٥/١‏ 
VE 5‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۲/ ۹٤٠۱ء ٠١١/۸‏ والفتاوى العراقية ص 
TTA‏ ومتهاج السنة النبوية ١57/7‏ والفرقان بين الحق والباطل ص 10 ونقض أساس 
التقديس - مطبوع - ٠١۲/١‏ . والرسالة التدمرية ص VIA‏ ومقدمة في أصول التفسير ص 
0301 

(۳) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص VTA‏ ونقض أساس 
التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٠١۲/١‏ . وابن التومرت خير شاهد على ذلك؛ فقد كان 
على مذهب العتزلة في نفي الصفات» ولقّب أصحابه بالموحدين. (انظر من كتب ابن 
تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ص YY‏ ومجموع الفتاوى 44١ 480/١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ٠١ fo‏ ومقدمة في أصول التفسير ص 154 ونقض أساس 
التقديس ‏ مطبوع ٤۷۸ ٤۷۵ 458/١‏ ۔ 441). 


14۱ 


# وقد عرف سر تسمية المعتزلة تعطيل الصفات توحيداً؛ وهر نفي 
تعدد القديم. 

وتوضيح ذلك مر سابقاًء وأذكره هنا مختصراً؛ ra‏ أن القديم لو 
canal‏ بالصفات » لكان معه قدماء منذ الأزل - على Ue‏ زعم للعتزلة 3 
فوحدوه بنفي الصفات أعنه. 


فنفي الصفات ya?‏ السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله بالقدم» كما 
زعم عبد Spall CM‏ © في gall as‏ 0 

# وأوّل من عرف عنه تعطيل. الصفات لثلا stay‏ القديم - من 
المعتزلة: واصل بن عطاء الغزال ”" الذي كان يقول: «من أثبت معن 
وصفة قديمةء فقد أثبت إلهين» . 0 

ولكن مقالته هذه لم تكن نضيجة في بدئها عند المعتزلة - على The‏ 
قول الشهرستاني» لكنهم ‏ أعني المعتزلة - بعد مطالعة كتب 'الفلامئقة ' 
الأقدمين»› واحتكاكهم ؛ بالمتفا فة المعاصرين لهم» تبلورت فكرة تعطيل ' 
الصفات خشية تعدد القدماء - على حدّ زعم أصحابها ‏ وألبست Uh‏ 
جديداء أطلق عليه اسم Pg gD‏ : 

ونفي الصفات» مع تنوع العبارات في النفي: مما يجمع فرق المعتزلة | ٠‏ 
جميعها. . . ae‏ 


E تقدمت ترجمته‎ )١( 

)1 انظر المغني في أبواب التولحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلى YEN JE‏ 
(۳)تقدمت ترحمته /١‏ 8560, ! 

)2( نقل ذلك عنه الشهرستاني في الملل والنحل ص ٤1‏ . 

. ٤١ ۔‎ ٤1 انظر الملل والنحل للشهرستاني ص‎ (o) 


حل 


aC‏ مها «نفيها ls‏ عن الله So‏ وجل صفاته الأزليّة» وقولها 
al‏ ليس لله cele‏ ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولا بصرء ولا صفة 
أزليّة. وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولا Ges‏ 

وعلّلوا هذا النفي بقولهم: «لو شاركته الصفات في القدم الذي هو 
ast‏ الوصف» لشاركته في الإلهية»”" . 

Ll *‏ موقفهم التفصيلي من صفات الله تعالى BO‏ على النحو 
التالي: 

-١‏ يرجع أبو الهذيل العلاف © جميع الصفات إلى صفة العلم 
والقدرة والحياة . 

ولكن هذه الثلاث: Gf‏ أن تكون عين الذات» أو غيرها. 

ولا يمكن أن تكون غير الذات ‏ بزعمه؛ DY‏ ذلك يلزم منه التعدد 
والكثرة في القدماء فلم يبق إلا أن تكون عين الذات على حد قوله. . 


لذلك نراه يقول: الله تعالى عالم بعلم هو: هو. قادر بقدرة هى: 


. ١١5 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
ee وقول البغدادي هذاء هو مآل أقوال‎ 

(؟)حكى عنهم هذا القول: : الشهرستاني في الملل والنحل ص 

bil (1)‏ تفصيل ذلك في الكتب التالية: الاتتصاروالرة 0 ابن الراوندي الملحد للخياط 
المعتزلي ص CITA gh A‏ ۷ ۷ ۷۱ ۲ ۸ لم1 . والمغني في آبواب 
التوحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلي 5 . ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
TO cYOE ۱‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص e۱۱٤‏ 55ل ۱۲۳ ۲۷ 
ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص fel jl, .194 - ١95‏ له ص ٤٤‏ - 
0( 660-59 

)8( تقدّمت ترجمته ۳٤۸/۱‏ . 


yey 


هو.. حي بحياة هي : هو 000 
أي OF‏ علمه ذاته» وقدرته ذاثه» وحياته ذاته ‏ سبحانه lady‏ عم 
يصفون. ا 2 

UT -‏ واصل بن عطاء الغزال (" رأس المعتزلة: فقد كان cre‏ 
بشي MS‏ لك ا إثباتها a‏ 
| : «من أثبت معنى وصفة قديةء فقد أثبت 
إلهين»“: شاهد على تغطيله الصفات؛ OY‏ إثباتها في نظره يودي إلى 
الشرك . 0 ْ 
وقد and‏ على هذا التعطيل الصريح فرقته0© ْ 
ووافقه على هذا النفي البواح: أبو الحسين الخياط ١‏ الذي قال 1 
«. .. فسد Wat‏ أن 0 عالا بعل tia‏ لفساد قدم ees‏ | 
اجار ree‏ 9 الذي جزم ae Ob‏ الصفات هو السبيل ا 0 
القول بإفراد الله ا E dist,‘‏ 


. 0/5 المغني في أبواب امريد الل لبد بيا اسزاي‎ BO) 

(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص 44 - ٠٠‏ 

)1( تقدمت ترجمثه LYV0/\‏ : 

)2( تقدم ص ٠٠١‏ من الجزء SV‏ 

ee يا‎ cae NC 

.  .ةيلصاولا‎ )5( 

(۷) تقدمت ترجمته 037/1١‏ 

. 779١ ص‎ BLAU الانتصار والرد على ابن الراوندي‎ (A) 

)4( تقدمت تر جمنه فا 

ror Lal وانظر‎ . ١74/4 المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار‎ BI) 
. 48 للشهرستاني ص‎ 
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ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولابصر» ولا صفة أزلية . 

۳ _ طائفة من المعتزلة “ قالت : إن الله عالم بذاتهء أو لذاته. قادر 
بذاته» أو لذاته حى بذاته» أو لذاته. وأحيانآً يضعون بدل «ذاته»: «نفسه» 
والمؤدّى واحد؛ Sle NAS pat‏ بنفسهء أو لنفسه. . إلخ . 

وبملاحظة القول QI‏ والقول الأول»نجد أن «الفرق بين قول 
القائل: عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل: عالم بعلم هو ذاته؟: 
Of‏ الأول نفى الصفة» والثانى إثبات ذات هو بعينه صفةء أو إثبات صفة 
هن پیا eats‏ 1 

وفي كلا القولين تعطيل للباري جل وعلا عن صفاته العلا. . 

* ولا خلاف بين الأقوال الثلاثة؛ لوحدة مؤداهاء وتطابق نتيجتها؛ 
فالثلاثة نتيجتها نفي الصفات عن الله تعالى» وتعطيله جل وعلا عن أن 
يُوصف با وصف به نفسه» أو وصفته به رسله. . 

# والمعتزلة في هذه الأقوال يستندون إلى دليل التركيب ‏ كما تقدم؛ 
إذ اتصاف الله تعالى بصفاته» يستلزم عند المعتزلة مشاركته له - جل وعلا 
في القدم الذي هو أخص وصفه تباركت أسماؤه» وتقدّست صفاته» ولو 
شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإلهية بزعمهم . 


## وبعد: فهذا هو دليل التركيب عند المتفلسفة» والمعتزلة. 


)1( منهم أبو علي الجبائي» وهشام gb sill‏ وغيرهما . 

(؟) انظر: الانتصار للخياط ص AV VV › ٠١8‏ وشرح المقاصد للتفتازاني Vf‏ 
(۳) وهو القول الثالث. 

)٤(‏ وهو القول الأول. 

)0( الملل والنحل للشهرستاني ص °٠۰‏ . 


1t 


وقد تين كيف استدلت به te‏ الفرقنان على تيل لربة جل جل 
وعلا عن صفاته العلا: . 3 
وقد أثاروا بعض الشبهات ‏ وهي ليست في ذهن المؤمن re‏ 
شبهات » التي بتوها على شفا جرف cle‏ إلا أن هذه الشبهات انهارت 
لقم سنن ودود شيم BON‏ جم جيه اله AGG‏ | 

cere يبون الله‎ Made اتی‎ 2508 ala 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 
لدليل التركيب 
وفيه SW‏ مباحث: 
المبحث الأول: رد شيخ الإسلام ابن تيمية على دليل 
التركيب بمجمله. | 


المبحث الثاني:مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل 
التركيب. 


ا مبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام التفصيلية على بعض 
الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب. 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
لدليل التركيب 
يعد هذا الدليل - دليل التركيب - شبهة المتفلسفة الخالصة فى نفى 
Shae Ea‏ العدلة رح تمن Seg ea‏ عن iste‏ 
العلا. . : ش 
# فهو إذاً شبهة فلسفية» معتزلية.. 
Ob‏ المعتزلة يجعلون Gael‏ وصفه ‏ القديم» ويثبتون حدوث ما 
سواه . والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه» وإمكان 
ما سواه؛ فإنهم لا يقرون بالحدوث عن عدم» ويجعلون «التركيب» الذي 
ذكروه Le ge‏ للافتقار» المانع من كونه واجباً بنفسه» . 
فهذه هي حجة التركيب بمجملها؛ سواء أخذ بها المتفلسفةء أم 
المعتزلة؛ 
فالمتفلسفة ينفون الصفات لكلا يتبعض الواجب؛ أو يتكثّرء أو Tyree‏ 
فيكون مركبآء والتركيب من خصائص الممكن. 
والمعتزلة ينفون الصفات WW‏ يتعدد القديم؛ فيكون مركبآء والتركيب 
من خصائص المحدثات . 
فكلتا الطائفتين عطلوا الباري جل وعلا عن GLA‏ بصفاته العلا 


)١(‏ أي وصف الرب تبارك وتعالى. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ۳٤٤/٦‏ . 


£4 


القن مقت نيا ليق و بها ya wal‏ السو ار 
مستندين إلى حجتهم LIS‏ في نفي التركيب عن الله تبارك وتقلاس. 

وشيخ الإسلام رخمه الله تعالى عمل على هدم هذا الدليل» واجتثاثه 
من جذوره. . وباجتثاث الجذور يبطل عمل الفروع؛ 

لذا كان التركيز على هدم القواعد والأسس التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات» هدما للمذهب ISS‏ ونقضا له من أساسهء ورداً 
له برمته. . 

thy‏ على هذا: كان في نقض شيخ الإسلام رحمه الله لقواعد 
المبتدعة» هدما لمذهبهم؛ كالشجرة عندما تقطع جذورهاء تنعدم الحياة في 
kes‏ وأغصانها. . : 0 i‏ 

ومن La‏ جاءت ردوه شيخ الإسلام على: ela‏ ا 
عليه أصحابه من معتقدات في صفات الله تبارك وتعالى. 

ركد كاك عله SN‏ عبر عه انها Boo.‏ )5 على alice lal‏ 
ae AA‏ سفن الماش الت IGT‏ 
اا ٠‏ 


وهذه الردود تتضح في المباحث التالية - بعون الله تعالى . 


1o۰ 


dol‏ الأول 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله 
من دليل التركيب بمجمله 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: لفظ التركيب من الألفاظ المجملة. 


المطلب الثاني: طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب. 


toed‏ الأول 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
من دليل التركيب 
بمجمله 
لا يكاد يختلف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 
التركيب عن موقفه من الدليلين الآخرين؛ دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» ودليل الاختصاص . . 
فهو رحمه الله يرى أن هذا الدليل - أعنى دليل التركيب ‏ من الطرق 
المبتدعة المخالفة للطرق الشرعية. مثله في ذلك مثل دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام» وشبيهه دليل الاختصاص . 
فهى Oat‏ مبتدعة لم يبعث الله بها رسله» ولم ينزل بها كتبه. . 
* وقد تقدم كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - الطويل في التدليل على 
Lew‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
# وكلامه ‏ رحمه االله في بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام: 
كلم عام يصلح لنقد دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وشبيهه دليل 
الاختصاص» ويصلح أيضا لنقض دليل التركيب؛ 
## إذ يجمع هذه الأدلة كلَّها أمورء منها: 
١‏ أسماء هذه الأدلة كلّها؛ الأعراض» الاختصاص» التركيب: من 
(1) انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تمي 567/5 . 
(۲) انظر 717/7 من هذه الأطروحة. 
ه١1‏ 


الألفاظ المجملة التي تشتمل على ما هو Ge‏ وتشتمل غلى ما هنو 
باطل . | 

فهذه الألفاظ: ٠‏ - الأعراض» الاختصاص» التركيب - فيها من 
Le abet Yl‏ بجا غير bbe‏ للابم لآل بها عن :تسطيل؛ البازي ا جا 
وعلا عن الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى. . 

۲ - كون هذه الأدلّة تشتمل على أمور مشتبهة تنازع فيها.المبتدعة , 
been‏ وأمور حفية لم يدركوها أيضاً. . 

ونكت ظهر تناقضهم» حين طعن كل فريق في أدلة الفريق rad‏ 
وبين كل فريق تناقض الفريق الآخر واضطرابه . 

* ويبان:هله الأثور يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
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المطلب الأول 
لفظ التركيب من الألفاظ المجملة 

لفظ التركيب من الألفاظ المجملة. . 

والإجمال الذي فيه» هو الذي أوقع أصحابه في التخبط 
والاضطراب. 

وقد عرف - فيما سبق - أن BWI‏ ا 
لها في الكتاب By‏ 

وعدم Lal‏ أن المبتدعة نفاة الصفات إذا أرادوا نفي شيء ما أثبته الله 
لنفسهء أو أثبته له رسوله BB‏ من الصفات العلاء فإنّهم يعبّرون 
بالألفاظ المجملة عن مقصودهم» ليتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم 
تنزيه الرب Modo gig‏ 

والُلاحظ على المبتدعة؛ أصحاب الألفاظ المجملة ppl‏ يسوقون 
لألفاظهم بياذ ثم EEN Me‏ ولم تأت بها الستة» بل بل ولم ترد في 
لغة العرب Lat‏ فيردون بهذه المعاني المعنى الحق الذي جاء به الكتاب 
والسنّة» أو الذي ورد في لغة ers‏ 

GI‏ سلف هذه GV‏ رحمهم الله: فموقفهم من هذه الألفاظ المجملة 
واضح بحمد الله» كما تقدم بیان : 


)1( تقدم بیان ذلك انظر:۲/ ۲۸۰. 
(۲) تقدم بیان ذلك Bt‏ :۲/ ۲۸۰. 
(۳) تقدم بیان ذلك انظر :۲/ ۲۸۰ . 
(4) تقدم بيان ذلك bil‏ :۲/ ۲۸۰ . 


\oo 


فإنهم يمنعون من إطلاق الألفاظ المجملة المشتبهة» لا فيها من لسن 
الحق بالباطل» ولا توقعه من الاشتباه والاختلاف xsi,‏ 

EET‏ - يراعون لفظ القرآن والحديث فيما 

يثبتونه أو ينفونه عن رتهم جل وعلا من الصفات وا فلا ogh:‏ 


eee ٠ Biss بلفظ‎ 


Gi‏ من أ تی بلفظ ane‏ يحتمل Ge‏ وباطلا: : فإنهم ل 
رحمهم الله - ينسبونه إلى Map‏ 06 

وموقفهم من اللفظ الذي أتى به: أنّهم لا يجوّزون لأحد ils at‏ 
من نفاه أو أثبته في نفيه أو إثباته حتى يستفسر عن مراده» فإن أراد به 
معنى يوافق خبر الرسول کا ca st‏ وإلا رده على Pole‏ | 

.وهذا oe‏ عندهم بالاستفصال. 

وقد تقدم هذا als‏ مفصلا. 3 

ولفظ «التركيب»» «الُركب»: أحد هذه الألفاظ التى تحتمل Ge‏ 
وباطلا . 00 ْ 0 

فلا نر من أثبته حتی نستفسر عن مراده. 

وكذا لا نوافق من نفاه حتى يُوضّح لنا مقصوده. ش 

فلك مغ cole pall‏ هذا اللفظ المجمل مسلك الاستفضال. : 
)1( تقدم بیان ذلك انظر: 7[ 23738 781 


)1( تقدم بیان ذلك انظر :۲/ 2378٠‏ ۲۸۱. 
(5) تقدم بیان ذلك انظر :۲۸۱/۲ . 


ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجمل» وتبيان الحق 
الذي فيه» ونبذ الباطل. . 

الملاحظ أن «لفظ اركب فى أصل اللغة: اسم مفعول لقول oe‏ 
2S,‏ فهو مرکّب؛ كما تقول: فرقته فهو مفرق» وجمعته فهو مجمعء 
وألفته فهو مؤلف», وحركته فهو محرك. 

قال الله تعالى  :‏ فى أي صورة ما شاء GUT‏ يقال: ربت 
dsl‏ الى |( 

هذا هو الُركّب فى OB‏ 

ومعناه: ما رکبه غيره. 

فهذا هو المعنى الأول. 

المعنى الثاني للمُركٌب: ‏ وهو قريب من هذا gall‏ «ما كان 
متكا فرق gd‏ كنا کت ال عات م الا راا 
CLL‏ ونحو ذلك من أجزائها المفترقة»" . 

وهذان OG‏ لا يجوز وصف الله تعالى بهماء ف «الله تعالى أجل 
وأعظم من أن يُوصف بذلك» بل من مخلوقاته ما لا يُوصف بذلك. 


)1( الآية ۸ من سورة الإنفطار. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤٠١/۳‏ . وانظر: المصدر نفسه .۲۸٠ /١‏ وكتاب 
الصفدية له ٠١6/١‏ ونقض أساس التقديس له مطبوع - ٠٠۰٤/١‏ . والرسالة الأكملية 
له ص۲۹ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2180/0 وانظر: المصدر نفسه /١‏ ١٠۲۸ء‏ 
۳ . ونقض أساس التقديس له مطبوع  .٥۰۷ COV 6604/١‏ وكتاب 
الصفدية له ٠١١/١‏ . والرسالة الاكملية له ص 79. 


\oyv 


ومن قال ذلك» ASS‏ وبطلان قوله edly‏ 
gad‏ وان الت (lady Slee‏ ركه غیره» فقوله معلوم فساده 

بضرورة العقل» > بل قوله من أظهر الأمور فساداً» وهو من 'أكفر, التاس 

أضلهه9؟. | 

و 

r o 4 7‏ . 
وهذا التركيب لم يعتقده في الله تعالى «أحد من ا المشهورة 
فى الأمة» بل أكثر العقلاء: عندهم OF‏ مخلوقات الرب ليست مركبة هذا 

التركيب» . 
Gly‏ «سمّى المسمي هذا تركيبآء كان هذا اصطلاحا له» ليس هو 

( 

المفهوم من لفظ OLS A‏ 
المعنى الثالث للمركب: قد يطلق Jer «5 hiv‏ ما له أبغاضٍ 

مختلفة ؛ كأعضاء الإنسان وأخحلاطه» وإن كان خلق كذلك مجتمعاً» ass‏ 

يقبل التفريق' والانفصال والانقسام . والله مقدس عن OBIS‏ 

ل “م و 35 : 
المعنى الرابع للمركب: قد يطلق المركب «على ما يقبل التفريق 

Lab Vy‏ وإن كان شيئا بسيطا كالماء. والله مقدّس عن ذلك»... 

A وانظر: المصدر نفسه‎ .٠٤١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( ٠ 
IY ومنهاج السنة ا‎ . ٠۲ /۲ وکتاب الصفدية له‎ . ۳ 
, والرسالة الاكمليّة له ص۲۹‎ 

() انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص 78 

قرف شرح حديث النزول لابن تيمية ص٥۷‏ . 

(؟) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ٠١٤/۲‏ . 

)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه16 ١15‏ . وانظر: CfA. a er‏ 
٠۳‏ . وكتاب الصفدية له ٠١١/١‏ . والرسالة الأكملية له ص 79. 

۲۸١ /١ وانظر: المصدر نفسه‎ .١41/0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (YD 
aie والرسالة الأكملية له ص۲۹ . وكتاب الصفدية له 1۲/۲ . :وناج البنة‎ . tT 
vv OVW 111/۲ له‎ 


OA 


فمن ازعم Ot‏ مركب موؤلف؛ معنى أنه يقبل التفريق والانقسام 
والتجزئة» فهذا من أكفر الناس وأجهلهم» وقوله شر من الذين يقولون: 
إن لله ولداً؛ al ors‏ انفصل an‏ جز فصار Mas iy‏ 

فالمعنيان الثالث والرابع لا يجوز إطلاقهما على الله تبارك وتعالى» 
وإطلاقهما باط شرعاً وعقلاً؛ DE‏ هذا يناف كونه Ae‏ «وسواء أريد 
بذلك dt‏ كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت؛ أو قيل: إتها لم تزل 
dears‏ لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض؛ كما في بدن الإنسان 
وغيره من الأجسامء Of‏ الإنسان Oly‏ كان لم Jz‏ مجتمع الأعضاء» لكن 
یکن أن يفرق بين بعضه من بعض» dilly‏ سبحانه مزه عن ذلك»”" . 

فعلم إذآ Ot‏ المعاني الأربعة للمركب: 

نا ركه ليزه : 

۔ ما كان مفترقاً» فركبه غيره. 

_ ما تلق مجتمعاء إلا أن له أبعاض مختلفة قابلة للانقسام والتفرق . 

ما يقبل الانفصال والتفرّق» ولو كان سيطاً. . 

كلها منفية عن الله تعالى» والله تعالى منزه عن ذلك . 

ويلاحظ على هذه المعانى الأربعة Ut‏ المعانى المعقولة للتركيب فى 
اللغة والاصطلاح: 

CS Lu‏ في اللغة يختص بالمعنى الأول. 

والمعنى الثاني والثالث» يسميه طائفة من آهل العلم مركا . 
)١(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص VO‏ 


(۲) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠١١‏ . 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ 156. 
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وهذه E gall‏ م تعالى » والله تعالى مقدس les‏ 
إذ المولى جل وعلا أحد طن لم oA‏ و فلا جور عليه 
خلاف الصمدية ؛ Sas.‏ ونحوه 00 

بغي GS al‏ عن ail‏ تعالى؟ 

أتريد واحداً من هذه المعانى؟ 

ob‏ أجاب بنعم» :قلنا: نحن نوافقك على نفيك؛ فلا ريب OF‏ هذا 
باطل» والله منزه Mas‏ 

فلا حلاف إذاً بيننا وبين الذين ينفون هذه المعاني عن Pre dil‏ 5 
ل سحام التفريق والاتصال» ولا کان Bie‏ فاجتمع : ل و 
سبحانه اخ دت لم يلد ولم ولذ ولم يكن له {is‏ أحد. فهذه 
المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية ye‏ الله تعالى»"» «ولا نعلم 
عاقلاً يقول إن الله تعالى Sy‏ بهذا OLE‏ 

* ولكن لنفاة التركيب - من المتكلمين والمتفلسفة - - في معنى التركيب 
الذي og‏ ما هو أعم من معانيه المتقلامة.. 


ca‏ جار اشم اکت she Lar he‏ ان ملم مته شي 


)1( انظر: كتاب: الصفدية ore‏ 1-1/1 ودرء تعارض العقل والنقل له Ee,‏ 
وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠ ٠١١ ٠٠١١‏ وشرح حديث النزؤل ض ۷١‏ 

)1( انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية ص47 . ودرء تعارض العقل والنقل له 1/ ۲۸۰ . 

(؟) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٠٠1/١‏ . 

)£( المصدر نفسه ,609//١‏ : 


1۰ 


دون شيء؛ كما يُعلم كونه Apo‏ قبل أن يعلم كونه سمیعا بصيرا»0©. 

وهذا لا يُسلّم لهم؛ إذ يلزم من ذلك أن يكون كل ما في هذا الوجود 
oy,‏ لاله ما من موجود إلا LY‏ أن يعلم منه شيء دون شيء. 

فزعم المبتدعة إذا أن CSL‏ هو: ما جاز أن يعلم منه شيء دون 
شيء» يجعل كل ما في هذا الوجود مك7 . 

CT‏ المتفلسفة الذين نموا حقيقة واجب الوجود وصفاته» معتقدين 
pal‏ موحّدون لذاته» وقالوا: هو منرّه عن التركيب» لافتقار الُركب إلى 
أجزائه. . . فإنّهم جعلوا لفظ «التركيب» على خمسة أنواع» وأوجبوا 
نفيها Ys‏ عن الله تعالى؛ OF‏ التوحيد لا يتم بزعمهم إلا بإثبات 
الوحدة لذات الباري سبحانه من كل وجه» وإثبات الوحدة لا يتم 
بزعمهم إلا بنفي التركيب من كل وجه . 

«وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ «التركيب» لم يسبقهم إليه 
أحدً من أهل اللغة» ولا من طواتف أهل العلم» فجعلوا لفظ التركيب 


Od gi يتناول خمسة‎ 


والتركيب يتطرق إلى الذات من هذه الأنواع الخمسة على حد زعم 


)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١٠١/١‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 738١/١‏ . 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۸۱/۱ . 

)1( نقلها عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص ٠١١ ٠17‏ . وانظر: بيانها في كتب ابن 
تيمية الآتية: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۸۹/۳ 994, ٤٥٠٤ء .٠٤١/١‏ وكتاب 
الصفدية .٠١5 ٠١٤/١‏ ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  E/N‏ 29°90 وشرح 
حديث النزول ص ٠١‏ . ومجموع الفتاوى .7١057/0‏ 

(4) نقل ذلك عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص 2157 SVT‏ 

)2( شرح حديث النزول لابن تيمية ص0١‏ . 
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المتفلسقة . 

وهذه الأنواع هي: 

. من الوجود والماهيّة‎ GSA) 

(؟) التركيب من الجنس والفصل . 

(۳) التركيب من الذات والصفات . ١‏ 

)٤(‏ ترکیب os‏ من أجزائه الحسية» عند من يقول: إن الح 
مركب من الجواهر المتفردة . 

(0) تركيب ليم من الجزأين العقليين» عند من يقول: DL‏ ت 
مركب من المادة والصورة. 

«والمحققون من أهل me‏ يغلمون أن تسمية مثل هذه المعاني cP‏ 


“al‏ اصطلاحي؛ وهو إما “Al‏ ذهني لا وجود له في الخارج» lly‏ يعود 
إلى صفات متعددة قائمة با موصوف: وهذا ort‏ 


فهذه الأنواع الخمسة لا od‏ تركيباء بل هو شيء اصطلح .عليه 
المتفلسفةء ولا يوافقون عليه من قبل الآخرين. 

ولاب من ل القول في هذه الأنواع حتى يفهم مراد اصحابهاء 
ويرد عليهم . ْ 
أنواع التركيب المخمسة عند النفلسفة: | 

١‏ التوع الأول من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الموجود من 


. ٠١۳ص نقل ذلك عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة‎ )١( 
.7١57/8 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (1) 


۱1۲ 


الوجود والماهية . 

ومقصودهم من نفي هذا النوع عن الله تعالى: أن لا يكون لله تعالى 
حقيقة إلا الوجود Glall‏ بشرط الإطلاق. 

Gy»‏ لو كان له حقيقة مغايرة لذلك» لكانت موصوفة بالوجود. 
وحينئذ فيكون الوجود الواجب LY‏ ومعلولا لتلك الحقيقة؛ فيكون 


الواجب EN sl‏ 
وهذا ناجم عن ظنّهم «أن وجود كل ممكن في الخارج غير 
ماهيته)29 . 


وهذا النوع منتف في الخارج باعتراف المتفلسفة أنفسهم”". 

ف «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» 
أو لا بشرط: عا يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج. Ly‏ يوجد في 
الذهن. وهذا ما قرروه في منطقهم اليوناني» وبينوا أن المطلق بشرط 
الإطلاق؛ كإنسان مُطلق بشرط GLY‏ وحيوان Glee‏ بشرط الإطلاق» 
وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا يكون 
إلا في الأذهان دون الأعيان» . 


فلو قيل: «هذا إنسان؛ فالمشار إليه بهذا: الُسمّى بإنسان. وليس 


)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١٤/١‏ . 

(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص19 . 

(۳) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى ص77١.‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
_YAT/\‏ موى 0/ ates VET‏ السنة النبوية له NAVY‏ 

)8( درء تغارض العقل والنقل لابن تيمية 0١‏ وانظر: المصدر نفسه VEN /O‏ وشرح 
حديث النزول له ص٥۱‏ . 


vay 


الإنسان الُطلق جزءاً من هذاء وليس الإنسان هنا إلا مقيّداً. i“ Lely‏ 

Wh‏ في الذهن» لا في Om‏ ف 
والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرّروا انتفاء الوجود الطلق في ش 

الخارج» كما تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك . 
eles‏ أنكروا! على الأقدمين متهم إثبات ما يسمونه si‏ 


الأفلاطونية. | 
وهذه المثل جاء بها POLIT‏ وتبعه عليها تلامذته . ثم تنه BO‏ 
الفلاسفة إلى بطلاتها . 


وغرض أفلاطون من هله cls]: fell‏ صورة قائمة.وراء 
المحسوسات» وكليات :مجردة عن الأعيان؛ هي للمحسوسات بثابة الشبح 
للخيال . ش 0 


وقد ld‏ داق Gull‏ هذه الكل Ula! gee‏ وجودها GB‏ 
الأعيان» بل إِنّها لا تكون إلا فى الأذهانء ولا يتصرر مطلقاً أن تكون: 
فى Male‏ | 


۰ ٦/٥ مجموع فتاوى ابن تيمية.‎ )١( 
من الاير‎ tye tl ق. ي‎ ٤۲۷ من فلاسفة اليونان.الأقدمين. ولد في آثينا سبنة‎ (1) 
الأثينية . تتلمذ على سقراط منذ بلوغه العشرين من عمره. وعند بلوغه سن الأزبعين:‎ 
es درس فيه فلسفة سقراط. باكني اجا‎ Hi أسس معهداً للدراسات‎ 

عن عمر يناهز الثمانين.. 
(انظر : تاريخ الفلسفة اليونائية للدكتور ماجد فخري ص .VA- ۷١‏ والوجود الإلهيٰ بين 
انتصار العقل: وتهافت ill‏ في تاريخ المذاهب الفلسفية لسانتلانا ص 0977-50 

)1( انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية للدكتور ماجد فخري ص AT - 8١‏ والوجود الإلهي بين 
انتصاز العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفيّة لسانتلانا ض1٠‏ - 1۸. وأفلؤطين 
للدکتور مصطفى غالب ص LTA YY‏ 
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فالوجود اُطلق لا حقيقة له في الخارج إذاً. 

وهذا الحكم عام» سواء: 

أكان وجوده مطلقا بشرط الإطلاق. 

أولاً: الوجود المطلق يشرط الإطلاق: 

فلو كان وجوداً tlh»‏ بشرط الإطلاق» لم يجز أن ينعت بنعت 
يُوجب امتيازه؛ فلا يقال: هو واجب بنفسه» ولا ليس بواجب بنفسه؛ 
فلا يوصف بنفي ولا إثبات؛ OY‏ هذا نوع من التمييز والتقييد»”" . 

فيمتنع على قولهم أن يكون شيء موجود في الخارج قائماً بنفسه» أو 
صفة لغيره بهذا الاعتبار» Wad‏ عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد 
كذلك” . 

«وهذا أنه تعطيل وجهل وكفر» فهو جمع بين النقيضين» . 

إذ شرط الإطلاق ينع من تقييده بوصف» أو تمييزه بنعت. . 

«وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية“ الذين يمتنعون عن وصفه بالنفى 
والإثبات. ومعلوم OF‏ الخلوَ عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين 
النقيضيه ا 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2588/١‏ 584. وانظر: الرسالة الأكملية له 

ص٤٤‏ . ومنهاج السنة النبوية له NAV AV‏ 
(1) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص VA‏ 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1۸۷/۲ . )4( تقدّم التعريف بهم ۲۹۲/۱ . 
)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۸۹/۱ . 


11o 


هذا إذا جعلوا وجود الله تعالى مطلقاً بشرط الإطلاق. 

ثانيً: الوجود المطلق المجرد عن الصفات الثبوتية: 

اما لو قيدوا وجرد الوجوة الطلق سلب الامور Thy‏ ورن |العدسة 
عنه؛ كسلب ltl‏ والعلم» والقدرة» . . . إلخ» دون سلب أضدادها: 

Ob‏ يكون أبعد عن الصواب من Gall‏ بشرط الإطلاق؛ DY‏ هذا 

قيّده بسلب الأمور الوجودية دون العدمية . 

stall من‎ we mie وأبلغ في الامتناع»‎ Se هرا‎ OSs 
في هذه الحال يشارك غيزه من‎ EY بسلب الآمور الثبوتية والعدميّة؛‎ 
| الموجودات في مسمى الوجود.‎ 

7 شارك الغيره في الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمي»‎ eats 
| : بأمر وجودي.‎ 

فإذا J‏ وجودٌ لآ يتميز عن غيره إلا coda:‏ کان بلغ في الامتناع من 
وجود يتميز بسلب الوجود والعدم. 

وتفسير ذلك: أن الوجود الكلي مشترك؛ بين الموجودات» aa‏ 
الموجود المطلق المجرّد :عن الصفات الثبوتيّة . 

والموجودات. قد امتازت عن هذا الموجود بوجودء وهو لم يميّز اعنها 
إلا بعدم؛ فلم يميّز عنها إلا بالقيود السلبية» وهي قد امتازت عنه بالقيود 
الوجودية» «فكان ما امتازت به عنه أكمل ما امتاز به هو عنها؛ إذ 
الوجود أكمل من العدم»'" . 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۸۹/۱. ا ومتهاج السنة التبية له VW‏ 
۸ . وكتاب الصفدية اله ۱١١ 1١١١ /١‏ . 

)1( شرح حديث النزول لابن تيمية ص8١‏ . وانظر: درء تعارض il‏ والقل له ۲۸۹/۱ 
وكتاب الصفدية له ٠١١/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 1۸۸/۲ . 


للحلا 


فصار كل ممكن فى الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب 
الجر : 

فهؤلاء «جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاً» ليس له حقيقة» 
سوى مطلق الوجودء fy‏ إِنّما يتميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية . 
مع أنّهم يقولون في منطقهم: إن الأمور السابية والإضافية لا تميز بين 
الشترکين في أمر IS‏ وجودي» وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية . Lal,‏ 


فإذا' لم بيد ek‏ اراق إلا yt‏ عدمي وكل من الممكنات يتميز بأمر 
وجودي» كان كل oY‏ الممكنات أكمل منه»'» وهذا في غاية الفساد 
BSN,‏ 


وهذا النوع من الموجودات يمتنع وجوده في الخارج" 

UE‏ الوجود المطلق المجرد عن الصفات الثبوتية والسلبية جميعاً: 

أمّا لو قيّدوا وجود الموجود المطلق بسلب الأمور الثبوتية والعدمية 
an SG‏ قادر» لا قادر» عالمء لا عالم: BB‏ ذلك 
أولى من الذي AS‏ بسلب الأمور الثبوتية دون العدميّة» وأقرب منه. 

BS,‏ هذا ممتنع وجوده في الخارج YS‏ كان أو جزئيا2؛ فسواء كان 
معنى الموجود OY Ube‏ يشترك فيه كثيرون؛ كالإنسان» والفرس» 
ونحوه. أو كان غير صالح OY‏ يشترك فيه كثيرون؛ كزيد OB Oy aby‏ 
تحقّقه في الخارج من الممتنعات . 
)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية AVY ء٠۱۲۰ /١‏ 
)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1848/5 . 
)1( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۰۱۸ 1۹ . 


(5) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۰۱۸ 1۹ . 
)0( انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 257 oY‏ 


1¥ 


فان کان وجود هذا في الخارج متنعاء فذلك ‏ الوجود المطلق المجرّد' 
عن الأمور الثبوتية دون العدمية - أقرب إلى الامتناع» ٠‏ وأؤلى بالغدم 
es‏ حل 

رابعاً: الوجود المطلق» بلا شرط: 

وهذا هو الوجود ASI‏ والطبيعي المطابق لكل موجور) 

ولكن هذا النوع من الموجودات إِنّما يكون TS‏ في الأذهان.. 

وأما في الخارج فلا يوجد إلا معيناً. 

. إلا في الذهن.‎ US لا يكون مطلقا‎ tons 

فلو مثّلنا - لفهم هذا النوع ‏ بالإنسان: » CP‏ نقول: OLIV‏ لعلي 
مركب من LI‏ ومن ن الكلي . 
وقد عرفنا أن الكلي: هو معنى لموجود صالح OY‏ يشترك 
كثيرون. 7 

فإطلاق الإنسان الكلي بلا شرط» يجعل من المستحيل تصور وجوده 3 
في الخارج الأشياء والأسماء التي تدخل تحت لفظ Se‏ 

te 2 Gl‏ ا of‏ الإنسان المطلق لا يكون كلياًء 

وبذلك يكن تصوره في الخارج . 

فما هو US‏ في الأذهان» يكن أن يوجد في Se COLE‏ لا 
يوجد (US‏ بل مع . 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية IY‏ 01417 ۱۸۸ . 

. ۱۹ انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ CY) 

(۳) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص1۹ . ومنهاج السنة النبوية له 2188/5 LAR‏ 
۸ ش 


وحينذاك لا ينفع تقييدنا له ب «لا شرط؟. 

فتبين بذلك أن أنواع الموجودات الأربعة هذه الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» والوجود المطلق المجرد عن الأمور الثبوتية» والوجود المطلق 
المجرد عن الأمور الثبوتيّة والسلبية جميعاًء والوجود المطلق لا بشرط ‏ لا 
يتصور وجودها في الخارج مطلقاً. 

وبهذا يبطل هذا النوع من أنواع التركيب؛ التركيب من الوجود 
والماهية. 

ويلزم القائلين به «أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو 
الممتنع الذي لا يتصور وجوده في الخارج» وإنما يقدّره الذهن تقدير 
كما Jaa,‏ کون الشيء موجوداً Listes‏ أو لا موجوداً ولا معدوما؛ 
ازيم للع est Gea Wes‏ 

وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاءء بل قد يقال: Ol‏ جميع 
الممتنعات ترجع إلى الجمع بين ent‏ 

فكيف يتفق وجوب وجوده تعالى عندهم - وهو أخص أوصافه كما 
قالوا - مع عدم تصور وجوده في الخارج؟! . 

وكيف يكون رب العالمين» وقد جعلوا حقيقته: الوجود المطلق الذي 
لا يتصور إلا في الذهن؟! . 

هذا يرشد إلى OF‏ هذا النوع من التركيب باطل لا يصح إطلاقه على 
رب العالمين» ولا على غيره من الموجودات. . 


.٠١9 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۹۱/۱ . وانظر: الرد على المنطقيين له ص‎ )١( 
. ۱۸۷/۲١ وشرح حديث النزول له ص ۱۷ . ومنهاج السنة النبوية له‎ 
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وقد علم أن المتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب وممكن» «وكل 
موجود مختص بصفاته القائمة به؛ كاختصاصه بعينه ونفسه لا يشركه 
غيره فيها. فإذا كانت المخلوقات .ليست مركبة بهذا الاعتبارء seu‏ 
أولى أن لا يكون مركبآ بهذا MOE!‏ : 

ورب العالمين «سبحانه وتعالى مختص بحقيقته التي لا يشركة فيها 
غیره» ولا يعلم كنهها إلا هو؛ وتلك هي وجوده الذي لا يشركة فيه 
غیره» ولا يعلم كنهه | إلا Moe‏ 

«ولا ريب أن لفظ الوجود في اللغة هو مصدر: 01 
كما في قوله تعالى: > ووجد الله عنده 4 . : 

. ولكن أهل النظر والعلم إذا قالوا: هذا موجودء ol ee‏ غيره 
obey‏ يجدهء ولا يريدون OF‏ غيره جعل له وجوداً LS‏ 64 بل يريدون 
به أنه حق ثابت ليس :بمعدوم ولا منتف. 

فإذا قيل: هذا الإنسان موجود. لم يكن المراد أن هذا الإنسان قام به 
وجود يكون صفة لهذا الإنسان» بل قولنا: هذا الإنسان موجود؛ أي 
ثابث متسقق ليس عدوم ولا منتف» ولیس وجوده في الخارج قدراً زائداً 
على حقيقته الموجودةإفي الخارج» بل الحقيقة التي هي ماهيته الموجودة في 
الخارج هي وجوده الثابت في الخارج» . 

فيبطل بذلك هذا النوع من أنواع التركيب الذي افترضه المتفلسفة » 
وسموه موه تركيباً؛ وهو التركيب من الوجود والماهية. . 
sie co Renee‏ المصدر نفسه 11/۲١‏ . 
)1( درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ٠٤٤/١‏ . 


(۳) جزء من الآية ۳۹ من سورة النور. 
)٤(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية .1١9/١‏ 


ويتبين أن هذا النوع لا يسمى تركيبآً كما زعموا. 

Gt,‏ فى هذا الباب أن نقول: القول في لفظ الوجود» كالقول في 
لفظ الماهية ales‏ بسواء؛ فلهذا وجود» lags‏ وجود» ولهذا (Like‏ 
Lig,‏ حقيقة؛ «وأحدهما يتاز عن الآخر بوجوده المختص بهء كما هو 
متاز عنه بحقيقته التى تختص به. فقول القائل: إنهما يشتركان في 
مُسمّى الوجود» ويمتاز كل واحد منهما بحقيقته التي تخصهء كما ل 
قيل: هما مشتركان في مسمى الحقيقة» ويمتاز كل منهما بوجوده الذي 
lade,‏ ولا يعني ذلك وقوع التركيب بينهما كما زعم المتفلسفة. 

والذي أوقع المتفلسفة في هذاء فزعموا تركب الشيء من الوجود 
والماهية» ونفوه عن الله تعالى؛ لئلا يكون مرکا بزعمهم : توهمهم gt‏ 
قلنا واجب الوجود موجودء وممكن الوجود موجود: فقد جعلنا Lag)‏ 
وجوداً مشتركاً هو نفسه في هذا. 

وهذا قصور نظرء وغلط منهم؛ «فإن قول القائل: يشتركان في 
مسمّى الوجود؛ أي يشتبهان في Ad‏ ويتفقان فيه. فهذا موجود وهذا 
موجود» ولم يشرك أحدهما الآخر في نفس وجوده آلبتة . 

وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلى» فذاك المطلق الكلى لا 
يكون مطلقا كليآ إلا في الذهن. فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان 
فيه» بل هذا له حصة منه» وهذا له حصة منه» وكل من الحصتين ممتازة 
Ore oI oe‏ 

۲ النوع الثاني من أنواع التركيب عند المتفلسفة : تركيب الحقيقة من 


. 884 » 0۸۷/۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. 884/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 


\v\ 


الجنس والفصل . 7 

يحكي cade? SI‏ المتفلسفة في هذا النوع من أنواع ا 
فيقول. عنه di]‏ يحصل :. «بتر کب تخب والفصل؛ فإن السواد سواد ولونء' 
والسوادية غير اللونيّة في حق العقل. بل اللونية جنس» والسوادية 
فصل . فهو مركب من جنس وفصل. والحيوانيّة غير الإنسانيّة في العقل؛ , 
ob‏ الإنسان حيوان وناطق» والحيوان جنس» والناطق فصل». وهو Sy‏ 

من الجنس والفصل. وهذا نوع 6 فزعموا أن هذا Lal‏ منفي عن, ' 
OOS AN Tad‏ | 

فالتركيب من الجئس والفصل منفي عند المتفلسفة أيضا عن الله 
تعالئ . . ۰ 

والجنس : عبارة عر ae‏ أعم کل مقولين في جواب: ما اهو من 
حيث هو كذلك؛ a‏ ان بالنسبة إلى الإنسان . 

te SiN aly عا عن ها يمال عن كل‎ pally 
| ٠ OL أي شيء هو في جوهرة؛ كالناطق بالنسبة إلى‎ 

ويلاحظ أن «الجنسن يناسب الادةء والفصل يُناسب OG yall‏ 


)1( تقدّمت ترجمته 7165/١‏ (۲) آي تركيب. 

(۳) تهافت الفلاسفة للغزالي ص177. وانظر:' التعليقات للفارابي ض٠٤‏ . 

(4) انظر: التعليقات للفارابي ص58» 54. والبين في شرح BU‏ الحكماء ا 
للآمدي ص oY‏ . والتعريقات للجرجاني ص ۷۸. والرد على المنطقيين لابن تيمية صه . 

)0( انظر: ‏ التعليقات للفارابي ص COA‏ 04 واليين في. شرح HSL BUNT‏ والمتكلمين 

للآمدي ص54 . والتعريفات للجرجاني ص VV‏ .. والرد على المنطقيين لابن تيمية uP‏ 

5 : ,o 


.50 التعليقات للفارابى ص١4 . وانظر: المصدر نفسه ص‎ (1) ٠ 


فين 


وقد يضم المتفلسفة إلى هذا النوع من أنواع التركيب: المعنى العام 
والخاص. ويسمى التركيب حينئذ: تركيبا من جنس hats‏ أو من 
خاصة وعرض عام. 

وقد مر تعريف الجنس والفصل» وبقي تعريف الخاصة والعَرّض 
العام . 

hse واحد قولاً‎ IS الخاصة: فهى عبارة عن ما يقال عن‎ UT 
كالكاتب بالقوة ا إلى الإنسان» أو في‎ dll سوا وجد في عم‎ 
Pag) بعض أفراده؛ كالكاتب بالفعل بالنسبة‎ 

Ul,‏ العرض العام : فعبارة عن ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق 
Vs‏ غير ذاتي؛ كالأسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس" . 

والمتفلسفة يقسّمون الصفات إلى: 

- ذاتي تتركّب منه الحقائق؛ وهو الجنس والفصل . 

- عرضي؛ وهو العرض العام والخاصة. 

ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز؛ هي النوع. 

والمشترك والمميز؛ منه ما هو ذاتي» ومنه ما هو عرضي. . فالجنس: 
مشترك ذاتي ؛ يشترك بين المحدود الذاتي وغيره. . 


والفصل: ميز ذائي؛ يميز المحدود الذاتي عن غيره. . 


)١(‏ انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص٤9‏ . والتعريفات للجرجاني 
ص46 . والرد على المنطقيين لابن تيمية ص 9. 

(0) انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٤‏ . والتعريفات للجرجاني 
صة5١.‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص٥‏ . 


يفن 


. العام : مشترك عرضي‎ We ally 

والخاصة:. ميز عرضي . . 

وهذه الخمسة أشياء: الجنس» الفصل» العرض العام». الخاضة» 
النوع: هي الكليات الجمس التي تتألف مها الحدودء والقول فيها وانحد؛ 
فليس فيها ما يُوجد في الخارج Os‏ مطلقاء ge eee,‏ 
الأذهان لا في Mote‏ 7 

فمثال التركيب من الجنس والفصل عند المتفلسفة: قولهم عن" 
الإنسان: إِنّه حيوان ناطق؛ أي OT‏ الإنسان مركب من الحيوان» والناطق . 
أو من الحيوانية والناطقية . 

والمتفلسفة قد سموا gala‏ الصفوق Qty Llc‏ واا ا 
وزعموا OF‏ الموصوف Sp‏ منهماء وأنهما متقدمتان عليه. | 

«وهذا التركيب آم اعتباري ذهني» ليس له وجود في الخارج». 

وأفضل المسالك في إبطال هذا النوع من التركيب. هو مسلك 
الاستفصال.. | — 

oe Gt ably Bydt كن مرق‎ LOL cate قن كاك‎ 
Bg . . الحيوانية والناطقية‎ 

نقول لهم: ما مرادكم بالإنسان؟. 

أتعنون به: الإنسان الموجود في الخارج؛ وهو هذا الشخص. يعد 
الت 
al)‏ تفصيل لك في الرد على المنطقيين لابن تيمية ص .١‏ ومجموع الفتازى J‏ 

5 ومنهاج السنة النبوية له 4/۲ . ١‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۳٤٦/7‏ . 


١7/5 


أو تعنون: الإنسان المطلق من حيث هو هو؟. 

فإن قالوا: نُريد SLY‏ الموجود في الخارج؛ وهو هذا الإنسان» وهذا 
الإنسان» وغيرهما.. 

نقول لهم: أتعنون بقولكم: الإنسان مركب من الحيوان والناطق» أو 
من الحيوانية والناطقية : 

أنّه مركب من جواهرء هى أعيان قائمة بأنفسها. 

أو مركب من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان. 

فإن قلتم :هو مركب من جوهرين قائمين بأنفسهماء و«الحيوانية 
والناطقيّة» أو الحيوان والناطق: جوهران قائمان بأنفسهماء والإنسان 
مركب منهما: كان هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

Uf‏ نعلم أنّ الإنسان هو الحيوان الناطق» وهو الجسم الحساس النامي 
المتحرك بالإرادة الناطق . 

والفرس هو الحيوان الصاهل» وهو الجسم الحساس النامي المتحرك 
بالإرادة الصاهل : 

ليس في الإنسان جوهر هو حيوان» وجوهر هو ناطق» وجوهر هو 
جسم » وجوهر هو حسّاس» وجوهر هو نائم» وجوهر هو متحرك 
بالإرادة . 

بل هذه أسماء للإنسان الواحدء كل اسم منها يدل على صفة من 
صفاته ؟ فا له الموصوف بها : جوهر واحد» لا جواهر متعددة) . 

ويلزم من تسميتكم الحيوان» والناطق: جوهران: «أن يكون الإنسان 


)1( كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١١ 2114/1١‏ . 


\Vo 


الموجود في الخارج فيه جوهران؛ أحدهما حيوان» والآخر GRU‏ غير 
الإنسان المعين. وهذا مكابرة uo‏ والعقل». 

فقولکم : : Op‏ الإنسان ا موجود في الخارج مركن من هذا و قول 
باطل» ‏ كيفما أردقوه»! om‏ 

ويلزم من مقولتكم تلك: قيام جوهر الحيوان بنفسه» وجوهر الناطق ٠‏ 
بنفسه» بالإضافة إلى جوهر الإنسان. القائم بنفسه. 

وهذا خلاف الواقع ؛ إذ الجواهر لا تقوم بغيرها. 

هذا فيما لو قالوا - أعني المتفلسفة : إن الحيوان» ‘ely‏ جؤهران 
رکب منهما الإنسان. ! | 

أمّا لو قالوا: الإنسان Sy‏ من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان» 
والحيوان والناطق: صفتان». ونريد بقولنا: «الإنسان حيوان وناطق»: أن 
الإنسان يضف :انه Hgts dlp‏ | 

نقول لهم : «هذا.معنى صحيح» لكن تسمية الصفات أجزاء» ودعوى 
E E E E Seti‏ 
الذهني والخارجي؛ كتقدم الجزء على الكل» والبسيط على oS hh‏ ونحو 
ذلك Ue‏ يقولونه في هذا الباب: هو ما يعلم فساده بصريح OU baa‏ 

وكذا يكون قول: المتفلسفة فاسدا إذا قالوا بتركيب الإنسان. من 
الحيوانيّة والناطقيّة» ' إن 12 بهما الجنس والفصل؛ أي الحيوان» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .٠٠١/١‏ وانظر: الرد على المنطقيين له ص 36 وکتاب' 
الصفدية له 174/1 ْ 

(؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١١ /١‏ . 

)1 درء تعارض العقل والنقل ٠٠٠١ /١‏ 


والناطق. . 

والرد على ذلك معلوم تقدم. . 

فالحاصل: أن المتفلسفة إن ge‏ بالحيوانيّة» والناطقيّة: العرضين 
القائمين بالحى الناطق» وزعموا Legit‏ صفتاه. . 

كان مضمون كلامهم di‏ أن الإنسان موصوف مركت من 
Glas‏ . . 

وقد تقدمت مزاعمهم فى كون هذه الصفات أجزاءا للموصوف» 
ومقومة له» وسابقة عليه . 

ومن المعلوم ol‏ الجوهر Y‏ يتركب من الأعراض » ols‏ صفات 
الموصوف لا تكون سابقة له في الوجود الخارجي»" . 

of‏ زعم المتفلسفة OF‏ الإنسان مركب من أعراض هي صفات تقوم 
بالإنسان: تبين فساد قولهم؛ «فإن الإنسان الموجود جوهر قائم بنفسه» 
والجواهر لا تكون 5p‏ من الأعراض» ولا تكون الأعراض سابقة عليها 
ولا مادة PU‏ 

والمتفلسفة أنفسهم يعترفون أن الجوهر لا يتركّب من الأعراض*. . 


والإنسان عندهم جوهر؛ فكيف يتركب من الأعراض» مع اعترافهم 
بانتفاء ذلك؟! . 


TDN انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية Ve /١‏ 

bs (1)‏ الصفدية لابن تيمية ٠١٤١/١‏ . 

(5) انظر: التعليقات للفارابي ص١٦‏ . والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 
ص ۱۱۱-۱۰۹ . 


يفن 


Lal,‏ : ونجود صفات سبقت الموصوف في الوجود الخارجي ابجع 
في العقل والحس . | 
كل ذلك يستازم بطلان قولهم بتركيب Ob‏ من ا 
والناطق. . 

وهنا قد يضطر المتفلسفة إلى فرض وجود إنسان مطلق» من حيث هو ' 
هو ويقولون عن هذا الإنسان: هو مركّب من الحيوان؛ والناطق.. 

ونحن نتساءل: أتكفي معرفة تركب الإنسان iu‏ من الحيؤان 
والناطق» حتى نتمكن من تضوّر هذا الإنسان؟! | 

إذ من المعلوم أذ الإنسان الطلق من حيث هو هو لا جود له في 
الخارج» بل المطاقات لا تكون مطلقة إلا في الأذهان. 

والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرروا انتفاء الوجود المطلق + كما تقدم 
قول شيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله في VBS‏ ; 

فهذا الإنسان منتف في الخارج كما قرّر الفلاسفة أنفسهم ذلك 

: ONAN lise pach a> etapa لا يكن‎ OA tae, 

وهم - اعني المتفلشفة - لم يتوا من صفات هذا الإنسان Gud‏ | 
سوى: الحيوانية» والناطقية . ف اال مه 


فلو aby‏ أله لا تتضوّر حقيقة الإنسان» حتى تتصوّر صفاتة. GLAU‏ 


. ٠٤١/١ وانظر: المصدر نفسه‎ .٠٠/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
ومنهاج‎ ٠ ٠۸۹/۳ وكات الو 11/0 . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له‎ 
,.:888 /۲ النبوية له‎ LO 

زفق تقدّم ذلك ص ٠١٤‏ . 


1۷۸ 


التي هي عندهم: الحيوانيّة والناطقية . وهذه الحيوانيّة والناطقيّة لا يعرف 
أنها صفاته THU‏ دون غيرهاء حتى يعرف أن ذاته لا تتصور إلا بهاء 
ob OL,‏ تتصوّر بها دون غيرهاء ولا يعلم أن ذاته لا تتصور إلا بها حتى 
نعرف ذاته» , 

فالقضيّة على ذلك متشابكة» إلا أن نتيجتها واضحة؛ مفادها انتفاء 
تصور هذه الذات المطلقة التى لا وجود لها في الخارج . 

ومن لم يميّز بين الموجودات الثابتة في الخارج؛ وبين المقدرات 
الذهنية» كان عن العلم خارجاء وفي تيه الجهل والجحاً. . 

وبانتفاء تصور الذات» ينتفي تصور الصفات» أو تصور الرابط بين 
الذات والصفات . وبالتالي انتفاء هذا النوع من أنواع التركيب”" . 

وهذا يرشد إلى أن هذا النوع من التركيب» ليس بتركيب في 
الحقيقة› وهو باطل لا يصح إطلاقه على رب العلمين» ولا على غيره من 
الموجودات. . 

 *‏ النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
الموصوفة من الذات والصفات. 


وهذا النوع من أنواع التركيب Lal Ge‏ عن الله تعالى عند 


المتفلسفة . . 
وقد شاركهم في هذا النفي : المعتزلة» مع اختلاف بينهما في 
امُسمّيات , 


.۷۹ الرد على المنطقيّين لابن تيمية ص 8لاء‎ )١( 
.”0141 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ VI انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص,‎ )۲( 
.٠١١/١ وكتاب الصفدية له‎ 


\v4 


فالمتفلسفة يقولون : إن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. . ” 

والمعتزلة يقولون: ea‏ 

فلو حصل تركيب من الذات والصفات» لم يسم الواجب عند 
المتفلسفة واجباًء ولا القديم عند المعتزلة قدياً. , 

يقول الغزالي“ tse)‏ مذهب المتفلسفة في هذا النوع من أنواع 
التركيب : Pes‏ الكفرة9» بالصفات . بتقدير الغلم والقدرة والإرادة؟! ٠‏ 
Obj‏ هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود» كان وجوب الوجود مشتركا 
بين الذات» وبين هذه الصفات» ولزمت EAS‏ في ads‏ 'الوجؤد»: 
وانتفت 3 Ose‏ | | 

وهلا شبيه بقول المعتزلة عن الله تعالى: «لو كان موضوفاً بصفات' 
قائمة بذاته» لكانت حقيقة الإلهيّة 2 U5‏ من تلك الذات والصفات». ' 

فهذا النوع من أنواع التركيب يعني عند WS‏ الطائفتين؛ المتفلسفة 
والمعتزلة : أن لا يكون الله تعالى موصوفاً بصفاته. . : 

لذلك زعموا أن enero eee‏ 

والرد على هذا الباطل يكون من وجهين: 

الوجه الأول: مشتمل على فنّين: 5 

: . المعارضة‎ 
. ۱٥٩ /۱ تقدمت ترجمته‎ (1) 
sien oa SO انا‎ 


(۳) الترکیب . 


. ٠١۳ تهافت الفلاسفة للغزالي ص.‎ CO) 
LAY /٤ حكاه التفتازاني عنهم في شرح المقاصد‎ (0) 


1۸۰ 


والمناقضة . 

والوجه الثاني: OL‏ 

الوجه الأول: 

أولا: المعارضة: 

GI‏ فن المعارضة: Ob‏ جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان 
متعددة لله تعالى. 

فجمهور المعتزلة مثلاً يقولون: إن الله حي عالم قادر بذاته» لا 
بحياة» ولا علم» MEE,‏ 

ومعلوم OT‏ كونه تعالى Le‏ ليس هو معنى كونه عالاً. . 

ومعنى كونه تعالى alle‏ ليس هو معنى كونه قادراً. . 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي PEA‏ 

وكذا المتفلسفة يكبتون الله تعالى Lely‏ بنفسه» فاعلاً لغيره» ويقولون 
عنه جل وعلا: إِنه عاقل» ومعقول» وعقل» ولذيذء وملتدء CBU,‏ 


عاشة Dg rE‏ 
وعاسىق »2 ومعسوق» وعسی 5 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 150. 

)1( انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص .٠١١‏ والمحيط بالتكليف له 
ص۰۱۰۷ .٥‏ والنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي ص 1. وانظر أيضا: مقالات 
الإسلاميّين للأشعري uy .٠٠١ 2.5518 ۲٤٤/۱‏ والنحل للشهرستاني ص٤٤‏ . 
والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١5‏ .وابن تيمية السلفي للهراس ص١5‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1540/3. ومنهاج السنة النبوية له TWIN‏ ونقض 
آساس التقديس له 5۰۷/١ pyle‏ 

)4( انظر: التعليقات للفارابى ص ۳۷ ۳۹ ON 0+ CBA ٤۷ GET ء٤ CEN CE‏ 
والنجاة لابن سینا ص AT ۳ 141 ۲٤۳‏ والإشارات والتنبيهات له ٤٤۷/۳‏ »= 


\A\ 


ومعلوم 'بصريح العقل أن معنى كونه on‏ ليس هو معنى كونه 
محبوباً. | 

ومعنى كونه معشوقآء ليس هو معنى كونه عاشقا. . 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي VAD‏ : 

فهذه هي الا التي يجاب فيها عن دعوى المبتدعة OF‏ إثبات 
الصفات لله تعالى يستلزم حدوث التركيب الممتنع. . 1 

وقد خصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «وإن قال نفاة 
الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدّد الصفات» وهذا 
تركيب ممتنع . : a‏ 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذيذ chy‏ ولذة: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من ' 
هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل. ‏ ' 

وهذا تركيب عندكم» وأنتم SoS‏ وتسمونه توخيداً. 

Jace قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيباً‎ of 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة وبي في الحقيقة 
ولیس هو تركيباً متنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أله ليس معنى كون الشيء Ue‏ 
هو فعنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس كونه We‏ قادراً. 1 ` 


foo _ {oT (0) =‏ . وانظر رسالة في العقل والروح .لابن تيمية صن ١8 ..١7‏ وانظرها 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۲١/۲‏ . وضمن مجموع فتارى ابن تيمية ۲۷1/۹ 
)1( انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ١ 60 VIN‏ 


\AY 


فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي 
الموصوف» فهو من أعظم الاس UMM,‏ بوكولة oles ced‏ 
فساده بالضرورة» وبصريح العقل» ومجرد تصوره التام يكفي في العلم 
قا 6 

فلا ريب OF‏ من جعل كونه Le‏ هو كونه We‏ وكونه Uk‏ هو 
كونه قادراً. وجعل العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة؛ فجعل كل 
صفة هى الأخرى: من أعظم التاس جهلاً» Seg eae Lass‏ 


وكذا من جعل الحياة هي Al‏ والعلم هو العالم» والقدرة هي 


القادر: هو كذلك. 
والعقل الصريح يعلم OF‏ كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 
OF‏ 
الموصوف '. 


يعولا التدعة Ni‏ يفدوون عن هي هذه الذي مره اشا 
وتشبيهاً» ولا على نفي هذه الأمور التي سموها tls;‏ لأنهم مضطرون 


. ۲۹۲/۱ مر تعريف السفسطة سابقا‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .5١ ٠٤0‏ وانظر: نقض أساس التقديس له - مطبوع - 
0١‏ .. ومنهاج السنة النبوية له .۲٠٦۷/١‏ وكتاب الصفدية له .٠١۷/١‏ ومجموع 
الفتاوى له EOL‏ وشرح حديث النزول له ص ١١ء AV‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
له /١‏ مك .T14/A PAL‏ 

)1( انظر SLs]‏ إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقة : مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١/١١‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل له .7١8/5‏ 

(4) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية 1۲۷/١‏ . وشرح حديث النزول لابن تيمية Woe‏ 

(5) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .177/١‏ ونقض أساس التقديس له - مطبوع - 
إ/لاءهة. 


8 


- شاؤوا آم أبوا ‏ إلى الإقرار OBL‏ 

فإذا قيل: Of‏ الله سبحانه وتعالى حي» عليم» قذير» فهو: موصوف 
باه الحي العليم القدير. 1 

وكذا إذا قيل: = موجود واجب بنفسهء فهو سبحانه مؤضوف 
بالوجود والوجوب9) | 

۰ ۰ المناقضة:‎ ‘Ge 

Ct‏ المناقضة: OE‏ نقول للمبتدعة الذين (YE‏ الصفات لثلا تكون 
الذات مركبة من ذات وصفات: إذا كان الواجب بنفسه لا joe‏ عن غيره 

Ll لم يكن واجباء لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم‎ BL 
نشوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب؛ المستلزم لنفي الوجوب. وهذا‎ 
يتفونها‎ ES نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب؛‎ Of تناقض؛‎ 

bas‏ ۱ ش 

. اجرد عن جميع الصفات متنع الوجود.‎ sot Jt 

وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود. . 

AY‏ لوجوب وجود واجب الوجود من تيه عن غيره بصفات 
ثبوتية؛ مثل كونه Wey le‏ وقادراً. 


OT‏ أو أن تكون تلك المعاني هي 


(۱) انظر: شرح. حديث الثزول لابن تيمية ص 215 AV‏ 
(۲) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص NO‏ 
(؟) مجموع فتاوی ابن تيمية 5/ YEO‏ 


184 


الذات. . 

ولو نفينا هذه المعاني لنفينا واجب الوجود. . 

ومن العجب أن المتفلسفة ومن تبعهم ينفون هذه المعاني لإثبات 
واجب الوجود. 

مع أن في نفيها نفياً لواجب الوجود. 

ee pe pails وهذا‎ 

ثم ينبغي التنبه إلى أن تجويز المتفلسفة والمعتزلة - أصحاب دليل 
التركيب ‏ أن تكون الصفة هي الموصوف» يودي إلى شيء خطيرء ويدل 
على تناقض واضح. . . 

# أما الشيء الخطير الذي يمكن أن يفضي إليه تجويز المبتدعة أن تكون 
الصفة هي الموصوف» فهو القول بوحدة الوجود” . 

وتوضيح ذلك: «أن الواجب بنفسه حق موجود» عالم قادر فاعل. 
والممكن قد يكون موجودا» We‏ قادرا فاعلاً. وليست المشاركة في مجرد 
اللفظ» بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار»9 . ١‏ 

فالذي يجوز أن تكون الصفة هي الأخرى» والصفة هي Spell‏ 
يمكن أن Seu‏ أن يكون وجود الواجب هو وجود الممكن؛ «فيكون 


. ۳٤١ /1 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 771//7. ومجموع فتأوى ابن تيمية‎ )١( 

)1( وحدة الوجود: معناها أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة» هو عين وجود الحق 
الواجب. (انظر؛ بغية المرتاد لابن تيمية ص٥۳۹‏ - EA‏ مم تعليقات الدكتور موسى 
الدويش عليها) . 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ٠٤٠١ /٦‏ . 


الوجود واحداً بالعين لا بالنوع 0 

aad‏ فإذا كان وجود ن عو وجوه الواجب» كان .وجود كل 
ees Ration aan‏ يعد عه - هو نفس وجود ot!‏ 

وإذا كدر هذا seal ols‏ الواجب e‏ > وکل 
نقص وکل عیب؛ كما يُصرّح بذلك أهل وحدة الوجود الذين شر هذا 
الأصل الفاسد. 

وحينئذ فتكون أقوؤال نفاة الصفات باطلة على كل OG pads‏ 


وشيخ الإسلام رحمه الله قد لقص هذا بقوله: «أما من يجعل وجود 
العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود الإرادة: 'فقود هذه 
٠‏ المقالة يستلزم أن يكون وجود beg ds‏ هو عين وجود الخالق تعالى» 
وهذا منتهى الإلحاد» yay‏ ما etl play‏ والعقل والشرع آنه في. غاية. 
الفساد» . 
Gh #‏ التناقض الؤاضح الذي يمكن أن a‏ إليه تجويز المبتدعة أن 
تكون الصفة هى الأخرى» والصفة هى الموصوف: ' 
فنحن نعلم أن الوأجب بنفسه حق موجودء عالم قادر فاعل. . 
والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادراً Meh‏ 
)1( وهذا تغرف رة الوجود: وتقول بها طائفة من ملاحدة الصوفية ؟ كابن bag‏ وابن 
سبعين» وأشباههما. . 
BL IY)‏ التدمرية لابن تيمية ص ٤١‏ . 
(9) الرسالة التدمرية لابن des‏ ص »4١‏ 3 . وانظر: : مجموع فتاوى ابن TOI ted‏ 


oy .‏ حديث النزول له ص9١‏ . 
)8( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية NAY /S‏ 
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وهذا الاشتراك ليس فى مجرد اللفظ cha‏ بل في معاني معقولة 
MR‏ 

فمعنى الوجود معلوم» وكذا العلم» والقدرة. . 

إلا أن كيفيّتها بالنسبة لله تعالى مجهولة؛ فالله ليس كمثله شيء. 

وهذا الاشتراك الحاصل إن كان مستلزما لما به الامتياز؛ بمعنى SS Of‏ 
من الواجب والممكن بمتاز بكونه موجوداء Ue‏ قادراً فاعلاً ‏ فاشتراكه 
وامتيازه شيء واحد ؛ فقد صار الواجب ممكناً» والممكن واجباً. . 

Ui‏ إن لم يكن الاشتراك مستلزما الامتياز؛ بمعنى OF‏ للواجب ما يميزه 
عن الممكن غير هذه المعاني؛ «فقد صار للواجب ما يتميز به عن الممكن 
غير هذه المعانى المشتر re‏ فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز. وهذا 
عدف OS‏ ع فإن كان هذا التركيب مستلزما لنفي الواجب» فقد 
gle‏ ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه. وهذا OU able‏ 

فاشتراك المعاني بين الواجب والممكن» وامتياز الواجب عن الممكن 
بغير هذه المعاني؛ يجعل الواجب يتركّب من معنى عام وآخر خاص. 

وهذا النوع من التركيب ممتنع عند المتفلسفة ؛ ويمتنع أن يكون الواجب 
متركباً من العام والخاص. 

فصار إثبات الواجب بنفسه مستلزما لنفي الواجب . . 


وهذا تناقض. . 
# الوجه الثاني من أوجه الرد على النوع الثالث من أنواع التركيب 
عند المتفلسفة: 


.747 74 /5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


\AV 


ٍْ OCW عند أبن تيمية ب‎ a 

ويلفت فيه انتباء المتفلسفة والمعتزلة إلى أن التركيب المنفي = الله 
تعالى هو التركيب المعقول في عقول بني coal‏ والمعلوم في لغة الآدميين.. 

اما ما عداه من الاوح التي زعم المبتدعة أنّها تركيب ونفوها عن 
الباري تعالى؛ نإنها لا تسم تركيبا. . 

يقول .رحمه الله: «وأما الجواب الذي هو الحلء فنقول: التركيت 
امعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين» هو تركيب الموجود من أنخزائه 
التي يتميز بعضها عن بعض؛ وهو تركيب الجسم من أجزائه؟ كتركيب 
الإنسان من أعضائه 'وأخلاطه» وتركيب الثوب oe‏ أجزائه » وتركيب 
الشراب من أجزائه؛ سواء كان أحد الجزأين منفصلاً عن الآخر؛ كانفصال 
اليد عن cde J‏ أو شائعاً tad‏ كشياع لمر في الدم» والماء في Mach‏ 

وقد تقدم الجلام علي بطلان هذه التراكيب» وامتناع crt‏ في = 
الله تعالى. . 


فهذه القن قفن عل sug al‏ وتعالى. . 
Gi‏ ما أحدث المبتدعة من آنواع مخالفة للغة Lasher cool‏ لما 
في عقولهم؛ فهذه لا تسمی تركيباً. . 


وينبغي على الراد. ,على المبتدعة أصحاب هذه الأنواع أن يسلك ne‏ 
مسلك الاستفصال ٠.‏ 


# والمخلّص للمبتدعة من هذا التعارض والتناقض الذي ازقعوا 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7/5 715. 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: VEN PV‏ 
)1( تقدمت منها أنواع وبقي أنوعان. 
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penal‏ فيه» هو إثبات الصفات» مع نفي ماثلة المخلوقات؛ OY‏ ذلك هو 
دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . 

٤‏ - النوع الرابع من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
القائمة بنفسهاء المباينة لغيرهاء الُشار إليها: من الجواهر المنفردة التي يقال 
إنها مركبة منها. 

© النوع الخامس ةا التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
القائمة بنفسهاء المباينة لغيرهاء الُشار إليها: من المادة والصورة التي يقال 
إنها مركبة منها. 

# وغرض التفلسفة في هذين النوعين» هو الغرض نفسه الذي 
يريدونه من كل نوع من هذه الأنواع؛ ألا وهو نفي صفات الله تبارك 
وتقدس. . 

- فمقصودهم من نفي النوع الرابع» والنوع الخامس من أنواع 
التركيب عن الله تعالى: أن ينفوا قيام الصفات به جل وعلاء أو أن يكون 
فوق العالم» أو أن يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم . 

OL,‏ حكى مذهب المتفلسفة في النوع الرابع من أنواع التركيب 
عندهم » فقال: إن هذا التركيب يحصل «بقبول الانقسام فعلاً» أو وهمآء 
فلذلك لم يكن الجسم الواحد Lol,‏ مطلقاء Unt, Jb‏ بالاتصال القائم 
القابل للزوال» فهو منقسم في الوهم بالكمية. وهذا محال في المبدأ 
OOS NI‏ 

فتركيب الجسم من الأجزاءء يجعل له قابلية الانقسام فعلء أو 


. ۱٥١/۱ تقدمت ترجمته‎ )١( 
. ١١/۳ تهافت الفلاسفة للغزالى ص۳١٠ . وانظر: كتاب الشفاء لابن سينا‎ (1) 
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وهماً؛ فلا يكون واحداً مطلقاً كما افترض المتفلسفة فى الواجب ...7" 

والغزالي Lal‏ حكى مذهب التفلسفة في النوع الخامسن من أنواع 
الت ركيب عندهم» بقوله عن هذا الث ركيب» هو: «أن ينقسم. الشيء ع في 
العقل إلى معتيين مختلفين» لا بطريق الكميّة؛ كانقسام الجسم إلى 
tl‏ والصورة؛ OB‏ كل واحد من الهيولى والصورة» وإن كان لا 
Sats‏ أن قوم عت دون el‏ فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة 
ب و | شيءَ راخدا هو Oded‏ 

وهذا النوع بينه ابن سینا" من قبل بقوله: «كل بسيط فان ماهيته 
ذات؛ GY‏ نه ليس هناك شيء قابل لماهيته» وصورته أيضاً ذاته ؛ انه لا 
تركيب فيه . OL,‏ اْرْكّبات: فلا صورتها ذاتهاء ولا ذاتها ماهيّتها. أا 
الصورة: فظاهرٌ Ug‏ جزء منها. Gly‏ الماهيّة: فهي ما به هي هي . Lady‏ 
ما هي هي يكون الصورة مقارنة للمادة وهو أزيد من معنى الصورة 
re Al,‏ ليس هذا ae‏ أيضلل بل هو (oro‏ اور والمادة 


Oma, 


فالمادة om‏ لمتفلسفة: هيولى: هي أحد جزأي الجسم؛ 


)1( الهيولى: cgi bal‏ بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل 
لا يعرض لذلك الجسم أمن الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
والصورة الجسمية: جوهر متصل بسيط لا وجود dod‏ دونهء قابل للأبعاد: الثلائة المدركة 

من الجسم في بادئ النظر. 
والصورة النوعيّة: جوهر بسيط لا یتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه. 
(انظر: التعريفات للجرجاني 2178 TOV CAPT‏ 

)1( تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٠١۳‏ . وانظر: كتاب الشفاء لابن سينا VY AT‏ 

)1( تقدمت ترجمته ص ۱۱ . 

)4( كتاب الشفاء لابن سينا 11/۳ . 


وكذلك الصررة. . 

وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر. . 

فالصورة: صورة LU‏ أي JF‏ بها -» والمادة محل pal‏ 5 

* وقد زعم المتفلسفة أن الواجب لو كان مركب من الجواهر المنفردة؛ 
وهي الأجزاء التي لا تتجزأ ولا تقبل الانقسام لا بالقوة ولا بالفعل» أو 
كان LS yp‏ من SUN‏ والصورة؛ لكان جسماء قائمآ بنفسهء يشار إليه. . 

وانّصافه بالصفات بزعمهم يجعله مرگباً من هذاء أو هذا. . 

* وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المتفلسفة في هذه 
اقش عون ان al ga tab cl ada‏ کات کی ع للم ره 
السلف» aly‏ باطل» لم يقل به et‏ من جمهور العقلاء» أضف إلى 
ذلك اختلاف الاس فيها؛ هل Gad‏ تركيباء آم لا؟. . 

وردوده رحمه الله تتضح فيما يلي : 

# أولآ: دعوى تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة: 

الكلام في الجسم والجوهر» ونفيهماء أو إثباتهما بدعة ليس لها 
أصل في كتاب LY, ail‏ رسوله BE‏ ولا تكلم بها أحدّ من السلف 
والأئمّة؛ لا نفياء ولا إثباتا؟" . . 

فلفظ الجسم» والجوهر من الألفاظ المجملةء وقد تقدم موقف السلف 


)١(‏ انظر: التعليقات للفارابي ص .٠١ ء٤۳ EY‏ والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ص ۱۱۰ . 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۱۱/۲. وشرح حديث النزول له ص ۷۲» ۷۳. , 
ودرء تعارض العقل والنقل له ٠٤١١/٤‏ . 
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منها :. 

رکښ op plu!‏ الجواهر امنفردة» شيء «لم يقله إلا طائفة ‏ من 
أهل PAS‏ لم يقله el‏ من السلف والأئمة. وأكثر aig‏ أهل 
الكلام - من 'الهشامة 7"» والضرارية“ ٠»‏ والنجار 1 ية MEI,‏ 
وكثير من الكرامية 071 - على حلاف AESLS‏ ا BP‏ 


a YAY - ۲۸۹/۲ تقدم ذلك‎ (1) 

goles )1(‏ المعتزلة والاشعرية. (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص TTA‏ وأصول 

الدين له ص .۳١‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي ص ١550‏ . والصحائف الإلهية 
للسمرقندي ص 5500). 

)1( إحدى فرق المعتزلة . - وهم: : أتباع هشام بن عمرو القوطي کا ر قي pst pak‏ من ' 
مبالغة باقي فرق المعترلة . . ورعم أن اللحنة والثار ليستا مخلوقتين coy‏ ومن قال إنهما: 
مخلوقتان الآن فهو كافر: وامتنع عن إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن وزرد بها 
التنزيل . وله فضائح كثيرة مدونة في كتب الفرق. (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص۹١٠‏ - 114. والملل والنحل للشهرستاني ص .۷١ - VY‏ والتبصير ae‏ الدين 
للإسفرابيني ص A. Vo‏ 

)4( وهم: أتباع ضرار بن عمرو؛ ظهر في أيام واصل بن عطاء. babs,‏ مع المغتزلة؛ 
فکفروه وطردوه. قال عله البغدادي: Gils‏ أصحابنا في. أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
وأكساب للعباد «كسب الأشعري»» ووافق المغتزلة في OT‏ الاستظاعة قبل الفعل. (انظر: 
الفرق بين Gall‏ للبغذادي ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ . والملل والنحل للشهرستانى ص 69٠0‏ 91. 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١١٠٠ء ١ .)1١5‏ : ; 

)0( وهم آتباع الحسين بن محمد النجار. وافق المعتزلة في نفي الصفات والرؤية» والقول: 
بخلق القرآن والنجارية ثلاث فرق: برغوثية» وزعفرانيةء ومستدركة. وكلها يجمعها 
القول.بخلق القرآن. (انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 251١-7١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ص ۸۸ - ٩١‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني ص 7/01١ ١١7‏ ' 

)1( أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. تقدم التعريف به١/‏ 14 . 

(۷) أتباع محمد بن کرام السجستاني. تقدم التعريف به ٠۷١/۲‏ . 

(A)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ AY‏ وانظر من كتب ابن تيمية : المصدن 'نفسه' 
cots VET ۱۳۲ 5‏ حديث التزول ص 77 - .۷١‏ وتفسير سورة.الإخلاص bee‏ 

yay 


فالقول بترمب الأجسام من الجواهر المنفردة “pel‏ مبتدع» لم يقل به 
Bol‏ من السلف رحمهم الله تعالى. 

# ثانياً: دعوى تركيب الجسم من BU‏ والصورة» ومن الجواهر 
المنفردة دعوى باطلة عند جماهير المسلمين: 

هذان النوعان من أنواع التركيب باطلان. 
المادة والصورة: «دعوى تركيب الأجسام من المادة والصورة اللذين هما 
جوهران قائمان بأنفسهما: دعوى باطلة» . 

والحكم بالبطلان ليس قاصراً على هذا النوع من أنواع التركيب» بل 
يشمل النوع الآخر؛ وهو تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة. . 

Aas‏ سم الحكم بالبطلان على النوعين شيخ الإسلام رحمه اللّم» 
وذكر Lgl‏ باطلان عند جماهير المسلمين" . 

# ثالثاً: تركيب الجسم من الماذة والصورةء ومن الجواهر المنفردة 
منتف عند جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة: 

لم يقل Jet‏ من جمهور العقلاء بصحة تركيب الجسم من الجواهر 
المنفردة» أو من المادة والصورة. . 

بل هذان النوعان من أنواع التركيب منتفيان عند جمهور العقلاء عن 
الأجسام المخلوقة. . 
= ص AV‏ والرد على المنطقيين ص 77. ومجموع الفتاوى TVA /١7‏ ومنهاج السنة 

. ۲۱٠/۲ النبوية‎ 


. 1۷ وانظر: الرد على المنطقيين له ص‎ . ٤١١ بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )١( 
. ٩1۷/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (1) 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما يقولونه من تركيب 
الجسم من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة» تهر منتف' عند 
جمهور العقلاء ء في الأجسام المخلوقة)9" . . 

fhe‏ رحمه الله لهذه الأجسام المخلوقة بالشمس» ا ا 
والتراب» GUL,‏ والأفلاك» ويقول: إن أحداً من جمهور العقلاء لم يقل 
إن هذه المخلوقات الُشار إليها AS yo‏ من المادة والصورة» أو مركبة من 
الجواهر المنفردة.. ٠‏ م 

يقول زحمه الله : إن هذه المخلوقات الُشار إليها؛ كالشمس» 
والقمرء SOW,‏ والهنواء» Uy‏ والتراب: ليست مركبة؛ لا هذا 
التركيب» ولا هذا التركيب. OO‏ | 

ثم يتساءل رحمه اللهء فيقول: «وكيف برب العالمين؟! SO‏ من 
المعلوم بصريح العقل OF‏ المخلوق المشاز إليه» الذي هو عال على غيره؛ 
كعلو السماء على الأرض: إذا كان جمهور العقلاء يقولون: إِنّه ليس 
مركباً من الأجزاء اللي لا تتجزاً؛ وهي الجواهر التفردة عند القائلين بهاء 
ولا من dll‏ والصورةء كان منعهم OF‏ يكون رب العالمين By‏ من هذا 
وهذا me‏ 

فإذا انتفى هذا ركيب في الأجسام المخلوقة» ع ا 
عن الباري SLE‏ وكيف لا ينزه الباري جل وعلا عنه”»؟! 


. ٥٦1/۲ كتاب الصفدية لابن تيمية ۲۲۹/۲ . وانظر: منهاج السنة النبوية له‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية لأبن تيمية ٥1٦/١‏ . وانظر: شرح حديث النزول له ص ۷۳ 76 , 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 577/7. وانظر: شرح حديث التزول له ص VO VE‏ 

)4( انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  .001//١‏ ومنهاج السنة cae‏ له 
OW COT 26554 . "4/١‏ وكتاب الصفدية له ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰ . 
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وإذا كان جمهور العقلاء ينكرون هذا التركيب فى المخلوقات» فينبغى 
أن يكونوا في الخالق أشد MS]‏ ۰ 1 

4# رابعاً: عدم اتفاق التظار على تركيب الجسم من المادة والصورة» أو 
من الجواهر المنفردة: 

للنظار في تركيب الجسم من المادة والصورة» أو من الجواهر المنفردة 
ثلاثة أقوال: 

١‏ القول الأول: منهم من قال: إن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة فقط . . 

. قول كثير من أهل الكلام؛ وهم من يكبت الجوهر الفرد.‎ Ling 

وقد تقدم eel‏ متأخروا المعتزلة والأشعرية والماتريدية . 


فإتهم يقولون: الجسم مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل 


التجزي . 

فالجسم على قولهم يقبل القسمة إلى غاية؛ هي الجوهر الفرد: الجزء 
الذي لا Apes‏ 

؟ - القول الثاني : من النظار من قال: إن الجسم مركب من المادة 
والصورة. . 


وهذا يقوله من أنكر الجوهر الفرد؛ كالنظام"» Money‏ 
وهؤلاء يقولون: OL‏ الجسم غير مركب من الجوهر الفردء belly‏ 
)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 


(۲) تقدّم التعريف به ۱٤۸/١‏ . 
(۳) كجمهور الفلاسفة. (انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي ص500). 
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. من جواهر لا نهاية لها.‎ Sy 

والجسم pate‏ يقبل القسمة إلى غير غاية. . 

۳ - القول الثالث: قول من قال: TS‏ من 
' الجواهر المنفردة» ولا من المادّة والصورة. . 

والجسم عند أصنحاب هذا القول يقبل القسمة إلى غاية» من غير 
إثبات الجوهر الفرد. 

وهذا القول هو الصواب؛ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله 

وسبب ذلك: Of‏ إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطا* 
بوجوه كثيرة. . «إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء. وإثبات 
انقسامات د00 لامتناع وجود 
ما لا aly‏ فيما یتناهی» وامتناع: انحصازه فيه. لكن الجسم؛ كالماء: 
يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر عد فإذا. تصاغرت: استحالت 
إلى جسم آخر» فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية. ieee‏ 
عند تصاغره» فلا يقبل الانقسام بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء 
عن شيءء ولیس كل ما تيز منه شيء عن شيء لزم أن يقبل الانقسام 
بالفغل . الج يقسي دن a SS‏ 
الأجزاء» لكن يستحيل» إذ ea‏ الموجود لاد له من قدر ماء Ys‏ له 
من صفة tl‏ فإذا SB cB‏ عن اتصافه بتلك الصفة peal‏ إلى غيره.. 
taf‏ مع اا إن كان ذلك من غير جنسه» وإمّا بدون الاستحالة إن كان 


)1( انظر: تحرير هذه الأقوال في كتب ابن تيمية التالية: درء تعارض العقل والنقل ٠١١/٤‏ 
ف. وكتاب الصفدية VIA 21١1/١‏ ومنهاج السنة النبوية 7/۲ ا 
ومجموع الفتاوى AN‏ والرسالة التدمرية ص ٥٤‏ . 
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من جنسه؛ كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جداً» UW‏ أن تستحيل 
هواءً أو تراباء أو تنضم إلى ماء آخر. وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة جداً 
وحدها. وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الأجسام» . 

ففي هذا الكلام رد على أصحاب القولين الأولين؛ من زعم أن 
الجسم يقبل القسمة إلى غاية هي الجوهر الفرد» ومن زعم أن الجسم يقبل 
القسمة إلى غير غاية. . 

فكلا القولين باطلان. . 

BY‏ الجسم إذا انقسم» وتصاغرت أجزاؤهء فلاب أن تنتهي إلى 
غاية. . 

Gf‏ انقسامه إلى غير غاية؛ فهذا مستحيل في الواقع» والعقلاء 
ينفونه . . 

وهذه الغاية التي انتهى إليها الجسم في انقسامه» لا يصح أن تكون 
هي الجوهر الفرد؛ OY‏ الجزء الصغير الناجم عن الانقسام OT LY‏ تكون 
له صفة» ويكون له قدرء ويميز منه شيء عن شيء. ولكن ليس كل ما 
aca‏ عن شي a‏ إن بحل الاسام" إل كن ace‏ 
البقاء مع فرط تصاغر الأجزاء فإذا ضَعَفّت قدره عن اتصافه بتلك الصفة 
انضم إلى غيره. فيتحول الماء إلى هواء أو تراب» إن كان في وسط من 
غير جنسه. ويتحول إلى ماء إن صادف وسطاً من جنسه. وكذلك سائر 
الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الأجسام . 

. بذلك أن يكون الجسم مركب من الجواهر المنفردة.‎ fh 
واهتزاز فكرة الجوهر الفرد في نفوس أصحابهاء حدا بهم إلى نفي‎ 


)1( كتاب الصفدية لابن تيمية١/118.‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له ۲/ ٠٠٠١‏ . 
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Aah فتن اه‎ ide: ادا رهم‎ sol که فل‎ Stl أو‎ o dll pa ght 
Og gS بالله واليوم الآخر على‎ OLY أعمارهم في تقرير توقف‎ 

# وبهذا يبطل النؤعان المتبقيان من تراكيب المتفلسفة الخمسة. . 2-0 

وببطلانهاء وبطلان الثلاثة قبلها: ينضح خطأ ما هم عليه؛ أصحاب 
دليل التركيب من وهم وضلال في تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته 
العلا. . | 0 

# والملاحظ على الثلاث تركيبات الأولى أنها تركيبات فى Lass‏ 
US‏ التركين cect‏ فإثهما تركيبان فى الك - وهو SF‏ اجه 
من أبعاضه؛ أحدهما: «من الجواهر المفردة؛ وهو التركيب. ae‏ 
والثاني: «من المادة والصورة؛ وهو التركيب العقلي)”" , 

a‏ ولكن هل تسمى هذه الأنواع الى ا 

بين شيخ PLY‏ ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأنواع لله 
QE‏ وجود موجود قائم بئفسه: مرا كان چا "مكنا يدون العناقه 
بالصفات التي زعم المبتدعة آنها تركيب تمتنع. . 

7 مني‎ Male الله أن تسمية المبتدعة لذلك تركيبا‎ dary IT, 

Ot‏ هذه الأنواع من التراكيب التي ذكرها المبتدعة؛ لا وجود لأكثرها 
في cole‏ بل UG]‏ تمتنعة الوجود في الخارج» ومحلها الذهن فقط. 

فهذه الأنواع التي ذكرها المتفلسفة والمتكتمون ليست PULSE‏ 
)1( نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مطبوع - ۲۸۴/۱ - YAN‏ 1 
obs )1(‏ الصفدية لابن تيمية .٠١ 8/١‏ وانظر: المصدر نفسه .٠١١ GV EIN‏ 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ VEY‏ 
(4) للإضراب الانتقالي. 


الحقيقة" . 

وتسمية شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الأنواع بالتركيب» من باب 
مخاطبة Jal‏ الاصطلاح باصطلاحهم» والتنزّل معهم.حتى ينقض 
مذهبهم . 

إذ تسمية هذه الأنواع تركيباء إتما هو اصطلاح اصطلح عليه المبتدعة 
من المتفلسفة والمعتزلة» ووضع وضعوه» «ليس موافقاً للغة العرب» ولا 
لغة أحد من الأمم. وإن كان هذا مركباء فكل ما في الوجود مرگب . 

تفسير ذلك: 

* إِنّه ما من موجود إلا TLV,‏ يعلم منه شيء دون شيء. . 

فزعم المبتدعة أنّ ا مركب هو: ما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء» 
يجعل كل ما في الوجود NS po‏ 

Lal, *‏ لا يُعرف في اللغة إطلاق اسم CSL‏ على ما له لون 
وطعم ورائحة. . كالتفاحة مثلاً: «لها لون» وطعم» وريح. لا يعرف في 
اللغة المعروفة إطلاق كونها مركبة من لونها وطعمها وريحهاء ولا تسمية 
ذلك أجزاءً لها»“ . 

# ولا يعرف فى اللغة Lat‏ «أن يقال: إِنّ الإنسان مركب من الطول 
والعرض والعمق» بلا ولا أنه مرگب من حياته ونطقه. 

إلى أمثال ذلك من الأمور التي يسميها من يسمّيها من أهل الفلسفة 
)١(‏ انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١٠/١‏ . 
)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲۸٠/١‏ وانظر: المصدر نفسه 1517/0 


)1( انظر: درء تعارض العقل لابن تيمية ۲۸٠/١‏ . 
)£( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٤١/١‏ . 
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والكلام:تركيباً: إما he‏ في المعقولات» Gy‏ اصطلاحا الفردوا & عن. 
LL fal‏ 

«فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين اا اللفظية : الخقائق 
الموستودة» والمعاني العقلية» وأنّه ليس في العقل ما يمنع ذلك .. بل العقل 
يصدق السمع الدال على إثبات صفات الله تعالى لمخلوقاته» ou.‏ 
العقل أثبت موجوداً Lely‏ بنفسه غنياً Loe‏ سواه. 

Ut,‏ كون ذلك المؤجود لا يكون إلا حيًا sous Lol Mee‏ إلا 
Une‏ بصفات لازمة بذاته» ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته» daa‏ 
يوجب ذلك اين الوجود» لا ade ales‏ 

فليس لهؤلاء المبتدعة أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع Male abe‏ 

عن أهل اللغات؛ لم يقل بها العرب» ولا أحد من الأمم. ٠‏ 

al Wie‏ علق ی افاي اتی وف مق ا 
وسموها Ls‏ ونفوا لأجلها ما att‏ الله تعالى cant‏ وما Jah‏ 
رسوله HE‏ من الصفات. . He‏ 

فالذات الموصوفة نصفات لازمة لهاء اا لها تيف وی 

ثر الحقائق؛ وتباين: غيرها من الموجودات» من غير أن يجوز عليها. 
تفريق وتبعيض وتجزئة وتقسيم»: لا QS‏ مركبة في BU‏ المعروفة 
والاصطلاح ولو Gl oo‏ مخلوقة©. 0 

«وإذا سمى مسم :هذه مركباء كان: إما We‏ في alae‏ لاعتقاد, : 


() دزء تعارض ed‏ واتقل لابن تيمية 147/6 ۳ 
(f)‏ انظر: درء تعارض jal‏ والنقل لابن تيمية 4/٥‏ 


Yee 


اشتمالها على حقيقتين: وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودها. أو على 
حقيقتين: ذات قائمة بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة 
عليها قائمة بها. أو على جواهر منفردة أو معقولة. أو نحو ذلك من 
الأمور التي يثبتها طائفة من التاس ويسمّونها تركيبا»". 

والواقع OF‏ الصاف المخلوقات بصفاتها لا يقال عنه تركيب. . 

فكيف يقال عن اتصاف الله العظيم بصفات الكمال» BL‏ ذلك 
تركيباً؟! . 

فالواحد من المخلوقات إذا قيل عنه: ِنّه موجود» وحی» وعليم » 
وقديرء... إلى اكير ee‏ «لم يكن في هذا تركيب يعقل Gh‏ 
تركيب» كما یعقل تركيب الكل من أجزائه. وإذا سمّوا هذا تركيباً 
ا لوه أو توهموه 5 mee bb Ls‏ لم يكن لفظهم ووهمهم 
Ley‏ لأن ينفى عن Ot‏ ما يستحقّه من صفات ALS‏ ويوجب أن 
يبت موجوداً مطلقا لا حقيقة له إلا في الأذهان» وأي موجود fos‏ 
الأذهان كان أكمل منه. daa lie‏ الظالمون علواً Od sf‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٤١/١‏ . 
(؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ۲/ ٠۳٠‏ . 


المطلب الثاني 
طعن بعض المبتدعة 
في دليل التركيب 
* إن نقل أقوال الخصوم في بعضهم البعض» ركز att‏ عل اريزا 
لأدلة الفريق الآخرء ودحض كل طائفة لحجج الطائفة الأخرى: من أبرر 
السّمات التي اتسم بها المنهج الفريد لشيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله ء 
ومن أهم اليزات اللي تيز بها شيخ الإسلام نفسه في تعامله. مع 
المُخالفين. . ! 00 
* ولا ريب أن إمثال هذ ا ا إن Roh thie‏ واطلاع 
وامبع» وحضور بديهة» وقدرة على استحضار الأقوال» وذكاء وفطنة 
يساعدان على الاحتجاج بها وذكرها في مواضعها. . a‏ 
* هذه المميزات الفريدة » اجتمعت في شخصية شيخ الإسلام .ابن 
تيمية رحمه الله الفذة) ورافقته في أغلب ردوده على المخالفين. . 
ومن تلكم الردود: رده على أصحاب دليل التركيب. . 
# فان شيخ الإسلام ابن Lad‏ رحمه الله Sd‏ رد بعض الُخالفين 
لأهل الستة في باب الأسماء والصفات على أصحاب دليل التركيب:». في 
أكثر من موضع من كتبه. . 3 
ومن ذلك: ‏ : 
١‏ - ردود الغزالي “)على المتفلسفة : 


)1( تقدّمت ترجمته ۱۵١/۱‏ . 


# نا احتج المتفلسفة بحجة التركيب على نفي صفات الله تعالى» 
وذكروا أنواع التركيب الخمسة التي تقدّم الكلام عنها بالتفصيل» رد 
الغزالي - رحمه الله - على زعمهم OF‏ اتصاف الذات بالصفات a‏ 
تركيباء ونبّههم إلى well‏ هم أنفسهم يكبتون معان متعددة لله تعالى» ولا 
يسمّون ذلك تركيباً. . 

يقول الغزالي: «ومع هذا فإنّهم يقولون في الباري تعالى: إنه مبدأء 
وأول» وموجود» وجوهرء وواحد» وقديم» وباق» celles‏ وعقل» 
ومعقول» وفاعل» وخالق» ca yay‏ وقادر» وحى» وعاشق» ومعشوق» 
ولذيذ» ومتلذذ» وجواد» وخير محض. Pere‏ أن كل ذلك عبارة عن 
معنى واحد لا كثرة فيه. وهذا من العجائب» . 

ثم ذكر الغزالي OF‏ من مذهب المتفلسفة حصول التركيب بإضافة 
واجب الوجود إلى شيء؛ أو إضافة شيء إليه. . 

يقول في بيان ذلك: «والعمدة في فهم مذهبهم أنّهم يقولون: ذات 
fal‏ واحدةء LG,‏ تكثر الأسماء بإضافة شيء إليه» أو إضافته إلى 


شىء ) أو سلب شىء Oss‏ 


فبين تناقضهم في هذا. 
BP 2 ih hs 3 5000 5‏ : 
وهذده طريقته في الرد على المتفلسفة» يحقق مذهبهم » ويعتر ض 
عليه» كما ذكر ذلك فى قوله: «فيتبغي أن تُحقّق مذهبهم للتفهيم Sol‏ 
)1( انظر: VY Ge‏ 157 . من هذا الجرء. 
)1( تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١54‏ ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض 
العقل والنقل ۳/ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 


() تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٠١١‏ . ونقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
۳/. 


۳ 


Obes في‎ 


# .وكذا رد الغزالي على المتفلسفة أيضاً عند ا a‏ نفي 
الصفات باستحالة انّصاف الذات الواحدة بالصفات؛ oy‏ ذلك eS F‏ : 


وز أن ذلك a‏ بكستحيل » oly‏ استحالة ذلك ليسث معلومة 
بالضرورة. 

يقول الغزالي: : ویم عرفتم استحالة الكثرة من هذا ل وأنتم 
مخالفون من IS‏ المشلمين» > سوى المعتزلة. فما البرهان عليه؟ Ob‏ قول 
القائل: الكثرة DLL‏ في واجب الوجود..مع كون الذات Brod‏ 
واحدة» يرجع إلى أنه تستحيل كثرة الصفات» وفيه النزاع. وليست 
استخالته معلومة cigs pall‏ فلابد من البرهان». 3 be ee‏ 

وكا ترص الغزالي على المتفلسفة في قولهم: : كل مركب پاج 
إلى Sy‏ والمتصف بالصفات مرکب؛ OY‏ إثبات ذات متضفة 
oleae‏ يستلزم حلول الصفات في الذات. 


وقد ذكر في e‏ أن إتصاف الموصوف بالصفات شيء» وافتقار ` 
Sh‏ إلى مركب شي آخر. 


)1( تهافت الفلاسفة aa‏ 4 

)1( تهافت الفلاسفة للغزالى ص WY‏ 
ثم ذكر الغزالي ES‏ المتفلسفة في استحالة هذا التركيب. 

| وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل قول الغزالي» ومذهب المتفلسفة الذي حكاه 
عنهمء ورد عليه في كتابه درء تعارض العقل والتقل ۳۹۱/۴ PAV‏ . 
وكانت مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله للمتفلسفة في قضية افتقار الصف oil‏ إلى: 
بعضه» أو جزئه .. إلخ؛ shes‏ بعون الله رده على هذه الشبهة قريباً. أ 


Yee 


يحكي الغزالي مذهب المتفلسفة Vol‏ فيقول: «إن قيل: إذا أثبتم ذاتاً 
وصفة» وحلولا للصفة بالذات» فهو تركيب. وكل تركيب يحتاج إلى 
SY‏ وللك لم يجز أن يكون الاول جسما؛ OS EY‏ 

ثم يعترض عليه بقوله: «قلنا: قول القائل: كل تركيب يحتاج إلى 
م قو ال مر بصم إلى موجد. فيقال له: are EM‏ 
لذاته» ولا lid‏ ولا E‏ بل الكل قديم ES‏ 


وهذا مناقضة للمتفلسفة بمذهبهم » وهي طريقة من طرق الرد ف 
المخالفين . . 

وابن Pas,‏ رد على الغزالى فى هذه OC ail‏ 

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر للغزالي في هذه 
القضيةء ورد على ابن رشد» ley‏ قال : «قلت: ما ذكره أبو حامد 

وما ذكره ابن رشد LA‏ نشأ من جهة ما فى اللفظ من الإجمال 
والاشتر ~ إل“ . 

وقد وضح شيخ الإسلام وجهة نظر الغزالي في هذه Lael‏ 


)1( تهافت الفلاسفة للغزالي ص 177 . 

)1( تهافت الفلاسفة Sa‏ ص WT‏ ونقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
raat‏ 

)1( تقدمت ترجمته ۳۷۹/۱. 

(4) انظر: تهافت التهافت لابن رشد 5157/7 - 2.014 ونقل قوله شيخ الإسلام في درء 
تعارض العقل والنقل ٤١١-۳۹۹/۳‏ . 

)0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٠۲/۳‏ . 


Yro 


قاله: ا(ومقصوده(1) Mi,‏ أن هذا المعنى الذي «Ls 2 yews‏ ليس 
معنى كونه مركا إلا OS‏ الذات موصوفة بصفات قائمة بهاء ليس معناه 
ast‏ كان هناك شيء Sy aS 3 ope‏ بل ولا هناك شيء يقبل 
التفريق . ob‏ الكلام إنما هو في إثبات صفات واجب الوجود اللازمة' ga):‏ 
كاحياة والعلم والقدرة . وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف القديم 
الواجب الوجود بنفسه » لم يمكن أن (ab jus‏ ولا أن توجد 645.99 ولا 
يوجد إلا بها: فليس هناك شيكان US‏ مفترقين OS Lag Sip‏ 

# والغزالي Lal‏ رد على احتجاج المتفلسفة بدليل التركيب على ني 
کون الله تعالى جسماً: . 

0 دليل امتفلسفة على نفي الجسم دليل فاسد. . 

يقول الغزالي رادا على المتفلسفة: «مسألة: : في تعجيزهم dala]: oF‏ 
الدليل على OF‏ الأول لين تج 

فنقول : هذا Lal]‏ يستقيم لمن يرى OF‏ الجسم ele‏ من حيث Nd‏ 
يخلو عن الحوادث» sis‏ حادث فيفتقر فر إلى محدث 0 . 

tala‏ أنتم إذا عقلتم جسما قديماً لا أول لوجوده» مع أنه لا يخلى عن 
الحوادث» فلم يمتنع of‏ يكون الأول جسما؟! إما الشمس» وإما الفلك 
GO)‏ الغزالي. 
(۲) يعني قول الخزالي: «قول القائل: كل SA‏ يحتاج إلى مركّب» كقول pu‏ كل 

موجود يحتاج إلى the ye‏ 
1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲/۳ Ef Ee‏ 
() وهذا لا يستقيم Lal‏ :وقد paws‏ الرد على الأشعرية في هذه القضيةء 00 

الجسم من الألفاظ المجملةء فلا يطلق لا Le‏ ولا GU)‏ انظر: 7577/7 من هذه 

الأطروحة. ْ 1 


الأقصى» وإما OMe ae‏ 
ثم ذكر الغزالي حجة المتفلسفة على تفي الجسمء » فقال: «فإن قيل: 
Mp 58) Y ptt BY‏ ا ASI‏ > وإلى الهيولى 
والصورة بالقسمة المعنوية» وإلى أوصاف يختص بها لا محالة› so‏ 
الوجود لا يقبل القسمة بهذه الوجوه PUGS‏ 
ورد عليها بقوله: «قلنا: وقد أبطلنا هذا عليكمء وبیتا آنه لا دليل 
لكم cade‏ سوى أن المجتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض» كان 
معلولاً. وقد تكلمنا عليه وبيئًا أنه إذا لم day‏ تقدير موجود لا موجد 
له لم يبعد تقدير مرك لا مركت له وتقدير موجودات لا موجد 
PLY‏ إذ نفى العدد والتثنية بنيتموه على نفي التركيب» ونفي التركيب 
على نفى الماهية سوى الوجودء وما هو الأساس الأخير فقد استأصلناه» 
ويلاحظ OF‏ الغزالي قد رد على احتجاج المتفلسفة بالتركيب على نفي 
الجسميّة عن الله تعالى» بمثل رده على احتجاجهم بتركب الذات الموصوفة 
من ذات وصفات على نفي صفات الله تعالى. . 
ولا يعنى هذا ot‏ الغزالى لا ينفى الجسمية عن الله تعالى» بل هو 
)١(‏ تهافت الفلاسفة للغزالي ص ۱۹۳ . 
)1( تهافت الفلاسفة للغزالي ص ۱۹۳ . 
)7( انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١۷١‏ . 
() تهافت الفلاسفة للغزالي ص VAT‏ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام 
الغزالي مطولاً في درء تعارض العقل والنقل ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۹. وانظر: المصدر نفسه 
۰ . ومجموع الفتاورى 0/ ۲۹۰؛ فقد ذكر شيخ الإسلام فيهما أن الغزالي بين 
عجز التفلسفة عن إقامة الدليل على نفي أن الله جسم . 


¥°v 


fre‏ ذلك» وإخوانه من الأشعرية يفعلون» إلا أن حجتهم في نفئ 
الجسم تختلف عن حجة المتفلسفة والمعتزلة. . 

وقد تقدم ol‏ حجتهم في ذلك: دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

| المتفلسفة في دليل التركيب:‎ le رد الرازي‎ - ١ 

* الرازي من التبحرين ف عله ال ومن الان را 
وخفاياه. . لذا OB‏ رده على المتفلسفة يكون أوقع في نفوسهم من ردود 
الآخرين 

وقد رد الرازي على المتفلسفة في مسألة التركيب» حين زعموا أنّ 
إئبات الصفات يلزم أمنه حصول التركيب» فلا تكون 'حقيقة لا ' 
واجبة بنفسهاء بل تكون تلك الحقيقة ممكنة. . 

فقال: «قلنا: : إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة eee‏ 
فلا يلزم؛ لاحتمال إستناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن 
عنيتم به توقّف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة» فذلك 
ما نلتزمه» فأين الممحال؟ . وأيضا: فعندكم الإضافات صفات وجودية في 
الخارج» فيلزمكم ما الزمتموناء وأيضآ يلزمكم في الصورة المرتسمة في 
ذاته. من المعقولات ما آلزمتمونا»" . : 

فاتصاف Gt‏ بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي» بل تلك | 
الصفات قائمة Sipe lh‏ الواجب بنفسهء فما المحال في ذلك؟!. 


ويلاحظ على الرازي Lal‏ أنه قد نحا منحى الغزالي في OM‏ أفنبه 


3100/1 ذلك في الباب الثانى. انظر:‎ oly تقدم‎ )١( 
. ۱۲۹/۱. تقدمت ترجمته‎ )9( 


() نهاية العقول للرازي - مخطوط ‏ ق 1/1١99‏ ب. 


١84 


المتفلسفة ‏ كصنيع الغزالي - إلى أنّهم هم أنفسهم يثبتون معان متعددة لله 

تعالى» ولا يسمون ذلك تركيباً. 
وما قاله فى ذلك: «ثم الذي Gow‏ فساد قول الفلاسفة eh cad‏ 

اتفقوا على أن الله تعالى عالم بالكليّات» واتفقوا على أن العلم بالشيء: 

عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. واتفقوا على أن 

صور المعلومات موجودة في ذات الباري تعالى» حتى قال ابن سينا(" : 

ty‏ تلك الصور إذا كانت غير داخلة فى الذات» بل كانت من لوازم 

الذات"» لم يلزم منها مُحال. وإذا كان كذلك» كانت ذات الله تعالى 

مؤثرة في تلك الصفة وقابلة لها»" . 
فإذا كان المتفلسفة يثبتون تلك المعانى لله تعالى» ولا Ose‏ ذلك 

. فلم يسمُون اتصاف الباري جل وعلا بصفاته العلا تركيبا؟!‎ fags 
له» كيف‎ Lads يتساءل الرازي عن ذلك» فيقول: «ومن كان ذلك‎ 

. إنكار الصفات؟)°‎ aXe 
ثم يبي الرازي أن الصفاتبة يقولون: إن صفات الله تعالى قائمة‎ 

. ١١ص تقدمت ترجمته‎ )١( 

)1( انظر: التعليقات لابن سينا ص .١١‏ 

(۳) نهاية العقول للرازي - مخطوط ‏ ق /١99‏ ب. 

)£( المصدر نفسه. 

)0( الصفاتيّة: مصطلح يطلق على مثبتي الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. وسموا 
بذلك في مقابل الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات. وقد يطلق هذا الاسم على مثبتي بعض 
الصفات؛ eZ tS‏ والماتريدية. أو على من غلا في الإثبات؛ كالكرامية. (انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص TT‏ والملل والنحل للشهرستاني ص .٠١8‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص .١ COA 64 6A‏ ورسالة في الرد على الرافضة لأبي 
حامد المقدسي ص . ونشأة الأشعرية وتطورها لجلال محمد عبد الحميد موسى 
ص۱۷). 


۲۰۹ 


ش بذاته» والمتفلسفة me‏ إن هذه الصور Thal‏ عوارض oe‏ 
بالذات» وكلا القولين عند التحقيق متشابهان. . 

فكيف ae‏ المتفلسفة إثبات صفات قائمة بالذات تركيبكء وينفون 
ذلك عن gil‏ العقلية التي أثبتوها عوارض. متقومة بالذات؟!» مع أن 
الواقع يشهد أن لا فرق بين الطائفتين ين؛ فكلتاهما تثبتان معان متعددة 
للواجب القديم؟!. ' . 000 

يقول الرازي: «وفي الحملة: فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفةء 
إلا OF‏ الصفاتية يقولون: الصفات قائمة OE‏ والفلاسفة يقولون: إن 
هذه: او العقلية 'عوارضص متقومة ٠ ee‏ والذي يسميه الصفاتي 
صفة» نة الفلسفي عارضا والذي ب الصفاتي LL‏ يسمي 
الفلسفي قوامآ ومتقوماً. فلا فرق إلا في العبارة» وإلا فلاا أ نزاع' في؛ 
Oe all‏ . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل هذا القول عن الرازي محتجاً به» وهذا 
ورك إلى انه قن ope etl‏ 

* - والمقصود هنا أن حجة التركيب قد قدح فيها النفاة أنفسهمء 

وهذا مما oie‏ تهافتها ويطلانهاء ويدل على Ut‏ ليست شيعا bly GY‏ 
استقر في قلوب الناس؛ فاعتقدوا chee‏ ولم يعارضوه. . : 1 


() نهابة العقول للرازي - أمخطوط - قى /١6١‏ ب. وقد نقل شيخ الإسلام نص الراري ' 
بأكملة؛ مع تغیر aes‏ في بعض العبارات في درء تعارض العقل والنقل ٠ 4٥/١‏ 
YAN‏ ا 
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المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمسة رحمه الله 
لنص دليل التركيب 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مناقشة شيخ ا ابن تيمية رحمه الله 


لأصحاب دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم 
وحادث» أو واجب وممكن. 

المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم. 

المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل الت ركيب في قولهم: اكب مفتقر إلى جزئه. 

المطلب الرايج: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
للمتفلسفة في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 


المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لنص دليل التركيب 

* استدل أصحاب دليل التركيب بدليلهم على إثبات وجود الله 
تعالى. . 

# وكانت طريقتهم في ذلك: الاستدلال بالمحدث على القديم عند 
المعتزلة» والاستدلال بالممكن على الواجب عند المتفلسفة . 

* فالمعتزلة قسموا الوجود إلى قديم وحادث› وجعلوا أخص وصف 
الله : القدم . 

* والمتفلسفة قسّموا الوجود إلى واجب (Sty‏ وجعلوا أخص 
وصف الله : وجوب وجوده بنفسه. 

فلو تعد القديم عند المعتزلة» أو تبعض الواجب عند المتفلسفة لكان 
Asp‏ 

Sy يفتقر إلى‎ Sly * 

* وكون القديم» أو الواجب مركا يناقض أخص أوصافه . 

* هذا هو ملخص الدليل عند أصحابه من المعتزلة والمتفلسفة. . 

* وعليه Chall‏ مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
فناقش أصحاب الدليل في طريقة تقسيم الوجود» وفي أخص وصف لله 
dy cence tle‏ قولهم lay‏ مركي إلى ids Ee‏ فر : .إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. . 


وهذه المناقشات تتضح بعون الله تعالى في المطالب الأربعة الآتية. . 
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المطلب الأول 
مناقشة شيخ الإسلام لأصحاب دليل التركيب 
| في تقسيمهم الوجود إلى 
قديم وحادث؛ أو واجب وممكن ee‏ 
* المعتزلة سلكوا مسلك التكلمين في تة تقسيم الوجود؛ فقسموا 
الموجود | إلى قديم وحاذث. . ' 
وقالوا: BL‏ القديم هو الله تعالى: وکل ما سواه فهو حادث. . 
والقديم لا صفة له بزعمهم. . 00 
# وأتى بعدهم ابن ما دمن اة a‏ - وأمثاله من 
المتفلسفة - الوجود إلى واجب Sts‏ 
وقالوا: إن الواجب هو الله تعالى» وكل ما سواه فهو ممكن . 
والواجب لا صفة اله يزعمهم. . | 


* وتقسيم ابن سينا للوجود بهذه الطريقة» وا داه 
الفلاسفة الأقدمين» وطريقة المعتزلة. . ش 


فالفلاسفة الأقدمون كانوا يسمُون الله تعالى: OT ages Se‏ 


)1( تقدمت ترجمته ص INV‏ : 

aes ()‏ الفلاسفة الرب تعالی Sie‏ باعتبار تجرده عن المادة ؛ إذ العقل se ae =o‏ 
الشهرستاني - يطلق على كل مجرّد عن BOW‏ وإذا كان مجرداً بذاتة عن CBU‏ فهو :عقل . 
لذاته. وزات الور جرد بذاته عن المادّة» فهو عقل لذاته. لذا يسمونة جل Dey‏ 
Sac‏ وعقلاً فعالاً. (انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص .44١ CEES‏ ومعيار إلعلم 
في فن المنطق. للغزالي ص۷٦۲٠ TU‏ ويغية المرتاد لابن تيمية ص 185 - ۱۸۹). 

(۳) تسمية واجب الوجود بالجوهر محل نزاع عند الفلاسفة؛ فهم في ذلك على قولين: = 
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. وعلة او‎ ass 

فليس تقسيم ابن سينا الوجود إلى قديم وممكن» هو طريقة الفلاسفة 
الأقدمين ؛ «فإن 3 تسمية الرب Lely‏ بذاته» وجعل ما سواه cise‏ ليس هو 
قول أرسطو”" وقدماء الفلاسفة» ولكن كانوا يسمُونه مبدأ they‏ ويثبتونه 


= ومن سمّاه منهم جوهراء عنى أله جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد 
غيره لها عن GUI‏ وعن علائق Ul‏ بل هي ماهية IS‏ موجودة. والجوهر ليس المراد به 
المتحيّز عندهم» بل هو قائم بنفسه لا في موضع. (انظر: معيار العلم في فن المنطق 
للغزالى ص .۲۸١ CYA.‏ وكتاب الصفدية لابن تيمية ٠١١/١‏ . ويغية المرتاد له ص۱۸۹٠‏ 
Ou.‏ 

C1)‏ المبدأ: » أو مبدع الكل : اسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسه» Le]‏ عن ذاته وإما عن 
غيره» ثم بحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به. ويسمى هذا علة بالإضافة إلى ما هو 
مبدأ له. (انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ٤۳١‏ . ومعبار العلم في فن المنطق للغزالي 
ص ۳٠١‏ . وبغية المرتاد لابن تيمية ص .١١8‏ وانظر: تعريف العلة في الحاشية التالية). 

(۲) العلة: يراد بها عند الفلاسفة واجب الوجود تعالى. (انظر GES‏ الصفدية لابن تيمية 


AY AY/Y 
بلا اختيار. ولذلك سمي المرض‎ ell والعلة في اللغة: معنى يحل بالمحل» فيغْيّر به حال‎ 


وهي في اصطلاح المنطقيين: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون we Eye‏ مؤثراً فيه. 

والعلّة أنواعها كثيرة؛ منها: العلة الغائية: «الهدف والنتيجة»: وهي ما يوجد الشيء 

لاجله. والعلة الفاعليّة: وهي ما يوجد الشيء لسبيه؛ أو بمعنى آخر: عبارة عن ما وجود 

غيره مستفاد من وجوده» ووجوده غير مستفاد من ذلك الغير؛ كالنجار بالنسبة إلى 
السرير. والعلّة الصورية: وهي ما يوجد به الشيء بالفعل بصورته وهيئته. (انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ص PT GENT‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ص ٠۴١۲‏ 
TN‏ والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص VITA‏ والتعريفات 
للجرجاني ص (\oo »19١4‏ 

)1( هو أرسطو طاليس بن نيقو ماحس» أحد الفلاسفة الاقدمين» ومن تلاميذ أقلاطون 
المقربين. ولد في اليونان سنة ۳۸١‏ ق.م. ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره قدم أثيناء - 
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من جهة الحركة الفلكيّة» فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبّه (Oa,‏ 


فأرسطو قد أثبت » العلّة الأولى بحركة الفلك الإرادية؛ لذن الفلك 


obese‏ متحرك للتشبه بالعلة الأولى» وحاجة الفلك إلى العلة ae‏ امن 
جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمام» والتلميذ بالأستاذ. 
يقول: dl‏ يحركه كما Spa‏ المعشوق عاشقه»2 . 


فليس عند الفلاسفة الأقدمين أثر الله أبدع Ys) ke‏ فعل a‏ ولا 


كانوا Gass‏ واجب الوجودء ولا EY‏ الوجود إلى واجب وك 
ويجعلون الممكن هو موجوداً قديماً أزلياً كالفلك عندهم. Lally‏ هذا فعل 


gels‏ بالاکادی التي أسسها أفلاطون. Lat‏ بأثينا مدرسة في أواخر سنة ۳۳۵ ق . م 
وكان من عادته أثناء إلقاء دروسه أن يتمشى» »> وتلاميذه من حوله يمشون؛ فلقب لذلك هو 
وأتباعه بالمشائين , مات سنة ۳۲۲ قم .م : 
كلامه قليل .متناقض في العلوم الإلهية» وفيه خطأ كثير eel.‏ عن 00 pe al‏ 
العالم .وهو الذي Ju‏ دين الصايئة المؤمنين؟ كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه 
الله . . 
(انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن bale‏ ض٣۳۲-۲.‏ وكتاب «أرسطو اللدكتور مصطفى 
غالب . والوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت SoU‏ في تاريخ المذاهب الفلسفية 
لسانتلانا ص 15:- 975+ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص7١1» ١١‏ - وتاريخ 
الفلسفة اليونانية لماجد ١55 AAG Ad‏ . وانظر من كتب ابن تيمية: نقض أساس التقديس 
-. مطبوع /١‏ الال SVT‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة ص٤ .١‏ وشرح بخديث النزول 
ص 15١‏ . ودرء تعارض العقل رالنقل۹/ 21517 ۲٠١‏ . وشرح العقيدة الأصفهانية.ض هلاء 
vA‏ 


Va في العقل والروح له ص‎ Bly وانظر:‎ . ١١١/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (V) 


وانظرها: ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 0 وضمن مجموع الفتاوى اا 
وتلخیص كتاب الاستغاثة له ص 5 Ly:‏ والرد على المنطقيين له ص ٠١١‏ ودرء err,‏ 
العقل والنقل له 741/7 TAY‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 49/١‏ . 8 


(؟) رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص VA‏ وانظرها: ضمن مجموعة الزسائل ay yl‏ 


ار وضمن مجموع الفتاوى ۹/ ۲۷۷ وانظر: cle‏ السنة النبوية له Y/Y‏ 
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ابن سينا وأتباعه» وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع العقلاء» . 
* وصلة تقسيم ابن سينا للوجود بمعتقد الفلاسفة الأقدمين فيه» Gl‏ 
هو مجرد 2b‏ بثنائية الوجود. . 
- وهذه الثنائية هي : تقسيمهم الوجود ol‏ ائنين : Pits‏ ومعلول» أو 
fae‏ ومعقول» .. . إلخ. ! 
وابن سينا إضافة إلى تأثّره بثنائية الوجود عند الفلاسفة الأقدمين› 
diye‏ على Gale‏ المعتزلة في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث» وأخذ 
عنه فكرة الُحدث edly‏ 
وقد أتى - من خلطه بين أفكار dow all‏ الأقدمين» وآراء المعتزلة 
المعاصرين له بقول لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة ولا المتكلمين؛ فزعم 
أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن.. 
# طريقة المعتزلة أكمل من طريقة المتفلسفة: 
فأصل طريقة ابن سينا في الحقيقة - مأخوذة عن المعتزلة الذين 
قسّموا الموجود إلى قديم وحادث. . 
ولكن رغم Ley‏ طريقة المعتزلة» وطولهاء ووعورتهاء وغموضهاء 
وصعوبة فهمها على كثير من الناس» إلا أنّها أكمل وأبين من طريقة ابن 
فطريقة ابن سينا على هذا: أكثر فساداً من طريقة المعتزلة» وأشد 
مخالفة للعقل والسمع" . 
)\( رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص 18ء وانظرها: ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
۲ ۲ وضمن مجموع الفتاوى 2717/4 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
۱ 
(۲) انظر : النبوات لابن تيمية ص ۷۳ء VE‏ ودرء تعارض العقل والتقل له / 23751 ۲۹۸ . 
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والمتفلسفة - ابن سينا ومن معه ‏ تفطنوا إلى فساد طريقة المغتزلة غقلاً 
وشرعاًء فاستطالوا عليهم بذلك» وسلكوا طريقة أخرى هي اشد فساداً» 
وأكثر مبخالفة للعقل الصريح والنقل الصحيح . 

» الطريقتين؛ طريقة المعتزلة‎ LIS رحمه الله فساد‎ deed ابن‎ Sou 
يندا كي امسترى. واج بل فی‎ Lgl وطريقة المتفلسفة» ويوضح‎ 
. دركات؟ فطريقة الإمكان أنزل في الدركات من طريقة الحدوث.‎ 

يقول رحمه الله :' «والمتفلسفة ae‏ مخالفة للعقل والسمع ne‏ 
ren‏ عرفوا فساد ظريقتهم هذه العقلية» فاستطالوا عليهم WA,‏ 
وسلكوا ما هو أفسد منها؛ كطريقة الإمكان US ge Sly‏ 3 

* تناقض ابن سينا ومن معه في طريقة الإمكان والوجوب: ' 

قد ple‏ الوجود ينقسم عند ابن سينا وأتباعه الج 

* والممكن في slo Gye‏ العقلاء : ما وجد بعد عدمه» أو عدم بعد 
وجوده؛ فهو الذي يکن أن يكون موجوداًء وأن يكون معدوما. . e‏ 

فلا يكون إلا محدئا سبق بعلم . 

# وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال: فهو عند الفلاسفة» / وعند 
سائر العقلاء + OT ete‏ وكون EE‏ يقبل الوجود pally‏ + 

بل: : كل ما قبل الوجود والعدم» 'لم يكن إلا محدثاً. . 

* وهذه طريقة العقلاء ees‏ اناقل us dead‏ 
دت موق بالعدم» كائن بعد أن لم یکن" . 


. أي من المعتزلة‎ )١( 
.754 ۲۹۷/۳ وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ ../4 VT النبوات لابن تيمية ص‎ (1) 
- وانظرها ضمن مجموعة الرسائل.‎ ۰۹ NA رسالة في العقل والروح: لابن تيمية ص‎ (1) 
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# إلا أن ابن سينا BE‏ بين الوجوب والإمكان» وتناقض فيهما. . 

فبعد أن ذكر ثنائية الوجودء وقسم الموجود إلى واجب وممكن» عاد 
فناقض نفسهء وزعم في الممكن أموراً ترفعه إلى مصاف الواجب ‏ عند 
التحقيق -. . 

ومن مناقضته لنفسه هو وأتباعه؛ زعمهم: أن الممكن قد يكون قدياً 
أزلياً لم يزال ولا lly‏ يمتنع عدمه'" . 

وهم يسمُونه حينئل واجباً بغيره. 

وقد جعلوا الفلك من هذا النوع . 

فخرجوا بصنيعهم هذا عن إجماع العقلاء على : 

. ثنائية الوجود.‎ ١ 

؟ ‏ وعلى Ol‏ الممكن غير الواجب» ليس بأزلي ولا أبدي» بل عدمه 
ممكن كوجوده؛ فهو يقبل الوجود والعدم. . 

* وقد زعم ابن سينا وأتباعه أن الممكن يمكن أن يوجدء وأن لا 
يُوجدء ly‏ مع هذا يكون: Les‏ أزلياء hat‏ ممتنع العدم» واجب 
الوجود بغيره. . 


وهذا تناقض واضح » ومخالفة صريحة لما عليه العقادء“ . 8 


Sb‏ هذا متنع عند جميع العقلاء» وذلك oy‏ في صريح العقل لمن 


= المنيرية 0777/7 وضمن مجموع الفعاوى 4/ لالالاء 8لا”ء ودرء تعارض العمل والنقل له 
1د . 

)1( انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا ۳/ ٠١٥٤ء CLOT‏ £00 

(؟) لاحظ الحاشية التالية. 


تصور حقيقة :لمكن الذي يقبل الوجود والعدم». 

فقولهم إذاً:. Ob‏ : الممكن لم يزل. موجوداء ولا e‏ أن سدم 
مناقض ral‏ عن الممكن : إِنّه الذي يقبل الوجود والعدم. ٠‏ 

* وَقَصد ابن Law‏ وأتباعه من فَرض on‏ لم يزل موجوداً: تقديرٌ 
oS‏ لم يزل واجباً بغيره. . 

وهم قد افترضوا: وجوده» حين سلكوا في إثبات واجب الوجود:. 
الاستدلال بالموجود على الواجب؛ «فقالوا: YS‏ ما سواه يكون ممكنا 
بنفسه NG os alg‏ ا 


# وغرض ابن سينا وأتباعه من هذا: : التدليل على معتقدهم في قد 
الأفلاك؛ (قدم العالم)”؟ . | ش 

juke عند ابن سينا وآتباعه ليس محدئاء بل زعموا آنه‎ Hie 
. وجوده من مبدعه”"‎ Lily وكوك ب سيق‎ eee نفسه»‎ 

والمكن في یا ابرعم - لا يمكن أن يعدم» بل لم مزل ولا 


. وجوده مستمد من وجود مبدعه"‎ 3} tite 


)١(‏ رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص CVA‏ ۱۹ء وانظرها: re‏ ا الزسائل 
المنيرية 657/7 وضمن مجموع الفتاوى cYVV/4‏ ۲۷۸. - ودرء تعارض العقل والنقل له 
1 . والفرقان بين GH‏ والباطل ص ٠١۹‏ . : 

() انظر: منهاج السنة' النبوية لابن تيمية .۳۷۷/١‏ 

)1( دزء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲٦۸/۳‏ وانظر: الإشارات والتنبيهات لابن ينا 
ارلاءة. : 

٠.1٠۹ والباطل ص‎ GE! والفرقان بين‎ . 44/١ انظر: مجموع فتاوى ابن'تيمية‎ (ED 

)0( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية IY eps Gon es . ۳۷٤/١‏ 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا ٤٥١ 5897 EON‏ . 
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# فابن سينا وأتباعه بتقديرهم مکنا لم يزل Carly‏ بغيره: 

١‏ خالفوا العقلاء الذين يقولون بثنائية الوجودء ويقولون Ob‏ الممكن 
يعدمء وأنّه لا dig‏ 

۲ - خالفوا أسلافهم من الفلاسفة الأقدمين الذين لم يؤثر عنهم مثل 
هذه BUM‏ 

۳ - ناقضوا أنفسهم حين قالوا OL‏ الممكن ما أمكن وجوده وعدمه؛ 
فكان موجوداً تارة» ومعدوما أخرى» ثم أتوا بنقيض ذلك حين زعموا OF‏ 
الممكن لم يزل» ولا serdar‏ 

## ومناقضة المتفلسفة لأنفسهم تظهر في الآتي: 

أولا - كيف يقال عن الشيء الذي لم يزل ولا يزال: يمكن أن يوجدء 
ويمكن ألا يوجد؟ 

إذا قيل: «هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين. 

قيل: إن أردتم بذاته ما هو موجود في الخارج: فذاك لا يقبل 
الأمرين؛ BB‏ الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدم. إلا أن يريدوا أنه 
يقبل أن یعدم بعد وجوده. وحینئذ فلا يكون Lely‏ بغيره دائماً؛ فمتى 
قبل العدم في المستقبل» أو كان معدومآء لم يكن أزلياً es Lal‏ واجباً 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .7377/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 758/6 . 
ومجموع الفتاوى له 44/١‏ . والفرقان بين الحق والباطل له ص8 .٠١‏ 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .”7/37/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 778/7. 
ومجموع الفتاوى له ٤۹/۱‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص ٠١9‏ . 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲٦۸/۳‏ ومجموع الفتاوى له .49/١‏ 
والفرقان بين الحق والباطل له ص ٠١۹‏ . 


۲۲1 


بغيره دائمك كما يقول هؤلاء في العالّم. 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم في حال واحدة: فهو ot‏ 

وإن أريد في الحالين؛ eae eas‏ : امتنع أن 
يكون yt‏ أبدياً لتعاقب الوجود والعدم عليه 

وإن أريد أن ذاته التي تقبل الوجود ty‏ شيء غير الوجود في 

فان قبل يزيد به أن ما ينتضوره فن ب الس يكن أن يصير موجودا في 
الخارج ومعدوما» كما يتصوره الإنسان في نفسه من الأمور. 

قيل: هذا ou Lal‏ أن الإمكان مستلزم للعدم ؛ Loy‏ ذكرتموة La]‏ 
هو في شيء يتصورة الفاعل في نفسه» يمكن أن يجعله موجوداً. في 
الخارج» ويمكن أن يبقى معدوماً. وهذا نما يعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
أخرى. وأمًا ما لم يزل موجوداً واجباً بغیره» فهذا لا يُعقل فيه الإمكان 
WI‏ ! ا 
وإذا قال القائل:: ذاته تقبل الوجود والعدم» كان Wises‏ با لاا 
OW aa‏ 1 

فالواجب بغيره لا يقبل العدم مطلقا في سائر أحواله. . 

ولا معنى pat‏ الممكن الذي يقبل ٣‏ يقبل الوجود والعدم Lely‏ بغيره.... 4 

ثانا - احتياج ما سوى الله إليه» وافتقاره إلى ما في يده we be‏ 
حدوثه وإمكانه.. 2 ؛ 


فق منهاج السنة النبوية لابن تيمية .TVO 253/4 /١‏ وانظر: درء تعارض العقل jes‏ له 
لا ry‏ 


۲ 


فالفطر تشهد أن كل ما سوى الله تعالى مفتقر إليه» موجود بهء 
les‏ اليف 

وهذا من دلائل CA sho‏ وكونه بعد أن لم يكن. . 

«فكل من تصور Let‏ من الأشياءء محتاجاً إلى الله » مفتقراً إليه» 
ليس موجودا بنفسه» بل وجوهه بالله: تصور أنّه مخلوق كائن بعد أن لم 

آما إذا قيل: هو فقير مصنوع محتاج» aly‏ دائماً معه» لم يحدث عن 
عدم: لم يعقل هذاء ولم يتصور إلا كما تتصور الممتنعات» بأن يقدر في 
الذهن تقديراً لا يتصور adit‏ في الخارج. OB‏ تحققه في الخارج ممتنع. 

وعلى هذا فإذا قيل: cul‏ إلى Fell‏ هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاة؛ OB‏ كل ممكن حادث»ء وكل (SE Dale‏ 
فهما Meola see‏ 

الا - لا يعقل في الخارج وجود ممكنات ليست بحادثة. . 

من تأمّل السموات وغيرها من الموجودات» أيقن أله ثمة موجد 
أوجدها من عدم. . ١‏ 

والموجودات التي نعقلها في الخارج لا تخرج عن موجود بنفسه» 
وموجود بغيره. . 


و 


«وإذا قسم الوجود إلى : موجود بنفسه» وموجود بغيره seis‏ هذا 
مفعول» ومخلوق وغير مخلوق. 
)1( منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳۷۹,۳۷۸/۱. 


۳ 


Vy كون هذا الممكن له ذات» وليس له من تلك الذات وجوذ‎ GT 
عدم» فهذا غير معقول في شيء من الموجوداتء بل المعقول: أنه ليس,‎ 
ot tg ولا ذات» ولا‎ BEN, Sel في الممكن من نفسه زجود‎ 
7 . الأشياء.‎ 

وإذا.قلنا: ليس له من ذاته وجودء فليس معناه آنه في الخارج له ذات: 
ليس له منها وجود» بل معناه أنا نتصور Gla‏ في أنفسناء ونتصور أن تلك! 
الذات لا توجد في الخارج إلا بمبدع يبدعها. فالحقائق المتصورة في 
الأذهان لا توجد في الأعيان إلا بمبدع يبدعها في الخارج» لا أنه :في. 
الخارج لها ذات ثابتة في الخارج تقبل الوجود في الخارج والعدم في 
ااه 5 هذا باطل . أ 

وإذا كان .كذلك. :وعلمبا أن کل موجود؛ LIS‏ موجود ا ره 
الخالق» أو موجود بغيره - وهو المصنوع المفعول» والمصنوع المفعول لا 
يكون إلا Clow‏ مسبوقا بالعدم . بل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا 
يكون إلا محدثا مسبوقًا بالعدم عند عامة العقلاء. ولو قذر آنا لم نعزف. 
هذاء فتسمية ما وجوده بنفسه ووجود غيره منة خالقاً» وتسمية ما أبدعه؛ 

غيره مخلوق ایو راون عن ج و إذ الممكن لا يُوصفف به 
في العادة إلا المعدوم الذي يمكن أن يوجد وأن.لا يوجد BY By tale hen,‏ 


ثم إذا عرف OI‏ كل ما سوى الموجود بنفسهء فهو مفعول مصنوع od‏ 
علم of‏ المصنوع المفعول لا يكون إلا ance‏ ش 


فعلم إذاً أن کل موجود فهو إما موجود پنفسه» أو فوجود بغيره. 


)1( درء تعارض العقل والنقل .لابن تيمية 0544/7 ..٠١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 
TYA YY‏ : 7 ; 


4 


والموجود بغيره لا يوجد إلا با موجود بنفسه. 

وال موجود بغيره dows‏ مخلوق مصنوع بعد أن لم يكن . . 

وهر معدوم أو سيعدم لا محالة . 

ونحن نشهد حدوث موجودات كثيرة» وجدت بعد أن لم تكن» 
ونشهد عدمها بعد أن كانت موجودة. . 

وما كان معدوماً» أو سيكون معدوماً» فلا يكون واجباً؛ لد بئفسه » 
ok WY‏ ولا يكوه ار OBI,‏ 

* وبهذا يتبين تناقض المتفلسفة في زعمهم أن الممكن قد يكون أزلياً 

# ويتّضح أيضا فساد ما سلكه المتكلّمون والمتفلسفة من طريق لإثبات 
وجود الله تعالى؛ فكلا الطريقين فاسدء إلا أنّ مسلك المتفلسفة أشد 
فساداً ومخالفة للمعقول والمنقول. . 


TOs /۳ ودرء تعارض العقل والنقل‎ . 54/١ Lad انظر: مجموع فتاوى ابن‎ )١( 


Yo 


مناقثنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله 
لأصحاب دليل التركيب 
في أخص وصف اله عندهم 

ie, وصف الله تبارك‎ acl الكلام أن 'المتفلسفة يجعلون‎ oe 
وجوب وجوده» ويشترطون في الواجب أن يكون واحداً» ويعئون‎ 
بالواحد: ما لا صفة له ولا قدرء ولا يقوم به فعل .. ويزعمون أن إثبات‎ 
وصف الك‎ ast الصفات يقتضي أن يكون الواجب - الذي هو‎ 
1 9 من واحد» وهذا يستلزم تعدد الواجب.‎ 

a‏ ومثلهم المغتزلة الذين جعلوا القدم أخص وصف الله وزعموا أن 
الاشتراك في أخص وصف Gay‏ التماثل» فلو شاركت الصفة الموصوف: 
في القدم لكانت مثله؛ فعندهم أن من أثبت لله تعالى صفة قديةء فقد 
أثبت له Oe Wee‏ ّْ 

* ومزاعمهم هذه:في غاية الفساد" . . : 

OP #‏ أخص وصف الإله تبارك وتعالى ليس هو صفة واحدة» بل. 

# فمن المعلوم OF‏ الأسماء والصفات بالنسبة لاختصاصها بالرب تجالى 
)1( تقدم بيان ذلك من كتبهم. انظر: ٠٠٠ /١‏ من هذه deg BM‏ وانظر من كتب ابن تيْمية : 

الرسالة التدمرية ص .١117‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة ص .٠١١‏ ودرء تعارض العقل: 

والنقل 45/4 . وكتاب الصفدية ۲۲۷/۲ AY.‏ : 
)1١(‏ انظر:. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤1/٥‏ . 


۲۲ 


من عدمه على نوعين: 

١‏ «نوع يختص به Holl‏ مثل الإله» ورب العالمين» ونحو ذلك. 
فهذا لا يثبت للعبد بحال. . 

ومن هنا ضل الُشركون الذين جعلوا لله أنداداً. 

۲ - والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة؛ كالحي» والعالم» 
والقادر. فهذا لا يجور أن يثبت للعبد مثل ما يثبت LU‏ أصلاً؛ فإنّه لو 
ثبت له مثل ما يثبت له؛ للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. وذلك يستلزم 
اجتماع ON poate)‏ 

فليس أخص وصف الله تعالى صفة واحدة» بل أخص وصفه 
تعالى : كل ما اختص به جل وعلا. . 

by‏ خصائص الربً تعالى التي لا يوصف بها غيره كثيرة؛ مثل: 
ais‏ ريا الال زان كز فيه a ile‏ فلن كن vgs‏ قير ونه 
الحي القيوم» القائم بنفسهء القديم» الواجب الوجود» المقيم لكل ما 
سواه. ونحو ذلك من الخصائص التي لا تشركه فيها صفة ولا 
غیرها» . 

فعلمه تعالى JS‏ شيء من أخص أوصافه» وقدرته جل وعلا على 
كل شيء من أخص أوصافهء وخلقه لكل شيء من أخص أوصافهء 


. 041/۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2891/0 وانظر: الرسالة التدمرية له ص NVA‏ 
وتلخيص كتاب الاستغائة له ص .٠١۸‏ ومنهاج السنة النبوية له ٤۸۸/۲‏ . ومجموع 
الفتاوى له UO ۰۳٤/۲‏ 


يفف 


ونحو ذلك من خصائص الت تعالى؛ كلها من “aot‏ أوصافه ؛ إضافة 
إلى «pal‏ ووجوب الوجود» والغنى عن الغير. . ١‏ 

«ولهذا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» wa‏ 
الغير من خصائص رب العالمين: كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب 
العالمين» وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب 
العالمين؛ فليس ذ في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» وليس' 
ا E‏ 

من المفعولات» , 

E NS ae‏ ووجوب الوجود 
الذي أثبته المنفلسفة له يصلح أن يكون من خصائصه جل وعلا؟: | 

١ واجب الوجود:‎ ‘Nahe 

# إن لفظ واجب الوجود فيه إجمال» aby‏ اشتراك بين She‏ معان . ' 


Syrah يقال للموجوذ بنفسه الذي لا يقبل العدم: واتخت‎ - ١ 

وعلى هذا: فالذات واجبة» والصفات واجبة» ولا محذور في تمد 
الواجب بهذا التفسير© . 

۲ يقال للموجود بنفسه» والقائم بنفسه: واجب الوجود. 

فتكون الذات واجبة» ee‏ ي are‏ 


)1( مجموع ald‏ ابن VO VE head‏ 3 
)1( انظر: درء تعارض fal‏ والنقل لابن تيمية ٠۱۸/۳‏ . ومجموع الفتاوى له ٠١ /١‏ . ونقض 
أساس التقديس له مطبوع - 00۸/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 11/5 م 0 
ضرف انظر :: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۸/۳ . ومجموع الفتاوى له /١‏ +0 ونقض 

أساس التقديس له مطبؤع - ٠٠۸/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 11/5. 


YYA 


۳ - يقال pad‏ الممكنات؛ وهي المخلوقات: Carly‏ الوجود. 

pale‏ لها هو الخالق» ويكون الواجب هو الذات المتصفة 
بالصفات7 . 

فعلى القولين الأول والثالث: تكون الصفات واجبة» ولا محذور فى 
تعدد الواجب. . 1 ْ 


وعلى القول الثانى: تكون الذات هى الواجبة دون الصفات؛ OY‏ 
قيام واجب ادر يعن dye wild‏ 

والبرهان LY‏ قام على Of‏ الممكنات لها فاعل» والصفة هنا غناه عم 
سواه ليست هي الفاعل!" . 

والذات مجردة عن الصفات لم (GEE‏ والصفات مجردة عن الذات 
لم O GES‏ 

وعلى هذا القول - الثاني: فلو قال القائل: «الذات مؤثّرة في 
الصفات». Salty‏ والآثر ذاتان. قيل له: لفظ التأثير مجمل. أتعنى 
بالتأثير هنا: كونه أبدع الصفات Gls,‏ أم تعني به کون ذاته (sia‏ 
لها؟ فالأوّل: ممنوع في الصفات. والثاني: مسلّم)29. 

فتأثير الذات في الصفات بمعنى أن الله خلقها وأبدعها: ممتنع؛ OF‏ 
الله قديم بصفاته. OT‏ بمعنى استلزام الذات لها: فهذا معنى OY ths‏ 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١8/7‏ ومجموع الفتاوى له 0-10 ونقض 
أساس التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 111/5. . 

)1( انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ٥۰۸/١‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١ /١‏ . 

18/5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 


4 


الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها. . oe‏ 

فالقول الأول والئالث cs‏ معنى واجب الوجود تعالی : هما القولان 
الصحيحان» وهما يستلزمان اتصاف الذات بالصفات. والقول الثاني 
محل استفصال . 1 

ملاحظة: مجر افد رونت اقوط E‏ 
وهذا باطل؛ إذ ليس في الوجود واجب وجود بهذا الاعتبار؛ OB)‏ الباري 
تعالى خالق لكل ما سواهء ala‏ تعلق بمخلوقاته» وذائه ملارمة لصفاته ' ` 
eles‏ ملازمة لذاته» Ss‏ من صفاته اللازمة» ملازمة carol‏ 
Gs SM‏ 

Liu x‏ : القديم: 

إن «لفظ «القديم» في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها OLN‏ یراد به 
ما كان منقدما على غيره Gly Las‏ سواء سبقه عدم أو لم يسبقه . 
عدم؛ ؛ كما قال تعالی : Sd‏ عاد کالعرجون ن PE aad‏ وقال تعالى: 
لتا ؛ wa wl‏ في ضلالك ell‏ وقال الخليل - عليه السلام: 
#أفر of‏ يتم مأ iss‏ ألم وأباؤكم الأقدمون. اتهم عدو لي إلا رب 
OG addy‏ فلهذا كان القديم الأرلي الذي لم يزل موجوداء ولم 
يسبقه عدم : tal maa‏ 

فالرب تبارك a iiss‏ مى قديماً إذا أريد بالقديم: ما لا ابتداء له 
(1) منهاج السنة النبوية لابن LUFT 2171/9 ded‏ 
(۲) سورة يس: جزء من الآية v4‏ 
(۳) سورة يوسف: جزء من الآية ٩٥‏ . 
(4) سورة الشعراء: الآيات 1/0 ۷۷. 
)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳/ ۰۱۹۰ VAY‏ 

7 0 


ولم يسبقه عدم مطلقاً. . 

ولكن المبتدعة أدخلوا فی م القديم عدة معان » جعلت ba)‏ 
القديم من الألفاظ المجملة» التي يُستفصل عن الُراد بها قبل إثباتها أو 

١‏ أطلقوا القديم على القائم بنفسه. 

وعلى هذا القول تكون الذات واجبة دون الصفات” . 

۲ - أطلقوا القديم على الرب القديم. 

وعلى هذا الإطلاق تكون الذات واجبة دون الصفات Lal‏ 

۳ أطلقوا القديم على الذات القديمة الخالقة لكل شيء. 

والإطلاقان الأولان لا يقبلان فى Ge‏ الله تعالى؛ لأنّهما يوجبان أن 
تكون الصفة ليست قدية بهذا OO Lee‏ 

وإنّما الذي يقبل فى حق الله: القديم الذي cde‏ عليه الحدثات» 
الذي هو الخالق الموجود بنفسهء الذي لم يزل ولا يزال» لا ابتداء له» 
ولم يسبقه عدم مطلقاء ويمتنع عدمه. فصفته جل Mey‏ تكون قدية بهذا 
Les‏ 

te‏ اعتراض» والرد عليه: 

زعم المبتدعة Of‏ اتصاف الرب تعالى بالصفات يستلزم تعدد الواجب» 
)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۱۸/١‏ ومنهاج السنة التبوية له ٠١١/١‏ . 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 218/7 ومنهاج السنة النبوية له ٠١١/۲‏ . 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1١١/١‏ . ودرء تعارض العقل والتقل ٠۱۸/۳‏ . 


(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲/ ٠١١ ITY‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
vay /y‏ 


۲۳١ 


أو القديم. . 


والحق: أن اقصاف SN‏ تعالى بصفاته لا يستلزم أن يكون ath‏ 
الواحد» أو القديم الوالحد أكثر من واحد؛ كما زعم المبتدعة؛ «فليس 
يجب of‏ تكون صفة JY!‏ إلهاًء ولا صفة الإنسان إنساناء tie Ys‏ البيا 
9 ولا صفة الحيوان ONG ge‏ 
واتصاف الصفات بالوجوب» أو القدم» لا يعني أنّها تكون 3 
على سبيل الاستقلال؛ OY‏ الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا تستقل بذاتها. . 
Get date‏ و أبن ثيمية رحمه الله تعالى : «إن أرادوا 1 | الضفة 
e‏ فهو كقول القائل : تُوْضف 
ine‏ الحدث بالحدوث» كما Gey‏ الموصوف بالحدوث. .وكذلك إذا 
قيل: Ges‏ بالوجوب» كما يُوصف الموصوف بالوجوب.: 00 
فليس اراد Ug‏ يُوصف بوجوب أو pe‏ أو حدوث على سبيل 
الاستقلال؛ فان الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولك الُراد Ui‏ 
قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه؛ إذا we‏ بالواجب ما لا et‏ له 
وعني بالقديم ما لا أوّل له. وهذا Ge‏ لا محذور lag‏ : 
فالقدم» :ووجوبب, الوجودء ليسا من خصائص الذات eal‏ “بل 
هما من خصائص الذات الموصوفة بالصفات. . ْ 
وإلا فالذات الجردة لا وجود لها في الخارج» فضلاً عن أن wats‏ 


بقدم أو وجوب ” 


' . 1١۸ وانظر: الرسالة التدمزية ص‎ S/T منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
ATV ء٠۳۰١‎ A منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (1) 
.1١4 انظر: الرسالة الندمرية لابن:تيمية ص‎ )۳( 


yy 


«وحقيقة الأمر: أن القديم الواجب بنفسه هو: الذات المستلزمة 
لصفات الكمال. ols Gl;‏ مجردة عن هذه الصفات» أو صفات مجردة 
عنها: فلا وجود لهاء فضلاً عن أن تكون واجبة بنفسهاء أو 
OG, teas‏ 

وينبغي أن يعلم خير pal OV‏ ووجوب الوجود متلازمان عند عامة 
العقلاء؛ الأولين منهم والآخرين» لم يعرف عن طائفة منهم نزاع في 
ذلك" . , 

وهما من أخص أوصاف الرب تعالى» بشرط تقييدهما بالمعنى 
الصحيح الُختار» لا بالمعاني التي أحدثها أهل البدع لهما. . 


. 45/08 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ٤۹/١ (؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


rrr 


المطلب الثالث 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل التركيب 
في قولهم: SM‏ مفتقر إلى جزئه 

# الله سبحانه وتعالى هو المستحق للكمال الطلق؛ EY‏ الأول Su‏ 
بداية» والآخر بلا نهاية» والأحد الصمد الذي افتقر إليه كل شيء» 
واستغنى هو تعالى عن أي شيء. 

وغناه جل وعلا عن غيره: من أخص أوصافه؛ فإنّه لا يوجد غني 
عن العالمين سواه؛ فله الغنى الطلقء ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره 
بوجه من الوجوه؛ إذ الو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه» لكان محتاجا 
ل والمحتاج إلى غي غیره لا يكون au tel‏ بل يكون 0 إلى 
غيرة. 

* والمبتدعة قد 1 إلى هذا الأمر؛ فتوهّموا أن اتصافه جل وعلا 
بصفاته' يقتضي ترکیبه» وافتقاره إلى أجزائه - وهي الصفات sd‏ 
وار كي ل كو وان 

# فقول البتدعة :! CSU‏ مفتقر إلى جزئه؛ هو الحجة الأساسيّة لم 
على gl ll‏ تی من انواع SA‏ عن الله ای 

* وقد ple‏ أن مرادهم من نفي التركيب: نفي الصفات. . . 

* وتتلخص حجتهم هذه في: . 

Sh gall ag ahah که ا‎ ae لذ الك‎ 


نرف 


غيره لا يكون Lely‏ فيكون معلولة. 

أو إثبات الصفات تركيب» Ely‏ مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» 
والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه!" . 

* وهذه CA‏ مبنية على bul‏ مجملة"» بل ألفاظها كلها 
RSL eee‏ 

* فلفظ: واجب الوجود» والتركيب» والجزء» والبعض» والغير» 
والافتقار: كلها ألفاظ مجملةء فيها إبهام وإيهام» وهي محتملة للحق 
والباطل» وتسمية الحق باسم الباطل لا ينبغي أن يودي إلى ترك الحق» بل 
لاد من الاستفصال . 

وذلك أنّ عامة BLT‏ المبتدعة الاصطلاحيّة «لا يريدون بها ما هو 
المعروف في GU‏ من معناهاء بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفياً 
وإثباتاً. ولهذا قال LY!‏ أحمد فيهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويلببسون على جھال الاس بما يشبّهون علی ھ٤‏ . 

وكي يتبيّن ما في هذه الألفاظ من الإجمال والاشتباه» لاب من 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 7/ .١49‏ ولقض أساس التقديس 
له مطبوع  ٥0۷/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 798/7. وكتاب الصفدية له »٠١۹/۱‏ 
LV‏ 

(۲) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ٠٠١۹/۱‏ . 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2174/7 ٥٤١‏ . 

)£( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية NVA‏ 5945/5 - ۲۹۹. والفتاوى المصرية 
له ١١/١‏ 545. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .١45/7‏ ومنهاج السنة 
النبوية له 2114/57 OLY‏ 

)0( الرد على الجهمية والزناذقة للإمام أحمد ص LAO‏ 

(5) نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  ٤١٤/١‏ . 


Yo 


مناقشة هذه الألفاظ thd‏ لفظاً. . | 

وقد تقدّمت مناقشة لفظ «التركيب» و «واجب الوجودا» وتبيّن. حينها 
الإجمال والاشتباه اللذين في هذين اللفظين. 

وبقى بیان ا فى : «الجزء»» و«البعض»»ء و«الغير»» و«الافتقاز) من 
الإجمال. .2020 ! | 

وهذا يتضح في المسائل التالية : 

المسألة الأولى: لفظ الجزء والبعض من الألفاظ المجملة: 

لفظ «الجزء»» و«البعض»: من الألفاظ المجملة التي تشتمل على 
الإيهام والوبهام. . | E‏ 

والإجمال logs eis‏ يستدعي الاستفصال Gf‏ يزعم أن a BLAH‏ 
بالصفات يستلزم كونه Sy‏ من أجزاء وأبعاض: 

6# فإن أراد نافي الصفات ‏ خشية التركيب من الأجزاء و 5 

أ أن الجزء:هو الذي ينفصل بعضه عن بعض . ش 

, لذلك بتجزئ الحيوان بخروج المني وغيره من الفضلات منه؛‎ bas 
ومن ذلك يولد شبهة منه بانفصال جزء منه؛ كمني الرجل ومني المرأة‎ 
E . ودمها.‎ 

E NA E‏ سا كنا 

هو المعقول .من التجزّي 3 صفات الأجسام المخلوقة من أجزائها 
وأبعاضها: فإنّه يجور أن تتفرق وتنفصل . 

و eddy lilly dlp tt gay HUY‏ و 
ونحو ذلك من أجزاء ols hy‏ من: الأطغمةء ‏ والتبائتات» EBV,‏ 


۲۳٢ 


والثياب. . . إلخ. 
- أو OF‏ الجزء هو الشيء الذي يرگب ويُؤلف فيجمع بین أبعاضه؛ 

ا تعالى : «إني أي sre‏ مَأ شآ OEMS,‏ 

د - أو أن الجزء ما يشبه هذه الأمور. 

فن لفظ we Lin‏ على هذه المعاني منفي عن الله تعالى. . 

ونحن نوافق الذين ينفون هذا التركيب من الأجزاء والأبعاض عن الله 
تعالى؛ OY‏ هذا ينافى صمدانيته سبحانه وتعالى المستلزمة إثبات كل كمال 
yall IS diy cal‏ عند du‏ تبارك وتعالى منزه عن النقائص والآفات» 
متّصف بصفات الكمالات. . 

وهذا التركيب متنع باتفاق المسلمين» ولم يقل det‏ من المسلمين OF‏ 
الله يتجزأ ويتبعض بهذا المعنى" . 

وكذلك لم يقل Sot‏ من المسلمين (إِنّْه يمكن تيه وتبعضه كما يمكن 
تبعيض ULL!‏ ونسفهاء وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين 
وغيرهم oF‏ يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان ذلك غير ممكن عند من 
أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة وغيرهم . 

فالأجسام المخلوقة يقدر الله على أن يجزيها ويبعضها؛ فيفرقها 
ويمزقها. 


.۸ سورة الإنفطارء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 2411/3 ٥٤١‏ . والجواب الصحيح لمن بل دين المسيح 
له .١49/7‏ ومجموع الفتاوى له .۳٤۸/١‏ وكتاب الصفدية له VO 3/١‏ ومنهاج السنة 
النبوية له ۲/ .١18‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .۲۹۷/١‏ ونقض أساس التقديس له - 
مطبوع ٥۰ 0494/١‏ . 


TY 


وهي في العادة ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأجسام الليئة الرطبة التي تقبل التجزئة بسهولة. ' 

والثاني : الأجسام اليابسة الصلبة التي تقبل التجزي بالقوة: 

والثالث: ما لم J‏ العادة بتجزيه» ولكن يعلم قبوله للتجزي: ' 

ولم يقل احلا من السلمين آذآ الخالق سبحاته يكن أن يضرق وينفصلن " 
بعضه من بعض» بل هو idee dot‏ 

فهذه المعاني التي تقدمت في مقام الاستفصال مغ نافي جز هي 
المعاني GL‏ للجزءء وهي المعلومة في لغة العرب: . ٠‏ 

والسلف رحمهم الله يوافقون من نفى هذه المعاني وأمثالهاء ويؤيدونه 
في نفيها عن dit‏ تعالى؛ إذ أنها ما يجب تنزيه الله تعالى عنها : 

GT sae‏ إن أراد نافى الصفات ‏ خشية التركيب من الأجزاء 
a oe‏ 2“ 

Ot‏ الله lle‏ .لك oe ng E‏ اي فيستوي في ذلك 

ee a‏ غير المعلوم. 

ب.- أو أن الله لا يتصف بشيء من صفاته اللازمة؛ ALLIS‏ 
والعلم؛ وغير ذلك. . فهذا jbl‏ بالضرورة» وباطل باتفاق العقلاء؟ OY‏ 
هذه dive‏ المجدوم» لا صفة الموجود. ١‏ ْ 

* وتسمية المبتدعة للصفات القائمة با موصوف جزءاً له: و 
اللغة المعروفة» وإنّما هو اصطلاح خاص بالمبتدعة خالفوا فيه لغة الغرب: 
E‏ ؛ فتركوا المعنى الحق» وأخذوا بمعنى باطل ا 
a8‏ التقديس a cae A‏ 


YYA 


أنفسهم . . 

* وكذا زعمهم أن الجزء هو الذي يعلم منه شيء دون شيء: خالفوا 
به الحقيقة التي مز الموجودات جميعاً. . 

وهذا المعنى الذي نفاه المبتدعة Ley oy‏ لا محيد عنه لكل موجود؛ 
فكل oye gs‏ له dite‏ خاصة يمير بهاء LY,‏ أن يعلم منها شيء دون 
شيء؛ فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم . 

NS فاد ى اعا‎ cde عرد لفق ذا‎ WLS al ally 

وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به. . 

فمن نفى عن الله تعالى yey‏ صفاته التبعيض بهذا المعنى» فهر 
معطل جاحد SOU‏ إذ أن هذا لا ينتفي إلا عن المعدوم'" . 

* فسلب التبعيض بالمعنى الذي أراده المبتدعة ‏ أن لا يميّز منه شيء 
عن شىء : لا يكون إلا عن المعدوم» «وأما الموجود: Vala‏ قديم وإما 
دت Lal y‏ موجود بنفسه وإمًا ممكن مفتقر إلى غيره. Ol,‏ الموجود: | إما 
قائم بنفسه Ly‏ قائم بغيره» إلى غير ذلك من المعاني التي Sed‏ بها 
الموجودات بعضها عن بعض ؟ إذ لكل موجود حقيقة خاصة ب oly‏ 
يعلم منها شيء دون شيء . وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون 
إنكاره. وهذا أصل نفاة الجهميّة المعطلةء وهم كما قال الأئمة لا يثبتو 
شيئاً فى aaah‏ 
C1)‏ انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية ٥٤١ CENT ٠11١/5‏ . ومجمرع الفتاوى له .۳٤۸/١‏ 

Obs,‏ الصفدية له .٠١7/١‏ ومنهاج السنة النبوية له ۲/ ١٦٠٠ء .0f0‏ ونقض أساس 

التقديس له - مطبوع - ٥١/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ۲۹۷/۱. 

)1( الفتارى المصرية لابن تيمية ٤١١/١‏ . 


۳۹4 


ae‏ فعلم مما تقدم أن لفظ «الجزء»» ولفظ «البعض» من الألفاظ 
المجملة؛ ففيهما اشتباه وإجمال» ولاب قبل قبولهما. أو Landy‏ من 
الاستفصال. . . 

وقد علم موقف السلف رحمهم الله من هذه الالفاظ حين oF‏ 
عليهم؛ يسألون قائلها عن مراده» ويستفصلون منه عن قصدهء ثم 
يوضّحون موقفهم منها على ضوء ذلك. . Ae‏ 

ولفظ «الجزء» من: هذه الألفاظ» فيسلك مع قائله المسلك نفسه الذي 
يسلك مع صاحب الألفاظ المجملة . 1 

lay E a eae:‏ ولا لا ٳثباتاً في حق 
الله تعالى» Gee‏ يتقيدون بالألفاظ الشرعية» ولا يحيدون عنها قيد 
أغلة . 

Ui‏ من رماهم بالتشبيه أو التجسيم أو القول بالتجزي وفعي 
فلأنه رآهم يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتتها له رسله؛؛ 
ras‏ ام تركيباً وتجزء وتبعيضا. . 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأمًا eal Jad‏ 7 
ae‏ رؤي عن أحد من السلف نفيا ولا GLY‏ ولا أنه .أطلقه ٠‏ 
على الله أحد من الحنبلية ونحوهم في الإثبات» كما لا أعلم أن أجداً. 

منهم أطلق عليه لفظ ج في الإثبات» وان كان أهل الإثبات لهذه. 
الصفات منهم ومن غيرهم يثبت المعاني التي يسميها pee‏ تجسيما : 
وتجزئة وتبعيضاً وتركيباً sb,‏ ويذكرون عنهم eel‏ مُجسّمة بهذا 
الاعتبار؛ لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في اصطلاح Mag sth‏ 


)0 نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ٤۷/١‏ . 
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المسألة الثانية: لفظ الغير من الألفاظ المجملة: 

. «الغير» أحد الألفاظ المجملة.‎ bal 

ومعرفة مقصد البتدعة نفاة الصفات - الذين زعموا OF‏ اتصاف الله 
بالصفات يستلزم افتقاره إلى غيره - من لفظ «الغير» يستدعي الاستفصال 
عن مرادهم. . 

# وعند استقصاء مراد الّاس - سوى السلف رحمهم الله - بلفظ 
ao‏ وجد أن لهم اصطلاحين مشهورين في ذلك» وهم على فريقين: 

١‏ فريق” يقول: إِنّ «العيْربْن»: ما جاز مفارقة أحدهما الآخرء 
ومباينته له بزمان» أو مكانء أو وجود؛ أو ما جاز وجود أحدهما مع عدم 
SS‏ 

فعلى هذا المعنى: لا يجب أن يباين أو يفارق بعض المجموع بعضه 
الآخرء ولا صفة الموصوف الموصوف بها. بل قد يجوز أن تباينه 
وتُفارقه» ويجوز أن GY‏ ولا ثفارقه؛ فالمفارقة والمباينة جائزة لا 
واجبة". 

لذا نرى أصحاب هذا المعنى يقولون: إن الصفات ليست هي 
الموصوف» ويقولون أيضا: إن الصفات ليست غير ٠ OG pol‏ 


)1( وهذا اصطلاح أكثر الصفاتيّة؛ من الاشعرية LK,‏ ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة» وكثير من أهل الحديث» والتصوف» وكثير من الشيعة. (انظر: منهاج 
السنة النبويّة لابن تيمية 117/7 047. وبغية اراد له ص EN‏ ونقض أساس 
التقديس له مطبوع - .)508/1١‏ 

)1( انظر: الجواب الصحيح لمن du‏ دين المسيح لابن تيمية 2159/7 ٠١١‏ . وكتاب الصفدية 
له ۰۱۰۷/۱ .1٠١‏ ومنهاج السنة النبوية له 157/75 ٥٤١‏ . وبغية الُرتاد له ص 455 . 
ونقض أساس التقديس له - مطبوع - ٥0۸/١‏ . 

(۳) انظر: بغية الرتاد لابن تيمية ص ED‏ ودرء تعارض العقل والنقل له ٤۹/٥‏ . 
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- وهؤلاء نوعان: | 

* نوع منهم: : لا يجمعون بين السلبين؛ ؛ فلا يقولون: ليسبت الصفات ٠‏ 
هي الموصوف» ولا غير“ > 

والذين مبلكوا هذه Pay LI‏ «يقولون في العلم ونخوه شن 
الصفات : a]‏ ليس غير الله » Oly‏ الصفات ليست متغايرة» كما يقولؤن: 
LG‏ ليست هي الله . كما يقولون: إن الموصوف قديمء ee Beall;‏ | 
ولا يقولون عند الجمع: قديان» كما لا يقال عند الجمع: لا هوا 
الموصوف» ولا ٠ Ota pe‏ 

#* ونوع آخر: يجمعون بين السلبين؛ فيقولون: ليست الشنات: هي 
الموصوف» ولا one‏ 

والذين سلكوا هذه الطريقة» يطلقون القول بإثبات a‏ 
أحدهما الصفةء والآخر ا موصوف. 

وقد أجاب هؤلاء عن احتجاج المعتزلة عليهم Ob‏ إذا كانت صفاتة - 
تعالى - قديمة» وجب إثبات قديمين بقولهم: «إِنّ كونهما قديمين لا يوجب 
تمائلهما؛ كالسواد والبياض؛ اشتركا في كونهما مخالفين للجوهر» ومع 


. ٤۹/٥ انظر: درء تعازض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) كأبي الحسن الأشعري» وبي الحسن التميمي» وغيرهما. 

)1 درء تعازض العقل والنقل لابن تيمية 49/0 . 
وانظر: كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه: «رسالة إلى آهل Gael‏ ص ۲٠۹‏ . 32 
أبي الحسن التميمي في كتابه «جامع الأصول»؛ a ae CE‏ حي بي 
درء تعارض العقل والنقل ٤۸ » ٤۷/٩١‏ . 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤۹/٥‏ . 

)0( كالباقلاتي» وأبي يعلى» زغيرهما. 
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هذا لا يجب تاثلهما. وأنّه ليس معنى القديم معنى الإله؛ OV‏ القديم هو 
ما بولغ له في الوصف بالتقدم؛ ومنه: بناء قديم» ودار قديمة؛ إذا بولغ 
له في الوصف بالتقدم . وليس معنى الإله مأخوذ من هذا. ولان النبي 
محدّث» وصفاته محدثة» وليس إذا كان الموصوف TS‏ وجب أن تكون 
صفاته أنبياء لكونها محدثة. كذلك لا يجب إذا كانت الصفات قديمة. 
والموصوف بها Lead‏ أن تكون آلهة لكونها قديمة»"" . 

؟ ‏ وفريق آخر يقول: إن «الغيريّن»: ما جاز العلم بأحدهما مع 
الجهل STL‏ 

وهؤلاء يزعمون: إن الصفة غير PG yo Ml‏ 

* هذا مع أتهم منقسمون فيما بينهم بين نفي الصفات وإئباتها : 
فالمعتزلة - منهم ‏ تنفي الصفات» والكرامية ‏ منهم ‏ تبالغ في إثباتها 
حتى التشبيه . . 

ومع ذلك جمع الطائفتين المتناقضتين قولهما: الصفة غير 
الموصوف° . 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ ٥١‏ . 
وانظر: كلام الباقلاني في ذلك» في كتابيه: «الإنصاف» ص 604% ٠٠‏ . و«تمهيد الاوائل 
وتلخيص الدلائل» ص٤٤۲ ۲٠۵‏ . 

)1( وهذا اصطلاح طوائف من العترلة والكراميّة» ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة» 
وغيرهم. (انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية ٠١5575‏ 2.447 وبغية المرتاد له ص 
. ونقض أساس التقديس له مطبوع - .2008/١‏ 

OF)‏ انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ٠٠١ »٠١17//١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
له 16۹/۲ VOR‏ ومنهاج السنة النبوية له ۲ 2473 . وبغية المرتاد له ص٦۲٤‏ . 
ونقض أساس التقديس له - مطبوع - 0۰۸/١‏ . ومجموع الفتاری له ۳۳٣/۳‏ . 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية TT UIT‏ 


yey 


## ما هو موقف السلف من هذين المعنيين؟: 

الفظ CII‏ عند السلف رحمهم الله؛ كالإمام احمد بن جنبل رضي 
الله care‏ وغيره: یراد به المعنى الأول BU‏ دیراد به المعنى الآخر 
gett‏ | 

ولهذا امتنعوا «من إطلاق لفظ «الغير» على الصفة نفيا أو إثباتا؛ لما 
في ذلك من الإجمال والتلبيس؛ حيث صار الجهمي يقول: القرآن: هو 
اللهء أو غير ng‏ 

وكان قصد الجهنية من هذه المقالة: أن يصلوا إلى oe‏ بخلق 
القرآن. . 

فلو سألوا الجاهل هذا السؤال: القرآن هو اللّهء أو غير الله؟ فلربما 
أجابهم : هو غير call‏ فيقولون له: ما سوئ الله ميخلوق» وکلام: الله 
غیره» كر ار فلبسوا على الجهّال بهذا المقال. 

(past عو‎ ged عو سنا‎ ih gery اسل‎ be] cals, 
. سؤال الجهمية عن القرآن» بالسؤال عن علم الله.‎ 

وهذا ما صنعه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين ناظره 
الجهميةء وسألوه: ما تقول في القرآن: أهو الله أم غير الله؟ عارضهم 
بالعلم» وقال لهم: ما تقولون في علم الله: yal‏ الله ا 


0 dy x 24 


.٥:۸/١ = مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳/ ۳۳۷. وانظر: نقض أساس التقديس له مطبوع‎ )١( 
بن إسحاق ص٥٤ . وكتاب الصفدية لابن‎ ded بن حنبل‎ deel انظر: ذكر محنة الإمام‎ (1) 
والجواب‎ ٠ ٤١١ ومجموع الفتاوى له ۳۳۷/۳. وبغية المرتاد له ص‎ . AVAL تيمبة‎ 


LY: Bie ا‎ els ال ان‎ 
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«وذلك aby‏ إن قال القائل لهم: القرآن هو cal‏ كان Lae‏ وكفراً. وإن 
قال: غير الله قالوا: فما كان غير الله فهو مخلوق. فعارضهم الإمام 
أحمد بالعلم. فإن هذا التقسيم وارد cade‏ ولا يجوز أن يقال ple‏ الله 

ag hs 

وقد أرشد الإمام أحمد رحمه الله من ناظره الهم بنحو هذه 
المناظرة » أن يُجيبهم بجواب آخر قريب من الجواب الأول. . 

فقال رحمه الله : لاثم إن الهم ادعى Lol‏ آخر» وهو من الحالء 
فقال: 

by of‏ عن القرآن: أهو الله» أو غير الله؟ 

فادّعى في القرآن أمراً يوهم الناس. فإذا سكل الجاهل عن القرآن: هو 
الله أو غير الله؟ فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 

Ob‏ قال: هو الله . قال له الجهمى: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. قال: صدقت فلم لا يكون غير الله 
بكار 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي . 

وهذه المسألة من الجهمى من المغاليط ¢ فالحراب للجهمى إذا سأل» 
فقال: أخبرونا عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ قيل له: Oly‏ الله جل 
ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أناء ولم يقل غيري. وقال هو من 
كلامى. فسمیناه باسم سما الله به» فقلنا: كلام الله . فمن سمَى القرآن 
باسم سماه الله به كان من المهتدين» ومن سماه باسم غيره» كان من 


)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية و 


الضالين». 

فبسبب lus‏ الجهمية وأمثالهم امتنع السلف رحمهم الله عن 
إطلاق لفظ «الخير» على الصفة نفياً أو. SEL‏ فلم يقولوا عن صفات الله 
تعالى ؛ من بد ونحو ذلك: أنه غير له أو al‏ لين 


0 
غيره <.. 


ولكن هذا الامتناع من السلف رحمهم الله ليس ١ ee‏ 
إنهم في أحيان كثيرة ا 3 لفظ eet‏ ا 
ath Ci ang Nye‏ 

فلو سلوا عن علم الله» أو كلام الله مثلاً: هل هو غير cal‏ أم 
sy‏ ش ْ ش 
«لم يطلقوا النفي» ولا الإثبات؛ فإنّه إذا قيل لهم: غيره؛ أوهم أنه 
مباين له. 

وإذا قيل: ليس غيره؛ أوهم أنه هو. . 

بل يستفصل السائل؛ Of‏ أراد بقوله: غيره: أنه مباين له» منفصل: 
tac‏ فصفات الموصوف لا تكون dubs‏ له منفصلة (obs case‏ كان 
مخلوقا: فكيف بصفات الخالق؟ . 


وإن أراد بالغير: لها يست هي هوه فليست الصفة هي الوصوفء 


)3110 على الجهمية a‏ للإمام أحمد ص ١١١‏ . 
() انظر: cle‏ السنة النبوية لابن تيمية ٠٠٤١/١‏ 208% وبغية المرتاد له ص 475. 
ومجموع الفتاوی له ۳۳۷,/۳. وكتاب الصفدية له ٠١۷/١‏ . 


۲٦ 


MOE بهذا‎ one فهى‎ 

* فعلم OF‏ موقف السلف من الصفة والموصوف» وهل أحدهما هو 
الآخرء أو غيره: هو الاستفصال. . 

# أ _ فإن كان مراد المتكلّم من معنى «الغير»» في قوله: الصفة غير 
الملوصوف: أن الصفة مبايئة للموصوف› ومفازقة له: منعوا ذلك» وردوا 
القول على abu‏ وقالوا: لاء ليست الصفة غير الموصوف» بل هى 
الموصوف. . 

فليس علم الله منفصلاً منه» WL‏ عنه. . 

وكذا سائر صفاته. . 

فلا يدخل علمه ‏ تعالى -» وکلامه» وحياته» وقدرته» وسائر صفاته 
فى لفظ الغير على إطلاقهم أن الصفة غير الموصوف؛ إن أرادوا أن 
الصفات مبايئة للذات . . 

وذلك OY‏ صفات الرب تعالى اللازمة ‏ التى قصد المبتدعة نفيها 
زاعمين OF‏ اتصاف الرب تعالى بها يستلزم افتقاره إلى غيرهء "لا يجوز أن 
ld‏ وتاه tery‏ فمن الاس من لا يسميها غير له .ومن Lalas‏ 
غيراً له» فذاته مستلزمة لهاء ليست الصفات فاعلة للذات» ولا de‏ 
موجبة OU‏ 

فصفات المخلوقين اللازمة يمكن أن تفارقهمء وثباينهم؛ بموتء. أو 
عجزء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا من دلائل نقصهم وافتقارهم. . 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٠١١/۲‏ . 


)1( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية .1١44/7‏ وانظر: بغية المرتاد له ص 
47557 . ونقض أساس التقديس له مطبوع  ,608/١‏ 
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أمّا صفات A‏ الذي لا يموت» والقيّوم الذي لا ode‏ سنة ولا 
نوم» والصمد الذي يقصده الخلائق كلهم في طلب حوائجهم: فضفاته 
اللازمة لا يجوز أن تفارقه أو تكون tule‏ له بحال؛ OY‏ له الكمال 
المطلق» وهو المنرّه عن كل نقص وعيب. 0 

فصفاته تغالى وذاته متلازمتان؛ لا توجد إحداهما إلا مع الآخرى 

لذلك قال السلف والأئمة رحمهم الله : إن أريد بلفظ Galo‏ ما هو 
مباين لله تعالى؛ فلا يدخل علمه وكلامه في هذا اللفظ؛ كما لم يذخل 
في قول النبي ME‏ لمن Ue‏ بغير الله فقد OS ot‏ 

وقد ثبت عنه Sal STB‏ من حلف بعمر الله» ونحو ذلك من ضفاته 
can‏ : 

فقد سمع الرسول Sel BE‏ بن حضير”"يقول عن سعد بن عبادة! 


oe ونقض أساس التقديس له‎ .۲۸١ /١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )1( ٠ 
: LO-A/S 

)1( الحديث آخرجه أبو داوة في cov Wt el‏ ك ole‏ والنذورء باب في كراهية SALI‏ 
بالآباء. والترمذي في الجامع الصحيح 1/6 ك الأيمان والنذورء باب ما جاء في؛ 
كراهية الحلف بغير الله وقال الترمذي: حديث حسن. وعقب الألباني' في السلسلة 
الصحيحة ٦4/١‏ ۰ على قول الترمذي «حديث حسن» بقوله: ابل هو Opes‏ 
وكذا صححه في صحيح سنن الترمذي 444/7 وفي صحيح سنن أبي داود 9/ LUV‏ 

() الأنصاري الأشهلي رضي الله عنه؛ أحد السابقين إلى الإسلامء واحد النقباء ليلة العقبة. ' 
شهد المشاهد. مع رسول: الله BE‏ مات بالمدينة سنة عشرين أو إحدى وعشزين»: وأدفن' 
بالبقيع . (انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد .٠١ 57/١ i‏ والإصابة 
في تميبز الصحابة لابن حجر .)59/١‏ 

(5) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أحد السابقين الى الإسلام» وأحد النقباء ليلة العقبة. 
شهد المشاهد مع yey‏ الله BE‏ مات بالشام سنة حمسن عشرةء وقيل' ست عشرة. 
(انظر: الاستيعاب في معرفة: الأصحاب لابن عبد البرٌ 56/7 5١‏ . والإصابة في تمبيز = 


YEA 


4% Os 


Gedo, 


. الله لتقتلنه»‎ oho 

فاقره BE‏ على الحلف بعمر الله وعمر الله من صفاته جل وعلا. . 

«فعلم أن live, GULL!‏ ليس خالا تيه gly‏ كانت tial‏ بطق 
عليها القول بأنّها غيره» لكان الحلف بها Whe‏ بغيره. 

وإذا قال القائل: الحالف بصفته حالف به؛ لأن الصفة تستلزم 
الماوصوف» وهو المقصود باليمين. 

قيل لهم : فلهذا لم يدخل في إطلاق القول بأنّها غير الله؛ فعلمه 
لازم له وملزوم cal‏ وكلامه لازم له وملزوم ل4 , 

فلا تقر من قال: OF‏ الصفة غير الموصوف» إن عنى ب «الغيره: 
مفارقة الصفة للموصوف» ومباينتها له؛ للتلازم الحاصل بين الصفات 
والذات. 

ب - أما إن كان قصد المتكلّم من معنى BI‏ في قوله: الصفة غير 
الموصوف: ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر؛ بمعنى at‏ یمکن 
العلم بالملوصوف مع الجهل ببعض صفاته: OP‏ السلف رحمهم الله 
يُصوبون قوله» ويسدّدون cal,‏ ويوافقونه على قوله: إن الصفة غير 

(Mo. 
.' الموصوف‎ 

فلا ريب OF‏ العلم ليس هو العالم» والكلام ليس هو المتكلمء 
= الصحابة لابن حجر .)۳٠١ /١‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه ٤‏ ۲۲۲ ل الايمان والنذورء باب قول الرجل: 
)1( كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١8/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له .٠٤١/١‏ ونقض 


أساس التقديس له مطبوع - ٥۰۸/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ۲۸۲/۱ . 
(۳) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص١٤‏ . 


14۹ 


والقدرة ليست هي القادر”" . 

* فبتفصيل المقال؛ يزول الإشكال. . 

- فلو قيل: إن الصفة غيره؛ بالاصطلاح cds‏ كان هذا القول 
باطلاً عند السلف. , 00 

- وإن قيل: إن الصفة غيره؛ بالاصطلاح الآخرء كان هذا القول 

ate‏ فتبيّن te‏ تقدم أن لفظ Ua‏ من الألفاظ المجملة» Oly‏ قول 
ل الصفة غير الموصوف: لا يقر عليه» Ge‏ يستفصل عن a‏ 
ويستقصى عن مقصوده. . 

المسألة الثالثة: لفظ الافتقار من الألفاظ المجملة: 

لفظ «الافتقار» من!الألفاظ المجملة. 0 

والإجمال الذي في هذا اللفظ يستدعي الاستفصال من قائلة:  .‏ 

وقد علمنا أن قائل هذا Bull‏ نفى صفات الله تعالى Ul Gow‏ 
أجزاء» Oh‏ اتصاف الله تعالى بها تركيب» Sh,‏ مفتقر إلى ro‏ 
وجزؤه غيره» والفتقر إلى غيره لا يكون واجباً. . 3 

فهو يزعم أن اركب مفتقر إلى جزئه» ويُريد بالأجزاء الصفات. ٠.‏ 

وقد. pas‏ أن ألفاظ هذه الحجة كلها مجملة؛ فالتركيب» وواجب ' 
الوجودء والجزءء والغير: كلها من الألفاظ المجملة» وقد تقدّم Ug le‏ 
من حق وباطل . | | 
(1) انظر: بغية الرتاد لابن تيمية ص ٤۲۹‏ . ونقض أساس التقديس له - مطبوع AN‏ 04" 

en eiae nee‏ ماح 


Yo: 


وبقى أن نستفصل من قائل هذه الحجة عن مراده بالافتقار. . 

cathe هل يريد بالافتقار: افتقار المفعول إلى فاعلهء والمعلول إلى‎ - ١ 
. له.‎ the جزء الشىء فاعل للشیء» أو‎ ol بمعنى‎ 
جزء الشىء‎ oY ؛‎ ple باطل» ولا يقوله‎ axe فمراده‎ cla فإن أراد‎ 
. لا يكون فاعله» ولا علته الموجبة له‎ 

۲ وإن عنى بالافتقار: افتقار المشروط إلى شرطهء فهذا هو التلازم من 
الجانبين؛ بمعنى :استلزام الشيء لأجزائه؛فلا يكون موجوداً إلا 
بوجودهاء ويمتنع وجوده عند عدمها؛ فلا يوجد أحدهما إلا مع 
الآخر. 
ومن ذلك: استلزام الموصوف لصفاته؛ أي أن الموصوف لا يكون 

موجوداً إلا بوجود صفاته» فإن امتنع وجودها امتنع وجوده. 
وهذا النوع من الافتقار لیس OY sles‏ وجود المجموع مستلزم 

لوجود أجزائهء» وهو مشروط بذلك» والذات المستلزمة للصفة لا توجد 

إلا وهى متصفة بالصفة” . 

: ما كان صفة لازمة لذاته» وهو داخل فى مسمى اسمه: فقول القائل‎ OG 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 07807 / 8 5. والجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح له 2١54/5‏ ونقض أساس التقديس له مطبوع - .9١8/١‏ ومجموع 
الفتاوى له TEAL‏ وكتاب الصفدية له .١١١ 2٠١5/١‏ ومنهاج السنة النبوية له 
ارتل of‏ 

)1( انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية 1١١ 2٠١7/1١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
له7/ ١54‏ . وبغية المرتاد له ص 470 . ودرء تعارض العقل والنقل له /١‏ امل ٤٠٥/۳‏ . 
ونقض أساس التقديس له مطبوع - ٥۰۸/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له :2155/5 ٥٤۳‏ . 


Yo\ 


إنه مفتقر إليها؛ كقوله: a‏ مفتقر إلى نفسه». 


بيان ذلك: 1 : 
«من المعلوم أن القائل إذا قال: الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسهء كان 
هذا ضحيحاً. ; 


وكذلك إذا قيل: ل جد الا بوجود ماهو داخل في PUB‏ 1 
صفات وأجزاء ونحو ذلك . | 

فإذا قيل:. Of‏ هذا يقتضي افتقاره إلى غيره» كان من المعلوم أن هذا 
دون افتقاره إلى نفسه؛ OP‏ نفسه إذا كانت لا توجد إلا بنفسهء فأن لا 
يوجد إلا بوجود ما يدخل في نفسه أولى. : 

BL‏ قيل: لم يوجد إلا بنفسه» لم يمنع هذا أن يكون Lely‏ بنفسه. 

By‏ قبل لا sep Vicky‏ ما هو داخل في مسمى نفسهء كان 
هذا أولى أن لا نع كونه Lely‏ بنفسه؛ OY‏ الافتقار إلى المجموع أعظم 
من الافتقار إلى الجزء» ومن افتقر إلى مجموع العشرة» كان افتقاره et‏ 
من افتقاز من افتقر إلى واحد من العشرة. 

13 كان المجموع مفتقراً إلى نفسهء فلأن لا ens‏ كون .المجموع 
مفتقرا إلى فرد من old‏ ولی» Mas ply‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل. لابن /١ aged‏ 747. وانظر: كتاب الصفدية 5 0 
ومجموع الفتاوى sas . ۳٤۹/٦‏ 
(Y)‏ كتاب الصفدية لابن تيمية ١١١ /١‏ . وانظر: منهاج السبنة النبوية' له ٠٤٤/۲‏ . ونقض 
أساس التقديس له - طبع -. 0-8/0 ودرء تعارض العقل د له ATI‏ 

: 0/5 
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شرح هذا الكلام وتوضيحه: 

إن الذي ple‏ بالعقل والسمع: أن الله تعالى exe‏ أن يكون فقيراً إلى 
أحد من خلقه» بل هو الغني عن العالمين. . 

وقد علم أن Gy‏ تبارك حي قيّوم بنفسه» وأن نفسه المقدسة قائمة 
بنفسهء وموجودة بذاته. 

والله تبارك وتعالى Clee Chol‏ غني بنفسه» ليس وجودهء وغناه 
جل Mey‏ مستفاداً من غیره» Lil,‏ هو بنفسه لم يزل» ولا يزال: le‏ 
صمداً» قيوماً. 

فإذا كان وجود الرب تبارك وتعالى بنفسه» وحياته وقيوميته بنفسه : 
فهل يقال a‏ جل وعلا مفتقرٌ إلى نفسه» أو محتاج إلى نفسه؛ OY‏ نفسه 
لا تقوم إلا بنفسه؟!. 

للجواب عن هذا السؤال» UY‏ من استحضار المعنييْن اللذين أحدهما 
مراد أي قائل : إن الله مفتقر إلى نفسه. . 

* المعنى الأول : مفتقرٌ إلى نفسه: أي ST‏ مفتقر إلى أن يفعل نفسهء 
ونحو ذلك . 

وهذا المعنى ممتنع لذاته؛ لأن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه؛ فليس 
Of of LI‏ نفسه أبدعت Ona ges‏ 

فلا يصح إطلاق هذا Gall‏ على آي موجود؛ OY‏ العلم الضروري 
يمنع ذلك . 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية 754/7 - بتصرّف يسير. 


(۲) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - .0094/١‏ وكتاب الصفدية له 
AANA‏ 


Yor 


* المعنى الثاني : مفتقرٌ إلى نفسه: أي أن نفسه لا تكون إلا بنفسه 6 
Ns‏ تستغني عن نفسه» (Hts‏ وجود نفسه بدون نفسه ؟ فهي موجودة 
بنفسها» i Aas dea a‏ 

a Oe, OY وهذا المعنى صحيح»‎ 

فعلم بذلك OF‏ قول القائل: مفتقرٌ إلى نفسه على هذا المغنى :. 'قول 
صحیح» لا غبار عليه ْ 

وقول القائل: هو مفتقرٌ إلى ما يدخل في نفسه؛ سواء سمي ما 
.يدخل في نفسه صفة؛ أو جرءاً» أو غير ذلك: يستلزم tae)‏ منه 
عن هذه المقوله. . 1 

٠ الجزء ) أو الصفة التي يفتقر إليهاء فاعلة له: فهذا ممتنع'‎ OF أراد‎ ob 
. باطل » ولا يقوله عاقل.‎ 

': فهذا هو الحق.‎ oo jel المجموع لا يوجد إلا بوجود‎ ol أراد‎ oly 

eee‏ م ا ie‏ أولى بالقبول: :من 
قول من يقول: هو مفتقر إلى نفسه. . 

وتعليل ذلك: 

لو قيل OL‏ العشرة لتر إلى التفرة؛ لم يكن في هقا USI‏ نه إلى 
ays‏ . 

وشبيه بهذا - ولله المثل الأعلى - : لو قيل: : له تر إلى قسهة لم 
يكن في هذا افتقار له إلى غيره. 

وقول القائل : الواحد مفتقر إلى العشرة:. هو من افتقار A a‏ 


)1( انظر: كتاب الصفذية لابن تيمية O‏ 


of 


. وهو أولى بالقبول من افتقار الكل إلى الكل.‎ {SS 

فمن لم يمنع افتقار الكل إلى الكل» فأحرى به ألا يمنع افتقار الجزء 
إلى الكل. . 

وشبيه بهذا ولله المثل الأعلى -: لو قيل: الله مفتقر إلى ما يدخل 
فى نفسه؛ من صفاته جل وعلا؛ فهو أحرى بالقبول من قول: الله مفتقر 
إلى نفسه. 

«فإن جار أن يُقال: هو مفتقر إلى نفسهء جاز أن يقال: هو مفتقرٌ 
إلى وصفهء أو جزئه. وإن لم يجز ذلك» لم يجز هذا. فليس وصف 
الموصوف» وجزء المركب الذي لا تقوم ذاته إلا ca‏ إلا بمنزلة ذاته. وليس 
في قولنا: هو مفتقر إلى نفسه: ما يرفع وجوبه بنفسهء فكذلك هذا». 

* ملاحظة ضرورية: 

تسمية الصفات القائمة بالموصوف: ate pe‏ له: ليس من اللغة 
المعروفة. بل هو اصطلاح للمبتدعة؛ كتسميتهم الموصوف مركباً. 

وإلا فحقيقة الأمر: أن الذات يمتنع وجودها عرية عن الصفات؛ فلا 
توجد إلا وهي متصفة بالصفات. . 

واسم الرب تبارك وتقدس إذا أطلق يتناول الذات المقدسة المتصفة با 
تستحقّه من صفات الكمال» فيمتنع وجود ذاته المقدسة عرية عن صفات 
الكمال. . : 

والصفة داخلة في مسمّى الموصوف؛ «فإذا قال القائل: عبدت الله 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 744/7 FO.‏ وانظر: كتاب الصفدية له .١١١/١‏ ونقض 


أساس التقديس له مطبوع - 03٠١ ٠0١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ۱۷/۳ 
8/5 ومنهاج السنة النبوية له ٥٤٤/١‏ . 
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وكرت وتو ذلك فاسم الله متضمّن لصقاته اللارمة لذاته: ٠‏ . 
فإذا قيل : إِنّها غير الله: فقد يهم منه أنها جار عه من ممت الك 
يعدا رياظل ؛ Gly‏ قد يقال > Up‏ غير SSA, coll‏ نه غير 

الله؟ ba GY‏ «الذاث» يشعر بمغايرته للصفة» بخلاف الله تعالى ؛ 

فإنّه متضمّن لصفات الكمال. 
.وقولنا: إِنّه مغاير للذات: لا يتضمن جواز وجوده دون الذات؛ Ia‏ 

ليس في الخارج. ذات منفكة عن صفات» ولا صفات Bie‏ عن ذات. 

بل ذلك ممتنع لنفسه». 
فلا يقال إن الله اتعالى مستغن عن صفاتة؛ إذ هذه الصفات واجبة 

لذاته» والإله .المعبود هو المستحق لجميع صفات الكمال» المنعوت me‏ 

نعوت OSL‏ : : 
ووجود lie Wal oh‏ ممتنع في العقل . 
فحيث أطلق اسم aid‏ تبارك وتعالئن» Sl‏ يتناول الذاث المقدسة 

Otel th od fi 
cote هل الصفات‎ # 
تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :. أن لفظ «الذات»‎ ## 


(!) كتاب. الصفذية لابن تيمية .٠١4 ٠١8/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له LORY /Y‏ 
525+ تعارض العقل والنقل له .۲۸۲/١‏ والجواب الصحيح لمن بدّل دين الج له 
اال TOA‏ 

(؟) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص ۳۳. ومجموع الفتاوى له 0/ VAT‏ ومنهاج السنة 
النبوية له ۲۷۱/۱ - ۲۷۲. والجواب الصحيح لمن Sy‏ دين المسيح له .۲١٠/۳‏ 

(۳) انظر: نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مخطوط ق //ا#/أ. 
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يشعر بمغايرته للصفة . 

وقد أرشد رحمه الله إلى أن هذا القول لا يعنى جواز وجود صفات 
مجردة عن ذات» ولا ذات منفكة عن صفات؛ لامتناع ذلك في العقل؛ 
إذ ليس في الخارج ذات Re‏ عن صفات»ء ولا صفات Bie‏ عن 


ذات. . 

* ولفظ : «هل الصفات زائدة على الذات» أم لا»: لفظ مجمل. . 

«فإن أراد به المريد: أن هناك ذاتاً قائمة بنفسهاء منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها: فهذا لا يقوله أهل الإثبات» ولا الصحابة . 

وإن أراد به: OF‏ الصفات زائدة على الذات المُجردة التي يعترف بها 
النفاة: فهذا حق. 

ولكن: ليس في الخارج ذات مجردة. 

فالسلف والأئمة لم يثبتوا GG‏ مُجرّدة» حتى يقولوا الصفات زائدة 
عليها. بل الذات التي أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
Og‏ 

a‏ وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل: 

وتفصيله هو أن نقول: إن لفظ «ذات»: تأنيث 0532 ولفظ «ذو» 
مستلزم للإضافة. 

وأصل كلمة «ذات»: ذات الصفات؛ أي النفس ذات الصفات . 

فلفظ الذات معناه: المصاحبة للصفات» والمستلزمة للصفات. . 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 0. وانظر: المصدر نفسه "/ .٠‏ ومجموع 
الفتاوى له ۱١۱/١۷‏ . 
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فأصل هذه الكلمة إذاً: ذات الصفات؛ بمعنى أنّها ذات le‏ مثلاء 
وذات قدرة» وذات ملمع؛ وذات بصر». . . إلخ. | 
وهذا المعنئ لهذا اللفظ هو الذي كان معروقاً لدئ السلفء 

ومستعملاً عندهم . . 
ities ah ee‏ : ما عرف في اصطلاح i‏ 

من المبتدعة. من i‏ ,الذات المجردة عن الصفات 1 
بل كانوا:يريدون بهذا اللفظ : كل ما يضاف إلى الله تعالى .. 
وقد وجد هذا اللفظ في كلام النبي BE‏ والصحابة» .لكن بمعنى 

آخر. . ْ ش 0 
مثل ما قال خبیب رضي الله عنه: | 
* وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو Ope‏ 
ومله الحديث الذي في الصحيح› 9 45 7“ النبي E: we HE‏ هلم بكب 

۳» إلا ثلاث كذبات» كلها 2 ذات الله‎ mail 

)1( هو خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي رضي الله عنه. صحابيّ جليل شهد المشاهد مع 
رسول الله ا واستشهد في حياته عليه السلام. (انظر: الاستيعاب 5 معرفة 
الأصحاب لابن عبد .٤۳١ _ ١ “Bl‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن ,حجر 
aa ENG ENA/)‏ 

)1( ذكر الإمام البخاري هذا البيت» وبيتا آخر بيب رضي الله عنه في صحيحم NG‏ 4 
المغازي» باب غزوة الررجيع» ضمن حديث طويل أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه» في ذكر غزوة الرجيع. وما جرى على بعض الصحابة في أثنائها . 
والبيت Lal‏ في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ENV ء٤١٠١ /١‏ 
والسيرة النبوية لابن كثيز ۱۳۲/۴ . : 

زفق ae ol‏ البخاري في صلحيحه 1 ك الأنبياء» باب قوله تعالی : «واتّخذ الله إبراهيم 
Oe‏ ومسلم في صحيحه ٠ /٤‏ ك «pla‏ باب من فضائل إبراهيم الخليل = 


YoA 


ومن هذا الباب قول القائل: أصبنا فى ذات الله ؛ والمعنى: فى جهته 
ووجهته» وناحيته: أي فيما أمر به aah‏ ولأجله. ولابتغاء aes‏ 

وهذه اللفظة وردت في القرآن الكريم أيضاً؛ من ذلك قوله (Sle‏ 
«قاتقوا الله وَآصلحوا ESS oh‏ أي الخصلة والجهة التي هي 
شاع و 

وقوله سبحانه: وهو oly pile‏ الصدؤر4”©: أي عليم بالخواطر 
ونحوها؛ التي هي صاحبة الصدور. 

ونحو ذلك . 

OP‏ «ذات» تأنيث «ذو»» وهو يستعمل مضافاً إلى أسماء الأجناس» 
يتوصّلون به إلى الوصف بذلك؛ فيقال: شخص ذو علم» وذو مال» 
وذو شرف» وذو جاه؛ ويعني حقيقته. أو عين ذات ماء. أو نفس ذات 
علم» وقدرة» وسلطان. أو امرأة ذات منصب وجمال» ونحو ذلك... 

وقد يضاف Gir‏ إلى الأعلام؛ كما في قولهم: ذو عمرو» وذو 
الكلاع. . 

فإذا كان الموصوف مذكراًء قيل: ذو كذا. وإن كان مؤنثاًء قيل: ذات 
كذا؛ كما يقال ذات سوار. 

Lat الصفات كا كانت مضافة إلى النفسء فيقال في التفس‎ OH 
إتها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك: حذفوا الموصوف» وعرفوا‎ 
folds ولفظ الحديث في الصحيحين: «ولّم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث‎ = 

ثنتين منهن في ذات الله عر وجل . 
)١(‏ سورة الأنفال» جزء من الآية .١‏ 


. 4 سورة التغاين» جزء من الآية‎ (Y) 


۹ 


الصفة» فقالوا: «الذات». : 
فعلم Ot‏ لفظ «الذات» ‏ بدون BLS}‏ -: لفظ cD ye‏ ولیس es‏ | 
فإذا قال هؤلاء المؤكدون: «الذات؛ LS‏ يعنون به: rel‏ الحقيقية ؛ 
التي لها وصف» ولها Votie‏ 1 
فلفظ «الذات»: بمعنى صاحبة الصفات . . 
وحيث يقال. اظ «الذات»؛ فهو ذات كذاء وكذا؛ إذ لا يمكن وجود 
ذات خالية عن ‘ee 3 lial‏ دفي ae‏ دفي اللغة. ومن قدر' 
ذاتاً بلا صفات؛ قير HE‏ محال؛ كما يقدر سواد ليس بلونء ees‏ 
ليس بعالم» les‏ بلا علم» ونو ذلك من een prey‏ 
وتعريف الذات يقوم مقام الإضافة؛ فلو قيل ذات الله تعالى؛ Us‏ 
ذلك على إثبات الذات الموجودة التي .لا تنفك عن الصفات أصلا . 
فذات الرب تعالئ: ذات حياة» وعلم» وقدرة' وسمعء 8 | 
إلخ. 3 | 0 
لا يتصوّر غقلاً ولا شرعاً أن تكون مجردة عن شيء من صفاتها 
اللاز Og,‏ 4 2 
a‏ فإذا كانت الذات لا تنفك عن صفاتهاء وحيث أطلقنت أريد بها 


)1( انظر: مجموع فتاوی ابن تبمية لضن كنض لل TEY FEN‏ وكتاب 
الصفدية له ٠١۹/۱‏ . 

(؟) كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١9/١‏ وانظر: الجواب الصحيح المن Ja‏ ا 
A/T @Voe/¥‏ . واقتضاء الصراط المستقيم له ؟/ ٠ VAN‏ فشرح حديث ام 
AN‏ 


nl CY cy eee انظر: مجموع فتارى‎ )۳( 


۰ 


الذات الموصوفةء قَلم عَمَدَ الثبتون للصفات إلى الخوض في مسألة: هل 
الصفات زائدة على الذات» cy el‏ 

ا نفى الجهمية أن يكون لله تعالى صفة قائمة ta‏ من علم أو 
قدرة» أو إرادة» أو كلام» وكان المسلمون يثبتون IS‏ ذلك» صار الجهمية 
يقولون عن المسلمين: eV ge‏ أثبتوا صفات زائدة على الذات . . 

ولا ناظرهم الصفاتية“ في تعطيلهم الصفات» اضطر بعضهم ‏ أي 
بعض الصفاتيّة ‏ إلى موافقتهم - أي موافقة الجهمية ‏ على ما رمَوَا به 
المثبتين» وقالوا: نقول: الصفات زائدة على الذات . . 

ولم يكن قصد Gell‏ من قولهم: الصفات زائدة على الذات: OF‏ 
هناك ذاتاً متميزة عن الصفات» Oly‏ لها صفات متميزة عن الذات» بل 
كان مرادهم OF‏ الصفات زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات 
المجردة . . 

إذ نفاة الصفات يكبتون GI‏ مجردة لا صفات لهاء dealt,‏ أثبتوا 
صفات زائدة على ما أثبته oN gs‏ 5 

والزيادة هذه: زيادة فى العلم» والاعتقادء والخبر» لا زيادة على 
نفس الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه؛ إذ الحي الذي يمتنع أن لا يكون 
إلا ats‏ كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة. وكذلك ما لا يكون إلا 
عليماً قديراً» كيف تكون ذاته مجردة عن العلم والقدرة؟ . 

Ll‏ فى نفس الأمر: فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة 
عليهاء بل الرب تعالى هو الذات المقدّسة الموصوفة بصفات الكمالء 
وصفاته داخلة فى مسمى أسمائه سيحانه» ونفسه المقدسة متصفة بهذه 


.۲۰۹ تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 


الصفات» لا يمكن أن تفارقها؛ فلا توجد الصفات بدون ذات» زلا AD‏ 
بدون الصفات؛ إذ لا يتصوّر أن تتحقّق الذات بلا صفة Qual‏ 
ومن زعم أن الذات. يمكن أن توجد بلا صفات؛ فهو De‏ من SU:‏ 
نت اانا لا Uy:‏ ولا abl‏ ولا قائمآ cain‏ ولا بغيره» Ys‏ 
eda‏ ولا حياة» a‏ ولا سکون. 
فان هذا وأمثاله يثبت ما لا حقيقة له في الخارج» ولا OO fae‏ 
وبهذا تبيّن Ob‏ من استعمل عبارة: الصفات زائدة على الذات:. لم 
يكن قصده إثبات ذات متميّزة عن الصفات» لها صفات متميزة عن 
الذات. .بل كان مرادهم الرد على المبتدعة معطلة الصفات الذين 'أثبتوا 
ذاتاً مجردة؛ فقابلهم المثبتة SLL‏ صفات زائدة عليها في الخبر» والعلم؛ 
والاعتقاد» لا في الحقيقة ونفس الأمر. . 
وببيان ما في لفظ الافتقار من الإجمال» تنتهي مناقشة شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل التركيب led‏ زعموه من افتقار 
Shr‏ جزئه» وما تفرع عن هذه المقولة من ألفاظ مجملة» وعبارات 


- 


موهمة . 0 


والمقصود هنا أن اللفظ الذي أراد به قائله ما هو المعروف من معناه 


ia (0)‏ مجموع فتاوى cul‏ تيمية ۳/ ۱١۲/١۷ ٠۳۳١‏ . وكتاب الصفدية له 2٠١8/١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل له ۳/ .۲١ 27١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين 
a‏ له ¥/ ٠ iY. alt clog‏ وشرح حلاف النزول له صف 15 . واقتضاء Seal‏ 


اليم له ¥/ “vay‏ 


فض 


في اللغة: فالسلف رحمهم الله يقبلونه» ولا يردونه. 

E ae‏ بها عن 
سلطان» مع مخالفتها ا ولغة الأمم أجمعين: فهذا يرد على 
صاحبه» ويضرب به > وجهه. 


wr 


المطلب الرابع 

الا و اتنا 
Sats‏ ا E‏ ار إلى 
تجريد الله تعالى من صفاته . 
OY‏ هذا الأصل LS]‏ يتم - بزعمهم ‏ إذا أثبتوا موجودا مُجردا لا 
فالخالق تعالى إذا! كان موصوفا بصفات epee‏ كالعلم». والقدرة». 
والكلام؛ والمشيئة» والرحمة. وبأفعال متنوعة؛ «GIS‏ والاسثواى 
ونحو ذلك: لم يكن واحداً عند المتفلسفة» بل كان مركباء. وبالتالى 
فيعنون بكونه تعالى واحداً: أن يكون مجرداً عن الصفات؛ ليس له 
div‏ ثبوتية Wel‏ ولا يعقل فيه معان متعدّدة؛ إذ ذلك عندهم CSS‏ 
ولیس توحيداً. E‏ لكان جسم و 
لكان Lande‏ والنقسم ليس eh‏ 
* وقد ناقش شيخ ادم المتفلسفة في أصلهم هذا: Sip‏ لا 

يصدر عنه إلا واحد٤»‏ وبين جهلهم› وتناقضهم » ومخالفتهم a‏ 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/5١1ء YEA ۲٤۷/۸‏ ومنهاج السنة 


النبوية له 407/17 4804.. وتفسير سورة الإخلاص له ص .14١ 4١14-١‏ ومجموع 
الغتاوى له 7/ YO‏ 
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وهذه المناقشة تتضح في المسألتين التاليتين : 

# المسألة الأولى: قول المتفلسفة: الواحد لا يصدر عند إلا واحد: 
يستلزم نفي وصف من أخص أوصافه تعالى . 

«المخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضا فى الأفعال؛ فليس فى 
المخلوقات ما يستقل بمفعول ينفرد بهء بل OLY‏ من مُشارك معاون 
مستغن عنه» ثم مع احتياجه إلى ASLAN‏ له من يعارضه ويعوقه عن 
الفعل» فلاب له من pile‏ يمنع التعارض LOEB all‏ 

فليس في المخلوقات - BL‏ - من هو مستقل بشيء من المفعولات» ولا 
من هو مستغن عن الشريك في شيء من المفعولات. 

بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب» إلا 
بمشاركة سبب آخر له. 

هذا عن المخلوقات. . 

فماذا عن الخالق جل وعلا؟ . 

إن من نظر في مخلوقات الله تبين له أله ليس في الوجود واحد 
مدن نه محرو شيع GM USI‏ فرك Ys cope J‏ اياج A‏ 
مؤثّرء ولا معارض يعوق عن الفعل -: سوى الله تعالى . 

لذا كان الاستقلال بالفعل» والاستغناء عن الغيرء والتنزه عن 
الشريك في الفعل: من خصائص الرب تعالى وحده. 

فلا يستحقّ غير الله أن يُسمّى خالقاء ولا Gy‏ مطلقا؛ OY‏ ذلك 


)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۳۸/۹. وانظر: مجموع الفتاوى له .vo/¥‏ 
(؟) انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٠٤١‏ . 
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يقتضي الاستقلال» والانفراد بالمفعول المصنوع. وليس ذلك إلا لله 


وحده 00 


# يصف شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله تعالى Ge‏ قال: إن 
الواحد لا يصدر ae‏ إلا واجد؛ قاصداً نفي الصفات والأفعال: بالجهل» 
fle,‏ إطلاقه لهذا الوصف عليه بقوله: «فإِنّه ليس في الوجود واحد 
ندر عله وحده شيء؛ لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي Ge‏ الأزواج 
كلها ما تنبت الأرض؛ ومن أنفسهم» وما لا يعلمون» . 

افو الاجر وا ل abe‏ ي إلا الله وحده؛ قال 
تعالى : ومن Js‏ شيع ء خلقتاً زو جين fy rte Sie‏ آي 
فتعلمون أن تالق الأزواج Oe,‏ 0 

والمتفلسفة أنفسهم أصحاب هذا الأصل المبتدع.«الواحد لا يصدر عنة 
إلا واحد»: .يعلمون al‏ ليس ثمة dey‏ يصدر عله شىء بمفرده إلا الله 
vids‏ ۰ 

# وبالنظر إلى المخلوقات التى Wy‏ نتيقّن أن الله وحده جل وعلا 
هو الذي يستقل بالمفعولات. . 0 | 

- فلو نظرنا إلى الشمس Mee‏ لوجدنا seas tole‏ عي + 

فهل صدور الشعاع عن الشمس: يقتضي استقلال الشمس بالفعل؟.. 


14V ودرء تعارض العقل والنقل له‎ PO ٠٤/۲ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
1 : rr /4 

. ٠٠١ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ CY) 

(۳) سورة الذاريات» الآية :44 . 

(5) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۲۱۱. وانظر: مجموع الفتاوى له TULL‏ 


علدنا 


الجواب: لاء OY‏ الشمس وحدها لا تستقل بإصدار الشعاع» بل 
صدور الشعاع يحتاج إلى جسم عاكس . ووصول الشعاع يستلزم انعدام 
الشعاع . فصار لوجوده Ole‏ : الشمس » والجسم المقابل له. ثم له مانع؛ 

وهكذا النور الخارج من السراج» ونحوه من النيران» لا يحصل إلا 
UL‏ وبجسم يقبل انعكاس الشعاع عليه» وارتفاع الحجب الحائلة 

وكذلك تسخين الماء» وتبريد الماء» وما يحصل بالخبز والماء من شبع 
وري» وسائر الآثار الحاصلة بالأغذية والأدوية وغير ذلك....» est‏ 

ثم استرسل شيخ الإسلام رحمه الله فى تعداد المخلوقات» وبيان عدم 
استقلالها بالفعل» وافتقارها إلى الشريكء ووجود حوائل بينها وبين 
حدوث الفعل. . 

فذكر الإنسان وحرکته» وطعامه» وشرابه. . 

وذكر قلب الإنسان الذي هو ملك البدن. . 

وذكر ولاة الأمور. والمدبرين للمدائن » وقواد الجيوش. . 

وذكر أموراً opel‏ كثيرة : وضح من خلالها عجز كل مخلوق عن 
الاستقلال بمفعول ما بنفسه" . 


TE. 23778 /9 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
TEP LYE /۹ ۳۷۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ۳۷۰ ۔‎ (7) 
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فدل ذلك على OF‏ الاستقلال بالفعل من خخصائص رب العالمين... 
وتبيّن أن المتفلسفة لا 18 صدور الأفعال عن الرب تبارك وتعالئ 
مستندين إلى أصلهم : «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»: Lal]‏ و lacs‏ 
من أخص أوصافه جل وعلا. . 0 
# المسألة الثانية:: قول المتفلسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا cals‏ 
dial oe a i‏ امارج | 
الواحد الذي أثبته المتفلسفة: لا يتصور وجوده إلا فى الأذهانء'.: 
ويمتنع وجوده في الأعيان. ۰ 
والوحدة التي ree‏ لا تصدق إلا على الممتنع الذي 'لا 5 
pers‏ ان | 
لأنهم Ost‏ وجردا tae‏ أو مشروطا بسلب الأمور ae Via‏ 
الثبوتية والعدمية . ne‏ 
وهذا الواحد الذي يثبتونه مجرداً عن الصفات» لا تضدر غنه 
الأفعال» ووجوده محال ۔ كما قد بِيّن هذا Gis‏ : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «الواحد الذي قالزا: ' 
لا يصدر عنه إلا واحد؛ Gl‏ يمتنع تحققه في الخارج. وكذلك الوانحد 
البسيط الذي: يتركب a‏ الأنواع: هو أيضا ما لا يتحقق إلا في 
الأذهان» . 


. من هذه الأطروحة‎ ۳ VY راجع ص‎ )١( 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٤١/١‏ . وانظر: الصدر تقسه ۲٤۸/۸‏ 3 
cles ۹‏ السنة النبوية bs, .٤١١/١ ce OL ٤0٠/١‏ الصفدية له 
Yor oh. /t‏ ؤشرح العقيدة الأصفهانية له ص ٠١‏ . 


YA 


فلا حقيقة فى الخارج لهذا الذي أثبته المتفلسفة » وزعموا بساطته » 
وتسموة LAL, Tel,‏ هو أمر يقدّر فى الأذهان» ولا يوجد فى الأعيان. . 

tak‏ وهذه الشبهة قد أشبعها شيخ الإسلام رحمه الله نضا 
وهدماً. . 

وسيأتي تفصيل ذلك - بإذن الله - في معرض ذكر رد شيخ الإسلام 
رحمه الله على الشبهة التى أثارها المبتدعة بزعمهم أن التوحيد الحق هو 
تعطيل الصفات» وتجريد الباري جل Key‏ عن صفاته العلا" : . 


)١(‏ سيأتي ذلك ص ۲۷١‏ من هذه الأطروحة. 
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المبحث الثالث 
ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية 
على بعض الشبهات التي أثارها 
أصحاب دليل التركيب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاثول: الرد على تسمية أصحاب دليل التركيب 
تعطيل الصفات توحيداً. 
المطلب الثاني: نقض استدلال أصحاب دليل التركيب 


gk‏ القرآن من تسمية الله نفسه «أحداً»» و«صمداً» على 


نفي صفات الله تعالى. 


المبحث الثالث 
ردود شيخ الإسلام التفصيلية 
على بعض الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب 

٭ مر معنا أثناء شرح دليل التركيب عن التفلسفة والمعتزلةء أن عمدة 
كلتا الطائفتين في نفي الصفات عن الله تعالى: هو وحدة الواجب - عند 
المتفلسفة ‏ أو القديم ‏ عند المعتزلة . 

* وتقدم أيضاً rel‏ يستدلون باسم الله : «الواحد»» و«الأحد»» على 
تعطيل الباري عن صفاته» ويُسمّون ذلك بساطة الواجب» أو بساطة 
القديه". . 

* وقد يستدلون Lal‏ باسم الله تعالى: «الصمد» على نفي الصفات 
عن الله تعالى . 

* فبساطة الواجب» أو القديمء تعني عند المتفلسفة عدم 455 
وعند المعتزلة عدم تعدده. . 

ومرادهم من كلتا العبارتين تعطيل الله عن صفاته . . 

فهذا هو توحيد الله تعالى عندهم. . 


وهذا هو المطلوب منهم - بزعمهم - حتى يكونوا موحدين. . 


)1( تقدم ذلك ص NTO ATE‏ 

)1( تقدم ذلك ص .١٠١ ١١١‏ وانظر Lat‏ أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 
۷ قل 

(۳) انظر: أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 15 . 
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capi الف‎ fa ua :اتوم‎ gp اذا‎ 

وسموا مثبتي الصفات أهل التجسيم والتشبيه والتمثيل. 

وزعموا أن التوحيد هو نفي صفات الله تعالى. . 

* وعمدتهم في ذلك كله: ‏ ما er‏ توحيداً؛ وهو يعني عندهم ' 
نفي الصفات. . : 

- أضف إلى ذلك استدلالهم بما في القرآن الكريم؛ من تسمية الله 
تعالى نفسه: Coty‏ و«أحدا»» واصمداً»: على نفي الصفات . 

ع وده مهات ر ما pian‏ 

E Was 

# وهذا سيحصل إن شاء الله في المطلبين “AN‏ 


Yvé 


المطلب الأول 
الرد على تسمية أصحاب دليل الت ركيب 
تعطيل الصفات 


توحيداً 
5 اسم «التوحيد»: اسم plane‏ جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب. . 
فهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام . 


* إلا OF‏ هذا الاسم دخله الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات 
المتكلّمين وغيرهم في معناه. 

فكل طائفة تعني به ما لا يعنيه غيرها. . 

وهؤلاء المبتدعة من المتكلمين والمتفلسفة» وأشباههم فسروا هذا الاسم 
العظيم بما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله BEE‏ 

فما سمّوه توحيداً» وقصدوا به نفي صفات الله JW‏ إِنّما هو شيء 
ابتدعوه من أنفسهم» لم يبعث الله به رسله» ولم ينزل به كتبه. 

والذي يهمنا من هؤلاء المبتدعة هم: أصحاب دليل التركيب؛ 
المعتزلة» والمتفلسفة؛ فإنّهم ‏ كما تقدم 7 فسروا هذا الاسم تفسيراً 
EG‏ قول الله وقول رسول BE‏ 

# فالمعتزلة مثلا: 


. ۱۳١ ء۱۳٤١‎ ۱۲۲ تقدم ذلك ص‎ )١( 


Ye 


١‏ - زعموا أن إثبات الصفات ينافي التوحيد. 
١‏ - وفسروا التوخيد: se:‏ جميع الصفات عن الله ae‏ وزعموا 


أن معني كون الرب واحداً: أن لا يكون له صفة قديمة؛ لثلا يكون في 
الوجود Mobos‏ 


وقد مر معنا أنّهم يجعلون القدم أخص وصف للرب جل وعلا. . 

۳ - وقالوا: إن القديم واحدّء ليس معه في القدم Soll gage‏ 
به الصقات لكان Lope dae‏ ولشاركه هذا الغير في قدمه؛ فيكون .بذلك 
مشاركا له في Shiny‏ بزعمهم . 

03 0 يكون الرب تعالى Moly‏ عندهم» حتى fits‏ > عنه جميع 
الصفات 00 

ee فمرجع التوحيد عندهم : إلى وحدة القديم»‎ a 

٭ وإثبات الصفات يقتضي Sud‏ القدماء gory‏ 

اود Jot‏ اله اد ا a ON‏ 
والتعطيل» المسمى عندهم بأصل التوحيد. 


:۲۲۷/۲ تقدم ذلك ص ۱۳۸ . وانظر: كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك ص .۱۳۸‏ 

)1 انظر كتب ابن تيمية التالية : نقض old‏ التقديس 01١ hS‏ . والفتاوى اللصرية 
ورمف لازحمف AY‏ ومجموع الفتارى EAA 2444/١١ ۰۲۵۸/۸ ۰٤۹۳/۷‏ 
VAV/VE‏ ودرء تعازضن العقل والنقل CVOV/A »١597/7‏ ۴۳۷۷/۹. والاستقامة 
7 , والرسالة التدمرية ص 1١١۷‏ . والفتاوى العراقية ص VIA‏ ومنهاج السنة النبوية 
۳ . والفرقان بين'الحق والباطل ص 59. 

)8( تقدم ذلك ص ۱۳۸ . ٠‏ 

)0( تقدم ذلك ص .١8١‏ أ 


لحف 


5 - والمعتزلة لا يكتفون بتسمية تعطيلهم الصفات توحيداً» بل 
يزعمون أن من أثبت الصفات» فهو مشبه مجسم يقول بتعدد القدماء» 
ولا يجعل القديم واحداً فقط . | 

* فمن قال: إن لله Lite‏ وقدرة. popes‏ إلخ. als‏ یری فن 


الآخرة» ol,‏ القرآن من كلامه» فهو عند المعتزلة: مشبة مجسم» ولیس 
OO‏ 
ا ١‏ 


1 والمعتزلة يزعمون أنهم أهل hel‏ وأنّهم الموحدون" . 

وابن Pepe gall‏ من الشواهد على ذلك : 

ob‏ لقب أصحابه بالموحدين؛ اتباعاً لأئمته من المتكآمين» الذين 
ابتدعوا توحيدآ ما أنزل الله به من سلطان» والحدوا فى التوحيد الذي 


() انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 4577/١‏ . 

. 79468 / ومنهاج السنة النبوية له‎ .4848/١١ 216٠ /4 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 

VEY VEN ذلك ص‎ oly تقدم‎ )۳( 

)8( هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري. كان على مذهب العتزلة في الصفات. 
انغمس في علم الكلام» وخاض في مزال الأقدام» Gilly‏ لاتباعه عقيدة لقّبها بالمرشدة» 
بناها على نفي الصفات عن رب العالمين؛ فلم يثبت لله صفة واحدة» وحمل أتباعه عليها 
وسماهم موحدين» ونبز مثبتة الصفات بالتجسيم والتشبيه» وكفّرهم وأباح دماءهم لجهلهم 
العرض والجوهر؛ زاعما أن من لم يعرف ذلك؛ لم يعرف المخلوق من الخالق» ادعى أنه 
الإمام المهدي المعصوم» وأحل دم ومال وعرض من لم ple‏ إليه ويقاتل معه. 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان £0/0 - 06. وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥۳۹/۱۹‏ _ 
۲ . وطبقات الشافعية للسبكي 1١۷١ - ٠١4/5‏ . وانظر من كتب أبن id‏ نقض 
أساس التقديس ‏ مطبوع  419/١‏ 5/ا4» LAV. EVA‏ ومجموع الفتاوى 478/1١‏ 
VEY /TO GEA ۷ LEAT cEAG ۹‏ ومعارج الوصول إلى OF‏ أصول الدين 
وفروعه قد len‏ الرسول BB‏ ص ۸. ومنهاج السنة النبوية /T‏ ۲۹۷. والفتاوى المصرية 
T/7‏ 57 . ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۸۵/۱ ۳/ .)٤۳۸‏ 


VV 


أنزل الله به القرآن. . ْ 

* ولا ريب Of‏ هذا الذي يسمّيه المعتزلة توحيدا: هو عند التحقيق 
تعطيل مستلزم للتمثيل VM ALM,‏ 00 

وعبارات المعتزلة موهمة» ملبسة على الجاهل ؛ إذ قد play‏ الظان من 
الجهال أن أهل OLY‏ للأسماء والصفات قد أثبتوا إلهين قديمين يإئباتهم 
الا ' 

والواقع أنّهم إِنّما أثبتوا إلهاً hel‏ لا إله إلا هوء سبحانه وتعالئ 
عما يقول المعطلون النافون لصفاته. . 

OY Ling,‏ الكل (play LE‏ ,اممو ف عله ll‏ ا 
وهو سبحانه: قديم بصفاته القديمة. والصفة القديمة لا يجب أن تكون: مثل 
الموصوف القديم» ولا تكون إلهاً؛ كما OF‏ صفة الإنسان المحدّث لا يلجب 
أن تكون مثل الموصوف المحدّث» ولا تكون إنساناً . وكذلك صفة الي 
لا يجب أن تكون Os‏ 

فلا يلتفت J‏ تلبیسات المبتدعين الذين فروا امن تعدد صفاتث 
الواحد الحق تبارك وتعالى وتعدد أسمائه وكلامه. مع ol‏ ذلك لا مخذور 
فيه. بل هو الحق الذي لا يمكن Modo‏ 

وهذه التلبيسات والتمويهات تفطن لها أئمة السلف رخمهم | الله 
(yess‏ عليها. . 

ومن هؤلاء الأئمة: الإمام المبجل أحمد بن Je‏ رضي الله عنه ؛ 
TTT‏ سس iW‏ تيمية - مطبوع  587/١‏ . ودرء تعارض الكل 'والنقل 

له ۱۲۷/۷ . . : 
OLS )۲(‏ الصفدية لابن تيمية قشف .YYA‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠۲۷/۷‏ . 
YVA‏ 


dp‏ قال فى رسالته: «الرد على الجهميّة والزنادقة»: «فقالت الجهمية 0ا 
وصفنا الله بهذه الصفات”: إن زعمتهم OF‏ الله ونوره» والله وقدرتهء 
والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل 
وور و يزل وقدرته؟. قلنا: لا نقول: Of‏ الله لم يزل وقدرته» ولم 
dy‏ ونوره» ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره؛ لا متى قد ولا كيف 
قَدر. فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا 
شىء. فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شىء. ولكن إذا قلنا: إن الله 
لع Jy‏ بصفاته cls‏ أليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته؟! 
وضربنا 3 ab‏ مثلاً؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة! أليس لها 
جذع وکرب"» coils‏ وسعف» وخوص” و “4 واسمها اسم 
شيء واحد» وسمّيت نخلة بجميع صفاتها. فكذلك الله - وله المثل 
الأعلى - بجميع صفاته إله واحد. . لا نقول: نه قد كان في وقت من 
الأوقات ولا يقدرء حتى خلق له قدرة» والذي ليس له رة اهو ol‏ 
ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم» > حتى خلق له علما 
فعلى والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول: لم يزل الله We‏ قادراً لا 
متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة 
المخزومي » فقال: a‏ ومن falas CHE‏ وقد كان هذا 
الذي سماه الله «وحيداً» له عينان» وأذنان» ee‏ وشفتان» ويدان» 


)١(‏ العلم» والقدرة» والكلام . . إلخ. 

CONF الكَرب: أصول سعف النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص‎ )١( 

)1( المتَرْص: ورق النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص LOW‏ 

ULI )5(‏ شحم النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص C99‏ 

)0( والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. . زعيم من زعماء قريش» وواحد من حملة لواء 
الكيد والتعذيب ضد أتباع الدعوة المحمدية. كان يرك بالجاهلية : بالوحيد (راجع السيرة 
النبرية لابن كثير OV 598/١‏ 

.١١ سورة المدثرء الآية‎ CV 


7⁄۹ 


ورجلان» وجوارح كثيرة . فقد سنا الله لاوحيداً) lige am‏ 
فكذلك الله وله المثل الأعلى ‏ هو بجميع صفاته إله OC ay‏ 
# والمتفلسفة أيضا: 1 5 
١‏ - يعنون بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة» وزيادة؛ حتى pall‏ ليقولون: ليس 
له > جل وتعالى عن قولهم ALAS die the VI‏ اد iS‏ 
OL‏ 1 
وق ۳ ot‏ 56 الواجب». لا يكون إلا بسلب الصفات؛ SY‏ 
إثباتها بزعمهم يقتضي التركيب» والواجب لا يكون NE fo‏ 
۳ - وهم يسمّون نفي الصفات: توحيد الواجب . . 
ويشترطون في الواجب أن.يكون واحداً. 
é‏ - ويفسرون الواحد والتوحيد» Le‏ لیس هو مغنى الواحد» والتوحید 
في كتاب الله وسنة رسوله HE‏ 
:فيقؤلون: الواحد: ما لا صفة له» ولا nh‏ ولا يقوم به فعل؟. 
5 وي 07 1 و 5 
ومن عباراتهم i‏ ذلك: واجب الوجود: واحد من كل cc)‏ لين 
)١(‏ 3,11 على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ۳۳ 6 وانظر i cpl ga‏ 
لابن تيمية ‏ مطبوع - 2451/3 ١ EME‏ . 
(Y)‏ تقلدم بيان ذلك ص ۱۲۳ من هذا الجزء. وانظر أيضا: مجموع فتاوى ابن تيمية 19/5 
o1‏ . ومنهاج السنة النبوية له ۲۹۵/۳ - AY‏ 
OY)‏ تقدم بیان ذلك ض ۱۲۳۔٣۱۲‏ .وانظر ts Lat‏ الصفدية لابن تيمية “NET‏ 
(4) تقدم بيان ذلك ص ٠١١ - ١٠١‏ من هذا الجزء. وانظر Gad‏ من كتب ابن اتيمية: كتاب 
الصفدية 3197/9 ۲۲۹ _ VY‏ والقاعدة المراكشية ص )0 ومنهاج السنة النبوية 


VEN /"‏ ودرء تعارض العقل ٥٦/١٠ fells‏ . والفتاوى المصرية 0 ۰ ونقض 
أساس التقديس - مطبوع E EE‏ 


YA: 


فيه أجزاء حد» ولا أجزاء کہ . 
بمعنى : ليس فيه كثرة حد؛ أي ليس محدوداً US ys‏ من الجنس 
والفصل"» وليس فيه كثرة كم؛ أي ليس جسما US‏ من الجواهر 
Mss al‏ 
ومقصودهم من هذه العبارات كما أسلفّت : نفى أن يكون ay‏ تعالى 
صفة ؛ أو Og‏ 
فتوحيد واجب الوجود عندهم - بما فيهم ابن سينا -: أن لا يكون 
موصوفا بصفات» فتكون فيه كثرة . . 
فمرجع التوحيد عندهم إذاً: إلى وحدة الواجب لذاته لا غير. 
وقصدهم من توحيده: أن لا يثبتوا له صفة أبداً؛ كالعلم» والقدرة» 
وغيرهما؛ لئلا يكون فى الوجود واجبان. 
# وعبارات المتفلسفة فى ذلك موهمة» ملبسة على الجهّال. . 
Of‏ الجاهل إذا سمع مقالتهم: من أثبت الصفات» فقد أثبت 
واجبين» فأكثرء وتعدد الواجب tase‏ توهم «أن الثبتين أثبتوا إلهين 
)١(‏ تقدمت النقول علهم في ذلك ص ١١١‏ . 
)١(‏ تقدّم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة؛ والرد عليه ص AVY‏ 
)1( تقدم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة» والرد عليه ص ۰۱۸۹ء 190. 
(5) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ٠٠٥/١‏ . 
)0( انظر: من كتب ابن تيمية! درء تعارض العقل والنقل 2١71/0 »۲٤۷ »۲۳۸ »۵٦/٦‏ 
C/N CTIA CVOV/A LYOAL YON (YO. TEV YET 1-1‏ حك 
۷ 195. وكتاب الصفدية ١/5م  TTY 7159/7 ۰۲٤۳ 21٠١4‏ ومنهاج السنة 
النبوية VEN /Y ٠٠١١/١‏ والقاعدة المراكشية ص .5١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 
NA‏ ۲۳. والفتاوى المصرية 9017/5 .66٠0‏ 


YA\ 


pi eat‏ راتما اشوا إلها ey‏ اجا يقسي اله صفات لازمة 
od‏ واجبة بوجوبه» لا يقبل العدم. والتعدد الممتنع في الواجب إِنّما هو 
تعدد الإله؛ كما أن التعدّد الممتنع في القديم LS]‏ هو تعدد الإله القائم 
بنفسه؛ لان ذلك هو تعدد». 1 

# توجيد المعتزلة؛ والمتفلسفة الذي هو في الواقع تعطيل الباري جل 
وعلا عن الانّصاف بصفاته العلا: مخالف للغة» وللكتاب» والسنة».ولما 
بعث الله به رسله. ولأقوال سلف الأمة» ولتوحيد المسلمين أجمعين.. ‏ ' 

ليس توحيد البتدعة GLI Jal eg‏ الذي ذكره الله حفن عليه 
وذكره رسوله BB‏ وآمر به. . | 

bell,‏ التوحيد الذي يدعي المبتدعة الاختصاص به» هو توحيد أهل 
الباطل؛ كما قيل: التوحيد أهل الباطل هو: الخوض في الجواهر 
والأعراض)2 . | 

والمبتدعة هؤلاء». متكلمةٌ كانوا أو متفلسفة: غيروا لفظ التونحيد 
المتضمّن إثبات الصفات لله تعالى» فجعلوا نفى الصفات من التوحيدء 
والحدوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته. . 1 

وقد Ot Lb‏ ما oy‏ عن الله جل وعلا تنزيه له وتعظيم وكمال. 

وهذا من جهلهم SU‏ وعدم تصورهم أن إثبات ما. نموه هو 
الكمال الذي يكون ante‏ معظما للرب تعالى» ومقدسا له. . 3 
)1( انظر كتب ابن تيمية UW‏ تفسير سورة الإخلاص ص 10% والفتاوى المصرية 


1. ودرء .تعارض العقل والنقل ۷/ .1۸١‏ ونقضى أساس التقديس: - 3 
رصل نفص ساس يس 2 
الام . : 


YAY 


والواقع og‏ غلطوا في معرفة حقيقة che gil‏ وتاهوا عن معرفة 
الطرق التي بيّنها القرآن؛ فحسبوا أن التوحيد مجرد اعتقاد Of‏ العالم له 
صانع» وضموا إلى ذلك نفي الصفات» وجعلوه داخلاً في مسمى 
التوحيد. 

وهم في صنيعهم هذا مخالفون للغة» وللشرع» وللعقل"". . 

وأقوالهم باطلة» مخالفة لصريح المعقول» وصحيح المنقول. . 

أضف إلى ذلك ما تشتمل عليه من عظم الفرية على رب العالمين» 
وعظّم الجهل Le‏ هو عليه إله الأولين والآخرين» من صفات الكمالء 
ونعوت الجلال. . 

أمّا تكذيب رسل edt‏ والإلحاد فى أسماء وآيات الله فحدث عن 
ذلك ولا pgs‏ ' 1 

#٭# أولا: مخالفة من زعم ST‏ التوحيد نفي الصفات للغة: 

اللفظ المشهور في اللغة» الذي يتداوله الخاص والغام: يجب أن 
يكون مفهوماء يتصوره الّخاطب به. . 

ولا يجوز أن يكون هذا Lil‏ موضوعا لمعنى دقيق» لا يمكن لكل 
التاس فهمه» أو تصوره. . 

ولفظ : «التوحيد»» و«الواحد» لفظ مشهورء يتداوله جميع tl‏ 
خاصتهم وعامتهم» وهم يفهمونه» ويتصورون معناه بمجرد التخاطب 
په. . 


بيد Sf‏ المبتدعة حصروا معنى هذا اللفظ فى نطاق نی وأبعدوه عن 


)1( انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤۷۸/١‏ . 


YAY 


معتاه الحقيقي » وجعلوه من الألفاظ التي لا يفهمها إلا فئة. قليلة' من 
الثاس. . ٍْ 
فزعموا أن الواحل: هو الذي لا يشار إليهء ولا يمير مته شيء دون 


. ولا يتصف , بصفة‎ beg 


ولا ديب اتهم بطتيعهم هذا قد اندرا في هذا لان .. 

فهذا المعنى الذي ذكروه للواحد: هو أقرب لممتنع الوجود منه ه إلى 
الموجود . 

إذ لا يتصبرر موجود مجرّد عن الصفات7) 

والمبتدعة بتفسيرهم للواحد» والتوحيد بهذاء قد خالفوا wan‏ التي 
يرجع إليها عند الاشتراك اللفظي» فتفصل بين المتخاصمين» we Sy‏ 
المعنى GAN‏ للفظ . 

Lege ps‏ إلى اللغةء ad‏ أن: 

# أهل اللغة مطبقون على OF‏ معنى «الواحد» عندهم: :ليس هو 
المعنى الذي ذكره المبتدعة؛ فلا يعرف في اللغة إطلاق اسم «واحد» إلا 

. tie فى‎ le 

بل «النقول بالتواتر عن العرب: تسمية الموصؤف بالصفات واحداء” ٠‏ 

وأحداً خيث أطلقوا ذلك» Meas‏ : : 


. ١۱۸/۷ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: ee‏ السنة النبوية لابن تيمية :777/١‏ 719. واقتضاء الصراط اسم ad‏ 
ALALY‏ 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠٠۳١/١‏ . 

.1١١/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ CE) 


YAS 


والعرب لا يعرفون الواحد في الأعيان» «إلا ما كان قدياً canis‏ 
متصفا بالصفات» مباينا لغيرهء مشاراً إليه. وما ل يكن مشاراً إليه 
أصلةً» ولا مبایناً لغيرف ولا مداخلا له. فالعرب لا تسمه واحداء ولا 
‘ ل زلا ر 
* وهذا call‏ الذي ذكره المبتدعة للتوحيدء والواحد أيضاً: ليس 
معروفا في لغة أحد من Ome‏ 


أحداً 


ي الأمم تُسمّي ما قام به الصفات واحداً» بل يسمونه وحيداً . 
وقد يسمونه في غير الإثبات أحداً؛ كقوله: SH OL‏ من المشركين 


وس ge‏ سے وھ سه وس eee re‏ 
استجارك قأجره حتى يسمع كلام Rail‏ وقوله: دري ومن eb‏ 
ORLY‏ وأمثال OCs‏ 

# ومن «المعلوم المتواتر في اللغة» الشائع بين الخاص والعام rel‏ 
يقولون: درهم وأاحد» ودیتار واحد» ورجل واحد» وامرأة واحدة» 
وشجرة واحدة» وقرية واحدة» وثوب واحد. وشهرة هذا عند أهل اللغة 
شهرة سائر ألفاظ العدد؛ فيقولون: رجل واحدء ورجلان اثنان» وثلاثة 
رجال» وأربعة رجال. وهذا من أظهر GUI‏ وأشهرها alga oly‏ 


an 


)1( درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ٠١١/۷‏ . 

)1( انظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية /188. ودرء تعارض العقل 
والنقل ٠٠١/۷‏ . 

(۳) جزء من الآية 7 » من سورة التوبة. 

(5) الآية ١١‏ من سورة المدثر. 

)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۱۸۸/۳. وانظر: درء تعارض العقل 
jal,‏ له SULTS‏ 

)1( نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤۹۳/١‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
له ۱۱۹/۷ . 


YAo 


. الذي يطلق:عليه اسم واحد: له صفات متعددة.‎ Way 

فالشجرة الواحدة Se‏ لها جذور» وجذع» وساقء ' وأغفنان: ' 
وأوراق. وفيها ثمارء. . إلخ. وكلها يطلق عليها اسم he‏ 
الواحد» . . seat Us call‏ ويطلق عليها اسم: واحد. 

(فكيف يجوز . يقال: Of‏ الوحدة لا رفك بها شيء من 
الأجسام . وعامة ما وان بالوحدة في لغة العرب Lait‏ هو :جسم من 
الأجسام»”" . 


eee 


ex‏ ثانياً: مخالفة من حم أن التوحيد نفي الصفات للشرع: 

ينبغي أن pla‏ آولا أنه لا يُوجد في الشرع ؛ 5 
ولا في كلام رسوله BE‏ بل بل ولا في كلام أحد من سلف هذه الأمة 
حم ارد حل as‏ فان ما لا صفة له» 
لا وجود له في الوجودا". 

والواقع of‏ لفظ «التوحيد»» و«الأحد»» و«الواحد» الموجود في كلام 
الله تعالى» وفي كلام رسوله BE‏ وفي كلام سلف الأمة رحمهم الله 
يدل على نقيض قول المبتدعة» ويشهد Lal‏ استدلالهم بهذ الألفاظ على 
نفي الصفات؛ إذ هذه الألفاظ : «التوحيد»ء «الأحد»» «الواحد» تدل. 


.۲۷۹ ذكر الإمام أحمد قريباً من هذا المثال للتخلة» فليراجع ص‎ )١( 

)1( نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤۹۳/۱‏ . وانظر ذرء ثعارض العقل والنقل له 
۷ يه 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۳/١٠‏ . ومجموع ا له Navies‏ 
ونقض أساس التقديس له مطبوع  ٤۸٤ /١‏ . 


YAN 


على OT‏ المتّصف بالتوحيدء والمتسم بالواحد الأحد موصوف بصفات 
الكمال» ومنعوت بنعوت hs‏ 
#4 الواحد في القرآن الكريم يطلق على ذي الصفات: 

القرآن الكريم الذي نزل BL‏ العرب» يشهد أن معنى التوحيد يعني 
إثبات الصفات» OL,‏ اسم الواحد لا بطل إلا على قائم بنفسه 6 مشار 
إليه » موصوف بصفات متعددة. . 

- والقرآن قد نزل بلغة العرب كما أسلفت» فلا يجوز حمل لفظ من 
ألفاظه على اصطلاح حادث ليس من لغة العرب. . 

هذا لو كان معنى اللفظ صحيحاء فكيف إذا كان باطلاً؛ كالمعنى 
الذي استخدمه المبتدعة لاسم الواحدء ولفظ التوحيد“ 

- ومن قرأ القرآن الكريم علم أنّ الواحد في القرآن يطلق على ذي 
الصفات» Oty‏ التوحيد الذي في القرآن يتعارض مع تعطيل الصفات. . 

فقوله تعالى عن الوليد ب بن المغيرة" : )2 ومن خلت وَحيدا )0 
يشهد لذلك؛ | إذ الوحيد و i a‏ وإذا وصف ae out‏ وحيد» 
وهو ذو صفات» فوصفه SL‏ واحد أولى of‏ يكون به ذا lis‏ 

يقول الإمام أحيد: «وقد سمى الله رجلا كافراً اسمة الوليد بن 
المغيرة المخزومي » فقال: SY‏ ومن OP's Hb‏ وقد كان هذا 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۲۳/۷ - NTE‏ ومجموع الفتاوى له 
٤‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع  ٤۸٤/١‏ . 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/١‏ . 

GI )”(‏ ص ۲۷۹ . )٤(‏ سورة المدثر: الآية .1١‏ 

)0( انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤۸۸/١‏ . 

.١١ سورة المدثرء الآية‎ )١( 


YAY 


الرجل الذي شماه «وحيداًا» له عينان» وأذنان» ولسان» وشفتان» 
ویدان» ورجلان» وجوارح كثيرة. فقد fs‏ الله amg)‏ 'يجميع 
صفاته. فكذلك cab!‏ وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاتة إله واحده. 
- والقرآن الكريم مليء بالآيات التي: أطلقت اسم الواحذ ذي 
الصفات» بل وعلى Lal ba‏ . 
4 تروع ها مدرفهة 


فقوله تعالى: يا أيها alt‏ انَقُا ربكم لي Ki‏ من ننس 


اص لم سم 


وأحدة ولق منْهأ زوجها» “من ن الشواهد على ذلك : 

إذ من المعلوم OD‏ النفس الواحدة التي خلق منها هو آدم» ؤخواء 
خلقت من ضلع آدم القصيراء؛ من جسده خلقت» لم تخلق من روجهء 
حتى يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فيها. وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم» وجسد آدم .= من 
الأجسام» وقد Lalas‏ الله نفس واحدة: OF ple‏ الجسم قد يُوصف 
بالود . | 

- وكذا ثمة آيات كثيرة.جداً أطلق فيها اسم del sll‏ والأحد على ما 
يسمي المعدغة جما وا 

3 ف «كُل ما في القرآن من انيم 57 و«الأحد؛؛ Je is‏ 
«وإن cls‏ وآحدة OLY ai Yb‏ وقوله: Cena CS‏ | | 
(1) الره على ازنادقة واجتهمية للإمام أحمد ص TE‏ وانظر نقض أساس التقديس aa‏ 


ثيمية - مطبوع — EAA‏ 

(؟) جزء من الآية »١‏ من سورة النساء. ٠‏ 

(۳) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - EAA‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١5 - 1١١8/9‏ . ونقض أساس التقذيس - 
مطبوع - 488/١‏ -144. 

)0( سورة النساء» جرء من الآية ٠١‏ . 


YAA 


we‏ و سرو و رو رعسم 


استأجره وقوله: Ld‏ يكن له OES‏ وقوله: #وإن أحد 

من PELE, os rth‏ وقوله: BR‏ ومن Ons HE‏ 
boy 53 Le aly AUS Stal,‏ فإ هذه الأسماء أطلقت على قائم 
بنفسه» مشار إليه» يتميز منه شيء عن شيء. . وهذا الذي يسمُونه في 
اصطلاحهم اجا( . 

- بقي أن نعلم: أن ما في القرآن الكريم من أسماء كثيرة لله تعالى؛ 
سمى الله تعالى بها نفسهء تدل بأسرها على ذات واحدة متصفة 
بالصفات؛ وكل اسم من أسماء الرب تعالى يدل على الذات المسماة» 
وعلى الصفة التي تضمنها الاسم 

فلكل اسم معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر. 

Js‏ هذه المعاني Us‏ على ذات واحدة؛ فالذات واحدة» والصفات 


5S" 


والنصوص القرآنية الكثيرة التي جاء بها وصف الله تعالى .لنفسه 
بالصفات العلاء لم يتنازع اثنان من العقلاء في أنّها Tle‏ على قول أهل 
الإثبات» وليست دالة على نفى الصفات”"© 
)1( سورة الإخلاصء» الآية ٤‏ . 
(*) سورة التوبة» جزء من SVAN‏ 
(4) سورة fall‏ الآية ١٠١‏ . 
)0( الرسالة الاكملية فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال لابن تيمية ص ٤١‏ . وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ ١١5 21١15‏ ونقض أساس التقديس - مطبوع - 
CAA EAA /Y‏ 
)١(‏ انظر: معارج الوصول لابن تيمية ص VA‏ ومجموع الفتارى له ۷/ ۱۸١‏ . ومقدمة في 
أصول التفسير له ص 49 . 
(۷) انظر درء تعارض العقل والنقل 0/ ٠١ 5٠‏ 
۲۸۹ 


وهذا پرشد إلى بطلان مزاعم المبتدعة في ي تعطبل الصفاٹ و وتسمية 
ذلك توحيداً. 
tea‏ التوحيد الذي جاء به رسل الله عليهم السلام and aa‏ 
الصفات: ca‏ 

- من المعلوم ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخيروا of‏ الله 
تعالى إل واحد» وروا من أثبت إلهين reel)‏ وأمروا بالتوحید» 'ودعوًا 
cad]‏ وحرموا الشرك» وکفروا cabal‏ وأخبروا أن الله re‏ أحد. OW‏ 
مرادهم بذلك: : توحیده» asl‏ لا يجوز aul‏ إلا الم aly‏ لا يستحق 
العبادة إلا OE gi‏ 


فالرسل عليهم السلام بعثوا بتوحيد الله» والنهى عن الإشراك به؛ 
فتوحيدهم : هو الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه فمن 


' عبد الله وحده ولم يُشرك به شيئا؛ فقد وحد الله ا 
شيئا من الأشياء؛ فهو مشرك» ليس بموحد مخلص لله OP spall‏ 
والاأنبياء علق ادلم أثبتوا. لله تعالى الضفات» وعدَّموا: ذلك 
أنمهم. . i‏ 
ولم يكن ا امن الإخباز ob‏ الله واخد نفي الصفات التي lest‏ 
لنفسه جل وعلاء بل کان مرادهم بذلك: توحيده تعالى» aly‏ لا يجور 


أن پل إلا هو وحده””. 


. ۱۸۸ - ۱۸۷/۳ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 

() انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية LEAN » 8410/8/١‏ 1 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية YO 174/١‏ ومجموع الفتاوى له 
Vy‏ والجواب الصحيح لن Se‏ دين المسيح له ۱۸۸/۳ . 1 


v4: 


فالتوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم السلام ليس فيه شيء من 
نفى الصفات7 . 

UT #‏ المعنى الذي ذكره المبتدعة للتوحيد» والواحد: فليس هو لغة 
الأنبياء عليهم السلام التي خاطبوا بها الخلق. . 

ومعلوم أن "كلام الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يحمل إلا على 
لغتهم التي عادتهم أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن تحدث لغة غير 
لغتهمء ويحمل كلامهم عليها»". . 

فهم عليهم السلام موحدون cal‏ واصفون له بصفات الكمال. . 

- «والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب: هو توحيد 
الإلهيّة؛ وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. 

وهو متضمن لشيئين: 

أحدهما: القولى العلمى: وهو إثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن 
النقائلص » وتنزيهه عن أن gael wits‏ شيء من صفاته . 

فلا يوصف بنقص by‏ ولا يمائله tel‏ في شيء من صفات 
الكمال؛ كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلذ. ولم ty‏ 
ولم يكن له كنوا أحد ™ 

فالصمدية OS‏ له الكمال» والأحدية تنفى عنه Wk‏ شىء له فى 
OSs‏ 
)1( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۱١١ ۱١۰ /٤‏ . 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۱۸۸/۳ . 
)1( سورة الإخلاص بأكملها. 
(4) كتاب الصفدية لابن تيمية .758/١‏ وانظر: نقض أساس التقديس له - مطبوع - 

0. ومنهاج السنة النبوية له ۲۹۲/۳ . 


۲4۱ 


Ug,‏ النوع الأوّل؛ التوحيد القولي العلمي: «وهو وصفه ا يجب 
آنه في 'نفسه: أحد صمد لا يتبعض ويتفرق فيكون coved‏ وهو وأحد 
متصف. بصفات تختص به» ليس له فيها شبيه ولا esis‏ ش 1 
فهو يتضمّن إذاً OLY]‏ نعوت الكمال لله تعالی» بإثبات أسمائه 
| حسنى 6 hp adc ley‏ ناف 3 ا ش 
وهو براءة من التعطيل ؛ ay‏ يوجبن أن ates‏ الله تعالئ: با وصف 
به نفسه» أو وصفته به رسله عليهم السلام؛ إذ تعطيل الباري جل ' Dey‏ 1 
عن أن يوصف بما وصف به نفسه» آو وصفته به رسله مستلزم لتعطيل ؛ 
الذات؛. كما قيل: المعظل يعبد عدا . . 
هذا عن النوع الأول من أنواع التوحيد الذي بعث الله به رسله. عليهم 
السلام . 1 ْ | 
ti x‏ النوع الثاني فهو: التوحيد في الإرادة والعمل: .وهو يعني 
إخلاص العبد الدينَ لله تعالى؛ فلا يعبد إلا هوء ولا يدعو إلا col}‏ ولا 
يتوكل إلا عليه ولايخاف إلا متف dee poriycel yn ge yds‏ كله لله 
قال تعالى : > مرا إلا ليعبدوا لله مخلصين OG SS‏ وقال 
تقدس اسمه: قل بآ يهأ الكافرون. لا عبد SAI‏ ولا انم عابدون 


a Fog سي‎ Dace 


FREE‏ سج جو ب 
مأ asi‏ ولا أ pole Gi‏ ولا eal‏ 
دين Og‏ 


)1( نقض آساس التقديس لأبن تيمية - مطبوع - ٤۷۹/١‏ . : 

(1) انظر: درء تعارضن العقل والنقل لابن تيمية 705/٠١‏ #9, وشرح حديث النزول له 
ص ۸. ومنهاج السنة الثبوية له ۲۹۲/۳.. 

)1( سورة البينة».جزء من الآية ٥‏ . (4) سورة الكافرون بأكملها. 


3 grace oF I Sag ۶ 


- أعبد.‎ boule 


۲ 


Bday كل شی وريه‎ Gilet الله‎ OT التوتحيد يفنت‎ Mia 

وهذا النوع براءة من OD AW‏ 

- ورسولنا محمد BE‏ بعث بتوحيد الله تعالى» وعلّمه cate‏ ولم 
يقل لهم كلمة واحدة تتضمن نفي Polis!‏ 

بل إن التوحيد الذي جاء به الرسول BB‏ يشتمل على إثبات ما 
وصف الله تعالى به نفسه من الصفات؛ إذ من تمام التوحيد: أن يوصف 
الله Le‏ وصف به نفسه» أو وصفته به رسله عليهم السلام . . 

فالتوحيد الذي جاء به رسولنا BE‏ هو هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل عليهم السلامء ونزلت به الكتب؛ فهو يتناول النوعين: توحيد 
القول والعلم» وتوحيد الإرادة والعمل. . 

OT‏ أقواله RE‏ التي أطلق فيها لفظ : «واحد»» و«أحد» على الجسم 
ذي الصفات» فهي AST‏ من أن تحصر. . 

وأذكر منها: 

und «فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد‎ BE قوله‎ ١ 
. وعشرون درجة)‎ 
- ۲۲۸/۲ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۹۱/۳ - ۲۹۲. وكتاب الصفدية له‎ )١( 

4. ونقض أساس التقديس له مطبوع  ٤۸۰ - ٤۷۸/١‏ . 
)1( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية NANT‏ 


(۳) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  .77١ /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
له 774/١‏ - 7376 

.784 /١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه 2707/7 ك التفسيرء تفسير سورة الإسراءء باب قوله 
تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهوداً». 


yay 


: إليهء ذا الصفات : واحدا.‎ Sel الإنسان» الجسم‎ a 
«لا تمش في نعل واحد. ولا تحتب في إزار واحد. ولا‎ ME قوله‎ - 5 


eos 


تأكل بشمالك. ولا تشتمل الصماء“ . ولا تضع إحدى رڪلف عل 
الأخرى إذا OG ated‏ 


فأطلق على النعلء والإزار» dads‏ وكلها أجسام wld‏ صفات: ل 
اسم .الواحد. 

۳ - قوله عليه الصلاة والسلام : «لا des‏ أحدكم ذ it‏ 
الواجد. ليس على عاتقيه شي ly,‏ 

٤‏ - قوله doo WE‏ في لوب واحد فليُخالف بين طرف 


© - قوله HB‏ «إذا انقطع pat‏ أحدكم؛ ؛ فلا مش في نعل واحدة 
حتی يصلح شسعه. ولا مش في حف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا 
يحتبي بالثوب clo ll‏ ولا يلتحف الصا“ 


= قوله عليه الصلاة احا «السفر قطعة من العذاب» c‏ 


E SOR‏ سو و a‏ : «الفقهاء يقولونا في 
معنى الصماء : أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه le‏ ' 
أحد منكبيه) , 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ATTY‏ ك اللباس والزينة» باب النهي عن اشتمال الضمّاء 
والاحتباء في ثوب واحد. 1 

noe ك الصلاةء باب الما‎ 17/١ البخاري في صحيحه‎ ae ol )٤ oY) 
. فليجعل على عاتقيه‎ 

)0( الشسع : شیر تمك اا بأصابع القدم. (المعجم الوسيط ص .)٤۸١‏ 

Chall أخرجه مسلم في صحيحه 4171/8 ك اللباس والزينة» باب النهي عن اشثمال‎ OD 
والاحتباء في ثوب واحد. ش‎ 


1۹4 


أحدكم نومه ss‏ وشرابه. فإذا قضى أحدكم ings‏ لعجل إلى 


آهله)' ‏ , 
geo Pro :‏ ات و سوم Bu‏ 
۷ - قوله ME‏ «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها في 
آخر اليوم»”" . 
4 قوله ME‏ «إذا ot‏ المرأة أحدكم إلى المسجد. فلا 


0 «a 
قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من‎ - 4 
خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك‎ 
. 9 بالل وليئته‎ eG 


وأقواله عليه الصلاة والسلام في ذلك كثيرة» لا يتسع هذا المقام 
Oe Si‏ 

وهذه الأحاديث النبوية الكثيرة التى ele‏ فيها إطلاق لفظ «واحد»» 
و«أحد» على od‏ الصفات» وعلى الاجا ترشد إلى بطلان مزاعم 
المبتدعة أن الواحد والأحد لا يكون جسماء ولا تكون له صفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ١/540؛,‏ ك العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» 
cYOA/Ys‏ ك الجهاد» باب السرعة في السير» و٣/ EEN‏ ك الأطعمة» باب ذكر الطعام. 
ومسلم في صحيحه ۳/ 21675 ل الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۳۹١‏ ك التكاحء باب ما يكره من ضرب النساء. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 2797/7 ك التكاح» باب استئذان المرأة روجها في الخروج 
إلى المسجد وغيرهء وا/۲۷۸ء ك الأذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى 
المسجد. 

. ۳۲۸ تقدم تخریجه۲/‎ )٤( 

)0( راجع نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - EAT ٤۸٩/۱‏ فقد ذكر طائفة كثيرة 
من الأحاديث في ذلك . 


40 


وصفات الله تعالى الكثيرة التي وردت في الأحاديث النبوية»؛ لم 

يتنارع اثنان من العقلاء في آنها نص في إثبات الصفات» وريد هلي ف 
افتراه المعطلون من Ngai‏ | 

وهي ترشد إلى بطلان مزاعم المبتدعة في تعطيل الصفات: bean‏ 
ذلك توحيداً. 
sete‏ سلف الأمة وحدوا الله تعالى» ووصفوه بصفات الكمال: 

لا يُوجد لفظ «التوحيد؛ بمعنى نفي شيء من الصفات في کلام أحد 
من السلف رحمهم الله" . 

وذلك أن السلف ne‏ الله تعالى قالوا کما قال الله 000 
«وإلهكم إل وأحد AY"‏ هو الرحمن cee‏ ©؛ فوحدوا بهم . 
ووصفوا مولام بصفات الكمالء ونعتوه بنعوت الجلالء ووافقوا 

صحيح المنقول عن الأثبياء والمرسلين» وما فطر الله عليه عباده أجمعين» 

وما 200 عليه صرائح عقول الآدميين» من صفته جل وعلا التي وصف 
بها نفسه» ووصفته بها رسله؛ كسماعه لكلام عباده» ورؤيته لأعياتهم؛ 
وعلمه pape‏ ونجواهم» .... إلى آخر ذلك من صفات الكمال ونغوت 
الجلال. . ْ 0 
فليس معنى التوحيد. عندهم ما يريده المبتدعة؛ 5 الله 
وتعطيله عنها. . 8 


وسلف الأمّة رحمهم الله fool U‏ المبتدعة نفى الصفات فى ge‏ 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ٠٠١ JO‏ _ ١ه‏ . 
زفق انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١١/٤٠‏ . 


(۳) سورة البقرةء الآية ٠١۳‏ . 


۲۹٦ 


التوحيدء أظهروا خلافهم» وردوا عليهم. . 

فحين دخل أحد المبتدعة على الإمام مالك بن أنس؛ إمام دار الهجرة 
رضي الله عنه» وأخذ يسأله عن القرآن الكريمء قال له الإمام مالك: 
لعلّك من أصحاب عمرو بن (GLE‏ لعن الله عَمراً؛ GE‏ ابتدع هذه 
البدع من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلّم فيه الصحابة والتابعون» 
كما تكلَّموا في الأحكام والشرائع. ولكنّه باطل يدل على باطل»0©. 

وقصد الإمام مالك رحمه الله من مقولته هذه: الإنكار على المعتزلة 
نفاة الصفات» الذين يسمُون تعطيلهم توحيداً. . 

وهذا القصد وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله 
المتقدم: «وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله 
المعتزلة والجهمية» وليس له أصل عن الصحابة والتابعين» بخلاف ما 
روي من الآثار الصحيحة فى الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين؛ 
OY‏ ذلك لم ينكروه. toll‏ أتكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله 
وصفاته وکلامه» . 

فعلم ما pas‏ أن IW‏ النقلية الصحيحة؛ من كتاب» وستةء 
وإجماع سلف الأمةء إِنّما تدل على إثبات الصفات لله جل وعلاء لا 
يدل شيء منها على نقيض ذلك . 


. ۱٤۸/۱ تقدمت ترجمته‎ )١( 

)1( تقدم تخريج هذا الآثر عن الإمام مالك رحمه الله ۲۲۸/۲. 

)1( تقدّم قوله 2558/1 ۲۲۹. 

)2( الفتاوى المصرية لابن تيمية .0٠١ /١‏ وانظر نقض أساس التقديس له مطبوع - 
0 . 


4% 


واس 


se‏ ثالئا: مخالفة من زعم أن التوحيد نفي الصفات للعقل: 

وجود ذات ليس لها صفات ممتنم في العقل. . 

فالذات افق لقي نيك لا وجود لها إلا في الذهن 

والواحد ال عن Stull ac‏ مسنم اار0 

فحيث قيل لفظ OU‏ كان مستلزما للصفات. «ويستحيل 50 
ذات منفكة عن الصفات في الخارج» وفي العقل» وفي PUBL‏ 

Jt,‏ العقلية e‏ إتما تدل على إثبات الصفات als‏ رب" 
العالمين» لا يدل شيء Yr‏ على نقيض ذلك . 

أا الوا الذي )3 colina ye Whee dealt as‏ ورعن Vt‏ 
يشار له» وليس له صفةء فهذا «يقول لهم فيه أكثر العقلاء» وأهل القطر 
السليمة: إله أمر لا يعقل» ولا وجود له في الخارج» وإنّما هو أمر sae‏ 
في الذهن. ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات» ,ولا os‏ 
ولا يتميز منه شيء عن Ne gd‏ 

فهذا النفي الذي ass‏ النفاة» وسموه توحيداً» fer‏ به اسم الله : 
«الواحد»» و«الأحد»: هو «عند أهل السئة والجماعة مستلزمٌ للغدمء 
مناف U‏ وصف به نفسه في كتابه؛ من أته «الأحد»ء «الصمذ»ء aly‏ 


)1( انظر: a ies‏ لابن تيمية - مخطوط - /الالا/أ. ودرم تعارض العقل والنقل. 
له ٥٤/١‏ . وكتاب الصفدية له ۲۲۹/۱. 
(1) انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۷ . 

(۳) كتاب الصفدية 2٠١4/١‏ 1 
() تقدم ذلك ais‏ في الباب الأول؛ تقديم العقل على النقل أصل Syl‏ االمبتدغة في 
الصقات» فى الجزء الأول N e ¢ . ۱۹٤ VAT Ge‏ 

)0( نقض. أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  ٤۸۳/۱‏ . 


4۸ 


«العلي»» «العظيم»» ait,‏ «الكبير المتعال»: ay‏ «استوى على العرش»» 
aly‏ يصعد cad]‏ ويوقف Sy cade‏ يرى في الآخرة كما ترى الشمس 
والقمر» وأنّه يكلم عباده» aly‏ «السميع الصير إا غر ذلك ن 
أسمائه الحسنى وصفاته العلا. . 

لا يقال ai‏ تعالى مستغن عن هذه الصفات؛ OY‏ هذه الصفات واجبة 
لذاته» والإله المعبود هو الق aad‏ الصفات”' . 

وبهذا يتبيّن فساد ما عليه المبتدعة؛ من المتفلسفة والمعتزلة وأشباههم 
في تفسير التوحيد بنفي الصفات» وتتضح مخالفتهم للمنقول CO shally‏ 
وكلام العرب» بل وعامة أهل اللغات. . 


1 5 ف ملم ارس مهايو که ree‏ 
وهذا ers‏ إلى أنهم : لما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً 


۾ وور 3 0 3 gee‏ ل ال 
لفت a, cies‏ كل نالك د حال وا be‏ 


رى کو 
يشر کون . 


)1( نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ٤۸۷/١‏ . 
(۲) انظر الرسالة Gull‏ لابن تيمية ص 77. 
)1( سورة الزمرء WAY‏ 


1۹4 


0٠‏ المطلب الثاني 
نقض استدلال أصحاب ب دليل التركيب 
بما في القرآن؛ من تسمية الله نفسه: «أحداً». و«صمدا) 
ا على نفى صفات الله 1 
# سورة الإخلااض Ocoee‏ تسمية الله تعالى نفسه MI‏ 
و«الصمد».. 
oF 5‏ نقد gh‏ عه و erode 0 or SoG‏ 
يقول الله.تعالى BP:‏ هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولّد. 
ولم یکن له ree” GSAS‏ 
فهذه السورة فنها الاسياة: الأحد. والصمد. a4‏ 
«وكل منهما . يدل: على الكمال؛ فقوله: «أحد»: يدل Ble‏ 
النظير. وقوله: «الصمد» بالتعريف: يدل على اختصاصه بالصمديتة“. : 
وأسماء الله تعالی Us‏ على bala‏ فكل اسم من أسمائه سبحجاته ' 
hla:‏ تراص الوه ور | 


فالذات واحدة متعددة الصفات. 4 


فعلم ذلك Aad St‏ الله تعالى Ja‏ على إثبات الصفات لله 
تعالى. . 


1 سورة الإخلاص بأكملها.‎ )١( 
ois oe جواب أهل العلم والإيمان» أن قل هو الله أحد.تعدل ثلث القرآن‎ (¥) 
: oy: I ابن تيمية 147/17 - وانظر منهاج السنة النبوية له‎ 


Yous 


* لكن المبتدعة أصحاب دليل التركيب بدلا من أن يستدلوا بأسماء 
الله على إثبات صفات الله » استدلوا بها على تعطيل الله عن صفاته 
العلا. . 

فقد استدلوا باسمه: «الأحداء واسمه «الصمد» على نفي الصفات 
عنه جل وعلا. . 

واستدلالهم هذا باطل» وهو يدل على نقيض قولهم. . 

ونقض هذا الاستدلال يكون بطريقين؛ طريق cele‏ وآخر خاص. . 
CT eae‏ الطريق العام: 

Ob‏ اسم «الأحداء واسم «الصمد» يدلأن على نقيض مذهب 
المبتدعة . . 

فالصمد: يدل على استحقاق الله تعالى لجميع صفات الكمال. 

والأحد: يدل على نفي المشاركة والممائلة . 

فالأول يدل على الإثبات» والثاني يدل على التنزيه. . 

بل إن صفات الإثبات cls‏ وصفات التنزيه كلها يجمعها هذان 
المعنيان" . 

فهذان المعنيان اللذان ذكرا فى سورة الإخلاص إذاً يجمعان صفات 
الإثبات كلهاء وصفات التنزيه كلها. . 


)1( انظر: جواب أهل العلم والإيمان» أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع 
فتاوی ابن تيمية ۱۰۷/۱۷ - وانظر Lal‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 948/1١6 514/٠١‏ 
.۱۲١ V0 8‏ وشرح حديث النزول له ص 74. ومنهاج السنة النبوية له ١85/5‏ - 
٥۳۰ 514 41‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع ‏ 9۸/۲ . 


۳۰1 


وهذان المعنيان من قواعد السلف رحمهم الله في إثبات الماك إذ 
الكلام في الضفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. 

فكما أله لا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفس كذلك لا 
يجوز Lt‏ بصفات المخلوقين”" . 

وهذا هو معنى قوله تعالى: Sp‏ كمثله oo fe‏ 
٠ nas)‏ 

فليس كمثله شيء! ا “ih‏ 

وهو السميع البصير: رد على أهل النفي lastly‏ . . | 

فالله سبحانه وتعالي Spey‏ بصفات الكمال» منزه عن كل نص 
rane‏ موصوف cath‏ والعلمء والقدرة» والسمع» والبضرء 
والكلام . ‘ape‏ عن الموت» والجهل» والعجز. والصممء coals‏ 
والبكم . : 0 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الکمال؛ فهو منز عن 

كل نقص وعيب» دوس سلام» تمتنع عليه النقائصض والعيوب ۽ بوچه من : 
٠‏ الوجوه. 

Mas عات‎ ge لای شي‎ die alone gh 


)1( انظر: الرسالة التدمرية لآبن تيمية Tye‏ ومجموع الفتاوى له / ”. ودرء تعازض العقل ! 
والنقل له .۲٤۸ ۲٤١/۱۰‏ 1 

Cy)‏ انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص ."١‏ ومنهاج السنة النبوية له ۲/ VV‏ ومجموع 
الفتاوى له TY AVANT TT VA «140 /o »۱۸٥ /٤‏ 03 

(۳) سورة ة الشورى» جزء من NAS‏ 

)4( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2177/5 141/0 و ان ا ی 
Wl‏ 


بل هو الأحدء الضمدء الذي لم يلد ps cls gly‏ يكن له كوا 
أحد». 

فالله تعالى ope‏ عن كل نقص» ومستحق لغاية الكمال. . 

* وتنزيهه جل وعلا يكون عن أمرين: 

أحدهما: تنزيهه عن النقص الُناقض لكماله. 

والثاني: تنزيهه في كماله عن أن يكون له Ofte‏ 

.* والمقصود هنا أن إثبات الصفات لله تعالى مع التنزيه يجمعها 
المعنيان المذكوران في سورة الإخلاص؛ معنى الأحد» ومعنى الصمد. . 

فالمعنى الأول: «نفي النقائص عنه - تعالى - وذلك من لوازم إثبات 
صفات الكمال. 

فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له. 

والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة . 

وهذا مدلول اسمه الأحد. 

فهذان الاسمان العظيمان ‏ الأحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له ممائل في شيء 
منها. 


- ۳١١ الجواب الفاصل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 64 ص‎ )١( 
. ٥۳١ وانظر منهاج السنة النبوية له 979/57 ل‎ - ۲ 

)1( انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص NE‏ ومجموع الفتارى له 278/5 0177/15 
TU 65‏ ومنهاج السنة النبوية له 7/لاماء .٥۳١ _ ٥۲۹ ٥۲۳‏ وكتاب الصفدية 
له ۱۰۲/۱. 


rey 


واشمة الصمد يتضمن Old]‏ جميع ضفات الكمال. ' | 
فتضمّن “ذلك إثبات جميع صفات الكمال» ونفي 0 عات 
النقص. . 0 

قاور تت ل ا ج ا 

ت ايها كل ما ی اا و و 

من اسمه الصمد ‏ 

ومن جهة Ol‏ ما في ae‏ من SV pel‏ ار E‏ 
مستلزم ثبوت صفات الكمال Lal‏ 

e ثېوتاً.‎ J به الب من ايء فلاب أن يتضمن‎ ce كل ما‎ Ob 

فتبيّن بذلك أن" سورة الإخلاص دلت:على إثبات صفات الكمال: لله 
تعالی . . | 

وهذا نقيض زعم المبتدعة أصحاب dee‏ و من اها نص في 
تفي الصفات عن الله تغالى. 

دم وأما الطريق الخاص: 

فيستلزم التفصيل في معنى US‏ اسم من هذين الاسمين؛ الأجدء : 
. والصمد.. ش 1 ش ا 


O‏ لم يولد. 

OD‏ لمايّلد. 

(۳) لم یکن له WATS‏ : 

)4( انظر: جواب أهل العلم رالمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن om‏ : 
قتاوى ابن تيمية ۱۷/ ۱١۹-۱۰۸‏ . : 


ان 


#4 فاسم «الأحد): قد تقدم القول في أنه يدل على نقيض قول 
المبتدعة أصحاب دليل التركيب. . 

Bf,‏ اسم «أحد» في اصطلاح أهل اللغة يطلق على ذي الصفات 
الذي يشار إليهء ويتميز بعضه عن بعض. . 

وقد أطلق هذا الاسم في الكتاب والستة على الجسم المشار إليهء ذي 
الصفات» كما تقدّم بيان ذلك" . . 

- ومزاعم المبتدعة فى كون هذا الاسم يدل على نفي الصفات» قد 
أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرد عليها فى النقاط التالية" : 

. لفظ «أحد» لم يستعمل إلا فيما نفاه المبتدعة دون ما أثبتوه.‎ ١ 

وقد تقدّم في المطلب السابق أن هذا اللفظ لم يطلق إلا على ذي 
الصفات الُشار إليه. . 

۲ _ هذا الذي زعموا آنه معنى لاسم «الأحد»: لا وجود له في 

. على وجود ما ليس بموجود)»”"‎ Vio فلا يكون كلام الله‎ de> yp 

۳ _ هذا المعنى الذي ذكره المبتدعة لاسم «أحد»: لا يمكن لأحد أن 
يتصوره أو يفهمه. بل Of‏ أهل اللغة» وأصحاب اللغات الأخرى» وعامة 
الاس لا يفهمون من اسم «أحد» ذاتاً مجردة عن الصفات. . 


)1( تقدّم بیان ذلك ۲۸٦/۲‏ ۲۹۹ . 
(۲) انظرها في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ۱۲۰ - ٠۲١‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ٠١١‏ . 


o 


ولا كان اسم «أحد» من الألفاظ المتداولة المشهورة بين ol‏ عامتهم 
وخاصتهم» وجب أن يكون المدلول الذي دل عليه هذا اللفظ واضحا 
مفهوماًء يمكن تصوره من كل AEN‏ . ش 

؛ - لو مض على سبيل الجدل أن gall‏ الذي وضعه المبتدعة لهذا 
اللفظ يمكن تصوّر وجوده: في الخارج - مع امتناع ذلك في الحقيقة mo on‏ 
المعنى الذي old‏ المبتدعة أشمل» ووجوده أظهر . i‏ 

ه - لو sb‏ على سبيل الجدل عموم هذا gall‏ الذي وضعه المبتدعة 
للفظ. «أخد»» Gla‏ يدل على الاشتراك اللفظي» ولا يدل nes‏ 
ما andl‏ المبتدعة . 

١‏ .لو قدرنا كون أحد المعنيين مجازاً ‏ المعنى الذي تعارف آهل ؛ 
اللغة» وجاء به الكتاب والسنة» والمعنى .الذي زعمه المبتدعة -». فالحقيقة 
هي في المعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» وتعارف عليه Jal‏ اللغةء 
من الذي iby‏ المبتدعة؛ OY‏ الأول يسبق إلى أفهام المخاطبين. 

۷ - لو قدرنا الاشتراك اللفظي» ps‏ جدلا أن gall‏ الذي زعمه 
المبتدعة من المعاني المرنجوحة ‏ وهذا محال -» فلا يجوز التحوّل اع 
aii ae‏ اي 

- القرائن اللفظيّة المذكورة فى القرآن تدل على a‏ لفظ cst‏ 
3 ذا صفات وأفعال» oa‏ ا ويتميز بعضه عن بعض»؛ فيكون = 
eps‏ وحدء وجوانب»: ونهاية» ويكون قائماً بنفسه. . . 
وهذه القرائن تستلزم الصيرورة إلى خلاف ما زعمه المبتذعة من 
- الاسم Yay)‏ يستعمل في حق غير الله LVI ey‏ أو 


rey 


Ree 5 “ME : sais, , ges‏ وقال: > ا 
المشركين OC‏ فهو أبلغ في إثبات الوحدانية من اسم 


ere‏ و 


الواحد. ونع هذا جاع عل إلا يما لقره aS Sep‏ لولم يكن 


له كفوا أحد 0 وأمثاله . لا غرف استعمال «الأحد» فيما ادعوه» لا 
في النفي AM‏ 

وأهل اللغة قالوا: اسم «الأحد؛ لم يجيء اسما في الإثبات إلا لله 
تعالى» لكته مستعمل في النفي والشرط والاستفهام" . 

فيقال: لا يوجد أحد - فى vo tht‏ 

إذا جاء أحدّ ‏ فى الشرط -. 

هل في الدار من أحد؟ ‏ في الاستفهام -. 

GI‏ ما عدا ذلك من الاستعمالات؛ Sp‏ يكون مضافا: أحدكم» 
أحدناء إحدى رجليه» أحد العاملين؛ . . . إلخ. 

stat‏ وبهذه الردود البينةء والحجج الدامغة من شيخ الإسلام رحمه 
الله » ge‏ كذب ما اذعاه المبتدعة أصحاب دليل التركيب في اسم الله 
تعالى: «الأحد). . 


.75 سورة يوسف» جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء جزء من الآية 49 . 

(۳) سورة التوبة» جرء من الآية 5. 

. ٤ سورة الإخلاص» الآية‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١١/۷‏ . 

)1( انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 191/١‏ . 


۰¥ 


ويتتضح أن ما ي يثبتونه ليس له حقيقة في الخارج. . 

وحيث قيل لفظ الذات : کان مستلزما للصفات» es ae‏ 
fads Mie y‏ وجود ذات منفكة عن الصفات . 

هذا بالنسبة ee‏ «الاحد». 


e Gi ‘Seale‏ «الصمدا: als‏ على إثبات الصفات “ust‏ منه على 


. * فللسلف رنحمهم الله في ae‏ الم «الصمد»» «أقوال متعددة ) قد 
يِظن أنّها مختلفة» وليست WIS‏ بن كلها صواب. . 


والمشهور من هذه :الأقوالء قولان: 

١-أحدهما:‏ أن الصمد: هو الذي لا جوف له. . 

وهذا قول 2 السلف؛ من الصحابة والتابعين» وطائفة: من .أهل 
Oa AS‏ 


- الثاني: أن الصمد: هو السيّد الذي يصمد إليه في ال حوائج 


- له - مطبوع‎ tone وانظر نقض أساس‎ Thy تفسير سورة الإخلاص: لابن تيمية‎ )١( 
3 اراله.‎ 

() انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري .٠٠٠/۳١‏ والصحاح للجوهري "£48 . 
والأسماء والصفات للبيهقي ص ۷۹. وزاد المسير لابن الجوري 6 إ(تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ٥۷١ /٤‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : تفسير سورة OMEN‏ ص CON‏ 
cok ۳‏ لاه 650 ۷۰. ومجموع الفتاوى .١45--17 250١/١١‏ ؤشرح 
حديث النزول ص۲۹ . ونقض أساس التقدیس ۔ مطبوع 08/52501١ CEVA 18/١‏ د 
YEA (04‏ | : 1 


وهذا قول طائفة من السلف MEL,‏ وجمهور اللغويين" . 

وهناك أقوال أخرى في معنى الصمد. . 

lage ای وا ترج‎ ola GIGS Y CU ce د‎ 

## فقد فر «الصمد؛ في هذه الأقوال 4 

* السيد الذي انتهى سؤدده؛ أي بلغ الغاية في السؤدد. 

. الباقي بعد فناء خلقه‎ i 

# والدائم . 

# والحي القيوم الذي لا زوال له. 

* والأزلي بلا ابتداء. 

# والذي لا يبلى ولا يفنى. 

* والذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء؛ فلا معقّب لحكمه ولا راد 
لقضائه . 

والاآول بلا code‏ والباقي بلا أمد» والقائم بلا عمد. 


)1( انظر: الصحاح للجوهري .449/١‏ ومجار OLA‏ لأبي عبيدة ۳٠١/۲‏ . والمفردات 
للراغب الأصبهاني ص 544. والأسماء والصفات للبيهقي ص Av‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي .٠ ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۲۹۸/۹ . وانظر من كتب ابن تيمية: 
تفسير سورة الإخلاص ص 4٤ء‏ 2508 VV COV‏ ومجموع الفتاوى ٠۲١۰/۱١‏ 
۱٤۳ _ ۷‏ . وشرح حديث النزول ص 10 ونقض أساس التقديس - مطبوع - 
EASY‏ ةق YEA <04 _OA/Y CONN‏ 

)¥( انظر هذه التفاسير في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي VEO /T‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي 5778/4. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير OV /٤‏ وتفسير سورة الإخلاص 
لابن تيمية ص 74 - ٥٤‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع  ٤۹ - 48/١‏ . 


۳۰۹ 


# الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكار» لا تبلق LAM‏ 
وکل شيء عنده بمقدار. 

al‏ لم ee teal a‏ ولم يخرج من شيء؛ أي: امام 
oak‏ ولو ab‏ 

* الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرب الشراب. 

ف الذي نن له اغا 

aaa‏ الذي ليبن لاقام 

* :وثمّة أقوال أخرى كثيرة في معنى الصمد؛ اب لد 
هذه الأقوال. 

- ومن أجمع الأقوال ا ' قول 
الصحابي الجليل' عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «السيد الذي قد 
كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفهء gall pial‏ 5 
كمل فى عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد 
[oS‏ فى علمه» والحكيم الذي قد كمل فى حكمته» والقدير الذي قد 
كمل في قدرته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. هو الله 
سبحانه وتعالى . هذه cata‏ > لا تنبغي لأحد إلا له» ليس FES‏ ولیس 
كمثله شيء» سبحان الله الواحد OUD‏ 


)1( أخرجه الطبري في جامع البيان ."577/٠‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ص۷۸ 
وانظر من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص ص .5١‏ ومنهاج السنة النبوية 
۳۲ . وجواب أهل العلم والإعانء OF‏ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ‏ ضمن 
مجموع فتاوى ابن تيمية 147/117 -. وفي شرح حديث النزول ص YO‏ ذكره ابن تيمية 
مختصراً. : : 


۳1۰ 


** ولا مانع هاهنا من الوقوف قليلاً مع المعنيين اللذين اشتهرا عن 
السلف رحمهم الله» وهما: الذي لا جوف له. والسيّد الذي يُصمد إليه 
في الحوائج. . 1 

والغرض من هذا الوقوف نقض زعم المبتدعة أن هذا الاسم نص في 
نفي الصفات . 

١فالمعنى‏ الأول: الذي لا جوف له: قد تقل عن أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين. . 

ولكن ليس في قولهم: إِنّه الذي لا جوف له: ما يدل على أنّه ليس 
موصوفا بالصفات. . بل قول مَنْ فسّره بأنّه الذي لا جوف له على إثبات 
الصفات أدل منه على ai‏ 

إلا أن ما له من صفات ليست مثل ما للمخلوق؛ فالله تعالى ليس 

ومن كم كان وصفه بالصمد ‏ الذي لا جوف لهء أو الذي لا أحشاء 
لهء أو الذي لا أمعاء له أو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب - 
SUL‏ على aif‏ جل وعلا ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله" . 

. صفات ربنا التي ليست كصفات المخلوقين.‎ (ss 

. المعنى الثاني : وهو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج.‎ OY 

وهذا المعنى يستلزم كمال صفاته جل وعلا؛ من غناهء وعزته» 
وعظمته» وشرفه» وقدرته» وعلمه» وحلمه» وحكمته. . . إلخ. 


. ٠٠١/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. 99/5 - انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ (1) 


۳11 


ولفهم E‏ حال المخلوق - ولله المثل ا فن الإنسان 
له في سؤدده وعزته ا 

أحدهما: was es ob‏ عن غيره» ویعز بنفسه فلا 
يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره؛ لغناه. ولا يخاف oe‏ 
Massa‏ : 

والثاني: ”أن يكون هو قد احتاج إليه غيره» ويكون قد أعز غيره 
فغلبه» وأعزه فمئعه , فيكون ptt‏ قد صمدوا له؛ أي قصدوه Aneel‏ 
له. وهذا هو الصمد Cd‏ 

وهذا الوصف من كمال المخلوق 

ومن مذهب Cab‏ رحمهم الله في إثبات الصفات: أنّ كل كمال : 

ثبت للمخلوق؛ LUG‏ استفاده من خالقه وربّه ومدبره فهو أولى ey‏ 

وإثبات هذه الصفات لله تعالى بکمالهاء مع التنزيه عن مشابهة 
المخلوقين» ما لا ينتطح فيه عنزان؛ فالله تعالى «هو السيّد المقصود الذي 
يصمد tt ast‏ في حوائجهم» المستغني Ss col pes Uns‏ م1 سواه 
مفتقرون إليه» الا غنیٰ بهم عنه» . 


ORLY - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

. ٥۹/۲٠ التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ LT نقض‎ (Y) 

)1( انظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى 519//5. ٥۳۹/١١‏ . والفتاوى .المصرية 
VT. ١‏ ودرء.تعارض العقل والنقل TAM TAA/Y‏ وكتاب الصفدية 4١١۹۰ /١‏ 
NEN 648‏ وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل .الشرك .والنفاق صل 4٠‏ . والرسالة التدمرية ص VET ٠١١‏ والرة على الألحنائي 
TH‏ وشرح حديث النزول ص ۲۲. والرسالة الأكملية ص ۷ ۔ ۹٩‏ :وار الفاجيل - 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد ۲۹» ص ٠٠١١-۳۱١‏ . 

)£( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ۲/ ۷۸۷. 


۳1۲ 


و«المخلوقات مفتقرة إلى الخالق؛ فالفقر وصف لازم لهاء دائما لا 
تزال مفتقرة OS‏ 

«وهذا من معاني الصمد؛ وهو الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغني 
عن US‏ شيء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلاهيته. 
فما لا يكون به لا يكون» وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا 
Mesa,‏ 
فمن مستلزمات الصمدية : الغنى عن الغير. . 
والغنى عن الغير مستلزم لسائر صفات الكمال . 
Gl,‏ تعالى يلازمه الغنى والعرّة؛ فهو سبحانه غني» Bie‏ بنفسه» 
8 5 3 عليه Oss and‏ 

وهو مستحق UW‏ الكمال» واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 
OLS‏ 

ومن ذلك يُعلم OF‏ من ادعى OF‏ اسم الله تعالى «الصمد» يدل على 
نفى الصفات» فقد ألحد فى أسماء الله cally‏ وافترى على اللغة. . 

بل اسم الله «الصمد» يتضمن إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى» 
وينافي كل نقص وعيب. . 

ee‏ وبانتهاء هذه الردود» ينتهى نقض دليل التركيب » ويتضح بطلان 
ما هم عليه أصحابه من تعطيل للباري جل وعلا عن الصفات العلا. . 
)١(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص١١٤٠‏ . 
(۲) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠١١‏ . 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية AVIV‏ 
)٤(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲/ ۳۳۹ . 
)0( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0759/5 ٥١‏ . 

rir 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


وبعد: 

فهذه DLW UL‏ وهي تتضمن أهم النتائج؛ التي يمكن إجمالها 
فيما یلی : 

١‏ - سلامة منهج السلف رحمهم الله تعالى الذي ساروا عليه في 
إثبات الصفات . 


فهم لا يأخذون اعتقادهم إلا عن الكتاب والسنة . 

وهذا يتوافق مع اسم الإسلام الذي يحملونه» ومن معناه الاستسلام 
والانقياد لله تعالى بالطاعة» ولرسوله بالمتابعة. 

لذلك كان إثباتهم سليما من تشبيه يفضي إلى تمثيل» أو تأويل يفضي 
إلى تعطيل . 

ومن هنا كان مذهبهم هو الأسلمء والأعلمء والأحكم. . 

فلم يصرفوا شيئا من النصوص عن ظاهرها col tl‏ ولا حملوها على 
المعنى المجازء بل أمروها كما جاءت بعد أن فهموا منها معانيها اللائقة 
ail‏ جل وعلا. . 

وليس إمرارهم لها ناجم عن عدم فهم لمعانيهاء بل هم من أعلم 
الناس بمعانيهاء لكن لم يكونوا يعلمون حقيقتها وكيفيتها. 


1¥ 


۲ - جميع ما أحدث لمبتدعة من أصول مخالفة للكتاب والسئة؛ هي 
كسراب بقيعة» حتى لو بهرجوها وزوقوها ونمقوها؛ فإن فيها من الغلط 
والوهم ما لا يعلمه إلا الله . 

وسبب ذلك rol‏ احتكموا إلى عقولهم القاصرة في إثبات المتفات؛ 
فأصلوا بفهومهم أصولا تناقض الكتاب والسنّة» أو تلقوا هذه الإأصول. 
المخالفة للنصوص عن أعداء الإسلام الحريصين على إضلال المسلمين» 
وردهم TUS‏ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق: . 

ومن أسباب ضلالة هؤلاء المبتدعة قياسهم الغائب على الشاهد؛ فهذا 
الذي أوقع المؤولة في:التأويل» والمشبهة في التمثيل . | 

افلم ترتق عقول اللشبهة ‏ بسبب هذا القياس - إلى مستوى التنزيه: . 

ولم ترتق عقول المعطلة والمؤولة إلى مستوى الإثبات مع التنزيه . ؛ 

۳ - شيخ OLY‏ وعلم الأعلام ابن تيمية رحمة الله عليه من خيز 
من خبر مقالات المبتدعة» ومحص أدلتهم» وعرف نقاط ضعفهم».: 

وقد توّجت هذه المزايا العلمية بسلامة صدره يكن ا oped‏ 
ردوده على المخالفين بحرصه على هدايتهم» ودلالتهم إلى طريق الرشاد؛ 
فعاملهم معاملة الطبيب للمريض» لا معاملة الخصم للخصم. ٠ ٠ ٠‏ 

فهو Gite‏ غليهمءٰ ويتائر من جهلهم» ويشتکي من استطالة الملاجدة 
أعداء الإسلام غليهم» ويبتعد عن. تجريحهم أو سيهمء أو أي نوع: من 
أنواع المهاترات. . 


؛ - العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» a‏ 
يخالفه بحال.. 2 ' 


۳1۸ 


4 دليل الأعراض: هو أس الأساس لكل فرق التعطيل» ومستندهم 
الأصيل في نفي صفات الله جل وعلا. . 

5 دليل الاختصاص من الأدلة المهزوزة؛ فهو من أضعف الأدلة فى 
إثبات حدوث الأجسام» ورغم ذلك أخذ به بعض الأشعرية. . 

۷ - خالف Ly She‏ الأشعرية متقدميهم؛ فنفوا كثيراً من الصفات 
التى Gat‏ المتقدّمون؛ فصار مذهبهم أقرب إلى مذهب الجهمية من 
pli‏ + 

ويرجع التغير في مذهبهم إلى كثرة احتكاكهم بالمعتزلة» وكثرة 
قراءتهم لكتبهم» من غير اعتصام بالكتاب والسنة. . 

OY على الأشعرية؛‎ Lb الماتريدية فلم يطرأ عليهم التغير الذي‎ GI 
مذهبهم منذ البداية كان مقارباً لمذهب الجهمية؛ إذ أبو منصور الماتريدي‎ 
. الحنفية في بلده.‎ Lage المعتقد عن‎ ls 

. ومصدر كل بلية في الإسلام‎ bt الجهمية أساس كل‎ A 

وهم قد جمعوا في أقوالهم الشرّ كلّه» والأساس لكل معتقد فاسد 
Vi 3 eat‏ 1 
احدث في pe)‏ 

لذلك كان تحذير أئمة السلف منهم كبيراً؛ حتى إن بعضهم لم 
يعتبرهم من الفرق الثلاث والسبعين. 

4 - قد gs‏ لي - والله أعلم - أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله بقي 
على كلابيته» ولم يتحول إلى مذهب السلف. . 

لكن ميله إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو الذي 
حمل بعض الباحثين على القول بالطور الثالث؛ وهو سلوك منهج 
السلف. . 


۳1۹ 


SEY‏ هذا القول لا de>‏ عليه» وما ذكر في آخر كتبه: الإبانة» 
ورال إلى اول اهر کلام مُجمل؛ لا يحمل على القطع Sh‏ تول عن 
مذهب ابن كلاب . : 

ond - ٠‏ لي عند دراسة قول الأشعرية: الخلق هو المخلوق» والفعل 

هو المفعول: أن هذا الأصل هو الذي أفسد معتقد الأشعرية في ee‏ 
فصاروا يقولون بالكسب الذي لا يفهم حتى عند أصحاب الشأن منهم. .' 

وكذا wal‏ هذا الأصل معتقد المعتزلة فى القدر؛ فصاروا لون ا 
العبد يخلق فعله؛ فائبتوا خالقين كثيرين مع الله تعالى. 

مسألة «تسلسل الجوادث»؛ من المسائل التي أطال شيخ الإسلام رحمه : 
الله Ll‏ فيها جدا؛ فتكلم في معات الصفحات» وفي العديد من الكتب 
عنهاء وأبان القول الحق فيها بدليله» وأفسد الأقوال المخالفةء ولعي 
وأشبعها تفنيداً. 

es Far gees E‏ ڪٽي استغنيت عن ذكرها في 
هذه se eee ae‏ 

لذلك أوصى بدراسة .تفصيلية عن هذه القضية؛ لتوضيح مذهب؛ 
ee‏ اك Bea nae‏ غلقت 
رحمه الله ؛ pat is‏ العالّم» وغير ذلك. 


pai ان‎ a ie ee 


YY: 


فهرس الآيات القرآنية 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق. 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا. . 

أولا يعلمون A‏ الله يعلم ما يُسرون. 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. . 
فويل للذين يكتبون الكتاب. . 

وإذا قضى Tal‏ فإِنّما يقول له كن. . 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. . 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا. . 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. . 
bel‏ يامركم بالسوء والفحشاء. 

تلك حدود الله فلا تقربوها 

هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله. . 

تلك حدود الله فلا تعتدوها 


Yo 


نص الآية القرآنية الكريمة 


وزاده بسطة فى العلم والجسم 

وؤاده thins‏ عن العلم وا لت 

ولو شاء الله ما اقتتلوا. : 

ولو شاء الله ما اقتلوا. ! 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم 

لا تأخذه سنة ولا نوم ' 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

ولا يحيطون بشيء من غلمه إلا بما شاء 
Sy‏ بۇك ° 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم . 
وإن كانت واحدة فلها النصف. . 

فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . 
فلا وريّك لا يؤمئون حتى يُحكموك فيما 
فلا وريّك لا يؤمنون Go‏ يُحكموك فيما 
ولو أنهم فعلوا ما يُوعظون به لكان خيراً 
وإذاً لآتيناهم من Tat UU‏ عظيما 
ولهديناهم صراطاً مستقيماً 

ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 


۳ 


ومن يقتل Lage‏ متعمدا فجزاؤه جهنم 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلا 
هو لاء 


وکلم الله موسى LASS‏ 

يا آهل الكتاب لا تغلو فى دينكم. . 
تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
الحمد لله الذي خلق السموات والآرض 
ولو شاء ربك ما فعلوه 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 


يريدون وجهه 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض 

فلما جن عليه الليل رأى SEUSS‏ 

قال هذا gu‏ فلمًا أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا go‏ فلم أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا ري فلمًا أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا go‏ فلمًا أقل قال لا Gol‏ الأفلين 
لا أحب الأفلين 

لا أحب الأفلين 

لا أحب الأفلين 


YY 


نص الآية القرآنية الكريمة 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب OB‏ 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 
فلمًا رأى القمر Legh‏ قال هذا ربي 
فلمًا أفل قال لٿن لم يهدني age‏ 
فلما أفل قال لعن لم يهدني ربي. . 
فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 


! بريء مما تُشركون‎ A 

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
إنى وجهت وجهي للذي فطر السموات 


۳۸ 


اسم 
نص الآية القرآنية الكريمة السورة ty‏ 


إني وجهت وجهي للذي فطر السموات ery /¥ v4‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه vy /¥ AY‏ 
وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه AY‏ ۱44/۲ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ; ¥/ EFT ty‏ 
لا تدركه الأبصار i‏ . ۹/۱ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. . .۰ 


۳ 
ولو شاء ربك ما فعلوه. . : ۳۰۹/۱ 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ۳۰۹/۱ 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذى أنزل ۳۰۹/۱ 
oF,‏ كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته ; ۳۰۹/۱ 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي. . ; Y\o/\‏ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله . . rer/\ i‏ 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء. . 8 ۳۰۳/۱ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك. . i"‏ 44/۱ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا. . : \/ Vay‏ 
قل Ul‏ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها. . AY /\ i‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . | الأعراف w/y‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . Tro /Y‏ 
Uy‏ جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه. . “عراف ۷۰/۱ 
يا موسى إني اصطفيتك على التاس. 3 v-/\‏ 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. “عراف 111/۲ 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. . و \/ AY‏ 
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نص الآية القرآنية الكريمة 


ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. . 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت ' 


الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
أرلئك هم المؤمنون Lie‏ لهم درجات . 
ومن يولهم يؤمئذ دبره إلا متحرقاً. . : 
وإن dod‏ من المشركين امنتجارك فأجره. .: 
وإن أحد من المشركين امنتجارك فاجره. .. 
وإن أحدّ من المشركين املتجارك فأجره. .' 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون a‏ 


اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول : 
CH,‏ الذين في قلوبهم مرض فزادتهم. . 
إن ربكم الله الذي GLE‏ ,السموات والأرض 
إن ربكم الله الذي GLE‏ االسموات والأرض 
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. . 
ولو شاء ربّك لجعل النّاس tol‏ واحدة. . 
نحن نقص عليك أحسن القصص 

قال أحدهما إني أرانى: أعصر خمراً 
واسأل القرية 

تالله إنك لفي ضلالك القديم 


ry: 


وتفصيل كل شيء 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. . 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. 
أفي الله شك 

إن ربي لسميع الدعاء 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

يخافون ربهم من فوقهم.. 

. قولنا لشيء إذا أردناه.‎ Le] 

وجادلهم بالتي هي أحسن 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . 
ولا تقف ما ليس لك به علم. . 

وجاء الحق وزهق الباطل. . 

ولا يظلم ربك Lot‏ 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي. . 
TRANG‏ د ا eee‏ سو 
هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 


إن كل من في السموات والأرض إلا آني. . 


۳۳۱ 


نص الآية القرآنية الكريمة 
لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 
الرحمن على: العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن على العرش اښتوى 
الرحمن على العرش استوى 
إنتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. . 
لطر Tie‏ 
لا يحيطون به علما 
لا يحيطون به Le‏ 


ومن أعرض عن ذكري JOB‏ معيشة. . 


وله من في السموات والأرض ومن عنده. . 


أفإن مت فهم الخالدون 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. . 
كسبراب بقيعة يحسبه الظمان ماء. . 


كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. . 
ووجد الله OMS‏ . 


نيف 


خلق السموات والآرض وما بينهما في ستة. . 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة. . 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة. . 
إنا معكم مستمعون 

قالوا Col‏ برب العالمين 

رب موسى وهارون 

قال هل يسمعونكم إذ تدعون 

أو ينفعونكم أو يضرون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

فإنْهم عدو لي إلا رب العالمين 

pi‏ عدو لي إلا رب العالمين 

قالت إحداهما يا cof‏ استأجره. . 


يا موسى إني آنا الله رب العالمين 
كل شىء هالك إلا وجهه 
ولا تجادلوا fal‏ الكتاب إلا بالتي. . 


مُخرج الحي من الميت ويخرج اميت من الحي 


كل حزب بما لديهم فرحون 


30 0 
يريدون وجه الله 


خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 


rr 


خلق السموات BAY‏ وما بينهما فى منة. . 
ولو شئنا لآتينا كل نفمن هداها. . 

ولو شئنا WET‏ كل تفن مداها. . 

يا أيها الذين آمنواً اتقوا الله وقولوا. . 
يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم. . 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات. . 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. . 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. . 
حتى عاد كالعرجون القديم 

ِنّما أمره إذا أراد KS‏ أن يقول له كن, . 
Lol‏ أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. . 
إنّما أمره إذا أراد TES‏ يقول له كن . . 
ِنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. . 
وناديناه آن يا إبراهيم ٠‏ 

قد صدقت الرؤيا Uf‏ كذلك نجزي المحسنين 
لا خلقت بيدى : 

ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديً 


وما 'قدروا الله Ge‏ قدره والأرض جميعاً. . 


وما قدروا الله Go‏ قدره والأرض جميعاً. . 


والأرض leer‏ قبضته يوم القيامة 
| والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
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سبحانه وتعالى Ke‏ يشركون 


ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. . 


ما یجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا. . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 


إن الذين يجادلون فى OUT‏ الله بغير. 


ثم استوى إلى السماء وهي دخان . . 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان. . 


سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم. . 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


ro 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 1 : 
ليس كمئله شيء وال as‏ ۹۰ 
وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ماكنت. . 

قل ماكنت بدعاً من Jed!‏ 

فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن . 


والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 
وإن تنولوا dase‏ قومًا غيركم ثم . ٠‏ 
لتدخلن dee!‏ ال ol‏ إن شاء الله آمنين 


لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله. . 
وما مسنا من لخوب ‏ | 

وفى أأنفسكم أفلا تبصرون 

ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون 
أم خلقوا من غير شيء أم هم المخالقون 
أم خلقوا من غير شيء of‏ هم الخالقون 
أم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون . 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ot‏ 
كل من عليها فان 

كل من عليها فان 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكزام 


vn 


ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
Shy‏ من في السموات والارض كل يوم . 
هو الذي GLE‏ السموات والارض في سنّة . 
لقدأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا . 

قد سمع الله قول التي Wald‏ في زوجها . 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . 

وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم 
ا الصدور 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا . 

لو كتا نسمع أو نعقل ما كنا . 
وأسروا قولكم أو اجهروا به 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
آم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم . 
يوم يكشف عن ساق 

فلا أقسم بما تبصرون 

وما لاا تبصرون 

إنه لقول رسول كريم 


وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 


¥¥v 


نص الآية القرآنية الكريمة 
ولا بقول كاهن قليلاً ماتذكرون 
تنزيل من رب العالمين 
تعرج الملائكة والرؤح إليه . . 
ذرني ومن خلقت وحیدا 
ذرني ومن خلقت و حیدا 
ذرئي ومن خلقت Tey‏ 
ذرني ومن خلقت وحیدا 
فلا أقسم bY‏ 
الجوار الكنّس 
والليل إذا عسعس , 
والصبح إذا تنقفس 
a‏ لقول رسول pes‏ 
ذي قوة عند ذي العرش مكين 
وما صاحبكم بمجنون 
ولقد رآه GU‏ المبين 
وما هو على الغيب بضنين 


وما هو بقول شيطان رجیم 


فأين تذهبون 

إن هو إلا ذكرٌ للعالين ٠‏ 

لمن شاء منكم أن يستقيم ؛ 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 


۳۸ 


أي صورة ة ما شاء ركّبك 
3 ربك والملك صقا صما 
وجاء ربك والملك صقا صغاً 
وجاء ربك والملك صقا Tas‏ 
ووجدك ضالاً فهدى 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. . 


قل يا أيها الكافرون 
Y‏ أعبد ما تعبدون 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 


ولا آنا ule‏ ماعبدتم 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 
لكم دينكم ولي دين 
قل هو الله أحد 

قل هو الله أحد 

قل هو الله أحد 
الله الصمد 

الله الصمد 

الله الصمد 

لم يلد ولم يولد 
لم يلد ولم يولد 
لم يلد ولم يولد 


۳4 


ولم يكن له كفواً أحد ‏ 


ولم يكن له كفواً أحد أ 
ولم يكن له كفواً أحد ' 
ولم يكن له كفواً أحد : 
ولم يكن له كفواً أحد : 
ولم يكن له كفواً أحد ' 
ولم يكن له كفواً أحد : 


ولم يكن له كفواً أحد 


Yt: 


فهرس الاحاديث النبوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الأحاديث النبوية 


إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد . . 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا بعش في نعل . . 
Lf‏ بعد Ob‏ خير الحديث كتاب الله . 

أنا الملك آنا الملك» من ذا الذي . . 


تحاجّت OW, BL‏ فقالت الثار . 


حديث حجة الوداع .. 

حديث المعراج .. 

حديث النزول .. 

خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان . 
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم .. 
ضحك الله الليلة من فعالكما . . 
عجب الله الليلة من فعالكما . . 


غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد . 


rer 


Joe 


صفحة الورود 


فضل صلاة الجمع على 'صلاة الواحد ray /¥ vs‏ 
ففُرض علي حمسين صلاة في كل يوم. . VN.‏ 
قد رجعت إلي ربي حتی استخييت . . 1/۱“ 
قيل: يارسول الله ۲ مم ربنا؟ 1/۱ 
| من حلف بغير الله فقد أشرك. . YEA/Y‏ 
فى فل فى را فليُخالف . . / rae‏ 
ف ا لذ مق و UN‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات .. YoA/Y‏ 
لاف ف وة aer‏ 
لا lew‏ اعدكم امراف جل ٠: call‏ وم 
لايزال الناس يتساءلون Get‏ يقولوا . . ۸/۲ 
لايزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد . . ۱-1/۲ 
لايشكر الله من لا يشكر الناس . . 0 ۹/۱ 
لايصلي أحدكم في الثوب الواحد .. * yagi‏ 
pal lh‏ ابش قك هلم AN, os pad‏ 
ياابن آدم استسقيتك فلم تسقني . : ۳1/۱ 
ياابن pol‏ استطغمتك فلم تطعمني . . 11/1 
ياابن آدم. استطعمتك فلم تطعمني . . ۳/۱ 
enh‏ آدم مرضت فلم تعدني . . 31/۱ 
يابن آدم مرضت فلم تعفني . . 0 ل 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق US‏ . سس / 40 
يأتي الشيطان أخدكم فيقول: من خلق كذا .. ۳۸/۲ 
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يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه . 


يا رب خمّف على أمتي ae‏ 

يا محمد! إنهن خمس صلوات . 
يرفع إصبعه إلى السماء» ثم ينكثها . . 
يقبض الله الأرض» ويطوي السموات . 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 0 


هع 


اتفق علماء السلف من آهل Ba‏ . 
رجعوا فضحوا تقبّل الله منكم . . 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. . 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. . 

آنا أقطع of‏ الصحابة ماتوا ولم . 

آنا أقطع OF‏ الصحابة ماتوا ولم . 

إا لانعلم كيفية ما أخبر الله به. . 

. لانعلم كيفية ما أخبر الله به.‎ Uf 

إن آهل الكلام أعداء الدين . . 

أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله . 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا. . 
إياكم والبدع ؟ 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد . 
لصمد: السيّد الذي قد كمل في سؤدده. . 
علماء الكلام زنادقة : 

عليك بدين الأعراب والصبيان . 

لأن يبتلى العبد بكلّ ذنب . 

. . يلقى الله العبد بكل‎ OY 

لايفلح صاحب كلام GT‏ . . 


الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى 


۳4۹ 


YEY /Y 
14/١ 
۱-4/۱ 
۱-4/۱ 
11۸/۲ 


YAA/Y 


100/1 
100/1 
۳۰/1 
YYA/Y 


YYo/\ 
YYA/Y 
۲۲4/۲ 
۳۰4/۳ 
۳1/۲ 
Yéo/\ 


۳۰/۲ 
yy. نذا‎ 
۳1/۲ 
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لعمر الله لنقتلئه . . 

| ee ee 

لعن الله عمرو بن عبيد . . 

لما سمعت النبي BB‏ يقرأ بها في صلاة . 
لو كانت هذه الأهواء tei‏ واحد). . 
a‏ ا ذه عر ا للدي 
لبس في Gull‏ تدع إلا خش اعاب : 
ما ابتدع Jot‏ بدعة إلا خرجت حلاؤة . 
المعنى غير مجهؤل» والكيف.غير معقول . 
المعنى غير مجهول» والكيف غير معقول . 
المعنى غير مجهول» والكيف غير معقول . 
المعنى غير مجهول» والكيف غير معقول . 
مقالات الفلاسفة .. : 

من شبه الله يخلقه فقد كفر . 

من طلب الدين بالكلام . . 

من طلب العلم بالكلام تزندق 

هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب. . 
Uy‏ توحيد أهل الباطل فهو الخوض. . 
ويلك ياجعد أكثر المسألة |. . 


يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش . 


Yo: 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الآمدي - علي بن أبي محمد بن سالم؛ سيف الدين الآمدي . 
أبان بن سمعان النهدي التميمي 

إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني 

إبراهيم بن حسن اللقاني 

إبراهيم بن سيار (LE‏ البصري 

أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ ابن تيمية 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 

أحمد بن عيسى الأنصاري 

أحمد بن فارس بن زكريا الفزويني 

أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضى 

الأخطل = غياث بن غوث بن الصلب التغلبي النصراني . 
أرسطو = أرسطو طاليس بن نيقوماخس . 

أرسطو طاليس بن نيقوماخس 

الأرمري - محمود بن أبي بكر؛ أحمد الأرمري. 
الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي . 
الإسفرايني - أبو المظفر الإسفرايني . 

| أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي 


Yor 


الأشعري = علي بن اسماغيل؛ أبو الحسن الأشعري. 
aml‏ = هيد Gy ll‏ زيب ب ll ee‏ بن علي بن eel‏ 
الأعمش = سليمان بن'مهران الأسدي الكاهلي . 
أفلاطون . | 


الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار : 


الباجوري - إبراهيم بن محمد بن أحمد . 

الباقلاني = محمد بن الطيب . 

البخارى < te‏ بن إسماعيل ۽ tal cn alo‏ 5 الجعفى 
يري بعد ين die‏ 

بشر بن غياث المريسي . 

البغوى = الحسين بن مسعود بن محمد. 

أبو بكر الباقلانى = محمد بن الطيب. 

بو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي 

أبو بكر بن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 


Y/Y <¥ 


البياضي = أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي . 
البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي . 

التفتازاني = مسعود بن عمر؛ سعد الدين التفتازاني . 
ابن التومرت - محمد بن عبيد الله بن تومرت البربري . 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . 

ابن الثلجي = محمد بن شجاع . 


Yos 


ثمامة بن أشرس النميري البصري . 

الجاحظ = عمرو بن بحر بن محبوت البصري . 

جبير بن مطعم بن عدي القرشي : 

الجرجاني = علي بن محمد بن علي؛ المعروف بالشريف الحرجاني . 
الجعد بن درهم ‘ 

أبو جعفر الطوسي = محمد بن الحسن بن علي الطوسي . 

ابن جماعة - محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . 
جميل صدقي الزهاوي - جميل صدقي بن محمد فيضي 
ابن المنلا أحمد . 

جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي . 

الجهم بن صفوان 


4/1 


11/1 


الخوينى . هك yor‏ 
الهمذاني . 


الحارث بن أسد اللحاسبي 
الحارث المحاسبي = الحارث بن أسد . 

الحاكم الجشمي = المحسن بن محمد بن كرامة؛ أبو السعد 
الجشمي البيهقي . 

أبو حامد الخزالي = محمد بن محمد الطوسي . 

حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي . 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل . 

الحسن بن عبد المحسن؛ أبو عذية 


Yoo 


. الحسين المخيّاط -عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط‎ gl 
الحسين بن عبد الله ؛. ابن سينا‎ 

الحسين بن مسعود البغوي 

حفص الفرد» أو القرد ' 

أبو حفص النسفي - عمر بن محمد 

حمل بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 

خالد بن عبد الله بن يزيد القسري 


خبيب بن عدي الأنصاري 


الخياط = عبد الرحيم بن محمد بن عثمان . 

الدارمى = عثمان بن سعيد . 

داود الخوارني 

الدسوقي = محمد بن ألحمد بن عرفة الدسوقي المالكي .. 
الذهبى = محمد بن أحمد عثمان. 

الرازي = محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري . 
ربيعة الرأي = ربيعة بن :أبي عبد الرحمن t‏ فروخ التيمي . 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فروخ التيمي . 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمدء أبو الوليد الأندلسى . 
الزبيدي = محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الزبيدي . 

الز مخشري = محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 


زيد بن وهب الجهني الكوفي ` 


ان 


ابن سريج- أحمد بن عمر بن سريج »بو العباس البخدادي . 
سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 

سليم بن أحوز 

ليان بن مهزان الأسدي؛ الأعمش 

السمرقندي= محمد بن أشرف السمرقندي . 

السنوسي- محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب» أبو عبد 
السنوسي . 

ابن سينا- الحسين بن عبد الله أبو علي ؛الملقب بالشيخ الرئيس. 
السيوطي= عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
Spall‏ 

شمس الدين السمرقندي- محمد بن أشرف. 

الشهرستاني= محمد بن عبد الكريم. 

شهفور بن طاهر= أبو المظفر الاسفرايني. 

الصاوي- أحمد بن محمد الخلوتي. 

ابن الصلاح- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي . 
ضرار بن عمرو 

طالوت؛ ابن أخحت لبيد بن الأعصم اليهودي 

الطوسي- محمد بن الحسن بن علي . 

أبن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري . 

عبد الجيار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني 

عبد الجبار المعتزلي= عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمداني. 


Toy 


م كك ع 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي | | 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري 
عبد الرحمن النيسابوري- عبدالرحمن بن مأمون بن علي. 
be‏ ار بن انفش بن تمان الو 
عبد العزيز بن أحمد القرشي الفريهاري. 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
عبد الغافر الفارسي- عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسي . 1 
عبد القاهر البغدادي- عبد القاهر بن طاهر؛ أبو منصور 
البغدادي . | 
عبد القاهر بن طاهر؛ أبو منصور البغدادي 
عبد الكافي؛ gf‏ عمار الأباضي 
عبد الله بن أحمد؛ أبو البركات النسفي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبد الملك بن قريب الأصمعي 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن ple‏ التيمي القرشي؛ والد الصديق 
يتان رن زیی dha‏ اي 
ابو علبة-= Gel‏ ين عبد اللحسن. 


Yor 


ابن العربي= محمد بن عبد الله بن محمد؛ أبو بكر بن 
العربي . 

عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم 

العز بن عبد السلام= عز الدين بن عبد السلام بن أبي 
القاسم السلمي الشافعي . 

ابن عقيل- علي بن عقيل بن محمد؛ أبو الوفاء البغدادي 
الحنبلي . 

علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري 

علي بن سلطان محمد؛ الشهير بملا علي القاري 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي 

علي بن أبي محمد بن سالم؛ سيف الدين الآمدي 

على إن ماد ين على إلى لسن ر 

عمر بن محمد أبو حفص النسفي 

عمرو بن بحر الجاحظ 

عمرو بن عبيد؛ أبو عثمان البصري 

أبو عمرو بن الصلاح- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
الكردي . 

غياث بن غوث بن الصلت؛ الأخطل التغلبي النصراني 

الغزالي- محمد بن محمد؛ أبو حامد الطوسي. 

الفارابي= محمد بن محمد بن طرخان؛ yh‏ نصر. 

ابن فارس- أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 
الفريهاري- عبد العزيز بن أحمد القرشي الملتاني الفريهاري 
الهندي . 
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ابن فورك=محمد بن الحسن بن فورك؛ أبو بكر الأصبهاني 16 
القاري- علي بن سلطان = ملا علي . 

القاسم بن إبراهيم يم الرسي 

القاسم الرسي- القاسم بن إبراهيم . 

أبو قحافة- عثمان.بن عامر القرشي التيمي؛ والد أبي بكر 


القرطبي- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج؛ أبو عبد 
الله الأنصازي الخزرجي . 

القسري= WE‏ بن عبد الله بن يزيد. 

قيصر إمبزاطور الرومان . 

ابن كرام- محمد بن كرام السجستاني . 

ابن OS‏ عبد الله بن سعيد بن DE‏ 


كمال الدين البياضي= اأحمد بن حسن بن سنان الدين ا 


الرومي . 
ي pa‏ الم gh‏ 
اللقاني= إبراهيم بن حسن . 
الماتريدي- محمد بن محمد؛ أبو منصور الحنفى. 
ابن الماجشون- عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ gh‏ 
عبد لله الماجشون. 
ابن المبارك- عبد لله بن المبارك بن واضح؛ أبو عبد الرحمن 
المتولي الشافعي-عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري . 


۰ 


اسم العلم المترجم له 
المحسن بن محمد بن كرامة؛ الحاكم الجشمي 


محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري 

محمد بن أحمد الأندلسي؛ ابن رشد الحفید 

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفي 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم GIES‏ 

محمد بن أشرف السمرقندي 

محمد بن الحسن بن علي الطوسي 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 

محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله؛ أبو جعفر الهمذاني 
محمد رشيد رضا= محمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
شمس الدين بن محمد القلموني. 

محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين القلموني 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 

محمد بن شجاع ؛ ابن الثلجي 

محمد بن الطيب؛ أبو بكر الباقلاني 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 

محمد بن عبد الله بن تومرت البربري 

محمد بن عبد الله بن محمد؛ أبو بكر بن العربي 

محمد عبده= محمد عبده بن حسن خير الله . 
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محمد بن عبد الواحد؛ كمال الدين ابن الهمام 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي. 


أبو محمد بن کلاب= عبد الله بن سعيد بن كلاب . 

محمد بن محمد الطوسى؛ أبو حامد الغزالى 

محمد بن محمد؛ spall Sit‏ البزدوي : 
محمد بن الهذيل بن اعبد الله بن مكحول العبدي؛ أبو 
الهذيل العلأف 


میرد این eal‏ بكر Abed‏ ارمع 

محمود بن yak‏ بن محمد الذمخشري الخوارزمي 

ابن المرتضى- أحمد بنايحبي بن أحمد بن المرتضى . 
المريسي- بشر ين غياث.. 

مسعود بن عمر التفتازاني 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 

أبو المظفر الاسفرايني 

أبو المعالي الجويني- عبذ الملك بن عبد لله بن يوسف. 
أبو المعين النسفي- ميمؤن بن محمد المكحولي. 

أبو منصور الماتريدي= محمد بن محمد الماتريدي الحنفي . 
ملا علي القاري= علي بن سلطان محمد؛ أبو الحسن 


1Y 


الهروي المكي . 
ميمون بن محمد المكحولي؛ أبو المعين النسفي 

. إبراهيم بن سيّار البصري‎ =p 

نعيم بن حماد الخزاعي ؛ أبو عبد الله المروزي 

نوح الجامع- نوح بن أبي مريم المروزي . 

نوح بن أبي مريم المروزي 

أبو اليذيل العلآف- محمد بن الهّذيل بن عبد الله بن 
مكحول العبدي. 

هشام بن الحكم الكوفي الرافضي 

هشام بن سالم الجواليقي الرافضي 

هشام بن عمرو Pill‏ 

ابن الهمام- محمد بن عبد الواحد؛ كمال الدين. 
الهمذاني= محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله 
الهمداني. 

واصل بن عطاء الغرّال 

الوليد بن المغيرة المخزومي 

وهب بن منب بن كامل؛ أبو عبد الله اليماني الصنعاني 
أبو اليسر البزدوي= محمد بن محمد. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ أبو يوسف القاضي 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 


أبو يوسف القاضي؛ تلميذ أبي حنيفة- يعقوب بن إبراهيم 


nr 


فهرس الفرق والطوائف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الفرق والطوائف 


ry 


الفرقةء أو الطائفة 


الموحدون 
النجارية 
الهذيلية 
الهشامية أتباع هشام بن الحكم الكوفي 
الهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي 
الهشامية أتباع هشام 7 عمرو القُوّطي ‏ - 
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فهرس الآئيات الشعريهة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فهرس الأبيات الشعرية 


ويستحيل ضد ذي الصفات 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 

VJ‏ اشتعال WI‏ فيما جاورت 
هو آية للخلق ظاهرة 

ماذا يقول الواصفون له 

هو حجة db‏ قاهرة 

حجج تهافت كازجاج تخالها 
تقي الدين أحمد خير حبر 
توفي وهو محبوس فريد 

عثا في عرضه قووم bo‏ 
وذلك في ذات الإله oly‏ يشا 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
وکل يدعي وصل لليلى 
وأوراحنا في وحشة من جسومنا 
صفات الذات والأفعال Ph‏ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه 
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كناطح صخرة يوماً ليوهنها 
نهاية إقدام العقول lie‏ 
وليس يصح في الاذهان شيء 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كف pe‏ 
وإن کان تشبيههاً ثبوت صفاته 


فإن كان تجسيماً ثبوت استوائه 
7 

تعالى علو فؤق عرش bell‏ 

فعن ذلك التنزيه نرت ربّنا 


oly‏ كان تنزيهاً جحود استوائه 


وكم من عاتب قولاً صحيحاً 
من أجل ذا ضحى بجعد خالد 
شكر الضحية كل صحب سل 
إذ قال إبراهيم ليس خليله 

والله لم نكذب عليهم إِنّنا 

يوم يمان إذا لاقيت ذا يمن 

أو أن ذاك النص ليس بثابت 
فالعقل إما فاسد ويظنه, 

وإذا تعارض نص لفظ وارد 
وكل نص أوهم التشبيها 
وطلبتم Vous Ll‏ وهوا إدراك 
وهو الذي يقضي فينقض. حكمه 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 


نفس 


وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
لا يعجبنك من أثير خطه 
لا يستقل العقل دون داية 
وزعمتم Of‏ العقول كفيلة 
إن الكلام لفي الفؤاد وإتما 
إن الكلام لفي لفؤاد وإنّما 


فضا 


2293/١ 
Av /Y 
1/1 
١ 
00 


AA «AV /Y 


فهرس الالفاظ المجملة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الألفاظ المجملة 


Yo. /¥ 
££0/¥ 
wor 
\oo/¥ 
1/۲ 
411/۲ 
۳1/۳ 
۳0/۲ 
vy /¥ 
yay 14۱1/۳ 
۹۰/۳ 
ارام‎ 
YAT «YAO /Y 
41/۳ 
1/۳ 
١ ع/ لاه‎ 
۷۹/۳ 
YYA/¥ 


YY 


فهرس المواد العامة 


والاكفاظ اللخويه 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس 
المواد العامة 
والآلفاظ اللغوية 


so‏ أو اللفظ 


الأزلي 

الأصل 

الأصلان 

الأفول 

آم قشعم 

أول واجب على المكلف 
البدعة 

البدعة الاعتقادية 
البدعة العملية 
البدعة القولية 
التأويل 


التوحيد 
التوحيد في الإرادة والعمل 
التوحيد القولي العلمي 


Res) 
الجزء‎ 
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cy 
الشمال البليل‎ 


الصفات الخبرية الذاتية ؛ 
الصفات الخبرية الفعلية 


ao 


القبض على الشيء 


القدر الفارق 


YAY 


cso‏ أو اللفظ 


القدر المشترك 


YAY 


المنطقية» والكلاميةء والفلسفية 


أجزاء خد 
أجزاء ذات 
أجزاء كمية 


الإرادة عند الأشعرية 
الأصول الخمسة 
الأعيان 

الإمكان الخارجي 
الإمكان الذهني 


برهان التطبيق 

برهان التطبيق 

لتركيب الحسي 

التركيب العقلي 

التركيب من الجنس والفصل 
التركيب من الجواهر المنفردة 
التركيب من الذات والصفات 
التركيب من المادة والصورة 

التركيب من الوجود والماهية 
التسلسل في الآثار 

التسلسل في العلل الفاعلة 


YAV 


114/۳ 
114/۳ 
114/۳ 
۸1/۲ 
14/۳ 
۲/۲ 
4/ 
</ 
4/1 
۳۰1/۲ 
\4A /¥ 
14۸/۲ 
w/t 
1۸4/۳ 
1۷4/۳ 
1۸4/۳ 
۳ say /y 
۳14/۲ 
۳1/۲ 


| التسلسل في الفاعلين ٠:‏ /1 
lat‏ النسيزي اا ` “ALY‏ 
التعلق التنجيزني القديم AN AY‏ 
التعلق الصلوحي القديم AY YY‏ 
لتكوين . شل( 
التوحيد عند المعتزلة | */ 41 ..١‏ 
الجسم عند المتكلمين riv/y ٠‏ 
الجسم عند الباقلاني yay /\ ٠‏ 
Aa‏ 
NEY‏ 
الجوهر عند الباقلانى ' : ۱ 
a‏ م رن | TAA TAYIY‏ | 
الجوهر عند bor AYY gall‏ 
لجوهر الفرد ش 59575 
الجوهر الفرد | 1/٠“‏ 
الحادث عند الجويني , 1 AAR‏ 
A‏ 
NATIT.‏ 
AN IY‏ 
۸/۱ 
IVT‏ 
ا 


A/T 


TAA 


العارض 
العرض العام 

wal 

العرض عند الباقلاني 
لعرض عند النسفي 


العرضي 
لعقل 

لعقل الفعال 
العلة 

العلة الأولى 
العلة الصورية 
العلة الغائية 
العلة الفاعلية 


الغيرين 
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4۳/۲ 
\q. /¥ 
14. /¥ 
14. /¥ 
\YA/\ 
Y.£/\ 
1۰/۳ 
V۳ /¥ 
YAo /Y 
YAY /\ 
Y۳ 1/۲ 
VY / 
yie/¥ 
yve/¥ 
Yio/¥ 
yvo/¥ 
Yio/¥ 
Yio/¥ 
Yi\o/¥ 
yer /¥ 
yer /r 
\vy/¥ 
1/۱ 


القدرة عند الأشعرية ' ا" 
القديم | بذ رهد YY‏ 
القديم عند الجويني 2 ؛: YAA/\‏ 
القديم عند المعتزلة ‏ | Y/Y‏ 
القضية الكلية 1 عع ' 
on)‏ 5 
كسب الأشعري | ryy/y‏ 
الكليات الخمس | كينا 
RY‏ ۳۸۹/۱ 
الكلام التفسي . ' AYY‏ 
المادة 4/۳ ` 


14۰/۳ 


: 10/۳ 
مدع الكل | Y\o/¥‏ 
المتساويان ١‏ اا 
المتضايفان AIT‏ 
المتعارضان ; o Tt‏ 
المتلازمان : 101 
المثل الأفلاطونية ix‏ 16 
اركب عند المتفلسفة ٠‏ ل 
اركب عند المتكلمين ' U /t‏ 
المكان : va/r‏ 
الممكن MAN‏ 
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ممكن الوجود عند المتفلسفة 
النقيضان 
الهيولي 
واجب الوجود عند المتفلسفة 


الواجب بغيره 
الواحد عند المتفلسفة 
الواحد عند المعتزلة 
الوجود المطلق 
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Gael ph 9 المصادر‎ 


ثبت المصادر والمراجع 
الآجري: محمد بن الحسين؛ أبو بكر : 
١‏ الشريعة . 
تحقيق : محمد حامد الفقي 
طبعة دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط ۱ء ۰۳٤۱ھ‏ - 1947م. 
الآلوسي: عبد الحميد بن عبد الله: 
"١‏ نثر اللآلي على نظم الأمالي. 
طبع مطبعة الشابندر» بغداد ‏ العراق» طا SANT‏ 
الآلوسي: محمود بن عبد الله : 
۳ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
نشر وتصحيح وتعليق إدارة المطبعة المنيرية/ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبئان . 
الآمدي: سيف الدين : 
-٤‏ أبكار الأفكار في أصول الدين . 
مخطوطة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحمل الرقم» ١6١”‏ علم 
الكلام. ومصورة في جامعة الملك سعود بالرياض» وتحمل الرقم ف 34 . 
ه-غاية المرام في علم الكلام . 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف : 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة - 
مص ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م . ۰ 


۴4 


1 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين . 

ae fo Gad‏ الأمير الأعسم 

coli cage ¢fatll yb dab‏ ع ۷ا هة 
الآمدي: الحسن بن بشر؛ أب القاسم : 
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء . 

تحقيق : عبد الستار cls‏ : 

طبعة مطبعة النهضة sie pall‏ القاهرة - مصرء ١195م‏ . 


ابن الأبار القضاعي : 
8 التكملة لكتاب Rival‏ 


yT 
أبو ريدة: محمد عبد الهادي:‎ 
النظام وآراؤه الكلامية إوالفلسفية‎ -4 

طبعة مكتبة النهضة المترية: القاهرة - مصرء ٥6ھ‏ 1٤۱۹م‏ 
ابن الأثير : | 
-٠١‏ التهاية في غريب الحديث 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحي . 

طبعة المكتبة العلمية» :بيروت - لبنان . 
الإربلي: محمد أمين الكردي : 
١١‏ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب . 

تحقيق: ماجد الحموي . 

طبعة دار ابن حزم بيروت - لبنان» CAVE NE‏ ۱۹۹۲م . 


ran 


الأردبيلي : محمد بن علي : 
VY‏ جامع الرواة . 
نشر مكتبة المصطفوي» قم إيران» DAVEY‏ 
الآرموي: محمود بن أبي بكر : 
1 لباب الأربعين . 
مخطوط» يوجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرةء 
تحمل الرقم 7١١‏ توحيد . 
الاستراباذي : محمد علي : 
5 منهج المقال في أحوال الرجال . 
مخطوط› يوجد في مكتبة المتحف البريطاني» يحمل الرقم YOVO‏ . 
الإسفرايني : أبو المظفر : 
65 التبصير في الدين . 
تحقیق : كمال يوسفا . 
طبعة عالم الکتب» بيروت ‏ لبنان» طا CAVE‏ 1947م . 
الأسنوي : 
15 طبقات الشافعية . 
تحقيق :. عبد الله الجبوري . 
طبعة مطبعة الأوقاف» بغداد ‏ العراق. (د- ت) . 
الأشعري: أبو الحسن : 
۷-الإبانة عن أصول الديانة . 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 


طبعة مكتبة دار البيان؛ دمشق ‏ سورياء طا ١401١ه-‏ 1541م . 


۳4V 


- رسالة إلى أهل الثغر . 
تحقيق: عبد الله {Sle‏ الجنيدي . 
نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعودية» NS‏ 14-098ها_ 
44م . 
4 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 
صححه وقدم له: دار a‏ 
طبعة مجمع البحوث الإسلامية» بالقاهرة ‏ مصرء ١۱۹۷م‏ . 
٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
لفق + مس بج انار دا 
طبعة مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ‏ مصرء TAS Vb‏ 1934م 5 
الأصبهاني:الراغب » أبو القاسم : 
اكد - الفردات في Ae‏ 
ْ تحقيق : محمد سيد كيلاني 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» (no)‏ 
الأصبهاني: محمد بن محمود؛ شمس الدين : 
TY‏ عقيدة شمس الدين الأصبهاني . 
بعناية : بسام الجابي + 
طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبتان» AVENE NS‏ ۱۹۹۳ م: 
الأصبهاني: إسماعيل بن محمد؛ قوام السنة . 
"١‏ الحجة في بيان المحجة:. 
tid‏ >[ مجم ين :ردي الدخلي» ونحمد بن محمود gh‏ رحيم . 
نشر دار الراية» الرياضنْ ‏ السعوديةء طاء ١١4١اها.‏ 


Yaa 


الأصبهاني أبو نعيم: 
٤‏ 17 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 

طبعة مطبعة السعادةء القاهرة ‏ مصرء AVERY Vb‏ 
ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم: 
5" عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
تحقيق: د/ نزار رضا . 

طبعة دار مكتبة الحياة» » بيروت - لبنان» (د ات) . 
الأعسم: عبد الأمير : 
5 الفيلسوف الآمدي . 

طبعة دار المناهل» بيروت - لبنان» طا ۰۷٤۱ه1۹۸۷م‏ . 
الأفغاني: شمس الدين : 
VV‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات . 

نشر مكتبة الصدّيق» الطائف ‏ السعودية» ط1ء ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م 
الألباني : محمد ناصر الدين : 
۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة . 


طبعة المكتب الإسلامی» بيروت - لبنان ط۱» ۱۳۹۲ھ 1۹۷۲م . 


۹- صحيح سان الترمذي . 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض ‏ السعودية» طا ۸١٤٠١ه-‏ 
84م . 

. صحيح سنن أبي داود‎ I 
ه١5-094 نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض - السعودية» ط۱‎ 
4م.‎ 


۳44 


ادص pub‏ سيك ای ماد ٠:‏ : 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض: السعودية» ط 7 408١ه‏ _ 
84م . ش 
۲- صحيح سان النسائي . | ١‏ 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض - السغودية» طا ٠-1٤١۹‏ 
4م . اا 
1 مختصر العلو . . 
طبعة المكتب الإسلامي » بيزوت - لبنان ye‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م 
امرق القيس : | 
tt‏ ديوان امرئ القيس . . 

تحقيق : حسن السندوبي . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا nal bY‏ م 
الأنصاري: أحمد بن gah‏ : 
٥ :‏ شرح آم البراهين . 
طبعة ال مكتبة الثقافية» ر (د۔ ت).. 
| الأنصاري: حماد بن محمد : 
9 أبو الحسن الأشعري وعقيدته . 

طبعة مطبعة الفجالة اند YL‏ ١۱۳۹ھ‏ . 
أنيس: إبراهيم أنيس» ورفاقه : 
FV‏ المعجم البسيط . 

تصوير مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» ط۲. (ois)‏ . 


الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد : 
8" المواقف في علم الكلام . 
طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان . (د ات) . 
الباجي: أبو القاسم : 
و الحدود . 
مطبوع. (د.ن)» (د- ت) . 
الباقلاني: أبو بكر بن الطيب : 
٠‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 
طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان طا VEY‏ 1985م . 
-١‏ تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل. 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» VEY Nb‏ 1987م. 
با كريم: محمد. 
؟- وسطية fol‏ السنة بين الفرق. 
رسالة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراة بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 4 V6‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
البخاري: محمد بن إسماعيل. 
5 التاريخ الكبير. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. oso)‏ 
4 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طا ۱۹۸٤ WEE‏ م. 


٤١ 


' صحيح البخاري.‎ -t0 
لديو شیا‎ poe tld 
.ه١4.٠0 طبعة المطبعة السلفية» القاهرة  مصرء طا‎ 

بدوي: عبد الرحمن. 

7 مذاهب الإسلاميين (المعتزلة والأشاعرة). 

طبعة دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» fb‏ ۱۹۸۳م . 

البرّار: عمر بن علي. 

(41) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. 
تحقيق: زهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» Vb‏ 184ه. 

البزدوي: أبو اليسر. 

8 أصول الدين. 
تحقيق: د/ هانز بيتر لنس . 

طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء ۸۳١١ه.‏ 

البسام: عبد الله بن عبد الرحمن. 

۹- علماء ad‏ :خلال ستة قرون. 
طبعة مكتبة ومطبعة: النهضة الحديثة» مكة SM‏ - السعوديةء طا 
۸مم | 

ابن بطة العكبري. 

6 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. 

تحقيق : د/ رضا بن نعسان معطى . 


طبعة دار الراية» الرياض - السعوديق» NEA Nb‏ 


1 


١ه‏ الشرح والإبانة. 
تحقيق: د/ رضا بن نعسان معطي. 
نشر المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة ‏ السعودية» ١٩٤۱ھ‏ 1984١م.‏ 
البغدادي: إسماعيل باشا. 
7 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين. 
طبعة مكتبة المثنى» بغداد ‏ العراق. مصورة عن نسخة مطبوعة باستانبول» 
ام. 
البغدادي: الخطيب. 
برك تاريخ بغداد. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيرون - لبنان. (د ‏ ت). 
44 شرف أصحاب الحديث. 
dab‏ دار إحياء LS‏ النبوية . 
00 الفقيه والمتفقه. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - AVE.) CYS cobs‏ 
البغدادي: عبد القاهر. 
5 أصول الدين. 
طبعة دار الآفاق الجديدة؛ بيروت - لبنان» VEY Nb‏ (19841م. 
-0V‏ الفرق بين الفرق. 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 
طبعة دار المعرفة» بيروت - OLS‏ 
البغوي: الحسين بن مسعود. 
~0A‏ شرح السنة 


۳ 


تحقيق: زهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - NS COLI‏ 7957اه. 
04- معالم التنزيل» المغروف باسم: تفسير البغوي. 
طبعة دار. الكتب الغلمية» بيروت - لبنان» طاء 1414ه-19917م. 
٠‏ النكت والفوائد. ' 
ج 
ابن البنّا: sd‏ بن أحمد: 
١‏ المختار فى أصول السنة. 
تحقيق: د/ عبد الرزاق العباد. . 
نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة - السعودية؛ طا ١١٤١ه.. ٠‏ 
7 الرد على core‏ 
مخطوط» يوجد منه. صورة عند الدكتور عبد الرزاق بن عبد الماحسن العباد 
اشر" + a‏ 
البوطي: محمد سعيد رمضان. 
۳۔ كبرى اليقينيات الكونيّة. 
طبعة دار الفكر» دمشق = سورياء cAb‏ ۱۹۸۲م . 
البياضي: كمال الدين. ' 
4 إشارات المرام في عبارات الإمام. 
تحفيق : يوسف عبد الرزاق. 
تقديم: محمد زاهد الكوثري. 1 
طبعة مكثبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء طا SANTA‏ 
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البيجوري: إبراهيم بن محمد. 
6 حاشية البيجوري على متن السنوسية. 

مطبعة دار الكتب العربية. (د ‏ ت). 
1 شرح جوهرة التوحيد؛ المسمّاة: تحفة vay AN‏ 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - Vb cots‏ 14-03ه--19475م. 
البيهقي: أبو بكر؛ أحمد بن الحسين. 
۷- الأسماء والصفات. 

تعليق: الكوثري . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا ۱۹۸٤ ١506‏ م. 
۸- الاعتقاد والهداية. 

تحقيق: كمال ing‏ الحوت. 

طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» VET Nb‏ 
4" السنن الكبرى. 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

تصوير دار الفكر» بيروت - cols‏ عن Nb‏ ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 
٠‏ معرفة السنن والآثار. 

تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي . 

طبعة جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» ط١اء‏ ١١٤١ه.‏ 
-١‏ مناقب الشافعي. 

طبعة دار النصرء القاهرة ‏ مصرء طاء ۹۱١١ه.‏ 
التفتازاني: سعد الدين؛ مسعود بن عمر. 
VY‏ شرح العقائد النسفية. 


طبعة كتبخانة إمدادية» ديويند» الهند. 
۳ شرح المقاصد. ‏ ! 
تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة . 
طبعة عالم:الكتب» بيروت - لبنانء Nb‏ 5-9١ه‏ 1944م. 
التوحيدي: ake al‏ 
5 المقايسات. 
طبعة الرحماني» سنة 1919م. 
الترمذي: أبو عيسى؛ محمد بن عيسى بن سورة. 
ل الجامع الصحيح» المعروف ياسم سنن الترمذي. 
تحقيق : nace‏ شاكر: ١‏ 
طبعة مكتبة ومطبعة إمصطفى البابي الحلبي». القاهرة - مصرء Ve‏ ۸م 
- 1978م 
ابن تغري بردي. 
V4‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
تصوير المؤسسة المصرية العامة . 
طبعة دار الكتب. (دات). 
| ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
لالد الإرادة والأمر. ٠ ٠‏ 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
لد Bl‏ 


ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 


V4‏ الاستقامة. 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 
طبع على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» RAVEN VL‏ 
۳م 
٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم. 
تحقيق: د/ ناصر بن عبد الكريم العقل. 
وقف لله تعالى على طلبة العلم» من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيزء CAVE ENS‏ 
AS‏ الإكليل في المتشابه والتأويل. 
ضمن مجموع الفتاوى . 
OLS ۲‏ الإيمان. 
gle‏ عليه وصححه: جماعة من العلماءء بإشراف الناشر. 
طبع ونشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء VL‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
۳ بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل ALY‏ من 
القائلين J ALL‏ والاتحاد. 
تحقيق ودراسة: د/ موسى بن سليمان الدويش. 
نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعودية» Nb‏ 4-08١ه ‏ 
15848م. 
5 التبيان في نزول القرآن. 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
٥‏ التحفة العراقية في أعمال القلوب. 
تحقيق : سليمان مسلم الحرش. 


£-¥ 


نشر re‏ المهدى للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية» طا ۷ اه 
۷م 


7 تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله. 
موقط pith‏ القاهرة - مصرء ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 
AV‏ التسعينية. | 
ضمن الفتاوى الكبرزى . 
AA‏ تفسير سورة الإخلاص: 
تحقيق : د/ عبد العلي عبد الحميد حامد . 
طبغة دار الريان للتراث» القاهرة ‏ مصرء طا 408١ه‏ للا 
۸۹ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل . 
ضمن العقود لدرية لابن عبد الهادي . 
4٠‏ جامع الرسائل. ' ۰ 
تحقيق: محمد رشاد سالم. . 
طح lll Una‏ القاهرة ‏ مصرء طلاء ١٤اه‏ ٤1۹۸م‏ 
۹۱- الجواب الباهر في زوار المقابر. | 
تحقيق : د/ محمود مطرجي . 
طبعة دار القلم» بیزوت - لبتان» VAAL ه١505 Nb‏ 
AY‏ الجواب الفح ان بل دين المسيح. 
طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت). 
۳- الجواب الفاصل بت بتمييز الحق من الباطل. 
: تحقيق: د/ غواد بن عبد الله المعتق 
توجد في مجلة البحوث الإسلامية» التي تصدرها الزئاسة العامة لإذارات ` 


۸ 


البحوث العلمية والافتاء» الرياض ‏ السعودية» العدد رقم ۲۹» من ص۲۸۲ 
VY‏ 
4 الحجج العقلية والنقليّة فيما ينافي الإسلام من بدع الجهميّة والصوفية. 
ضمن مجموع الفتاوى . 
40 الحسنة والسيئة. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان one).‏ 
44 حقيقة مذهب الاتحاديين» أو وحدة الوجود. وبيان بطلانه بالبراهين النقلية 
والعقلية. 
تصحيح وتعليق: الشيخ محمد رشيد رضا. 
نشر إدارة الترجمة والتأليف». فيصل آباد ‏ باكستان. (د ا ت). 
۷- خلاف الأمة في العبادات» ومذهب أهل السنة والجماعة. 
تحقيق : عثمان جمعة ضميرية . 
نشر دار الفاروق» الطائف - السعودية» NL‏ ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰م. 
۸- درء تعارض العقل والنقل. 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض - السعوديةء Vb‏ 
8ه 191094م. 
44- دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق: د/ محمد السيد الجليند. 
طبعة مؤسسة علوم القرآن» دمشق ‏ سورياء VEE VS‏ 
3٠‏ الرد على الأخنائي» واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية. 
طبعة الدار العلمية» دلهي ‏ الهند» ط۲» 405١ه ‏ 1946م. 


۹ 


-١‏ الرد على og SI‏ المسمى تلخيص كتاب الاستغاثة. 
طبعة الداز العلمية»؛ دلهي ‏ الهندء Vb‏ 4-5١ه ‏ 1986م. 
٠7‏ الرد على المنطقيين. 1 
طبعة إدارة ترجمان السنة» لاهور ‏ باکستان» NPAT‏ 1915م 
١١‏ الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال. 
طبعة مطبعة «gull‏ القاهرة - مصرء ۰۳٤۱ھ‏ 1۹۸۳م . 
١١ 5‏ الرسالة التدمرية. 
تحقيق: محمد بن عودة السعوي . 
نشر شركة العبيكان» الرياض - السعودية» طا AVEO‏ 1986م0 .1 
-٠٠١‏ الرسالة العرشية. 
تحقيق : محمد رشيذ رضا. 
طبعة المطبعة العربية» لاهور ‏ باکستان» NOE‏ 
1+5 رسالة فى إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها. 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
-٠۷‏ رسالة في تحقيق مسألة علم الله تعالى. 
٠‏ زسالة فى الجواب gee‏ يقول ]3 صفات الرب تعالى نسب وإضافات وغير 
ذلك. ed‏ 
4- رسالة فى الصفات الاختيارية. 
ضمن جامع الرسائل . 


£\- 


-٠‏ رسالة في العقل والروح. 

بعناية : طارق السعود. 

طبعة دار الهجرة؛ بيروت - لبنان» CYL‏ ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
١‏ رسالة في ple‏ الظاهر والباطن لابن تيمية. 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
١‏ - رسالة فى الكلام على الفطرة. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 
١١7“‏ الرسالة القبرصية. 

تحقيق: علاء الدين دمج . 

طبعة دار اين حزمء بيروت - لبنان» طلاء ١151اه-‏ ۱۹۹۰م. 
14 الرسالة المدنية. 

تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 

نشر دار طيبة» الرياض - السعودية» NS‏ 508١اه.‏ 
Vio‏ سؤال عن الاستواء والنزول. 

ضمن مجموع الفتاوى. 
57 شرح حديث عمران بن حصين. 

ضمن مجموع الفتاوى . 
VV‏ شرح حديث النزول. 

طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» طا 154-017ه--1985م. 
١‏ شرح العقيدة الأصفهانية. 

تقديم: Que‏ محمد مخلوف. 

deb‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة ‏ مصرء Nb‏ (د ‏ ت). 
8 شرح العقيدة الأصفهانية. 

تحقيق: محمد بن عودة السعوي. 
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رسالة دكتوراة مقدمة ة إلى كلية أصول الدين؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بالرياض» قسم العقيدة» مطبوعة على الآلة الكاتبة : 
١٠‏ كتاب الصفدية. ¦ 
تحقيق : دا محمد رشاد سالم. 
طبعة مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ مصرء طا CAVE‏ 
العقيدة الواسطية. : 
شرح وتعليق: د/ صالح بن فوزان الفوزان. 
نشر مكتبة المعارف» الرياض - السعوديةء ct‏ ۷۷م 
7 علم الحديث. | : 
تحقيق: موسى محمد علي . 
طبعة عالم الكتب؛ بيروت - لبنان» Vb‏ ۱٤۱ھ‏ 1984م. 
١7‏ الفتاوى العرايّة 
تحقيق : عبد الله عبد الصمد gill‏ . 
طبعة مطبعة: الجاحظ»: بغداد ‏ العراق. (د - ت). 
7 الفتاوى المصريةء gh‏ الفتاوى الكبرى . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا ٠.‏ / 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا 108١اه‏ - i1۸۸‏ 
6 الفتوى الحموية الكبرى . 
تقديم : محمد عبد الرزاق حمزة . 
طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. 5-37١ه ‏ ۱۹۸۳م . 
7 فتوى في مسألة الكلام . 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
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. والباطل‎ GH الفرقان بين‎ rv 
. تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط‎ 
. 1948م‎ AVEO CNL. تشر مكتبة البيان» بيروت  دمشق‎ 
. ۸-قاعدة جامعة في توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل والوجه له‎ 
. تحقيق: د/ محمد السيد الجليند‎ 
۔ ۱۹۸۷م۔‎ ھ۱٤۰۷‎ Nb طبعة مؤسسة علوم القرآن» بيروت - لبنان»‎ 
. قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة‎ 174 
. تحقیق : د/ ربيع بن هادي المدخلي‎ 
. طبعة مكتبة لينة» دمنهور - مصر. ۰۹٤۱ھ - 1۹۸۸م‎ 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل‎ -٠ 
. الشرك والنفاق‎ 
. تحقيق: سليمان الغصن‎ 
.اه١5١١‎ Vb نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية»‎ 
. القاعدة المراكشية‎ ١١ 
. تحقيق: د/ ناصر بن سعد الرشيد» د رضا بن نعسان معطي‎ 
. نشر دار طيبة» الرياض - السعودية. (د - ت)‎ 
. ۲-قاعدة نافعة في صفة الكلام‎ 
. بعناية : طارق السعود‎ 
. م‎ 1948-١508 طبعة دار الهجرة» بيروت - لبنان» طالء‎ 
كتاب فى الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة‎ ١٠ 
. ضمن الفتاوى المصرية‎ 
الكيلانية.‎ AYE 
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ضمن مجموعة الفتاوى . 
- مجموعة الرسائل الكبرى . 
نشر مكتبة أنس بن مالك» oles:‏ 
١5‏ مجموعة الرسائل المنبرية . 
dab‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» (د - ت) . 
۷-مجموعة الرسائل والمسائل . 
علق عليها وصجحها جماعة من العلماء بإشراف الناشر . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء VET‏ 19817م! 
8 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 
جمع وترتيب: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» yy‏ با oh‏ 
طبع بإشراف الرئاسة العامة لشثون الحرمين الشريفين . : 
4 مذهب السلف وأئمة الأمصار في كلام الله . 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
٠١‏ مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام . 
ضمن مجموع الفتاوي . 
«١‏ المسألة المصرية في القرآن . 
ضمن مجمرع الفتاوى . 
EY‏ المسودة في أصبول الفقه: لآل تيمية . 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. (ers)‏ . 
۳ -معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول 6 . . 
نشر مكتبة ابن الحوزي» طاء AVERY‏ 1941م . | 
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. -مقدمة في أصول التفسير‎ ٤ 
. glial تحقيق : محمود محمد محمود‎ 
. طبعة دار الجيل للطباعة» القاهرة  مصر . (د  ت)‎ 
. -مناظرة الواسطية‎ ٠٥ 
. ضمن مجموع الفتاوى‎ 
. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية‎ 5 
. تحقيق: د/ محمد رشاد سالم‎ 
. طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة - مصرء طا 505١ها-- 1945م‎ 
. النبوات‎ ١417 
م.‎ ١986  ه١5-08 طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»‎ 
. نقض أساس التقديس. المسمى نقض تأسيس الجهمية‎ - 
25090 مخطوط» يوجد منه نسخة مصورة في جامعة الرياض» تحمل الرقم‎ 
بتاريخ ۳/۲۰/ ۳۹۹١ه رقم التصوير )1/00 والاسم المكتوب‎ ope 
على الغلاف: نقض أساس التقديس. تقع في ثلاثة مجلدات» مجموع‎ 
صفحة.‎ ٠٠٠١ ورقة ذات وجهين؛‎ ٠٠ ٠ ورقاتها‎ 
. نقض أساس التقديس» المسمى نقض تأسيس الجهمية‎ -۹ 
. تصحيح وتكميل: الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ 
.ها١194١‎ Vb السعودية»‎ de SUI طبعة مطبعة الحكومة بمكة‎ 
. نقض المنطق‎ - 
تحقيق: الشيخان محمد بن عبد الرزاق حمزة» وسليمان بن عبد الرحمن‎ 
. الصنيع . وصححه الشيخ محمد حامد الفقي‎ 
.م190١ هھ‎ ۱۳۷۰ CVS طبعة مكتبة لسنة المحمدية» القاهرة  مصرء‎ 
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١‏ الوصية الكبرى 
تحقيق: محمد بن حمد الحمود . 
نشر مكتبة ابن الموزي» الانحساء ‏ السعودية» طا AVEC‏ /41م18م:. 
٠ .‏ الحاحظ: عمرو بن بحر ٠:‏ ش : 
7 رسالة التربيع والتذوير . 
ضمن رسائل الحاحظ الجزء الثالث . 
تحقيق : عبد السلام هارون . 
طبعة مكتبة الخانجي القاهرة ‏ مصرء NG‏ ۳۹۹٠ه‏ . 
الجامي: محمد أمان بن علي : 
١6‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية . ٠‏ 
طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» طا PVE N‏ 
الجامي: ملا عبد الرحمن: ش 
164 الدرة الفاخرة في نحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء ء في وجؤد الله 
تعالى» وصفاته» و نظام العالم . 
طبع في آخر أساس إلتقديس في علم الكلام للرازي . : 
طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ‏ مصر» aes VV OE‏ 
الجديع: عبد الله بن يوسفب : 1 
١‏ العقيدة ة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية . 
نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» طا 528١اها-‏ 44ؤام. 
الجرجاني: علي بن محمد : 
5 التعريفات . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لہتان» AY leet Vb‏ 
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/1ه ١‏ شرح المواقف . 

طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ‏ مصرء CNG‏ ١۲١١ه‏ . 
ابن جلجل: سليمان بن حسان : 
8 طبقات الأطباء والحكماء . 

تحقيق : فؤاد سيد . 

طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» Nb‏ 08٠5١ه-‏ ١1۹۸م‏ . 
ابن جماعة: محمد بن إبراهيم؛ بدر الدين: 
4- إيضاح الدليل في قطع حجج Jal‏ التعطيل . 

تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني . 

طبعة دار السلام» القاهرة ‏ مصرء طا VEN.‏ ۱۹۹۰م . 
الجمحي: ابن سلام : 
14 طبقات فحول الشعراء . 

تحقیق : محمود محمد شاكر . 

طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت) . 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي؛ أبو الفرج : 
-١‏ تلبيس إبليس . 

نشر مكتبة المدني» جدة ‏ السعودية» AVERT‏ 
7 زاد المسير في علم التفسير . 

طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ANTAL Nb‏ 1955م. 
١7‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل . 

طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء طاء ۱۳۹۹ھ ۔ 1۹۷۹ م. 
4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 
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طبعة pul Wee‏ الدكن ‏ الهندء /11017ه ‏ ۹١۳١م..‏ 
65 الموضوعات . | 
طبعة مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ مصرء طا 17848ه - 1934م 1 . 
الجوهري: إسماعيل بن حماد : 
١1‏ الصحاح . 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . ٠‏ 
طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي» VET‏ ۱۹۸۳م . 
الجويني: أبو المعالي؛ إمام الحرمين : 
١7‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 
تحقيق: أسعد تيم . 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ‏ لبنان» aE Vb‏ ١۹۸م‏ : 
4 البرهان في أصول الفقه . ,2 
تحفيق : د/ عبد العظيم الديب . 
طبعة عة الدرحق قطرء 49١ه‏ . 
الشامل في أصول الدين . 
وى على الو انهل عزن سه مار 
نشر منشأة المعارف» الأسكندرية ‏ مصر» 1959م . 
-۷٠‏ العقيدة النظامية . 
ش تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا . 
طبعة مطبعة الأنوار» القاهرة ‏ مصرء 17517ه - ۱۹٤۸‏ م 
١‏ لع الأدلة في قواعد عقائد fal‏ السنة والجماعة . 
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طبعة عالم الكتبء بيروت - لبنان» AVERY Tb‏ 1۹۸۷م . 
ابن أبي حاتم الرازي : 
AVY‏ آداب الإمام الشافعي ومناقبه . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (د ا ت) . 
١07‏ الجرح والتعديل . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا ۳۷۳١ه‏ »› 
حاجي خليفة: مصطفى: 
VE‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 

نشر مكتبة المثنى» بغداد ‏ العراق. مصورة عن نسخة طبعت بالقسطنطينية 
(إسلامبول) ‏ ترکیاء ١985١‏ م. 
الحاكم الجشمي الزيدي : 
١‏ شرح العيون . 

مخطوط » بالجامع الكبير بصنعاء» يحمل الرقم 49 . 
الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله بن البيع : 
١7"‏ المستدرك على الصحيحين . 

تصوير: محمد أمين دمج . 

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سوريا. ec)‏ 
۷-معرفة علوم الحديث . 

تحقيق: السيد معظم حسين . 

نشر المكتبة العلمية» المدينة المنورة ‏ السعودية» Vb‏ ۳۹۷١ه‏ . مصورة عن 

الطبعة الأولىء دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد الدكن ‏ الهند . 
الحبشي : عبد الله محمد : 
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. الفكر الإسلامي في اليمن‎ oles VA 
.. ۔ ۱۹۸۸م‎ ھ۱٤۰۸‎ Nb طبعة المكتبة العضريةأ صيدا  بیروت»‎ 
: حبنكة: عبد الرحمن بن حسن‎ 
. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة‎ - 
. 1544م‎ AV E-A طلاء‎ NOT طبعة دار القلم»‎ 
: حجازي: عوض الله جاد‎ 
. المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم‎ 8 
: الظباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة - مصر . (د ات)‎ sisal 
: العسقلاني: أحمد بن علي‎ pa ابن‎ 
. الإصابة في تمييز الصحابة‎ ١ 
. طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» 148ه- ۱۹۷۸ م‎ 
. تقريب التهذيب‎ VAY 
.' تحقيق: محمد عوامة‎ 
PAVE TNS طبعة دار الرشيد» حلب سورياء‎ 
. توالي التأسيس‎ ١11“ 
.اه١5-05‎ .31١ط دار الكتب العلفية بيروت - لبنان»‎ dub 
. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ 4 
(ددت).‎ Sel seis » طبعة دار الخيل‎ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 6 
طبعة دار المغرفة» رت ان (ددت).‎ 
. لسان الميزان‎ 
.. طبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن  الهند : (د  ت)‎ 
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. نزهة النظر‎ NAV 
. نشر مكتبة طيبة» المدينة المنورة - السعودية. (د ت)‎ 
: الحر العاملي الرافضي‎ 
. الفصول المهمة في أصول الائمة‎ 
. منشورات مكتبة بصيرتي» قم - إيران» ط۴. (د ات)‎ 
. الحربي: إبراهيم بن إسحاق‎ 
. غريب الحديث‎ 8 
. تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم العايد‎ 
. نشر دار المدني» جدة  السعودية» طا 406١ها- 1948م‎ 
: الحربي: أحمد بن عوض الله‎ 
. الماتريدية دراسة وتقويًا‎ «٠ 
. ه١٤١١۳‎ VS نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية»‎ 
: حربي: محمد‎ 
. تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره‎ نبا-١‎ 
. ۱۹۸۷م‎ VEY طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» طا‎ 
: ابن حسن: عثمان بن علي‎ 
. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ 147 
. نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» ۲١٤۱ھ - 1997م‎ 
: ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام‎ 197 
. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز‎ 


طبعة dates‏ العاصمة» القاهرة - مصرء Nb‏ ۱۳۹۸ھ . 
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| . الذرة فيما يجب اعتقاده‎ OLS - ٤ 
تحقيق د/ أحمد بن تاصر الحمد. د/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي.‎ 
if طا ۰۸٤۱ھ ۱۹۸۸م‎ ٤ ةة مدني القاهرة - مصر‎ 

6 الفصل في الملل والأهواء والتحل . ١‏ 
تصوير دار المعرفة» بيروت - لبنان» 1796اه . 

الحلي: ابن المطهر الرافضي : 

5 رجال الحلي . : 
تحقيق: محمد Gale‏ بحر العلوم . . ٠‏ 
طبعة مطبعة الخيام» قم - إيران. والناشر مكتبة الرضىء» قم - إيران» والمطبعة 

الحيدرية» النجف ‏ العراقٌّ» Vb‏ ١ه‏ ۱۹1۱م ١‏ 

17 منهاج الكرامة في إثبات الإمامة . 
deb‏ أوفست». پاکستان» 95١اه‏ . 

الحمد: أحمد بن ناصر : ! 

. ابن حزم وموقفه من الإلهيات‎ 4A 
: AVE طا‎ ede SU طبعة مركز البحث العلمي» بجامعة أم القرى بمكة‎ 

الحموي: ياقوت : ۰ 0 

8 معجم البلدان . 
تصوير دار صادرء بيروت - لبنان . (د۔ ت) . 

ابن ختبل: الإمام أجمد : 

٠ -‏ الرد على الجهمية والزنادقة . 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة . ا 
نشر دار اللواء» الرياض - السعودية» NS‏ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 


۲ 


. مسند الإمام أحمد بن حنيل‎ ١ 
. تحقيق: أحمد شاكر‎ 
IV: طبعة دار المعارف» القاهرة  مصرء‎ 
. مسند الإمام أحمد بن حتبل‎ -۲ 
. Gena) طبعة المكتب الإسلامي» ودار صادرء بيروت - لبنان.‎ 
حنبل بن إسحاق:‎ 
. ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل‎ 7٠7 
CY تحقيق: د/ محمد نغش . مطبعة سعدي وشندي» القاهرة - مصرء‎ 
. هھ - 1۹م‎ ¥ 
. الحوت: محمد بن درويش البيروتي‎ 
. السنة والجماعة‎ fal رسائل في بيان عقائد‎ -1* ٤ 
Se Siete كمال‎ elo فس‎ 
. 1984م‎  ه١54-4‎ Vb طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان»‎ 
ابن خلكان: أحمد بن محمد؛ شمس الدين:‎ 
. وفيات الأعيان‎ ٠6ه‎ 
. تحقيق : د/ إحسان عباس‎ 
طبعة مطبعة الغريب» بيروت - لبنان. (د - ت).‎ 
. الخياط: عبد الرحيم بن محمد؛ أبو الحسين المعتزلي‎ 
. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد‎ ٠١5 
. تحقيق : د/ نيبرج‎ 
. طبعة القاهرة  مصرء 1978م‎ 


وثمّة طبعة أخرى غير محقّقة استفدت منها: نشر مكتبة الثقافة الدينيةء 


4 


القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت) . 
الدارمي: عثمان بن سعيد : 
۷-رد الإمام الدارمي عمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
صححه وعلق عليه: متمد حامق الفقي . 
طبعة دار الكتب العلنية: بيروت - لبنان» (Nb‏ ۱۳۵۸ھ . 
04 الرد على Ligh‏ 
طبعة LSU‏ الإسلامي» بيروت ‏ لبنان» ط٤ء VEY‏ 
أبو داود: سليمان بن الأشعْث السجستاني . 
ew ١١5‏ أبي داود . : 
تعليق : عزت عبيد الدعاس/ دعاء السيد . ۰ 
طبعة دار الكتب العلمية» بیروت ~ لبنان» Vb‏ ۱۳۸۸ھ ۔ 1955م : 
الداودي : ۰ | i‏ 
٠‏ طبقات المفسرين . ! 
ged‏ ول phe dace‏ | | 
طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى. نشر مكتبة وهبةء القاهزة د مصرء طاء 
1ه 1۹۷۲م 3 3 
الدسوقي: محمد : 
١‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين . 
طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بيروت - لبنان. لأد -ات) . 
١‏ ابن أبي الدنيا : | ش 
OLS 1 1Y‏ العقل وفضله . 


A 


نشر دار الراية» الرياض - السعودية» Nb‏ 409١ه ‏ 1984م . 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان ؛ شمس الدين . 
7١‏ الأربعين في صفات رب العالمين . 

تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي . 

نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعودية» طا» *51١اها.‏ 
5" تاريخ الإسلام . 

تحقيق : د/ عمر عبد السلام تدمرية. 

طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طاء ١٠4١ها.‏ 
6 تذكرة الحفاظ . 

تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. (د - ت) . 
1١57‏ سير أعلام النبلاء . 

تحقيق: جماعة من العلماء . 

طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» AVERY Nb‏ 1987م . 
77 العير في خبر من غبر . 

تحقيق: صلاح الدين المنجد . 

طبعة الكويت» 1550م . 
VA‏ العلو للعلي الغفار . 

قدم له: عبد الرحمن محمد عثمان . 

طبعة دار «Sa‏ بيروت - لبنان» (Vb‏ 2158/8 1558م . 
4 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 

تحقيق : عزت علي عيذ عطية/ موسى محمد علي الموسى . 

طبعة دار النصر للطباعة»› القاهرة ۔ مصرء NS‏ ۳۹۲١ه‏ . 


{0 


. كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال‎ ٠ 
. تحقيق: محب الدين' الخطيب‎ 
. طبعة المطبعة السلفيةء القاهرة  مصر . (د ا ت)‎ 
. ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ ١ 
تحقيق : علي محمد إلبجاوي.‎ 
. 787اه‎ (Vb لبنان»‎ yy طبعة دار المعرفة»‎ 
: ذويتا: حراني بهران‎ 
. الصابئة الحرانيون‎ YY 
. طبعة بغدادء 1986م‎ 
. الرازي: محمد بن عمر؛ فخر الدين‎ 
. الأربعين في أصول الدين‎ ” 
Me 1 طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن - ال‎ 
. ۳ھ‎ 
. أساس التقديس في علم الكلام‎ 4 
:- ه١04 طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبئ» القاهرة - مصرء طا‎ 
| 1 ١ . 6م‎ 
ا‎ _ 
. البغدادي‎ a تحقيق : محمد المعتصم‎ 
ek ۷ طبعة دار الكتاب العزبي» بيروت - لبنان» طاء‎ 
: التفسير الكبير» المسمى مفاتيح الغيب‎ 
PVE 0 Yb طبعة دار الفكرء بيروت - لبنانء‎ 
' . ۷-المباحث المشرقية‎ 
: البغدادي‎ abl, atl تحقيق : د‎ 
. ال بيروت - لبنان» طاء ۱۰٤۱ھ ۱۹۹۰م‎ LEI طبعة دار‎ 


A 


84 المحصل : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين. 
تحقيق: د/ حسين آتاي . 
طبعة دار التراث» القاهرة - مصرء طا ١541١اه-‏ (199م. 
4 المسائل الخمسون في أصول الدين. 
تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. 
طبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع» الأرهرء القاهرة - مصرء طاء 
۹ م. 
vy‏ المطالب العالية من العلم الإلهي. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» Nb‏ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 
١‏ معالم أصول الدين. 
على هامش طبعة أخرى لمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 
طبعة الحسينيّة» القاهرة - مصر» 777١ه.‏ 
Vy‏ نهاية العقول في دراية الأصول. 
مخطوط» يوجد في مكتبة طلعت حرب» القاهرة - مصرء يحمل الرقم 010 
(طلعت  phe‏ كلام). 
ابن رجب: عبد الرحمن بن رجب؛ أبو الفرج الحنبلي. 
+73 الذيل على طبقات ALLL‏ 
تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي . 
طبعة مكتبة السنة المحمدية» القاهرة ‏ مصرء ۱۳۷۲ هھ ۔ ۲١۱۹م‏ . 
-٤‏ فضل علم السلف على علم الخلف. 
تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 
طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» ONS‏ 407١اه‏ 1187م. 


يفف 


. الرسي: القاسم بن إبراهيم. 
٠‏ أصؤل العدل والتوخيد. 
ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
تجقيق: محمد عمارة. 
طبعة دار الهلال» القاهرة - مصرء ١۱۹۷م‏ . 
١‏ 377 الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية. 
مخطؤطاء برجا في سكت ة الجامع الكير بع يتحمل ار M0‏ 
۷-المكنون عن المحلى في الحدائق الوردية. 1 
مخطوط» يؤجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» يحمل الرقم any‏ 
ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد؛ أبو الوليد. | 
8 تهافت التهافت. | 
تحقيق: د/ سليمان دنيا. 
طبعة دار المعارف» القاهرة - مصرء ‘Gada‏ 
۹- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 
تحقيق : محمد عمارة .. 
طبعة دار المعارف» (ous) Vb elas Teo‏ 
غ1 الكشف عن مناهج الأدلة. 
طبعة دار العلم ges‏ دمشق ۔ سورياء ط۲۲ ANYON‏ ۱۹۳۵م 
رضا: محمد رشيد. ْ 
-١‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام. 
طبعة دار المنار» القاهرة ‏ مصر» Yb‏ ۷١۳١ه.‏ 
زادة: طاش كبرى. | 1 


£YA 


VEY‏ مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة. 

طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» VEO NB‏ 
الزبيدى: محمد مرتضى. 
۴۳ 7 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د- ت). 
٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس. 

تصوير مكتبة الحياة» بيروت - col‏ عن الطبعة الأولى؛ بمطبعة الخيرية 
SANT Vc ae  ةرهاقلا LL‏ 
زرزور: عدنان. 
6 الحاكم الجشمي» ومنهجه في التفسير. 

رسالة دكتوراة مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة . مكتوبة على الآلة الكاتبة . 
الزركلى: خير الدين. 
745 الأعلام. 

طبعة دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» Ab‏ 1985م. 
الزمخشري: محمود بن عمر. 
1" أساس البلاغة. 

dab‏ دار الفكر» بيروت - لبنان» 5-9١ه-‏ 1949م. 
١ 8‏ أطواق الذهب في المواعظ والخطب. 

طبعة مطبعة جمعية الفنون» بيروت - لبنان» ۳۹۳١ه.‏ 
8 الكشاف عن حقائق التنزيل. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د ‏ ت). 
سانتلانا. 


۹ 


' الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب‎ Ve 
ْ الإسلامية.‎ 
. تحقيق: د/ عصام الدين محمد علي‎ 
.م198(ا--ه1501١‎ »)١ط»ةيدوعسلا‎ - نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين» الرياض‎ 
السبكي: عبد الوهاب بن علي؛ تاج الدين.‎ 
' طبقات الشافعية.‎ Yo} 
طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة  مصر. (د. ت).‎ 
السجزي: أبو نصر.‎ 
رسالة إلى أهل زبيد على من أنكر الحرف والصوت.‎ 5 
. تحقيق: د/ محمد باكريم باعبد الله‎ 
PAVE Vb طبعة مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية»‎ 
ابن سحمان: سليمان.‎ 
الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق.‎ ver 
تخقيق: عبد السلام بن حسين بن ناصر آل عبد الكريم.‎ 
1997م.‎ VENT نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية» ط4؛‎ 
السحيمي: صالح بن سعد.‎ 
تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار.‎ - 5 
۔ 1989م.‎ ھ۱٤۱۰‎ ot نشر دار ابن حزمء الرياض - السعودية»‎ 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن؛ شمس الدين.‎ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.‎ vee 
طبعة مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. (د - ت).‎ 


السفارينى: مجمد بن أحمد. 


ty: 


VO‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. 
طبعة المكتب الإسلامي» yyy‏ دمشق. نشر مكتبة أسامةء الرياض. ط5» 
مه 46ؤوام. 
أبو السعود. 
Yov‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 
طبعة دار إحياء التراث العربي» یروا البئان: Goes)‏ 
ابن سعدي: عبد الرحمن. 
VO‏ سؤال وجواب في أهم المهمات. 
طبعة دمشق - سورياء ۳۷۲١ه.‏ 
۹- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض - السعودية. (د ‏ ت). 
+0 الفتاوى السعدية. 
طبعة مطبعة الكيلاني. نشر المكتبة السعيدية بالرياض - (د - ت). 
السكسكى: عباس بن منصور؛ أبو الفضل 
١‏ البرهان في عقائد أهل الأديان. 
تحقيق: د/ بسام علي سلامة العموش . 
نشر مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن» VELA NG‏ 2 1948م. 
السلمي: أبو عبد الرحمن. 
7- طبقات الصوفية. 
طبعة مطابع الشعب» القاهرة ‏ مصر» SANTA:‏ 
السمرقندي: أبو الليث. 
7 بحر العلوم» وهو تفسير السمرقندي. 


۳۱ 


نحقيق: د/ عبد الرحيم أحمد الزقة. 
طبعة كمبني» كراتشني - باكستان. (د ‏ ت). 
15 شرح الفقه الأبسط. 
هذا الكتاب تسب The‏ إلى أبي منصور الاتريدي» Uae os‏ بشرح :الفقه . 
ألا کر 1 
طبع. ضمن الرسائل السبع في العقائد. 
طبعة دائرة المعارف الغثمانية» حيدر آباد الدكن - الهندء طا alee‏ 
السمرقندي: شمس الدين. 
6 الصحائف الإلهيّة 
تحقيق : د/ deol‏ عبد الرحمن الشريف. 
نشر مكتبة الذلاح» الكويت» طا BNE‏ 1986م. 
السمعاني: عبد الكريم بن محمد؛ أبو سعد. 
55 أدب الإملاء والاستملاء. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا OVEN‏ 
۷ - الأنساب. ش 
نشر محمد أمين دمج . 
طبعة بيروت OLS‏ (د ا ت). 
السنوسي: محمد بن يوسف. 
4 أم البراهين. 
طبعة المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان. (م - ت). 
8 شرح السنوسية الكبرى. 


تحقيق: د/ عبد الفتاح عبد الله بركة. 


<۲ 


نشر دار القلم» الكويت. (د - ت). 
السهمي: حمزة بن يوسف. 
-٠‏ تاريخ جرجان» أو معرفة علماء أهل جرجان. 
طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن - الهندء 
4ه 1951م. 
ابن سينا: الحسين بن عبد الله؛ أبو علي. 
١‏ الإشارات والتنبيهات. 
تحقيق: د/ سليمان دنيا. 
طبعة دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء CNL‏ 1987م. 
7 نسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. 
طبعة المطبعة الهندية» القاهرة ‏ مصرء ۱۹۰۸م . 


.- تسع رسائل - أخرى‎ YY 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية» حيدر آباد الدكن  الهند» 19615م.‎ 
التعليقات.‎ 5 


تحقيق : عبد الرحمن بدوي. 

نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۹۲١١ه.‏ 
6 الرسالة الأضحوية في أمر المعاد. 

تحقيق: د/ سليمان دنيا. 

طبعة دار الفكر العربي» القاهرة ‏ مصرء ۱۳۹۸ هھ ۔ 11494م. 
7 الرسالة العرشية في توحيده تعالى. 

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء 1167ه. 
7" الرسالة الفيروزية. 

ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. 


trr 


٠‏ ۸-الشقاء. 
تحقيق: الأب قنواتي/ سعيد زايد/ محمد يوسف موسى/ سليمان دنيا. 
طبعة المطبعة ae‏ القاهرة ‏ مصرء 180١ه-‏ 1950م. 
8 النجاة. : 
ف ار طا اها 
السيوطي: عبد الرحمن؛ جلال الدين. 
الاتفاق في علوم القرآن. 
نشر دار البازء مكة المكرمة ‏ السعودية. (د - ت). 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
تحقيق: محمد pl‏ الفضل إبراهيم . 
طبعة دار الفكرء بیروت - لبنان» NS‏ ۳۹۹١ه.‏ 
VAY‏ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. 
تعليق: البسيوني مصطفى إبراهيم الكومي . 
نشر دار الشروق» جدة ‏ السعودية» طا 194اهب191/4م. 
YAY‏ تفسير PL‏ | 
التفسير لحلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي . 
dab‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د - ت). 
5 حسن المحاضرة في أخباز مصر والقاهرة. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 
ذار إحياء الكتب العزبية» بيروت - لبنان» ۳۷۸١ه.‏ 
65- صون المنطق والكلام. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيرونت ‏ لبنان. (د-ات). 


eye 


TAT‏ طبقات المفسرين. 

طبعة مطبعة الحضارة العربية» نشر مكتبة وهبة» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت). 
17 اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. Tb‏ ١401اه-‏ ۱۹۸۱م. 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى؛ أبو إسحاق. 
8 الاعتصام. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» 5-07١ه.‏ 
ابن أبي الشريف: محمد بن محمد القدسي؛ كمال الدين. 
4 المسامرة شرح المسايرة. 

تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

طبعة مطبعة السعادة» القاهرة ‏ مصر. ( د ت). 
الشقفة: محمد بشير. 
١4‏ أصول العقائد الإسلامية. 

طبعة دار القلم» بيروت ‏ لبنان» ط٤» VENT‏ 1941م. 
الشهرزوري: محمد بن محمود؛ شمس الدين. 
0١‏ نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة. 

تصحيح وتعليق: السيد خورشيد أحمد. 

طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء NS‏ 795١1ه.‏ 
الشهرستاني: محمد عبد الكريم بن أبي بكر؛ أبو الفتح. 
7 الملل والنحل. 

تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل. 

fo 


طبعة دار الفكر» بيروت - لبئان. Cos)‏ 
_yay‏ نهاية الإقدام في علم الكلام. 
حرره وصححه: aa‏ جيوم . 
طبعة مكتبة الثقافة الدينية. (د - ت). 
الشوكاني: محمد بن علي. 
SAIN‏ معام من salts‏ 
AA gees‏ تر ولق ان عم Pi Rel‏ القاهرة - pan‏ 
۸ ھهھ. 
الشيباني: محمد بن إبراهيم. 
40 أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
نشر مكتبة ابن تيمية؛ الكويث» NE‏ ۰۹٤۱ھ‏ -.1988م. 
الشيبي: كامل مصطفى. . 
الصلة بين التصوف والتشيع. 
طبعة دار الأندلس» بيروت» Tb‏ 1987م. 
الصابوني: أبو إسماعيل. 
۷ _ عقيدة السلف أصحاب الحديث. 
تحقيق: بدر البدر. ' 
نشر الدار السلفية» اريت طا 504١ه.‏ 
الصابوني: نور الدين. | 
4A‏ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين. 
تحقيق: د/ فتح الله خليف , 


طبعة دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء 1919م. 
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الصاوي: أحمد بن محمد المالكي. 
4. حاشية الصاوي على الجلالين. 
نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. ( د.ا ت). 
+ +1 حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية. 
طبعة مطبعة الاستقامة ( د ت). 
١‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد. 
طبعة دار الإخاء. Gore)‏ 
صبحي: أحمد محمود. 
۲ الزيدية. 
نشر دار الزهراء للإعلام العربيء القاهرة - مصرء Vb‏ 504اهاد 
مم. 
"٠"‏ في علم الكلام: (المعتزلة ‏ الأشاعرة). 
طبعة دار النهضة chy ll‏ بيروت ‏ لبنان» ۱٤۰٥ cob‏ هھ 198868م. 
الصفدي: خليل بن إيبك؛ صلاح الدين. 
et‏ الوافي بالوفيات. 
باعتناء : س. د. يدرينغ . 
طبعة دار صادرء بيروت - لبنان» ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 
الطبري: ابن جرير. 
٠ ©‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء tb‏ ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸ م. 
طعيمة: صابر. 


"١ *‏ الإباضية عقيدة ومذهباً. 
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طبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» 114-05ه-1985م. 
الطوسي: محمد بن الحسبن الرافضي. 
7" اختيارات معرفة الرجال. 
طبعة دانشکاه» مشهد ‏ إيران. (د ‏ ت), 
A‏ الفهرست. 
صححه وعلق عليه: محمد صادق آل بحر العلوم. 
منشورات المكتبة المرتضوية ومطبعتهاء النجف - العراق. ومكتبة الشزيف 
الرضيء قم إيران. (د.- ت). . 
ظهير: إحسان إلهي. 
4 التصوف.. LAM‏ والمصدر. ا 
نشر إدارة ترجمان السنةء لاهور ‏ باكستان» ARE VEN Vb‏ 
ابن عابدين: محمد أمين. 
"٠‏ رد المحتارء المسمئ حاشية ابن عابدين. 
طبعة مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة - مصرء ط25 ANYAY‏ _ 
م = 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله أبو عمر. 
"١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب. 
طبعة دار الفکر» بيروت - لبنان» ۱۳۹۸ھ - 191/8م. 
"© جامع بيان العلم وفضله. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۳۹۸٠١ه.‏ 
عبد ال حبار المعتزلي؛ القاضي. 
"١‏ شرح الأصول الخمسة. 
تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان . 
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طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى. نشر مكتبة وهبةء القاهرة ‏ مصرء Vb‏ 
4ه 1576م. 
5" فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 
هذا الكتاب اشترك في تأليفه إضافة إلى القاضي عبد الجبار: أبو القاسم 
البلخي» والحاكم الجشمي. 
تحقيق : فؤاد سيد. 
نشر: الدار التونسية» تونس» ۳۹۳١ه.‏ 
6" فرق وطبقات المعتزلة. 
deb‏ دار المطبوعات الجامعية» ۹۷۲٠م‏ . 
V4‏ متشابه القرآن. 
طبعة دار النصر» 1787ه-- 1935م. 
VV‏ المحيط بالتكليف. 
جمع: الحسن بن أحمد بن منتويه. 
طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشرء القاهرة - 
مصر. ( د ت). 
TVA‏ المختصر في أصول الدين. 
ضمن كتاب: رسائل العدل والتوحيد. 
تحقيق: محمد عمارة. 
طبعة دار الهلال» القاهرة - مصر. (د - ت). 
89" المغني في أبواب العدل والتوحيد. 
تحقيق: د/ عبد الحليم محمود» د/ سليمان دنيا. 
طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة - مصر. ( د ات). 
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عبد الحميد: عرفان. 
٠‏ دراسات في الفرق والعقائد. | 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - PVE ENS lS‏ ا 
عبد الكافي الأباضي. 
as eee‏ و ا ا 
تعليق : د/ عبد الرحمن عميرة. 
طبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» VEN) Vb‏ +199م. 
ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد؛ أبو عبد الله. 
7 العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
.تحقيق: محمد حامد الفقي . 
dub‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» ١١١٠ه.‏ 


۳ الذليل القويم. 
عبدة: محمد. 


4" الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. 
طبعة دار المنار» القاهرة ‏ مصرء طلاء LAV‏ 
أبو عبيدة: معمر بن PM‏ 
Ye‏ مجاز القرآن. ٠‏ 
تحقیق : د/ محمد فؤاد سزكين. 
طبعة دار SBI‏ بيزوت» NS cots‏ ١1781١اه‏ 1957غم. 
العجلي: أحمد بن عبد الله. 
5" تاريخ الثقات. 
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تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» Vb‏ 8-0 
ابن عدي: عبد gl tail‏ أحمد. 
87 الكامل في ضعفاء الرجال. 

طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» PAVE OVS‏ 
أبو عذبة: الحسن بن عبد المحسن. 
۸ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية. 

تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. 

طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» Vb‏ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 
ابن العربي: محمد بن عبد الله؛ أبو بكر. 
۹ سراج المريدين. 

مخطوط» يوجد في دار الكتب المصرية» القاهرة ‏ تحت رقم ۸٤۳١۲ب‏ 
مصور عن النسخة الأصلية . 
-"٠‏ قانون التأويل. 

تحقيق: محمد السليماني. 


طبعة مؤسسة علوم القرآنء بيروت - PVAAV VET NS OES‏ 


١‏ المتوسط في الاعتقاد. 
مخطوط يوجد في الخزانة العامة في الرباطء تحت رقم CAVA‏ عدد أوراقه 
۳ لوحة. 
ابن أبي العز الحنفي. 
۲- شرح العقيدة الطحاوية. 


تحقيق: محمد pol‏ الدين الألبانى» وآخرين. 
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طبعة المكتب الإسلامي» . بيروت - لبنان» VERE AL‏ 
al‏ بن عبد السلام. 
rrr‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. 
طبعة دار الفكرء دمشق ‏ سوريا. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. د - 
eo‏ 
4 “1 قواعد الأحكام. 
٠‏ العقائد. 
ease Lis‏ 
طبعة دار البشائر الإسّلامية» بيروت - لبنان» طاء AVENE‏ 1991م. 
ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله. 


YT‏ تاريخ دمشق. 

مخطوط مصور في الجامعة الإسلامية» يحمل الرقم ATEN‏ 
۷ تبيين کذب sg pil‏ 

طبعة دار الكتاب ا بيروت ‏ لبنان» ۱۳۹۹ه. 
sg Ses‏ | 


۸ التبيان في شرح الديوان؛ وهو شرح ديوان المتنبي. 
وضعه: عبد الرحمن البرقوي . 
تحقيق: مصطفى السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي. 
طبعة مصطفى البابي الحلبي» ITY‏ ۱۹۷۱م . 
ابن العماد الحنبلي 
84 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. (د - ت). 
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عون: فيصل بدير. 
٠‏ * علم الكلام ومدارسه. 
نشر مكتبة الحرية الحديئةء القاهرة ‏ مصرء ۱۹۸۲م . 
ابن عيسى: أحمد. 
“١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط"23 ٩‏ ۰٤١ه-‏ ١1۹۸م‏ . 
العيني: بدر الدين. 
EY‏ عمدة القاري. 
طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان. ons)‏ 
غالب: مصطفى. 
Obs Yt‏ أرسطو. 
طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» 198/8م. 
vet‏ أفلوطين. 
مطبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» ١۱۹۸م‏ . 
الغامدي: أحمد بن عطية بن علي. 
6 البيهقي وموقفه من الإلهيات. 
طبعة المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية GML‏ المنورة» Yb‏ 5-7١اه‏ 
4۲ م. 1 0 
غاوجي: وهبي سليمان. 
45" أركان الإيمان. 
طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» Nb‏ ۳۹۷١ه.‏ 
الغرابي: علي مصطفى. 
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rev‏ أبو الهذيل العلآف: 

dab‏ مكتبة الأنجلو الصريةء القاهرة ‏ مصرء Tb‏ 1988م: 
8" تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين. 

طبعة مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ‏ مصر» ط”". 1986م. 
الغزالي: gh‏ حامد. ٠ ٠‏ 
۹ إحياء علوم الدين. : 

طبعة EL‏ نشر الثقافة:الإسلامية» القاهرة - مصرء LANL‏ 
0٠‏ الأربعين في أصول الدين. 

طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت - لبتان» ط٤‏ » 1 AY‏ 
"١‏ الاقتصاد في الاعتقاد. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبان MS‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 
ror‏ إلجام العوام عن علم الكلام. ٠‏ 

طبعة مكتبة الجندي» القاهرة ‏ مصر. ( د ت). 
ror‏ تهافت الفلاسفة. : 

تحقيق: د/ سليمان دنيا. 

طبعة دار المغارف» القاهرة ‏ مصرء طلا. ane)‏ 
4" شرف العقل وماهيته. 

تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

dab‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» Vb‏ ۰1٤۱ھ‏ ۱۹۸1م. 
هه" فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. ش 


نشر مكتبة الخانجى» القاهرة ‏ مصرء 147ه. 


tee 


7" قانون التأويل. 

طبعة عزت الحسيني» القاهرة - مصرء ANOS‏ ٠195م.‏ 
ov‏ قواعد العقائد. 

تحقيق: موسى محمد علي . 

طبعة عالم الكتب» بيروت - Vb cobs‏ 4-08١اها-‏ ۱۹۸9 م. 
OA‏ المستصفى في أصول الفقه. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» Tb‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 
4 معيار العلم في فن المنطق. 

تحقيق: fo‏ علي بو ملحم. 

طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» Vb‏ 1997م. 
٠-المقصد‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصرء ١1951م.‏ 
0١‏ المنقذ من الضلال. 

طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» VERA Nb‏ 19417م. 
الفارابي. 
7" التعليقات. 


تحقيق: د/ جعفر آل ياسين. 

طبعة دار المناهل» بيروت - لبتان» ط۰۱ ۰۸٤۱ه‏ - 194848م. 
7ل الجمع بين gly‏ الحكيمين. 

طبعة مطبعة السعادة» /9-1١م.‏ 
4” عيون المسائل. 

ضمن مجموعة رسائل الفارابي. 
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طبعة القاهرة) 1706اه. 
6 قصوص الحكم. : 
طبعة حيدر آباد الذكن ‏ الهند» 17546ه. 
6" المدينة الفاضلة. 
طبعة ليدن' ‏ سويسراء» 1890م. 
ابن فارس: أحمد بن فارس؛ أبو الحسين. 
PV‏ معجم مقاييس اللغة. 
تحقيق: عبد السلام هارون. 
طبعة مطبعة البابي الحلبي » القاهرة ‏ مصر» (Vb‏ 89اه. 
فخري: ماجد. 
۸ تاريخ الفلسفة اليونانية. 
AES N E‏ 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي. 
84 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي. 
تحقيق: د/ محمد الأحمدي أبو النور. 
'طبعة دار التراث» القاهرة ‏ مصر. (د ا ت). 
الفرذاذي. 
#07١ '‏ شرح الفرذاذي على شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار. 
مخطوط. يوجد بدار الكتب oA pall‏ القاهرة» تحت رقم ۲۸۸۹۲ب . 
الفريهاهري: عبد العزيز الهندي. 
1١‏ التبراس. س: 
: طبعة كتبخانة إكرامية» بشاور ‏ باكستان. ( د ت). 
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الفضائلي: ابن بى الفضائل. 
vy‏ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. 
نشر العطار» 1138ه ‏ 1990م. 
VY‏ محرد مقالات الأشعري. 
تحقيق: دانيال جيمارية . 
طبعة المكثة . الشرقية» بيروت - لبنان» ono) Nb‏ 
VE‏ مشكل الحديث وبيانه. 
تحقيق: موسى محمد علي . 
طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» «Yb‏ 6ه se V4A0_‏ 
الفوزان: صالح بن فوزان. 
ها" حقيقة التصوف. 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب. 
TV‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 
تحقيق : محمد علي النجار. 
طبعة المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» VEY Eb‏ 1987م. 
VV‏ القاموس المحيط. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - cok‏ ط٣‏ 5ه ep VAAV‏ 
ملا علي القاري. 
VA‏ شرح الفقه الأكبر. 


طبعة دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء Nee Vb‏ 
9 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي. 

طبعة دار السعادة» تركيا. 1 
٠‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 

طبعة .المكتبة'الإمدادية؛ ملتان ‏ باكستان. ( د - ت). 
قاسم بن قطلوبغا. 
١‏ تاج التراجم. 

طبعة سعيد كمبني » کراتشي - باكستان. oo)‏ 
قاسم: محمود. | 1 
"8١‏ الفيلسوف المفترى غليه. 

طبعة مكتبة SAY)‏ المصرية» القاهرة - مصر. ( دا ت). 
أبن قتيبة: عبد الله بن مسلم. 
PAT‏ تأويل مختلف الحديث. 

نشر دار الكتاب ee‏ بيروت - لبنان. eo)‏ 
4 تفسير غريب القرآن. 
تحقيق: أحمد سيد صقر. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ( د - ت). 
هخ" الشعر والشعراء» أو طبقات الشعراء. 

تحقيق: أحمد شاكر. 

طبعة القاهرة - مصرء. 1977م. 
القرشي: عبد القادر. 
85" الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. 
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تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو. 
طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة ‏ مصرء 194١ه.‏ 
القرطبي: محمد بن أحمد. 
AY‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلا. 
مخطوط» يوجد منه نسخة في استانبول» ASS‏ 
4" الجامع لأحكام القرآن. 
طبعة دار القلمء بيروت - لبنان» ۱۳۸۲ھ ۔ 1955ام. 
القمي: عباس. 
YAY‏ سفينة البحار. 
طبعة النجف» العراق» ١١١٠٠١ه.‏ 
> الكنى والألقاب. 
طبعة المطبعة الحيدرية» النجف ‏ العراق» Vb‏ ۱۳۸۹ھ ۔ 1959م. 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر؛ شمس الدين. 
0 اجتماع الجيوش الإسلامية. 
نشر المكتبة السلفيةء بالمدينة المنورة. ( د-ات). 
7 أعلام الموقعين. 
تحقيق : ab‏ عبد الرؤوف سعد. 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - طبعة منقحة -. (د-ت). ٠‏ 
97" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 
تحقیق : محمد حامد الفقي . 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. ( د ت). 
4 بدائع الفوائد. 


44۹ 


طبعة دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان. ( د-ات). 
6 التبيان في أقسام القرآن. 

طبعة دار الكتاب ار بيروث - لبئان. ono)‏ 
1°44 الصواعق المرسلة على النهمية والمعطلة. 

تحقيق: د/ علي بن محمد دخيل الله . 

نشر دار العاصمة» الزياض - السعودية» طا NEN‏ 
Gel pall AV‏ المنزلة. 

تحقيق: د/ :أحمد بن عطية الغامدي» د/ علي بن ناصر الفقيهي . 

المملكة العربية السعودية ( د _ ط)» ( د ت). 
4A‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» VEY Nb‏ 1985م. 
۹-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

. محمد حامد الفقي‎ : Git 

طبعة مطبعة السئة المخمدية» القاهرة د مصرء ١۳۷١ه.‏ 

٠۰‏ مفتاح دار السعادة. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ( د - ت). 

+ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

تحقيق: عبد الفتاح أبؤ غدة. 

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب ‏ سوريا. 

طبع مطابع دار القلم؛ بيروت - لبنان. 
الكتبي: ابن شاكر. | 
4٠ 7‏ فوات الوفيات. 
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تحقيق : د/ إحسان عباس . 
ons) (boo),‏ 
ابن كثير الدمشقي: إسماعيل. 
4٠‏ البداية والنهاية. 
طبعة دار الفكر العربي» بيروت - لبنان. ( د ت). 
؟ + 5- تفسير القرآن العظيم. 
علق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
طبعة مكتبة النهضة الحديثة. NANO 11784 cVb‏ 
كحالة: عمر رضا. 
6 معجم المؤلفين. 
طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. (د ‏ ت). 
كرم: يوسف. 
4٠5‏ تاريخ الفلسفة اليونانية. 
الطبعة الخامسة» ۱۳۸۹ھ -199م. 
الكرمي: مرعي بن يوسف. 
۷ -الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
تحقيق: د/ نهم عبد الرحمن خلف. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» Tb‏ ۰۵٤۱ھ‏ 468و1م. 
الكناني: علي بن محمد بن عراق. 
4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف/ عبد الله محمد الصديق. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - Tb cols‏ ۰۱٤۱ھ‏ (194م. 
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الكوثري: محمد زاهد. . 
4*4 تبديد الظلام المخيم عن نونية ابن القيم. 
هذا تعليقات الكوثري على السيف الصقيل في الرد على ابن رفيل للسبكي . 
طبعة مطبعة السعادة» القاهرة ‏ مصرء Vb‏ (دات). 
4٠١ ٠‏ مقالات الكوثري.؛ 
طبعة مطبعة الأنوار»' القاهرة ‏ مصرء 8ه 
١‏ مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر. ٠‏ 
طبعة دار الكتاب العزبي» بيروت - لبنان» AINA‏ 141/4م. 
اللالكائي: هبة الله بن الحسن. 
7 شرح أصول اعتقاذ أهل السنة والجماعة. 
تحقيق: د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي. 
طبعة دار طيبة» الرياض - السعودية» Nb‏ ( د ت). 
لطف: سامي نصر. 
1 4 نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين: (الفرق الكلامية). 
Tb (oa) ooo)‏ ۱۹۸۱م. 
اللقاني: إبراهيم بن حسن. 
5 جوهرة التوجيد. ! 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لہنان» AVERT VL‏ ۱۹۸۳م . 
اللكثوي: عبد الحي. 
٥٠-الفوائد‏ البهية. 
طبعة دار المعرفة» wes) eset‏ 
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الماتريدي: أبو منصور. 
5 تأويلات fal‏ السنة. 
مخطوط» في دار الكتب المصرية» رقمها )8177/1١59-0(‏ تفسير. 
47 تأويلات أهل السنة. 
طبع منه تفسير سورة البقرة. 
تحقيق: د/ محمد مستفيض الرحمن. 
طبعة مطبعة الإرشاد» بغداد ‏ العراق» ٠4‏ اه ۱۹۸۳م. 
- التوحيد. 
تحقيق: د/ فتح الله خليف. 
dab‏ دار المشرق» بيروت - لبنان. oa)‏ 
المامقاني: عبد الله الرافضي. 
۹- تنقيح المقال في علم الرجال. 
طبعة حجرية قديمة ‏ إيران. 
المتولي الشافعي. 
4 الغنية في أصول الدين. 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - NEV NS OLS‏ 1941ام. 
المجذوب العلوي بن مولاي الحسن. 
١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 
رسالة ماجستير dae‏ إلى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» قسم العقيدة. مطبوعة على الآلة. 
المحاسبي: الحارث. 
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7 شرف العقل وماهيته. 
تحقيق : ease‏ غيل القادر عطا. 
طبعة دار الكتب اة بيروت - لبثان» oe VET NL‏ 
cate‏ ي 
47 الإبداع في مضار الابتداع. 
نشر دار GUI‏ مكة المكرمة. ( د ت). 
المحمود: عبد الرحمن بن صالح. 
4 موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ش 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى US‏ أصول الدين بجامعة الإمام محمد 3 aa‏ 
الإسلامية» قسم العقيدة» oe‏ على الآلة. 
محمود: فوقية حسين. 
6 الجحويني إمام الحرمين. 
dab‏ المؤسسة المصرية العامة» القاهرة ‏ مصر. ( د ت). 
مراد: عبد الكريم بن علي. 
4175 تسهيل المنطق. 
و بصو sl‏ القاهرة ‏ مصر. ( د-ات). 2 
مراني: ناجية. ۰ 
۷-مفاهيم صابئية مندائية. 
طبعة بغداد ‏ العراق» ۳٥۱۹م‏ . 
ابن المرتضى: أحمد بن يحيى. 
-£1A‏ رياضة الأفهام في لطيف الكلام. . 
مطبوع ضمن GUS‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب ملا lari‏ في 
الاعتقادات: الدينية» واللطائف الكلامية. . 


tot 


- طبقات المعتزلة. 
تحقيق: سوسنه دفيد فلزر. 
طبعة دار المطبوعات الجامعية» 191/7م. 
٠‏ القلائد في تصحيح العقائد. 
مطبوع ضمن كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في 
الاعتقادات الديئية» واللطائف الكلامية. . 
١‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل. 
تحقيق: د/ محمد جواد مشكور. 
طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» NL‏ 1199ه-1914م. 
ابن المرتضى اليماني: محمد؛ أبو عبد الله. 
437 إيثار الحق على GU‏ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ( د - ت). 
اا 
۳- نشر الطوالع. 
طبعة مكتب العلوم العصرية» القاهرة د مصر» 147١ه.‏ 
المسعودي: علي بن الحسين. 
٤-مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
طبعة المكتبة التجارية» (Vb‏ ۱۳۷۷ه ۔ ۸٥۱۹م‏ . 
مسلم بن الحجاج القشيري. 
© - صحیح مسلم. 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
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tals‏ دار إحياء الكت العربيةء القاهرة ‏ مصر» Nb‏ 5ل/ا١اه_‏ م 
المصري: ابن نجيم. 
5ه البحر الرائق شرح كنز BEM‏ 

طبعة سعيد كمبنى» AIS:‏ باكستان. ( د ت). 


المعتق: عواد بن عبد الله. ١‏ 
۷- المعتزلة وأصولهم الخمسة. 


نشر دار العاصمة » الرياض - السعودية» طا» 8 هھ. 
المعلمي: عبد الرحمن بن يحبى. 
۸-التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. 
ole bo‏ وتعليقات : المشايخ/ عبد الرزاق حمزة/ محمد pel‏ الدين 
الألباني/ زهير الشاريش. 1 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت ‏ دمشق» طلاء VE‏ 1885م. 
9ه رفع الاشتباه عن معنى الإله. 
مخطوط يوجد فى مكتبة أخينا أحمد يحيى اليمانى بالمدينة المنورة. 
المقدسي: أبو حامد. 
-٤ ٤٠‏ رسالة فى الرد على الرافضة. 
تحقيق : عبذ الوهاب أخليل الرحمن. 
طبعة الدار السلفية» ۱٤۰۳ Nb cag!‏ ه۔ ۱۹۸۳م. 
0١‏ الحجة على تارك الأحجة. 
تحقيق : I>‏ محمد إبراهيم هارون. 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة ' 
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المنورة» شعبة العقيدة. مطبوعة على الآلة. 
المقدسئ: ابن قدامة. 
۲ -إثبات صفة العلو. 
تحقيق: د/ أحمد بن عطية الغامدي . 
طبعة مؤسسة علوم القرآن» بيروت - لبنان. نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة ‏ السعودية» ۱٤۰۹ Nb‏ ه- 1988م. 
4 4 تحريم النظر في كتب الكلام. 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 
نشر دار عالم الكتب» الرياض - السعودية» VEN. Nb‏ ۱۹۹۰م. 
4 - حكاية المناظرة في القرآن مع بعض Jal‏ البدعة. 
تحقيق: يوسف الجديع . 
نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» NEA NS‏ 1988م. 
£0 ذم التأويل. 
تحقيق: بدر البدر. 
نشر الدار السلفية» الصفاة ‏ الكويت» Nb‏ 505١اه.‏ 
445 المغني. 
نشر وتوزيع دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ۰۳٤۱ھ‏ - 19417م. 
المقري: أبو الفضل. 
EV‏ 4 ذم الكلام. 
مخطوط . 
المقري. 
££ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
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- التنبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع. 
تحقيق : يمان بن سعد الدين المارديني . 


رمادي للنشرء 0 . والمؤتمن للتوزيع» الرياض - السعودية» ط١‏ » NEVE‏ !ا 
4م. 


ابن منظور: محمد بن مكزم؛ جمال الدين. 
٠١‏ لسان العرب. 
ab‏ دار oy Cole‏ لبنان. ( د ت). 
oe,‏ :للم عرد Sa‏ 
-١‏ نشأة الأشعرية وتطورها. 
طبعة دار الكتاب اللبناني». بيروت - لبنان» 19/7م. 
ابن الموصلي: محمد. 
7 مختصر الصواعق المرسلة. 
طبعة دار الندوة الجديدة» بيروت - لبنان» ۰۵٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 
الموصلي: خليل بن إبراهيم؛ أبو بكر. 
408 بين أبي الحسن الأشعري» والمنتسبين إليه في العقيدة . 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 151١ Cb‏ ه ۱۹۹۰م. 
النابغة الذبياني: 
4 بديوان النابغة الذبياني. 
شرح وتقديم: عباس عبد الساتر. 


طبعة دار الكتب. العلمية» بيروت» لبنان» VEO NS‏ 1985م. 
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الناشي: غضبان رومي عكله. 
-٤ ٠ ٥‏ الصابئة: بحث اجتماعي تاريخي ديني عن الصابئة. 
مطبعة الأمة» بغداد ‏ العراق» Ab‏ ۱۹۸۳ م. 
ابن ناصر الدين الدمشقي. 
1 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 
تحقيق: رهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» AVE NS‏ 1980م. 
النجاشي: أحمد بن علي الرافضي. 
457 الفهرست في أسماء مصنفي الشيعة. 
نشر مكتبة الداودي» قم إيران. ( دا ت). 
الندوي: عبد الحي الحسني. 
4 نزهة jbl gh!‏ وبهجة المسامع والنواظر. 
dab‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر olf‏ الدكن» الهند» 17817ه. 
ابن النديم الرافضي. 
£04 الفهرست. 
طبعة دار المعرفة» بيروت - (OLS‏ ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م . 
النسفي: أبو البركات. 
- تفسير النسفي. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت ۔ لبنان» 1408ه ‏ 198/8م. 
النسفي: حافظ الدين. 
العمدة؛ أو عمدة الاعتقاد. 
مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية» تحت رقم ۱١‏ عقائد» /١59‏ 
توحيد . 
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5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. (one)‏ 
النسفي: أبو المعين. 0 
417 بحر الكلام في علم التوحيد. 
ظبعة. مكتبة کردستان العلمية» ۱۳۲۹ه ۔ EVAN‏ 
VE‏ تبصرة الأدلة. 1 
مخطوط» توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية» تحت رقم 47/ توحيد. 
ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» تحمل La,‏ خحاصا OV)‏ وآخر 
Mae gs [£61 Ue‏ © اله 
8 التمهيد لقواعد التوحيد. 
مخطوط يوجد. في دار الكتب المصرية» تحت رقم [WY‏ توحيد.. ٠‏ 
النوبختي: الحسن بن موسى الرافضي. 
"4 فرق dae‏ | 
علق عليه: محمد صادق آل بحر العلوم. 
طبعة المطبعة اش Geel‏ العراق. (د ا ت). 
الهراس: محمد خليل. 
4-ابن.تيمية السلفي. ' 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» VE ENE‏ 1984م. 
. شرح القصيدة النونية لابن القيم. 
طبعة دار الفاروق الحديثة» القاهرة ‏ مصر. ( دا ت). 
الهروي: أبو إسماعيل. , 
459 ذم (ppl‏ 
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تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل . 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» شعبة العقيدة. حقق فيها الباحث جزءين من أصل الكتاب. وهو 
يكمل تحقيق الباقي الآن لنيل درجة الدكتوراه. 
4 ذم الكلام. 
مخطوطء يوجد منه نسخة في المتحف البريطاني. 
ابن هشام الأنصاري: عبد الملك. 
١‏ شرح شذور الذهب. 
igus‏ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الخامسة» VV)‏ ١196م.‏ 
ابن الهمام: الكمال. 
7 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
طبعة مطبعة السعادة. القاهرة ‏ مصر. ( د-ت). 
الهندي: محمد طاهر بن علي. 
47 تذكرة الموضوعات. 
طبعة A‏ القاهرة ‏ مصرء 157١اه.‏ 
وكيع بن الجراح. 
eve‏ أخبار القضاة. 
الوكيل: عبد الرحمن. 
6 هذه هي الصوفية. 
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نشز. مكتبة أسامة» الرياض - السعودية. ( ددا ت). 
ولد عدلان. 
77 جامع زبد العقائد التوحيدية. 
طبعة المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان. ( د - ت). 
ابن أبي يعلى. | 
۷- طبقات ALLL‏ : 
. طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. ois)‏ 
كب plese‏ 
VA‏ دائرة المعارف الإسلامية. 
نقلها إلى “ay‏ محمد ثابت الفندي/ أحمد الشناوي/ ارام زکي 
خورشيد/ عبد الحميد يونس . 
طبعة دار المعرفةء بنروت - لبنان. ( د ت). 
9 منجموعة الرسائل الكمالية. 
نشر مكتبة المعارف بالطائف - السعودية» 149١ه.‏ 
4٠‏ مجموع مهمات المتون. 
طبعة دار SL‏ بيزوت - لبنان» ANITA CEL‏ ۹٤۱۹م.‏ 
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الملوضوع الصفحة 
الباب الثالث: دليل الاختصاص 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية 94 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصدر الاختصاص 1 

المبحث الثاني : ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية 1 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدم من أقوال» وبيان وجه استدلال من 
استدل من الأشعريّة بهذا الدليل على نفي صفتي العلو 
والاستواء عن الله تعالى \A‏ 

الفصل الثاني: نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل 
الاختصاص 34> 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لضعف دليل الاختصاص Fe‏ 

المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية Gad‏ دليل 
الاختصاص rv‏ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل 
الاختصاص الأولى: المخصّص يفتقر إلى مخصص ب ۳۹ 

المطلب الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لقدمة دليل 
الاختصاص الثانية: كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث gh‏ 

الملبحث الثالث : بيان تناقض أصحاب دليل الأحسناض oy Se‏ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقار 
1 


ا موضوع الصفحة 
المخضصات إلى مُخصص “og‏ 
المطلب الثاني : تناقض: أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار عن 
الذات» وإثباته للصفات “OA‏ 
tone‏ الرابع :: بيان ما فني لفظ الاختصاص من الإجمال ۷ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ tight‏ ' 
Li, bi,‏ :و«المكان» Le‏ أو إثباتا 54 
المطلب الثاني “wal Soft:‏ على إطلاق المبتدعة .لفظ Mighty‏ 
ado, to,‏ :ؤ«المكان» le‏ أو إثباتاً vy‏ 
. البات الرابع: دليل التركيب: : 
وفيه فصلان: 1 
الفصل الأول: دليل التزكيك عند فر دة م ۳ 
وفيه مبحثان: : 
اللبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة oe‏ 1۰4 
وفيه مطلبان: ْ : 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المتفلفة سسا 0899 
المطلب الثاني: وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفى : 
sp laid‏ الله تعالى فلا 
المبحث الثانى : دليل التركيب عند المعتزلة 1 
وفيه مطلبان: 0 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة 1۳1 
المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي. ٠‏ 
الصفات عن الله تعالق ary‏ 


الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
ENE ,‏ 


ا ملوضوع الصفحة 
#000 ا 1 
الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم ‏ ل ١88‏ 


4.39 ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 


التركيب بمجمله yor‏ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لفظ التركيب من الالفاظ المجملة سس سل ٠١١‏ 
المطلب الثاني : طعن بعض المبتدعة في دليل ۲٠١ Sl‏ 
المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل 

الت ركيب ۳ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب 

دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث» أو واجب 

وممكن ا 


المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن Led‏ رحمه الله لأصحاب 
دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم هف 
المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


لأصحاب دليل التركيب في قولهم: SH‏ مفتقر إلى جزئه ٤‏ 
المطلب الرابع : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمتفلسفة 
في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا oly‏ مس سه 514 
المبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية على van‏ 
الشبهات التی أثارها أصحاب دلیل الترکیب —— WY‏ 
soles dy‏ | 
المطلب الأول: الرد على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل 
الصفات توحيداً Vo‏ 


fo 


be Ci 

ا موضوع ْ ش . الصفحة 

' المطلب الثاني : نقض إستدلال أصحاب دليل التركيب بجا في ۰ : 
القرآن. من تسمية الله نفسه «أحداً». و«صمداً» على نفى 


الخاقة مکی tates‏ یی مھ کک ANV es ss a acne‏ 
فهرس GUY‏ القرآنية to‏ 
فهرس الأخاديث الثبوية بست ل EY‏ 
فهرس الآثار م ع ج ی ت 
فهرس الأعلام المترجم لهام _ CO EEE‏ امم 
فهرسن الفرق والطوائف yw ١‏ 
فهرس الأبيات الشعرية سسس ت ۷ 
فهرس الألفاظ المجملة VV oo ١‏ 


فهرس المواد العامة والألفاظ اللغوية ستل ON‏ 
فهرس المصطلحات المنطقية والكلامية والفلسفية سسس لاعس" 
ثبت المصادر والمراجع EEE‏ 4 
هرمن الوط يعات اسم neta‏ ئس م 


fu 


